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3 
ص 
8 
.اڈ 
553 252و و 5 25 ۱ مود 


( معان الفردات » 
«أتت » قال ان فارس إن أصل الكلمة بدل على مجیء الشىء وإحابه وطاعته » 
والاتو : الاستقامة فى السير » يقال أنا"“ البمير يأتو . وتقول المرب : أتوت فلات : 
عمنى : أتبته . وفى الراغب : الإنيان : مجیء بسمولة » والإتيان : يقال للمجىء بالذات » 
وبالأمر » وبالتدبير ۰ وبقال فى اظمیر ء وف الشر » وف الأعيان والأعراض . يقال : 
ا 


(۱) کتبت ألفا باعتبار أصل آلفپا الأخير واوا . 


3 


5 : الكلمة أصلان عند ابن فارس . يدل آحدها على جماعة ناس » وربلا 
استمیر ف غیرمم . ويقال ان كلة القوم ی الرجال لا انشناء9؟ ء والأصل 
الآخر : الانتصاب . 

« ممله » : أصل السکامة ید على إقلال الشیء . 

غ2 جئت 6 قال اراب ا 020 7 لکن ا 0 0 ؛ لان الاتیان یھ 
يقال اعتباراً 7 7 3 ۳ 7 الأعيان و الا »ولا کی ن محیثه پذانه 
وبأمره » ولن ٠‏ قصد مکانا أ وعملاً. 

« فر ۳ » الافراء : الإفساد » والافتراء : الاصلاح والافساد » ولكن فى الثافی. 
أ کثر  »‏ وکذلك استعمل فى القرآن فى الکذب والشرك والظلمة . و « شثاً فربا > 
عقا كنا وع 

« هرون » : ری الہود والاصاری أن هرون هو ول رو ساء الکہنة وأنه کان. 
بکر عمرام « أى عمران » ان لاوى ويقولون : « وأما لسفيعة : فدوس ارب » 
ففمها إشارة إلى وظیفته لا إلى سيرته » ومعم کل ضعفه كان محبوبا أ کثر من موسی » 
و بعد موه حزن عليه شعب اسرائیل » و 7 الود لتأخرون بصومون تذ کارا له 
فى الیوم الأول من الشهر الحامس أى آب « أغسطس » وابتدأت رئاسة کینوت 
الا۔ وت ولسلسل فى بدت أبئه المازار 6 ووت الود والنصارى هرون 

ر ال روج * ن العہد القد.م او أحد آسفار التوراه فى زعهم » 6 بأنه هو الذى 
“عدم بحل دی مسر انيل 4 وركى مم راق تعید وه د ثم اصنم نا کا تسیر أمامنا . 


(۱) استشهدون بالاية القرآنبة « لایسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء » 
ارم 


وما آدری ؛ وسوف اخال آدری بح آقرم آ ل حصن أم نساء. 


8 
ققال لهم هرون : اتزعوا أقراط الذهب التى فى آذان اک وبنانک واتوق نات 
فنزع كل الشمب . . فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعہ يحلا مسب وک » 
فقالوا : هذه آلمتك يا إسرائيل . . فاما نظر هرون بنى مذعا أمامه » ونادى هرون 
وقال : غداً عيد لارب » ]صحاح ۲ من سفر انلروج . 

والأولى أن يبرىء هرون » ویدفع السامری بهذا . آما الملى » فسکان قد أخذها 
بنو إسرائيل قبل عبور البحر من القبط « أى المصربين 6 وما نقات ما نقلت إلا لأبين 
مكانة هرون عند المهود وعند النصارى » لنفقہٴ قوم هرم الذى قصه اللہ : 
« با خت هرون 4 

د ائراً » : هى تذكير امرأة » وبقول ان فارس : للروّة “كال الرجولية » وهی 
مہموزۃ مشددة » ولا یبنی منه فعل » والْمَرَاءة : مصدر الثىء . 0 

« وء » : أصل الكلمة يدل على القبح مم رجل اوا » واميأة سوٴءاہ ای 
قبيحة . وعند الراغب : السوء کل ما ینم الانسان من الأمور الدنيوبة » ومن 
الأحوال النفسية والبدنية واللخارجة ء من فوات مال‌وجاه » وفقد حمے . وقال ابن الأئیر 
عن السوأة : كل ما يستحيا منه إذا ظمر من قول » أو فعل . 

9 بنا » + سبق تفسيرها فى نفس السورة »> وهى للرأة إذا رت لتحاوزها 
إلى ما لیس لا . 

« الهد » : أصل الكلمة يدل على توطئة » وتسهيل للشىء . 

د صبيًا » : للكلمة عند ابن فارس ثلائة أصول حيحة الأول : صفر الس » 
والثانى : ربج من الرياح » والثالث : الإمالة . وقال الراغب : الصبی : من لم يبل الم 
أقول : ولم تستعم لکلة صبى فى القرآن الامم عبسی ويحجى وف المجم الوسيط : 
الصبى : الصغير دون الفلام » أو من لم يفطم بعد . 


٦ 


۱ 0 الميى. 6 

سایق القديسة لمان - هرم _ قلمها. وأص‌ها ووجهها لارحمن رحم ۰ 
فا كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله أمأً أن يكون لم انليرة من أمرم . 

لقد هَدْهَدَتْ الاة الإلهية آحرانها » واستقرت عشاعرها فى سكينة من اللہ 
ورحمة » وأحالت خوفہا وقلقها. هدوءا وطمأنينة ومیجة تنبر الدنیا أمامها بنور ابلنة 
وتثير فى نساتھا عطور الجنة . 

تدبر : قؤلة تمالن :.«-فكلى ء واشربى ؛ وقزی عينا:» ‏ تديرها باروح والقلب 
والفکر » لشعر الیاءات فى کلی واشری وفری عينا » وعند تأمل التر تیب البدیع نشعر 
بطمأنينة تنتقل إلى روحك من ره التلاوة القد بر رغم أن الأمر غير موجه إليك » 
نم تدبر. قهر القدرة ورحمتہا وكبرناء الألوهية فى قوله سبحانه ( فإما رین من البشر 
اعدا ول ی نرت هرحن موت فلن اس یوم سا ) ارب ق أن لما 
استلهمت هذه الأوامر موا على أو انك الذين تمل أنهم یتر بصون بها الدوائر من الیهوده 
وقوة روحية قضت على كل ما كان خيل إلما أنه نصب وعذاب ٠‏ 

إن هذا الننى البات الجازم القتدر « لن كلم اليوم إنسياً » لا يقوله إلا من 
يستند إلى أعظم قوة » وأعز اقتدار . من ذا الذى تبه المرودية الطاغية الظالة الوتورء 
الذبیة الأحقاد بهذه القوة الرائمة التى تر" غم E E‏ 

قد من الله علیہا مهذا قبل أن تلق عدوها الجاحد . أنى بها إلى هذا اکان 
القصی » لتخلص له بکل مافطرت عليه ء وبکل ماما من مع وبصر وحسن شمور 
وعاطفة ووجدان وفكر وقلب وإمان ؛ فتلعها بسلاح لا یه شی أبداً . ونحن 
حين نتصور حشود المهود فى سلاطة سفاہتہم ء وجمامة وجوههم وألسنتهم تاوك 
فواحش السياب » وفواسق الکلات » وقد احتشدوا » لیبعاشوا بالصديقة الرقيقة 


ولع بالبسمة. ا لحانیة التى نعرفہا لى أفواه ا ملتصرین -. اڑھی اقول غم : دق اط 
اليوم إنسياً » حين نتصور هذا نستطیع إدراك + أية قوة عالية :قاهرة أطالبة استمدتها 
مریم من قول الله سبحانه اورقا کیف کات » وهی" تحئل عيسى ذاهبة إلى قومها . 
ما انتظرت حت یعتروا مهنا ؛ حلتہ فى تیوه شافر نبيل . حدی الق لاباطل » 
وا بر للشر ء والاعان لاسکفر ؛ والصدق للكذب ! ۱ حدی اللاکه للأبااسة . 

۰( فأنت به قومها حمله ) التعبیر « بأتء بدل عل مدی اس النفسی » 
والانطلاق الروحى اللذينكانا يفيضان فى نها وروحما : ویدل علی آنها كانت تسیر 
إلى غایتہا دون خوف أو قلق أو تمثر » وأنہا استقامت على طریقتها فی السیز » وکبریاء 
الإیمان تحدو ها الطریق ۔_ 

۱ وات « نحمله » دلیلا عل أنهكان نا برل كل 5 أى لم يكن يستطيع السير 
وبدل على آنها كانت ذات قوۃ على هذا » وأنہا لم تكن فی‌قلق أو خوف . 

لكن ہنا سؤال يأل : متی جاءت إلى قومها ؟۔ 

إن نظم الایة هل عل أن رم تک بمد اوق مک دی و 
فى « فأنت » التی تفید التعقيب . 

( قالوا : یا مرم لقد جئت شيا فريًا ) عدم يعرف لعن انين اتل 
« قالوا » دل على أنه قد حدث هرج ومرج » وعلی أنه أصاب الناس ذھول عي » 

ثم أفاقوا منه لیقولواما قالوا :. وإن القول الذى یہنوا به مریم س رغم وقاحته سس 
بدل على مدى ما کان ارم وت 1 - على 
أن للفضیلۃ القداسة. والكانة فى القاوب حتی بین الدءّار الفقة . أها الأول» فلان 
المرأة التی تأنى لقومها بطفل تمل لا يقال لها هذا » ےسب بل يقال لها ما هو أشد شناعة 
وثکرا . غير أن مكانة مريم فى القلوب جمل القول من هؤلاء اليهود ينزع شیٹا ما 
إلى غير ما يستحقه الوقف من قلوب قوم سفهاء تأخذ مهم وثنية متام فلم يفحشوا 


۸ 


الخاشهم مع غیرہا . أما الأ الاخر ء فيؤخذ من جرد استنکارم لال مرم ٠‏ نم 
آنہم كانوا خطاة ماجنین . 

ونطقہم با مہا يدل على أنہم كانوا بتقون فى أن هذه الانسان"؟ التى ا مہا مریم 
ماکان يصح منہا ما یرون . ۸ یقولوا مثلا : آیتها الماطثة » أو الزانية وا نادوها 
باسمها » لیذ کروها با لهذا الاس فى قلایهم من مكانة وإجلال » ولتبدو الجريمة ال عومة 
فى نظرم آشد نکارة وشا لأنها تسند إلى مریم . لا إلى امرأة أخرى . 

ولک اوری کف استساغ ابو حاتم أن بروى هنا حديثاً بناهش القران ۰ وهو 
نبوة وشرف فل وا منہا شيا ء فلقوا راعی بقر » فقالوا : رأيت فتاة کذا وكذا 
کا قال : واسکنی رأيت الليلة من بقری مالم أره منہا قط . قالوا : وما رأيت ؟ 
قال : زأما الليلة نسحد نحو هذا الوادى . قال عبد الله ن أبى زياد : واخ عن 
سین قال رات ور ۳ » فتوجھوا حيث قال لم فاستقبلتہم او 4 وما رآتہم 
قعدت » وحملت ابنہا فى حجرها » اوا حتی قاموا علیها و ( قالوا : یامریم لقد جشت 
شا فربا ) آمرا عظما . 

تدر الحديث عن سجود البقر نحو اكان الذى فيه ولد عدسی . أليست فيه 
النزعة إلى تأليه الوليد ؟ ! . 

م قارن بین ما قيل عن مرم » وبين ما قال ااقرآن من أن مریم هی التی أت 
قومها بابنها حمله ! 1 . 

. ۱ 4 


تسمو عن مكانة موسی . فہم إذن یذ کرون مریم بأنهمكانوا برونها أختا لهرون 


(۱) !ما تطلق هكذا عى الذ کر والؤنث . 


۹. 


فى سيرته ومکانته.. ‏ لا آنپا آخته حديقة من أمه و بيه . فك :بين عوسی ومركم من 
حقب أو أجيال . ونلخص عن ابن جریر الطبری رأى الفسرین فى هذا . 

قال بعضهم : قیل ها ( يا أخت عارون ) تیه عوج ھا إلى الصلاح ؛ لأن آهل 
«لصلاح فیہم کانوا یسمون : هارون ولیس بہارون أخى مومى . 

وقال بعضہم : عنى به هارون أخو موسی » ونُسبت مريم إلى آنها آخته ؛ لأنها 
یق ولده » يقال للتمیمی : یا آخا کے »وللضری :يا أخا مضر . 

وقال' آخرون : ب لكان ذلك رجلا منہم فاسقا ء مُملن الفسق ء فنسبوها إليه . 

قال أنو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما جاء به انلبر عن رسول الله 
صلی اه عليه وسل الذى ذ کرناه » وأنها نسبة إلى رجل من قومپا . 

. . أما اظبر الذى يعنيه ابن جربر الطبری » فهو ما رواه الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الله بن إدريس : سعمت ألى يذكره عن ماك عن علقمة بن واثل عن للفيرة 
ابن شعبة قال : بعثنى رسول اللہ صلی الله عليه وسل إلى نجران » ققالوا : آرأیت" 
حا تقردون ( يا أخت هارون ) وموسى قبل عبی بكذا وكذا ؟ قال : فرجعت 
غذ کرت ذلك ارسول الله صل الله عليه وسل . فقال : ۱ 

« ألا آخبرتهم أنهم کانوا یتمون بالأنبياء والصالين قبلهم » . وقد انفرد 
بإخراجه مسل والترمذی والنسالی من حدیث عبد الله بن إدربس عن أبيه عن سالك 
به » وقال الترمذى : حسن محیح غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن إدريس . وقد 
شل عن تمد بن كەب الةرظی أنه قال عن ہرم : می أت هارون ابید واف 
وهى أخت موسی أخى هارون التى قصت اثر موسی » فبصرت به عن جنب » 
وم لا یشمرون . 

ولمل الذى دعاه إلى هذا القول ما ورد فى الإحاح اتلامس عشر من سفر اروج 
٭ أحد أسفار التورا: کا بزع الپود 6 بعد أن جى الله .مومى وقومه من فرعون : 


١ 

2 آغزت ميم النبي4 اُخت هرون الاف بیدھا 6 وخرجت یج اللساء وراءها بدفوفه 
فقرة ۲۰ ۲۱ . 

وهو خطأ بين من الفرظى » الله بقول عن عیسی بعد أن ذ کر أنبياء بنی |سرائیل 

)ےا aT‏ نے فك موقا اکا نامف اكور كو AV‏ 

( وفيت على آ ارم بییسی بن مر مصدقا لا بين يديه من التوراة وا تیناه ام جيل 
فيه هدی ونور ومصدفا لا بين ده من التوراء وهدی وموعظة لامتقين ) الاندة : ٤٤‏ . 

وبين عبسى ومومی كثير من أنبياء بنی إسرائي لمهم داود وسلمان» وق البداری 
بقول الرسول صلی ان عايه و« أنا أو الناس بان و لاس بای و بسنه ی ۹ فشى 
اذن لیست أخت هرون بال الذی ذهب الیه القرظی . 

وقد روی ان جر ر حدیثاً لا أعل حاله » ول‌کنه - إن ثبتت حته ۰ بدل على ميلم 
اعمز از الصحا به ندیم و وذيرم لكل ما برد عن ازول ¢ ورفضهم عن فين وطاعة. 
کل قول مخالف قوله ایا کان قاللہ . 

خلامة الو أن کنیا قال عق هاووق ن هه لاه ی ارون ان موی 
فقالت له عائشة : کذبت » فقال . يأم الؤمنين إن كان النبی صلی الله عليه وس قاله » 
فیر عل وأخبر» وإلا فإنى أجد ينهما متالة سئة قال : فسکتت . . وحدید لمدم 
بسعالة سنة لا تند إلى دلیل لکن الذى دعالی إلى روايته ما ورد فيه « إن كان البی 
دلى الله عليه وسل اخ ¢ . 

« ماکان أنوك اسر سوء. وما كانت أمك بنیا » جىء بکان لإفادة أن هذا 


الممنى الذى ورد . بمدها حادث من قبل » وأنه ثابت “بوت الذى حدث فى الما ١7‏ 


)١(‏ تیب أن يقال : إن كان «حشو » لا تعطى فائدة ۱ ! وكلام الله لن یکون فه ابدا 


حشو لا فائدة ذه اتا هو تقدیس النحو لعماء الاحو کا مهم إلى النیل من الله لا من فواعد 
الع 
و۰ 


۷۳ 


ولقد قل ظا هذا لا راز شناعة فاحشتہا ۰ ولکیت کل نة عدر اول أن تصمد " 
إلى شفتمها ء لان بیتتها ببئة طبر وإتمان » هذا لأن الان فى ظن السکثیرنن رث ضفات 


و به )۱( ۱ 
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تقترفه ؟! وی هذا مافيه من لوم وتقریع شدید بأسلوب يبدو وكأنه ليس كذلك . 

« فأشارت إليه » العنی واضح » غير أننا تريد تصوره تصور القَديسة الصالحة » 
وقد معت ما معت » ثم تصورها وهی تشیر فى يقين وووق وسكينة وتعال يغمرها عن 
الإيمان القوی العظے . وهنا تبدو عظمة رحمة الله وحکته فى آصه ها بالصوم ء وبنائه 
فوق کر ا هذه لاومنة . فهذا موقف لا ینفع فيه جدل » (عا هی 
آية لا ٴئْركَن علها إلا باية مثلها . إنه ولد اله فكان من أم من دون أب » فأعطاها 
الله رهانها آنة آخری من عنده ہی أن وحی إلى الصی بالكلام البين . 

« قالواکیف نكا م من كان فى الید صبياً » لا توجد « فاء » فى الفمل « قالوا » 
ما بدل مره أخرى على کے مرج ومرج ودهشه عدب إشارتها إليه ما جەل كلامهم 
سبدو وكأنه کلام اف من حدید : وكلة « كيف ٩‏ وحی مهم بالدهشة والعحب 
والاستهزاء والسخرية . ولا سیا وقد جىء بمدھا با يبدو وكأنه دليل بوحى بأن هم الق 
فى العجب والسخرية . وهی « فى الهد صبیا » فالواقم والسنة الفهومة أن من کان هذا 
حاله ء فانه لا یک آو سكل . 


(۱) اشرت إلى هذه القاعدة فى تفسير سورة السکرف عن الفلام . خثی أن رهق والدبه 
طنیانا و کفرا. 


۱۳ 


مع أن الله قد آثبت هاتين القیتتین لممنى فى قوله سبحانه ( ویکلم الاس فى الهد 
وكبلا » ومن الصالین ) آل عران 45 . 

وليست الكهولة هى الشيخوخة كلا ء إذ يقال ١:‏ کتہل النبت إذا ثم طوله » 
وظهر نوره » وا كتهلت الروضة : ما نها ونورها وكلة « كل » لم نذ كر فى القرآن 
سوی‌مر تین ول تا گر إلا وصفا لميسى .وتلك إحدى الابتین أما الأخرى ( إذ قال الله 
یاعیسی بن مریم اذكر نسمتی عليك » وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكم 
الناس فى المد وكهلا ) المائدة . هذا هدى اللہ الق عن هذا . 

آما نی الأناجیل الطبوعة » فقد کلمت عن مولده عا بات ۱ 

لم يذكر متى شيا عن مولده سوی أله ولد فى « بيت لم » اليهودية فى أيام 
« هیروس » ۳ للك ( ص ۲ متى ) . 

وأما لوقا ء فذ کر مولده باستفاضة : 

وق تلاك الأيام صدر اس من « آوغسطس فیصر » بان یکتب کل السکونة 7 
فذهب انیم لیکتبوا کل واحد إلى مدینته » فصعد ۹۳ اس من الجليل من 
مدينة الناصرة إلى المبودية إلى مدينة داود التی تدعی : بدت لحم اسکوله من بیت داود 
وعشيرته » ليسكتب مع مرحم الخطوبة وهی حبل وبا ها هناك » تمت أياممأً لدلد 
فولدت ابنها البکر . وقطته » وأضجعته فى الود » إذلم یکن ما موضم فى البزل » 
إتماح ركم ۲ وقال برنابا فى الفصل الثالث : 

(۱) کان هیرودس فی ذلك الوقت ملكا على الہو دية بأمر قيصر أوغسطس » 
وكان « بیلاطس » حاکا فى زمن الرياسة الكهنوتية نان وقياثا فعملا بأمر قیصر » 


(۱) ہو لقب اکل هلك بهودى تولى فى ذلك الەہد كا قال پوست 


(۲) یعنی يوسف النجار الذى قبل إنه كان خطیاً اريم . 


۳ 


اکتتب جميع العالم ء فذهب إذ ذاك کل إلى وطنه » وقدموا أنفسهم مسب آسباطیم 
ليكتتبوا فسافر یوسف من الناصرة إلى إحدى مدن الجليل مع امرأته » وهی خی 
ذاهباً إلى بيت لم نبا کانت مديئة وهو من عشيرة داود » لیکتتب عملا بأمر قیصر ۰ 
ولابلغ بیت لم لم مجد فيها مأوى إذ كانت للدینة صذيرة وحشد جماهير الغرباء كثيراً » 
فيل خارج الدينة فى نزل جعل مأوى للرعاة وین كان بوسف هناك » تمت أيام مرم » 
لتإر فأحاط بالعذراء نور شديد التألق » ؛ ذم يوجد موضع فى التزل اء جوق غفير من 
لللائئكة إلى النزل بطرب يسبحون الله وبذیمون بشر ی السلام لای الله » ( وحدت 
مرحم وبوسف الله على ولادة یسوعٴ. وقاما على تربیتہ بأعظم مرور )۰۰ لکن الله 
'سبحانه جعل للفرآن الميمنة على كل كتاب الهى . فضلا عن كل كتاب غير الهى ؛ 
فالمق مافى القرآن . وإن حدثنا أهل الكتاب بشىه ليس فى القرآن » فللقف على 
حياد القلب والفسكر.؛ فلا نصدق » ولا نكذب . وأ کرر . وأ كرر : إذا لم يكن فی 
فوم مخالفة للقرآن . والحديث الصحيح . 0 
۵ 009 وصلى الله وس على مد وآل محمد . 
عبر ال رس ال ول 


العام الپھجری ا جریں 

تستقبل محلة ( المدى النبوى 4 بہلال ا حر م لستة ۱۴۸۱ عامها الحادى والثلائین 
وتقدم خالص تہنثنہا بهذا العام الجديد للمسامین جميعا فى مشارق الأرض ومغاربہا » وأن 
محعلہ الله عام خير وبركة وین علیہم جمیعا کا نذکر السادة الشترکین الذين انتہت 
اشترا کانهم باتہاء العدد الماضى أن يبادروا بتسديد اشتر اکاتہممشکورین . 

۱ بیات ھام 

' تدظبا للعمل تنبه على فروع جماعة آنصار السنة الحمدية أن يقتصر نشاط کل فرع 
على منأمَدہ ولا بتعدی إلى ار هة آخری بی حال من الأحوالوذلك حی لايقم اختلال 
فى العمل أو إثارة شحناء أو خلاف ,© 


التحذير من الفتن 


عن حذيفة بن الهان رضى اللہ عنه قال كنا عند عر فقال ایک سم رسول اللہ 
صلى ال عليه وس يذ کر الفتن ؟ فقال قوم تمن مناه فقال امک تعنون فتنة الرجل فى 
أهله وجاره ؟ قالوا أجل» قال تلك تسکفرها الصلاة والصیام والصدقة .ولكن ایک سم 
صلی الله عليه وس بذک الفتن التی تموجموج البحر ؟ قال حذيفة فأسكت الوم 

ت أنا قال أنت ؟ أبوك قال حذيفة معت رسول له صلی الله عليه وسلم يقول 
ن القن هل ارت الس جا بای فلت ا ا کته ره 
سوداء وأی قلب أنكرها نكت فيه نكتة بیضاء حتى تصیر على قلبين على أبيض 
کل الصفا فلا تضره هة مادامت السموات والارض و الأخر آسود ساد کالنکوز » 
ا لام رق مه زو فا ولا حك بيك ١‏ لیا آثرت من واف 

قال حذيفة وحدئته أن يفك وبینها بابا مكلا وفك أن کر قال عمر ] کسرا؟ 
لا أبالك » فلو أنه فتح لمله كان یماد ؛ قلت لابل یکسر وحدئته أن ذلاك الباب رجل 
بقل أو عوت » حديثاً لیس بالأغاليط . 

« شرح للثر دات » 

حذيفة بن الیان الى جلي ل كان أعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس بالنافقين 
حتى إنهم کانوا يعرفون نفاق الرجل إذا لم بصل عليه حذيفة وكان عمر الفاروق رضى الله 
عنه على جلالة قدره وسابقته فى الإسلام یسل حذیفة هل تد فى خصلة نفاق ؟ فیقول 
له لا > ولاازی أحداً ہمدك . 


نوق رصی الله عنه عام ست وثلائین من الحجرة فى السنة التى وقعت فما موقعة 


الجل الشہورۃ . 


۱۵ 

بذکر الفتن : أصل الفتدة فی کلام المرب الابتلاء والامتجان وهو مأخوذ من فتنة 
اذهب وتحوہ على انار تخلیصه وتنقیتہ مما مخالطہ من أنربة وأوضار ثم صارتق العرف 
لك لأس كشفه الاختبارعن سوء . يقال فتن الرجل يفتن فنونا إذا وقم فى الفتنة وتحول 
من حال حسنة إل حال من 

فتنة الرجل فى أهلة أهلة وجارہ : قیل أن معنى ذلك هز أن يفرط فى محبتہم والاشتنال 
مهم حتى يشغلوه عن کر کو ارات المی رکا قال تعالی ( یا آمها الذين امنوا لائلہ ٤‏ 
آنوالک ولا آولادک عن ذكر الله )وکا قال سبحانه ( إنما آموالک وأولاد فتئة ) .. 

رزلا ادت التفربط ق مس از مه القيام به من حقوقهم باعتباره راعياً لحم . 

اك لق عوج موج البحر : البحر : أى تضطرب ودع بمضہا بعض ۲ شبهها بموج البحرفی شدتها 

ة شیوعہا واختلاطها وندافعما . 

فأسکت القوم : قال أهل اللغة سكت وأسكت اغتان بمعنی مت » وفرق الأصمعى 
ینهما فقال سكت بمعنی صمت وأسكت یمعنیأطرق . وإنما آمکتوا لأنہ مکانوا لامفظلون 
ماقاله الرسول صلی الله عليه وسل فى ذلك النوع من الفتنة . 

هوك : : كلة مدح تعتاد المرب الثداء بها لأن الإضافة إلى الم 7 تشریف فاذا 
فمل الرجل ما غد علیه قیل له ف أوك ی حیث أى عثلاث . 

تعرض الفتن على القلوب : اراد بالعرض هنا التعرض والظیور كأن الفتنة تعرض 
فنا عل القلوب أن ار لاد بعد أخرى 


کات پر عودا أعوداً : الحصير معروف والعود هو بصم امین والدال ۳ واحد 


الأعواد شبه عرض الفتن على القاوب ؤاحدة بعد أخرى برض قضبان الحصير على صانعها " 
لأنه كلا صنع عودا أخذ آخر ونسجه ووجه الشبه السكثرة والتلاحق وسهولة التناول . 
ای قاب | شرا : معام دخلت فيه دخولا تام ةا مت هكأنها حلت منه حل 


۱۹ 


الشراب ومنه قوله تعالن ھ وأشربوا فى قلوبهم العجل » یعلی عکن حبه من نفوسهم . 
نكت فيه نكتة سوداء :ای نقط فيه نقطة قال ان درید رارقا وی 
مخلاف لونه فبو نكت . 
وأى قلب أنكرها : يعنى ردها وم يقباها ول يتابس بها 


أبيض مثل الصفا : الصفا هو اکر الأملس کالصفوان والراد أن هذه القاوب 
لم تعلق بها الفتفة و توثر فا كنا حید ر أملس لایماو ق نه شىء وهو كنابة بن ۱ 
استمسا کہا بعقد الإبمان وسلامتبا من الضعف واللين فلم تستطم الفتن آن تنیرها 
أو تور فما . ۱ 

أسود مرباداً.: الاريداد شىء من بیاض يسير مخالط السواد يقال أربد برید فهو 
EET‏ والراد أن هذا القلب تماوه الكت بسبب تشربه الفتنة وقبو هما 
إياها حتی يسود كله ولا یبق فيه إلا خيوط طثيلة من بياض . 

كالكوز مجخيا جخیاً :يعنى أنه نیکس وقلب حتی لايستقر به خير ولاحكة کا لايستقر 
لاء بالكوز القازب قال القإشى عیاض شبه اقاب الذى. لابى غیراً بلسکوز تارف 
الذى لايثبت الماء فيه . 

« الممنى الإجمالى للحدیث ٤‏ 

اقتضت حكة الله سبحانه. وتعالى أن لايدع الناس هسکذا مختلط شرارم مخيارم 
ولايعرف مؤمن من منافق ولا يتميز صادق عن كاذب بل هو سبحانه ببتلیهم يأنواع من 
الابتلاء التى تظهر مطاوی القلوب وخذایا النفوس کا قال تعالی من سورة آل عمران 
« ماکان الله ایذر للؤمنين على ما تم عليه حتی يز الخبيث من الطیب » وکا قال 5 
سورة المنکبوت « ألم . آحسب الناس أن بترکوا أن يقولوا آمنا وم لایفتنون ٭ ولقد : 
فتنا الذين من قبلہم فليمان الله الذين صدقوا ولیملن السكاذبين ». 


۷ 

وحیما مهب ريح الفتنة على القلوب مهزها هرا عنيفا فتنساقط القلوب اث٥‏ الضعيفة 
کا يتساقط الحشف الیابس وتماع فى الفتنة کا يذوب املح فى الاء وتركض فیپا ركض 
الجواد فی حلبة السياق . 

وأما القلوب الؤمنةٴ التى ذافت حلاوة الإعان وخالطتها بشاشته فتثبت وتاك 
وتنشبث بعرى ا حق فى قوة وتعتصی بماعرفت من معا ا مدی ونستةبم على المج الواضح 
لا تزیغھا عده فتنة ولا تور فيها ضلالة . وقد ضرب الله الثل لقلب الؤمن فى سورة النور 
با جاجة الشديدة الصفاء التى تامع کا یلع الک وکب الدری فى أفق السماء» فقلب الؤمن 
جامع لأوصاف ثلاثة هی الصفاء والرقة والصلابة فهو لصفائہ ينفذ إليه نور الحق فيشع 
فى جوانبه ويضىء حناياه وهو اصلابتہ يرد الباطل ورآباہ وهو لرقته رح غير قاس 
ولاغليظ تفیض منه الرحفة على كل من محتاجه. وأما قلبالمنافق فضعیف لين قابل لكل 
ما يرد عليه من الشپوات أو الشبہات التى تنطبع صورها فيه كا تنطبغ ضورة :انلم 
فى الطین الاين ثم لا تزال تترا ک عليه وتعلوه وتعشش فيه حتى يريد ويصير کا فى 
الحديث : 

« كالكوز مجخياً لا يعرف معروفا ولا یکر منكرا » 

وقد أخبر النى صلى الله عليه وسلم عن كثير من الفتن الٹی آعله الله بالوحی آنبا 
ستجرى على أنه وقد حذر من اتلوض ف نما وأمر بالاعتصام عندها بكتاب الله وسنة 
نبيه صل الله عليه وسل ء وأن 1 من ما يعرف ويدع ما ینکر . وفى حیح البخارى 
وغيره « يوشك أن انا ل غما يتبع بها شمف الجبال ومواضع القطر يفر 
بدینه من الفتن » ولک ام الہ کان قدرا مقدورا وی هذا ا لحدیث محدث حذيفة عر 
عن الفتنة التى عوخ موج البحر ویقول له إن يدنك و بیٹہا بابا يوشك أن ينكسر وکان 
عمر رضی ال عنه هو ذلك الباب الذى انکر فا هو إلا أن قتل بيد الفدر اللي حتى 
حدرت الفتنة بعده عدر الیل وهدرت هدر الموج وقیض اله 4ا من ٠‏ أبالسة الشر 
ورژوس الکر والضلالة من تغلى مراجل قلوبم بالحقد على الاسلام من بذک نارها 


۸ 
ويشب أوارها حتى أ كلت فیمن أ كات الخليفة الثالث : والشیخ, الوقور ذو النورن 
عهان بن عفان رضی الله عنه بمدحصار لداره اتی فيه هو وأهل أغد المتا.. وق هذا او 
الذى يغلى بالفتن والسيوف لا تزال مصلتة بيد الندزة اللثام لم مجف بعد من هذا الدم 
الذ ی ارام بويع على بانطلافة وکان فيذن بایعه اخواز الكبيران طلحة والزيير رضى 
اللہ عنما ولكنهما لم يلبثا أن أحسا وخزة الندم تلذهما عمان قصمما على الطالبة بدمه 
ونقضا مافى عنقیهما من بيعة على وقدما البصرة یستنفران أهلما واستقدما إليها أم الؤمنین 
غاشة رضی الله عنها وكانت وقعة الجل الشھورۃ مم.احتدم اتللاف بین على ومعاوية 

وکانت موقعة صفین التى قتل فيها حو من ثلائین ألفا من المسكرين مکانت مهزلة 

التحکم التى انتبت مخروج انلوارج الذين روعوا ا جتمع الاسلامی ما ارت‌کبوه 
من فظائم حتى قتل بهم علىفى معركة النہروان م كانت موقعة الحرة زمن يزيد بن معاویة': 
واستباحة حرم رسول اه صلی الله عليه وسل وت یام يعيث فيه جند يزيد بالفساد 
بعد أن قتلوا معظم آهلها من أبناءالأنصار والمهاجرين » ثم استشهاد الحسین بکربلاء على 
يد جند عبيد الله ن ز ياد ثم كان حصار مكة وضرب الكمبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبیر 
وجنوده على ید الحجاج بن وسف انی فى خلافة عبد اللك بن مروان الح ما حفظه 
التاريخ من فتن وأحداث عوج. بالناس موج البحر وتتتابع تتايم القطر . واستتبع هذا 
ا لاف السیابی خلاف من نوع آخر حول تفسير بمض المقائد الدبنية فقال اتلوارج 
بكفر مرتكب الكبيرة وحکوا عليه بالخلود فی النار وشا ركهم للعمرلة فى الأمر الثانی» 
ولکنهم لم يسموه كافرا بل جعلوہ فى منزلة بين الزلتین ثم ظہرت بدعة القدريةالذى حمل 
لواءها غيلان الدمشتی ومعبد ا نی ونسب إلمهابعض السل ف کا لسن البصرى . ممظہرت 
بدعة الارجاء يعنى تأخير الأعال عن الإيمان واعتقاد أنه لايضر هم الإمان ذنب . 
وقد اتہم بها بعض الاعة كأ . حنیفة رحمه اللہ بسیب رأيه فى الإعان وهو أنه لابزيد 
ولا ينقص ثم ظہرت بدعة الجمد بن درم فی ننی الصفات وقد صحی به خالد بن عبد ۳ 
القسری فى بوم عيد الأضحى حیث خطب الناس وقال لهم ( إذهبو ا إلى أضحيانتم 


۷۱۹ 


يتقبل الله منک فإنى مضح اليوم بالمعد بن درم » إنه زعم أن الله لم يتخذ |براهم خلیلا 
ولا كلم موسی كايا ) ثم تزل فذعه. م تبعہ الجهم بن صفوان الترمذى وغلا فى الننی» 
وقال مخلق القران. وذهب إلى الجبر احض وزعمأن العبد لا فمل له ولا اختيار» ثم ظهرت 
بدعة المعمزْلة » حمل لواءها واصل بن عطاء وتبعه عرو ن عبيد فقالا بقول القدرية ونفوا 
eS‏ م أشياء وأنكروا رؤية الله بوم القيامة » وخرجوا على 

مقتفی النصوص الصرمحة » وحک وا المقل وحده فی مسائل القيدة . نم ترجمت کتب 
lS‏ الود و امھ ی الا ا لان با واتسع 
المرق على الراقم وجنحت بالناس الأهواء وركبواءت نكل عياء. وجاءت ااصوفیة بألذارها 
وإشارتها وقالت بالحلول ووحدة الوجود » وزععت الكشف والشهود ولاست على الناس 
بأواع من ا حاریق » وابتدعت فی دين اللہ من البدع ما لايحصيه إلا الله , ثم كانت فی 
العصور للتأخر ة بدع البهائية والقاديانية والماسونيةالتى طال شزورها فى كثير من الأقطار 
الاسلامية . وهکذا تلاحقت الفتن على هذه الأمة ولا تزال حتى تسکون فتنة المسيح 
الدجال التى هى شرها وأشدها »نأل الله أن بعصمتا من الفتن ما ظهر منها وما بطن » 
ون لا زیغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن برینا الق حقا ويرزقنا اتباعه وبرينا الباطل باطلا 
ویرزقنا اجتنابہ » إنه الملی الأعلى الکریم الوهاب وصلی الله وسل وبارك على عبده 
ورسوله محمد وا له و کبه . 

۳ قال قراس 
الدرس بکلية آصول الا 
الفین 

لو الله صلی الله عليه وسل : « ستکون فن ؛ القاعد فیها خير من القائم . 
والقائم فیها خير من الماشى . والماشى فيها خير من الساعی » من تشر ف ها تستشرفه ء 
ومن وجد فيها ملعأ أو معاذاً فایمذبه » رواه البخارى . 


اض ات ۳۹ اة ل 


الفقلة ذهول المةل وانصرافه عن شىء إلى غيره » وضدها الانتباه أو الفطنة . 

وهی غيبوبة تذهب بالإدراك والمييز فتوقع المرء فى الضلال والإہمال وسوء التصرف. 
وعدم التبصر فى آمور الد نیا والاخرة > فلا يتحرى ایر ولا يتوق الشر » ولا يدرف. 
ابلق من الباطل ء ولا یذ کر ربه ولا یشسکر نعمته » ولا یسمع عبرة » ولایبصر أية . 
[ فإنها لاتسی الأبصار ولكن تعمى القلرب التى فى الصدور ] 

والففلة عن الله واليوم الاخر تنشأ عن الجبل والتهالك على أمور الياة » والاننهاس. 
فى اللذات » فواصلة الاو والعتع بملاذ الدنیا والتفاتى فى السعی ها » لانترك لمرہ فرصة. 
ليفكر فى غيرها ء لأن من ا حال أن بوزع التفكير إلى ناحيتين » وأن بتجه وجهتین 
فى وقت واحد » ومن انصرف بکلیته إلى زينة الیاۃ الدنيا ومفاتنها ومشاغلها » وکرس, 
ما كل وقته وجعلہا كل همه » لابد أن ينسى الله واليوم الآخ رکا أ تمالی فی قوله : 
[ ها ک السكائر . حتی زرم القار ] . 

أى اماک لسکا > وصرفتک زينة الحياة الدنيا عن الاخرة » فنفلم عن أن 
مفارقون كل مانجمعون وکل مانحبون » وظلتم فى غفلنسک تعملون دائبین وترتعون 
هائمين ء و تستمدوا ليوم الدين » حتى آتا م اليقين . 

ماع هذا الجشم وهذا التكائر عن ذکر الله والتأهب للیوم الاخر . فل تنتمهوا 
حتی زر القابر . فياله من غنى جلب لحم كل فقر . وياله من خير توصلتم به إلى کل 
شر . ويالها من دوامة عشتم فيها باستمرار . لم تسکف عن.الدوران بكم فظلتم فى دوار 
حتى آلتی بک فى القبر جارف التیار . فا أقوى إغراء الکاثر ولذة الرح والادخار . 

إن فى هذه الاية الكرعة لبلاغة لايفممما الغافل الجاهل ۰ فنی تشبيه الله تما یل > 


۳۱ 
للد التى عکنها الانسان فى القبر حتی يوم الشر بالزيارة » إشارة إلى البمث وتا کید 
أن اميت فی قبره ما هو إلا زائر سیمود إلى ربه حما لان الزيارة لابد من اننهامها مهما 
طالت مدتها . 
ومن غفل عن یز والیوم الاخر فلا بل أن يغفل كذلك عن آیاته لازه أعرض 
عنها لانصمرافه إلى غل ورعة وانقماسه فی شمواته وو قال تعالی [ وكان من آیة 
فى السماوات والأرض عرون علیبا وم عنها معرضون ] وقال [ إن الذين لا برجون 
لقاءنا ورضوا بالياة الدنیا واطمأنوا بها والذين مم عن آیاتنا غافلون . آوللك مأوام 
النار ما کانوا یکسبون ] . 
فان الغافل عن آيات ره الذى لابرجو لقاءہ . أى لا برغب فيه ولا يتمناه» لأنہ لم برد 
إلا الحياة الدنيا واطمأن بها ؛ تزيده نعم الله عليه غفلة وضلالا وعصيانا» إذ كلا انتشی 
دحیق متم الحياة ء' مخدر فاستفرق فى عميق وم اللذات » وكا أسرف فى عب كؤوسها 
كا اشتبی ء ودان لاهوائه واستل لا » وأفرط فى ملزاته ولعب وفا » فرط فى آمور 
الآخرة ول يسم ها . قال تعالی : 
[ ولا تطم من أغفانا قلبه عن ذ کرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا ] . 
فا ضعفت إرادة الرء وعمی قلبه فاتبع هواه وفرط وأفرط فى آمره » إلا بالغةلة عن اللہ 
فان نسیان الرب سیحانه وجب أسيان العبد نفسه س وما فيه خيرها فیفسق عن أمر 
ربه کا أخبر تمالى فى قوله : 
[ باأيها الذين آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن اللہ 
خبير ما تعماون »ولا تسكوان وكالذين سوا اللہ فأنسام أنفسهم » أولثك م الفاسقون ] . 
ون لا 07 تعالى أن من ۹ دنياه عن آخر اه ¢ وانصرف عن ذكر ره إلى هواه» 
سيجزيه من جنس عله » قال تعالی [ نسوا الله ففسبهم ] وقال [ الذين اشخذوا ديهم 


موا ولبا وغرتهم ا یاۃ الدنیا » فالیوم ننسام كا نسوا لقاء يومهم هذا ] وقال 


۳۲ 
[ فذوقوا عا نسيتم لقاء يومك هذا إنا نسینا » وذوقوا عذاب اتلد بما کنتم تعملون] . 

ولو لم تسكن الغفلة:اختيارية تفش عن التفافل والإعراض والاستخفاف » ا غضب 
ارهن الرحم على الغافل عن الله واليوم الآخر» وتوعده بشدید المقاب » وذلك لانه 
من ا حال أن ينسى للرہ مایپمه وما مخشاء » كا أنه من الحال أن ينفل عا بحبه ویتمناه » 
ولذا تری .الئاس بحر صون. على تذکر أوامر اللوك فى حذر ودقة » إذ مخافون عقامهم 
ويرجون عطاءم » وف ذلك برهان واضح »على أن النسيان دليل الاستخفاف وعدم 
الا کتراثء وآية عدم ا مشیة .والاخترام.. 

ولیس بعد الاستخفاف بأمر الله وحقوقه » وعدم خشيته والاستهانة بما أعد فى 
الأخرة من وابوعقاب » جر عة تستحق انتقامه وألیم عقاءه » ولذا توعد تعالى الغافلین 
فى قوله [ و لقد ذرأنا هنم كتيرا من الجن والاض »لهم قلوب لا یفقہون بها » وم 
أعين لا ییصرون بها » وهم آذان لایسمون بها ٠‏ آولئك كالأنمام بل م أضل ء 
آرئك م الذافلون ] . ۱ 

فانظر كيف لم يكتف الله سبحانه يتشبيه الغافل بالأنعام ء بل وصفہ بأنه أضل منہا 
وذلك لأنالأنمام لم تضل ولم تغفل عا خلقت له کالانسان»|ذلیس‌ها عق لکعقلہ ثم لم تنتفع 
به » فأعرضت عن خيرها باختیارها ء أما هؤلاء النافلون فإنهم تذافلوا عن الحق فل 
یفھموہ . وتعاموا عن ور المدى فل يبصروه » وتصاموا عن داعى الله فل پىسوء اف 
ينتفعوا بءقولهم وحواسهم إلا بمقدار كالأنمام » وعاشوا بأجسادم حياة بهيمية ء وكانوا 
من أهل جهن باختيارمم » إذ تفافلوا متعمدين » ثم خضعوا لففلتهم صاغرین » فن تغافل 
غفل عن شر عواقب الففلة » كن تداوم فنام وغاب عن وعيه . 

وک من نام أعق النوم وهو يتكلم وعشی ويعمل ء فلا یمجبكك ,مد ما بين 
جفنيه » وانساع حدفتیه » [ وان تدعوم إلى ا مدی لا يسمعوا » وتراهم بنظرون |ليك 


وم لا ببصرون ] . 


۳۳ 
تری المیون مفتحة حلقة » والثغور ضاحكة متشدفة » والایادی عاملة “حاذقة » 
والجسوم ممزينة متأنقة » آما القاوب فہی فى عميق النوم مستفرقة ء فإنها لا تنام العيون», 
ولكن تنام القلوب التى فی الصدور » ونوم العين لا یستفرق من الوقت إلا القلیل ء 
آما نوم القلب » فرعا استغرق العمر الطويل » وما أصدق وله تعالى [ أها م التكائر » 


وما أجمل وصف الرسول صلی الله عليه وس لمن غفل عن ربه فى قوله » [ مثل الذی 
يذ كر ربه والذى لا يذكرء مثل الى واليت ] نمم وصدق رسول اللہ » فک 
استحوذت زينة ا حیاۃ الدنیا على قلب الجاهل فرانت النفلة على قواه العاقلة وجردته 
من رشده وحياته وعييزه وتقدبرہ » فات موتا أدبيا إذ فقد شمور قلبه » وذهل عن ذ كر 
ربه » والإنسان بشعوره لا بوجوده إنسان . فازلا شمور قلب الؤمن بابمیل وذكره 
له ما كان شكورا . ولولا شءوره بالفضب والزن ما كان حلما ولا صبورا . ومن نسى 
الجيل كان كنودا . ومن غفل عن الإهانة تصيبهكان بليدا . ومن نسی الإساءة انقطع 
حاله . وكف صبره من کف أله . أما من ظل شاعرا بالجيل وبالقبيح وذا كرا لاحسنة 
وللسيثةفإنه صبار شكور. ومن ظل شاعرا بالغيظوظل کاظا له فهو حلم غفور. فلا بد لقاب 
الرء أن يستيقظ ليشعر ویقدر فيصبر ويشّكرء ويجاهد فی‌سبیل اللخوفا وطمما . إذ كيف 

وكيف بصبر ذاهل لم يرض ک الله وقضائه . وكيف يشكر غافل عن فضل ربه 
وا لاه : وکیف بستغفر رہ من لم یشعر بد نو به زا ان 9 


إن الافل لا بشعر وجوده حی د ر یمن اوجده ولاذا ارجده 4 ولا بصر 
قلبه الذاهل آیات ره حتی یومن به ویقدره حق قدره » بل بمنش کالانمام » نسوقه 
الذرائز إلى ما يتطلبه البدن » ولا يقوده القاب إلى ما تتطابه الانسانية » وما يفرضه 


۲€ 
ارب سبحانه » وذلاك لن القلب الذاهل غير موجود كا أشار تعالى فى قوله . 

٠‏ ( إن ف ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) ويقول الرسول صلى اللہ عليه وسل ( ألا إن 
فى الجسد مضفة إذا صلعت صلح الجسد كله ء وإذا فسدت فد اس دکله ‏ ألا وهی 
القلب ) » فان القلب الواعى هو حياة الانسان ومالك عنانه وم رکز رشده » إذهو الذی 
یؤمن الله » وهو الذى يذكره ومخشاہ فيتقيه ء وهو الذى يقود البدن إلى عبادة الله 
والجهاد فى سبيله » فإذا غاب القاب وذهل ء أصبح البدرل جثة تتحرك على غير 
هدی ؛ وكتلة لا تشعر إلا با يلذ وی لجباء فتتقاذفها الأهواء والشپوات کا شاه 
ها الشيطان » وقد بين لنا تعالی أن الغافل عن ربه » ينقاد فى سهولة کالبہیمة إلى قرین 
السوء ویستحوذ عليه الشيطان » فيضلانه عن السبيل ويوقعانه فى الهلاك فى قوله . 

( ومن يبعش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له قرين . وم لیصدونہم 
عن ات غضرد أنهم مہتدون ) وقوله » ( استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله 
أولئك حزب الشیطان » ألا إن حزب الشیطان ہم الاسرون ) . 
وما أصدق قول ابن القیم » والله ما عدا عليك المدو » إلا بعد أن تولی عنك الولى . 
فلا تحسبن الشیطان غلب . ولكن الحافظ أعرض . 
فلا يعر ضالله تعالى إلا عن أعرضعنه ولا ينسى إلا من نيه كا أ كد تمالى ذلك 
بقوله [ نسوا اللہ فنسپہم ] . 
وما استطاع أن يغويه عدوه إلا بعد ما تخل عنه وليه كا أ كد تعا ی بقوله [ إنه 
لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلىرمهم بت وکلون . إنما سلطانه على الذين يتولونهوالذين. 
م به مش رکون ] . ۱ 
والففلة عن اللہ تعالى تحبط کل حسنة وتبطل كل عبادة وکل عمل . لأن الفافل 
لا يعمل انلیر ابتفاء وجه ربه . فهو لا یذ کره حتی بنوی الا حسان فی سبیله وحبا فی 
رضاه . قال الرسول صلی الله عليه وسل [إما الأغمال بالنیات وا لکل امری» مانوی]: 


۳6۵ 


فلا بد لمحسن التعبد أن یکون ذا کر لله جاہداً فى سبیله خوفا وطمعاً حتی بتقبل 
حدقاته وحسنانه وعبادانه . قال تعالی [ الذيئ آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبیل الله 
امو الم وأقسہم أءظم درجة عند الل] وقال [ ومثل الذين ینفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 
الله وتشیتاً من أنفسہم کٹل جنة بربوة‌أصابہا وابل فا تت أ كاها ضعفین] وقال [ والذين 
«صیروا ابتفاء وجه رہہم] . 

وكا كان الافز على عمل انلیرفی حب اللہ وحده . کانا الأجر عليه أعظمولذا بقول 
الرسول صلى الله عليه ودل [ خير الصدقة أن تعصدق وأنت شحيح صميح تخاف الفقر 


٠و‏ ترجو الياة ]. 


فا أعظم وأحک مى هذا الحدیث الشريف . فإن محة البدن والتماق بالمياة وبعد 
:الأمل كثيراً ما ينسى الرء ربه ويدعوه إلى البخل فى سبيله کا يدعوه إليه شح نفسه 
وخو ف الفقر . أما المرض واليأس من. الحياة فإنهما بذ كران الرء به ويدقمانه إلى 
التصدىتزلفا إليه » خوفا من الات وا فى الشفاء + فرعا لولم يذفعه اثرض والجزع إلى 
“التصدق » لا تصدق ولا تزاف إلىاللّه » ولسکان من الغافلین كا قال تعالى [ وإذا مس 
الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه » مم إذا خوله نعمة منه » نسی‌ما کان يدعو إليهمنقبل ] 


واذا كانت هذه الصدقة التى حفر علمها غير حب الله » حط قدراً وأقل عند الله 
"جرا أما الصدقة ال تی لم تذ کر" بها وندفع إليها دوافع من آغیار وا کدار » 2 
٠و‏ عنمها مو انم من مشاغل وهوم 5 نعم وم ¢ بل یهد میا اومن و ف السراء ا 
حة يدنه وبعد أمله وتعا امه بالحياة » وفى الم اء» اارغم م ن شدة حاجته إلى الال و خوفه 
'الففر 6 فد بی حار صدقة کا قال اارسول صلى 5 عليه 7 لان لداع الما شعورالؤم دن 
بحب الله وطلب رصاه ¢ والدمة بوعده و کرمه وحسن حر أنه ۰ لا موره بالجزع والرض 
واتلوف من للوت 4 وهکذا كانت اه القاب وذ کره ۳ ع 5 ٤‏ عظیم الأجر 2 1 


“أن غفاتہ عن ذ کر اس » إلا عند الشدة والجزع كانت سوب فی مخس الأجر » أو حبوط 


۳۹ 
الأعمال وذھا۔ہا هباء منثوراء ألم تر كيف هدد ايله تعالی النافل عن صلاته فقال [ فويل 
للمصلين ء الذين ہم عن صلاتهم ساهون ] ء وقال.الر۔ول صل الله عليه وسل' [ قد يصلى, 
للرء ولیس له من صلاته إلا نصفہا إلا ثلشہا إلا ربا الا سپا إلى أن قال : وقد يصلى. 
ولیس له من صلاته شىء ] أى على قدر غفلة القلب عن اللہ » تكون انسارة وذهاب: 

العمل سدی . 

ؤقد حذر الله تفال من القفلة عن ذكره فقال [ واذ کر ربك فى نفسك تضرعا: 
وخيفة » ودون اهر من القول بالندو والاصال » ولا تكن من النافلین ] . 

وحذر كلك رن الانصمراف عن ذکره اق فتت انیا ولموها من آموال وأولاد 
فقال [ با أيها الذين آمنواء لا تلك آموال ولا أولادم عن ذ کر الله ء ومن یفعل ذلكہ 
فأولئك م انلاسرون ] . 

فاحذر أبها للسلم غفلة قلبك > التی تبعدك عن كل خير وعن رحمة ربك » والق. 
تجردك من عقلك ولا تجردك من ذنبك » فك من هفوة » سببها غقوة » وک من زلة ». 
سبمها غفلة . للقال بقیة 


یع متتجات الألبان الطازجة وأتغر أنواع البقالة 
نجدها عند ش که 
شا کر التبیشاوی وعبد ا جیں الشریف 
۱ شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سمل مجارى رقم ۵۳ ۵ ۷ 
تليفرن ۹۰۷٢۰٢‏ 


۳۷ 
وو ا م ير 
٤‏ - لظات ق الصوف 
التصوف والئل الإسلاى الأعلى ' 


بوم اتفرائب والثل الأعلى : يقول جولدزیہر عن أثر التصوف فى تغيير الئل 
الأعلى ؛ « تغير النظر إلى المثل الأعلى للحياة » الإسلامية » فأصبح بنظر إليه من وجهة 
تخل تلك التى أقرتها تمالم المذاهب السنية . وهكذا أثر الصوفيون تأثيرا قوب على 
الجاهير اتلاضعة لنفوذم » ةل إتجاب الناس بتلك السّمة المسكرية التى كانت لأبطال 
الإسلام وكماته ‏ والشمهداء الأقدمون ما كانوا إلا من فثة الجاهدين ‏ فانصرفواعنها 
وولوا وجوههم و صور الرّعاد الشاحبة » وأجسام المباد المزيلة والرهبان التقطمين فى 
الصوامع » بل إن الأبطال الأقدمين فى عصور الإسلام الأولى الذي نكانوا مثالا بحتذی ‏ 
صار ازاماً أن محصلوا على صفات البطولة الجديده » أى أنهم جُرّدوا من سيوفهم » 
وألبسوا أردية التصوف 206 . 

وقد كشف الستشرق بفقرته الأخيرة عن جنابة مؤرخی الصوفية على تاریخ أبطال 
الإسلام السالفين » فبذلا من أن يبر زوا خصائصہم البطولية النادرة راحوا:یصورونهم 
زوراً وتان فصورة الجاذيبذوى ارف القذرة النتنة والأجساد الضاوية المزبلة والمم 
المابية الخائرة ء واتلیالات التى تجمح مها الأساطير عن حقائق الدن والياة والوجود» 
وقضايا المقل الصحيحة ء ومن خلال هذا التصوير الزائف یدعون إلى انخاذم مثلا علي 
ب لا صورم التصوف فی تارهم 'الآبق - لا کا م فى حقیقنہم التى ترکت آثارها 
فى الیاۃ آروع آمجاد البطولة والاستشماد أى بریدون أن نکون وم خرائب . 


(۱) ص ۱۵4 العقدة واامریعة مل ۰۱ 


۳۸ 

وما قاله جولدزمهر حى تؤيده الأدلة والشواهد من کتب التصوف ہ فاننا نجد فى 
کتب تراجم الصوفية أسماء صفوة الصحابة ؛ وقد تهم أقلام الصوفیة الباغية إلى زص 
الدوفية»وصورتهم تصوبراً جملك نظن أن أبا بكر كان شيخ طريقة » کا صوّر الصوفية 
أولیا ہم تصويراً يثير فى النفس الو حشة والسكآبة » ولا ماما إلا إلى خرايات زکتہا 
جثث عفنة » أو أدغال تفح فيها الرقط وتعوى دونہا الذئاب .تصویراً لا يشيع فىالنفس 
ريا تفاؤل أو بهجة » أو بشاشة أمل أو هشاشة رجاء . إنها صورة الذناء الوحش والعدم 
اارهیب .| صورة أشباح تنساب فى مغاور جن نحت لمات اللیل » صورة كهوف. 
طامسة يترصد فیہا الجرمون لكل طارق ليل ول‌کل‌ساع إلى مسجد . 

فأولياؤهم به شعث غير صفر الوجوه أو سودها وثيابهم مراقع خلقة دنسة نة , 
يتخذ منها القمل له مندی ومراحا يميشون فى الصحارى » أو فى الخرائب » أو فى مغاور 
الجبال . أو فوق تلال ارمال الحرقة » وأولياؤم جرمون خربوٴ الذمم » ينتهسكون 
کل سترء وینهبو ن کل حرم ۱ 

يصف لنا الشمرانی أحد أوليائه ء فیقول : « كان عامة نباره ولیله واقفاً على 
كوم عال ومەه طوق حجر طاحون حرکه بین.رجایه » وها مفترقتان » وکانت له عمامة 
نحو قنطار يجمعها من شرامیط الکمان "؟ » ویصف آخر بقوله : « وکان رضى الله 
عنه يلبس الشاش ا طط كمامة النصارى » وکان دکانه منتنا قذرا ؛ لأن کل کلب 
وجده میتا أو قطا أو خروفا يألى به » فیضعه داخل الدکان ء فكان لا إستطيع أحد 
أن تملس عنده » ثم يقص عن قديسه هذا أنه توجه مرة:إلى. السجد فوجد فى الطريق 


مسقاة الكلاب ؛ فتطهر فيهاء نم وفع فى مشخة حمير.. ويصف آخر بقوله :کان زضی: 


(۱) ص ۱٩‏ ج ۲ الطبقات ط صبيح . 


۳۹ 
اللہ عنه من أهل الکشف التام وکان له کلب قدر ا ار لم بزل واضعاً بوزه على کتفه۳) 
ويصف « البدری » وهو قالم على سطح غرفته بقوله : « وکان طول نہارہ وليله قاما 
فاص و لا بو ات رای سا قرع کر برع رون کف 
الاربمین یوما وأ کثر لايا کل » ولا يشرب ۂ ولا ینام » ویقص الشعرانی أن البدوی 
نزل بعد هذا إلى الشارع » فتبعه الأطفال . وعینه متورمة » وأنه طلب من الطفل 
عبد المال أن حضر له بيضة مقایل جريدة خضراء فذهب الطفل إلى أمه » فرفضت ؛ 
ف ا أخبو اشر ةا راه یماسا ره له من اة فا رها 
دون عل أمه !! آی أغراہ بالسرقة نم يقول : « وکان إذا لبس وبا أو عمامة لا مخلمها 
لفسل ولا لغيره حتی دوب » وقد مات البدوی قبل الشعرایی بقرون » ولکن 
رغم هذا يقول : « وأردت التخلف سنة من الذنين ‏ أی عن مولد البدوى ‏ 
كر أيت سیدی أحمد ؛ ومعه جریدة خضرا: » وهو يدعو الناس من ساثر الاقطار . 
والناس خلفه وعینه وثماله أمم خلائق لاحصون » فر على وأنا عصر » فقسال . 
آما :ذهب ؟ . فقلت : بی وجم ء فقال : الوجم لاعنم ا حب . نم آرانی خلقاً كثيراً من 
الأولياء وغيرهم الأحياء والأموات من الشیوخ والزمنى با کفانہم يمون » ویزحنون 
معہ بحضرون الولد » نم آرانی جماءة من الأسرى جاءوا من بلاد الافرج متقيدين 
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(۱) س ۰ ااصدر السایق » وجمل من کرامانه حویل لم الضآن إلى حمام عجرد 
توجه شپونه إلى ذلك . 

(۲) انظر ترجة السيد البدوى فی الجزء الأول من طبقات الشعرانی ولا بد أن يكون 
للشعرانی مع کل ولى فسة - والا فكيف يكذب لمم , ولا يكذب لنفسه ‏ ققد زعم قبل هذا 
أن بد البدوى امتدت ٠ن‏ فبرہ له » وأن الدوی - حین حاف الشعرانى عن مولدہ كان 
بشق جدار قبره ۰ ورنع ستره وقول لاناس : لماذا أبطأ الشمرای : | ص ١ < ٦٦‏ طبقات » 


وقد أثيت ااشعر الى لفسه أنه ع اسدیح اادات واوانات ؛ وسمعمن تکام فى آطر اف سے 


۳۰ 


هل پستوعب ایال هذه الصورة الرهيبة ؟ صورء‌میت هلك من فرون بنشق عله . 
قبره » وللوی رحفون - وکلہم ذوا عاهات وراءه با کفانپم ¢ ٤‏ والأسرى بزحفون 
بأغلالهم ومقاعدم ؟ 

وأى نتن خبيث عسکن أن تشمه حين تقرأ أن البدوى کان لا بخلع ثوبه الصوفی 
وعمامته من على جسده إلا بعد أن يبليا ؟ . و ماتصقان نجحسمه الضخم.فى قيظ 
الصيف ؟ ! 

ويصور لا القشيرى أحد أوليائه فى صورة شبح أسود فقیر يأوى إلى الخرابات بيد 
أن هذا الشبح المرب يشير إلى الأرض الخرية » فتصبح كلها ذهب يدم وآخر فى صورة 
قزم يرتدى قيصاً من الكان » فسب ‏ وعشی ونعله فى أصابعه وآخر فى صورة رجل : 
أشعث أغير بين يديه قطمة حم مشتعلة يقلبها بيدبه » وقد لوث سواد الفحم ذراعيه » 
وحمل إليه خاذمته الخبز واللبن » فیسیل الاہن من شدقيه على ذراعيه » الاوثتین بسواد. 
النحم ء فیختلط هذا بذاك ء فيثير هذا لنظر الكربه فى نفس خادمته تقرزاً -- وحق لها 
أن تفعل - وتطوى نفسہا على اتهامها له بالقذر ! | 

. ولكى يغلق القشیری فى.وجهنا كل باب » ويثير فى أنفسنا الرهبة » ويتوعدنا بسوء 
الخاعة والصير التعس إن حاولنا تقد هذا النظر الكريه . ,زعم أن الخادمة كان نصینها 
أن تنهم بالسرقة جزاء اثمئزازها من هذا للنظر الکربه » نم.یزیدنا رھاب فيزعم أن 
الشيخ توجه » وأنقذ خادمته من يد الشرطة » ثم قال لها : لاتقولى بمدها : ما أقذر 
الأولياء”" ! ! یعی أن الشيخ س ومثله كثير ‏ يمل خائنة ة الأعين > وما خی 
الصدور ! ! فهو قد عل ما كان فى نفس الخاورة ۱۱ 


= مصر + بل فى سار آقالم الأرض » وسمع تسییح السمك قالبحر الحيط ۳ ص۱۷۱ + ۳ 
لطاتف للان « تقلا عن التصوف الإسلاى. للد كتور زک مبنازك » واثبت أيضاً أنه اجتمع 
بالیس على ساحل النيل ؛ وجادله کا جاء فى الطقات . 

( ۱ ) آنظر. نس الرسالة القشيرى من :۱۱۳ إلى ص١١‏ ص ۱۲ + ۲ الطبقات . 


۳۱ 


ویصور لا الشعرالى ول آخر فی صورة قزم اعرج عثی وف بده عصا فیہا حلق 
. وشحاشيخ ؟ 
عندغ هو سید الأولياء ¢ يتحمل أعباء الماك الأرضية كلما ما وکا ورعاياها ! 

والفزالی : وقد اسمات فی سبیل أن خلع تاج القطبانية الكبرى وطیلسان الولابة 
العظمی على نفسه يشرد نفسه فى البر .2 وبرندی صيقعة ؛ وحمل على عاتتم(۱) رکا ید 


(۱) وصفہ بهذا القاضی ابو بكر بن العربى آنظر ص ٦٦‏ الحقيقة فی نظر الغزالى 
+ ص ۹ النقد من الضلال ء وكان لابن الفارض كا جاء فى الدرر الکامنة قصر فى 
الببنسة ملىء الجوارى والعید والفنات » وقد جاءه - وهوفى:سمره بين ندمان - نا 
موت إحداهن » وهو رقص . فا همه ذلك . وقد قصت علينا الصحف من مدة ليست بعيدة 
آنباء التركة الى خلفها الشعرالی ویتقاتل علها ورثته من الفاهرة ودمشق ویروت . 
والدكتور زک مبارك كلة دقيقة یفرق بها بین تصوف الشعرانى » وتصوف ابن عرفى نصها : 
« قالدى يؤمن بكل ماأشار به الشعرالى حرج ء وهو عبول » والذى يؤمن بكل ماأشار به 
ابن عربى مخرج وهو زندیق والفرق بيد بین الزندقة والخبالة ۾ ص ۳.۵ + ۲ التصوف 
الإسلاى . والتصوف مشدود بين هدين الطرفين ؛ فمو یفنبی بالسالك اما إلى الخبل ؛ وإما إلى 
الزندقة ولا وسيط . ويقول الدکتور أیضأعن انکرامات , ووالاعتقاد فىالكبان عزاء كير 
للفقراء ٠‏ فم مخلفون لأنفسمم دنا من ا جد الوهوم يعوضون بها ماضاع علیپم من حظوظ 
الحباة ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الوساوش لانسود إلا فى عصور الضعف السیاسی والاقتصادىحين 
تصبح الأمة ء وهی فارغة الأدى من سلطان ال جاه والمال , ومن ذلك رأينا السامين فعصور 
قونهم لابعرفون غير الواقع » مع أن الصلاح كان من آغلب الصفات علمیمم » ثم رأيناتم فى 
عصور الا حطاط یصدقون کل شىء ويلقون زمامہم إلى كل اوق عساهم ينسون مام فیەمن 
شظف العيش . ونكد الشقاء . والتصوف نفسه من مظاهر الضف » مم يمول « ان‌الشعراف 
وأصحابه وجدو فى مصر تربة خصبة » فأثيتوا فا ماشاءوا من صنوف الخال ٠‏ وكان شیوع 
الشعوذة الموفة فى هذه البلاد إسير جنبا نب مع ما اصطفاه نصارى مصر من النحلةت 


۳۲ 


آنية ماء ‏ وأحيانا كان يرق فى مفارة مسجد دمشق » ثم بذلق بابها على نفسه » أو يلج 
مكان الصخرۃ فى بدت القدس » وبوصد بامها عليه . وقد ظل هكذا - أحد عشر عاما 
بعيداً عن الجتمع ء دون أن یقدم له عملا سوى هذا التشرد الذهول ! ! رى هل تسمو 
الامة الإسلامية 4 أو و کے نان قادتہا ف مثل هزه الصور 1 

ولقد رويت أمثال هذه القصص على بعض الفقہاء - کا بروى الأصمعى ‏ فقال : 
« ماعاءت أن القذر من الدين » . 

على أن الذى يثيزالدهثة والمحب أن أ كثرالذين يقدمون لنا هذه الصور ویسبفون 
الصور فى «عايشهم مناقضة حادة متوترة . لخياتهم بذخ مسرف ورفهنية ناعمة » والايالى 
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بین ابدبہم نغم وجوار وشراب » وكأس ورلین ذهب » ومیسم ‏ ! ! 

فا المدف ؟ إنه جرد الأ كثربة حتی ما يد الأرماق » وسلب أموال الشاس 
بالباطل ء لنسیطر على الدنیا فثة باغیة يصرف اجتمم هواها الظلوم » ويشترى المستعمرون 
ذمہم الخربة . إنه القضاء على روح الكفاح فى اجتمم الاسلای ء بل ندمير أمة الاسلام 


« السو م 6 


ع الصوفية العام إل ار بعه عوال م عم الملاك 4 وهدومن ااسماء أى الأرض 6 وهو 


= الأر و ذکسةفان اصطفاء نصاری .صر للمذهب الأرتوذكى لم یقع إلا بفضل دام عليه من 
الضعف لانه مدهب مشیم با حر افات ہ وا حرافات هی السند الكل عاوق ضعیف » ص ٣۲۸۶٣‏ 
ج٢‏ التدوف الاسلای .إن وراء نشر ا حرافات الق سمي ت كرامات كد دنی, ضد الإسلام » 
رغم أن الدکتوز كان شديد الحنو على التصوف . 

(۱) ص ۸۳ ج ۲ الراقيت والجواهر . 


۳۳ 

عالم الناسوت والتجلى بالأجمام الكثيفة ء وأهل غام الك من المارفین الله وقوة كل 
فرد منهم تساوى قوة اة رجل ! ! ؛ وعالم لکوت وهو من السماء الأولى إلى . السماء 
السابعة وهو عا الأنوار والتجلى بصور الأجسام اللطيفة » ولکل واحد من أهله قوة 
خسمائة رجل » وعالم الجر وت وهو من السماء الابعة إلى الکرمی وهو عالم الأسرار 
والتجلی بصور الأجسام القدسية من الکروبیین ومن ضاهام » والكل واحد من أهله 
قوة سبعاة رجل » و عا الامر » وهو التجلى بصور الروحانية القدسية المزهة عن الادة 
والطبيعة ء ولكل واحد من أهله قوة ألف رجل . وفوق هؤلاء جي قطب الأقطاب 

الذى یتجلی فى كل عالم من هذه العوالم بنسبة من نسب الحضرة الإهية . 


هل فھمت - وأنت الأديب اللببب ‏ شب من هذا ؟ وهل لما ذکروہ هنا سند من 
الكتاب » وقد تدبرته » أو من السنة وقد قتبتها ؛ أو من العقل السحیح الذى يسد 
سمعہ عن كل خرافة . ورغم! أنك لا مجد لحة نور »> ولا نفحة هدى » ولا شفاعة حى 
فیا ذكروه » فإنهم بحذرونك من أن تعترض عليهم.» لأن أساطيرهم کان مستمدة من 
الكشف الصوفى . ويتوعدون من یمترض علیہم بلمنة اللہ ؛ والحرمان من بركات 
قطب الوقت . 

غيز أنا - دم هذا الوعید الرهیب - نقول لأرباب الکشف 3 إن اعظم مئة 
من الله بها على أمة مد صل الله عليه وسلم تتجلى فى قوله جل شأنه : ( إنا نحن تزلنا 
الذكر » وإنا له لحافظون ) . وهذه قاصعة قصمت ظهور أعداء الله » ققد بق نور هداه 
الم ببدد ظلام هذا الكشف » أو ظلام هذا العمى والضلالة . 

أما ابن الفارض فیری أن الموام أربعة هی . عا الشهادة » وعال الغيب » وعام 
اللكوت » وعالم الجبروت . آما عالم الشهادة ء فهو ما يشاهد بالحس » وأما عام النیب» 
فهو ا حدثات الذاثية عن المس . وأما عام الجبروت » فهو ذات اللہ سبحانه » وأما عالم 
لکوت فهو صفات الله الجسمية . 


۳ 


وأرفع الموام شأنا عند ابن الفارش هو عالم الجبروت ؛ لأُنہ عالم الذات ا جردۃ 
ومستقرھا ء أما وجودها فى غيرها من الموالم ؛ فلا يكور إلا عن طريق التتزلات» 
فتتزل أولا إلى عا اللكوت من جهة اتصافها بالصفات » وثانيا إلى عا الخيب من جهة 
إبداعها الروحانية واخلاعھا عليها ء وثالثا فى عالم الشهادة من جهة تكوينها الجسمانيات 
وظهورها فیه ۲۳ . وقد أقام ابن الفارض رأیہ فى الموالم على أساس عقیسدتہ فى الوحدة 
التامة بين الخالق وا لق » فا الفیة ء وا للقیة وصفان أو وجهان ۔لقیقة واحدة 
هی الذات الألبية . وتعالى اله عا بقول الظالون عاواً كبيراً . 

(۱) هذا وما قله ص ۲۸ + ۲ جواهر العا . « انظرات بقايا > 


عر الر کن ال وکل 


من وصاا القرات 


( يأيها الذين آمنوا لابسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خیراً منهم » ولا نساء 
من نساء عسى أن يكن خيراً منہن » ولا تمزو a‏ » ولا تنابزوا بالألقاب » بئس 
الاسم الفسوق بعد الإعان » ومن لم يتب فأولئك م الظالون . يا أيها الذين آمنو اجتنبوا 
کثیر؟ من الفان » إن بعض الظن ام ؛ ولا تجسسواء ولا ینتب بعضک ا أن 
آحدک أن يأ كل لحم أخيه میت > فک ر توه » واتقوا الله » إن الله غفور ر حم ( 

( یایہا الذين امنوا کونو اقوامین لله شبداء بالقسط › ولا عر Cie‏ تان 
قوم على ألا تمداواء اعدلوا هو آقرب للتقوی » واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) 

آیه التتافقٰ 

قال رسول الصلى الل عليه وسل - :« آية النافق ثلاث : إذا حد ثکذب : وإذا 

وعد أخان . وإذا أتمن خان ». 


۳۵ 
للا ستاذ الكبير مصطنی ببحت بدویٴ 
رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر ورئيس محربر جريدة ابم‌ورية 


أعتقد أنتى فى حیانی الصحفية التى بدأتها متأخرا ‏ فل مجاوز اننظامها الآن عشر 
سنوات - أننی | أتلق عددا من الرسائل والتعليقات على کے وم 
عن سؤالى « لاذا نعقد الأمور" ؟ » » واعتراضى على : التوسل بالأولياء وال لشفاعة لله 
عز وجل فى حياتنا الدنیا بنير الدعاء الباشر للوجه لذاته سبخانه » ويفير النية الصافية 
والسل الصاح . 

عشرات وعشرات من اللطابات لاحقتنی » ولا تزال » تتناول مسألة الوسيلة 
تؤكد تمسكها بالتوحيد اهالص الذى لا تشوبه شائبة مناداة غير الله أو التشفم بالأولياء 
الصالمين » وأخرى تعلن فى نقد ذالى حید أنها كانت نحیة أوهام التوسل والتبرك 
والوساطة ثم زالت:عن أعينها انشاوة فبصرها اليوم حديد وبصيرتها أحد ! : 

وما أحسبنى كنت أثير الوضوع مرة أخرى أو أعرض هذه الرسائل لوكانت 
شخصيةغير موضوعية ء ولكنها قضية بامة وهامة فى بلد أومن على سبيل القطم أن الدين 
الاسلامی یز بأبنائه فيه أ كثر ما یمتز . . 

ولقد أورد هؤلاء الأعزاء فى نصحهم للذین يتوسلون مجاه الأنبياء والأولياء 
ويتشفعون ء ویسآلون نظرة من السيدة زینب رضی الله عنها وشیثا لله من السيد 


البدوی » ویقدمون النذور اغير الله تبارك وتعالى » أوردوا من حم التتزيل آیات 
ببنا ت کنا أقرؤها لأول صرۃ | 


(۱) تحت هذا العنوان نشر ا مدی النبوى للاٴستاذ الکاتب الکبیر که الأولى حول هذا 
الموضوع . وذلك بالعدد الثاق عشر : (ذی الححة ۵ ) ۰ 


۳۹ 

« ويجعلون لما لا یعون نصيبا مما رزقنام . الله اسان ما كت تفترون ۳۰ 

« الا لله الدن ا حالص ء والذين انخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفی. إن لله حک ينهم فيا م فيه مختلنون . إن الله لا ہدی من هو كأذب. 
کا 6 

«أم اتخذوا من دونه أولياء » فلله هو الولى وهو بحی الونی وهو على کل شی 
فد ر © . 

وكثير . . کثبر . . ولتقرأ القرآن اکر مکلہ فلا ناد تخاو سورة واحدة 
من الدعوة لانو حيد والتندید بالشرك ومشتقانه ! 

هى إذن قضية واضحة جداء ما كان ينبنى أن يثور حوها خلاف ء لولا أنه يحلوا 
لبعض الناس أن یمقدوا الأمور فى مغالانہم ورفعهم أقدار الصالحين إلى درجة النقدیس 
فشمپات التألیه ! . ۱ 

على أنى آدخر متام کلتی مفاحأۃ سار 1 

لقد بادرت بإبداء رأبى فى التوسل منذ أربعة أسابيم إثر فتوى نشرها « اللحق 
الديى » للجمهورية » فى رد منسوب لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد اللطیف السبکی على 
سؤال عن التوسل بقوله : «التوسل بأولياء الله الصالحین أمر لاشىء فيه مادام ل بؤد إلى 
ارتکاب رم » وذلك باعتبار الأولياء الصالمين أعظم عند الله شأنا وأقرب إليه 
:من غيرهم » ! وقد عارضت هذا الرأى الذى جری عليه بمض الناس كبدع و 
“على دیننا عليها تصورات لايقاس عليها من واقم دنيانا فى الشفاعات والوساطات ! 

وقد أجاب فضيلة الشیخ السبکی على كلتى برسالة جاءتنى منذ أيام ننى فيها أن تلك 
الفتری صدرت باسمه » وأضاف أنها رعا کانت أعدت و تقرر بصفه مبائية » 07 زا 
فى التوسل واضح وصریح فى کتابه « نفحات القرآن » . 


والفتوى حصل عليها اليد الحرر ا ختص من كراسة طنة الفتوی . . هذه 


حدمقه ۱ 


۳۷ 


غير أنى سعدت :مخطاب الشيخ السبكى كل السمادة » ورجمت إلى کتابه اي 
« من نفحات القرآن » فأثلج صدری بيانه المذب عن الوسيلة » إذ یقول « وقد عدشا 
عن مشروعية الدعاء ونر انه فى الدارین » وهذا مقام سحدت فية القر آن عن الا رار 
وتوسلت إلى اللہ بما معوا وعا آطاءوا . . فالعمل وسیلة 7 والثوبة غاية وقد نادانا 
ربنا أن تأخذ بالوسيلة ووعدنا من فضله بتحقیق الغاية . د الذي امنوا اتقوا 
اله وابتنوا إليه الوسيلة » اوجاهدوا فى سبيله لمل تفلحون » » وقد عرف الأبرار 
أولا- أن يستجيبوا ربهم » فساغ لهم أن ینهاوا إليه. عا قدموا ويطمعوا فیا 
وعدم » واه حب أن يسمع الدعاء من أحبابه » وهو مهم دحم وبر کر » فلن, يضن 
علیپم بالعطاء ولن يفوت عل مهم الرجاء » . 

بیان کا ترى ‏ جميل وواضح و » ولا سبيل فيه لإباحة التوسل بالأولياء : 

.هلكا نت القضية إذن زوبعة فى فنجان ؟! ' : 

أبد۔ .كانت واجبة ‏ كدعوة التوحید ‏ وشکرا لفضيلة الشیخ السبكى الذی کان 
قوله مسك الختام ! 


(۱) « العمل وسيلة » . نعم . . العمل الذى يقدمه الإنسان هو وسيلته الوحيدة إلى الله 
تعالى لقضاء حاجاته ورفع كرباته + وليس شد الرحال إلى أضرحة الأولياء لالقاس شفاعتهم . 
ورجاء وساطتهم » » إذ أن هذه اعتقادات باطلة قائمة على الأوهام والتصورات ا حالیة الخاطئة 
أورثتها لنا البيئات الق شبت وعاشت وفنیت على التقلد الأ می وا حرص 9و إحياء البدع 
والخرافات . 

ولقدکان إعلان فشيلة الشیخ عبد اللطيف السبكى ارأیہ الصریع فی التوسل والوسيلة 
توطیحا للاأٴمر الذى عاد بعد ذلك س إلى حقيقته الشرقة وطیعته الخيرة . فالإقرار باق 
فضيلة تعلو بقدر الإنسان وتسمو بشخصيته . . وأخيرا نتوجه بالشكر والتقدير لأخنا الأستاذ 
الكبير و مصطق مپجت بدوى 6 السانی الوحد على إثارته للموضوع على صفيعات اللحق 
الدینی للجمہوریة . ووقفته الشرفة الجرثة حال هدا الموضوع العقائدى الحساس . ٠‏ فأداح 

مره . وارضی الله . ونال إتجاب القراء وتأيدم « ولنصرن الله من نصره » 1 
م ا مدی اللبوی » 


۳۸ 


در اسات إسلامية : 


تناول حديثنا عن العجزات فى العدد الاضى من مج ا مدی النبوى النقاط الاتية : 

« آراء عاماء الأجناس فى نشأة المقيدة الدينية عند الإنسان البدانى ‏ الرأى الأر جج 
من هل هذه الاراء صلة المحزات بالدعو ات تٹے تنوع للمحزات وتفوفها ۹4 

ونبداً هذا للقال بمواصلة الکلام فیا وقفنا عندہ من أن الأيات اظارقة للعادة جاءت 
کانوا عارسونه من فنون وعلوم فى مضمار الياة . لتؤدى وظيفة التحدی والاغام 
لأولئك الأقوام . وف ذلك دليل ورودها من الله القوى الغالب . . وإلى القارىء بورد 
تماذج من آیات اللہ امارقة لاعادة التى جاءت لنصرة الرطل . لنبين تدوعہا وتفوقها . 
وصناعة خاء هم موسى سب عليه السلام من عند ا اڭ یتحدام مہا . من 
صنف هله الملوم 2 بل و تفو هیا صتما وأداء 5 
عایه السلام ‏ بامكانية إبراء الأ كه والأبرص . وإحياء الوتی . 
هذه الادات وأئجزتہم . 


ی 


ولا كانت العرب قد ارتقت فى لفتها فصاحة وبلاغة إلى درجة ۸ تتفق لغيرها من 

الأم -- إذ كان أذ کیاؤ ها قد وجهوا جميم قرام المقلية واتليالية إلى إتقانها . وامتلاك 

نوامی فنونها س ققد جمل اللہ تعالى آنة مد س صاوات اللہ عليه الكبرى إلى 
المرب کتاب محر هو القرآن" . 


(۱) سيآنى الکلام عن‌ذاك بالتفصیل‌فی حدیشاعن معجزات‌الرسل کل على حدة ان‌شاء ان . 


۳۹ 

مکنا عا رت یس رات نار عالئة من سام آطرور رظان بل این اه 
بالحركة . مقعمة بالحيوبة . لتؤازر الدعاة إلى دين الله أمام خصومهم . وتظهر صدق 
دعواتهم . 

هدف دعوات الرسل : على أن الأيات اظارقة لاعادة لم تأت للأقوام بقصدجاب 
مصلحة لذات الله من وراء إیمانہم بالرسالات .. تعالى الله عن أن تتعلق ذاتہ . أو ترتبط 
إرادته بشىء نافع من البشر . . تعالى اللہ عن ذلك علواً كبيراً . فهو تعالى غير محتاج 
إلى أحد من عباده . بل النا س كلهم فقراء إليه فى جميع أ<والهم وشئونهم . فهو خالتهم 
ورازتهم من بوم أن خلقهم حتی تقوم الساعة ( یا أيها الناس تم الفقراء إلى الله وال 
هو الغنی الجيد ‏ قاطر : ۱۵ ) . 

ول مخلق اللہ تعالى عباده إلا لإظهار کال قدرته . وعظم صنعه . وجمال خلقہ . 
ولکی يعلن الناس دینوتهم له » لأنه وحده الستحق لاعبادة . الجدير بافراد بالألوهية 
له ( وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون - الزاريات : 5ه ) . 

وحين طلب سبحانه من الجن والإنس أن يعبدوه لم يكن محتاجا إلى عبادتهم له 
فان إعراضهم عن عبادته لن ينقص من ذانه شيئًا . كا أن عبادتهم له لا ولن تزيد فى 
ملك قال فرع من قو فيو اتال غ عن الال ( إن تکفروا آم ومن فى 
الأرض جميما فإن الله لفنی حمید -- إبراهي 0000 
يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة 2 - الزاریات : لاه = مه ) . 

كذلك لم يكن الأنبياء نتظرون من أقوامهم جزاء دنيويا نظير تبليغ رسالات الله 
الپم . وقد ذکر القرآن ما جاء على اسان الرسل ندیم و تعالى ( نی لك 
رسول أمين . فانقوا الله وأطیعون . وما سالک عليه من آجر ان أجری إلا على رب 
المالین ‏ الشعراء : ۱۰۷ / ۱۰۹) . 

وبقوله تعالی ( ( قل ما سأك ۾ ن أجر فبو لک إن أجرى إلا على الله وهو على 
E‏ -- سبأ : )٤۷‏ . 


٤ 
من هذا يتبين لنا أن دعوات الرسل ۸ تكن فما نفع لله - جل شانه وتعا یل عن‎ 
۶ ذلك - وكذلك لم يتطلم الأنبياء إلى أجر ۰ و ینتظروا من أقوامهم عبارة عبر‎ 
وإنما كانت للصاحة كلها . وكان اظمیر كله عائداً على المرسل |لیہم أنفسهم . فاو آنہم‎ 
. كانوا قد بارزوا بالإعان باه وبرسله . وأقبلوا على عمل الصالحات . ورك المنكرات‎ 
. وأصاحوا فى دنيام لامدم اه اسان الاستقرار والامن والرزق الوفير . والنمے اقم‎ 
وکل م فد سعادة الد نیا ۱ 3 الفوز ف الأخرة 1 و التحاه من عذامہا ۰ وق هذا ورد قوله‎ 
. تعالى فى مقالة نوح  عليه السلام  لقومه ( فقلت استنفروا رہکم إنه کان غفاراً‎ 

برسل السماء علي 4 وعد با وشن وحعل لم حدات وحعل 
لک أنهارا ‏ نوح : ه- ۱۲) کا ورد قوله تعالى فى شأن غیرم ( ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم بركات من المماء والأرض » وللكن كذبوا 
فأخذنام عا کاها یکسبون ۔- الاعراف :۹1( ( وأن استغفروا ر شم نو بوا إليه 
عتمک متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت کل ذى فضل فضله وان تولوا فإنى أخاف 
le‏ عذاب يوم كبير س هود : ۳ ) ( فلولا كانت قرية امنة فنفعها إعانها الا قوم 
ونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب انلری فى الياة الدنیا ومتعنام إلى حين ‏ 
وس : ٩۸‏ ( : 

طلب أقوام الرسل للایات : دفءت عوامل الشك والارتیاب واطحود نی دعوات 
ارسل . الأقوام إلى أن یقترحوا على الأنبياء والرسل أن يأنوا بأمور ليست فى مقدور 
البشر حصیایا . والإتيان بها . . اقترحوا على أنبيائهم أن يثبتوا حة ما يدعونهم إليه 
من الق واادی بایات بينات عساها أن تکون مقنعة لحم بالاعان بالرسل . 
وتعدیی نبومم . 


طلب الم ود دن re?‏ وی سس عليه السلام سے أن ان هم بديئة لو منوا به ۰ 


١ 
ويصدقوه تصديق إذءان واتباع . فذ كر القرآن حا كيا على لسان المهود ( وإذ قلم‎ 


عا موسنی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة ‏ البقرة : ۵۵ ) . 

ولا کانت رؤية الله تعالى جهرة لا يمكن أن تتحقق للمرسل إليهم ولا لمن م أعلا 
منهم مرتبة ومئزلة عند الله فى الدنيا . فقد عاقب سبحانه من قال من بنى اسرائیل 
. ذلك ہا حتی والسحق وافلاك . وذلك کا قال تعالى (..فاخذت الصاعقة وأنم 
عنظرون - البقرة : 8ه ) . 

وروی فى تفير هذه الآية أن هذا ا حق 'حدث بأن أخذ موسی من افترحوا عليه 
رژية ال کات الأرض وابتلمت سا منهم . م جامت نار من اللي 
الاخری وأخذت الباقین منهم . وهذه النارهی 'المعبر عنما فى الآية الكرعة 
جالصاعقة "۴ . وقیل : نهم معوا صوتاً من السماء فصعقوا'' . 

" وفى الطريق إلى فلسطين س بعد خروج بنی اسرائیل من مصر - آصابهم الظماً 
فى أودية حراء سيناء . فسألوا موسی - عليه السلام -- أن ينيهم من الظمأ . ولاموه 
على إخراجهم من مصر س أرض الخصب والنعم س فاستفاث موسی بربه . واستسقاه 
لقومه . فأمره اللہ تعالى أن يضرب بعصاه حجراً من أحجار الصحراء . . ففعل فانفحرت 
منه اثثتا عشرة عينا فشر بوا منه جميما”" . وذلاك کا قال تعالى ( وإذا استستی موسی 
لقومه فقلنا : اضرب بعصاك الححر فانفحرت منه اثنتا عشرة عینا قد ع كل إناس 


مشربهم کلوا واشر بوا من رزق اللہ ولا تعثوا فى الارض مفسدين - البقرة : 5٠‏ ) 


(۱) داجع تفسیر الآبة فى اللار ص ۳۲۱ < ۱ . 

(۲) راجع تفسیر بن كثير ص ٩۳‏ ج ‏ ط ا لی . 

(۳) کان ذلك‌عقب خروجموسی ببنی اسرائیل قاصدا فلسطین مخلصا من فرعون و بطشه . 
راجع « قصة العقائد » : سلمان مظیر ص ۲۹۹ وراجع «الم‌ودية » فى سلسلة مقار نةالادیان 


د . آجد شای ص 2۷ . 


ا 


( وأوحینا إلى موسى إذ استسقاہ قومه أن اضرب.بعصاك الججر فانبجست منه اتا 
عشرۃ ی قد کل آنای مشریہم وم الام زا ليم للن وال > 
كلوا مرن طیات ما رز وما ظلونا ولکن کاوا أنفسهم بفلون -- 
الاعراف : ۰ ). 

ومع أن نی اسرائیل قد اغتبطوا عا منحهم لله من العيش ارغد فى مپاجرم . 
بإخراج الماء من الصخر . وأنزال الن والساوی من السماء. والتظلیل عام بالهام حایتہم 
من قيظ اطر . . مع الاغتباط بهذا كله . وعلى ارغم من كثرة الایات التی شاهدوها 
من قبل على صدق النبوة . وسو الرسالة . إلا أن البطر قد ملاك آهواءم . واستولى. 
التق على طباعهم . ظ یومنوا . بل وأبوا إلا إعنات نبیهم مومی عليه السلام ۔-. 
وأ كثروا من الطلب إمعانا فی الجحود والکفر . 

وكذلك بد قوم عيسى - عليه السلام - « المواريين » ل يكنهم ما أجرام 
الله جلت قدرته ‏ على يد نبیہم عيسى من معجزات ها دلالات قوية كلق طبر 
من الطین وغيره من الأيات الببنات . فراحوا یتشک۔کون فى نبوته وصدق دعوته .. 
فطلیوا مئه أن ينزل لله عليهم مائدة من السماء . کدلیل يقدمه عيسى على قدرة الله . .. 
دليل یقوم على الإدراك محواس الشاهدة والامس والتذوق . والاية السکرعة تبين ما قال 
الحواريون لمیسی ۔_ عليه السلام ‏ (إذ قال امواریون : ياعيسىبن مریم هل يستطيع 
ربك أن «عزل علينا مائدة من السماء قال : اتقوا لله إن کنتم مومنین . قالوا : رید 5 
نأ کل منبا وتطمان قارا ون أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدن س 
المائدة ۱۱۲- ۱۱۳ ) . 


وسرعان ما انجە عيسى س عليه السلام - إلى ربه عشاعره وضراعته وقليه .. 


(۱) الن : قل إنه طیور المان . آما السلوى : قفل انه غذاء شه العسل . راج 
ااسادر السابفة ۱ 


۳ 


أن ينزل عليهم مائدة کون ظم عيداً تبمث يهم الفبطة والسر ور .وتکون کذلك 
برهانا على آنها اية من آیات قدرته تمالى ( قال عيسى ان مرع : الاهم ربنا أتزل علينا 
مائدة من السماء تكون لنا عیداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين- 
للائد: : ۱۱6 ) . 

واستحاب الله -- جلت قذرته - لنبيه عدبی وأنزل المائدة . فكانت آية باهرة . 
وحجة قاطعة على صدق النبوة. . ونبالة :الدعوة . وزوغة الحق الذى ذعام إليه ( قال الله 


ی مها عليم فن یکفر يمد مدع فإى أء أعذبه عدا لا آعذه أخدا. من العالین -- 
للائدة : ۱۱۵ ) . 


ویروی أن الائدة نزلت تحملها لللائكة . وعلیہا سبعة أحوات . وسبعة. أرغفة 
حتى وضعتها بين أيديهم .فأ كل:منها آخر الناس کا أ کل منها آوطم . 
وعن عار بن ياسر عن الننى ‏ صلی الله عليه وسل قال ھ ترلت: اللائدة من 
السماء علمها خبز ولم وأمروا أن لا ونوا ولا يرفموا لغد . انوا وادخروا ورفعوا 
فسخوا قردة وخنازر»() 
( للبحث بفية 6 
سعد صادق مد 


د اللهم إنى ظلت نفسی ظما كثيراً » ولا ینفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة 
7۳ 


لاف بكر الصدیق رضی اللہ عنه . 
1 


(۱) راجم تفسير ابن كثير صن ١15‏ - ۱۱۷ + ۲ ط الخحلى . 


€ 


انتهی الأخ الكبير الأستاذ عبد الرجن الو كيل رئيس می ا چوس 
القاديانية وعقيدتها وصلتها الوثيقة بالإنجليز مستمداما کتب من نةس كتبهم ولاسما آفوال 
منشها « غلام أحمد القادياتى الذى ظبر فى قاديان من إقلے .اامنجاب قبل تقسم ا ند إلى 
د ا مند وباكستان » . وقد اخترنا من الكتاب ما | لاسمین الصلة الوثيقة بين 
القادیانیین والإنجليز ؛ ليحذر العرب والسلمون وقد زعم الفلام أنه السیح الوعود : 

فر ضه الو لا ء للاحلیز و حرعه الجياد : مند سیعار الاستمارالصلیی عل الشری ¢ وهو 
مد فى عله لأمرین : تجرید قلب اسل من عقيدته » أو تشسکیکه فى دینه . الأمى الاخر 
لزع سلاحه من بده » أو تبفیض حمل السلاح فى سبيل لله إلى هذه اليد » أو إضعافبا 
حتی لاتستطيم مل سلاح » ولهذا جد البہاثیة التى ظبرت فى إيران » ثم استقرت فی 
خلسطین سس وکات تعاصتر القاديانية سب حرم الحہاد ۰ وق من محر عه أول بشارة 
صدرت من معبودھا الان ميرزا حسين عل الاب بالمہاء 6 وعلی ھا وال لسج 
عنكبوت القاديانية » غك غلامها بأن اللہ أرسله بنسخ اللياف 6 زوعروت الرلاء 
للاتجليز » ولست محاجة إلى أن آم الدليل على أن هذا الوحی الدنیء وحى استماری 
صلیی لبیده ! وإذا كانت المهائية قد أكلت سحت الإنجليز والروس فى |ران » 2 
ويطك مهيرها افو ةق سین أو ارت ا اہر تسا وكين ع کات 
بالفة الصراحة فى صهيونيته! » حتی لقد جعلت أن من آيات ربها سيطرة المهود على العالم 
كله بعد أن یمود إلمهم كل ماکان ملك سلمان ! ! إذا كان ذلك كذلك فإن القاديانية 
قد ربطت مصيرها بالصليبية الاستعارية ء أو بالإيجليز !.! وإنك لتجد الدعوة إلى الاعان 
باتجاترا » ووجوب الجهاد معها واطفاظ على كيان أميراطوريتها وساطانها وإمحاب الولاء 
لما وريم الماد ضدھا . . إنك لقح د کل هذا فى المكانة الأولى من دعوة الفلام 1 


50 
۱ هكذا فى زمن واحد يسلط الاستمار على المسدين فى المند وغيرها القادانية » وباط 
علیهم فى يران وغيرها البهائية . ثم استقر بها فى فلسطين وکانت کا برجو من المعاول 
التى هدمت كيان فلسطين ! ! فہل يعتير للسادون ! ! 
هل يعتير حلفاء القاديانية ء وحافاء الهائية من أبناء هذا الشرق ؟ وهل يأل كل 
واحد منهم نفسه هذا السوال فى هدوء ليجيب عنه فى هدوء : لاذا قامت القباديانية 
والبہائیة فى عصر واحد ؟ كان الغرب يسعى فيه ا سے العالم الشر ق كله ؟ ؟ 
وانك لتری‌الفلام توت الولاء لإمجلترا -- يغرق فى الإطناب 
ويسرف ف التفصيل القاديانى والتكرار الخل ا حجل » ويستعين بکل مؤكد وقسم 
بعرفہ فى كل لفة يعرفها فى سبيل إثبات أن لانجلترا الفضل الا كبر على المسامين ‏ والید 
الطولی والنن البيض على الإسلام » وفی سبيل الإفصاح عما يكنه لانجلترا من حب 


أو عبودة ۰ 
وإليك ا ن النصوص الى تث تقلت تثبت وو کد ولاءه للاتجلير وأنه ری 


جرت عادة هذه اکر" أن تفعل کے کا تفمل ت يكال الزم وارد 
وأنها تعمد رعایاها کالابناء » ولا ترضی بأ فيه مظنة الابذاء ؛ ولذلك وجب شکرها 
ما تساعد مساعدة الأمہات » وأن کثل هذه ا حکومة » فاطلبوا فى الأقطار والجبات » 
وأرى كل عاقل يثنى علا لمنتها » ويفدمها عپجته ء وذلك لاحسانها » وكثرة حسناتہاء 
فا مد لله على هذه النعمة ولذلك وجب على كل مسل ومسامة ش هذه الدولة فإنها تحفظ 
نفوسنا وأعراضنا وأموالنا بالسياسة والنصفة . وحرام على كل مؤمن أن يقاومها بنية 
الجباد ‏ وماهو جهاد بل هو أقبح أقسام الفساد . وهل من شأن فتوة الإسلام أن نعتاض 
احسان ا حجسن بالحسام ؟ » ۱ 

وبقول : « أخذت على عانق » وفرضت على نفسی أن أرسل حنا إلى البلاد 
:2 (۱) بعنی الحسكومة البريطانية التی كانت حاكة اند قبل أن نتقسم إلى : هند وبا كستان 


1 


الاسلامية تلك الكتب التى عارضت فا فكرة الجهاد عو سی 
لذلك اشتهرت ف البلاد العربية تلك الكتب 6 . 

ويقو ل : « لا آزال منذ حدانة سنى آنشر بالجاسة القلبیة کی باللغة الفارسية و العر 1 
والإنكليزية والأردبة تکرر فبا مرة بعد مرة أن السامین من واجبهم الذى يكونون 
آنمین عند الله إن رکوہ أن یکونوا ای مخلصین وفيين مم الحکومة » ويكفوا 
أذ يديهم عن الجهاد والانتظار لمہدی السفاك للدماء . . وإنهم إ إن أو ۱ الاقلاع عن هذا 
اططاً ء من واجبهم على الأقل ألا یکونوا کافرین لنعمة هذه الحكومة ا لحسنة » . 


« عر مخاطرى أيضاً هذا الطيف اللطيف مراراً من غير شعور واختيار هو آنی 
لت بضعة كتب ق منم الجهاد وخالفته » ووجوب طاعة الحكومة الریطانیة ناويا 
الخدمة ها ونشرتها فى العا » وكسب ت كفراً عوضاً عنما ۰ . أى اتهمؤتى بالكفر » ومع 
الأسف الشدید أن المسكومة لاتعترف الآن ما أخدمها ليلاً ونہاراً به » . 

و أ مومن i‏ أنه كل ازداد آتباعی وكثر عددم فل الومنون با لاد الا أنه یلزم عن 
الإعان 3 مسیح ۹ا و مهدی | نكار الجهاد ٤‏ . 

2 أخذ مخنف اللہ تعالى شدة الجباد - أى اطروب الدينية ‏ رويداً رودا بل 
أن كانت شدة القتل وحدته فى عمد موسی على نبيئا وعليه السلام بدرجة ل يكن الإيمان 
بنقذ الؤمن من القتل الذريع » وكان الرضيع أيضا يقتل . ولا جاء عهد نبینا تمد صلى الله 
علیہ وب سس رم قتل الأولاد والشیوخ والنساء» ثم قبات الجزية بدل الإعان » وى 
عهد السیح الوعود أوقف جع الماد مطلقا للا ند » . 

بقول : « كل من سل السيف على الکافر » ويصف نفسه بالفازى فهو مخالف أمر 


(۱) زعم أنه السیح الذی رل آخر اآزمان » بل زعم أنه خا الین ؛ بل زعم د 
ردح الله سحانه أو هو هو کا بین الأخ فى كتابه . 


۷ 


ذلك الرسول - صلی الله عليه وسل - الى آخبر قبل ثلائة عشر قر بأن جميع اطھاد - 
ا مھاد بالسیف سیتنهی بعد مجیء اليح الوعود : لذلك بعد ظهوری لم يكن ال ھاد 
بالسیف » ورفع من جانی ال الأ 6 ودا فضح نفسه و سر رنه رس لاذا زعم 
أنه هو المسيح الوعود » وكشف القناع عن أولئك الذين دفموه إلى هذا » ورفع الل 
الابیض كناية عن الاستسلام !! استسلام السلین للامجلیز وهذا ما بريده القاديانيون!. 

ويقول ۳۳ ان دی الذى أنا أبديه للناس مره بعد 2 3 أن الا سلام 7 
قسمين . الأول : أن نطیم الله تعالى » والثالى أن نطيع ا حکومة التی أقامت الأمن » 
وأظلتنا بظلہاء وحمتنا من الظالین » وهذه الحكومة» ہی الكومة البريطانية » . 
أرایم أنة هوه سحیقة ردی فيها القادیانیون حتی لیجعل نبہم المزعوم طاءة الا مجلیز 

القاديانية جواسيس الإنجلیز وجنودم ۳ 

إن تاريخ القاديانية یژکد لنا أنهم جواسيس الامجلیز القذرون فى هذا الشرق ء 
من المقائق التاريخية التى يؤمن القاديانيون بصحتها أن امحلترا أرسلت إلى الافنان 
وين تار وهات ود ات مدای سر الاقراق اش 
بدعو ال لإعان بلسخ . فر يضة الجهاد 4 و شط 1 دعو نه نشاطا وما الاد حتی 
أفزع حكومة الأفغان ۰ اد ذات فى دعوته الابيثة فضاء عل روح الجهاد 3 فأصدر 
الأمیر خیب اللہ خان أمرا باعدامها : 

وفى سنة ۱۹۲۵ م أعلن وزبر داخلية أفغانستان القبش على جاسوسين قادیانیین 
ها : الملا عبد ا لم الجهار اسیانی ء واللا نور شلی دوکاندار الاو تی » إذ تبین أمهما 
کانا يديران موامرة ضد حکومَة الأفنان وی من الاجلز - ومنها اققال الات 
وقد عار معهما على رسائل تثبت أن ما لز صلة وثق . 


وعا قاله أحد الجواسيس الذن ارفاك er‏ اعلترا إلى روسيا «وكنت کا دعوت 


1۸ 


الناس إلى فرقتی أرى من الواجب على نفسی أن أخدم المكومة البريطانية » وقد 
نشر هذا فى حیفة الفضل الصادرة بتاریخ ۲۸ من سبتمبر سنة ۱۹۲۳ بتوقیع « مد 
أمين القادياتى »كا نشرت هذه الصحيفة فى أول نوفبر سنة ۱۹۳6 خطبة للخليةة 
القاديانى جاء فيها : تری الدنيا فينا أننا وكلاء للاتجليز ء عندما اشترك أحد وزراء 
ألمانيا فى انتاح البناء الأحدی بألمانية سألته حكومته : لاذا اشتركت فى مناسبة مخص 
جماعة م وكلاء للاتجليز » وكان هذا الوزير وزیرا للمعارف ف ألمانية » وقد أثار مافعله 
الشعب الألمالى » ودفعہ إلى انہامہ بأنه تعاون مع فرقة معروف عنہا أنها تعمل 
للاغلءز ۱ 

وحینا استولت انجلترا على العراق فى أثناء الحرب العالية الاولی مجیش هندی عبر 
القادیانیون عن بہجتہم با يأ : « قال للسيح لوعوذ : ی 'للهدى 7 . 
البريطانية سينى السازل الذى لا يقف آمامه أولئك العاماء المروفون . فالآن وقد جاء 
مقام التفكير والجد » فإننا نحن الأحمدبين ‏ لاذا لا نبتهج بہذا الفتح البین سواءأ کان 
ذلاك النتح فى عراق العرب » أو الشام » وأنا أريد أن أرىبريق السيف فى كل مكان . 
عند فتح بغداد دخلت جيوشنا من الشرق . فسکروا متى ينىء' بهذا الفتح والانتصار | 
حکومتنا البرٴیطانیة التی ہاجمت من جهة البصرة وأرست الجيوش من هذه الناحية بعد 
أن جندتهم من أفراد الأمم الختلفة ء وكان محر هذا الإرسال » وذلك التجنيد فى 
الحقیقة تلك اللانکة التى أتزها الله تعالی » لك تبىء لتقدیم جميم أصناف الساعدة 
مستميلين قلوب الباس نحو هذه اله-_كومة فى حينه 4 أخبار الفضل قاديان الْجلة السادسة 


مم ۱ 
)۱( حرم الجباد على المسامين > ویقدس ریق الف الامجازى الذى خشته دماء 
الأيتام واليائى والشبوخ من المسامين !۱ 


3 
رقم و تار ۱۹۱۸/۱۲/۷ م أو صدق مسب أن الملانكة تقاتل فى نصر انجلترا ؟ 
وهل یقترف هذه الكبيرة الآئمة مل فى قلبه لحة نور من إيمان ؟ 
وقال خلیفة الثلام : « أراق الأحمديون دماءم فى فتح العراق » وجندوا آلا 
مؤلفة » وذلك بناء على لديحيعى إناهم » وسافروا إلى ساحة القتال معى شاهرين سلاحهم» 
وشارکوا فيه » من خطبة جمعة ألقاها خليفة الفلام وقد نشرتها صحيفة أخبار الفضل اخ 


الخادية عشرة بتاریخ ۳۱ . 


a‏ ماق اش عبات عو جا ينا سا انت 
خاصة » وإليك نص ما قاله الفلام : « حيث إن العلاقة الخاصة بالمصلحة والأمنية[احكومة 
تقتضى أن نضم قائمة جدول أسماء أوائك المسادين الأغرار الذين يؤمدون سرا يأن المند 
العريطانية دار حرب ؛ لذلك أنثثت هذه القائمة بأمرى » لک محفظ فما أسماء أولئك 
الذين لا يقدرون الق ء ولا يعرفؤنه » وللذين جبلوا على إثارة الفتنة - وان کان من 
حسن حظ ا لحکومة ۔ أنه عکن أن يعرف بعض السامین الذين لحم إرادة خفية أشد 
الخفاء ضد الحکومة المر يطانية فى اند المر بطانية » لذلك أردت أن يضبط أسماءأولئك 
الأشر ار الذن یکتبو ن على ہم دو الا مفسدة مبينة على عةيدتهم الفاسدة بهده 
الناسبة المباركة الأمينة السياسية لحسکومتتا الحسنة » غير أننا نقدم لحسكومتنا بأدب 
واحترام . 

إن مثل هذه القاعة نسکون مفوظة لدينا کسر من الأسرار السياسية إلى أن 
تعللب مدا » واذلاك ترجو من حكومتنا الرشيد: » أن حافظ على هذه الاسرار کسر 
سیاسی فى مکان محفوظ 4 « اقترا" ی الغلام أدرج فى الرسالة التبليغية أنظر اش 


الحامسة ص ۱۸ لير قاسم القادیایی . 
۱ 


0۰ 
وجاء فى نفس الصحيفة آخبار الفضل « ولا اشتملت نار جرب الأفذان. ساعدت 
جماعتنا فوق طافتہا علاوة عل ذلك » فقدمت لاح کومة طابوراً 2ھ لأداء 0 
أصناف مر انلدمات » وقد أوقف e‏ لأجل ا مدنة ء وإلا فقد كانت 
قدمت طلبات من التطوعین أ كثر من ألف طلب - ال جلة التاسءة رقم ١‏ بتارريخ 
۶ قادیای . 
المدى النبوی : 
ما رأى الذين شتموا الأخالأستاذ عبد ارهن ماع كلة حق قاطا عن القاديانية 
فى بعض آعداد هذه الصحیفة ء هل مرو أحد أن ينسب القاديانية إلى السلمین ء وهذا 
بعض ما ذ کره الأخ الكريمعنهم من حقائق ؟ 
مباجاة : 
بق گور عبر الگریم ا 
مولای قد سكن الکری فى أعين كانت كليلة 
کم أسبدت « ياوها » سبداً لآماد طويلة 
فنت إذ أوسعتها برا وک بانت عليلة 
وبقیت وحدی حاثرا ار وما فی الوسع حيلة 
مولای أنت وضعتی فى ذلك الکون ارهیب 
والفريات تحیط بی لاتدای عنی أو تنيب 
تنتابنی وش دق وتہزنی کی آستجیب 
لکنی آخثی الوقوع وأنت من فوق رقیب 
مولای تنهال الاموع من المیون ولا أنام 
وانطوف منك یذیبنی وأخافہ من بوم الزحام 
ہوم یشیب له الود ويصعق اللیث المام 


لکن 9 ف درك المَنحی ول حصن الا ' 


مولای اذ ۸ ی فيا اق ا 


سے 
ءاه 
وم 


زودت ہم بالرسشل حتی يصبحوا فی خير حال 
ورغم ذا یوت الا أن بظلوا فی ضلال: 


مولاى إن النباس قد عالوا وعاشوا فى فاد 
وإذا دعام لدی داع بو نا 
لا یقباون النصح - لا كوا سيل اد 
فاجمل هداك 5 یا ربا - فى کل واد 


مولای هدی صر <4 من ولب مکلورم حزی 
آشقاه ظر الاس عبر الدهر آلاف الستین 
فامح الشقاء عن العباد فأنت خر الراحمين 


وھب الوری .متك السداد وهر م ور اليقين 


مولاى إذ ع اھدی 1 فق لذ الا هد الک 
اوفوك ا الا تا ریس 
با رب جنبنا تا اصى والخلاك 
واليك نضرع كانا ‏ لا نبتنی إلا رضاك 


ویکون لطنك شاملی والعدل حتی لا احیف 
رکا اه الا رت ان شريك 
کی أستضىء بنور وجرك ی رحايك يا اطیف 


ای ۳ ذو اجه سنه ۵ ۱۳۸ aA‏ 


۰ :۱ الیل سنه ۱۹۱۲ م کر 7 ارم اھر 
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مطبعة ال نة الحمدية 


۷ شارع شریف باشا الكبير 
ت ٩۰۱۰۱۷‏ 


زر ست قاریع انوع الےاعا 


۳ تفسير القرآن الکرم . . . للأستاذ الشبخ عبد الرحمن الوکیل 
۳ ركن السنة وتعاطف الؤمئين ع ر و شد خلیل هراس 


۸ السلبة ......... و « السيدرزق الطویل 
۶ نظرات فى التصوف . . ..... و عبد الرحمن الوكل 
۲ لا تذمحوا لغير الله . . . ٠.‏ . « الاکتورمحمحدتقی الدین ا ملا لی 
دم الففلة . .. . .... للسيدة ال جللة حرم الدکتور محمد رطا 
۱ العجزات فى الفرآن . ......... للأستاذ سعد صادق چد 
ھ٤‏ باب الفتاوی . . ....... . و الشیخ حدخلیل‌هراس 
هداة الق رآن الكرم . ..... ... .. .. متام جلل 


الجموعة الأول من کتاب 
2 ثور من القرآن ۹ 


صفحات مشيرقة مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ كر مامر الفقی 
الرئيس العام جاعة أنصار السنة ا حمدمة 
رهه الله 


چمها : کر رشری فلل 


سم تست . 

الکن ۱ ححسةعشر فرشا وأجرة الرد السجل ۵ حمدة فروش 
و رسل باسم چد رشدى خلال 
۸ شارع فوله- عابدین - القاهرة 


4 رئيس التحربر مدر الادارة ‏ 
۳ 

عبد ا رکس ۳ 1 5 ا لبا مو 

۲ ۳ 5 الاشتراك الستوی 
و - ممه ۳ 2 
٠‏ ماه ا و 4 - فیا مور ةلمر ببة 
جل شہریە ديلية وا 
7 ال كر عامر الفة ۳ ۳ المتحدة 8 
۳ تصدماجتاءة انصاراللتة ان © .و - فى ا حارج 0 
وروم موده وو مو مو © ۱ ۱ 5252522 ۳9 
ال رکز العام A:‏ شارع قوله سب عایدن القاهرة ہے تلفون ۹۱۱۱۷۲ 
السدد ۲ صفر سنة ۱۳۸ . امد ۳۱ 


نازخ 
قال جل ذکره - : ل قال : نی عبد الله ال الکتاب » وجَعانى 
3 » وجعلنى مار کا ابا كنت » وأوصانى بالصلاة والز اة ما دمت اء 
ورا بوالدنی ۰ ول یعلی جرا شف > والسلام كَل بوم وت ء ویو 
أمرت ويم أبعت ا میم : ۳۰ ۳۳. 
« مسا لمفردات » 
وا فال راف ب الک رک الي ابی ف القند 
بذلك :لثبوت انلیر فيه بوت الاء فی الْبکة .. والبارَك مافيه ذلك اظیر . وبری 
ابن الأثير فى مفرداته أن البركة أصلها - برك البمير» إذا ناخ فى موضع» فازمه . 
وتطلق البركة أيضا على الزيادة . وابن فارس يقول : أن الكامة ما أصل واحد » 


وهو : بات السی. ۰ 


7 
6“ 


۱ « أوصاق:» الرصية : التقدم إلى الذیر بما يعمل به مقترتاً بوعظ من ولم : آرض 
بواية مقصلة ابات .. 

2 الصلاة » : عند ان ۳ أن الدعاء هو اصلا فى اللنة » فسمیت المبادة 
ا خصوصة صلاة من باب تسمیّة الشىء ببعض أجزائه ..وقيل إن أصلہا : امتا لما فیها 

من تمظع الرب تعالی .ويقول الراغب عن كثير م نأهل الانة: أصلبا هو الدعاء والتبريك 
-والقجيد . والصلاة من العبادات يد شريعة الله عنها » ون اختلفت صورها 
بحسب شرع فشرع . 

« الزکاۃ ٤‏ أصل الزکاۃ : الو الحاصل عن 7 ا » ویعتبر ذلك بالأمور 
افدنيوية والأخروية . يقال : كا الزرع یزکو إذا حصل منہ بمو .وبركة ٠‏ ؤقرن الله 
اازکاۃ بالصلاة فى القرآن . ویذکر ابن الأثير فى 0 أن أصل الزکاۃ فى اللغة : 
الطهارة والماء والبركة والمدح » وأ نكل ذلك :قد استسل فى القرآن والحدیث وهی 

من الأسماء الشتركة , بين ا حرج والفعل . قتطلق على المين ء وهی الطائفة من المال 
ری بہاء وعل لی زهو کید 

« شقيا » الشقاوة خلا فالسعادة . والشقاوة دنيوية وأخروية ثم هی بدنیة و نفسیة 
وخارجية وقال ان فارس : إنأصل الكلمة يدل علىالمعاناة وخلاف السسهولة والسمادة . 

« الى » ۱ 

قلت فى العدد السابق : « نحن حين قتصور حشود الیہود فى سلاطة سفاهتهم » 
وجبامة وجوهپم . وألسنتهم تلوك فواحش السباب » وفواسق الكلات » وقد 
احتشدوا ؛ ليبطشوا بالصديقة الرقيقة الؤمنة الطيبة » مم نتصورها » وقد قالت 
وجبينها يللع بالإشراق واجلال » وشها یلم بالبسمة الحانية التى نعرفها على أفواه 
السمحاء التتصرين ‏ : ( ان أ كلم اليوم نی ) . حين نتصور هذا نستطيع إدراك أية 
قوة عالية قاهرة غالبة استمدتہا مریم من قول الله سبحانه . ولمرفنا كيف كانت ء 


5-2 


وهى تحمل عيسى ذاهبة إلى قومها . ما انتظرت حتى يمثروا يهاء بل حملته فى حد سافر 
نبيل » حدى ا حق للباطل ء واظیر للشر» والإعان لسکفر » والصدق للکذب . 
تحدى لللانكة للأباللة » . ۱ ۱ 

نم قلت فى تفسير قوله سبحانه : ( فأشارت إليه ) ما يأنى : « العنى واضح غير. 
أننا ريد تصويره . تصورّ الْقَديسةِ الصالة » وقد معت ماسممتء ثم تصورهاء 
وهی تشیر فى یقین ووئوق وسكيئة وتعال يغمرها من الإيمان التوى المظي ؛ وهنا تبدو 
عظمة رجة الله وحکته فى أمره ما بالصوم ‏ وبنائه فوق أ كرم العانى والق مكرامة 
هذه الؤمنة » فہذا موقف لا ينفم فيه جدل »نما هى آلة لا یهن عليها إلا بآبة . 
مثلها . إنه ولد آية » فسکان من أم من دون أب ء فأعطاها الله برهانها نة أخرى 
من عنده » هی أن بوحی إلى الصبی بالكلام البين» . 

وقال ا احدون س کا يقص الله سبحانه : (کیف نكم من کان فى 
المد صبيا ) . 


وحدثت الابة » حدوث البرق ال تلألىء فى اللدلة الداجية » أو حدوث الصبح 
الوضىء بعد ليلة من ظلام وعذاب وقاق رهيب . جاءت القدرة الإلهية بنتة تلطم 
جحود هؤلاء لطمة جبارة » لطمة حكيمة لا يمكن مقاومة ماما من قوة وجلال 
وكبرياء . تکل الصی فی مہدہ . وتسکام غير متلم > ولا هائب » ولاوجل ٠‏ 
ولا محصّرَ ولا بم . وما كام ببيان يرف فصاحة وشرق ورا هادا » 
رکا ملہمة ء وهدى يسطع بالخير والبركة » ونبوة عظيمة ستکون . 

( قال : إنى عبد الله ) نطق بالحقیقة التى يؤمن بها كل مسل » ویمتز بأن بوصف 
ها کل مل » وتعبر تمبير؟ صادفاً عن حقیقة اتللق جميعاً رسلہم وأنبيائهم وأولیاہم 
وغیرم وملائکتہم وجنهم . إنها المقيقة التى بدین یجلاھا قلب کل مسل وفکر 


کل سل . 
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إنها هى القيقة الأولى التى يستنبطها الفكر » ویفقهها القلب حين بذک اه 
وبذكر خلقه . ثم ھی رد سایق وآت على الذین زعموا -- بمد ‏ أنه إله أو ابن إله 
أو ثالث تلا يك ونون ۷ واحد6(؟ ۳ ۱ 

ولقد نطق عيسى بالحقیقة التى أثيتها لله لكل رسله ق الفرآن » اله يقول عن 
قوم نوح: ( کذبت قبلیم 2 نوح » فکذبوا عبدنا » وقالوا : دون وازدجر )۳ 
القمر : ٩‏ . وعن إبراهيم وأبنائة وأحفاده :( واذ كر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب 
أولى الأيدى والأبصار ( ص: 40 . وعن مومی وهرون :( إنهما من‌عبادنا الؤمنین ) 
الصافات :  .۱۲۲‏ د ۱ 

وعن عيسى : ( لن کف السیح أن یکون عبدا ء ولا لللائكة لبون » 
ومن یتشک عن عبادته ؛ ویستکیر » فسيحشرم إليه جیا ) النساه ۰۰ء 
وف الآية وصف اللائسكة امقر بين بالمبودية کا وصف القرآن تمد صلى الله عليه ول 
وعلى رسله بالمبودية فى أسمى مقاماته وأحواله . فى الدعوة إلى الله . فى التحدى بالقران » 
فى بوم الفرقان بوم التق الْجعان » فى الإسراء . فى إنزال الكتاب . 


(۱) جاء فى رسالة الظران بطرس المماة « شرح التعليم المشيخى فى قواعد الإعان 
الکاولیی »والی رتبا على طريقة السؤال والجواب ‏ ورد فہا مايانى: سوال › لماذا 
قلت بإله واحد أب ؟ جواب : لدلالته على أن اله يلد منذ الأزل ابنا الذى هو إله نظيره مهذا 
إشارة إلى سر الثالوث الأقدس . سؤال : ماهو سر الثالوث الأقدس ؟ جواب : وجود 
ثلائة أقانم :أب وابن : وروحالقدس فى له واحد وهو الله. سؤال : من هو الأقنوم الثالك ؟ 
جواب : الروح القدس ؛لكونه تعالی مصدر الأب والابن مکمن مبدأ . واحد . سؤال : هل 
کل من هذه الأقانم له ؟ جواب : نعم كل منہم إله؛ لأن لکل الطبيعة الإلبية نفسها وصفاتها » 
والعجيب أن يشير أسحاب هذه العقيدة رمنالة ینکرون فما أنهم بدینون بالتثليث الذى أدانه 
القرآن . و زعمون أن القرآن عا ممم بكفر أسحاب ثالوث آخر غير الوم . ثم بزمون فى 
جرأة أن( قل هو اله أحد ) تؤيد ثالوثهم الذى لا.كفر اتقرآن أحابه ا 

۲( من الزجرہ وهو الانتہار . 


۷ 
ومهذه الحقيقة أنطق الله عيسى ؛ وجعاها أول كلة يقولها . کا كانت أول ما يطابه 
ابق مومی نبیاً : ( اق آنا ال لا إله إلا أنا فاعبدنی » وأقم الصلاة ازکری ) 
طه : ۰۱8 
( آثانى الکتاب » وجمانى نیا حم جاء بالحقيقة الثانية التی لا تصح العبودية 
بدونها » وهی أن اله | تاه الكتاب . وكل مسل هو من الذن آنام الله الكتاب ء 
نولا كتاب الله الذى نزل على رسله ماعرف مسل كيف يعبد ربه » ولا كانت 
عبو دیة حیحة . وأدل دليل على هذا أن أقطاب الفلاسفة الذين يقدسهم أحلاس 
الفلسفة » ويسجدون لترهاتهم ؛ وبرونہم آ مة المقل والفکر ] بصاو ہذا المقل لول 
والفکر السجود له - فى دين عبيدهم - إلى شىء بسكن إليدقلب ملم دونقلق . إنما أنوا 
فى العتقدات ا يشهد بأنهم لیسوا آلمة عقل أو فكر ء وإنما هم فك تفتريه خرافة » 
ومفتريات تنزو بها شہوات ؛ أو نزوات شياطين وأبالسة . 0 
فكان نص عیسی على أن الله آثاه الکتاب إیھاء لكل مسل بأنه لاعبودية 
بدون كتاب . إن الكتاب هو المادى إلمهاء والمضىءها السبيل . ومن يعبد الله سبحانه 
بدون كتاب » فهو ضال لا یعرف شيعا من إعان . . حسينا أن اللہ سبسانه يقول تفا 
أنبيائه ‏ وهو أهدى البشر جميماً ‏ ( ووجدك ضالاً فہدی ) الضحى : ۷ (ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الاعان ) الشوری : ؟ه . 
اعترف بالحقیقة » ثم بين الوسيلة التى بہا تتحقق هذه العبودية » وبتحفق 
المبودية تتحقق السعادة فى الدنيا والأخرة . تم بین القيقة الثالئة التى یصعانی الله سبحانه 
ما مرن بشاء من خلقه » وهی اللبوة . وبالبوة الى من الله ما كانت المداية ؛ 
کات الاو وکات باه رون الترر: پا الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول 
| ( ) الا تال  :‏ ( وما أنزلنا عليك الکتاب إلا لتبین لمم الذى 


اختافوا فيه » وهدی ورحمة لقوم بومئون ) الیل “i ٠:‏ ۱ ا ۰ - کان ما 


۸ 
ییاه » وجملنا له نورا يمثى به فى الناس کرت مثلہ فى الظدات لیس بخارج : 
منها ) الأنمام ۱۲۲ . ذاك هو الكتاب . کل کتاب أنزله.الله , وماعرفت البشرية 
طریقاً إلى هدی أو خير أو قوة أو سعادة إلا بالكتاب ولكن أى کتاب ؟ الکتاب 
ای بوحی به إلى نی » ويبلته النبى » أو يدعو إليه ؛ لأنه من الله کا کان یفعل أ نبياء 
بنی إسراثيل مع التوراة . ۱ 

( وجملنى مبارکا أينا كنت ) وفى هذه ببين أثر المبودية والکتاب والبوة 
فى خيانه العامة والخاصة . إنها البركة التى تلازمه . الکنمة أو الحطوۃ منه تلازمها بركة 
لله » فتصل إلى غايتها التى أراد الله أن تصل ]لها .كل حركاته ء سكناته » كل أفماله 
وأقواله . 

والبركة . ای تلازم الشی. ون اف تکون بحسبه . تدبر معى هذه الایات : 
( ان اول ببت رضم للناس للذى ببكة بَا رکا وهدي لعالین ) آل ران : ۹٦‏ 
( وهذا کتاب آنرللاه مُبَارك » فاتبعوه » واتقوا ملع ٿر“ مون ) الأنمام ٥ء‏ 
( وقل : رب أنزلنى منزلاً مبا رک » وأنت خير النزلین ) الومنون : ۲٩‏ ( ونرّانا من 
السياء ماء مبارکا ع فأنبتنا به جنات موعبٌ الحصيد ) ق :۹ ( فوا على نفک . 
محية مرت عند اللہ مباركة طيبة ) النور :51 ( فلا أتاها نودى من شاطیءالواد الأعن 
فى البقعة البا رکذ من الشجرة ) القصص : ۳۰ ( نا آنزلاه فى ليلة مب رکذ ) 
الدخان : ۳ . 

هذه الایات ت كد أن البركة ليست من ذات الشیء » أو هی من صنعه و خلقه 
وإغا من الله سبحانه وحده . إن الذى جعل الكعبة مباركة إنما هو اللہ ء والذى جمل 
القران مباركا هو اللہ . فکامة « ميارك 6 تدلعلى أن هله الأشياء لست هی مصدر 
البركة » وإعامصدرها رها » ورب البركة هو الله القدير سبحانه . فين من یستمدون 


البركة من غير الله ؟ألا یمقلون ؟ 


۹ 
نم إن الأیات تؤكد لناأن بركة کل شىء محسبه » والبركة تکون حیة 


ومعئوية » أو مادية وروحية » وجیمها من اللہ وحده . 

( وأوصانى بالصلاة والزکاۃ ما دمت حيا ) لم مخل شریعة من هاتين . فبالأولى 
تست ای واطلق والساوك » وبالأخرى مه تقے الجتمع وا حبة بين أفراده . 
يقول اللہ سبحانه عن راهم ومن بعده من أبنائه » وعن لوط ( وأوحیبا إلهم فمل 
الليرات » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ) الأنبياء : ۷۳ . 

وعن إسماعيل : (وکان یأم أهله بالصلاة والزكاة » وکان عند ربه مرضي ) 
مزع : ۵ 6 . 5 8 
واللہ يفرض على من عکنيم فى الارض ماف قوله سبحانه ( الذين إن مسکنام فى 
الأرض أقاموا الصلاة » وا توُوا الزکاۃ ء وأمروا بالعروف » ونهوا عن الفکر ؛ 
وله عاقبة الأمور ) الحج : ائ ۱ 

إذن كانت الصلاة وازکاتمن قوام الإسلام الذى آرسل اله به الرسل جیما . لکن 
الذى لا بستطیع أحد مدا أن جزم نه هو كيفية الصلاء » ومقدار الزكاة في الشراع 
السابقة . ولسكن نستطيع أن تجزم بأن الصلاة السابقة كان فيها رکوع وسجود وقنوت . 

وقوله سبحانه :( ما دمت حیاً ) يؤكد انا أن کل امرىء. مکلف ما شرعه اله 
سس ما دام قادراً عليه س حتى يموت کقوله جل شأنه.. ( واعبد ربك حنى بأتيك 
اليقين ) . فهل بمتبر دعاة الإفك الذین بزعمون أن من الأواياء م رفع عنہم 
التكلين ؟ أبن هذا الضلال من هدى القرآن . 

هكذا أوحى اللہ سبحانه إلى الب ىعيسى : [ذرار بالعبودية ؛ لتسكون حجة ضد الذين 

ألهوه وغيره » وحد الله لانه اناه الكتاب ء وجعلہ نبا ء وفى هذين- فوق ما بيت 
رد على إفك الذين رموا أمه الصديقة نالبہتان » اللہ لا يعطى النبوة لابن زانية فى مده 
الزانى ! ! وال قد وصف هذ المبتان فى هذه الآبة : ( ویکفری' قراف عل مره 
معان عظيا ) الأساء : 165 . 


۱ 


ثم بين أن كل بركة ف الوجود إتماهى من اک عصان راتا لاتكون ف 
فاسیق“ وإنما يمن اللہ بها على عباده للؤمنین » وأن اله وصاه کا وصى کل مس سب 
بالصلاة الى تصل العبد ببرکات ره وضو انا > وبالزكاة التى توثق الصلة يبله وین 
إخوانه » وتطہر مها نفسه » ويطهر ماله » ولکل عبد وظيفة » ومن وظيفة عبد الله 
الصلاة والزکاۃ . ۱ 
إنه مع الله بصلاته و زکاته ء ومع الناس واطلق بهذه البركة ت الإلبية . 

و كا بوالدتی »نولم يجعانى جبارً شتا ) کلمت عن البر عند الحديث عن حى 
عليه الصلاة والسلام . وأقول : لقد بین أنه مع الله بالصلاة والزکاۃ » ومع كل ىء 
کيا من اللہ به عليه من 'بركة > ومع والدته بالیرء وليعتبر الذين مات آناؤم 4 
ثم كيروا ۱۱ إنهم ای - وهی كثيرة - لاحترمون الم » ولا يوقروتها » 
بل رما محسون بغصة » لأن لم ما ؛ أو ينتسبون إلى آم . . هذا عيسى عليه الصلاة 
والسلام يعانا اللہ على لسانه أن یکون البر منا الأب وبالأم > وأن ذكر الأم والبر 
مها نما يعتير آبة من آیات الاسلام الصادقة . 

وبعد البر بالأم أ كد أنه ليس عکذا مع ر أمه فتط > بل هو كذلك مع الناس 
جیا . و سی رت عیسی : ( و مجملنی جباراً شقیا ) . 
إذن كل امرىء لا يكون لله عبداً» فهو جبار شتی - تجانا اللہ سبحانه من هذه الشقوة - 

تدر قول الله سبحانه ( فن تد یو فلا یضل » وا بشت ) طه : ۱۲۳ . 

والمبودية اتباع صادق دی الله . وندر قول اللہ سبحانه من خفت موازینہم 
( ألم تسكن آیانی تقل عل » فكنتم بها تتكذبون ؟ قالوا : ربا غلبت علیدا شقوَثنا 
وکنا قوما ضالين )الؤمدون : ۱۰۵ ۰ ٠١4‏ أعاذنا الله القدير . 


(۱) انس على هذا لأن الشعرانى وأحزابه يوكدون أن أولياءثم يكونون فساتاً ودعارآء 
ومع ذلك يفيضون على الوجود البركة « اقرا ما أ كتبه فى نظرات فى اتصوف 6 . 


۱ 

( والسلام عل يوم ولات ويوم أموت » ويوم أبعث حيا ) تحدثت عن مثلها 
عند الکلام عن عي عليه الصلاة والنلام » وه الأوقات هی آشد أوقات یا 
الإنسان . فاليلاد ترك حياة ألنھا إلى حياة لم يألفهاء فيستهل صارخا ء ثم هو بالوت 
کل بعاد ن حياة ألفها ء وأحبها إلى حياة لم يألفها . إنها البدابة وہای ء مم البداية 
ای ليس لمانهاية . إنها أطوار كل نفس بشرية على وجه الأرض ء ميلاد » 
ثم موت » مم بعث . ونلحظ أن الله رجا بهذا عن حي فقال جل شأنه : 
(وسلام عليه يوم ولد » ويوم يمؤت » ويوم يِبْمَتْ حيا ) . أما عيسى فهو الذى 
دعا الہ أن مهب له السلام کا نلحظ أن ن کل « سلام 6 ذ کرت نكرة مع حى 
ومعرفة مع عيسى . فیکون هذا لیس عين ذاك » وا يحويه » وبريد عنه وشن 
الأطوار مع بحبی هى نفسها مع عيسى بنفس اللفظ . 

ونغت سؤال : أكان عيسى طفلا وهو يقول هذا ؟ يقول الشيخ رشید رضا 
فى تفسيره ..« والكلامف المهد یصدق ما يكون فى سن الكلام » وهی سنة فأ کثر» 
وما يكون قبل ذلك » وهو آية على كل تقدير » لأن تعدیته إلى الناس تفيد أنه 
يكلمهم كلام التفام » وكلام الأطفال فى الهد لا يكون كذلك عادة » . لكنى 
أميل إلى أنه كان طفلاً لا يعرف الكلام . فى الایات قرائن على هذا » منہا 
و ات او ی لکل من وله وهنا ات 
وأضف « مله » وكذلاكالنص على أنه « ف المهد » ولا تعطى الایات أن مرم لیثت 
بعيدة عن قومہا بعد ال مل سنة وأ کثر . 

وسؤال آخر : كيف جاء ا حدیث » وکانه حديث عن ماض » وكيف يقرر أن الله 
عله نیا وهو ا تل سا 17-03 ۱ 

إنه يتحدث ویتکا كا بتكم ارجل الذى ۱ كتبل » فيتحدث عا سیکون 
كانه قد كان . . . لقد انتقل مهذا البيان الشرق الذى أفصح به عن هذه المقائق 


۱۲ 
إلى سن كبيرة جملعه يتحدث کاساب هذه السن » ثم هو مخبر بوحی من الله » 
الله وسی بالصلاة والزكاة قبله ء وکتب أنه سیکون نبا قبل أن بولد » والمدیث 
عن الستقبل بالافی كثير فى القرآن » وهو يأنى كذلك ‏ واللہ أعل س انتا كد من 
وقوعه کا تا کد من وقوع شىء وقع"فى للاضی . أنى آمر اللہ ) هذه تفيد أنه نی 
( فلا تستعجاوه ) تفید أنه م يأت بعد لكنه لثبوته وتحقق وفوعه فى الستقبل صار 
كأنما قد وقع فعلا ء فلا مجوز ارتياب ما فيه . 

ال لله أن يهب لنا السداد والتوفيق » وصلى الله وس وبارك على محمد وآل ممد. 

عبر ال رحس ال وكبل 


من هداد القران 

( لقد کفر الذين قالوا إن الله هو السيح بن مريم » وقال السیح ىا بنى [سرائیل 
اعبدوا اله رف ورب » نہ من يشرك باللہ فقد حرم اللہ عليه الجنة ومأواه النار » 
وما لاظالين من آنصار » لقد کفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا اللہ 
واحد » وإن ل ينتهوا ما يقولون لیسن الذين كفروا منہم عذاب ألم . أفلا یتوون 
إلى الله ویسته‌فرونه وال غفور رحم . ماللسيح بن مریم إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل ‏ وأمه صديقة » كانايأ كلان الطمام » انظر كيف نبین لم الآبات» 
ثم انظر ۳ يإفكون . قل : أتعبدون من دون الله ما لا dle‏ !سکم ّا وا لمات 


وا هو السميع الم ) « الابات : ۷۲ س ۷۰ من سورة الائدة » . 


۳ 
« ركن السنة » 


چا اة لو من وتراج 

عن اللمان بن بشير رضى الله عنه قال » قال رسول الله صل الله عليه وسل : 

« مثل للؤمنین فى توادم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
شرح الفردات 

مثل للؤمنین - الثل بفتح آوله وثانيه معباه الحال والصفة والشأن العجیب ء 
ومنه قوله تعالى : ( مثل الجدة التى وعد التقون تجریٰ من تمتها الأنهار أ كلها دم 
وظلها ) . وكذلك كل كلة مثل ذکرت ف القرآن أو فى الحدیث هى عمنی ذلك .. وأما 
للثل بکسر فسكون فعناها الشبيه والنظير . وااژمنین : جع مؤمن وهو اسم فاعل من 
آمن بممنى صدق ؛ ومصدره الإيمان ععنی التصديق » واشتقاقه من الأمن »"لأن من 
صدتك فما تقول فد أمنت تكذيبه لك وشالفته إياك . 

وأما حقيقته الشرعية فهو تصديق القلب التام مع الإذعان والرضى میم ماجاء 
به البى صلى الله عليه وسل ما عل مجیثه به من الدين بالضرورة » وهو متناول بإطلاقه 
کذلك للإقرار باللسان وللعمل بالجوارح . 

فالاعان الطلق أى الکامل لابد فيه من هذه الثلائة فهو قول وعمل واعتقاد . يزيد 
بالطاعة وینقص بالعصیة . وف الحديث الصحیح الذى رواه البخاری « الإعان بضع 
وستون أو بضع وسبعون شمبة فأعلاها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق » . 
كلها بدرجة واحدة بل العقائد أصل فى الاعان فن أنكر شيا مما يحب اعتقادہ فى الله 


١ 


أو ملاف‌کته أو کنبه أو وسله أو الیوم الاخر أو مما هو معلوم من الدین. بالضرورة 
کوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقدل» فهو كافر قد خرج مرن ال یمان 
بهذا الإنكار . ۱ 

وأما الفاسق الى الذى برتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة 
والجاعة لا يسلبون عنه اسم الامان بالكاية ولا وجبون عليه انلود فى التار » کا تقول 
اتلوارج والمئزلة » بل هو عندم مؤمن ناقص الإعان قد نقص من عانه بقدر معصيته 
فلا بعطو نه اسم الإعان الطلق ولا بسلبونه مطلق الاعان . 

فى توادم : هو بتشدید الدال وأصله تواددم فاد ؛ والتواد تفاعل فهو دال على 
للشاركة والبادلة کان قال مثل الؤمئين فى مودة بعضهم لبعض » وتقرب كل منهم 
إلى أخيه بما يحب . 

وتراحمهم وتعاطفهم : هذه الکلات الثلاث أعنى : توادم وتراحمهم وتعاطفهم . 
وان كانت متقاربة فى المنى إلا أن بينها فرقا لطيفا کا يدل .على ذلك عطف بعضنها 
على بعض» فان العطف يؤذن بالغابرة فالتراحم میاه أن برحم بعضہم بعضا بأخوة 
الاعان لا بب آخر .كا قال القران ( رحماء بينهم ) . وفى الحديث الصحيح 
2 ليس منا من لم بوقر کبیرنا و برحم صغيرنا » ۱ 

والتواد المراد به التواصل الجالب للمحبة کالتزوار والنہادی والمشاطرة فى السرات 
والاحزان » والتعاطف أن ينعطف بعضهم على بعض أو يعيئه ويقويه كا بمطف 
طرف الثوب عليه لتقویته . 

مثل الجسد الواحد : الجسد وا والجمان بممنى واحد وهو ذلك ااؤاف من 


أعضاء مختلفة » وقيل الجسم آعم لأنه يكون للحی وغيره مخلاف ا سد وا مان فلايكو نان 


٥ 


إلا العی . أى مثلم کٹل الجسد بالنسبة إلى أعضائه » ووجه آلشبہ هو النوافق فى الراحة 
والتمب وغذا قال . 

إذا اشتكى منه عضو : العضو واحدالأعضاء وهو الجزء التييزمن الجسم كالمفصل» 
والراد إذا تعب وألم . 

تدامی لہ شائر الجبد : أى دعی باق الأعضاء بعضها بعضا إلى مشاركة ذلك 
اسخو فا 

السپر والجى: السهر هو الأرق ول وم » والتداعى باس لأن من شأنه یم 
الدوم . وأما الجى فمی ارتفاع درجة المرارة وهی أنواع ختلفة باختلاف الأسبابالهيجة 
ما والتداعی الى لأن قلة النوم تثيرها . وتأمل هذا التشبیه ارام حيث شبه عليه _ 
السلام سرنان لڈم إلى بقية الأعضاءء وتأئرها ما حصل للعضو المريض ومقابتها له بالسور 
ای بقوم يتداعون لدفم شر زل بهم  .‏ 

المنی الإجالى للحديث 

بصور الرسول صل الله عليه وسل الأخوة الإمانية التى تربط بین الومنین وتقوم 
وشيجتها بینہم ء مقام صلات النسب ووشأت القرابة هذا اتصویر الأخاذ عجامع القلوب 
الرؤعته وجماله » فيشبهالجاعة الإسلامية فى نضامنها ووحدة مشاعرها وأحاسيسها ونجاوب 
آمالها وآلامها واتفاق أھدافہا ومقاصدها واشتراك المنافمو الصالم بين أفرادها » يشبهها فى 
ذلك كله وى أ كثر من ذل ك كله محسد واحد له أعضاء مختلفة إلا أنها مترابطة ومشدود 
بعضها إلى بعض . فكلا ألم من هذه الأعضاء عضو شاركته سائر الأعضاء فى ألمه فأرقت 
لأرقه وثارت مها ا ھی من أجله وسارعت إلى نجدته ودرء انلطر عنه » فلا تكاد تذوق 

اراحة حتی يسترد ذلك العضو عافيته وبزول عنه ما ألم به . 

فكذلاك يجب أن تكون حال الجاءة بالنسبة الى كل فرد منها يفرح بعضهم 
لفرح بمض وبحزنلزن بعض » ویتقا عون ا موم والا لام ویتواسونانی الصائب 


١ 


ولللات . وذلك لأنهم محسون بأن حياة الجاعة وسلامتها رهن بسلامة كل فرد من 
آفرادها . فإذا وقع بأحدم شر أو نزل به مکروه لم یمتبروه آمر) ص ذلك الفرد 
وحده ولكنه أمر عس كيان الجاعة كلها و بتهددها باعلطر فہبواء جیا لنجدته. ودرء 
انلطر عنه . 

فانظر إلى روعة ذلك التشبيه الذى لا مخرج إلا من مشكاة النبوة »حیث شبه 
الأمة بالجسد الواحد وشبه أفرادها بأعضاء ذلك الجسد » وشبه ما بينهممن روابط الاعان 
وعلائق الإسلام ما يكون من أوتار ورباطات تشد بعض الأعضاء إلى بعض وتصل 
ينها » ثم شبه ما حب أن يكون بینهم من تواد وتعاطف وتراحم با يكون بين الأعضاء 
من مشاركة فى الراحة والتعب . 

- ومن محاسن هذا التشبیه أن الأمة فيه قد شہت بالجسد ء وأعضاء الجسد مختلفة » ' 

نپا أعضاء رئيسيةكالدماغ والقلب وجوه » ومہا دہ الرتبة .وكذيك 
الامة فيها المالساء والامراء الذين ینزلون منہا مبزلة الر 
وصناع يشون من الجسد الساق والذراع . 

ومن محاسنه أيضاً أن أعضاء الجسد على اختلاف وظائفها . متضافرة على در 
الحطر عن أى عضو مها لشمورها بأن سلامتها جميماً مرتبطة بسلامته » وأن الفساد 
الحاصل فيه قد یسری الما جیما فيتلف الجسم كله ومختل نظامه ويتداعى بناژه . 

وهکذا الأمة إذا ل تعمل على سلامة أفرادها جیما من غوائل الفقر وا مل 
والرش وعلى حمايتهم من الانحراف والشذوذ والأخلاق الضارة والعادات السیئة » فانها 
تعرض نقسما نلطر الاحلال والفتاء . 


س الدبر » وقبا کذلك جند 


وتأمل رحمك الله على ضوء هذا الحدیث - فى حال من لا يألو الجاعة الؤمنة 
تصدعا وفرقة » ولا ببنی أمرها إلاعوجا » ویسل جاهداً على توهين بنائها وإشاعة 
اليخضاء دين أفرادها ؛ وتقطيع م بيهم من رحم الاعان وا الإسلام بالدس 


۲ 
والوقیعة ونشر 28 السوء عن رؤوسها ء ولا هم له إلا أن یشنی غیظه ویفس عن القد 
الذى أ کل قلبه . 
أليس هو عنزة المضو الفاسد الذى نفل وأعضل به الداء » واشتدت عليه الملة 
وأنت الستمان وبك لمستفاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا اللہ . 
تر فلبل قراس 
الدرس بكلية أصول الدین 


چیع منتجات الألبان الطازجة وأنغر أنواع البقالة 
۱ نجدھا عند ش رک ۳ 
شا کر القببشاوی وعبد ا جیں الشریف 
۱ شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل تجاری رتم ۷۵٥۹۳‏ 
تینرن ٩۰۱/۰)‏ 


۸ 
نظرات ف الجتمم الشريمة : 
وت السلنية”؟ 


قد بقف الدارس لشريعة الإسلام » الباحث فى قصص القرآن على أحداث 
تسترعى النظر » وتثير الفکر » وحار فيها العقل ».أهى إنحابية أم سلبية ؟ وإذا كانت 
سلبية » فا مبرراتها ؟ على أى حال سنعالم جانبا من هذه الأحداث » وستلاس على ضوء 
الأهداف القرا نية ماما من مبررات مملہا أمس ما تسکون بالامجايية » أو سلبية اضطر 
إلبها بعد کفاح وإعذار » وإليك الأمثلة : 

۱- موقف بونس عليه السلام من قومه : دعا قومه إلى اللہ فأعرضوا عنه ففضب 
ات ۰ ولتنته المتابة الإلمية درا فى الصبر ا لهمة خطيرة تنتظره ‏ 
فال تمالی فی عو لضان (وذو 2ی ا ذهب بغاضبا ففلن آن لن نقدر علیه . 
فنادى فى الظامات أن لا إله إلا أنت سبخانك إلى كنت من الظالین  )‏ وأما الدرس 
الإلمى فيحكيه القرآن الکریم فى سورة الصافات : ( إذا أبق”" إلى الفاث الشحون . 
فام فسکان من الدحضین“ التقمه الحوت وهو مليم) ثم أدرك خطأهالناثىء عن 


(۱) سبق أنقدمنا نحت هذا العنوان أر بع مقالات محدثت عن معنى السلبية » وأضرارها » 
وتفصيل موقف الاسلام منها والآن نصل من الحديث ما اتقطم » فنحلل بعض الأحداث 
التار محخة الق قد بظن فما اتجاھا سلیا . 

(۲) صاحب الحوت أى يونس . 

(۳) هرب . 

. إشترك فى الفرعة‎ )٤( 

(ه) کان كن اسام المرعة . 


۹ 
موقفه السلبی ء فتاب وندم » فەفا اللہ عبه : ( فلولا أنه كان من للسبحین. للبث فى بطده 
إلى بوم بیعثون ۔ قتبذناء بالعراء وهو سقم . وأ نبتنا عليه شجرة من يقطين ) بل إن اللہ 
تعالى كرمه بالرسالة ( وأرسلباه إلى مائة ألف أو بزدون . قآمنوا فتعناهم إلى حين ) . 
وق موقف آخر من مواقف هذه القصة فى القرآن محذر الله رسوله حداً _ صل الله 
عليه وسل من هذاللوقف السلبی فيقول فى سورة القم: ( فاصير سک ربك,ولا تكن 
کصاحب الوت : نادی وهو مكظوم . لولا أن تدا رکه نعمة من ری لنيذٍ بالبراء وهو 
مذموم . .فاجتباه (! “ ريه مله من الصابین ) . و ری رو ۱ ۱ 
هذا الوقف ليونس عليه السلام وان كان افيه ب ان يننا لا أنه لا بدل 
على أن بونس عليه السلام فيه نفسية السلی ما فيها من خول وقعود وأنانية ء واتحراف 
غرزی » بدليل أنه دما » غير أنه | یصبر ولم بتحمل م إنه شعر E‏ 
الشعور ء متبلد الإحساس ٠‏ 

۲ - أهلالكيف : جماعة مره اسن قلسن جک عوسی 
تمسكوا بدينهم الق وسط فتن تموج کوچ البحر » ولا وجدوا أن با فى هذا اجتمع 
الفاسد قد یفتنہم » أو يزعزع عقیدنهم » وأن لا فائدة ترجی سوی الشر وانلسران 
والتمذیب والاضطهاد » عبد ذاك آثروا الفرار دیهم قال تعالى : ( إذ أوى 
النتية إلى الكهف فقالوا : ربنا تنا من لدنك رحمة ء وهی لنا من أمرنا رشدا . 
فضر بنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا . ثم بمثنام لسم أى المزبين أحدى ا لبثوا 
أمدا) . وهذا الوضم وان كان فيه سلبية إلا أن منطق الضرورة حينا تضيق السبل 
بالؤمن . ویستنفد کل أسباب الإمحابیة » حتى يصبح أثرها ضارا وتصير السلبية خيراً 
لدینه وعقيدته مها ؛ نها الظروف المصیبة التى تم فيها الجهالة » ویشتد ساعد الباطل ء 
فلا تمكن الداعی من نشر دعوته غسب بل تمسى خطراً على عقيدته نفسهاء وماعليه 


(۱) اختاره لرسالته . 


٢ 
إذ ذاك إلا أن مخرج من ببته مہاجر؟ إلى لله ورسوله . ومن هنا فأهل الكيف أبرياء من‎ 
. . کل سلبية تتنافى مع الدين والمقيدة‎ 

۳ س فترة التحنث التى قضاها رسول اللہ صلى الله عليه وسل فى غار حراء قبل 
البمثة . هذه الفترة التى عزل فبها نفسه عن الجتمع الى » وظل يقم فى خلونه يتعبد 
اللیای ذوات المدد» ثم یمود لا هله فیبزو د للها ء وهکذاحتی تزل عليه الوحی وهو فی 
متعبده بالأيات الأولى من القرآن الکرع . ( اقرا سم ربك الذى خلق . خاق الانسان 
من علق . اقرأ وربك الأ کرم الذى عل بالقلم . عل الانسان مالم يعم ) : 

وكان هذا التصرف السلی من رسول ال صلى الله عليه وسل قبل البمثة بالنسية 
للامجتمع الى ليس معناه التخلى عن ذلك ا مع الکی » وعدم البالاء به » ولکن 
المدف منه فترة إعداد روحى ونفسى للمهمة المطيرة النتظرۃ 4 ولا یتباسب مع جلال 
الشخصية وشرف الهمة أن يعيش الرسول النتظر فترة نضجه وا کتاله فى ذلك الجتمم 
اللوث الذى عوج بالرذيلة » ويضطرب بالفاسد » وقد خلخلت فيه الق السامية ؛ وانپارت 
منه العقيدة الصحيحة من أساسها . 


على أن رسول ال م يكن یبتعد عن ذلك اجتمم إذا كان بصدد موقف نبيل . 
فقد تدخل بداد رأيه» ونفاذ حکه » وعمق بصيرته » وقوة فطبته فى فض الللاف الذى 
كاد بعصف بأمن القبائل فى مكة غداة اختلفوا فما ينهم وقد أعادوا بناء البنية المباركة 
اللکعبة - التی نال منها سيل جارف » ووقفوا عند وضع الجر الأسود فى مكانه . 
انه عمل عفلم استشرفت نفس کل ز م مم إليه » وفاز بالعمل الاظے الرجل النظم 
الذى تستكن عظته فى مير الستقبل ؟ إذ وضع مد المجر بردائه » وأمسك کل زعم 
بطرف » وف مكان الحجر حل محمد بين بدیه ووضعه فى مكانه . وعند ذاك سكنت 


الننوس الثائرة » وهدأت الشاعر الضطربة . 


كا اشترك الرسول عليه السلام فى هذه الفترة فى حرب الفجار التى كانت فى ذلك 


۳ 


الوقت بمثاية حوة إنسانية فى لم الجاهلية وظمانها . ويتحدث عن دوره فيها فيقول : 
كنت أنبل لأعمانى ‏ أى يفطم اانبال - وهو فى الزابعة عشرة من مره . 

واشترك آیضا فى حلف الفضول وکان ہو الآخر من فلتات الجتمع الجاهلى » ويقول 
عنه رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل : لقد شهدت مع عمومتی فی دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لی به حمر النعم » ولو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت . 

وھکذا يتضح لنا فى جلاء أن تعبد عمد بن عبد الله قبل البعثة لم يكن سلبية وإنما 
كانت فترة من التهذيب والإعداد لإيحابية ستملاً العام نور وعدلاً وهداية . 

٤‏ - الحجرة : أسلوب فى الدعوة ده الإسلام » ومقتضاه اتلروج من بلدة فسد 
مجتمعہا ء وطمست معا الق فبها إلى بلدة أخرى أ كثر تقبلا » وأ كثر انطباعا له » 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فھجرتہ إلى الله 
ورسوله : ومنكانت جرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فبجرته إلى ما هاجر 
له "6 ويقول تعالى : ( ومن یہاجرفی سبیل الله جد فى الأرض مراغما كثيراً وسعة » ' 
ومن خرج من بیتہ مہاجر؟ إلى الله ورسوله نم يدركه الوت فقد وقع أجره على الله . . ) 

وهكذا ترفع الآبة مقام المهاجرين إلى أرفع الدرجات » وتسمو هم إلى أعلى النازل . 
لإیجابیتہم التى دفمتهم إلى التضحية بالمال والوطن » والهجرة إلى مجتمع آخر يكونون فيه 
أ كثر فاعلية وأبلغ تأثيراً . ولذا فن قصر النظر أن نرى فى المجرة مظهراً لسلبية 
الذميمة . ولقدكانت أساوبا ارتضاه الرسول عليه الصلاة والسلام كعمل مقاوم لوجات 
الضغط والتعذيب التى وجهت للمسادین أيام الضعف وا حنة . فہاجر اون لاحبشة 
فراراً بدينهم من العذاب » ثم تلتها جرۃ أخرى إلى البشة اکر مثھاے وأخيرا کاٹ 
المجرة الماسمة إلى يثرب تلات المجرة التى غيرت وجه التاريخ » وحولت مير الدعوة 
الإسلامية شطر النصر الؤزر » والفتح البین . وعلى آترها توطدت فى المدينة أركان 
الدعوة الاسلامية ء وقامت فى رحامها للاسلام دول سارت نی طریق النو والانتشار 


(۱) رواه الخاری ومسل . 


۳۳۰ 


قوية نشطة » وکانت هذه المجرة ».وهی فى مظپرها عمل سلی من أعظم 
الإيحابية » بل کات السر المجیب فما أحرزته الدعوة من جاح واسم الدی 
عميق الأثر . 
ه ‏ مشورة عمر رضی الله عنه : تلاك لی أشار مها على ألى بكر بشأن حروب 
الردة ٠‏ وكان من رأى ألى بكر أن ارب الرتدین حتى يمودوا ملق ٤‏ ولكن 
عر رضی الله عنه قال لی بكر : : أرى أن تازم يبتك ومسجدك فلا طاقة لك بقتال 
البرب كلها . فمل کان زا ضر انت او كر من لوده الا حداث موقفا سابياً ؟ ! 
لا ولکن عر رضی الہ عنه بريد أن بو كد أن الفتنة عارمة » وأى موقف إيحالى 
منہا قد تکون نتيجة خطيرة أو قاضية » على أن آبا بكر رضی الله عنه أصر على موقفه 
الا جانی > وكان هذا هو الانجاه الأمثل وكان لعج حليفه وعاد عر بمتذر للصدیق 


بمد أن تبين له صواب ید[ 

4- وهذه سلبیات أقرها الاسلام : 

غين مجتاح الجتمع فتن هوجاء » مختلط فیا الق بالباطل يكون البعد عنها أصلح 
لمجتمع من آن یکون الانسان أحد طرفمها . فعند ما احتاحت اجتمع الاسلای الأول 
النتنة الكبرى آثر كثيرون من أتقياء الصحابة هذا المسلك آمثال سعد بن ألى وقاص » 
وعبد اله بن مرو بن العاص » وغيرها كثير » ثم يذهب عر بن سعد إلى أبيه فى معتزله 
غاضياً » وهو بقول أنت هدا والناس بخوضون فى أمر طم »> فيغر به سود على صدره 
وبقول له ياعمر معت رسول اللہ صلى .اللہ عليه وسل بقول : « إن الله يحب العبد انی 
التق ۹ء 

ولم تكن هذه سابية الضعیف التهاون الذى لا یبای بأحداث مجتمعه » وإنما هی 
تنفيد لتوجمهات نبوه سديدة حسن ا حرص عليها فى مثل هذه الظروف . يقول عليه 
الصلاة والسلام : «بوشك أن يكون خير مال الل غنا يتبع بها شعف الجبال » ومواقم 
القطر یفر بره من اف( . 


ا البخاری . 


7 
وق مثل هده الظروف ينصح الزسول عليه الصلاة ة والسلام للسل بقوله :زم يك 
٠‏ ومسجدك ولو أن تمض بأل شجرة » .. 
وهناك مجتمعات تسکون السلبية بالنسبة لحا أ کنر نبلا وأسمى أثر؟ بقول تعالى . 
( ولا تمکدوا إلى الذين ظلموا فتمسي النار ) . ( ولا تم من أغفلدا قلبه عن ذکرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا ) . ( فلا تقعد بعد الذ كرى مم القوم الظالون ) . 
على أن هذه السلبية لابد أن تسبقها إيحابية ويكون العدول عنها نتيجة لانم کاس 
آنارها وانقلاب نتاجها .؟. 
البحث موصول ااسر رو الأريل 
مدرس ثانوی 
7علیق على السلبية 
المدی الثبوی : أجاد ولدنا الاستاذ الشاب فما کتب 6 فالاسلام آمر بالمروف ونهی 
و جرا مرو ی ع 
الشر . والسل الق هو من یکون فيه هذا وذاك » واللؤمن الق من يعمل ؛ ويمتئم عن 
العمل » يعمل انير ء ويمتنع عن الشر . وهو فیا يعمل عظم الأمل فی العفو عن اللطا 
إن حدث منه » لأن الله وعده بهذا تشجیمً لەعلی العمل . والإسلام فى شرعة محدصلی الله 
۲ عليه وسل يوام بين الإيحابية والسلبية فى حكة بالنة وهدى عظم . 


(وقل اعاوا فسیری الل لك ورسوله والؤمنون » وستردون إلى عا النیب وال پادة 
فیبشک با كنم تعملون ) 
« قر آن 9 م2 


Y€ 
لنااٹ ۹ ال وه‎ - 
ظات و الصوف‎ ۳ 
المل‌کن الباطنية‎ 


تدن الصوفية فی كل عهودها القدعة أو ا حدیثة بأن لكل نص دینی ظاهراً 
وباطنا » وقد زعم الصوفية الذين رزىء بهم السادون أن لكل آية قرا نية أو حديث 
نبوى معنى ظاهراً هو ما فیمه الرسول - صل الله عليه وسل - ویینه » وعمل بمقتضاه » 
ودعا إليه أمته » ومعنى باطنا كتمه » فل ييح به إلا لب رضی الله عنه » وقد توارثه 
عنه إمام بعد إمام ء أو قطب بعد قطب » أو بطريق بعد بطريق . ول يكن أو بكر 
وعمر وعغان إلا من طائفة الظاهر » آما عا فقد جمع وحده بین العرفتين معرفة 
الظاهر » ومعرفة الباطن » وهذا ما يؤكد الصلة الوثيقة بين التشيع وبين التصوف . 

ولهذا كان الدين عند هؤلاء شريعة وحقيقة ء أما الشريعة فهى تلك التی بینہا 
الرسول صلی اللہ عليه وسل » وعل بما توجیه » وقام عليها بمده صفوة أححابه وأقاموها 
قولاً ولا واعتقاداً وخلقا ' وساوکا مم الناس . 

وأما الحقيقة فهی تلاك التى كتمها عمد صلی الله عليه وسل » وحاشاه -- وهو 
بالؤمنين رە٭وف رحبم ‏ أن یکتم شیا عن أمته م فيه خير وصلاح . 

والداعون إلى الشريعة بوحى وحدها هم الرسل أو يمون رسلا . أما الداعون 
إلى الحقيقة فهم الأقطاب .» أو یسمون أقطاب) » وإذا دعا واحد إلى الأمرين مى 
بالإ مین : قطب ورسول . وکا من اللہ على الشريعة محواربین وأنصار ومم‌اجرین 
وأنصار » فإبه ‏ کذلك س من" على المقيقة أو وكل مها قوم غير ظاهرن للخاق ؛ 
أو غير معروفين لم قد يكونون فى الساجد وقد يكونون فى الكنائس . وقد يكونون 


من بنرحدون یق احاریب ) وقد يكونون يمن يعر يدون ق المواخير 1 هؤلاء مم أهل 


(0 

الباطن الذين بأمى القطب الفوث بأ مرون » وءشیشتهبصر‌فون أقدار الله ؛ ويتصرفون !1 
ويوزعون بركانه على املق ء وهؤلاء م الأوتاد والأبدال والأنجاب . 

هذا تدين الصوفية » وإليه تدعو » ودونه حالد حتى لا يستمع الداس ال هدی 
الشريمة أو يعملوا بها » أو مجاهدوا دونها ء أو يشع نور يبددعن القاوب ران الضلالة » 
وک بل أسارى الوم الصوفی مشدودى الوثاق إلى طواغيت الشپوات . 

ومملكة الباطن مملكة أسطورية تثير دهشة من لا يستفزه دهش ۰ وجب من 
لا يأخذ به جب . 

وقد افترى كهان هذه الأسطورة - شأنهم شأ ن کل ذى ضلالة بريد أن يبيمها ‏ 
أحاديث نسبوها إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسل » وبهذا استطاعت هذه الفتریات 
أن جد طریقا إلى بعض القاوب التى خبا نور الإيمان الحق فيها » وجعاوا ینبم وبين 
القرآن حجابا وسداً » ولا سا حين اشترى الكهان بمض الأسماء التى أذهلتبا عن 
تحقيرها ء وبعض الألقاب التى سحرتنا عن السخرية بها . فإذا من دعاة هذه الفتریات _ 
اس کان نهم ۱ 
حتی استطاعوا أن نزکوا الأفق بالصيت البعید » وبادعاء آنهم أئمة أهل السنة » کالفرالی 
والسیوطی؟ . وقد ألف هذا الأخير کتابا فى هذا الشأن سماه : « اتلبر الدال على 
وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال » . وكذلك فمل كثير من الذين زوا 
أنهم من أمة الحديث كالبميق ؛ وقد تلقف عشاق الأساطير وكهانها هذا الكتاب 
وهذه النتاوى الأفونة من أولئك الشیوخ » تلقف السقاحآلات الدمار » وحاولوا 
أن يأنوا الإسلام من القواعد . 

والذى يثير وبوجم » أن يتوج التاریخ الکذوب أولئك الذین‌حاولوا القضاء على 


فى عصرم مكانة ء ومشى التاريخ الخدوع يمجد من قيمة هذه للکانة » 


(۱) ولد النزالى سنة .مغ ولوفی سئة ٥٠ہ‏ . والسيوطى ولد سنة 49م وتوق 


. ٩۱۱ سنة‎ 


۳۹ 


على الإسلام بألقاب مجدد الإسلامء حجة الاسلام » 7 الأئمة » إمام أهل الحديث » 
إمام الفتيا فى معنر وكل معنر ! ۱ ء وأن بلقب دعاۃ الق وأ بطال مياديئه بألقاب تازو 
بش ودا چا ف ج مثلا للأولى ‏ مم الفزالی »وكا فعل - مثلا الاخری - 
مع الإمام ابن تيمية . 

غير أننا لن تمل أبداً من‌تکرار ذكر القيقة التى یمن بہا للسلون ؛ وهی 
أن كتاب ديننا هو الفرآن ء وأن نی الإسلام الا 3 ہو مد - صلی اله عليه وسل سب 
فليأت المفترون بمشرات السيوطيين » والفزالیین وكتمهم وفتاويهم » لیحشدوا ممہم 
کمانہم وأحبارم وشياطينهم » ولینلاوا الجو صب وهتاقاً يعريد على نداء الحق البیل » 
فإنهم ان مخدعوا بكل هذا مسلاً ينتسب قابه وفكره إلى القرآن » وان يستطيءوا 
بکل ما افتروا من آباطیل أن ES‏ القرآن . 

ولنعرض عليك بعض ما نقلہ السیوطی من مفتريات آبت إلا آن نتسب زوراً 
وکا إل هاف ی ھر مہ د اللہ عنه ‏ فقد بهتوه 'يأنه 
قال : « إن لله عز وجل - فى اتللق ثليائة قاو هم على قلب آدم عليه السلام ء وله 
ف اطملق ربمون قاو م على قلب اوح عليهالسلام 6 ول 3 اتللق سيعة قلوموم على فلب 
راهم عليه السلام ؛ ول فى اماق خسة » قلومهم على قلب جبریل عليه السلام » 
وله فى الل ثلائة قاوبہم على قلب میکائیل عليه السلام » وه فى الخلق واحد قلبه 
على قاب إسرافيل علیہ السلام » فإذا مات الواحد أبدل اللہ مكانه من الثلائة » 
وإذامات من الثلاثة أيدل الله مكانه من اللمسة » وإذ امات من انحسة آندل الله مکانه 
من السبعة » وإذا مات من السبعة أبدل الله متیآ شرب ديات عم 
الأربمين أبدل الله مكانه من الثلائمائة » وإذا مات من الثلائمائة أبدل الله مکانه من 
العامة ؛ فبهم و وفيت و عطر وينبت ويدفم ٤‏ وعبد الله بن مسعود الذى پنسب 
إليه هذا الحديث هو القائل : «لأن أحلف بالل کاذبا خير من أن أحلف بغیرہ 


مادا لان الجلف بغير الله شرك ؛ والل لا يغفر أن شرك به » . فكيف ‏ وهذه 


۳۷ 


روحه فى تقديس التوحید - پروی هذه الوثلیة ؟ . على أن هذا الدیث ااوضوع 
عه ال 1 


القطب : فى دين القوم كا بشرح السكاشانى » نوعان : قطب قدیم أو معنوی( ع 
وقطب حادث أو حسى » والأول يكون قطباً بالنسبة إلى جميع الخاوفات فى عالم النيب . 


(۱) کان کثر من أاصوقة يتسب إلى نفسه أنه قظب قدنخ منذ الأزل > فح لا 
الشعرانی فى الطبقات ما يأتى : « كان سہل بن عبد اللہ النستری بقول : اعرف تلامذی من" 
وم . ( الست (f,‏ وأعرف من كان فى ذلك الوفف عن عينى » ومن كان عن شایی » 
وم أزل منذ ذلك الیوم أربى لامذتى وم فى الأصلاب لم حجبوا عنى إلى وق هذا . 

وكان ابن عرف يقول : « أشهدق اله تعالى ما فى العلى وأنا ابن ست سنين » ونظرت 
فى اللو رح ا حفوظ وأنا ابن مان سنين « وفنککت طلسم الماء وأنا ابن تسع سنين ء ورایت 
فى السبع الثای حرفاً معجماً حار فيه الجن والإنس ففبمته : وحركت ماسكن وسكنت 
ما حرك وأنا ابن أربع عشرة سنة . 

والنص الأول من كتاب الطبقات فد أن التسترى قطب الأقطاب » لأنه قدع منذ أخذ 
العهد . ولذلك کان یتو ی* رعایة تلامذه وم فى أصلامهم . . . وهكذا کل واحد يزعم لهه 
أنه بلغ الرتبة » ومن جب أن يتوقح الشمرای فى جرأته فقول تعليقاً على مثل هذا الكلام 
حين مکی عن الدسوق قوله :و وقد كنت انا وأولاء الله أشاشاً فى الأزل بین دی قدم 
الأزل » وبين بدی رسول الله ء وأن ال عز وجل خلةنى من نور الرسول والافت إلى“ 
رسول الله وقال :با إبداهيم سر إلى مالك وقل له : يغلق النيران ء وسر إلى رضوان . وقل 
4 يفتح الجنان » يقول الشهرانى تعليقاً على هذا ما بای و وهذا الكلام من مقام الاستطالة . 
تعطى الرتبة صاحبہا أن ينطق عا ينطق ٠‏ وقد سبقه إلى محو ذلك الشبخ عبد القادر اللولى 
فلا يفيغى محالفته إلا بنس صر.م . 

الدسوق شيخ الأزل » الدسوق خلق من نور الرسول » الدسوق آغلق النار » الدسوق 
بلتح الجنان ہ الدسوق شاهد ره فی الماء . . . کل هذا عند الشعراتى جاز لا يصح لا 
مخالفته فيه إلا بس صرے ۱ ارات أا الفارى, الكرم تلك الاستطالة الوقحة = 


۳۸ 


والشهادة » ولا بستخاف بدلا من الأبدال ء ولا يقوم مقامه أحد من الخلائق » وهو 
قطب من الأقطاب ااتعاقبة فى الم الشهادة ء لا يسبقه قطب » ولا خلفہ آخر » وهو 
اروح الصطنوی » أو هو كا يقول الكاشانى « عين الله وعين العام » الانسان 
الكامل التحقق حقیقة البرزخية الكبرى » . 

أما القطب الحادث » فهو أ كل إنسان متمکن فى مقام الفردية « أى تحققت 
وحدته مع الذات » ويعتبرقطيا بالنسبة إلى ما فى عالم الشهادة من الخاوقات بستخلف 
بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه » خينئذ يقوم مقامه بدل هو أ كل ٠.‏ 
الأيدال9؟ . 5 

وهذا التقسيي یقوم على أساس من إيمان الصوفیة بوحدة الوجود ؛ ولتت بالضلالة 
من جذرها الذائر ؛ لنفهج مر ادم من هذا . 
من جذر لنفهم مرادہم من ۱ 

7 7 ۱ 
= على مقام الله عز وجل ؛ وط مقام کتاب الله عز وجل » وعلى سنة رسول الہ صلى الله 
عليه وس ؟ ! . النص الصريع يا شعراق حم سکلات من الفرآن الحسكم قول الله للرسول 
هذا خطاب الہ تعالى لسيد الخلق » وخالم رسلہ . ولن قال له ( وإنك لعلى خلق عظم ) 
ولن وصفه بأنه ( بالؤمنین رءوف رح ) . أفيقول لنا قائل بعد ذلك : حذار من مهاجمة 
الأقطاب ء حذار من کرامات الشعرای ۱۱ ۰ . حذار تم أها القائلون انا ذلك !! . فان 
الشعرانى وأضرابه يضعون اقدامع على شفا ا ماویة السحقة الأغوار من سفر ۱ . فالشعراف 
بلغت به المرأة أن يقول : لا تجوز مخالفة هذا ء وأنى أن یصفہا : بأنها شطحات ۱۱ . 
اقول ذلك لكى بعلم تحایا الصوفية آنها ليست شطحات » وإعا هی وثنيات بصرح بها القوم » 
وم فى آقری دوافع الشعور بما یقولون . وهذا هو الشعرانى لاینکرها ولا بردها . بل 
یدعوا إلى اتصدیق بها » يدعونا إلى الإعان .بأن الدسوق وغیره بلغوا مرتبة القطبانبة 
الكيرى » فہم يتصرفون فى الكون واقدارہ وأقضيته ما يشاءون . . . فويل الصوفية 
من الشعرالى ۱۱ . 
(۱) ص ۱۳ + ۲ کشف الوجوه الفر . 


۳۹ 


بری الصوفية أن الله کان وجوداً مطلتاً أو عماء مما مجرداً عن الأسماء والصفات 
وقد آراد هذا الوجود أن يتمين» ليعرف نفسه » قتعين فى القيقة الحمدية . هذه المقیقة 
ا حمدبة هی القطب القدم الذی ستحدث عنه الکاشانی ۱ 

وكان للحقيقة ا حمدبة تعینات وتنزلات ونجسدات . والانسان الذى تتحسد فيه 
القيقة ا حمدیة بکل صفانها وأسمائها التی هی صفات الله وأسماؤه يكون هو القطب 
لنسبته إلى ماف عالم الشهادة . وهذا ہو القطب ا ادث ا لی . وهذا القطب الحادث 
هو فى حقیقتہ القطب القدم » غير أنه “می حادثا باعتبار جسده الذی تعينت فيه المقيقة 
الحمدية التى هى القطب القدم ء وهذا القطب ا حادث هو فى حقیقتہ ایض الذات الإلہیة 
أليست ا حقیقة ا حمدبة التمینة فى هذا القطب الحادث هی الفيقة الالهية ؟ 1 

بقول الشعرانى فی اليواقيت نقلا عن ابن عربی : « وأما القطب الواحد المد یم 
الأنبياء واارسل والأقطاب من حین النشأ الأنسالى إلى بوم القيامة فھو روح یر ۳ » 

أما الأقطاب المسية التعاقبة ء فھی تعينات لاقطب القديم . 

ويقول الجيلى : « الإنسان الكامل هو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود 
من أوله إلى آخره » وهو واحد منذکان الوجود إلى أبد الأبدين »ثم له تنوع فى ملاس 
ويظهر فى كنائس » فیسمی به باعتبار لباس » ولا يسمى به باعتبار لباس آخر ء فا مہ 
الأصلى الذى هو له : ممد . وكنيته أبو القاس » ولقبه هس الدين » نم له باعتبار ملاس 
أخرى أسام » وله فى كل زمان اس يليق بلباسہ فى ذلك الزمان ء فقد اجتمعت به صورة 
ابلبرنی. قال الشبلى لتلمیذہ : أشهد آنی رسول الله » فقال : أشہد أنك رسول ا » 
فالانسان السكامل هو قطب الأقطاب » ولا وجد عند الجيل قطب” » وقطب أقطاب 
بل کل |نسان کامل- وهو الذى تتمين فيه الحقيقة الحمدية - هو قط بأقطاب . وقوله 


(۱) ص ۸۳ ج٢‏ الواقيت والجواهر . 
۲( ص ۵ < ۲ الائسان الکامل 


۳۰ 


تدوع فى ملابنں يفيد أن قعاب الأقطاب یفاہر فى صور ختلفة . ولکدہ واحدف حقیتہ 
ختلف فى صوره ؛ وقوله : يظهر فیکنائس يفيد أن هذا القطب قد یکون قيا 
أو من نصر انیا أو حبرا بہودبا . وهذه |شارة منه إلى وحده الأديان . ومن الانسان 
الكامل ؟ أنه الله عند الجيل فهو يقول : « واللہ هو الولى یعنی الإنان الكامل » 
ویقول عنه فى مكان آخر : « عليه يدور أمر الوجود . وه يكون الركوع والسجود . 
ويه حفظ الله الما » وهو المبرعنه بالهدی وباعلحاتى © وقد زعم ابن الفارض أنه هو 
القطب القدیم » فا قبله قطب » ولا بمده قطب . لأنه هو الأول والاخر . وهاك مایقول 
فی تائعه الكبرى م ۱ 
وى دارت الأفلاك قاحجب لقطبها ال محيط بها والقطب مركز نقطة 
ولا قطب قبل عن ثلاث خلفته . وقطبية الأوتاد عن بدلية : 
يقول إنه الوجود الذى به دارت الأفلاك ء وأنه القطب القددم الذى لم يسبقه 
قطب ء ولا يأنى بعده قطب . ما الأقطاب الحادئة » فسبوقة بأقطاب » و خلوفة بأقطاب 

فكلا انقضى واحد اختير بدلا منه قطب آجر من ثلاية الأبدال . آما هو فهو القطب. 
ادام السرمدى للمد جيم الأقطاب أزلا وأدا . فهو فى ان دائم ۱ 

عل القطب : يمل « عل ماقبل وجود الكون »وما وراءه » ولا نهاية له 6 ویشہد 
لفات بسین الذات » وبمل عل جمیع الأآسماء القائم مها نظام كل ذرة من جميم 
الوجودات » وهی الأسماء المالیة ء ومخصص بأسرار دائرۃ الإحاطة . وجميع الفیوض 
الإ میة . ویقول! یی عن عله « عل الموالم بأجمها على ماهی عليه من تعاریفها من 
للبدأ إلى الماد . 

وع کل شیء كيف كان 6 0 »وکیف یکون 6 وع مالم يكن 


(۱) ص ۱ه + ۱ الصدر السابق 


۳۱ 

ولل لا یکون » مالم یکن ؛ ولوكان مالم یکن كيف كان ایکون کل ذلك علا أصليا 
حكيا كشفي) ذوقيا من ذاته لسریانہ فى المعاومات علا إجماليا تفصيليا کیا جزئیا » 
هذا عل من تحل الله عليه بصفة الم » فا بالك بالقطب ؟ وتدبر قول الله : ( قل : لا يمل 
من فى السموات والأرض النیب إلا الله » وما يشعرون أيان يبعئون ) . فکیف يفترى 
البطلون أن قطہہم ی غيب السموات والارض ٠‏ بل یم كل ما كان قبل أن مخلق 
اله السموات والأرض ؟ ! . 

حقیقة القطبانية أو خلافته عن الله : يقول التيجانىالكبير : « القطبانية هی اتللافة 
العظمی عن الق تبارك وتعالى مطلمًاً فى جميع الوجود جملة وتفصيلا حیئا كان الرب 
إلها کان ہو خليفة فى تصريف الك وتفیذه ف ىكل من عليه ألوهية لله تعالی» 
نم قيامه بالبرزخية العظمی بین الق واتللق » فلا يصل إلى الت شىء کائتا ما كان 
من الحق إلا بحم القطب » وئولیه نياة عن الق فى ذلك » وتوصيله کل قسمة إلى 
محلہاء ثم قيامه فى الوجود بروحانيته ف ىكل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصیلاے 
فترى السکون كله آشباحا لا خركة لها » وإنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصیلا». 
وقيامه فیہا فی أرواحها وأشباحها » ثم تصرفه فى. مراتب الأولناء » فيذوق مختلفات 
أذراتهم » فلا تکون مرتبة فى الوجود لامارفين والأولياء خارجة عن ذوقه » ,فمو 
التصرف فی جیما ء والمد لأربابها ء وله الاختصاص بالسر اللکتوم الذى لا مطمع 
لاحد فی در كه » . 

وتدبر قول الله سبحانه محالم النبيين : ( لیس لك من الأس شىء ) . فپذا الجزء 
من اب واحدة یقضی على هذه الأسطورة الكافرة وأفطاہہاء ولقد نسبوا إلى الجنيد 
توله : « لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق أنه زنديق » ومالى 
على هذا تمليق » فهو وحده شمید على آربانه بالزندقة . 


للدنار ات إن شاء الله بقایا - عر ال رس ال كيل 


۳۲ 
لا تز بوا لغير ادلّہ 
بلەنی أن أهل قرية من قرى جبل ال تسمى « منريف 6 لما قحط الطر أمرم أحد 
الدجاجلة بذج فرس وكتابة آية من لقرآن العظیم ء وهی تولة تقال ق سور الشورئق 


(۲۸ - وهو الذى یعزل الفیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته » وهو الول الجيد ) على 
جبپته بعد قطع رأسه وتعليقه فى شحرة عالية استمزالا للاار رعه » فنعاوا ما أمرمم به 


وخيب اللہ سعيهم » فل تنزل عليهم قطرة واحدة » وذلك فی سئة ١۱۳ھ‏ ؛ فقلت فى 
ذلك القصيد: التالية »2 


بكى قوم :على جاه ومال 
وبعضهم بکی فى إثر خل 
أوبعضهم ينوح على شباب 
ودين الله أصبح ف ضياع 
بدهر صار فيه المرف نكرا 
تَا یر ظائ الله اعت 
طغی » وبنی علا ذو ابتداع 
ولا شاهد الثرباء هبوا 
وغرته ص وع وافرات 
وساعده موم الل حت 
وحزب الله یغلب کل حزب 
فلت من کتاب الہ بیضا 
ومن سنن الرسول لہ سهام 
وأهل الرأى كايم بناث 


وأعدل آخرون من الزال 
بید الأنس آذن بارتحال 
تولى ثم, يدل باعلال 
ولا باك عليه ولا ميال 
ونور الق غعلی بالضلال 
تنادى أبن ثم بارجالی ؟ 
خبيث سالك سبل امال 
لنصرتها توعد بلقصال 
حوالیه توا مت بای 
تقد شل الأسافل والأعالى 
وبتصره الهيمن ذو الجلال 
مد تی می اال 
ومن حجج الأصول له عوالی 
بتامی فى الحديث » ذرو اختبال 


ومن يعرض عن الستن العوالى 
ویکسی اتلری فى دنياه دوما 
ومن سنن الرسول ومقتفيه 
من الرحمن لا بدعون شب 
إلى أن جاء بسدم خلوف 
وقد ذبحوا لهم بقرا وشاء 
ومن' يح لفير الله يلعن 
وأ جب بدعة فيا سممنا 
أمور| عن « سريف » قد أتتنا 
فقد عمدوا إلى مير کریم 
روا رأسه بالسیف ظما 
وقد کتبوا مته سطوراً 
وتلك إهانة للذكر جات 
ولو تبعوا الكتاب وعظموه 
لشتام إله الساس ريا 
ومن بعرض عن القران بسك 
والاستسقا بذج الیل بدع 


أأمل سريف انئدوا وتووا 


۳۳ 


ذق. ذل الهزيمة فی النزال 
وف أخراه یقری بالسکال: 
سوال الفیث من مولى النوال 
سواه مخلصين فى الاہتہال 
دعوا أهل القسائر باهتبال 
وقد ذموا السّمان من الال 
مقال الصطنی خير القال © 
وأعرق فى الجهالة واتلبال 


توائر نقلها بین ارجال 


من المیسل الطهمة الذوا ی۔ 
ولم يذنب إلى أحد محال 
من القرآن يالك من ضلال 
عن هذى الللال 
مم السنن الطهرة الموالی 
بلا ذیح ميل أو بغال 
عذابل۳؟ قول ربك ذى العالى 


فا او 


غریب م ری له من مثال 


(۱) الاشارة إلى قوله صلى الله عليه وسل « لعن ال من ذبح لغير الله 6- ا مدی النبوى . 
۲( الاشارة إلى قوله تعالى «وءن عرض عنذ کر ربه بسلکه‌عذابا صعدآم- المدى النبوى 


۳ 


وق الستة نقسها نادی المنادى فى مدینة القصر الكبير نشمال الغرب پأس من 
الاک ء وکان بدعی القائد لللالى ؟ آیهاالاس » اعموا ء ولا مون إلا خيراً 
]نا شاه الله » إن القائد - يمنى الاک التصرف ف الدينة - قد عين باتفاق مع القاضی 
يوم كذا وكذا لاخروج لطاب الفیث والذيم على ذ سيدى على بو غالب ٤‏ وغيره 
من الأولياء ‏ فلا یتخلف أحد عن المروج . 

فلا كان ذلك اليوم خرج الام للذ كور والقاضی وجمیع أهل الدينة حفاة 
حاسری الرؤوس تتقدمهم الثيران » وأ كبرها الثور الذى سیقدم لا كبر الأوثان » 
« على أبى غالب » والأوثان الصغار الذين لا ی۔ستحقون العجول ذبم على کل منہم 
کیش » وخرجوا خاشعین متذلاين يقولون : ( جثنا قاصدين » لا تردونا خائين » 
بإ أولياء الله الصالحین ) ومع ذلك ردم الله خا بين ۲ ۱ 

وأناس آخرون قاموا باستسقاء جیب » وذلك أن 9 الجهلة مرت الذين بدعون 
ال ا أنه رأى فى كعاب أن الداس إذا قحط علبهم الطر غمموا سبعين ألف حصاة ء 
وقرأواالآية السابقة ( وهو الذى ينزل الفیث من بعد قنطوا) ال الآبة » ثم جم الحصا 
وجمل فى كيس وربط بحبل وأنزل إلى قمر أحد الانهار الجارية » وربط طرف ا بل 
بشجرة لا يكاد الكيس پستفر فى قمر النبر حتی يأخذ الطر فى النزول ویبق كذلك 
نازلاً بنزارۃ حتى مزع الكيس من قمر اللہر » فإن لم يمزع بق الطر كذلك أبدا 
حتى بنرق کل شىء » ويكون طوفان مدمر . موا جماعة من القراء ووزعوا عام 
الحصا فقرأوا على كل حصاة الاب المذ كورة » وأنزلوا الكيس إلى قعر النهر » وكنت 
أقول لكل من يزور : آمنا باه وکفرنا بأحجارم . وکنت كنا ریت ساب فى 
السماء أخاف أن عطروا فيصدقوا باطلهم فأدعو الله أن لا عطرم . وبعءد ما مفى على 
ذلك شهر زارنى جماعة من أهل تلك المديئة وقالوا لى : نريد أن نفدل هذا المار الذى 
صنع آهل ہار نا بان نصل صلاة الاستسقاء » ونريد أن:تؤمنا فمها . 


۳۵ 
وأخبرف بعضهم أن من العقائد الفاسدة التى شاعت ف النرب أنه متى صلیت 
صلاة الاستسقاء وت السلطان » وعوت الإمام الذى صلى بالناس ء ولذلك لا يستطيع 
أحد منهم أن بتقدم للامامة > لان زوجته وأولاده یتعلقون به ويبكون ؛ فقلت طم 
ہو بت وی و تا وخر جنا » وکان ور 
/ )میج سل الہ ریت بهم صلا لا وی 
السنة » اء الطر بإذن الله . ولا بزال بمض أولئك القوم أحياء فى ملدینة القصر الكبير 
یشہدون ہذا كله . 
وکل قوم کر نب وستة وسوهوعلو 9 بقموا فى أنواع 


وت 0 كر تفی الدی الم ی 


مفام الغیب 
عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنهما أن رسول اللہ صل الله عليه وسل قال : 
« مفاح الفیب خس : إن الله عنده عل الساعة » وینزل الفیث ويلم مافی الأرحام » 
وما تدری نفس ماذا تكسب غداً » وما تدری تفس بأی أرض توت ؛ إن اله عام 
خبير » 
رواه البحاری 


۳ - یی ,| - 


لاسيدة الجليلة حرم الدکتور تمد رضا - 


ولینقذ الله الرہ من خطر الففلة . أنى بكثير من العبادات » فلاة القرآن والننكر 
فى خلق الله وإقامة الصلاة خس مرا ت كل يوم وليلة والتصدق والصوم وكل جهاد 
فى صبیل الله » يطرد الذفلة عن الله » وينقذ الره من شرها » وأمر کذلك کل مل 
بأن محارب الففلة بالنصح والارشاد وأن بوقظ قلب أخيه الإنسان » ويأمره بالعروفه 
وينهاه عن الدکر لينتبه ويستفيق ويأوب إلى ربه . 

جع ف ۱ 

وحث تعالى الؤمن على كثرة ذ کره» لأن الداومة ,عليه أمان من نسيانه الذى هو 
شقاء المبد فى الدارن » فعل قدر E‏ الله يكون القرب منه » وعلی قدر الغفلة عنه 
یکون البعد عنه . ۱ 

ولذلك أمرنا تعالی.ذ کره فى کل وقت لا فى الصلاء وحس ب کا فى قول( فإذا قضیتم 
الصلاة فاذ كروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنويم ) وبين نا أن كثرة ذ کره وسيلة الفلاح 
وة والاجر المظم فی قولہ ( والذا کرن اللہ كثيراً والذاكرات أعد الله 
لم منفرة وأجراً عظليا ) وقال تعالى ( با مہا الذين امنوا اذ كروا الله ذ كرا کثیر؟ 
وسبحوه بكرة وأصیلا) . 

وكا حث تعالى على ذکره ذ كرا کثیرا ء نبى عن كل ما يدعو إلى الغذلة عنه. 
غرم الجر والميسر وکل الخدرات التى تذهب بالوعى » بل وكره الاسراف فی أى عل 
او مو او متعة . ونہی عن الإفراط فيا يذهب بعقل اارء ووقته ويصرفه عن ذ کر ره 
ویاپیه عن و اجبانه فقال ( إنه لاحب السرفين ) . 

وكا أن النفلة تدفع صاحبها إلى ظا نفسہ وتوقمه فى اتلطاً وفى اللاك » فذ کر الله 


¥ 


تال أعظم رادع للنؤمن عن كل سوه ؛ وأقوی باعث لہ على التوبة والندم کا أ كد 
تمالی بقوله : ( والذين إذا فعاوا فاحشة أو ظلبوا أنفسهم ذكروا الله فاستنفروالذنویپم ) 
واذلك قال تعالى ارسوله صلی الله عليه وسم ( وذكر فان الذ کری تشع للؤمنین.) 
وأ كد لنا سبحانه أن ذكرهأ كير ناه لاؤمن عن الفحشاء واللب‌کر فى قوله ( إن الضلاة 
تہی عن الفحشاء والشکر .» ولذ کر الله أ كبر وال يەل ما تصنمون ) فلا جسر _ 
على اقتراف الفحشاء والسکر ويصر على الساصی إلا غافل عن اللہ والیوم .الآخر » 
م یذ کر فیقدر شديد عقابه وعظے ثوابه . 

والذکر رأس الشکر فا مک ر الله تعالى من م یذ کره الان الشکر ینشاً عن 
بقظة القلب وشعوره بالنعمة وتذ كره للفضل الحاضر والاضی ء إذ كيف يشكر بشکر الم 
من لم یشعر بالنعمة من غفل عن الائدین معا ؟ . 

وا ذ کر العبد ره وشکر نعمه »كلا ذکرہ ایت کا وه سبحانه فى قوله 

( فا ذکرونی أذ کرک واشکروا ی ولا تکفرون ) . 

وأض تعالى بذ کر نعمته فقال ( ياأمها الناس اذ كروا نعمة الله علي هل من 
خالق غير الله برزقک من المماء الأرض » لاله إلا هو فأنّى تؤفكون ) وقال : 
( وأما بنعمة ربك خدث ) . 

¥# 4 د 

ووصف اللہ الؤمن بأنه لا پنی عن ذ كره ولا ینفل عن شکرہ » وأنه كثير الأوبة 
إايه » لا تصرفه ولا تاهيه عنه مور الیاء الدنیا فإذا ماهى شغلته عنه برهة سرعان 
ما یمود إليه ذا كرا » وکلا مسہ طائف من الشيطان تذ کر وثاب إليه مستذفراً » وکا 
ألمته عنه ومتمته نعمه أثاب إلية شا كرا ء وکلا أصابته والمته محنة أب إليه صابراً » ولذا 
لقب الله تعالى المؤمن بالأواب والنیب فقال ( تبصرة وذ كرى لكل عبد منیب ) وقال 
( هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشی ار جن بالغيب وجاء بقاب مندب ). 

ووعد تءالى الأواب إليه بالمدى فقال ( اللہ جى إليه من يشاء وبہدی إليه من 


۳۸ 
يئيب ) فا أسمد من یژوب إلى ره فى کل أحواله ولا ینساہ ؛ فیذکره ويشكره فى 
سرائه وضرائه وققره وغناه » ولا يلهيه عن ذکره كثرة عله ولا سطوء هواه ( رجال 

لا تپیهم تجارة ولا بیع عن ذ کر الله ) . ۱ 

وما أبلغ قول الأستاذ أحمد أمين : 

إن الداومة على ذکرہ تعالى غذاء الروح الؤمنة وراحتها وسعادتها لأنه مث 
الأمل ويقوى المزءة والصبر » ویشمر للرء بأن له سبداً قوب يعتمد عليه فى الشدائد » 
وبركن إليه فى المات » وشتان فى الياة بين ملح وأعزل ؛ وبين من يستند على ركن 
شدید ومن لیس وراءه إلا فراغ وخلاء فإن فى ذكر الله تعالى اطمثنان القلب وصبرہ 
وقوته ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کر الله ألا بذكر' الله تطمئن القلوب ) . 

والتفكر فى ملكوت الله دن دعائم الاعان وهو تقرب" إلى الله ااروح وذلك 
أعظم عبادة بل هو شرط وأساس لکل عبادة وأعظم تنبيه للقلب إلى خالقه »فلا عبادة 
ولا أجر ولا فلاح لقلب غافل عن الله وآياته وعن يوم الحساب ء لا يعمل ابتغاء 
وجه الله ولا جاهد فى سبيل رضاه ؛ ناس ٍ لاجحبم فلا بخشاء غافل عن الم فلا يتمناء 
سس سی تن 

إنھا الأجر والفلاح فى الدارين للقلب الصاحی الذاكر لءظمة الله وصفات جلاله ء 
الشا كر لجزيل نعمه » المراقب للكرامه وحلاله ‏ البايه المتفكر فى إتقان صزعة و دیع 
جماله ( الذين یذ كرون الله قياماً وقمودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) . 

فكلا تفشکر المؤمن فى خلق السماوات والأرض أحيا قلبه وكلا شاهد ببصرہ 
وبصيرته انات الله شهر تخشوع ورهبة » فهتف قلبه ضارعا لستغفر و ویسبح ربه ( ربا 
ما خلقت هذا باطلاسبحانك فقنا عذاب النار ) . 

وذلك لأن فى إبداع السماوات والأرض آبات تهدی الفکر إلى وجود البدع 


۳۹ 

وريه عظم قدرته وحکته وجزیل نعمته وواسم رحمته:. ( إن فى خلق السماوات 
والأرض واختلاف اليل والنهار لأيات لأولى الألباب 

فير فكره وبصره ما یتجلی له من بدیم الصنع وسعة الملك وقوة السلطان » 
فینزہہ جل وعلا أن مخلق هذا باطلا » بل لا بد أن يكون لهذا انلق غرضا ساميا 
وغاية من جزاء عادل » کا أ كد تعالى فى قوله ( وخلق الله السماوات والأرض بالق » 
ولتجزی كل نفس مما کسبت وم لا يظادون ) ولذلك جد تعالى الفکر واعتيرة 
فطباً حکیا يعرف خالقه فيتقيه ويعرف واجبه فیژدیه » فوجه إليه الكلام فى كثير 
من آیاته فقال ( إن فى ذلك لارات لقوم بتف‌کرون ) وقال ( كذلك فصل الأيات 
لقوم يتفكرون ) . 

لأن من لا يفكر فى بديم صنع الله فكيف يقدره ؟ ومن لا يفكر فى جزیل 
نعمه فکیف بشکرہ ؟ ومن لا يفسكر فى ألم عقابه فكيف محذرہ ؟ ومن لا يفكر 
فى عصيانه ربه ؛ فكيف یستففره » ومن لا يفكر فی اطق ویبحث عنه فکیف 
یبصرہ » ولذلك قال تعالى ( إن فى ذلك لایات لقوم يتفسكرون ) . 


والفکر يسوح بخياله فى عالم النیب ء فيرى بعين فكره بوم الحشر واطنة 
وجین کا وصفہا تعالى فى كتابه لکرم » کا بسوح مخياله كذلك فى بدائع الكون 
وتحاق فى أفظار ال ارات ووب الآفاق ۵ فيرئ يفنكره. اسان خاق الله + وكا 
سوح ف ماضیه فری ما قدم وآخر فستففر على ۳ حنث بداه 4 وی ما أسبفه الله 
عليه من نم فیشکره على عظيم ما أعطاه . فالسانحون م الذين یتف‌کرون فی خلق 
السماوات والارض وم الذين یؤمنون بالفیب بعد تفكير فى وصفه » ولذاك أ كد 
تعالى أن سياق الفسكر صفة من صفات المؤمئين فى هذه الا الكرعة فقال ( التائبون 
الابدون تون ون كتوق" لب عون الآمرون اروف والنامرن 


عن الفكر واطافنلون لحدود ال » وبشر الومنین ) . 


۰ 
هكذا نفهم من آی الذ کر sS‏ للرء وسمادته فى الدارین » 
ذكره لله وبقظة قلبه وفطنته » وأن سبي ضلاله وشقوته فى الدارین ء ذهوله عن 
ذ کر اله وغفلته » فلا بستوی الغافل E‏ يتخذ سبیل النى فیژدی به إلى 


المحم . والیفظ الحذر الذا کر له الذى يتخذ سبيل الرشد ليصل إلى النعيم ( آفن ئی ا 
مکیا على وجهه آهدی : أمن عشی سوبا على صراط ستفم ) نم وصدق الله المي 
آفن شی مكبًا غافلا عما بصطدم به من عقبات يتعثر ویکبو ولا ری ما سبب له كثرة 
ازلات كن عثی سوبا حذرا فیری ما یتہددہ من آخطار منتببا حریصاً يفطن إلى 
ما یمترضه فیتفادی امت ( مثل الفريقين كالأعى والأمم » والبصیر والسیع ؛ 
هل بستوبان مثلاء آفلا تذ كرون ) ؟ أفن شی مكب على وجمہ » ناظراً إلى ما تحت 
قدمیه فلا بری إلا بومه ولا يبالى بنده كن بمشی سوي منتصب القامة بری بنظرہ إلى 
آبمد الفاق فيرى.ما عو مقبل عليه فى الستقبل نوف ال خرة ( قل هل بستوی۔الذین 
يعلمون والذين لا يعلمون > نما بتذکر أولوا الألباب ) . ۱ 
ألا فلينتبه العاقل وليحاذر سكرة النشوة» وليكافح غمرة الشهوة » وليقاوم 

ما للبوى من سطوع » ولیو قظ قلبه بذ کر الله والتفكر فى خلقه وتدر آی القرآن » 
لیخرج من ظلام الغفلة والجهل إلى نور ا مدی والاعان فيميز الق من الباطل وبتق 

شر العصیان » فطوبى من جا من عى قلبه » وشر عواقب النسیان ( ومن آعرض عن 
عن ذ کری فإن له معيشة ضتكا . ونحشر يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنی أعى 
وقد كنت بصيراً . قال كذلك أتتك آیاننا فنسیتہنا وکذلك الیوم تنسى ) . 


۱ 
ع س دراسات اسلا إسارفية 


وقفنا فى حدیثنا السابق aT‏ تعالى به على رسله من آیات عند 
استجابته تمالى لدعوات رسله لما كان بطلبه أقوامهم بقصد الإتجاز والاینال فى 
الجحود والعناد . ثم إعنات رسلہم لتقديم الدليل الادى ا ماسم على صدق رسالاتہم 
ذتحدثنا عما طلبه أقوام موسی وعیسی - عليهما السلام - منہما وى هذا الحديث 
حتمة لموضوع بذ کر ما كان من موقف قريش من رسولنا عليه الصلاة والسلام . 

الت مع قريش : أما رسول الله مد - صلوات الله عليه فقد سمع من قومه ‏ 
مشرکی قريش . نفس ما ممه من سبقوه من الأنبياء من أقوامهم . فقد أبت روح 
الفطرسة والعناد الا أن يطلبوا مته آشیاء يقصر عنها جهده ‏ صلی اللہ عليه ول 
اجتمع له نفر من قومه الساندین . واقترحوا أن برساوا لہ ليعرضوا عليه أمرا . 
وعند ماجاءته الدعوة لبّاها مسرعا س إذ كان عليه السلام ‏ بحب رشدم ویهز 
عليه عنتهم » فأغرو ه با مال الوفیر . . والسيادة الكبيرة . والملك العريض”“ لكيه 
رفش کل هذا الْمَرّض الزائل » ورد علیہم رداً قوياً قطم عامهم الأمل ۳ ء وعند 
ماخاب ظنهم برفضه هذه العروض الغربات تقدموا إليه ہہذہ الطلبات شرطا لاعانهم 
بدعوتہ ( وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض نبوعاً . أو تكون لك جنة 
من خیل وعنب فتفجر الأنہار خلالها تفحير؟ . أو نسقط السماء کا زعمت علینا کہا 
أو تأنی بلله واللائئكة قبیلا . أو یکون لك پیت من زخرف أو ترق ف السیاء وان 
نوم ارفيك حتی تبزل علیدا کتابا نقرژه » قل : سبحان رن هل كنت الا ٹرآ 


)۱ ۰) راجع تفسیر ابن کثبر ص ۳ + ٣ط‏ الحلى . 


۲٢ 


رسولا ‏ الاسراء : ۹۰ س ۹۳) وقد حك القرآن عن هذا الطلب فى موضم آخر 
بقوله الى ( وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه . .الاية ‏ الأنام ٠.) ۴۷٠‏ 
کا كان السخف یقودم إلى مطالبة الدی بقرآن غير الذی‌کان يتلوه علیہم أو یف 
لم ببديل عنه (٠‏ وإذا تلى علیہم یتنا نات قال الذن لا رجون لقاءنا إت بقران 
غير هذا أو بدله » قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نقسی إن أتبع الا ما بوحى إلى 
إى أخاف إن عصيت ربی عذاب بوم عظم ‏ يونس : ۱۵ )۰ 
وطبيعى أنه لم يكن فى مقدور النى -- صلی الله عليه وسل -- تحقیق ما طلبوا منه » 
فكان لا بد أن برد علمم بقوله « ما بهذا بشت إنما جشتک من عند الله عا بعثنی به > 
فد بنع ما أرسلت به إليك فان تقبلوه فهو حظع فى الدنیا والآخرة » وإن تردوه 
عل أصبر لأمزاللہ حتى بح اللہ بینی وييتك”"؟ ءکا جاء الرد عايهم أيضا فى سياق الآبة فى 
. نساؤل وتعجب ( قل : سبحان ری هل كنت إلا بشراً رسولا - الإسراء : ؟ ) ؟1. 
هكذا رد رسول اللہ على أولثك النفر من قومه » ذلك لأن وظيفته لم تسكن تلبية 
مطالبہم من تلقاء نفسه أو بمحض إرادته » بل كانت وظيقته لا تتعدی التبلیغ بلیغ والتملم 
لتق إلى : التبشير والانذار » حسب ما أمرہ الله به من السير فى طريق محدد ر0 
بسل معين » کا کان ذلك شأن من سبقه من الأنبیاء واارسل ( وما نرسل الرسلون. 
الامبشرین ومنذرين فن آمن وأصلح فلا خوف علیہم ولام محزئون ‏ الأنعام : 4۸). 


(۱) کان - صل الله عليه وسلم ‏ غتياً بنفسه وإعانه ونبوته ورضا ره عنه . روى. 
عن أبى عامة عن النى صلی اللہ عليه وسل قال « عرض على دی عز وجل لعل لى 
بطحاء مكة ذها . فقات : با رب ولکی آشبع وبا واجوع یوما ۔- أو نحو ذلك 
فاذا جعت تضرعت إلك وذكرتك . وإذا شعت حمدتك وشکر تك » راجع تفسير 
ابن كثير ص 14 ج م ط الایی() . 

(1) المدى النبوى : ترجو من الأخ الکریم ہ ومن کل أ يكتب لنا أن یذ کر مصادر 
الأحاديث من كتب الأحاديث نفسها . 


٣ 


وما لا شك فيه أن الله تعالی كان يسيراً عليه أن يجيب أولئك القوم إلى ما سألوا 
وطلبوا من ندمهم بسرعة وعلى وجهأ كل . کا قال .تعالى ( وقالوا : لولا نزل عليه 
آیة من ربه » قل : إن الله قادر على أن ينزل آیة ولکن ‏ كثرم لا يعامون - 
الأنعام : ۴۷ ) لكنه تعالى سبق فى علمه الحيط يكل شىء آنهم لن يذعنوا أو يبتدوا . 
لذلك لم يهم إلى طلبهم » فقال تعالى ( إن الذين حقت عايهم كلة ربك لا يۇمنون . 
ولو جاءتہم کل آية حتی یروا العذاب الأليم - ونس :۹۹ - ۹۷ ) وال وقوله الحق 
( ولو آنیا تزلنا إليهم اللائسكة وكلهم الوق وحشرنا علیهم كل شیء بل ما كانوا 
لیژمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أ كثرم يجهاون ‏ الأنعام : ۱ ) (وما تأتيهم من 
آنة من آيات ربہم إلا كانوا عنها معرضين . فقد کذبوا بالحق لاجاءم فسوف أتیهم 
أنباء ما کا نوا به بستهزهون س الأنعام (oct:‏ 2 

لقد كان ینبنی علمهم الاعان بكثرة مارأوا من الادات الكونية . > وايرها من - 
الایات البينات المنزلة والحافلة بالإيجاز العلدى واللفظى والدلة على أن الرب الذى يدعوم 
إلى معرفته نبيهم هو الواحد الذى بيده ملكو تکل شىء» القیق بالألوهية ء لستحق ؛ 
للعبودية دون سواه ء لسکنهم أعرضوا عن الاعان هذه الایات ورغبوا عن التأمل 
قہہا وف معانها رغم ونوقهم بصحتها واستيفائهم بوجاهتها » وإ مانم بدلالاتها ا لحقیقیة 
التى توکد لم م آنا من عند الله . . أعرضوا عن الإمان الحقیتی العارى من الشوائب 
پیات زب 0 الجود والتقليد والسير ا والضلال ء وقد عبّر 
القرآن عن إيمانهم هذا بقوله تمالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلنا وعلا 
Ce‏ 

لم بجحب الله تعالى للماندین من قریش إلى طلم حين افترحوا پت نیم رال 
الأيات الکو نیة لا حرا منه - تعالی ال عن ذلاك - بل إن سنته فى الاقوام مضت . 
بأن يعاقب العجزین لارسل الماندن له بطلب الایات بعذاب الاستلصال وا حق » 
وعلى ذلاك » فان تفز يل ایة مقترحة لا يكون ف صالح قریش » ولا خيرا لهم ؛ بل هو 
ثقمة علیہم وشر لم ى ؛ ولکنهم حینا يجهلون حكة الله تمالى فى فال » ولا يمون 
سنئه فى خلقه کا غاب عن أذها: نهم أن رسول لله - صلى اللہ عليه وسل - قد آرسل 


٤ 


رحمة للعالمين ؛ أوأنه لا يأنى على يديه استتصال أمتة بسیب إجابة الماندین من قومه 
إلى ما اقترحوا» وعدم إيمانهم بها » وذلك كا فمل بالأقوام الساجة التى عجّل اللہ 
بعقوبتہم بالاستئصال والسحق عقب أن أجيبوا إلى ما طلبوا ثم لم یومنوا ؛ وق هذا 
تزل قوله تعالى ( وما متعنا أز, ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود 
الناقة مبصرة فظلءوا مها » ومانرسل بالایات إلا تخویفا - الاسراء : وه ) . 

القران أ كبر الأدلة على نبوة الرسول : على أن أولثئك المماندين من قریش 
ما كان لم أن يستمروا فى عنادعم ويتادوا فى جحودم وإصرارهم على عدم تصديق _ 
الدعوة الحمدية » وم رون كيف أن القرآن الذى اشتمل على العلوم الالهية والاجتماعية 
والتار خية » واخک التفصيل لاعقائد والشرائع وعلوم البلاغة والنصاحة ۰ . ينزل 
E‏ کک _ امن هذه الملوم جميءها بدلیل كوله 
تعالى ( وکذلك أوحينا إليك روحا من آمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جملناه نورا نبدى به من نشاء من عبادنا وانك لنہدی إلى صراط ہے 
الشورى : ۵۲ ) (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك إذا لارتاب 
البطلون - العنکبوت : 4۸ ) . 

وبالاضافة إلى ذلك فان البی - صلى ال عليه وسل ت کی يعيش بين یرای 
فراش حتى جاوز سن الأر بەین من حر > فلل يصدر منه قبل هذه السن - وهو فى 
نضوجہ العقلى وا كتاله الفکری شىء ۱۶ جاء بالقران من علوم » ولا ما آخبر به من 
الب ولا اق نی ھاعفرآمازت ورا ونم . (قل لو شاه الله ما تلوت علیک 
ولا دراک به ققد لبثت فیک مرا من قبل أفلا تعقلون = يونس (A‏ 

قول : إن نزول القران ما اشتمل عليه من علوم ونشريم وتاريخ وفصاحة على 
ا من قريش هو من أ كبر الدلائل » وأوضح الایات والبراهين على أن هذا 
2 ران وم دعى إليه من دين إصلاح ی فى كافة محالات ایام هو من عند ۳ وحده» 
لا من عند مد آو غيره من البشر من کانوا یفوقونه فصاحة وبلاغة ویانا۔ 


( للبحث ية » سور صارف» ۳ 
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س ۱ ما رأى الدين فى الفناء والوسيق ء هل حزما ؟ . 

س ۲ سما رأى الدن فى التصور ( العحت ۰ ارس » التصوير الشمسى ؛ 
والالات الحديثة ؟ ) . 

س ۳ -- ما رای الدن فى تنظم الأسسرة قال 
النسل ؟ . -أرجو الافادة بالدليل والبرهان . 

ھری |ماعیل ال رماوى 

بالدرسة السعيدية ج بالجيزة ۱ 

١+‏ - وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تفيد تحریم النباء وللوسيق: 
وجیع أنواع اللھو ؛ فن الكتاب قوله تعالى فی مدح عباد ارهن ( والذين لا یشہدون 
ازور وإذامروا باللفو مروا کرام ) وللمنى : لا يحضرون مجالس الاهو الباطل » بل 
يعرون عليها مرا کرعا . 

وقوله 0 مؤمنى أهل الكتاب كمبد اللہ بن سلام وأضراہ (وإذا 
موا الغو آعرضوا عده وقالوا انا أعمالنا ولک آعالک » سلام عايكم لا نبتغی 
الجاهلين ) ولا شك أن الغداء والزامیر داخلان فى ذلك . 

وقوله تعالى ( ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل 
ويتخذها هزوا أولئك لم عذاب مهین ) .وقد فسر كير من السلف کابن مسعود 
وغيره ( هو الحديث ) فى الأية بأنه الفتاء . 

وقوله تمالى : ( وإذا رآوا جارة أو لوا انفضوا لها وتركوك قامعا » قل : 
ما عند الله خير من الاهو ومن التحارة ) . 


ا 


رلت هذه الأية توخ الصحابة رضى الله عنهم على انفضاضهم عن رسول الله 
صل الله عليه وسل وهو قائم على للدبر مخطب يوم الجمة ما معوا صوت الطبول وقدوم 
العير بالتجارة »حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا . 

وأما من السنة فكثير منها : 

۱ - ما ورد اتح ن ألى .مالك الأشعرى « ليكونن فى أمى أقوام 
يستحلون انز والحريرء والعازف» ( الات الطرب ). 

سيا روا أ ید من حدیث ألى آمامة : « إن الله أمرنی أن أعق المزامير 
والکبارات ٤‏ . ۱ 

۳ - ما رواہ نافع موی ان عر قال : « مشیت مع ابن مر فسمع زمارة راع 
فد أذنيه بأصبعيه وعدل عن الطریق وأسرع السير» ثم قال : یانافع انقطع صوت . 
الزمارة ؟ فقلت نم > فأخرج أصبميه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
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٤‏ مارواه مسل فى ميحه « لا تصحب الملائكة رفقة فما کلب أو حر 
إن الجرس من مزامير الشيطان » . 

و ماروا الطبراق ق الكبير وان أن الانينا فى اللا من سوت 
یی أمامة « مارفع أحد صوته بغناء إلا یت ال له شيطانين على 9 یضر بان 
بأعقامءا على صدره حتى يمك 6 . 

و با مل فعلى الرم اس أن ينزه معه عن ذلك كله » فهو ما حرام أو مفض إليه » 
وکا قیل « الذناء بريد الزنا ٤‏ . 


ج؟ س كذلك وردت أحادیث کثرة تفید تحریم تصوير الیوان: بصورة 
یکن أن تحل فا الروح . منها : 


کی ان عررقی اھ ہنا ان رول اله صلی اللہ عليه ول قال : 


۷ 


« إن الذين یصنعون هذه الصور یمذبون يوم القيامة يقال لم أحيوا دع 
مهفق عليه . 1 

۲ - عن عالشة رفی اف عنها قالت : «قدم رسول الله صل اللہ عليه وس 
من سفر وقد سترت هو لی بقرام فيه تمائیل » فاما رآه رسول الله صلی الله عليه وسل 
تلوان وجهه وقال : « یاعائشة : أشد الاس عذاباً عبد الله يوم القيامة الذہن يضاهون 
تور خعلنا منه وسادة أو وسادتين » متفق عليه . 

- عن ابن عباس رضی اللہ عنهما قال : عمت رسول الله صل الله عليه وس 
0 : « كل مصور فى النار بجعل له بكل صورة صورها نفس فیمذبه فى جہنم » 
0 قال ابن عباس : فان کنت بت لايد فالا فاصیع الشجر وما لا روح فيه » متفق عليه . 

٤‏ عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : معت رسول اللہ صلی الله عليه وسل 
يقول : « قال الله تعالى: : ومن أظل من ذهب مخلق كلق فليخلقوا ذرة أو ليشلنوا 
حبة أو ليخلقوا شعيرة » متفق عليه . 

٥‏ - وعن أبى اياج حیان بن حصين الأسدى .قال : فال لی على بن ألى طالب 
رضى الله عده : ألا أبمئك على ما بعثنی عليه رسول الله صلی الله عليه وسل « أن لا تدع 
صورة إلا طمستها ؛ ولا قبراً مشرف إلا سویته » رواه مس . ۱ 

وأما التصوير الشمسی بالالات الديثة ففيه خلاف بین الملماء » والأولى التفزه 
عنه قدستعمل بقدر الضرورة . 

جم - وأما تنظم. الأسرة أو تنظ النسل فهو آس قد آشبع الناس الکلام فيه 
مأ بین حرم ومجوزء والذى نميل إليه أن يترك أمره لكل أسرة تعالجه محسب ما ترى 
أن فيه مصلحنها وحسب ما يتفق مع حالتہا الصحية والاجماعية . 

کا أفتى بذلا فضيلة الأستاذ لا كير شيخ الجامع الأزهر . ول تعالی أعر ۱ 

ثم ملل قراس 


الدرس بكلية أصول الدن 


1۸ 


هداية القرآن الکریم 
لاشیء بمید للأمة الإسلامية عدھا الافل وسیادتہا التامة للاضية » وبوصلہا إلى 
ما وصلت إليه تى عصرها الأول » عصر ازدهارها البہیج وعزها لی الا رجوعپا 
إلى القران الم » والاہتداء بهده » والسل يأوامره ( إن هذا القرآن بهدی للتى 
ھی أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون السالات أن لمم أجراً کبیر؟ ) فهو الشمس 
الوضاءة على مدى الدهور والعصور ( لا يأتيه الباطل من بين يديه کک 
من حکے حميد) وهو البدر الئیر فى حلك الأجيال التعاقبة . لا یشق من سك به 
ولا يضل من اتبع هداه ( وهذا کتاب أنزلناه مارك فاتبعوه واتقوا رسد 
أنزله الله سبحانه على سيد انللق تمد صل الله عليه وسل لينقذ به العالم من أنياب 
الضلالات والفتن إلى حياة المز الدائم والسعادة الخالدة . لم يترك وجما من أوجه المياة 
الاجتماعية » ولا ناحية من نواحی الاصلاح الشامل إلا تناو هما على أتقن طريقة وأحم 
نظام » فهو الذى أصلح أطوار اللليقة فى ترقا » وبعث أنوار المدنية فى كافة نواحيها . 
% سے بر 
نز ام السکی لإرشاد الداس به إلى الاق وإلى صراط مستقیم » وليكون لحم 
قانو 6 متبعا فی حیاتہم يسيرون بنوره » ولسترشدون بییانه » فیصاح فاسدم دم 
معوجهم وبہدی ضا م . قفیه نظام الحكومات وأساس الجاعات » وملاك حياة الأسر 
رالميال » ودعامة عل الأطباء ونبراس عمل التجار » ومبدا الاقتصاد » وطرق الرعاية 
والسياسة ء وهو منشأ الأخلاق: والاداب ومصدر الفضائل وا حامد ؛ يحد الا 3 فيه 
بغیته » والعالم حكته » والطییب غابته » والتاجر ضالته » ولاؤرخ حوادثہ » ول 
طريقته » والزارع منهاجه ؛ فہو دستور معا الک > ونظام حياة الشموب والأمم ؛ 
وفيه خير الافی و > اظاض رتا الستقبل . روی عن على بن ألى طالب رضى الله عنه 
أنه قال دس ەت رسول ا صل الله عليه وسل بقول : کتاب الله فيه خبر ماقبلكم 


۹ 


وحك ما يبن ؛ هو الفصل ليس بالهزل » من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتنی 
المدى فى غبرہ أضله الله هو حبل الله التين والذ كر ال شک والصراط للستقي » هو الذى 
لا تزيغ به به الأهواء ولا تشبع مته الما ؛ ولا خلق علىكثرة الرد» ولا تنقضی يجائيه» 

ثم إن الفایة من نزوله هى أن حنلى الئاس بفضل التحلى بهداه ».ويد ركوا شرف 
الفلاح والسعادة بالعمل به والسير على مقتضاه » فلم يكن نزوله لأجل التعبد بتلاوته 
خب بحيث یر التالى بالآيات مر الریح » ثم لا یسعفید من ذلك تقوعاً فى المقيدة» 
ولا أدبا فى النفس ؛ ولا استرشاداً إلى أمور واجبة قل عليه أن یقدبر . بقول تمالى : 
( آفلا يتدبرون القرآن ؛ أم على قالوب أقنالها ؟ ) فليت شعرى ؛ أى فائدة تعود على التالى 
وهو غير.متدبر للایات ولا متعظ بالعبر ؟ بل أى تأثيرلاقرآن فى نفسه وهی غافلة إلا غن 
التننى بالألفاظ الجردة ؟ 

8 .- ج+ٍ وچ 


قول ان مسعود رضی الله عنه : « لا تہذوا بالقران هذ الشعر » ولا تبثروه نر 
الدقل ( سىء الرطب ) وقفوا عند مجائبه ؛ وح رکوا به القازب ولایکن م دنر 
السورة 6" وقال أيضاً دنا بحاش رز رو و ہت 
فانه خير تمر به » أو شر تصرف عنه 6 . 5 
وقال بمض‌السلف: « ما ماجالس أحد القراء فقام سالا إما أن يربح وإما أن مخسرء 
نم تلاقوله تعالى (وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزبد الظالین إلاخسارا) 
فالؤمنون بشنی القرآن صدورم من الأوهام والشکوك » ويطهر قلوبهم من الأباطيل 
والثالب » والظالمون لابنتفعون بابانه ولا بستفیدون هن عظانه . فیبوژن بالليبة وسيكون 
حجة عايهم بوم القيامة . قال تعالی ( یضل به كثيراً ويهدى به كثيراً . وما یضل به 
إلا الفاسقين ) : 
للقرآن ا جید جاذبية عظيمة ووقم حسن فى الأسماع وتأثير سريع فى النفوس العافلة » 
فك من مشرك فى المصر النبوی البھی قد شاب على الضلال الوروث عن آباه حتی امتزج 
بلحمه ودمه ہ ثم سم من الننى صلى الله عليه وس( بعض الأيات ۰ فأنارت قلبه بنور 
٠‏ (۱) ای پتعجل فى قراءته لتم السورة . 


۵ ۰ 


ا مدایة ؛ وعرف أنه فى ظبات من الکفر حالکة . فأقلع عنما ناطقاً بكلمة الشهادة ؟ 
و من كافر مکاند معاند شب على الدن الباطل یصونہ عاله و حمیه بروحه » فلا مم 
القرآن فاضت عيناه من الدمع ما عرف من اق وأسل ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الق ) ذلك لتدبر آيانه الباعرة » وفهم 
معانيه الجذابة التى تملك على الإنسان فواده وإحساسه . 
جو و % 
ان الذین يتلون القرآن أویسمونہ ولا يؤر فى نفوسہم ولا تعجذب إليه أفئدتهم » 
ولا يعماون بأوامره > ولا حتنبون مناهیه » ولا بتأدبون بادابه العالية : م أشبه شىء 
بأحاب التوراة الذین قال الله فى حقہم ( مثل الذين حملوا التوراة نم لم حماوها كثل 
ا مار حمل أسفارا ) شبه الله أحاب التوراة الذين يتلونها و محفظونها ولا يعملون ا فا 
بالجار الذى حمل کتبا ولا ينتفع با فيها من عل وخلق ودن . 
فلى تبعد عن هذا الثل محب ان تعمل بالقر آن وحذ رکل الحذرتخالفتہ ف آمره أو هيه 
کی لا تفوت الناية الشريفة التى نزل من آجلما وبندت علما العقيدة الإسلامية القدسة . 
قال بعض السلف : نزل القرآن لیەمل به فامخذ الئاس تلاوته عملا | 
إننا إذا سرحنا النظر فى السامین وتأمانا فى شؤو: م جاه القران الكر 6 دم بتلو نه 
وتمر مهم آیات الحث على التوحيد وإخلاص العبادة لله والطاعة لرسوله والاستمساك بعروة 
سنته الوثتی وعلی الصدق والوفاء والاخلاص والمدل والرحمة والعونة » فلا حر منهم 
سا کنا ولا تردهمعن خرافات وثنية غرقوا فما لأذقائهم ؛ ولاعن أخلاق ذميمة طرحتهم فى 
الحضيض » ولاعن شهوات فتلت کل فضيلةفيهم کا گر مهم آيات ال جرعن للمامی وارتكاب 
ما ظهر منها وما بطن فلا یتزجرون بها ولا حدث فى نفوسهمأى تأثير.ومنشأ ذلك اهتامم 
بتو ند ألفآظه واتقان تلاوته » دون أن يكون مع ذلاك تدر لمانیه أو تفكر فى مرامیه . 
أجل : إن القرآن بلاتدر ؟سد بلا روم » وشجر بلا تمر ؛ وإن قراءة آية 
واحدة بفهم جيد وعمل مطابق خير بكثير من قراءة القرآن كله بدون فهم ولا انتفاع 
ولا عل ؛ نما أحوجنا اليوم إلى ذلك التدبر وذلاك التفهم والله ولى التوفيق . 


إعلان هام 


من (دارة ( مدی البوی ) 


ترجو أن يكون معلوماً لدى السادة مشتركى مجلة ( المدى اللبوی ) أنه أصبح قيمة 
لاشتراك ےی ا قرش . وذلك فى جيم أنحاء الجوورية 
ال بية التحدة . 
0 : ۲ 
وأما فى الخارج فقیمة الاشتراك السنوى 5 ۷ سوٺ فرشا 
¥ 3 2 ۱ 
كذلك فاننا ترجو من السادة المتمودين بتوزیم الجلة أن یتفضاوا فیرساوا إلينا 
ما تبتی لديهم من ذممات اط لعام ۱۳۸۵ لإمكان تسديد سجلاتنا . مع الم بأن ھن 
النسخة' الواحدۃ من الجلة للمتعہدین جیعا هو ثلاثون ملماً . 
بے # ہر ۱ 
هذا وترجو من النادة الڈین لم یسددوا قم اشتراکاتہم أن یتفضاوا بتسديدها 
وهم شكرنا. 
4 ۶ ۶ 


رسل الاشترا کات وغيرها باسم : محمد رشدی خلیل أمين صندوق الجاعة 
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صقدة 

٣‏ تفسير القرآن الکرم . . .. للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
۳ نظرات فى التصوف . . ....« D‏ « ھ » 
۱۹ دکن السنة هو سج عمد خدل هراس 
۳ السلة زرط و السيد رزق الطویل 
۸ واحننا حو الشاب . . . . . ھ محمد عبد الكر م أحمد 
۳ العجزات فى القرآن ........... للاستاذ سعد صادق عد 
۹ الصلاة عادة وفادة و الشخ عمرو مد حسن التندی 
۶ کفر الفادنة مرة أخرى ‏ « « عبد الر ةن الوکل 
۹ باب الفتاوی . . .  .‏ ھ « حد خلل هراس 

صدرت : 


ا جموعة الأولى من كتاب 
0 ثور من القران 6 
صفحات مشرقة مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ تم ماصر الفقى 
الرئيس العام ماعة أنصار السنة المحمدية 
رحمه الله 


جمعها : تمر ری مدبل 
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الرکز المام : ۸ شارع قولہ س عابدن القاهرة س تليفون ۹۱۱۱۲٦‏ 


وو ۱2352 تا 


المسدد ۳ ربيم الأول سنة ۱۳/۸۸۲ ملد ۳۱ 5 
پ ۶ , 
1 
یر 
سنوی 
ال = جل ذكره ‏ ١ل‏ یتیب رم توق دا انى ف 


يترون . ماکان لله أن يد من ولد سبخانه . إذا قضی أَمْرًا فنا يقول 
له: کن » کون . وان الله رن ورشگم فعبدوه . هذا صراط مستقم ) 
مم مم : ۳۶ تب ۳۲۱ » 
« مسا الفردات 6 

« سبحانه » قال اراغب : < التسبيح تمز ه اللہ تمالی . وأصله : ال لسریم 
فى عبادة الله تعالى » وجمل ذلك فى فعل اللير . . وجمل التسبيح عام فى المبادات 
قولاً كان أو فعلا أو نية . . . وسبحان . أصله مصدر نحو غفران » ويقول ان الأثير 
فى النهاية : « أصل التسبيح : التنزبه والتقديس والتبرئة من النقائص » ثم استعمل 


فى مواضع تقرب منه . ومعنى سبحان الله : تنزيه اللہ » وهو نطب على الصدر بقعا 


1 


مضمر . كأنه قال : أبرىء الله من السوء براءة . وقیل معناه : التسرع إليه وانلفة ف 
طاعته . وقیل معناه : السرعة إلى هذه الافظة » . ۱ ۱ 

« عترون » : قال الراغب : « المربة : التردد فى الأمر » وهو آخص من الشك > 
والامتراہ وللاراة : ا حا فما فيه مرية » وعبر ان الأثير عن هذا تعبيراً فصیحاً 
فقال : و القارى وللاراة : الجادلة على مذهب الشك والریبة . ويقال-لدناظرة : مماراةة 
لان کل واحد منهما بستخرج ما عند صاحبه وعتریه کا يمترى اطالب الاببنه 
من الضرع ‏ . 

« ولد » قال ان فارس فى معجمه عن أصل السكلمة : « هو دلیل التحل والنسل 
م یقاس عليه غيره . من ذلك الولد » آوهو لاواحد والجیم » وبقال لاو احد . 
ولد أيضا » وق اراغب : « قال آبو الحسن : الولد : الابن والابنة . والولد > 
م الأهل والْوّاد » . 

« قفی » قال ابن فارس عن أصل الادة : « يدل على |حکام أمر وإتقانه » 
وإنفاذه لجبته » وقال الراغب : ھ القضاء فصل الأمر قولاً کان ذلك أو تملاً» كل 
واحد مهما على وجھین إلى وبشرى ٢‏ . 

وقال ان الأثير : « قضاء الشیء : إحكامه » وإمضاؤه والفراغ منه » فیسکون 
ععنی اللحاق » وقال الزهرى : القضاء فى الاغة 3 دجو ص جھہا إلى انقطاع 
الثىء وتمامه » وکل ما أحكم عمل » أو أتم» اوخ ارات أو أوجب أو أعلم » 
۱ وأننذء أو أمغى ؛ فقد فى 6 . 

« أمرا » عن الراغب : « الامر : الشأن . . وهو لفظ عام فى الأفعال والأقوال 
كلها . . . ویقال للابداع : مر 

1 صراط © وز فيه ایضا : شراط وغو المطريق الستقي ا 
سرّطت الطعام ؛ وزردته تصورا أنه يبتلمه سالكه » أو يبتام سالک . 


ن * 


وال ستى » 

کر من قصة عبده مس علیه للم ماما أ کد ادا به ر وعبودیته . 
فبوكانفى بطن أمه » ثم ه وکان يأ کل ء وبشرب ء ويمثى فالأسواق » ویک الناس 
ويقوم ها فرضه اللہ من شعائر » ویقیم فى خشوع وحب ورجاء وخوف حق ربه 
عليه من تبليغ للكتاب > وعمل بمافيه » وإقامة للصلاةزو جا لاز 
والب بأثر ولا یم وید ؛ ولا يبد » ويسمْجد له کل شي 3 

رت ل E‏ 
كا ذكر معه من قصة أمه الصديقة الطہور التى صبرت على بلاء رمها صبراً 
كرما لم طش ها فيه جل » ول ی بها تمرد » ولم يمل بها عن الماد مور 

لأنہا كانت بللّه تؤمن ن الإيمان الذى يلا حیانها نوراً وثقة وشجاعة وسكيئة .. 


وقد كان ماقصه اللہ سبحانه هو الق الذى لا مرية فيه .. یل إن ماقصه الله 
سبحانہ يضر فی ذهن كل سل > ونی قلبه » وف تصوراته الى تزع من حقائق 
ابتة صورة عیسی عليه السلام . 

صورة الأم يفاجئها لت الکرم بالبشارة » ثم صورتها » وقد أجاءها ا لحاض 
إلى جذع الاخلة ء تم صورتها » وقد وضعت الطفل » ثم وقد أتت به قومها تحمله » 
م بكم الناس فى مبده . 

هذه الصور التتابمة التلاحقة للام ولطفلبا بالبیان الإلهى المجز بفصاحته 
وبلاغته کل بليغ وفصیح عن الاستشراف إلى أفقه الأعلى . هذه كاها لام وطفل » 
وانك لتحس بشیء لا نستطيع أن على خاطرك مبه . حس بالأم إذا ذ کرت الابن 
وحس بلابن |ذا ذ کرت الأم » فہما متضایفان متلازمان فى الذکر وف الذهن 
وف الشعور لا بنفصل أحدها عن الاخر . ولمل فى هذا الأمر النفسى البرهان القوی. 
على أن عیسی لا عکن أن يكون ربا » لن الذهن لا یتصور الا آن ال واحد » 


5 
ثم وهی يقال لها . كلى واشربى وقرى عینا . فان الرب لا يمكن أن يكون كذلك 
فى تصور عقل رسید . لا یتصور العقل ان ارت یکون ابيا عاش بعيداً عن عرشه 
ووجوده المَيُوم فى بطن امرأة تسعة أشهر ! ! ومحتاج أم الرب إلى طعام وشراب 

وفرة عین ۱1 ۳ 

هذا الشعور الذى لا عکن دفمه حتی عن قلب التصرانی شهید" بکذب من يزعم 
أن عبسى هو الله لو ان الله . 

هذا الشعور بالائنینة ال ركية من ذ کر وأ او ولد وأمه ما عسی و 
ین مخطر بالك هس خاطرة حول عسى ؛ مخطر نفس الهمسة فى بالك عن مريم . 
فان هو الواحدء واللہ هو الأحد ؟ ! أبن الوحدانیة » وحن لا نذ کر عيسى إلا ومعه 
مه 3 ولا و مم إلا ومعها اہنہا ۱1 م تدر ماقصه الله عنہما فى السورة » 
وستشع ركأعا ری عندی کا کان ۰ ودا قالت الایة : 

( ذلك غیسی بن مرع ) أى ذلك الذى بشت لا صفانه ؛ اع با نبا 
ہو عسی ن مركم 5 فالإشارة إلى ماقاله أ . وحعل عیسی خبراً عن قول أ داك 
براد به توكيد أن ما قیل هو عين ات وأن التطابق تام بين الاسم والسمى » أو الصفة 
والوصوف أو اظبر والخرعنە » كأنما یراد القول بأن الكلام السابق هو عين ذات 
عیسی وصمانه » تأمل قوله سبحانه مره أخرى تد صدق ما أقول : امد ذكرت 
الاات" السابقة قصة عسى ؛ وذ کرت صفانه وأ‌اءه ف بیان 2 كل امر ی۶ 
معثاہ » وفی |حکام لا يأذن أبدا لوجود أدلى تشابك یکون بين صفات موصوفین . 


ختقول : « ذلك عيسى بن مرع » أى ذلك الذى تراه » وصوّرته لك الآيات هو عیسی 


۷ 


نفسه » وهذا بین لك وی کد أن كلام الله عن عسى لا زد أو ينقص شرا ۰ 1 ره 
كيف جمل عیسی نفس القول الذى قيل ؟ . 

فى بفتر قولا آخر» فقد یرت ال بالكذب وحسبه فا وخسرانا میا . 
قول الق الذى فيه يمترون » وقد امتری فيه البطلون امتراء سول هم 
فيه الشیطان أن مجملوا من عیسی نذا لله ؛ آو هو ا أو هو ابن الله » والله بقول : 
(لن بتكف السیح أن يكون عبدا لله ولا اللائكة الْمُعَرَبُونَ ) وسیأنی 
- إن شاء الله س بیان واف عن اختلاف الصلیبیین حول عيسى العبد الذى جااوا 
منه لب ء ومن بحاول التقریب بین ما پمتقده النصارى فى عیسی » وبين مافى القرآن» 
إا حاول التقریب بين الباطل الْحْكْس » والق الأبلج » أو بين العدم والوجود . 

ولقد نشر الصايبيون فى مصر كتبباً صغیراً جادوا فيه بآیات قرآنیة نحت عنوانات. 
خاصة وصنوها م ؛ وهدفهم من ؤزاء هد انان أن القران بو ید المسيحية التی ابتدعيها 
اللهودى « ولس » یژید ما فی هذه الأناجيل التی بأيدى المتلثة . يؤيد دعوى 
رویغ ی وألوهيته و نبوه 1 » حی ليرو هذا الناءق الذى نشر هذا الكتيب 
أن سورة دقل هو ال أحد ٤‏ تؤيد الثالوث الذى به يدبن النصاری » وأن فی القران 
آیات تثبت أن عسى سینزل وتدين الأحياء والأموات به ء وطذا فص الله قصة عيسى » 
وذ كر بعدھا : « ذلك عيسى يا الق الذی فيه ءترون » حنی یکون الل 
على بينة من أمر عیسی » وعلى حذر بالغ من أن بزید على ما قال الله أو ينقص غیٹا . 

«ما کان لله أن بتخذ من" و 0 سبحانه » هذا الننی حقيقة يسكن لها السقل 


) 0 کش اله راء على رفع كلة « قول » وقد اختاره ان جرير » ٠‏ م تمن جعلها 
منصودة : وکام أرادوا بذلك الصدر : ذلك عیی بن مرح قولا حقاً ؛ شم أدخلت فيه 
الالف واللام . 

. من هنا زائدة , وفائدتما توكد الءنى ؛ أو لیشمل اللنی كل نوع من أبواع الولد‎ (r) 


۸ 


والقلب ‏ فانا کان الولد ابقاء النوع وا جنس ء واه تعالى قوم السموات والأرض » 
وهو الأول والآخر » والذی یبق » ومهلاك کل من على الأرض . 

« ما کان » ولن يكون . وقد نفى انخاذ الولد من قبل » وهو بشمل ایض نی 
انخاذ الولد فى الستقبل . لقد کان هناك إبداع للكون » وقضاء وتقدير لایقیمه » 
ويحقق إرادة الى القيوم ومشيئته » وهؤ فی هذا حين كان يبدأ الخلق لم يكن بحاجة ما 
إلى ولد ما لیخلفہ فيا يملك . 

فالأب إنما يثيره عدم وجود الولد » لأنه خشی على ما علك من أن يرئه وارث 
آخر ء والله سبحانه هو الذى برث الأرض ومن عامها ء وهو امالك ليوم الدين . 

ثم هو الخالق لكل شىء بكلمة « كن » » فسکیف مخشی عدوان غيره على 
ما ملاك ؟1 . 

ثم كيف وهو العلى الكبير - يرضى أن يحصره رم امرأة ليتحول ابا 
فيه بمدأن کان أبا ؟. ٠‏ 

تم من کان القيوم على الوجود » وهو فى رحم امرأة خلقها هو من قبل ؟ . 

إن الصليبية حماقة من الوثنية ء لأنها يتصورها أن الله سبحانه ينزل عن ملكوته 
وجبروته وقِيُوميّتة > وكونه الواحد » لیعیش تسعة أشهر فى ضيق رحم امرأة . 
إنها بهذا التصور تببت اللہ بشناعات فاحشة » وت على نفسها يمالا نحب. . 
فهی لا نستطیم أن تعم أن ارب ال نین الذى كان فى رج ریم ید ملکوت 
السموات والارض ؛ فمن إذن ؟؟ أليس هذا نفياً وجود الله مدة تسعة أشهر 
وأ كثر؟. 

۱ بل فيه مهت لله بأن رح امرأة كان هو الذى يدبر أمر حياته ؟ : 

على أن هذا التصویر لاوجود الالمی معروف الضلالة من قبل '» وقد استمد مده 

« بول » البهودى هذه السيحية ای نمرفپا11. ۱ 


۹ 


ولا فرق انا من لام س سوى الأمة الضالة -- تحتاج إلى ممع لیضم ظا 
1 عقيدتها فی الله وقد جاءها نی كريم ! | . 
والصلیبیرن لا بزعمون أنه نی » وإنما هو اللہ » فكين احتاجوا إلى 
2 < گم نيقية » ليبين لم المقيدة التی يحب علیہم اعتناقما فى شأن یسوعہم ؟؟ . 
ولو أنهم زجموا إلى ا حی الذى نزل الہ » وکا ن بأبدى بعضهم » ما كان لم من 
حاجة إلى شأن هذا ا جع الذى تمق الضلالة وجعلها رسية | ۱ . 
وسيأنى - إن شاء الله س بط لهذا . 
وقد نره الله نفسد عن الولد بقوله « سبحانه » . 
« إذا قضى أمراً » فإنما يقول له كن فيكون » وقضاء الہ عن مشيئة حكيمة هادية 
تقپر هی كل مشيئة » ولا تنال منها أنة مشيئة » فإذا شاء آمراً » وقضاه » فإنما بقول له 
کن » فیتکون . وهذا هو الدليل الأعظل على أنه لا تاج إلى ولد . لا یموزه شىء » 
ولا محتاج إلى بذل جهد فى الابداع » فسکل" بکلمته هو وحده . 
فا قيمة الولد ؟ و کل من فى السموات والأرض عبیذ له . ولو أن لله ولد ماعشنا 
فی ی سا سیل زان اما ورت ولا زا ما 
ولا تعطى سواه الا ما کان من صدقة و فضل غير كبير . 
فھل جوز هذا على ال سبحانه ؟ آمموز أ ن نمهته 3 أعطى بشراً من خلقه 
كل شی ء وحرمنا نحن من كل شىء ؟ . 
ثم أسائل : الم يكن الله قادرا على أن تحمل نفسه ابنأ بغير هذه الطريقة النى حبسته 
نسعة أشهر فى جوف امرأة ؟؟ سبحانه وتمالى عا بزع الباغون را كبيرا . 
« وان الله“ ری ورب فاعبدوه ء هذا صم اط مستقم » وبکسر هرء « إن » 


(۱) عامة قراء الدینة والبصرة على فتح مزة إن » ووجه بعضهم فتخ الممزة یجعل تقدرر 
القول هكذا و ذلك عيسى بن مریم » وذلك أن الله ری ورگ » أو بتقدير « وقضى أن اله 
رف وریو 6 . ہے 


۷۰ 

ايكون القول لعسى ؛ واللہ یقصہ ء لقد آخبرم بأنه عبد الله » نم بان ان ره ورمهم - 

ولقد بدأ بنفسه فقال « ری » . وذكرها هكذا يؤدى أيضا إلى أنه رهم > 
فإذا ذکرت كلة « ربك » بمدھا كان ذكرها توكيداً لا اجه إليه الذهن واستقر فيه 
من ذکر كلة « رى » فهو الى الرسول » والانیان مجملة « فاعبدوه » يبين أن الله 
نما استحق العبادة لکونه هو ارب » رب كل شىء كان ء أو هو کائن أو يكون. 
وبين أن من وَجّه إلى غير الله نوع من أنواع المبادة ء فقد جمل له من هذا الغير 
ربا له ۱ ۱ كأولئك الذين يدعون الوق ٤‏ ويطلبون منهم النوث وألَدد » أولئك 
اين يلوذون بأضرحة للوتی » ویتلسون من مقصورانها المصدوعة بأيدى الكفرة 
إيماناً وهدابة وحياة ! 1 . 

تدبر عجیء جملة « فاعبدوه » بعد قوله : « ون الله رف ورب » . فپذا التدر 
نؤمن بأن لله وحده الرويية » وأنه پذه اروبية تحب لہ وحده العبادة » وأن مني 
,رقع إلى غير اللہ نوعا ما من عبادة ماء ققد ترڈی فى الشرك الأعظم . 

ولمذا قال مشیرا إلى نصحه هذا بقوله : 

« هذا صراط مستقے » أى عبادة اللہ وحده سبحاله . 

الهم وجه قلوینا إلى الإبمان المق بك ء والتوكل الصادق علیك ‏ والرجاء 
الؤمن فيك وا وف الق منك ء اللہم اجمل عبادتنا لاك عبادة خالصة يشهد. 
لها ما تقول وما نتقد ء وما نتخلق به ء وما نسلکه من سلوك » بشهد ها ما مق 
وما نعلن » وما نبطن وما نظہر إنك أنت السميع المليم . 

عبر ال رگم ال وگٍل 
' عت وعامة قراء الكوفة على کسر مزة إن بتقدبر غطف الكلام على قوله سبحانه و فإما 


يمول له كن فيكون » واختار ابن جرير كسر ممزة إن ولكن على الابتداء لا على العطف 
على قول سابق » وجوز أن يكون القول معطوفاً على « ی عبد الله 6 . 


٠ 


۱۱ 


أرجو مرة أخرى من الذين یتفضاون بالکتابة إليبا أن يذكروا الصدر الذى 
استمدوا منه الأحاديث النبوية <تى عکن مراجهتها دون مشقة . 
وقد سئلت عن مقالات بمت بها إلينا فضيلة الأخالشيخ أحمد على حسن رئيس 
فرع الجاعة فی سوهاج وأقول : لقد شرك نی آعداد سيقت مید أ كثرمن عام 5 
فلتر اجع الأعداد . 
مر ال ان ال وکیل 


جيم متتحات الألبان الطازجة وأنفر أنو اع البقالة 


جدها عند ش رکه 


شا کر القببشاوی وعبد اجید الشريف 
۱ شارع بور سعید ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
۱ سجل جاری رقم ۷۵۹۹۹۱۳ 
تلفون ٩۰۱/۰‏ 


۱۳ 


1 - نظا تن الصوف 
المملكة الباطنية 

قى العدد السابق تسكلمت عن دين الضوفية فى الملكة الباطنية » وقلت إن على 
رأس هذه للملكة القطب » ويينا بعضا من دين الصوفیة فيه . وأتاہم القول عن القطب 
مم عن بقية أساطير المملكة الباطنية :. 

تصرف القطب : يقول أبو الحسن الشاذلى : « له التصرف العام والحم الشامل 
التام فى جيم للملكة الإلبية وله حسب ذلك الأ والتعی والیعزیر والتوبيخ والجد 
والذم على حسبما يقتضيه مراد الخليفة سواءكان نبي أو وليا مستوون فى هذه الرتبة 
والرسول ليس له عموم الأمر والنعى إلاما سمعه من مرسله لا بزيد وراء ذلك شيا ۔ 
فاطلیفة الولى أوسع دائرة فى الأس والنہی.والحک من الرسول الذىليس مخلیفة . وله 
تحريك الجادات وكل ج خی والإمارة على كل شىء . والتعظم على كل شىء ؟ . ولا يصل 
إلى الخلق شی ء كائتاً ماکان من اللہ ]لا حک القطب سك 

مددہ : .ومن القطب يتفرع جميع الأمداد الإلهية على جميم الما الماوی والسفلی. 

بن ماف : ومن خصائصه أنه مختلی وحدہ باللہ تعالى . 

علامة القطبية : سثل الشعرانی : ما علامة القطب » فانجماعة فى عصرنا قد ادعوا 
القطبية ؟ فأجاب عن هذا السژال بقوله : « ذکر أبو ا لسن الشاذلى أن لاقطب 
مس عشرة علامة : أن یمد عدد المصمة والرحمة والخلافة والنيابة » ومدد حملة المرش 


(۱) النصوص السابقة ص 4۰ ؛ ٠١‏ بغي ةالستفيد ص ۷۹ وما به‌دها ج ۲ جواهر العانی » 
ص ۷۹ وما بعدها ج ۲ اليواقيت . 


۳ 
انیم ء ویکشف له عن حقيقة الذات و حاطة الصفات » ویکرم بكرامة الل والفضل 
بين للوجودین وانفصال الأول عن الأول » وما انفصل عنه إلى منتهاه » وما ثبت فيه » 
وحم ما قبل وما بعد » وحم من لا قبل له ولا بعد » وعل الإحاطة يكل عل ومعاوم 
وما بدا من السر الأول إلى منتها » ثم یمود إليه » وینقل عر ابن عربى بعض 
علامته أيضا : وهی التحقق عمانی جمیم الأسماء الإلهية کم اطلافة هو مرآة اتی 
تمالى » وجل النموت القدسةء ول الظاهر الإلهية » وصاحب الوقت » وعين الزمان » 
وصاحب عل سر القدر » وله علم دھر الدهور كثير السکاح راغب فيه حب للنساء . 
عوالم القطب : له -کا ذكر ا یلانی - ستة عشر عالا إحاطيا . الدنیا والاخرة 
ومن فبهما عالم واحد من هذه الموا۳ . 
تعقیب : يقول الإمام الجليل ابن تيمية عن مذاهب الصوفية : ( اعل هدا الله 
وا رغد ك د أن تور مدهت هو لاه ای فان فاد » ولا حتاج مع حسن تصوره 
ای ای مم يقول : « وکل من بقبل قول هؤلاء فهو أحدرجاين . ]ما جاهل 
محقيقة أمرمم » وإما ظالم بريد علواً فى الأرض وفساداً أو جامع بين الوصفین . وهذه 
حال 7 فرعون وحال القرامطة مع رؤسائهم وحال اللكفار والنافقين فى أئتہم 


الذين بدعون إلى النار وبوم القيامة لا ينصرون ° م 


وحق ما يقوله الامام الكبير » فالأس لا حتاج إلى دلیل تثبت به فساد وضلال 
متلق أسطورة القطب » لأن جرد قراءة ما کتبوه عنه يكنى فى بیان أنها أسطورة 


ال ندفة !! . 


(۱) ص ۱۰ فة الستفيد . 
) 


۳( ص ۶ رسالة حه.مة مذهب الا ئحادہین 8 


1 
أسماء القطب : واس القطب فی كل زمان عبد الله وعبد الجامع ۲۳ . آما الأقطاب 
الذين تولوا القطبانية من آدم إلى سد ٠‏ فقد لقمهم ابن عربى فى مدینة قرطبة » وم 
خسة وعشرون . وهذه هی أسماؤم « للفرق . مداوى الکلوم . البكاء» الرتفع» 
الشفاء » للاحق » العاقب » المنحور ء شحر الماء » عنصر الياة » الشريد » المراجم 
الصائغ ء الطيار ».السام ء الخليفة ء للقسوم الى . الرامی » الواسع » البحر » اللصق 

المادى ؛ الصلح » الباق" » . 

مبايعة القطب : يقول الشمرانی : : « فان قلت : فهل تاج القطب فى توليته إلى 
مبایعة فى دولة الباطن كا هى الللافة فى الظاهر ؟ فالجواب : نم » كا قاله الشيخ : 
فی الباب وت والئلائین وثلانة © وعبارته « اعل أن الق تعا ی لا يول 
قط عبداً مرتبة القطابة إلا وينصب له سر را فى حضرة الثال يقعده عليه . . فاذا 
نصب له للك السر بر ء فلا ای عليه جميع الأسماء الذى يطلبها العالم وتطلیه . . 
فإذا قعد عليه قعد بصورة اطلافہ*“ وأمر الله الما م ببيعته على السمع والطاعه » واعل 


(۱) ص ۸۲ ج٢‏ الیواقت . 

(۲) ص ۱۰ الكبريت الأحمر للشعرانی الطبوع على هامش الواقیت ج ‏ وانظر ص ۸۳ 
+ ۲ من اليواقبت. وهل كان من أمة محمد آقطاب ؛ کل قرقة نسبت إلى شیخها أنه كان كذلك . 
وكلشيخ نسب إلى نفسههذا كابن عرب وابن الفارض والتیجانی والیلانی ویوسف العجمى 
وأبى السعود وغيرثم . أما الإمام الشافعی رضی الله عنه ء ققد أبى هؤلاء أن بلحقوه عقام 
هؤلاء , ققالوا عنه إنه وتد سب . وأما ا مد بن‌حنبل رضی الله عنه فصدیق فقط ! ! يفترى 
هدا ابن عویس زا ما أن الذى عامه ذلك هو الحضر حینا اجتمع به ص۸۱ < ۲ و 

(۳) يعنى من الفتوحات المكية . 

)٤(‏ نص تعبير ابن عربى فى الفتوحات « فإذا تعد عليه بالصورة الإلهية » . وقد قال 
ابن عرب من قبل فى نفس الوضوع « واعل ۔ أبدك الله » أن الايعة العامة لا کون الا 
لواحد الزمان خاصة وأن واحد الزمان هو الذى بالصورة الإلمية فى الأ كوان . هذا علامته 
فى نفسه » لعل أنه هو ء ثم له الخبار فى إمضاء ذلك الحي أو عدم إمضائه » أنظر ص ٩۸۰‏ 
وما بعدها < ۳ الجلد الأول من الاتوحات اللكة. 


۱۵ 


أن ول من يدخل عليه الملا الأعلى على مرانبہم الأول فالأول » فيأخذون بيده على 
السمع والطاعه ... وأول من یبایعہ العقل الأول . ثم النفس » ثم للقدمون من عار 
و و رمن فق اللائسكة السخرة » ثم الأرواح المدبرة لاهيا كل التى فارقت 
أجدامها بالوت ثم الجن ثم الولدات » مم سائر ماسبح الله تعالى من مکان ومتتکن 
ول وخال فیه رک . 

عکان القطب : يفول إلشعرالى : « فإن قیل : هل يكون حل إقامة القعلب بمكة 
دائما کا هو چ و ڑ۶ قا لواب : هو مجسمه حيث یشاء الله لا يتقيد بالكث فى مکان 
مخصوصه » ومن شانه انلماء » فتارة يكون حداداً ۱ وتارة تاجرا ۰ وتارة یبیم الفول » 
ونحو ذلك" » وغير الشعرانی بزعم أن مکان القطب الأصلى هو مک . 

ذوات القطب . یذکر اللمواص أن للقطب سا وستين وثلّائة ذات . واحدة 


منہن بمکة لا تبرح منها مادام حي . أما الذوات الترابية يث آراد اللہ تعالى من 


(۱) ص م وما بعدها ج ۲ البواقت . وقد راجعت مانقلهالشعرانی عن الفتوحات .فوجدته 
بنقص من الکیات أو يزيد » حی لا بظهر عوار شبخه ابن عربی فابن عرف قول مثلا . 
« أعلم أن الله سبحانه إذا ولى من ولاه النظر فى العالم المعبر عنه بالقطب وواحد الزمان 
والفوث والخليفة نصب له سريراً فى حضرة الثال » فراجع أول ما نقات عن الشعرانى بهذا 
وراجع النص كله فى اافتوحات یتجلی لك مدى التزيف فى نقول الشعرالى عن شيو<ه 
ليصوب لم دينهم بهذا النزييف . ونقل صاحب بنیة المستفيد عن ابن عرفى' ما یأنی م جرت 
السنة الإلميةفى القطب إذا ولى المقامأن بقوم فى مجلس من جالس القربة والشکین . وينصب 
له فه شنت عظم لو نطر الاق إلى ائه لطاشت عمولهم . فقعد عليه ويقف بين يديه 
الامامان . وعد يده لامبايعة . وتژمر الأر واح الاسکة والجن والشر الروحای عيابعته .. 
وەن مل الاسین له النباتات » ص ۰ع۱ غة الستفيد . 


(۲) ص ۸۳ < ۲ الواقت . 


٦ 
| البلاد”٭. أى ذوات بعدد أيام السئة الشمسية فى بعض الأحوال ؟‎ 

مقاماته ودرحاته :لہ مانة الف مقام وائنتان‌واربمون ألف درحة 0 

هل يعرف الأولياء القطب ؟ قالوا : أ كار الأولياء لا يمرفون 7؟ . 

هل عوت هل يموت القطب ؟! أما القطب القديم . . وهو المقيقة الحمدية ۽ فان جلبدی » أو 
هو الأول والاخر » لأنه ہو الله سبحانه !! أما القطب احادثافیمود ت » یعنون نباك 
جسمه . وتنتقل الحقیقة الحمدية الت ى كانت متعينة فيه إلى بدلرآخی ی فيصبح هو لقعاب 

ابو عدا 

ولمذا قالوا . القطبية لا تورث <“ 

مدة القطبية : قال الشعراتى : ھ لیس للقطبية مدة معينة » فقد عکث القطب فى. 
قطبیتہ سنة أو أكثر أو أقل إلى بوم إلى ساعة ء فإنها مقام ثقيل تحمل صاحبها أعباء 
الماك الأرضية كلها ماركا ورعایاها ”“» . ۱ 

أقطاب الأمة ا حمدبة : يذكر ان عربى أن أقطاب هذه الامه اثنا عش 4 
اختص كل واحد منہم بنبی وهؤلاء الأنبياء الذين اختص مهم الأقطاب م وح وابراهيم 
وموسی وعيدى وداود وسلهان وأبوب وإلياس ولوط وهود وصالم وشعيب . ومدار 
هذه الأمة على هؤلاء الأقطاب . ولكل قطب سورة من القرآن فللاول سورة یس ؛ 
ومنازله عل عدد آیات هله السورة 4 وللثای سوره الا خلاص 6 ولاثااث سوره إذا حاء. 


نصر ال > ولارابغ سورة الکافرون ٤‏ ولاخامس سورۃ إذا زازات ؛ ولاسادس, 


(۱) ص ۱۳۹ بغة الستقید (۲) ص ١ه‏ الصدر السایق 
(۳) ص ۸۲ ج٢‏ اليواقيت )٤(‏ ص ۸۳ المصدر السابق 
(ه) ص ۸۳ الصدر السابق . 


6 ای فرق بین فوله الرافضه فى زعمہم أن الاثنى عدر إماءا الذین یدینون مهم شم 
بالەصمة الطلقة . 


۷ 

سورة البقرة . وللسابع سورة الجادلة أو الواقعه وله التأثير فى العالم ظاہراً وباطنا 
والثامن سورة آل ران » وللتاسع : سورة الكهف وهو الذى يقتله الدجال » ويدرك 
عیسی » وللعاشر سورة الأنعام . وللحادى عشر سورة طه » وهذا القطب هو نائب 
للق فال ونر سور ال 

هذه خلاصة ما ذ کروه عن القطب » ولا يعنينا هنا إثبات أن هذه الأساطير 
تشبه رأى الصليبية فى الکلمة » والأفاوطينية فى « اللوغرس » » فلهذا کتاب آخر 
إن شاء الله إنما بهمنا إثبات أن ما بقولہ هؤلاء يناقض روح الاسلام ء ويشاقها بالمداوة 
. والبتضاء » ويدفم الصوفية - وعلى رأسهم ابن عربى- يأنهم : أشد ااناس عداوة 
للإسلام . 


الإمامان : وبعد القطب الامامان . وها عنرزلة الوزيرين له واسم الأيسر منهما 


عيد الللك وام الأعن عيذ يي 5 ومہمة القطب حفظ وار الوجو د كله من عا 
الكون والفساد » ومہمة الإمامين حفظ عالی الغيب والشهادة » وهو ما أدركه 
ا 3 ونظر الذى على مین القطب یکون اف لللکوت » وهو 7 ما يتو جه. 
من ال رکن القطبى إلى العالم الروحانى من الإمدادات التى هى مادة الوجود والبقاء. ونظر 
الذى على يسار القطب ایکون إلى عام اللاك » وهو مرا ما يتوجه منه إلى احسوسات. 
من المادة اليوانية » وهو أعلى من الأول » فيخلف القطب إذا مات » ومن 
مہمتہما ی حمل البلاء الثابث الذى بری القطب فى الألواح ‏ وعددها ستون 
ولا به ۳۳ أنه لايد من ا : 


(۱) ص ۹۹ وما بعدها < ع الجلد الأول الفتوحات . 
(۲) ص ۱۳۹ بغية الستفید . 

(۳) ص ۸۳ ج ۲ الواقیت . 

(غ) ص ۱۸۰ يغية الستفید . 

© ص ٤١‏ ۱ وما بعدها رة الستفید . 


۸ 


الأوناد : وم أربعة من آعوان القطب واحد با نف وواحد بالشام » وواحد 
بالغرب » وواحد بالشرق . ویدور القطب ف أربعة الافاق من أركان الدنيا دوزان 
الفناك فى أفق السماء . ومهمتهم حفظ الشمال والجنوب والشرق والغرب » وبالأولممفظ الله 
الإيمان وبالثانى يحفظ الله الولابةء وبالثالث محفظ الله النبوةوبالرابع مخفظاللہ الرسالة ۳۳. 
الأبدال : وبمد الأوتاد الأبدال ء وم سبعة أہدال؟ء وم طائفة مر أهل 
الكشف والشاهدة والحضور» رحم اللہ بو جودم العياد والبلاد 4 ويدفم عن الناس مهم 
البلاء والفساد » وكل بدل يمثل صفة من صفات الله السبع » وهی المياة والمل" 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام » وكل بدل يتنزل منه مدد'بوم من آمداد 
یام الأسبوع . ومن شأنهم الم ما أودع الله فى الكواكب السيارة من الأمور 
والأسرار وقد جمل الأرض - هكذا يقولون ت سبعة أقالم . وجمل الله لكل 
لیم بدلا مك الله به وجود ذلك الإقلم . والبدل الأول على قلب الخليل إبراهيم 
وبنزل الأمس إليه من السماء السابعة والثانی على قلب مومى . والثالك على قلب هرون 
ويحى والرابع على قلب إدريس » وانحامس على قلب بوسف والسادس على قلب عيسى 
والسابع على قلب آدم » ولكل منهم سماؤه التى یتترل الا منها إليه ۰ ويزعم 
بن عربى فى الباب الثامن والتسعين ومائة من الفتوحات أنه اجتمع ببؤلاء الأبدال 
إذا فارق مكانه خلفه فيه شخص آخر على صورته لا يشك الرالى أن ذلك بدل“ . 
والنجباء :وم الشتفلون محمل أثقال الللقءوم عصر وعددهم سبءون وقيلثلهائة ° 
(۱) ص ۸۳ ج٢‏ ایراقیت (۴) بقول السكاشانى فىكشف الوجوه الفر إن عددم‌آربمون 
اثنان وعشرون بالشام و عانة عشر بالعراق . وكذلك قال ابو بكر السکتانی 
(7) ص ع۱۰ < ۲ کشف الوجوه الغر )٤(‏ ص ۸۵ <۲ الوافت . وانظر ص ۱۱ . 
الکبریت الأحمر للشعراق + ١‏ (ه) ىم + ۲ الیواقت 
)۱( ص ۳۳6۵ مشہی الخارف الجانى لحمد الحضر بن عبد الله سن مایق الشنميطى ص. ٦۹‏ 
ية الشتقد , ص ۲۳۵ نور الاهار . 
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عن کمب بن مالاك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل « مثل 
للؤمن کثل الخامة من الزرع تفیما الريح تصرعما مرة وتعدطا أخرى حتى تهیج . 
ومثل الكاف ركشل الأرزة الجذية على أصلما لا يفيئها شىء حتى یکون انمافبا » . 
رواه سا . ۱ 

( شرح الفردات » 

الخامة من الزرع : الزمة الرطبة منه ۰ وا ٣م‏ خام وخامات » وانلام من الثیاب 
الذى لم يقصر أى لم پبیش . ۱ 

تفيثها الريح : يقال فاء الرجل بنىء في » یمعنی رجم » وف التنزيل ( حتی تفبىء 
إلى أمر اللہ ) ای حتى ترجم إلى الحق س ویقال فاء الظل ينىء فيئاً » رجم من ا 
الفرب إلى جانب الشرق » وجمع فییء : فيوء وأفياء » مثل بيوت وأبيات » ومعنى 
تفيثها ارح تميلها » فہو من أفاءه بمعنی أماله . 

تصرعها مرة : هذه الله جاءت مبيئة لما قباها» ولذا فصلت عنها و تمطف 
علنها » ومعنی تصرعها : تغلبہا وتهوى بها حتى تكاد لشدة إناخة ارح لما أن 
تمس الأرض . 

وتمدها آخری : أى تقيمها وتتهضما » يقال عدل المود بعدله أى نصبه وأقامه » 
ومنه قوله تعالى : ( يا أيها الانسان ما غرلك بربك الکریم . الذى خلقك فسواك 
فمدلك ) أى نصب قامتك . 

حتى تبيج : يقال هاج الزرع بپیج هيجانا إذا اصفر ویبس وبلغ ]ان حصاده 
كا قال تعالى ( ثم يهيج فتراه مصفراً » نم یکون حطاما ) . 


7 
ومثل الكافر كثل الأرزة : هى واحدة الأرز » وهو شجر الصنو, 7 وقیل 
حجر آخر یشہہہ » وهو معروف و وشدة رسوخه فی الأرض ويكثر وجوده فه 
لبنان ‏ ویقال آرز يأزر مثلك الراء فى الضارع آروز ی عمنى أنقبض ۰ وتجمم 

ویقال أرزت الیة : لاذت مجحرها وثبتت فيه . 
وجاء الحدیث « إن الإيمان ليأزز إلى للدينة كا تأرز الية إلى جحرها » ویقال 
کذاك آرزت الیل [ذا اشتد بردها ء والارزة من الابل الشديدة الفوية » والأرز 


الصقیم واليوم البارد .. 
وأريزة القوم عيدم ؛ ور كجاس الملحأ ا رز تدل على 
معنى القوة والشدة . 
الجذية على أصلب! : أى الثابتة المتمكنة فى آرضپا فلا تدال منها المواصف 4 
ولا تؤثر فا الأعاصير . 


حتى يكون انجمافها : يقال جمفه جم فانجعف » يعنى صرعه وضرب به الأرض 
فانصرع » ومنه الحديث « أنه م بمصعب بن عمير وهو منجمف » أى مقتول وکان 
حامل لواء للسامین بوم أحد . 

ویقال جعف الشیء جعفاً قلبہ ؛ وجعف الشجرة يحمنها جعفا فانجمفت يمنى قلمها ‏ 

والراد تشبیه الكافر فى بقائه على حاله من النەمة والصحة وكثرة الال والولد غير 
مرزوء فى نفسه وأهله وماله وولده حتى عوت فیاتی لله بذنوبه وافرة كشجرة الأرز 
فق هل خالا کیا ا مق ظا 

« المعنى الإجمالى لاحديث 6 

برسم الا ہی صلی الله عليه وس( فى هذا الحديث السکریم لکل من ااؤمن والسكافر 
صورة صادقة تدطبق على حاله وتفش موقف کل منپما حیال الصائب والأحداث 
التی تنوبه فى هذه المياة ومدی استجابته لحا وتأئره وانتفاعه مها . 


۳۱ 
فهو يشبه اللؤمن إذ لا ہزال البلاء یل به الفيئة بعد الفينة » تارة فى نفسه بالرض 
والالاء أو بتسلط بعض السةلة و اللثام من الناس بژذونه ویکیدون له أواع الكيد 
ويشيعون عنه قالة السوء » وتارة فى ماله بالاغات والجوات التى تذهب بکله أو بعضه. » 
وتارة فى أهله وولده بالوت » أو بأن برام على حالة نسوده وتحزنہ إلى غير ذلك من 
آنواع الصائب‌التی يفتن مها الوم نكا یفتن الذهب على النار » إلى أن یستوف أجلهالذى 
کب له فى هذه المياة ء ولكنه فى خلال هذه ان وبين نوبات هذه المصائب مد 
من عناية الله ولطفه ما يحبر کسره ويقوى عزمه ویئعش نفسه ورده من البلاء إلى 
اوه ا الاد ال رة ارخا م یت شرب لا ارد 
بين نوائب اللير والشر مثلا بالهامة من الزرع »لا تزال الريم تداعبها وتمياها عن 
استقامتها » فتارة تصرعها فتہوی مها منخفضة ذاهبة ذات المين وذات الثمال » وتارة 
تسكن عنها فتعود سيرتها الأولى من الاستواء والاعتدال » ويظل هذا شأنها حتى 
تيبس ویتضب ماؤها ومجیء أو ان حصادها وتباغ أجلها احتوم . 
وما تضمته هذا التشبيه من الأسرار والدقائق أن البلاء فيه بالنسبة. لاؤمن شبه 
باریخ بالنسبة لاخامة ء والریح من شأنها أن تصاح الزرع وتساعد على كوه ونضوجه 
لأا تقليه ذات العين وذات الشمال فى صعود وهبوط فتواجهه أشعة الس وتتفلفل 
فى ثناياه تسکسبه الحياة والقوة حتى يستوى قانم على سوقه نم يهيج فى عاقبة آمره. 
فكذلك البلاء لاؤمن يصهره ویصنی جوهره ويكسبه قوة ومناعة وبزيد من جاربه 
وخبرته» فو له کالڈر التوالية والواءظ التعاقبة صادفت قابا واعیاً وضيراً حي 
مستحيباً فأفادته وأثرت فيه » ولا زال المؤمن على ذلك حتى نوافيه أجله الذى كةب 
له فیلتی الله عز وجل وهو قربر العين .نشرح الصدر ما كسب ف الانيا من خير 
وعا أعد له فى الآخرة من أجر . 


وانه لا مودب اهومن کا ية التی رل ره فتمبحص قليه وتطهره مما 1 ره ەن, 


۳۳ 
سنة اموی ورقاد النفلة وتزئجه ما قد يكون متلبسا به من أحلام المنى وضلال الشهوة 
وتفيقه من سکره فإذا هو آیب إلى ربه تائب من ذنبه » آخذ فى الاستعداد والتأهب 
. ليوم الماد ء فا اأعظم ا حدة حين تبدل حال المؤمن من ضعف إلى قوة » ومن قسوة 
إلى رحمة ء ومن غرة إلى حوة ومن عوج وغى إلى استقامة ورشاد" » ومن اغترار 

وتفريط إلى حذر ومبادرة . 

وق الحديث « ما ہزال البلاء بالمؤمن والومتة فى نفسه وأهلة وماله حتی يلق اللہ 
وما عليه خطيئة» . وف الحديث الآخر « إذا أراد اللہ بعبد خيرا جل لہ المقوبة 
فی الدنيا ء وإذا أراد بعد شرا آمساك عنه حتى ہوافیہ بذنبه بوم القيامة » : 

وأما السكافر أو النافق فا أشنم حالہ وما أسوأ عاقبته یترک كالبهيمة الساعة 
رتم فى مراتع اللهو وخوض فى بؤر الفسق ويكرع من الشارب الأسنة وبرد الوارد. 
المنتنة وهو سادر فى غيه » غافل عن عاقبة أمره لا يتأئر لحادث ولا برق لموعظة 
ولا ينتفع بما يمر عليه من حن وأرزاء » ولا ريزال هذا فى جموده وتبلده حتى تقرعہ 
قارعة الوت وتنزل بساحته النون فيموت میتة جاهلية لا تعقبه إلا الندامة والحسرۃ 
وسوء الصیر ؛ وما أشبهه فى ذلك بالأرزة الثابتة فى أرضها الجذية على أصاها الصلبة 
الجذع والساق والفروع » لا تبال منها الزعازع ولا تور فيها المواصف » ولا تزال 
هکذا حتی تتقلم من جذورها فإذا هی خشبة ممدودۃ على االأرض قد فارقیا ما كان 
ها من شموخ وقوة » فانظر كيف یصور لنا هذا الحدیث ا حال کل من الفریقین 
تا الصورة الرائعة التی تأر الألباب وتأخذ عجامع القلوب . 


كر فلل هر اس 
درس بكلية أصول الدين 


رز 
نظرات فى اجتمم والشریعة : 
- ۰ - السلبية 


واعث الا حاه ومظاهره : 


الدارس للمجتمع الاسلامی فى فترات التاریخ الختلفة محد أن السلبية قد انتابته 
فى أحيان كثيرة » ون كانت قد استقرت » وألقت عصاها فى العصور الوجيزة » 
ولو حلات البواعث » وتتبعت الأسباب. التى نمت هذا الاتجاه السلی لوجدت آنها 
کثبرة ومتنوعة . 

١ف‏ مقدمتها سمة سوہ الفیم فاثق الإسلام » وأعداف تشریمه ما يصور لم خطأ 
أن الإسلام تنظ لاصلة بين العبد وربه » ولا شأن له بآمور الدنياء ولا بنظ ا تیم » 
وتدبير أمور الناس ؛ ورسم الطريقة للثل لم فى كل مباحی حیانہم »مع أن الحقيقة 
التى تنطق بها النصوص الصر محة غير ذلاك ء وقد سجلہا القرآن الكريم فى مناسبات 
شتی ؛ منها حدیثہ عن قارون » ونصيحة قومه له ؟ إذ يقول تعالی : ( وابتغ فیا آناك الله 
الدار الأخزة » ولا تنس نصيبّك من الدنيا » وأحس نكا آحسن الله إليك » ولا تبغ 
الفساد فى الأرض إن ال لا يحب المفسدين ) . - 

ومن مظاهر سوء الفهم الخلط بين التوكل والتواکل بأن بتسنب إلى الأذهان 
الساذجة أن التوكل على الله الذى حثت عليه النصوص الاسلامية معناه : التراخی » 
والكسل ؛ والقمود » والانکالیة لهينة » مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر 
من ذلك الخاط تحذیر) واتعا ؛ إذ قال للأعرالى الذى ترك ناقته على باب المسجد *: 
زاع) أنه مهذا التصرف قد و کل عل اللہ » قال له « اعقّلها وتوكل 6 . 


تسا انو اکاون بتو لالصلا السام ٠:‏ رن انم 


۲€ 


ول رز فک :رزگ الطير » تندو خاصا » وروح بطاناً » . . فان هذا الحدیث ضد 
وجيتهم ؛ إذ أمر الله برزق الطیر إذا غدت ؛ وتحركت ؛ من أعشاشها لا إذا نامت 
متراخية فى وكناتها . 

ومن مظاهر سوء الفهم الانحراف إلى الرهبانية » وهی نوع من السلبیة حدثنا 
عنها » ويبنا مدى محارية الإسلام لها ورأبه فما . 


٣‏ س المقايد الوافدة على الجتمع الاسلای من المحتمعات الشرفية ذات الوجهة 
السلبية » نتيجة لإغرافها فى روحانيات منحرفة . 
شاک « ایر » الى تقول : إن العبد بر فى تصمرفه ٤‏ مسير فى عله ع 
ليس لہ فى شئونه أ أو إرادة » وإنما هو آمام الشيئة المليا على عو ما بقول القائل : 
كريشة فی مهب الريح ساقطة لاتستقر على حال من القلق 
وهذه الفسکرة وإنكان ظاهرها الإعان انطلی » وهو أمى تطمح إليه النفس 
وتحد فی الوصول إليه » لكنه فى باطنہ سم زعاف محطم حدود الدين » وبمحو مالم 
الشریعة وبعطل وظيفتهافى الحياة » ودیاسة البشر . إذ الجبر یعنی الاستسلام ء 
والقعود » وإهمال الأسباب . . وتلك العقيدة الماطثة هى التی أوحت عثل قول القاثل : 
جری 0 القضاء ىا يكورن فيّان التحرك والسکون 
جنون منك أن تسعی لرزق ورزق فى غشاوته الین 
فیمثل هذا النطق السکوس ء والغالطة السافرة يحط الشاعر قيمة من آعی ت 
الحياة ؛ وهی العمل . 
وعلى اسان أرباب عقيدة الجبر يقول قانلهم : 
ألقاه ف الم مکتوفا وقال له إياك إيإك أن تبتل بالاء 
وهذه السلبية الشینة وراءها ضعف الجتمع وخاذله » وخلفه عن ركب الیاۃ 


السائر إلى الأمام »> ولهذا كان دعاة هذه الفكرة من ألد الأعداء الامة من امُنوا 


۳۵ 


على دخن » وأملواعل دخل » وم يرجون بهذا أن يمسخوا معا ذلك الجسم 
الناهش » ویبددوا هذه الفكرة ا مدامة ما للشريعة المع من آثار بناءة » وأهداف 
سامیة » وحياة «غیلان الدمشق » رائد هذه الفكرة تكشف عن حقيقة 
ما بپدف الیه(؟ . 

+ - التصوف : وقد ظهر فى الجتمع الإسلامی بتأثير المقائد الوافدة من الشرق 
وف مقدمتها « البرهمية » » والأفكار الواردة من الفرب وف مقدمتها « الأفلاطونية 
الحدیث » » وهذه هی أخطر فترات التصوف » تلك الفترة التی سماها ابن تيمية 
< تصوف الفلاسفة » وسمى صوفيتها « ملاحدة التصوف » . وحدد مظاهر هذا 
التصوف الإلحادى فى کتبه الختلفة فى : وحدة الوجود ء الانحاد واطلول » التثلیث ء 
سقوط التکالیف » وحدة الأديان ونحوهاء كا ذکر من أعلام هذا النوع من 
آلتصوف : ان عربی » وان الفارض » واطلاج » والقودوی » والششتری » 
فان 

ولست لن بصدد تفصيل هده المظاهيى ء وبیان 5 تطوی عليه من إ اد 7 
أو بصدد |رجاعها إلى مصادرها الأجنبية التی اشتقت منہا ء أو بصدد تأ کید بمدها 
عن الاسلام ء فتلاك آمور تعالجها ال فى غير هذا الكان .2 

ولكن الذى يتصل ببحنى من هذا كله هو الأثار التى ترتبت على هذا فى 
التفكير أو الاعتقاد أو الساوك » وما أورثه الانجاہ الصوف المنحرف لالم الاسلای 
من سلبية مهيئة » وأف كار مشينة » ومول ذلیل » وفرقة قاتلة » وإليك البرهان : 


(۱) راجع ما كتبناه نحت عنوان : و التفرق والاختلاف » فى أعداد عام ۱۳۷۹ ه . 
(۷) راجع كتب ابن تيمة : الرد الأقوم على ٠١‏ فى فصوض الحم > والرسائل 
والسائل - ورسالةالفرقان الکری . 


۳۹ 
فى أى مکان بنتشر فيه أسحاب هذا الانجاه نيحد الکاسل وا ول » والاجل 
وارافة » وادعاء المعجزات ء وانلوارق » وابتزاز أموال الناس تحت تأثير هذه 
السلطة الزیفة » وعلق النا سكل مالم على أسحاب هذه السلطة من أقطاب ونقباء 
وأبدال ۴۳ » واتبعوا سننهم شبراً بشبر وذراعا بذراع ء وعاشوا مع هذه التبعية الطلقة 
فى سلبية دينية ودنيوية » ول تستطم الأفكار الأسيرة حبائل الأقطاب أن تميد النظر 

فى سلوکھا ؛ لن الحصار الصوفی كان كك على أفكار الناس ومعتقدانهم . 

ویذ کر لنا التاریخ ما يؤيد وجود هذه السلبية التى أوجدها التصوف وذلك عند 
ما لجأ جماءة من العلماء إلى الأزهر یقردون فى سميح البخارى » کعمل مقاوم لل 
نابليون على مصر سنة ۱۷۸۸م . ولو أنعموا النظر فیا قرءوا حينذاك لوجدوا 
أن رسول الله صل اللہ عليه وس دسم لم طريقاً للقاومة أمثل وأهدى من 
هذا الطريق . 

على أن الاستمار الإنجليزى عند ماأدرك مبعث السلبية التى تعيش فيا هذه 
الطوائف من الشعب والتی يمكن أن يعيش معها الاستمار فى أمان على نفسه وعلى 
مصا مه » وجدنا الندوب السامی البریطانی عا كان له من مکان مرمو 3 وش کت 
کان بحضر حفلات الصوفية » ویشید موالدم الكثيرة »وی کل معهم فى جفان 
الثريد طلباً للبركة ۱ ۱ . 

ولو يتبعت بعش التعبیرات الى جرت عل لسان الماس مجری الامثال » وسرت 


فبہم مسير المسكة الصادقة وجدت مظاهر هذا الاتجاه ااسای الذی خلفه التصوف 


(۱) هذه الأساء لأصحاب السلطان الكولى عند الصوفية : فالأبدال یعلوم الثقباء . 
وعلی الیم الأقطاب الاربعة ينم كل شىء مسخر فى السکون بأمرثم . فان هذا من الإسلام ٩‏ 


۳۷ ۱ 

جلا وان » تسمع بعض الئاس یقولون : وضع المباد فيا أراد ؛ كا برددون عن سوء 
فہم قوله تعالى : ( لا يضرم من ضل إذا اهتديتم )۳ . 

ومن هنا يقف الفرد فى الجتمع الإسلاى العاصر مكتوف الأيدى أمام الفاسد التى 
ترتتکب على صعيد الجتمع » وكأنها أ لا يئيه » وتمر به أحداث العالم الاسلای 
و6 آحادیث للساوی لا همه فی شی 5 

على أن معنى الا انى آشرنا إلمها ‏ من سورة المائدة ‏ مهدف إلى تأ كيد 
نصرة اللہ لاؤمنین » وأن قوى الضلال لا تستطيع أن تور فپ » أو أن تنحرف . 
بهم عن السبيل السوى » فهى كعنى الآآبة الواردة فى سورة النساء : ( ولن معل الله 


لسکافرین على الؤمنین سبيلا ) . 
اللبحث بقية اأممر رزۍ الطوبل 


مدرس ثانوی ۔ 


من هدی القرآن 
بقول اللہ تعا ی : 
( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين انخذوا دینک هزوا ولبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قب والکفار أولياء » واتةوا الله إن کت مؤمتين ) الائدة . 
وبقول : ( یا آمپا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء .من دون الؤمدين » 
اتریدون أن جعاوالل علي سلطانا مبیٹا ) النساء . 


(۱) والمفسرون على أن ممنى الآية : إذا أمرتم بالعروف ونهیتم عن الٹکر فلا يضرم 
بعد ذلك من ضل إذا اهتدم . راجع تفسير الثار دي . 


۳۸ 
واجبنا نحو الشباب 
بك الأستاذ مد عبد الکر ۴ 5 


لو شع رکل منا بثقل التبعة اللقاة على عاتقه کسئول عن أسسرة أو مرب فى مدرسة 
أو داعية أو مصلحف مجتمع »لما نهاون فى واجبه ولا قصر وتقاءس عند الأخذ بالتزاماته 
بالدقة التى يحب أن کون » ولا تنصل مت أوهى الأعذار وأتفهها ؛ منفلتأومتهربا من 
مواجهة الواقم لالم بشجاعة » ثم علاجه بأناة وحكة وصبر . وهذه مشكلة كبرى قد 
تناق شرها واسنشری ضررها وحن عنما غافلون و متفافاورے . وتاك الشکاة 
الشائكة هى مشكلة الشباب الائر التائه فى بيداء الحياة المقدة » والذى لا مد من 
E Ne eS ONE SE‏ 
إلا القشور » والذى ماکان بتصور مطقاً أن يكون الدين الاسلای النیف علاجا 
لأمراضه وإرواء لظمئه وإسعاداً لروحه . 

وكثيراً ما تصدينا لمألة للراهقة » فقتلناها محا وفحیصا فى الکتب والصعف 
والجلات وا حاضرات والإذاعة والتلیفز ون . . حتى اختمرت تلاك الكلمة فى أذهان 
الشباب وأصبحت ذریعة يتعلل مها الشباب مبرراً ارت‌کاه لهدسکرات محجة المراهقة . 
وهناك كثير من الكبار وم اللفتونون بكل جدید بروجون كذلك لهذا المنطق 
اامکوس فيشتد ساعد الشباب فی الم ويقوى على النسکر ۰ وکان الله لم مخلق شبابا 
الا ق عصرنا هذا . 

لقد كان فى عصر الرسالة شباب مراهق » و کذلات بعد عصر صدر الإسلام 
بل وفى كل الەصور » ماالذى عصمہم من الزال وجنمهم انفطل وما الذى وقام من 
الاتحراف والاسفاف ء إنه ولا شك الدين الاسلاعی والتمال الإسلامية التى تأخذ بيد 
المائر الضال فى رقة وتاطف وحنو حتى سلس تياده وتقوده بكل یسر وسهولة 
إلى الصراط السوی . 


۳۹ 


وشبابنا ما علدناہ من الاسلام إلا الفشور » فإذا ما احرف لجهله ولمدم الاهتام 
بتوجيهه بکینا وصرخنا وولولدا وألقينا كل اللوم على الشباب . . 

وهذاشبابنا قد شذل ان بلعبة كرة القدم بدرجة منقطمة النظير وبصورة جاوزت 
الاعتدال الأأوف » حتى أصبح بقتتل من أجلها ء وقد محتج البعض س إن ناقشته 
الاب على حماسة المتدفق -- بأنها رياضة ؛ فنقول : صرحی یا أخى » فالإسلام برحب 
برياضة الجسم وسحته وله فى ذلك مناهج سامية كشف النقاب عنہا هدى رسول الله 
على الله عليه وسل فى مواطن کثيرة قد نمود إلى التحدث عنما ببعض التفصيل . 
ولكن الذى يحدث الآن أن أصبح الشباب يقامر وبراهن على الفريق الفائز أو النهزم 

القامرۃ و الراهنة حرام ورجس من عل الشيطان » عليه أن مجتنبه کا أمه القرآن 
الكريم » حرصا على عقيدته وماله وأخلاقه وكرامته فى مجتمعه » ولا شوه الشباب 
الجاني الریاضی كا بدعون -- بالهار وما جلبه من مشاحنات وعداوات تنشب 
حتما بين الغارم والفاع . 

نا 4 ينا 

وشبابنا اليوم أحد ثلاثة : ١‏ إما مفعون بمباهج الیاۃ وزخارفها.. جرفه التيار 
فانقاد وأصبح الرجوع فى نظرهمن الصەوبة بمکان ۲ - وإما حاثر يتامس السبيل 
لاخروج من وهدته » فهو دوم فى صراع تتنازعه عوامل الدنيا من ناحيّة » وتعالیم الدين 
التى وصلت إلى مسامعه فى بوم ما ولا رواسب من الماضى مازالت باقية من ناحية 
أخرى؛ وهذا الفريق أقل عدداً من سابقه لأن الأول هو فريق الكثرة الساحقة 

۳ - أما الفريق الثالث والأخير فهو أقل الثشلاثة غدداً ولكنه أرفعها قدراً 
وأزكاها فا » ہو الذىعرف دينه عن قرب فانفعل به وطبق تعاليه السامية التق 
صاحبته منذ مبدأ نشأته فى بیئده الإسلامية الستفيمة » ووجد فيها ماجبر کسره ول 
شمته ورأبصدءه فضی فى طربق مرضاة ره امتاً مطمثياً . 


۳۰ 
وقد تثور الفرائز بسپب التبرج الفاضح فيل الشباب بالفعدة الصارخة وابمال 
لداع » فینسی نفسه ومستقبله وتحرى وراء اسان إلى نهابة الشوط » وتأتى لظة 
الافاقة والتنبه من الغفلة ولكن بعد فوات الأوان » إذ یتلفت السکین حوله فيري 
نفسه صفر اليدين من البيضاء والصفر ام .فلا هز أدرك الل الذى عحصه » ولا مارس 
عملا يتقنه ويحسنه » ويرى الناس من حولہەیفرون منه فرار السام من الاجرب فيضطر 
إلى قبول أخس الأعمال حتى يميش ویضمن لنفسه البقاء . 
فاو احتشمت الفتاة واستقام الفتی ووضع كل منہمانصب عينه خوف ربه وسعى جاهداً 
لتوطيد دعام حياته ومستقبله خی بالسعادة الزوجية والروحية والادية على السواء » 
وهنا تتجلى روعة الإسلام إذ تقدم له البلسم لشافی ملخصا فى قلیل من الصير وذا 
فى قوله تمالى : « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا حتى يفنم الله من فضله » الآبة 
وك کان الرسول صلی الله عليه ولم حصيفا عند ماقال . . « یامعشر الشباب من 
استطاع منک الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم بستطع فعلیه بالصوم 
فانه له وحاء »© . 
ے إنها باقة ناضرة من التوجیهات النفيسة التى بزخر بها الاسلام والتى هی فى متناول 
كل ید لو رغبت حتا فى الانتفاع . 


كنيل يز فنا 
كنت مع أن من أنصار السنة فى مجتمع ما وحبنا فيه بعض الشیوخ والشبان 


ودار الحديث با عن الدن فأسهم فيه بض الشیوخ ولگ من الشباب عزوفا عن 
الدبن وعن الحوض فيه فتألت وحاولت جذبهم إلى الحدیث فنجحت بعد لأى نم 
غلبت أن الدين عندم لا يعدو أ کثر من الصلاة والصیام والحجج . 

تلا م وس القات لاتق الثاثر فى طريق الم » أمل الند وعدة 
المستقبل على هذا القدر الشنیم من الجهل بدیمہم 1 


ورواثہ الأخاذ مستهملين الاين تارة والشدة أخرى والترهيب أونة والترغيب آخری 


۳۲۲ 

فإذا بالشباب وقد ملكتم الميرة فمهتوا وقالوا أهذا هو الدن وتلك هی روعته ؟ . 

وطال بنا الحديث وامتد وما شعرنا بمرور الوقت » وبمدها انصرفنا وف اللفس 
فرحة غامرة فقد عاهدنا الشباب على المل بدين اللہ مئذ تلك الليلة . ومضت سنوات 
ول ألتق بأحد منهم حتى الآن . وأرجو أن یکونوا قد وفوا بمهدم لله . وما زالت 
ذ كرى هذه الجاسة الطيبة فى نفسى تتمثل لى بين والين رالين فتمود الفرحة تغمرف 
إذ لو احرف هؤلاء لا قدر الله فإن شرم سيمتد إلى غيرم حم أنهم أسائدة الستقبل 
وكذلك فإن استقاممهم تدقذ غیرم من شر مستطير لنقس السیب السابق . 

×ط دج OR‏ 

وقصارى القول : هذه كلة ختامية أوجهها إلى كل مسل فى مجتممنا 0 

افتحوا عيون الشباب على شریمة الإسلام السمحة اوت شبابنا كثيرون . 
يحسبون أن الإسلام يقف حائلا دون تقدمهم » وأنه لا حل لمشا كلهم إلا بالتدکر 
للدين أو حاهله وعدم التقيد به ؟ وسدب هذه الأفسكار الخاطئة هو : 

أولا. القدوۃ السيثة من الأساتذة والاباء . ۱ 

ثانياً ‏ الجتمع والبیثة إذ لو كان الجتمع حريصا على لي اق على 
نفس الفرض . 

ثالثا ‏ بث موم الثقافة الفربية التحلة اللدنة وتلك نسری فى الشباب سريان 
انار فی المشے ؛ وحن لا تمانع مطلةا فى التزود من الثقافات الأجابية بالصا الدفم 
الفید ذى المرة المرجوة یر نا وخير آمتنا الاسلامية » و إلا فنحن بديننا وعقیدتثافی غنی 
وفی إسلامنا الكفاية » وأخیرا ولیس آخراً : الجهل بشريمة الإسلام . والأمر حعاج . 
منا إلى روبة وتصبروحكة فى ممالة جموح الشباب و عرده واسلاس قيادة وعرض الدین 
عليه بطريقة جذابة شيقة » نقیا من خرافات الصوفية وأحزایهم »خالصا کا جاء به مد 
صلى الله عليه وسل وذ ذاك نی الرء نمار مازرع ؛ هذا وب التوفيق . 

حرم بلك ل اسکندربة تر عبر السار بم گر 
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۵ - در اسات اسلامية 


العجزات فى القرآن 

اهت مقالاتنا السابقة حول ممحرات الأنبياء عند بيان ما طلبه الأقوام لاماندون 
من الرسل من الآيات اطارقة لاعادة . والدالة على صدق ما دعوم إليه من دين الله » 
وما سبدف إليه هذا الدین من مبادیء ومثل وقم . 

وسنبين فیا یل مواقف الضالين والنسدین من هؤلاء الأقوام حیال الایات 
والأدلة التى قدمها رسلهم من حیث إمجابية هذه اأواقف أو سلییتها . كا سنتحدث 
عن مصائر هؤلاء الأقوام الذين نحدوا الرسل وكذيوم . 

وأول من واجه عداء مستحکا سافراً عنيداً من قومه : وح _ عایه السلام - 
إذ كان أول رسول أرسله اللہ إلى أهل الأرض . فدعام إلى عبادة الله وحده . وإفراده 
بالشكر والضراعة . وثرك مام عليه من عبادة الوروثات الباطلة . و آفرغ اہم 
من طيب کلامه . ليستميلهم إليه . ویذعنوا لدعوته . ويؤمنوا بها . . وکان وح 
رجلا فتيق اللسان عظي الأناة . صابرا على الجدل . بصیرا يمالك الإقناع . قادرا 
على تصريف المجج . لکن الضلال والتقلید التسلطة على المعاندين الستكبرين من 
قومه بت علیہم أن يعرفوا طريق المدابة . ومحجرت قلومهم . فل تلن لدعوته . 
ولم تنقد ارجاثه . . كان كلا دعام إلى الله أعرضوا . وإذا أنذرم بالمذاب والويل 
عموا وسموا وإذا رغبہم فی ثواب الله ورضائه استهانوا وسخروا منه واستسکبروا 
ووضعوا أصابعهم فى آذانہم ودغم ذلك كله . فقد صابرھم وطاوم ومذھم فى حبل 
صبرہ وأناتھ. وناضلهم وأخذ فى الدعوة - من‌غیر يأس ولا مال دعام وا 
وسراً | وعلانية . ووجه نظرهم إلى ما أودع الله فى الكون من خای بدیع . ونظام 
رائم . وإلى مايدل عليه من قدرة باهرة ليدال بذلك على أن الذى يدعوم إليه خايق 


r 

بالمبادۃ الخالصة . أهل لن يله وحده . لعلهم ينصرفون عن مناجاة غيره . وینبذون 
الضراعة ملوقانه . فیکونوا أهلا الإنسانية ال ىكرمهم الله بها وفضلہم بها على كثير 
من خلق تفضيلاً . ول‌کنهم لم ید رکوا هذه النايات السامية وغفاوا عا فى دعوة نيهم 
من فلاح وخير وثجاۃ . فأوغاوا فى الجحود . وتالاوا عليه . وظاهر بعضهم بعضا على 
الاستهزاء به . وتفيه رأبه . فقالوا : أنت بشر مثلنا . وواحد منا . ومن طبقتنا ۔ 
ولا فضل لك علینا فى شىء من ١‏ ثرة والعلم والجاه والرأى . بل حن السادة والزعماء 
وذووا الرأى السديد . فلماذا - إذن نطيمك ونذعن لك . وتأثمر بأمرك . وننتبی 
عا تنهانا ( فقال الملا الذين کفروا من قومه ما راك إلا بشراً مثلنا ) - الاية ۲۷ هود 
كا خاطبوا غيرهم زاعین أن نوحاً بريد أن يترفع علیهم . ققالوا ( فقال اللؤ الذن 
کفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلم يريد أن يتفضل علي ) الآبة ۲۵ : 
للؤمنون . لل 

2 آردفوا يقولون : ولوأن الله أراد أن يبعث نا نبي لبعثه ملكا من عنده ۰ 
لا بشراً مثلنا إننا ما معنا بهذا فى آباثنا الأولين . . ولاشك قد فقدت عقلك .ني 
فذهبت تدعى لنفسك النبوة . ونزعم أن الله اختصك بالوحى من دوننا . لتتعاظ بذلك 
علينا . وتکون لك الفلبة والسلطان على القوم ( . . ولو شاء اللہ لأنزل ملائكة 
ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة فتر بصوا. به حتى حين ) 
الايتان ۵ : الؤمنون . 

م قالوا : إن دعوتك لنا دعوة باطلة وليس أدل على ذلك من أن الذين اتبعوك 
هم : الأراذل من عنام الساس . وحثالة القوم . وأهل الصناعات والرف المقيرة 
الذين ليس عندم فكر ناضج . ولا عقل راجح . استمەوا لك فأتجيهم بادی الرأى 
ای لاول وهلة - فأسرعوا وآمنوا به دون أن يفكروا وينظروا فما وراءه 
ویفوصوا فى أعاقه . فيمحصوه ليتبينوا أحق هو أم باطل . ولوکان حقاً ما تقرله 


۳ 


نکیا حن طبقة الأشراف وفئة الأكابر ‏ اول مرح آمن به . واتبمناك فيه . لأننا 
أحاب عقل: راجح وأولى فطنة. ورای سدید . تأخذ الأمر بمد اتأمل فى حقيقته . 
لا بالنظر فى ظاهره . وک القرآن على لان هؤلاء الأشقياء قوم ( . . وما لراك 
اتیمك إلا الذين هم أراذلنا دی ای . وما ثرى لم علينا من فضل بل نکر 
کاذبین ) الآية ۷ :هود . ولکن نوحاً لم تخر جه سفاهةهؤلاء عن حلمہ . ول تغير من 
مألوف عمل وانزانه 1 فان لم أنه لا یستطیم أن حملہم على الاعان بدعوتھ قرا ۰ 
ولا أن يازمهم باذعان ما کرها طالما أن أهدافها السامية قدعميت عليهم . فاولوا 
ستر ضوء رسالته بأ كفهم . وحجب شمسها الوضاء عن أتفسهم مجبالاتهم فقال لم 
( قال يا قوم : أرأيتم إن كنت على بدئة من ری واا رحمة من عنده فەمیت علي 
أنازمكوها وأتم ما كارهون ) الآية : هود . 
تم لوا فى الجدل . واشتدوا فی الراوغة وقالوا : إنه قد تأ كد لدينا ضلالاك عن 
الق حین “ريد أن تصرفبا عن عبادة اہتنا المقدسة : ود وسواع ويغوث ويءوق 
وص وهم شفعاؤنا عندا لله ووسيلتنا الوحيدة إليه ( وقالوا لا تذرن اشک ولا تدرن 
ودا ولا ُواعا ولا یفوث وبەوق 7 )١‏ الآية ۳ نوح . من لا غيره نستمد منهم 
البركة . وتقفی حوائجنا مجاہیم . ويرد الله عنا الشدائد ؟ ! . . انه لضلال 
أى ضلال ‏ أن تطلب منا الابتماد عن للقام الأقدس . والجو الروحانی لنمیش 
- شاذن 7 أسلافنا _ بلا وساطات من أولیانه وأحبائه ( قال اللا من قومه ]نا لراك 
فى ضلال مبين ) الا ء٠‏ الأعراف . 
ورد علیہم نوح - عليه السلام ‏ مکررا النداء باسم القومية التی يشترك معهم 
بها فى اتمم والدم والعرق ليصل إلى قلوبهم بہذہ الناحیة الماطفية . کا نى 
عن نفسہ الضلال . وأوضح لم أنه لم بأت بثىء من عندہ ولکنه يبلفهم رسالة 
ره . وینصحہم و بعظهم بالترغيب والترهيب . وقال ( با قوم ليس بى لاه 
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ولكق رسول من رب المالين را رسالات رق 7 3 وأعر من اللہ 
مالا تعلمون ) الآيتان /٩۱‏ +5 : الأعراف . ۱ 

ولا استبدت مهم الشقوة وم بهم العناد طالبوه عا یشم بالغرابة والجهل والإمعان 
فى للراوغة . فقالوا له : إن كنت تبتفی لتنا الصلاح والمدابة . وترجی منا النصرة 
بای . فینبنی عليك أولاً : أن تقصی عن حظيرتكأولئك الأراذل الذين :اتبعوك . 

وآن آن تنیذهم عن جاه » لان کبریاءنا' برفض أن فسير معهم نبا إلى نب . وبا أن 

مجری نحن فى عنانہم وكيف نستجيب لدين يستوى فيه الاو بالسوقة. . والأشراف 
جالدعاء ؟ ! . وک القرآن قولم فى هذا ( قالوا : أنؤمن لك واتبمك الأرذلون ) 
الا ۱۱١‏ : الشعراء )٠‏ فيقول لم وح : إن دعوتى شاملة عامة یسوی فیہا الننی والفقير 
والرئيس والرءوس . والشهور والذمور وهو ليس دين طبقة تستعلى عل أخرى : ۱ 
ولو ای جب إلی ما طلبم . فطردتهم . وحققت بذلك مراد فق َازرك ق خر 
الدعوة . وتأیید الرسالة ۱۲ وهل يقبل العقل أن آطرد قوم استحابوا لى وتابموی 
ونصروی . ييا لم أجد منک سوی ا حود والدکران . والغطرسة والكفران م 
إنهم قائمون بالدعوة إلى الله ونصرة دینه . فکیف آقابل |حسانهم بالإساءة . وخيرم 
بللکنود ؟! . إنتى إن فملت ذلك فان الله سبتقم للم منى . وسيكون عذالى عند اللہ 
شديدا . ويعبر القران عن مقالة نوح لقومه بقوله تعالى ( وياقوم من ينصرنى من الله 
إن طردتهم أفلا بذ كرون ؟ ) الاية ۳۰ هود . وبقوله سبحانه ( وما أنا بطارد الؤمنين ) 
الا ١1:‏ : الشعراء . 

وعند ا اشتد بهم الجدل . وانسعت شقة انللاف ۰- أمرة: . واستحال 
إقناعهم بشتی الطرق والوسائل » اوه وسثموا محاجته . وضاقت لذلك صدورهم 
وقالوا ( يا نوم : قد جادلتنا فأ کثرت جدالا فأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادقین ) 
الاية ۳۲ : هود . 
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قال لم توح :الم من قوم لسرفون فى الجهل » ولوغاون فى الخاقة 4۱۱ 
. وهل بيدى الام حتی اتيم بالمذاب » فا أنا إلا بشر مث وی إلى فأبش رک 
مرة »و آنذرک بعذاب الله آخر ی » و هو الذی بعثنی ]لسم لتميدوه وحده وهو الذى 
بيده الأمس کله » إن شاء آلان قارب للبدى » ون شاء تل لك العذات » وان شاه 
أمد لک فى حبل الغوابة ليزيد فى عقابك » ولن نستطیموا رد ما تنفذه مشيثنه + 
( قال . ما یتیک به الله إن شاء وما تم بمعجزين - الابة ۳۳ : هود ) . 

ثم قالوا مہددین متوعدين إياه بالرجم والإيذاء ( قالوا : لن ل تنته یا نوح لسکون 
من امرجومين ) الآية 115 : الشعراء . ونوح عليه السلام كان من أولى العزم من 
ارسل » رزقه الله الصبر وطول الأنة ووسّع له فىحاءه ء وهذه صفات من ,الله بها على 
الأنبياء والرس ل کی بقوموا بوظيفة تبلیغ دين الله لاناس على خير وجه » وأ کل بیان » 
فتنقطع بذلك حجة الناس على اللہ » ولا يكونم عذر بمد ذلك . 

مکث توح فى قومه آلف سنة إلا خسین عام » ثابتا صامداً کالطود أمام 
سخرياتهم » صابراً على إساءاتهم » تتوق نفسه کل حين » إلى بارقة أمل فیهم 4 . 
ويرجو أن تلوح منهم بوادر إعان » ولكن الشقوة غلبت علیہم » فا ازدادوا على 
الأيام الا طنیانا وكفراً » وما نمرت دعوته فبہم إلا نفوراً » فانقطم حبل أمله فيهم » 
واستتحال نور الرجاء إلى ظلام کثیف ۰ ففزع إلى الله مستفیتا مستهديا طالبالنجاۃء 
ورفم أ كف الشُکوی إلى الله من هؤلاء الذين لم تجد ممهم ی ء وانقطم فیهم 
مَل ( قال : رب إن قوی كذبون فافتح بینی وبینہم فتعاً ونجنی ومن معى من 
المؤمئين » فأنجيناه ومن معه فى الفاك الشحون - الابات ۱۱۷ ۱۱۹ : الشعراء ) . 

ثم طلب من الله أن بنصره عليهم حيث كذبوه : لأنه لارجاء ء ولا آمل فبہم 
( قال : رب انصرنی ما کذون - الایة ۲۷ : الومنون ) . 

نم آوحی ا إليه بقوله تعالى ( واوحی إلى وح أنه ان یمن من قوءك إلا من 
قد امن فلا تبشی عا كوا بازیت الا :٦‏ ود). 
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وعند ما تا كد لنوح أنه لن بتبمه من قومه أحد أ کثرمن امن 4 > وأنه قد طبع 
على قلوب للعاندین منهم . وان مخضموا بعد لبرهان »أو بصدعوا لإيمان ء وأن كلة اللہ 
قد حقت عليهم بالعذاب » دعا ريه بقلب مفع بالأمى والفضب والخط ( وقال لوح : 
رب لا تذر على الأرض من السکافرین دياراً » إن إن تذرم یضاواعبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا کفارا ( الابتان Vo:‏ وح ۱ 
۱ وسرعان ما استجاب ا لدعاء وح ؛وأوحی إليه ( واصتع الفلاك باعینتا ووحینا 
ولا خاطبنی فى الذين ظموا إنهم مغرقون ) لاية ۳۷ : هود . | 

ویصدع وح - عليه السلام س لاس الله ( وصنم الاك ولا مر عليه ملا من 
قومه سخروا منه » قال إن نسخروا منا فإنا نسغر منک كا نسخرون » فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب ب مخزبه ويحل عليه عذاب مق . حتى ادا جاء آمرنا وفار التنور قلنا : 
احمل فیہا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن »وما آمن 
معه إلا قليل ) الأیات ۳۷ ٠٤‏ هود . 

وانہمر الاء من السیاء » وتفجرت الأرض عیونا » وبلغ السیل الزبى . . عند 
ذلك هرع نوح إلى السفينة وحمل معه ما أ اللہ حملہ من الإنسان والحيوان والنبات 
( وقال : اركبوا فيها باسم الله جراها ومرساها أرق وز رح ) الاية ١غ‏ : هود . 
وتسير السفينة الزاخرج وط أمواج تتلاطم وتشتد فى ارتفاعها وهبوطها » وتفتح بين 
طياتها لاسكافر بن العاندن قبوراً . . فيقاومون الموت وهو بصرعہم وينالبون الموج 
وهو يطويهم وببلكيم ‏ ویلح توح ابنه « کنمان ٤‏ وکان قد غلب عليه الضلال 
فرغب عن دين أبيه واءتزله ‏ یللحه وهو مخوض اللجج » ويدفع الوج » وحاول 
امروب من الوت الطبق عليه من كل جانب بالاعتصام مجبل ينجيه » أو مكان عال 
بأویه » ولكن . . ہیہات فالفرق منه بدئو » والوت بقترب . . ويرف وح 
لابند » وتهیج فى نفسه عاطفة الإشفاق والب فيناديه أن ركب ممه السفينة لینجو 
من الا » ولسكن الإن م تمرك وجدان کات أيه اي و تلس شناف قلبه ‏ 


۳۸ 


واعتقد - واه ۔۔۔ أنه قادر على الافلات من بد القدر » والتجاة بنفسه ولکن آباہ 
يهمه آمره ويشجيه ء فيطلب من الله أن ينجى ابنه » لاه من أهله » وتأبى عدالة الله 
أن تستجیب لندائه » فقد عصى الله ورسوله » ومجد دينه » وأصر على البقاء على 
ضلاله » فقت عليهكلة الكفر » ول بعد واحداً من أهل أبيه ء ولا مستحتاً لشفاعته » 
وقد سحل لفرآن حوار وح ق ابنه بقوله تعا ی ( وهی نجر کا مم 2 موج كالجبال 
ونادى وح ابنه وكان فى معزل » با بنی اركب معنا ولا تكن مع الکافرین . 
فال : ساو ى إلى جل بمصنی من الاء ء قال : لا عاصم الیوم من اس الله إلا من 
رم ) الابتان ۲ : هود . وعاتب الله و على شفاعته لابنه » اه ألا سأله 
عن شىء لا یدلمه ( قال با توح إنه ليس من أهلاك إنه عمل غير صالم فلا تسألن مالیس 
لك به عل اف أعظك أن کون من الجاهاين ) الابة ٤٤‏ : هود . 

حینئذ أدر ك نوح أن العاطفة قد غلبت عليه فأنسته الحتی » وسترت عنه الصواب » 
فالتجأ إلى رنه مستغفراً من ذنبه » مستميذاً من سخطه ( قال : رب إنى أعوذ بك 
أن أسألاك ما لس لى به ل والا تغفر یر ھی کید الخاسر بن ) الایة /اغ : 
هود . 3 حال الموج بين نوح وابنه فسکان من المغرقين . 

وعند ما باغت السفينة مرساها » وطويت حيفة القوم الظالمين » كفت السماء 
وابعامت الارض ماء‌ها (وقیل : با ارش ابلعی ماءك ويا ساء آقلمی وغیش اتا 
وقضی الاس واستوت على ا ودی “ وقیل : بعداً للقوم الظالین ) الابة 44 : هود . 

ما نوح والؤمنون به فقد تام الله من ظل الشرکین وعدائهم » وهبطوا جیما 
حيث شاء الله أن بہبطوا فى أرض السلام محوطین برعاية اللہ ورحمته » لیمیشوانی 
الوا ودين . ( قیل :يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلی 
2 من مەك و ام سنمت‌هم 3 یمسہم منا عذاب الم ) الأية ۸ :هود . 

لاحديث بقیة ەر صارف؛ ر 


(۱) قل إن الجودى جبل بال جز رة , وول بالبصرۃ ہ وقیل هو الطور وقبل غير ذلك . 


۳۹ 
الصلاة عبادة وقيادة 


الصلاة عبادة : تصل ا لوق بالخالق » والإنسان ره » حيث یقف بين يده 
اا رلار م كله و لامبیین عل شه خرف رال او آم ال کا علاود 
الإعان تصبو إلمها النفوس » و ميل لبها القأوب » وتنشرح ذا الصدور . 

آلس الماوك يقف بين يدى مالكه الذى يدير آصه » ومحصی عليه أنفاسه » 

ویکتب ويسجل عليه أقواله » وخاجات تعيره » وهواجس نفسه > فیسل قياده إليه ؟ 
بلى » هو الذى خلقه فأحسن خلقه » وصوره فأحسن تصورہ : وأحاطه يصنوف النم 
وا روف له اسرات الرزق » وخلم عليه خلمة الإيمان ء ونوج رأسه بتاج الاسلام » 
فتنطق جوارحه : « ال أ كبر » فلا عزة للعبد إلا من عرته » ولا قوة للعبد إلا من 
سطوته وجبروته » ولا ملاك فى الدنيا إلا من ملکه وسلطانة . تفرد بالكيرياء والعظمة 
والہاء » فن نازعه فى شیء من عظمته وجلاله ء قصم ظيره » وشقت شمله » وطرح به 
إلى الملاك » ونادی ف الناس منادیه ( تلاك الدار الآخرة تحماها للذن لا بریدون علو 
فى الأرض ولا فساداً . . والعاقبة لامتقین ) . 

1 من عروش ل وک من تیان عُلبت » و من عظمة زائفة فوضت » 
وك من معبودات انارت » وبق لاءومن حلاوة الاعان » و ور الیقین » وعزة الد ےك 
بالدن ( ما عندک بنفد وما عند الله باق ) . 

عند ذلا هتفت القلوب للومنة » قبل الالسنة الناطقة : ( إياك نعبد . . وإياك 
نستمین ۰ ۰) فسکل ما فوق التراب إلى التراب یمود . . وکل لوق إلى فناء » 
فلا تعدو الوجوه إلا اعناءتك » ولا تسد اطوارح الا لاك . الذلة لمبوديتك عزء 


٤ 


عبدك العابدون فتشرفوا بعبوديتك » فصاروا بها أقوياء بعد ضف » وسعداء 
بعد شقاء » وأغنياء بعد فقرء وأعزاء بعد ذل . . . محررت عقوم » واستدارت 
قلوہہم » ونصروا على أعدائهم » وملكوا بها الأرض » وقامت ل عروش المزة 
والسلطان » وجاءتهم الدنیا صاغرة . 

واستمان بك الؤمدون » غير متخذين دونك الشفعاء والنصراء » فهم لا علکون 
لأنفسهم ولا لفيرمم نفعاً ولا ضرا . . . وقد قلت : 

% ا 

بالصاللات ؛ ومصدر 
فليس على أبوابه مر وسائط 
وسيلتنا للقرب دين وطاعة 
کتاب جليل فيه طب وحكة 
حکنا به فوق اليسيطة حقبة 


يقر بنا 


من القلب بالإيمان » والصدق أنفع 
تقرب من تبغی وأخرى منم 
وحب واعات وحق یشرع 
وآى من الرحمن تتسسلى وتسم 


فكان الا عرش من المز أرفع 


ساكنا به نہجا من العدل وان 
يشق سبيل الق للناس هادي 


فأشرق ور الدين للارض يطلع 
یضےل » ومن ورد لاله جرع 


% د # 
استعانوا بك » فآزرتهم بقوتك وجبروتك » وجاءم مدد السماء يقانل إلى 
جانهم ؛ فافهم العدو » ورغب فیهم الظلوم متحرراً من ظ الظالین » واستعباد 
الجرمين ؛ فعز جانبهم » وقویت شوکتہم » وسارت إلى جانهم عدالة الإسلام حمل 
لواءها الجاهدون الصا یرون » فطلم على الناس خر الحریة والسعادة . . وصدق جل شأنه : 
( قد فلح من کی . وذ کر اسم ربه فص ) . 
وهی قيادة : إمام اختاره الصاون » يتقدم الصفوف » يتجه بقأبه وجسمه وروحه » 


نهم » وشعار 


٤١ 


ارتباطهم بدينهم . بوانجاہ إلى مكان الدعوة الذى طلع منه رها » وانبئق نورها» 
وتطلم إلى مہبط الوحى » وملتق الأرواح ااومنة فى صلاتہم ومع زج رجا 
لاذى فطر السموات والأرض حنيفاً » فیتبمونه فى امجاهه » ويتبءونه فى حركاته وأقواله : 
یکبرون إذا كبر » وینصتون مستمعين إذا قرأ » ویژمنون مع تأمینه ؛ ويركعون مع 
رکوعه » ويسجدون مع سجوده » ويحاسون مع جاوسه » ویرفمون ویتشم‌دون إذا 
رفم أو تشهد » فإن أصاب فله ولمم » وان أخطأ فعليه ولمم . بستخلفون غيره إذا 
أصابه طاری" ء ویسددون أعاله إذا نسی أو أخطأ» فى صفوف سدت بها الفرج» 
وتزاهت فبا الا کب » يقف غنيم إلى جانب فقيرم » وحا کہم إلى جانب 
محکومهم »أ كرمهم عند الله أ كثرم تق » وأقربهم إليه أعظهم خشوعا . إشارة 
إلى الجتمع الصا » پرشدم فيه أصاحهم ؛ فلا يطيعونه إلافى معروف ء لانه : 
« لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » بسددون أعماله وحركاته بما أفاض الله علیهم 
من فقہ ومعرفة » وهو فى حاجة إلى ارشادم وتذ کیرم شان اراعى الصالم فى الرعية 
الصاطة » ينصح وینتصح» وبرشد ويسترشد » فلا طغيان ولا استبداد » ولكنها مشاركة 
روحية ء بتساوی فبا الرئيس والرءوس » والراعى والرعية » التی يمثلها الامام والأموم 
( و أ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والٹکر . . ولذ كر الله أ كبر ۶ . 
والله يەل ما تصنەون ) . 

( والذين استجاوا ارم وأقاموا الصلاة › وأمرهم شورى بینم وما رزقناهم 
ينفقون ) ترفرف عليهم السعادة فى صاوانهم خس مرات ف اليوم والايلة » فتشعرهم 
بالجشية وانلشوع تلهم » وتطیر أبدائهم وقلوبهم من أقذار الجسد وأدران العامی . 
تا ہی عمود الاسلام » ودعامة الاعان > من رکما فقد کفر بنعمة ره وفاته ور 
اليقين » ووقع فى ظلمات الم والعدوان ( انه لا یفلح السکافرون ) 

رو ۳ مدو الُذری 
إمام وخطب السجد الجبدى علوى 


٦٢ 
ومرة آخری: ین کفر القادبانية‎ 


کتبت ف العدد السالف مقالاً عن القاديانية نحت عنوان « من كفر القاديانية > 
وقد نقلته کا هو من كتاب ألفته عن هذه النعلة ول يطبع بعد » وأضرع إلى الله 
أن یمین على طبعه حتی يتبين السامون ما وراء القناع الزائف من وَج يسجد صاحبه 
للشيطان ‏ غير أن ما نشرته من التی أثار قادیانیا يميش فى « الدانمارك » وقد كتب. 
لى مراراً من قبل » وفى أحد خطابانه یتہمنی بالضلالة والجهالة وغیرها . وکان الخ 
السکر ع الفاضل الدكتور « أمين رضا » الأستاذ الساعد بكلية الطب بجامعة الإسكندرية 
قد التق بہذا القادبانی فى إحدى رحلاته ودار بینپما مناقشة ومراسلة » فسکان أن آرسل 
إلى الخ المزیز کتابا یشکو فيه ما كعبت زاعاً أنه كله أخطاء . 

ويشهد الله مدذ كعبت عن الضلالات أنتى لم أ للفسی رشا بنیر مافيها > 
فا استطاع صوفی واحد مثلا س على تحفزم واحتشادم لإبطال ما أقول ‏ أن مجد 
لی نقيصة تزویر قول عليهم ء أو افتراء شىء لم يقولوه » لقد رموی بسوء فهم. 
ما پقولون » لکن لم برمنى آحدم بافتراء ما أقول» أو أنسب |لیہم شتا لم يقولوه » 
وکذلك فعلت بالمهائية » وكذلك فعات بالقادبانية وعندى كثير من كتبها . 

وجماعة أنصار السنة أحرص ما تكون على وحدة السامين » ولكن أى. 
مسامين ؟ ؟ . 

للساون الأعزة الأر باه الذین لا رتبطون بمجلة الاستمار » ولا يكونون اوق 
للاستمار » ولا یمیشون على الفتات القذر من نفایات الاستمار . وإذا کان القادیای 
الدانمركى يقوله لقد جاء ال محلہز إلى لمند وخاصوا السلمین من حك السيخ والمندوس, 
الاستبدادى ؛ وضمنوا المرية الدينية أفلا بجب عليه - أى على غلام أحمد - وعلى 
کل مسلم نزيه أن يكون شا كرا » أ كاد أجزم أن هذا القادیانی یوقن فى طوايا نفسه 


۳ 


أنه یکذب » فلامجلیز | يضطيدواقوما فى ا مند کا اضطهدوا السلمین القیقیین » 
وسنبرز فى کتابنا الأدلة الدامنة على ذلك » ثم متى كان البلدون بحسبون أنفسهم 
مسلی بقاع معينة لا صلة لم بالسلین فى بقاع أخرى » ففى الوقت الذى کان فيه 
الإتجلمز يطعمون غلام أحمد القاديانى كبود أرامل المسلنين وأيتامهم ويزعمون أنهم بہذا 
يبرون المسامين فى شخص غلام أحمد » کان الإتجليز بینون على السانین فى کل بلد 
استءمر وها ء وساموا أهلها اتلسف والموان . 

ثم ا نى القاديالى الداعاری آية من فران أو قطعة من حديث وجب شکر 
عبدة الصليب واننازیر ؟ ثم متى كان « النى » مستضعقا هكذا حى يفرض على 
نفسه وعلى أتباعه شكر أمة قامت على البنی والعدوان واستنزاف دماء الشموب ؟ 1 » 
اقرا تاريخ النبی تمد »- صل اللہ عليه وس - وموقفه من كسرى وقيصر وغیرها ؛ 
لتعرف كيف تكون رجولة الأنبياء ء لا خنوثة صاحيك الذى ماعاش إلا لمجد 
الامجلیز ۱ ! ولقد زادتى خطاب القادياتى الدامارى ثقة فى أن هؤلاء القوم حاثل 
استمار إنحامزی خبیث مخاول أن تابس أقبعة تترا‌ی مها آنہا مسلمة . 

ولهذا بنشط الأحمدية أو القاديانية فى كل مكان لعلهم یستطیمون إمجاد أمة 
تسمى « مسامة » وتدين بالولاء اللخالص الإتجليز ؟ فہل یعرف الل اذا شط 
القادیانیون » وهذا أحدم داعاری يفرض علينا الشكر للامجلبز ؟ لنقرأ حایا الاتجليز 
من السلمین لنقرأ اسف والوان الذى أوقعه الامحلمز بالساین فى مصر وف العراق » 
لنقرأ ما فل الإتحايز بناسطين وتمکینہم منها حثلة الدنس والبغی واانجس » ظناً 
من الانجلیز أن الصەیونیة إذا سيطرت على فلسطين ثم من الفرات إلى مصب النیل » 
فان بسوع سینزل » وحینثذ يؤمن الصهیونیون بشارة الإنجيل » ويكرزون به فى 
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هل بذ کر السکاتب ضراوات الصليبية وأحقادھا حییا اقتحمت بدت القدس ؟ 
آ2 گ رك برتشارد ملك الإتجليز اللقب بقلب الأشد » وبالؤرخ الأمریکی الكيير 
ول دورانت فہذایقول عن ذاك فى کتاه الكبير « قصة الحضارة الجزء اتلامس 
عشر من الطبعة المربية من ص ۲۵ ۰ ٥٤‏ » :2 أمر رتشارد أن تضرب رءوس 
۰ من الأسرى السامین آمام أسوار الدینة لینبه بذلك الأهلين إلى وجوب 
الاسراع فى تنفیذ الشروط » وإلى لأرجو أن بقارن القادبانی بين فريضة الجهاد 
فى الإسلام وبين ما هو مذ كور فى شرعة الیہود وألنصاری عن القتال  :‏ حين تقرب 
من" مدينة لسکی تحاربپا استدعها إلى الصلح » فإن: أجابتك إلى الصلح وفتحت لك » 
فكل الشعب الوجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك » وان ۸ تسالك بل 
عملت معك حر ء لخاصرهاء وإذا دفمها الرب إلهك إلى يدك ء فاضرب جميع 
ذكورها بحد السیف » وأما النساء والأطفال والبهام وكل ما فى المديدة كل غنيمتها » 
فتفتدمها لشسك ء٤‏ الوحاح المتمم لامشر بن من سفر التثنية » هولاء م سادة الذلام 
فى شریعتهم » أفيجب علینا شکرم ؟ . 

إن للنى ‏ آمها القسادیانی - کرامته وعزته وشمه وإباء نفسه ورجولته وبطولته 
وفدائیته . إن النى إعان ور جولة وبطولة وفدائية بقودها إلى الثل الأعلى وحی من الله 
سبحانه » لا يفرض عليه شک رکافر » ولا مداهنة غاصب ظلوم . 

وحينا استولی الاجلمز على العراق فى أثناء الحرب الءالية الأولى مجیش هندی 
عبر القادءانيون عن فرحتهم عا نصه : « قال اسيج الوعود : إلى المهدى واحکومة 
البريطانية سي الساول الذى لا يقف آمامه آولئك العلماء العروفون . فالان وقد جاء 
مقام التفكير والجد ء فاندا -- نحن الأحدیین - لاذا لا نبتبج بهذا الفتح البين . 
سواء | کان ذلك الفح فى عراق العرب أو الثام ء وأنا آرید بک السیف فى کل 
مکان ؛ عند فتح بنداد دخات جیوشنامن الشرق » فسكروا متى تذبی» بهذا النتح 


۵ 


والانتصار ؟ حکومتنا البربطانية التى هاجت من جهة البصرة وأرسلت اليوش من 
هده الناحية بعد أن جندتہم م من أفراد لام الختلفة » وکان محرك هذا الارسال وذلك 
التجنيد فى الات قة تلك الفلائكة التی از ھا اللہ تعالى » لکی تہیء لتقد أصناف 
الساعدة مستميلين قلوب الناس نحو هذه احکومة فى حينه » أخبار الفضل قاديان . 
الم السادسة رقم 4۲ بتاریخ ۰۸/۰ ۱ 

أيصدق ٠‏ سل أن أن اللائكة تقاتل فی سبيل انجلترا ؟ . 

زف قاری يل الکن الخاطئة ملم ؟ وهل بباح الذزو القود والفتك 
والتدمير للاتجليز » و رم الجهاد على السامين ؟ . ١ش‏ 

ظفر الله خان : و عم القادیانی س دفاعا عن القاديانيين أن ظفر الله خان القادیایی 
دافم عن فلسطین فى هيئة الأم التحدة وهو - الذى کان وزبراً نلارجية البا کستان 
حین' اسنقلت و الوزارة والسفارات والفوضیات بالتاديانيين » وجعلهم يتغلغلون 

فى جدش اليا كستان . 

راو ل : دافم لأن البا کستان ترید هذاء أما هو فسکان ستاراً بريد به جەل 
البا کستان كلما قاديانية » وإليك ما تقوله عنه صحیفة قادبانیة : « أوفدت الفرقة 
اققادنانية الأحمدية وفداً لاستقبال وتبريك وتہنثة حضره صاحب الفخامة الا 1 العام 
لایند « ااورو ودرك فى فصرہ فى 3/۲۳ ۱۹۳/5 میلادبه » شرف حضرة صاحب 
النخامة الا 1 العام أعضاء الوفد بعد أن جلسوافی آما كنهم > ثم قدم السکرتیر 
اخاص لذخامته سكرتير الوفد الشودری ظفر الله خان » ثم قام سکرتیر الوفد بتقدیم 
الو فد لا امت 3 اق ااشودری خطاب المتحيد بين بده ذ کر فيه أن هذه 
التبنثة من الجاءة الأحدیة القادبانية » وبين فيه أحوال أسرة للسیح الوعود وتعالمه ؛ 
7 لفت نظر نفامته إلى ما قامت به الجاءة والفرقة من الخدمات لاجل إقرار السلام 
والنظام والأمن العام » أخبار الفضل قاديان الج الثاءنة فى ۱۹۲۱/۹/۲۷ . 


9 


موقف القاديانيين من المسامين : لا حقد القادیانیون على أمة حقدم على السلین » 
لا لشیء إلا لأن الادین أخذتهم الغیرۃ الصادقة. على كتاب الله » فتاروا على فنة 
آلفلام ؛ ودمغوه بصفانه ء وجاهدوا ضلالائه .' 

أما الإيجليز فى صليبيتهم وخلزبر يتهم وبنيهم السفيه على القرآن » فل ينالوا 
من القاديانية سوى التقديس والقجيد . ألم تر إلى الغلام حرم الجهاد نحت ظلال 
سيوف الله » ويفرضه نحت سيوف الإنجليز » ويستحث أتباءه على هذا . ألم تر إلى 
القاديانيين بصبون تقءتهم على كل مسل ء ويستحث بعضهم بعضاً على قطم كل صلة » 
وفص کل عروة بيهم وبين الس‌لمین » وإليك النصوص : « إن جميع “لين الذين 
م يشتركوا فى مبابعة السیح الوعود کافرون خارجون عن دائرة الإسلام » ولو كانوا 
لم یسمموا بامم السيح الموعود 6 « كل رجل يؤمن محمد » ولا يؤمن بالسيح 
الوعود ؛ ذا هو بکافر مسب ء بل هو راسخ فى الكفر ؛ وخارج عن دائرة الإسلام » 
« كل رجل من غير الأحمديين كافر إذ أن الكفر ولو بنی واحد هو الکفر"؟ » 
« قال السیح الموعود : إن إسلامهم غير إسلامنا» والهیم غير إلهنا » وحجهم غير 
حجنا » وهكذا خالفهم فى کل شىء » « من اتلطا بأننا لا خالف المسلمين: إلا فى مسأل 
وفاة السيح » أو غيرها من السائل الأخرى . نا تخالفھم فى ذات اللہ تعالى ء وى 
ارسول » وف القرآن' والصلاة والحج والزكاة » وهذا لم بَصَلٌ ظفر اللہ خان على تمد 
على جناح الرئيس الأول لدولة البا كستان » والذى أرغه الإيجليز على أن يكون 
ظفر الله خان وزرا تارجیته ۱۱ « اللصوص ص ۳۵ مرا الصدق » ص ۱۱۰ 
رو براق ریاجٹٹر » الفضل ٢۹‏ 6 ۲۷ بونية سنة ۱۹۲۲ ء الفضسل ۳۰ ولية سنة 


۱ءء وهو من کلام الغلام وولده . 


(١)ھذہ‏ حقیقة . ولكنهم ردون من ورالہا إثبات أن غلام أحمد القادیاق نی ء 
ولٰذا بکون کافراً من لا بصدق بنبوته .ای أن :کون امة الفرآن كلها کافرة ءاعدا 
الأحمديين ۱۱ . 
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۱ هذا يعض من بعض ما عند الاديانیین . ولقد بہذلت بعض ما بحب فى سبیل إقناع . 
من حسن الان مهو لاء و حدته بالأدلة من كتب غلام أحمد ٠‏ وحسب القاديانيين 
خطنة ان محیا نم الزعوم على الولاء اطفاۃ البغاة أ كلة أ كياد الغموب - 
ال جلیز وهر بمض من قال الله فبہم ( لقد کفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) . 
ولست من الذين يمقتون أن یدخل الناس فى الإسلام بل من بون أن يصير العالم 
كله أمة مسامة 4 و است ای ادا إلى التفريق بس م وسل ¢ أو ألمن Ui‏ 6 
أوأ کفره ول‌کنداحارب البدع والنفاق ون بدخل الئاس فی الإسلام دة القضاء 
عليه وعلی أمته . لقد عامنا الرسول بوحى. من الله أن نتم وجوهنا لله “وحن حنفاء . 
ولكن غلام أجد رد میا أن 2 القلب والو<ه والسيف للإتجليز ٠‏ ومن يقرأ 
ما کتبه غلام أحمد للا لبز يتبين له جيداً ما كان عليه الغلام من خسة ووضاعة ودناءة 
زانی . حسبا الكتاب الذى أرسل به إلى فیکتوریا ملک الانجلیز . إن هذا الکتاب ٠‏ 
وحده بدمغه بأنه دعى لا نی . وقد نشره فى کتاه التبايغ حت عنوان 2 ذكر الدولة 
البريطانية وقيصرة اند جراها الله عنا خير الجزاء » وا جاء فيه عن الملكة «اللهم 
بارك لنا: وجودها 4 واحفظ ملسکها من مکائد الروس 6 ومما بصنه‌ون 6 قل رأينا 
الإحسان الكثير » والعیش النضیر » فإن فرطنایی جنمپا » فقد فرطنا فى جاب 
الہ عم OR‏ کے وەن عصاهم منا ¢ ف حرج علیہم 6 وحارمم فاولثكث الذبن اعتدوا 
حدود اث ورسوله 3 وأولئك م الماهلون @ . 
خافة هدع ما عندک -أمها القادیانی - وإنه لمزيز على نفسی » أن مخدعك 


القاديانيون ‏ وأنت ف الداعارك » فتغان بالاسلام ظنهم . وانه ليسعدنى الیوم الذى 
أراك فيه متدرا لاقرآن » آخذا مداه فاا له قلبك » متدرا فى وعی تام سيرة خائم 
النبیین تمد صلى الله علیہ وسل ؛ لترى كيف تكون حقيقة النبوة فى |عانها وک بان 
لنفسی الم الذى یستمصی على كل شائبة من ذل لغیر الله . 

أدعوك باسم اللہ إلى تدر القرآن بفيمك لا بهم قاديالى » ولملاك ترى حقيقة 


1۸ 
اللور ومباءه وجاله ء أنالا أحقد عليك » وإغا والله أحب أن آراك على طریق د 
صل اله عليه وسل طريق المق واللير والكرامة' . أوكان الفرآن فى حاجة إلى نی 
آخر يأتى به ؟ أو كان السامون فى حاجة بعد القرآن إلى کتاب آخر ؟ . 

ثم بوعى تام أرجو أن تبين لى : الجديد الذى جاء به غلام أحمد القادياتى ؟ 

أولاً : أنه السيح الوعود » أو غير ذلك ما ادعاه . 

ثانيا : بل هوا ند فكله من دعواه : وجوب الولاء لاإ مجلیز . 

ال : وهو مر تبط ما قبل : السك بنسخ الجهاد إلا نحت عل الإتجليز. . 

تدبر قلیلا بہدوء بسكينة » وأنت غير متعصب إلا للحق » وأنت غير نام منى 
یئا . تدبر جيداً وقارن بين دعوة القرآن وبين دعوة غلام أحد . أضرع إل الله 
أن يبين لك طربقالحق . ۱ 

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيق إلا له ) 


عبد ا رمی الوکیل ٠‏ 
د يحمل هذا الم م نكل خاف عُدولہ » ينفون عله تحریف الغالین » وانتحال 


البطلین » وتأويل الجاهلين 6 


حديث شريف 


1 
ام لت ای 


أسغلة وأجو بة 


my‏ من القمح وبذرتہا فل خرج الأرض غير 
أربعة أشولة فقط . فہل أسدد بها القرض ولا أخرج عنما زكاة أم لاد من إخراج 
از کج ؟ آجد سراج س حلفا الجديدة 

ج ١‏ - لا بد من |خراج الزکاۃ أولا قبل سداد أى دين أو قرض لقوله تعالی 
( ونوا حقه بوم حصاده ) ذلك إذا بلغ النصاب وهو خُسة أوسق » لقوله عليه الصلاة 
والسلام « لیس فيا دون خسة أوسق صدقة » ويقدر عکاییلنا سین كيلة . 

فيكون الجواب فى موضوع السؤال أنه ليس على الأريعة أشولة رکا: لا تدم 
الدن ولكن لانہا م تبلغ النصاب. 

س ١‏ - ما حك الدین فى إقامة الساجد على الأضرحة ؟ . 

وهل تصح الصلاة فى هذه المساحد ؟ . 

و ہل تصح الصلاة فى مسحد آنے لعبادة ان 2 بعد مدة من الزمن نم 7 ضر 2 1 

وهل تصح الصلاة فى المسحد إذا هدم الضر 4 ؟. 

وهل تصح الصلاة فى الزاوية التى بالسجد الذى بوجد به ضرح لأن “ينهم 
( حائطاً ) ؟ أرجو الإفادة الواضحة وشكراً . 

يوان عي ال 
کفر طرر.س چم ہہ 

١ +‏ - لا جوز محال من الاحوال أن مجمم بين مسجد وضریج فى الاسلام 
۲ اک لابق منم فإذا کان السجد قد بی أولا ثم أنثىء فيه الشريم وجب 
هدم ذلك الضرریح وإزالته ونقل الرفات القبور فيه إلى مقابر السلمین » ولا يجوز 


أن يصل فى ذلك المجد مادام الضريح باق » بل نف ها المرار الذى ہی 
ارسول صلی الله عليه وسل أذ بقوم فيه أبداً . وإذا كان المجد هو الذى بنى على 
القبر وکان القبر قد امخذ اھ ات وتبطل الصلاة فيه ويكون فاعل 
ذلك ملموناً كا نمت على ذلك الأحاديث الكثيرة التفق عليها . 

والسبب فى ذلك أن الساجد جب أن تسکون خالصة لعبادة الله عز و جل وذ كره 
کا فال تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) واتخاذ الساجد على القبور 
أو بناء القبور فى الساجد هو مفض إلى تعظم أصحابها وعبادتهم » فهو ذريعة من ذرائم 
الشرك ومتاف لا بندت له المساحد من إخلاص العبادة لله . 

أما إذا أزيل الضریح من السجد ولم یبق له أثر فيه جازت الصلاة فى السجد 
بلا كراهة ء وكذلاك إذا أزيل القبر وبنى مکانه مخداً جازت الصلاة فيه . فنی 
حديث أنس أن. مسجد رسول الله صلی اله علیہ وس كإن فى مكانه قبور لاش ركين 
وخرب وخل فنبشت قبور الشركين وأخرجت عظامهم وسویت امرب وقطم اتل 
وجمل فى قبلة السحد الخ الحديث . 

والحاصل أن الاسلام قد احتاط لاتوحيد عنم الحیطة ولهذا نہی عن كل ما يفضى 
إلى الشرك . کا نہی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ء وقد قطع عمر 
شجرة الرضوان لا عل أن أناساً يتحرون الصلاة عندها ء وکا نهى الدين عن إشراف 
القبور وصنم الكاثيل وغير ذلك . 

أما إذا وجدت زاو امعد اك ويه شرج 1 رکانت همده الزاوية 
مقصولة عن السحد محائط » محیث يمكن اعتبارها مسجداً 0 فأرجو ألا يكون 
فى الصلاة بها بأس ول تعالى أعل . 

س ١‏ - رجل جامع زوجته عند الرواح إلى صلاة الجءة هل عليه غل واحد 
أم ماذا ؟ . 


0١ 


س ۲ -- زوجة جامءها زوجها » وقبل أن تنتسل نزل عنما دم الحیض » وعند 
انقطاع ایض غسّلت أخنها التوفاة وجاء وقت صلاة الجعة بعد ذلاك » هل عليها 
غسل واحد يكفيها أم ماذا ؟ . 

أبو 1 تمد أحمد طه 
القضارف ب صودان 
حا عليه غسل واحد يكفيه لاحثابة والجعة وعليه أ ن دنو مهم امما لیسکتب 
له آجر کل منهما » .ققد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال 
الحديث » فدل هذا على أنه إذا اغتسل بوم الجمة من الجناية أجزأه غسل واخد 
ولا يجب عليه غسل لكل منهما . 

<۲ - كذلك يكنى الرأة غسل واحد من الجنابة والخدّض إذا هی نزل علمها 
دم ایض بعد الماع وقبل الفسسل فتتربص حتى ينقطم عنما ذم ایض نم تنتسل 
غاا واحداً ء وأما إذا غسّلت أخنها المتوفاة فلا يجب علمها الفسل ء وحديث « من 
غسّل میتاً فلیفتسل » غير سحیح . وقد ورد أن أسماء بنت میس حين غسلت أبا بكر 
رضی أن عنه خرجت ات من حضرتما من الصحابة فقالت لم إلى غسلت آبا بكر 
والی صاعة » فبل على من غسل ؟ فقالوا : لا 

وكذلك لا حب على المرأة غسل الجءة لأنها لیسب من جب عليهم شپود الجمة . 
وان تعالى أعل . 
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النهکرس 


صفحة ۱ 
٣‏ تفسير القرآن الکریم . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل ' 
٠‏ رکن السنة ةو و تحدخلل هراس 
۵ خطاب مفتوح . .. ,. . 2 ۲ مد مبدی. استانبوی 
۷ ملاحظات على (منبر الاسلام) ۲ 8 ۶ 9 2 
۸ فى رحاب السنة 101 و مد عبد الكر م أحمد 
۰ ۳۵ باصاحب اللماحة .. ., 8 ءصطق عبد اللطيف درویش 
رل ۷ حول الفادنة ...... الشيخ عبد الرجن الوکل 
١‏ العجزات فى القرآن  .  .‏ ۰« سعد صادق غد 
٩‏ باب الفتاوى . . . . و ' الشيخ مد خليل هراس 
صدرت : 


ال مجموعة الأولى من کتاب 
7 نور من القرآن» 


صفحات مشرقة «ضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 


أستاذنا الراحل الشيخ كر عامر الفقى 


٠‏ الرئيس العام جاعة أنصار السنة الحمدية 


رسمه الله 
جمیا: مر رکری فلبل 
ورسل باسم عد رشدی حلیل 
۸ شارع قوله- عابدین - الماهرة 


وجا aE aE‏ 25 25 سا 1ق 52 يي رہ ۳ 
2 رئس التحر ر ]0221 ك ٦أ‏ مدر الادارة ۳ 
1 عر ال سکن ال وليل 2 ٠‏ سلیاں عسوم ل 
۰- 2 رو ائ الاشتراك الستوى 1 
3 ۲ مج له شهرية دينية ۳ 6 4۰ - فاججروريةالمرية 7 
ام ۲ قاقر الففی ۱ 1 المتحدة 3 
: صدمهاجساءةانصاراشنة ند 8 .۵ _ فى الخارج 2 

0 جع هجو و آ دہ ×× دو عد عد عدون چا 


المركز المام : ۸ شارع فوله س عادين الفاهرة س تلیفون ۹۱۰۰۷۹ 


المدد ٤‏ ۱ > ربيع الآخر ۷۷ص۱۳۸۳ - اجب ۳۱ 


ر وو 7 
و شاف 


قال جل ذكره - ( فاختَلف الأحزاب من بینہم » فوبل للذين 
سے سے 7 : ۶ : 5 ۹1 ۰ و 2 
كفروا من مشعد بوم عظم ٭ آلغ بهم » واہمر 9 باتوننا لکن 
الظالون اليوم فى ضَلال مُبين ٭ ونم بوم اة إذ قفی الأ ۰ وم 
فى غل » وم لا بش ٭ انا من 0 الأرض ون علييا » وإلينا 
- بر مو ن 4 مرم : ۷ ۰ 

و معالی الفردات 6 

« اختلف » الاختلاف وا حالفة : أن يأخذ کل واحد طریفاً غیر طريق الاخر 

فى حاله أو قوله . . . ویتم الراغب قوله ما بأنی : ولا كان الاختلاف بین الناس 


فی القول قد يقتضى التبارع استمير ذلك للمنازعة والخاذلة 5 
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« الأحزاب » قال ان فارس عن أصل:الكلمة وهی « حزب » أنه يدل على 
مجمع الشىء » فن ذلك المزب : اللجاعة من الئاس . والطائفة من كل شىء حزب -. 
وقال الراغب : المزب جماعة فيها غاظ . 00 

« وی" »فى مفردات ابن الأثير.. الويل : الزن والهلاك والشقة من العذاب .. 
وقد برد الویل بعنی التعجب . ونقل الراغب عن الأصعمى : وبل : قبح . وقد 
يستعمل على التحسر » وَوَيْس : استصفار » ووج : برخم . ومن قال : .ويل : واد 
فى جہنم ء فإنه لم برد أن ويلا فى الاذة هو موضوع لهذا » وإنما أراد من قال الله تعالى. 
ذلك فيه » فقد استحق مقرا من الذار . 

« شيد » الحضورء وما يشامّد » والجمم من الناس » ومكان الشہود > 
والشهود نفسه . 

و بيع وأبْصر' » عجىء .هذين الفعلین على هذه الصورة يدل على أن 
أسماعهم وأبصارم يوم القيامة ستكون فى قوة جديرة بأنيتعجب منها ؛ إذ کانوا 
فی الدنيا ما وعمیانا . سيرون ما كانوا عنه عمين » ویسممون ماكانوا يسدون. 
أسماعهم دونه . 

« الحسرة » أصل المثر : كشف للبس عما عليه . والحسرۃ : الغم على ما فاته 
والندم عليه »كأنه اتمسر عنهالجهل الذى مله على ما ارتسکبه »أو اتحسر قواه من فرط 
غم » أو أدركه إعياء عن تدارك مافرط منه . . 


(۱) عل ورن أفمل نتح الحمزة وسکون الفاء وكير امین وهی إحدى الصیغ 
الوضوعة للتعجب الذی عرفه عماء الحو بانه و شعور داخلی تنفعل به النفس حين آستعظم 
أمراً نادراً أو لا مثیل له بول القيقة ۰ أو خنى السیب ۾ . وهذا هو تعجب الشر . 
أماما بسند إلى الله سبحانه . فإنه لا عکن أن یکون مثل تعجب الشر ٠‏ إذ ليست ذاته مثل 
ذات أحد » وليشت صفانه كذلكمثل صفات أحد . ( لیس كثله شىء وهو السميع البصير ) 


« ی الامر » القضاء : فص ل الأمر قولاً كان أو فعلا . . وقمی الأمر ای فصل 
فيه » وهذا تنبية إلى أنه صار محیث لا يمكن: مطلقا. تلافيه . 

« غفلة » النفلة : هو يعترى من 5 التحفظ والتیقظ . وعرفها ان فارس بةوله : 
ترك الشىء ہوا ء ورعا کان عن عمد . 

« رٹ » عن الراغب : الورائه والارث : انتقال قنیة إليك عن غيرك ٠ن‏ غير 
عقد » ولا ما حری مجرى الەقد » وی .ذلك المنتقل عن الميت . وعبر ان فارس عن 
ممنی الیراث بقوله : هو أن یکون الشید لقوم » تم يصير إلى آخرين بنذب أو سبب . 

۱ « الى 6 

بين سبحانه وتعالی فى آیاته احنکات بیان هادا شافی . مر عیسی عليه السلام ۔ 
وهو بیان بسجد له الشکر والقلب فى خشوع وامان . .بیان دى العقل وره » 
رت اف ام ۱ ۱ 

ونی أولى هذه الایات يبين الله سبحانه اختلاف الأحزاب فى شأن عیسی من بعده : 
« فاختلف الأحزاب من بینهم » الاتیان یکلمتی « من بينهم » يدل على أن الاحزاب . 
کاک ھن ی ال ع ای كافك سی البو میت التمازى ١‏ ودل عل أن 
الاختلاف أخذ بأعثّة أوساط القوم أو مَلہُم . فقوم بهتوه بالسوء » ورموه بالشناعات 
من النقائص وم الببود" * ؛ لأنه جاء يذ كرم بالتوراة التى نبذوها » وبأنهم ليسوا 
شعب اللہ اختار » وإنما هم من خلق الله وعبيده . 


(۱) الوؤدية عین الصبيونية : أحقاد مستعرة ء وكفر دفیء خسيس » ومقت لا تخمد له 
جحم لله ولرسوله مد صلى اله عليه وسل ولعيسى » فلا حاولن أحد التفرقة بین هودى 
وصپرق ؛ فإعا تزع الصهيونية عن مهوديتها ولهذا موا فلسطين المغتصبة : إسرائل . 
گر سی و سس كاب كر ررحي )مره رر وت ومرة مهائية . 
وكلها آساء لثة لفثة واحدة :دين عقت الله ومقت الاسلام ء ومقت العرب . 
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وجميل هنا أن ننقل هذه القارنة ع نكانب إنجليزى هواه مع اليهود بالحب ء 
ومع السلمین بالبنضاء » حتى يتجلى لمن يقرأ ند ننزع فى مبالقة إلى الإنصاف 
الذى قد یسی إسرافاً فى العدل أو التسامح » إن جاز مثل هذا التمبیر . 
بقول السکاتب والؤرخ «ه. ج .ولز » فى كتابه الكبير «معالم تاريخ الإنسانية» 
م يأتى : « کان الود على تداع بأن الله ارب الأوحد للعالح بأسره رب حق عادل ”۶ 


(۱) يفسبٍ إلى الیبود أنهم موحدون غير أنهم يصفون الله بصفات لايسكن إلہا حس ولا 
نفس: بل يشمئز منها کل ذی قاب ولب ء وأنا آنبه السامين إلى هذا .لك يعتصموا بالقرآن 
فیا وصف به اللهنفسه لا يما نقل علماء الکلام والفلسفة والتصوف ؛ فكل به مسمن الهودية 
ولک ینوا جانياً من آخلاق الود ء فعن تصورم لله تنزح آخلاقرم ومعاملاتهم للناس » 
وإليك طائفة ما افتروه على الل : ( غزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف فى فله 
ققال الرب . أمحر عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته الانسان مع اٹم ودبابات ور 
السماء لأنى حزنت ألى عملهم ) تکوین۔ |مخاح + ققرات اد « وأصعد ‏ أى توح 
حرقات على الذبح » فتنسم الرب راحة الرضى ٠‏ وقال الربف قلبه : لا أعود ألعن الأرض 
أضا من أجل الانسان لأن تصور قلب الانسان شرير منذ حدائته ۶ ولا أعود أيضاً آست 
كل حى کا قعلت » تکوین ۔ إسحاح ۸ فقرات ۲۱ وما بعدها . ما أطنك تشعر إلا بإنسان 
حزين ضعيف الإرادة غير حكم هو الذى يتحدث !! والعجيب أن يفسب هذا السفر إلى اللہ 
سبحانه فى إصحاحہ التاسع أنه أخذ ميثاقا مع نوح وبفيه أنه لا يغرق الأرض بطوفان آخر » 
و حافة أن شی فإنه حعل لنفسه علامة تذ کره رت توح و بنیه ( وقال ا : هذه علامة 
الثاق الذى أنا واضعه بينى وبين وبين کل ذوات الأنفس الحة الق مع ال اجال الدهر . 
وضعت قوسی فى السحاب ء فتکون علامة ميثاق بینی و بان الأرض » فكو قان 
سحابا على الأرض وتظهر القوس فى السحاب انی أذ کر میثاق الذى بيى و بسع وبين کل 
نفس حة فى كل جسد » فلا تكون ایضاً الاه طوفانا ) الإتحاح التاسع من سفر التكوين 
فقرات ۸ - ۱۰ والقرس هو قوس فزح ذو الألوان السبعة الذى يظمر عقیب ااطر 
مستده برآ ف الافق . 


وفى سفر ا حروج ينسب إلى موسی قوله لربه : « ارجم عن مو غضيك واندم على = 


۷ 


كد آپ سی کنات ربا مجرتم مع أبيهم إبراهام « ]راهم »صفقة م قوامها . 
وهی‌لا جرم صفقة طیبة جد لم » وهی آن پرفەہم آخز الأمر إلى مكانة السلطان 
فى الأرض © . ولشد ماکان ارتیاعهم وغضبهم عند ما شہدوا یسوع (عیسی» يكتسح 
امات كل ها يعار زیمت اناك ؛ إذ يلم الناس أن الله لیس من الساومين » وأن 
لاس هناك شعب مخقار » وان ' لاأجظياء فى ملکة السماء ء وأن الله هو لش 


٠‏ المحب لکل الاحیاء بشملهم كلهم زعا ةغل الا » وأنه لا يستطيع اختصاص 
البعض بالرعايات عدم استطاعة الشمس على ذلك سواء بسواء » وأن کل الرجال 
|خوة » وأنهم خاطون هل السواء » وأبناء يحبوبون على السواء ”° للك اوالر < 


الم شعبك 6 ! حاح ۳۲ ء وف نفس‌السقر إصحاح ۲۵ ینصب إلى الله «ورآوا إله إسرائيل 
ونحت رجله شبه صنعة من العقیق الأزرق الشفاف وکذات السماء فى التقاوة م وف الاصاح 
الثالث والخامس من سفر يونان « يونس » : بول : « فما رأى الله آعماطم أنهم رجعوا 
عن طريقهم الرديثة ندم اه على اشر الذى تكلم أن یصنعه مهم . صنعه 6 ور یف 
ما وصف به اليهود دم . فيل يستحون من شىء ؟؟ . 

(۱) بدين الیہود بأن مسيحزم الم بأت » وأنه سيأى ؛ وحینگذ اون على العالم 
أجمع ويعتقد المسيحيون أن الود سيزول كفرثم ومتدون ويأتون إلى كنيسة المسيح مع 
جمہور الام » حين يعود إلہم ملك سلوان !! وینزل السیح مرة أخرى وهكذا يلت قالكيدان 
والؤامرتان و نفرم ماذا بعين الصلییون البود فى فلسطين ؟ انار ص 2۸۲ مرشد الطالبين 
الطبعة السادسة ء وقد شرحت هدا الأمر من قبل . 

(۲) آعتذر عن نفل هذا . وا لا بومف عليه الوسف فانه برد ی ض عدن 
أو صریح . 

() لیس ك أبناء وڑھا الكل خلفه وعبيده . ( وقالت الیہود والتصاري : تحن أبناء له 
وأحباؤه . قل : فلم بعذی بذنويم بل آنتم شر من خلق ) المائدة : ۱۸ . 

(ع) لعل الترجمة قاصرة ء فاه لا بوصف بالوالدية والرجل لا يريد الوالدية المقيقة 
وإئما بريد الريوبية . ولا يجوز مطلقا فما يتعلق بصفات الله أن نصفه إلا عا ورد فى کتبه . 


و با وسفہ به رسله ونقل إلينا تقلا ميحاً شروطه المعتيرة عند الحقةين من أر باب التقل 


۸ 


للقدس » وإن عیسی فى ضر للناس مثل ذلك السامری الطیب قد ازدری ذلك 
لليل الطبيعى الذى مخضم له نفوسنا جميماً » والذى نازع به إلى تمجيد شعبدا نحن » 
وإل الحط من شأن؛ مالدى الندل الأخری والأجئاس الأخرى من خير وبر . 
وهو فى للثل الذى ضربه عن المال قد اطرح تلك الدعوى العنيدة التی يدعى بها 
الود بن للم ضربا من حق الرهن الأول على الله جل جلاله -- . 

كذيك عل الاس“ بأن اللہ مخدم“ على السواسية کل أولثك الذين يتلقام فى 
للملكة » فليس هناك تمييز فى معاملته إذ ليس لفضله وطيبه حدود . وهو فضلا عن 
ذلك س كا يشهد الثل الذى ضر به عن قطعة العملة الدفينة » وکا تعززه حادلة قاس 
الأرملة ‏ یطالب بأقصى الأشياء . وليس هناك أية امتيازات . . . ولا منم فى 
الأسعار» ولا معاذير فى مملكة المیاء . . . ولم یقتصر عیسی على كيل الضربات 
ثلوطنیة ولروابط الحفاظ العائلى بامنى أبوة ‏ یعنی س ربوبية ‏ اللہ العامة » وأخوة 
الجنس البشرى أجمع » بل إن من الو اضح أن تعالمه كانت تسم بام كل طبقات 
النظام الاقتصادی ء وكل الثروة العامة والنافع الخاصة . فكل الرجال ينتمون إلى 
الملكة » و کل ممتلكاتهم تنتمى إلى المملكة » والياة الصالحة البْرۃ لكل الناس 
المياة البرة الوحيدة ء (عا هی فى <دمة ارادة الله كل ما فلك مرت فو كن 
یشپز بالمروة اطاضة مرة بعد مرح ° کا یذم مراراً وتكراراً کل الاحتفاظ بأبة 
حياة خاصة ٤‏ ص 6۵۰ <۳ 


وكذلك ری المهود آمه مریم بالہہتان الأ » وما زال الیپود حتی الیوم 


(۱) تعبير لا جوز إطلاقه على الله : 
(۲) بلح السكاتب إلى ما ورد فى(مق) منسوبا إلى غیسی وهوقوله لأحد الشباب :9 اذهب 
وبع آملا كك واعط الفقراء فیکون لك كنز فى الماء وتعال اتبعنى » إصحاح ۱۹ رقم ۲۲ 
لکن الاسلام لا حرم أبداً الثروات الخاصة إنما حرم أن یکنز الانسان ا ال . 
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تحقدونعلىعيسى أشر الفد » وبرون فيه دجالا اغتصب حق مسيحهمالذى بنتظروئه » 
وما بثير الدهشة أن رى الصلیببین فى حنو رفيق رقيق على أولئك الذين رموا مريم 
عا لا تری به إلا البغی ء ورموا عیسی با لا برمى به سوى الشيطان . ولا يكادون 
یصبرون على مرارة ا حقد على محمد صلی الله عليه وسل وأتباع دينه : 
آما النصارى فاختلفوا فى شأن؛ غیسی اختلافا ببدا سنشير إلى أطراف منه » 
الكنى آثرت قبل هذا أن أبين شيا من هدى القرآن فى شأن عيسى غير ماورد فى 
فی هذه السورة . وق الآیات التی سند کر مها إشارات إلى ما اعتقده البطاون فى 
أن عیسی عليه السلام . 
غير نی تاو حتی لا مخرجنی التفصيل عا نحن بصدده والل آسأل » والیه 
ضرع أن مجملدا من الذين یستمه‌ون القول » فیتبەون أحدنه : وسا کل إن شاء الله 
:فى المدد القادم » وصلى الله وس وبارك على مد وال مد . 


عبر ار من ال وکیل 


رحمة اللہ یح الخلوقات 


عن آبی هربرة ‏ رضی الله عنه - قال : سممت رسول اللہ صلى الله عليه وسل بقول 


< جمل الله الرحمة مائة جزہ » فأمسك عنده نسعة ونسعین » وأنزل فى الارض جزها 
واحداً فن ذلك الجزء يقراحم انهلق » حتى ترفم الفرس حافرها عن ولدها خشیة أن 


حصيبه 6 . 


رواه البحاری وم ۱ 


۱۰ 


« رحن السته .» 
- > مثل البخیل والمتفق ' 


عن ابی هريرة رضی الله عنه أنه سم رسول الله صلی اللہ عليه وسم یقول « مذل 
البخيل والنفق كثل رجلین عليهما جبتان من حديد من دیما إلى تراقيهما ‏ فأما لفق 
فلا ينفق إلا سبفت أو وفرت على جلده‌حتی‌تخنی بنانه وتعفو أثره » وأما البخيل فلا يريد 
أن ينفق شيا إلالزقت كل خلقة مکانہاء فهو بوسعها فلا تتسع » متفق عليه . : 

شرح الفردات 

مثل البخیل وللتفق : الثل بفتحتين معناه احال والصفة المجيبة » والبخیل فعيل 
من البخل وهو الشح وإمساك الال وعدم |ناقه فيا يحب من أنواع البر ووجوه اظمیر » 
وهو من صار البخل له عادة وسجية . فهو بلغ من باخل » يقال مخل الرجل بضم الاء 
صار خيلا . ۲ ۱ 

وأما اللفق فهو اس فاعل من الانفاق ععنی البذل والسخاء وإهلاك الال فیا جب 
وبالقدر الذى بحب . 

كثل رجلين عليهما جبتان : روى جبتان بالياء تثنية جبة » وهی الکساء العروف. 
وروی جُنتان بالنون تثنية جنة بمءنىالدرع »وجزم بذلك بعض الحدثين أنهبالنون لاغيره 
ورد عايه بعضهم بأن رواية النون تصحيف وأن الرواية الصحيحة جبتان بالباء . 

ولكن الق أن رواية النون آقرب إلى العنی ااقصود فإن الدرع لا تسمى جبة 
بالباء بل بالنون . 

من حديد : من » لبيان الجنس وا حدید هو المدن المروف » والحكة فى إيثاره 
على غيره قيل : للاعلام بأن القبض والشح من جبلة الانسان وطبعه کا قال تعالی 
« وأحضرت الأنقس الشح » وهذا يضاف إليه كا فى قوله سبحانه « ومن بوق شح 
نفسه فأولثك م الفلحون ٤‏ . 

وأما السخاء والجود فهو من فضل الله وتوفيقه عنحه من يشاء من عباده . 


۱۱ 
من تدمهما إلى تراقمهما : من هنا لابتداء الفاية ينی أن الہتین متدتان أ وكاسيتان 
رط الدال وياء مشددة فى آخره جع دی » إلى راقمما 
وقوله إلى تراقيهما جم ترقوة بض التاء والقاف بینہماراء سا كنة وهی المفم الذى يكون 
بين ثغرۃ النحر والعاتق من الجانبين وزع بعضهم أنه خاص بالانسان فلا یکون لغيره 
من راع اطیوان ۱ ۱ 
فأما النفق : هذا تفصیل للتشبيه السابق وبیان حال كل من الرجلین مع جنته 
وکانه کنی بالنة عن الال الذى یقتنی لیسکون درعا واقية من نوازل الدهر و 
الطاعن » وبين أن الذى محن الانتفاع به فى تلك الوقاية هو المنفق دون البخیل . 
فلا ينفق إلا سبنت : یعنی أنه لا ينقق نفقة ولا مرج شيثا من ماله إلاسبغت عليه 
جنته بمعنى امتدت وطالت » يقال درعسابغةأى طويلة کاسیق! 5 » ومنه قوله تعالى « أن امل 
سابنات » وهو كناية عن حمايتها لمرضہ ودفعها سام البلاء عبهء فلا تبی لأحد 
من الطاعنین ثذرء ینفذ منها إليه وترد عنه من البلاء مالا يعامه إلا الله عز وجل . 


آو وفرت : أو هنا شك من اار اوی ووفرت تحفیف الفاء من الوفرة ەی الزيادة 


والۂۂ ووو ی تبعت ؟ 

حتى تخنی بنانه وتعفو أثره : یعنی آنها تعاول من جهة كيها حتی مخنی بنانه وهی 
اطراف أصابعه وتطول من جهة ذیاها حتی تمر على الأرض فتنطى أثر مثيه ء تی هنا 
غاية لطول الجبة من جميم الجهات . قال الحافظ فى الفتح « وللءنی أنالصدقة تستر خطاياه 
كا يذطى الثوب الذی نر على الأرض أثر صاحبه إذا مشی عرور الذيل عليه 6 . 

وأما البخيل فلا بريد أن ينفق شب إلالزقت كل حاقة مكانها : هذا بیان لال 
البخیل بعد بيان حال النفق ؛ فهو لا مهم بنفقة ولو كانت قليلة إلا غلبه شحطبعه وكزازة 
نفسه فينقبض صدرہ من ذلك ويرجم عنه؛ وكنىعن ضيق صدرہ بالنفقة بلصوق حاق الدرع 
على جسده ولزوم كل حلقة منها مكانها . وقد جاء فى رواية « إلا عضت » وف رواية 


۱۲ 


للم « إلا انقبضت » واللقة واحدة الملق؛وهى ا حدیدۃ الستدیرة الفرغة الوسط وتطلق 
أيضا عل ىكل ماهو كذلك .يقال حلقة الدرس وحلقة الذ کر ویقال جلسوا حلت . 
فهو بوسعها فلا تقسم : أى بريد توسيعها بالبذل فتشح نفسه ولا تطاوعه . 


« العنى الإجمالى للحديث » 

يعبر الإسلام حى أرق نظام عرفته البشرية وأ كل نموذج للتكافل الاجتاعی 
والتعاون المثمر بين أفراد الأمة »فكل فرد فى الاسلام مسئول‌عن صالم الجموع كله 
مطالب بأن یقدم له من کل مايقدر عليه من عل أو قوة أو مال ء وأن لا يعيش تخاصة 
نفسه مسکا فضله عن غيره. والإسلام لا برضی أن یبتی الال حجر حجورا تمتلىء به 
خزائن طائفة من الناس» بيا لا مجدغیرم ما يمك الرمق و بغ الاو د» بل ہیب باهل 
الغنی والجدة أن يتعاهدوا | خوانهم ار ومين . وان المتدير لاياتالقران السکرع والسئة 
الطبرة جد محق أنهما لم محفلا بشىء من أبواب انلیر كا حفلا بالحث على الإنفاق 
والترغيب فى ,ذل الال فى كل الوجوه التی محہا الله عز وجل . 

فالقرآن يسمى النفقة قرضاً یقرضہ العبد ريه قال تعالى من سورة البفرة «من ذا الذى 
يقرض اللہ قرضا حستاً فيضاعه له أضعافا كثيرة » وقال من سورة التذاائ « فاتقوا الله 
ما استطعم واسمموا وآطیموا وأنفقوا خير لأنفسك ومن بوق شح فأولئك مم الفلحون . 
إن تقرضوا الله فرضاً حست) يضاعفه لک وینفر للم واللہ شکور حلي . عالم الفیب 
والشهادة المزيز کي 6. 

وحمل القرآن ابتاء الال للستحقة من اعظم خصال البر قال تمالی « وآ تی الال على 
حبه ذوی القرلى والیتامی والسا كين وابن السبیل والسائلین وفى الرقاب» وقال فى وصف 
الأرار من سورةالدهر« ويطءمون الطعام على حبه‌مسکینا ویتها وأسيراً .ما نطمیک لوجہ 
ل لا رید منسک جزاء ولا شکور » ویضرب ااثل امئاق يمن وضع حبة فى الأرض 
فآخرجت له سبعانه حبة »بل ویەدہ عا هوأ کر من ذلك. قال عز وجل «مثل الذين 


۱۳ 


ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة نت سبع سابل فی کل سنب ماثة حبة وال 
يضاعف لمن يشاء واه واسع على » . 

ويجمل القرآن الإتفاق قرین الاعان ودلیلا عليه » قال تعالى مرت سورة الحديد 
« آمنوا باه ورسوله وأنفقوا ما جماک مستخلفین فيه فالذين 27 وأنفقوا لهم 
ومغفرة وأجر كبير 6 . ١‏ 

إلى غير ذلك من الایات التى لاحم ى كثرة فى بيان فضل النفقة وما أعده الله للنفقين 
من کریم المثوبةوعظم النفرة . وفى بيان ذم البخل وتحقیر أهلهوما أعده من أنواع اتلزی 
والموان للباخلين والمانمين. وأما السنة السکرعة فقد أتت فی هذا الباب با يكنى ویشنی » 
ما فيه توضیح وتعضيد لایات الکتاب ء وحسبك منها قوله عليه السلام فى الحديث . 
الصحيح « والصدقة برهان » لماها هى الدليل على صدق الإعان وقوله فى حديث 
نی هر رة المتفق عليه « من تصدق بعدل رة من كسب طيب ولا قبل الله إلا الطيب 
فان اللہ بتلقاها بيميته ثم برییها لصاحبہا کا رین أحدم فلوہ حتی تصیر مثل الیل العظ » 
وقولہ فى حديث ألىمالك الحارث الأشعرى « وعلیک بالصدقة فإن مثل ذلك کٹل رجل 
أوثقه المدو نم قدموه لیضرب عنقه » فقال أنا أفتدى نفسى منک بالقليل وبالكثير » 
فافتدى نفسه منهم 6 

ثم تأمل, نفيه الإيمان عن یبیت شبعان وله جار جائم » وقوله فى الصحيح «شر ماف 
الرجل شح هالع وجين خالم » وفى ا حدیث الذى معنا بضرب البی صلی الله عليه وسل 
لكل من المنفق والبخیل مثلا يصور حاله وبوضح حقيقة نفسه فيشبههما برجلين أراد 
کل واحد منہما أن يلبس درعاً عدو ا دن ا عدوه فصبہا على رأسه ليليسها 
والدرع أول ماتقع على الرأس إلى النديين إلى أن یدخل الانسان يديه فى کیا . 

مل النفق كن لیس درعا سابئة فاسترسلت عليه حتی سترت جميم بدنه » 
وقد قال بەضہم : إن هذا وعد للمتصدق بالبركة وستر المورة والصيانة من البلاء . 


0 
فإن جنة الحديد لا تمد لاستر فقط بل له وللصون من الافات وطذا ورد الحديث 
أن الصدقة تدفع البلاء . 

ول الیل کل رجل غلت بداه اعت گا آراد سا اجعممت ی عدقه 
فازمت 7 رفوته‌وهو معنیڈولہ فی بعض الروایات (فلت وانقبصت» ای تضامت واجتمعت 

وللراد أن الجواد إذا م بالصدقة انفسح فا صدره وطابت. بها نفسه وتوسعت 
فى الإنفاق ء وأما البخيل فإذا حدث نفسه بالصدقة وهم بها شحت بها نفسه وضاق لها 
صدره وانقبضت يداه » فيكون ذلك سبباً لقدح فى عرضه والنیل من كرامته ما يكون 


هدفا لسهام البلاء . 
فتأمل هذا للثل الرائم الذى لا يمكن أن مرج | إلا من مشکاة النبوة » ثم انظر 
وط یت 


نسأل الله سیحازه أن قينا شح اُنفسنا حتی نكوق من عباده الفلحین )© 
۳ ملل هر اس 
التحريض عل الصدقة والشفاعة 


وا اس او ال 
كان رسول الله مهيل اله عليه وس کان رازم ار ام انم 
قال : د اشفموا تؤجروا » ویقضی الله على اسان نبيه ماشاء » . 
رواه البخارى 


۔۵٥‎ 


خطاب منت وح 


سيادة وز ر الأوقاف فى الجهورية المر بیة التحدة . 

السلام عليكم وزحمة الله وبركاته » وأرجو أن تکونوا مخير . 

ویمد : فقد كنت كتبت لک منذ أمد ليس بالطويل بعض ملحوظائى عا ینشر 
فى مجلة ( منبر الاسلام ) عن التصوف وطائانه . وذلك استناداً إلى عدد من أعداد 
هذه اللہ . 

والیوم وبعد شپو ركثيرة عثرت على عدد من هذه الا وهو المدد رتم ( ۱۲ ) 
لشہر ذى الحجة عام ۱۳۸۵ء فوجدت - وبا للاسف ب الطامات قد تضاعفت ! ! 
فأحببت - حرصا على الإسلام ‏ .أن أعيد الکرة» وأرسل لك ملحوظاتی على 
بعض مقالانه » وأذ کرک بهذه المناسبة بقوله تعلی :( ونكتب ما قذموا وا ثارم ) . 

وه لا بخنی عليك موقف التصوفة من الاستمار واسکام الجائرين' وخضوعهم 

لماك فاروق ووضمهم له نسب زا لياحقوه بال يدت رسول الله صلی الله عليه وسل » 
' وهذا ما لاخ على أحد . 
' آما موقفهم الاجرای من الاستمار فسجل فى مذكرات الستعمرین .. 
وإليم بعضما : 

قال الرئيس فيليب فونداى من رجال الاستمار الفرنسی : 

« لقد اضطر حكامنا الادارون وجنودنا فى أفريقيا إلى تنشيط الطرق الدينية 
الإسلامية ء لأنها كانت أطوع لاسلطة الفرنسية وأ کثر تفا وانتظاماً من الطرق 
الوثنية 6 ( الاستمار الفرنسی فى أفريقيا السوداء ) ص 8ه . 

وقال مؤلفو كتاب ( تاريخ العرب ا حدیث والعاصر ) نحت عنوان : « التماونون 
مم فرنسافی الجزائر»ه . 


۱۹ 
« وتتألف هذه الفثة من بعض الشباب الذين تثقفوا فى للدارس الفر نسية ( أ )وقضى 
الاستمار على كل صل لم بالعروبة . يضاف |إبهم بعض آحاب الطرق الصوفیة الذينٍ 
أشاعوا انراقات والبدع » وبثوا روح الانهزامية والسلبية فى النضال ء فاستخدمهم 

الاستما رکجواسیس 6 و او ٭ 6 ( تاريخ العرب الحدیث والماصر ) ص ۳۷۳ ۰ 
ج ۹ ص ۱۳۸۰۱۳۷ ما ملخصه : « (۰.. ذكر الفرنساویون فى حفهم أن رجال 
الطرق جیما يتمتعون بالمیش التیء فی ظلال جل المسامين وغفلتہم » فتی أ كرمنام 
وأنعمنا عليهم » فھم يكونون معنا ویشارکوندا فى جميع للم » وبصرخ العبارة یکونون 
أشبه بالفربان » والنسور والعقبان التى تأ كل ما فضل من فرائس الأساد ولفوز » !! 
أكتنى بہذہ الأمثلة القليلة مستضر خا ضمي رك لوضم حد لانقشار الصو فية وخاصة فى 
خلة (منبرالإسلام) الذى بزداد فيها النشاطالضوفى ‏ وباللأسف_وتنحن اليوم على وشك 
خوض معركة مع إسرائيل » معركة حياة أو موت » فا أحوجنا إلى تہیئة السبيل هذه 
المعركة بنسف هؤلاء الخدرين للشمب العربى الذين يتصفون بكل حاقة ودناءة مھا 
فقد جاء فى كتاب « تلبيس بلیس » للامام ابن الإوزى» قال الشافعی « لو أن 
الصوفية أربعين یوما فعاد إليه عقله آبد؟ ۱۱) 
وعن الامام أحمد بن حنبل أنه م مكلام الحارث ا حاسی فقال لصاحب لہ : 
( لا أرى لك أن تجالسہم ) وعن سعيد بن عرو البردعى قال : شهدت أبا زرعة 
وسثل عن الحاسبى وكتبه ؟ فقال لاسائل : « إياك وهذه الكتب » هذه كتب بدع 


وضلالات » ( تلبيس إبليس ص ۲۷۰ ؛ ص ١656‏ ) 


۱۷ 


وقد جر علاء مصر قدي الصوفی ( ذا النون للصرى ) لمنا شاع خبره أنه أحدث 
علا لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة » وهكذا فمل أهل بسطام بأبى. يزيد 
فأخرجوه من بلادم . وقدكان يقول : « إن لی معراجا کا کان لانی صلی ل۵ 
عليه و ل معراج 6 . 

يا سيادة الوز بر : 

إن الصوفية هی علة من آم علل الشرق . فتی يأنى الوقت لکذف جرا ہا 
بأسلوب موضوع على ؟ !:. 

اكتف الآن هذا القدر فقد بلغت ! 

الم فاشهد 

'وأنتقل بعد ذلك إلى المدد الشار إليه من آعداد (متبر الاسلام ) لذکر بعض 
ما جاء فيه من الطامات » ولو آردت الاستقصاء لاحتجت إلى وقت طوبل وکلام 
کر بضیق عنه وق لین : وتقبلوا سلفا فاثق التحیة والاختر ام . 

دمشق ود مہری اسنانہولی 

مدير مدرسة التربية الاستقلالة 
+ د 4 

ملاحظات على ما جاء فى مقال « الصوفية فى إهامهم » ص ۱۵ : 

أولاً : العنوان » فانه يعمد إلى قتل كل تفكير ومحارية كل شريعة » وتنفير 
من طلب الل » ما دام أن هناك إطاما ء والصوفية لا تتقيد بالشريمة » وتعد علاه‌ها » 
وتسميهم عداء اارسوم وعدا-الظاهر » ويون أنفسمهم علاء الباطن أوحلاء القيقة» 
فیوسوس لم الشيطان آموراً بسمونها تأوبلا أو ماما ء فیبتعدون عن الاسلام ویزون 
اپ أتطاب » ویر کون ص٤‏ حدیث رسول الله صلى الل عليه وم من هذه الوسوسة 
التى ب-مونها بالإلهام والکشف » أو عن طریق المنامات . 


۸ 


قال ابن عربی : « ورب حديث يكون ميحا من طریق روانه ء حصل لهذا 
للكاشف الذى عابن هذا الظهر » فسأل. البى صلى الله عليه وم عن هذا الحدبث 
الصحيح » فأنكره » وقال له : | أفله ولا حكت به 5 فیەل ضعفه فيترك العمل به 
على يينة من ربه (۱۱) وان قد عل به أهل النقل ( !1 ) . . » ( النتوحات الکیۃ 
جاص ۱۵ ) . 

ثانا : نقل الكاتب کلام الجنيد » وقد سأله تلامیذه : « أبن نطاب الرزق ؟ 
ققال : إن عتم موضعه فاطلبوه ( !! ) قالوا : نسأل الله فيعطينا . فال : إن عاتم أنه 
ینسا ک فذ کروه ( ! ! ) قالوا : ندخل الییٹ ونتوكل على الله . قال : التجربة مع اللہ 
شلك وخطر . قالوا ما اليل ؟ » قال : ترك الميلة ( ! ) ص ١5‏ . 

. ١س‏ إن هذا الكلام الف لقولہ تعالى : (فامشوا فى منا کہا وكلوا من 

رزقه ). وقول رسوله صلى الله عليه وس « الوا فسکل میسر لا خلق له » . 

وقدحاول الكاتب.تفسير كلام الجنيد با خالف نصه الصریح . 

؟ - لقد طلب تلامیذ الجنيد منه کا جاء فى النص - أن يسألوا الله سبحانه 
فنهام قائلا : « إن عاتم أنه پنسا ک فذ كروه ) وهذا نسف لقسم کبیر فى ارات 
والدعاء عبادة کا جاء فى نص المحديث » وكان رسول الله صلی الله عليه وسل يدعو ربه » 
وقد وصف الله سبحانه أنبياءه فى آبات كثيرة بأنهم كانوا يدعونه » فھل الصوفية أعلی 
طبقة من الأنبياء ۱۲ . 

۳.- وقد سأل تلامیذ انید أيضا ما الیل ؟ ء فأجاب : « ترك الیل » . 
قبل رأينا أضر على الل من هذا للبدأ فى ترك التدبیر 99 84 
0 ثالث : قال الکانب : « ومن آروع ماقرأت لم من الک )١(‏ قول : دكن 
کا کیت فى بطن أمك » مد ترا غير مدر » !! وقد حاول هذا الكاتب تفسير 
ذلك ؛ فاء كلامه تحريقاً لكلامهم ( ص ۱5ع .)١‏ 


۹ 

رابنا - قل الکاتب کلام الراهب: « وإنما الزهد نجرد نفسك ما تملك ! » ۱۷ 

فبل رأينا آهدم من هذا للبدأ لفرد والأمة والججمم ٤1ء‏ 

خامساً ‏ وقال الكاتب ( ص ۱۸ ۲): « ولا بتبرم الصوفية من ضیق 
الرزق » بل برونه عطاء من الله > ويقولون فى ہذاالضمار « إذا منك لم يمنمك من 
مخل » وإعا يمنمك من رحمة 6 . 

ولا على هذه العبارة الملاحظة التالية : 

إن الله سبحانه عنم -- فى كثير من الأحيان - الرزق عقوية لارحمة » قال 
سبحانه : ( ولو أن أهل الفری آمنوا وانقوٴا لتنا عليهم بركات من السماء والأرض ) 
وقال تعالى : ( ظہر الفساد ‏ أى القحط فی البر والبعر؟ ما کسبت أيدى الناس )° 
وكل ذلك يدعو للؤمن إلى إصلاح نفسه حتى ينال الرزق ۔ 

وقال جل شأنه : ( ومن یتق اللہ جمل له خرجا . ويرزقه من حیث لا حتسب ) . 

وغاية الصوفية من قوم السابق هو القاوت والكسل . . . ما بؤدى إلى أسو| 
نتم على الفرد والأعة . 

ساد : نقل الكاتب أبياتاً نذ کر منها : 

لا تمان الیدن للاساس ہوا ومدها للمباد بالشرك أحرى 

وسؤالاك العباد شرك خنى قد حفظناه حين ذقنا السرا (!1) 

إن هذا الكلام تشريع من الصوفية مخالف الشریعة » وقد أثنى الرسول صلی الله 
عليه وسل على العطى وجل يده خيراً من اليد السفلى » ول مجعل السائل مشركا 
ولا امرس 


(۱) البلاد الواقعة على البحر . (۲) وقوله تعالى ( وما اساب من مصية فا کسبت 
آیدیک ) ۔_ ادى الہری 1 


.۳۰ 
ملاحظات على مقال « الاسلام بين المقل والنقل » 


أولاً : قال الكاتب : « بدأ التصوف فملاً على صورته البسيطة موس على 
الكتاب والسنة ( ! !) . . فاوحظ على كثير من الصحابة والتابعين ميلهم إلى العبادة 
والتبتل والزهد » وإعراضهم عن الدنیا ‏ بل خطا بعضهم فى هذا السبیل خطواته 
واسعة » وبالغ فيها مبالفة وانحة ء فكان منهم من يصوم نهاره » ویقوم ليله » ومن. 
يصطل من الرمضاء ساعات من النهار؛ ويشد الحجر على بطنه تربیة لنفسه وتهذيبة 
لروحه » وفى حياة عبد الله بن عمر وبلال الؤذن وسلمان الفارسى وأبى ذر النفاریه 
وأبى الدرداء کانوا على مثل ذلك » ص ۱۰۱ ع ۱ هكذا جاء ت العبارة . 

ولناغلى هذه المبارة ما پل من اللاحظات ٢‏ ۱ 

١‏ سحیح أن بوادر محاولة التصوف بدأت بالظہاور فى عهد. الرسول صلی الله 
عليه وسل ؛ ولکنه سرعان ما استأصلها حزم » وذلاك معروف مشهور فى قصة الثلاثة 
الذين استقلوا عبادة رسول اللہ صلی الله عليه وسل ء بيب ما غفر اللہ من ذنبه » 
فمزم| أحدم أن لا يأنى النساء » وعزم الثانى على أن یصوم ولا یفطر ء وعزم الثالث 
أن یقوم| اللیل ولا ينام . وما كاد رسول الله صلى الله عليه وسل يمل مخبرم حتى لامهم» 
وأخبر أنه يأنى النساء » ويصوم وینطر » ويقوم الليل وینام » تم قال : « فن رغب 
عن سنتى فليس می » . 

۲ - أما ما زعمه من أن بعض الصحابة وضع الحجر على بطنه فلم يكن ذلك 
تدريبا ولكن اضطراراً ء فلم يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين ‏ رضوان اله 
علیپم - من فمل ذلك بعد حصولم على الرخاء . 

۳ سس زعم الکاتب أن بعض الصحابة والتابمین كان بصطل فى الرمضاء ساعات. 


من النہار 3 إن هذا کذب وافتراء 4 وفمل ذلاك هو فەل انوس [ . 


۳۹۱ 

6 زع أن الصحابة الذين ذکرم سابقا نہجوا نہجا صوفیاء وهذا .کذب 

أيضًا ء وقد حاول أبو الدرداء س رضی الله عنه ‏ البعد عن النساء فنهاه أسحابه . 
4 ¥ ہد 

ثانيا : قال الكاتب : « وما كان الزهد والعبادة مقصورین على الرجال ء فانه 
قد نشأ فى ذلك القرن أيضاً أمثال رابعة العدوبة وجويرية ورابعة الدمشقیة وغيرهن » 
أولئك اللواتىطمعن فى وجه الله وأحببته » لا رهبة من عقاه ولا طمعاً فى واه » . 

إن صنم رابعة العدوية وأمثاهما لیس عبادة » بل مروفاً من الدين ء فتد وصف الله 
سبحانه أنبياءه أنهم كانوا يعبدونه خوفاً من ناره ورغبة فى جنته . قال سبحانه متكاما 
علي : ( إنہم كانوا بدعوندا رغباً ورهباً ) فہل رابعة وغيرها أ كثر عبادة من 
من هؤلاء الرسل ؟ ! . 

إن القول مھ الرهية من ناره مق ا بت لیس هذا من مل امن 
وللژمنات ! ! . ۱ 

الا : وقال الکاتب ( ص ١١١‏ ع ؟ ) « ثم يتحدث أبو يزيد البسطامی عن حال 
الفناء » تلك التی هی أعلى درجات الساوك » وهی نظرته فى التصوف تقتضی فناء الللق 
فی الق (1!) » . ۱ 

هل جاء فى الإسلام فى كتاب الله تعالى أو فى سنة رسوله مثل هذا القول ؟۱ > 
إذا م يكن هذا الفناء ماو ووثنية » فا هو الْمّاوت وما هى الوثنية ؟ ! مهما حاول 
التصوفة تفسير هذا الفناء فلا مخرج عن ألمراء والسخف .. . 

رایع = نم عدد الکاتب مؤلفات الصوفية : كنازل الساثرین إلى الله » والرسالة 
القشيربة ء واللمع » وعوارف العارف » وإحياء علوم الدبن » ص ( ۱۰۱ ؟ ) 

وفی هذه الكتب من الطامات وا حالفات لاشريمة السمعة ما لا خنی على کل 
مدفق منصف . ور اجم کتاب « تلبیس |ہلیس » و «صيد اللاطر» لمعرفة شهادة الامام 
ان الجوزى فى هذه ااسکتب . 


۳۳ 
-- ذکر الكاتب أن وجود اللير فى هذه الأمة إلى بوم القیامة » ويشير 
ذلك إلى حدیث ابس بصحیح : « اظمیر فى وق آمتی إلى وم القيامة » وقد عدنا من 

حديث حیح أن رسول الله يتبرأ ما أحدث بض أمته من بدع وانحرافات . 
اریت 
ملاحظات على مقال عبد ارحب القنالى : 
أولا : قال الکاتب ( ص ۲ ) : « ويمكننا الآن أن بذ کر بعض الأقوال 
التى وردت على لسان أعة الصوفية فى تفسير التصوف ٠‏ . 
وأخذ بعد ذلك يذكر تعاريف التصوف من قبل الصحابة الأجلاء أمثال : الحسن 
بن على بنأبى طالب . وأبی موی الأشعرى » وأ ذر الغفارى ء وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن ححش ومعاذ بن جبل رضی الله عنهم . 
وكل هذه التعاري فكذب صارخ على هؤلاء الصحابة الكرام » وما أ كث ركذب 
الصوفية | وهم - وله الجد ‏ یکذب بعضهم بعضاً . 


جج 


وجاء فى مقال الإسلام بين العقل والنقل ص ( ۱۰۱ ع ١‏ )« .. بيد أنهم لم يسموا 
اسم خاص ول ينتسبوا إلى طائفة معينة . لأنهم كانوا صحابة وتاك أشرف نسبة » ول 
تطاق كلة « صوفية » على جماعة بمینها إلا فى القرن الثانی الجر » فتری الحسن 
البمری رأس متصوفة البصرۃ ... » 

أولا - إن هذا السكاتب بعد أن كذب کانب مقال القدانی راح يكذب على 
التابمى الیل حن البصرى » وعحعلہ إمام متصوفة البصرة | 

انیا - قال الکانب : ( ص ۱۷ع ۲ ) قال اامارف بالل مولانا فا وقته 
الشيخ اجد رضوان البندادی فى وصف عبد دج القنائى : « ...کان 8ظ بين 


رل 


الملین عل الشریعة وعل القيقة - وصل إلى مقام المشاهدة”“ بعد الجاهدة . . خرق 
اله لہ العادات ۴۳ حنى صار هواه تبعا ما جاء به النى صلی الله عليه وسل . 

ولنا على هزه العيارة اللحوظات التالية ۳ 

١‏ قولہ « قطب وقته » يشير بذلك إلى الدعوة الكاذية وجود أقطاب 
وأوتاد و وو مومون مقام الت تمای ار عا بقول اظااونعلوا كبيراً -ویتصرفون 
فى الکون !۱ . 

۲-زعمه كا تزعم الصو فية بوجود عل الحقیقة إلى جانب عل الشر یعة - وهو مالم يقل 
به أحد من الصحابة ء وعل الحقیقة هذا هو عل التصوف الذى يمت إلى الوثنية ا مندیة 
والیو نانیة والفارسية . 

تال س قال الكاتب: «... ومحتفل أهل « قنا » والحافظة باجعا ؛ ويأى 
لإقامة حفل مولده . .. » ( ص كلااع ۲ ) . 

ما يؤسف له أن هذا الكاتب يدعو و حبذ إقامة الموالد حتی فى مج ( الألوقاف ) 
بسبب ما حدث فبهامن وثنيات وفسق ودعارة . .. وهتك ۔رمات الله » والفة لأوامر 
رسول الله صلل الله عليه وسلم » ومنها شد الرحال إلى هذه القبور . وقد حاء عنه صل الله 
عليه وسم » لاتشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد CC...‏ اطدیث . 

وک ضاعت الأموال ؛ وک ضاع الشرف والعرض فى هذه الوالد | ! . 

ع د عد 
(۱) قوله وصل إلى مقام الشاهدة أى شاهد ربه وهذا كذب وافتراء » فإنه صلى الله عليه 


وسل نفسه لم بر ربه » ولا براه أحد فى الدنیا کا أشارت الآبة القرا نية . 
)۳( قولہ خرق له ان العادات » أى غير له النوامیس الكونية فا للعجب !! 


2 

بعض ملاحظات على مقال ( الاسلام والسلمون فی وغسلافیا ) : 

ليت السكاتب قابل بعض السلمین الفارين بدينهم من بوغوسلافیا » قبل كتابة 
مقاله الذى بشم منه الثئاء على حكومة یوغسلافیا وزعامتها للاسلام بواسطة داعيتها 
العميل السمى يمفتى يوغوسلافيا » و فمل الكاتب ذلك لأرسل دمعة وزفرة على 
الاسلام والمامين فى بوغوسلافیا ! ٠‏ 

4 ا 

ملاحظات على مقال السيدة فاطمة النبویة؟ . 

أولا ‏ هذا القال يثير الضفائن واتلصومات ٠‏ فا أحرانا بطی هذه الحادثة 
, الشؤومة حادثة مقتل الحسين بن على رضی الله عنما" من تاریخنا وخاصة فى الدارس 
الابتدائية والإعدادية » لقدكانت هذه الحادثة من أعظم الموامل فى ضعف الامة 
الاسلامية » ولمل الخليفة ‏ يزيد » برىء من. تقائجها » وقد نصح كيار الصحابة أمثال 
ابن عباس » نصحوا الحسین رضی الله عنه بمدم الذهاب إلى المراق » فل يصخ إلمهم » 
فكان ماکان . 

انیا -- لم تكتف الكاتبة بإثارة هذا الوضوع الشائك ۰ بل راحت تروی 
القصص ا رافیة التى تزید النار اشتمالا . فكان مما قالته : « قیل بأن فاطمة مخلفت فى 
فی المدينة » اء غراب وتمرغ فى دم الحسين نی کربلاه » وطار حتی وقع على جدار 
فاطمة أى ف المديئة ۱۱ فرفمت طرفها ونظرت إليه وبکت وقالت هذه الأبيات !ا 

هل يليق بمحلة لوزارة الأوقاف الإسلامية ذكر مثل هذه الخرافاتامثيرة للا حقاد ؟! 

ثالثا ‏ ذکرت الكاتبة الأبيات ومنها هذا الببت على لسان الغراب . 


(۱) ترجو أن يكون الفاریء الکریم طى ذكر من أنكل ما بنتقده الكاتب الفاضل 
هو ما نشرتہ مجلة ( منبر الاسلام  )‏ اشدی النبوى 


No 
أبكى این بعمسيرة ترضی لاله ۱۱ مم الثواب‎ 

لا أدرى فیا إذا كانت الكاتبة من الرافضة المغالين الذين یکذیون غلى الله 
ععالى عثل هذا الببت ؟1. 

رابما ‏ قالت الكاتية : . . . وهى ‏ أى فاطمة س مدفونة فى مسحدها 
مدرب الأحر ء وعلی السجد المهابة والجلال . لعظ مکانتها وکراماتها » . 

وی على هذه المبارة اللاحظتان التالیتان : 

۱- إنه لا دلیل صحیح على قير فاطمة ء ولا زینب ولا غیرها » وأن قير زینب 
فى مصر وق دمشق و . 

ولمل اکا الاهمية من ا ام قبور الصعابة وخاصة آل البیت » تهافت العامة 
وأمثال العامة على قبورم » ورغ مکل ذلك راح الدساسون باختلاق قبور نسبوها إلبهم 
كذبا وزور وبهتاناً »نا أحرى مجلةالأوقاف (منبرالاسلام) بمعالجةهذا الوضوع اتلطیر 

۲ س إن القول بوجود الهابة والحلال على قبر فاطمة وغیرها کذب صارخ کل 
ذلك نتيجة الوم » ولا علا آمنال هذه القبور من أفشة وزخارف وخزعبلات هو 
ی جعل العامة و أمثاهم يتخياون هذه الهابة . 

ع عد ہر 

ملاحظات على مقال « محتارات من شعر ابن عربى ف التصوف ٤‏ : 

أولا س لقد كدت بعثت.منذ شہور إلى مجلة ( منبر الإسلام ) بعض شہادا تكبار 
علماء للسامین من القضاة والفكرين فى تسكفير ابن عربی » وقد ذکر الأستاذ أو زهرة 
فى کتابه « ابن تيمية » قول بعضهم » ومنهم المز بن عبد السلام فقد قال عن بن 
عرفی : « شيخ سوہ مقبوح » يقول بقدم الما ء ولا بحرم فرجا » . 

ومن العداء الذين كفروا بن عربى » ابن هشام صاحب «الننى » وقد کتب عى 
فسخة من کتاب النصوص : 


هذا الذى بض لاله ضلت أوائل مع أواخر 
من ظن فيه غير هذا فلیناً عنى » فهو كافر 
eS‏ إذالم تتجاسر بالکشف عن كفر ابن عرلى > 
أن تتجنب السکلام عليه 
ثانا = تق لكاتب مقال-امتارات أبياناً لان عرف بقول فیہا : 
خصصت بسل لم بخص ماله سوایمن‌اارحن‌ذی‌المرش والکرسی 
ومعنى هذا أنه أطلم على عل لم يطلع عليه حتی الأنبياء ؛ فمل هناك أ كفر من 
من هذا الكلام » الذى جاء فى جا ( الأوقاف الاسلامية ) منبر الاسلام ؟ 

ترى ماهذا الل الذى خص به ؟ وإلى القارىء تماذج منه 

اہ قال يكذب صرح القرآن : ( ما من ذابة إلا هو آخذ بناصیتها » إن رهه 
على صراط مستقب ). فكل ماش » فعلی صراط مسیقے ۰ فهو غير للغضوب علیہم 
من هذا الوجه وو رت » فكذلك النضب الای‌عارضاً 
والآل إلى الرحمة التى وسعت كل شى ) ص ٠١5‏ من الفصوص 

۳ قال ابن عرفی : ( ألا تری عاداً قوم هود قالوا ( هذا عارض ممطرنا) . 

وخر ا مور عي نان سی وش 

۳ - استدلال ابن عربى بقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) على أنه 
قدر أن لایمبد إلاهو ؛ ون عابد ااصنم عابد له » الفصوص . 

4 - قال ابن عرب ! إياك أن تتقيد بعقد خصوص ء وتسكفر با سوا ٥ء‏ فيفوتك 
خی رکثیر .بل يفوتك الءلبالأمرعلى ماهو عليه «فکن فى نفسك هيولى لصورالمتقدات 
كلها ء فان الله أوسع وأعظم من أن بحصرہ عقد دون عقد » فإنه يقول : (فأینا تولوا 
فم وجه الله ) النصوص 


۳۷ 

وقال فى تفسور : ( وخلق منها زوجها ) فا نسکح سوی نفسه (۱۱) فہذہ الصاحبة 

والولد » والأمر الواحد فى المدد... » فصوص الحم . 
* عد چا 

والغريب س والغريب جداً - أن أنصار الصوفية » لا يفاجثهم المترض بہذہ 
الأقوال لابن عربى وغيره » بروحون یقولون : إن ذا الكلام الظاهر باطنا لايد ركه 
سوى أهله » ثم يأخذون بالتأويل والتحریف » وكل ذلك حار به العاماء مار بةشديدة ۰ 

قال الإمام زین المرانی"؟ : « ولايقبل من اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة 
أن یقول : أردت بکلامی هذا خلاف ظاهره » ولا نؤول له كلامه » ولا كرامة » . 

وقال أبو حامد العزالى : فى أول ( الإحياء ) فى كتاب العلل يما حاصله : 

-. « إن كان الكاذم ظاهراً فى الكفر بالاتحاد » فقتل واحد من يقول : أفضل من 

إحياء عشرة أنفس » وان کان فهمه مشكلا » فلا حل ذ ره 6 . 

وقال : « والباطن لا ضبط له » يل تتعارض فيه اتلواطر 6 . ثم قال : « ومهذا 
الطريق اتوصل الباطنية إلى هدم جمبع الشريعة ۱۱ » . ۱ 

دمشى مور صہدری اا بولی 


مدر مدرسة الترسة الاستقلالة 


واتق الله فتقوى اله ما جاورت قلب امرىء إلا وصل 
لس من يفطم طرق بطلا اما من یت الله اابطل 
من لامية 2 ان الوردی 


(۱) لا عن کتاب ( تلبيه الفی إلى تسکفیر ابن عرفی ) ومصرع التصوف ۱۲ . 


۳/۸ 


إذا کان الصعنی الکبیر الأستاذ مصطفی ہہجٹ بدوی ل یستسکف وا پر بأ 
من الاعتراف فى شجاعة بالفة بفضل ا اج إسماعيل ااسمکری عليه الذی کان سیب 
فى معرفته لدینه وتوحيد ربه والنزامه بسنة نبيه صلی اللهعليه ول - ول خجل وهو فى فة 
مجده من إعلان ذلك على الملا لعامل نسيط » ولکنەبّعملہ هذا صار جلیل‌القدر » فرحەالل 
رحمة واسعة بما قدم للإسلام من خير. . وقد ألمب هذا حمامی للكتابة فى موضوعى 
الذى قد يكون غریبا أ كثر . لقد كان الفضل فى اغتناقنا للسئة ‏ أنا ووالدى ‏ راجا 
إلى « برشائجى» بالسكك الحدیدیة ء بورش چیل الزبتون‌بالاسكندربة »توف منذ سنوات 
قلائل - كان یسی « على بدوی » آ وک كنا نلقيه « عم على بدوی » > كان ما 
- وهذا وجه الفرابة _ لا يقرأ ولا یکتب » ول‌کنه کان حاد ال کاءسبتنیر الافق عيوراً 
على دينه متحمس له آشد التحمس رحہ اللہ رحمة واسعة » ونقف هنا برهة وجبزة ؛ 
ولا إليه عودة . 

نشأت فى ببثة شاذلية تقدس الشيوخ وتشید بهم » وكانت تطرق مى منذ الطفولة 
البا کر کلات : الشاذلى » الإخوان الشاذلية ء الحضرة » اللفحة » حلقة الذکر » باروكية ' 
من الشيخ » وهی طعام پہدیہ الشيخ إلى أتباعه حيث يتلق بالقبول والشوق الما 
لبركة الشيخ . . . . الم 

وكان عل حك البيئة وحدائة السن أن أسير فى نفس الطريق وتَمَوْتَ وأنا أجد 
من حولى انلشوع واللخضوع الطلق والاستسلام التام لاشيخ » وتقبيل الأيدى والرجوع 
من لدن الشيخ بظهرى . وكنت استمع إلى الأساطير والأقاصيص التى ینسجپا الأتباع 
حول معجرات وكرامات وخوارق العادات التى يقوم بها الشيخ الا كبر مثل : 
ابقاف القطار امنطاق بأقصى سرعة » حتى ندور تجلاته على الشر بط بسرعة خارقة دون 
أن ينطاق ؛ مادام الشیخ واضعا بده عليه ؛ وكذا ماوجده أحد الأتباع عند ما کان 


۳۹ 
يتوضأ » فبدلا من أن يفتح الصنبور » فیتزل الاء نزلت عوض) عبه خیوط من الفضةء فلا 
راء الشيخمرماعا قال له سأمنمعنك ذلك إلى أن ترسخ قدمك » وقدکان: ‏ وكثير غير 
ذلك من الخرافات التى كانت تفتننى من قب لكا فتنت الكثير من الداس . ومن أقوالهم 
للأثورة التى كبت اسنا « الكبيرة فا زیت والصنيرة والله مافهاش زیت زيا 
الشيخ ( ولقد ود" الانشاد والصوت الیل فى الضرء + وساعدنی أن وجدت دی 
الوالد فى مکتبته الئزلية نسختين من کتاب ضخم یسی « قاموس الأناشيد » حوى 
معظم القصائد التی يتناشدها الصوفية » فشرعت أحفظ القصائد من الكتاب » 
وأصبحت بعد ذلك منشداً فى الضرء : وکنت إذ ذاك فى نحو الثالثة عشرة 
من العمر » وأضحى لى فى هذه الناحية نشاط يذ کر » حتى لقد ذ كر ی بعض 
من انضموا إلى الشاذلية أنهم انضموا إليها اجب يصوى - وذلك بعد مرور 
سنوات طوال ‏ وظلات عل هذا اللسق حتى يلغت اتلسامسة عشر تقريبا » 
وكانت مکتبة الوالد المنزلية عامية با لاف الكتب الصوفية » ولديه أ كوام من مجلات 
« الاسلام» و ور الإسلام. وغیرہماء حتی جاء عام ٤٤۱۹م‏ أو قبله بقليل؛ بدأت تدخل 
مزلنا - على بد الوالد طبما ‏ كتب فا طابع غریب لم آعهده من قبل . والتی عرفت 
فيا بعد آنها ‏ کتب السنة » وکان معظمھا من مطبوعات الشیخ محمد مير الدمشق 
رحمة الله عليه » مثل :الروض الباسے فى الذب عن سنة أبى القاسے » طريق الحجرتين » 
السنن والبتدعات » الإبداع للشيخ على محفوظ . . وكتب كثيرة أخرى امن هذا 
القبیل؛ . وأقرأ وأسمع ان تيمية وان القبم الجوزية وان رجب النبل وأبا الفرج 
ان الجوزى . . ويدأت اعم من الوالد آراء تتمارض تماما مع ما كنت اسعه منه 
قبلا ؛ ثم مەت منه أيضاً للمرة الأولىاسم جل( المدىالنبوى ) والثناء علیها. . وأخذت 
اسم مئه آراء مغائرة عام ف عاماء أقدمين کانوا من قبل موضم مجلته واحترامه؛ مثل: 
الشعرانی واارفاعی والذزالی والبسدوی والدسوق وال یلان وکثیر جد غيرم تبدل 
زا ام :بدلا کل بسیب تلك الكتب الأخيزة: .أعنى کتب السنة »الى کشفت 


° 


عن آخطاء فى العقيدة كانت راسخة فی أذهان وقلوب الناس سمخ الجذور المتدة 
فی باطن الأرض . 
ورأيت للمرة الأولى « عم على بدوی » يدخل بيتنا اوس وقد انضم 

إليه شیخ فاضل امہ الشيخ « عبد السلام أجد مس 6 ر2ه ان . ويتردد الائنان على 
الییت ليلة بعد أخرى ؛ ولو النقاش وتطول » وعتد ید الوالد إلى مکتبته فتأنی 
بالكتاب تلو الكتاب » ویطول الاستدلال والاستشهاد »وما نكاد الجلسة أو السمرة 
تتقضی حتی أرى من حولى حشداً هائلا من التكتب ب متناٴرا وق القاعد والمناضد » . 
فيعيد الوالد كل كتاب إلى مکانه من المكتبة . . ور الليالى عذبة حلوة على هذا 
النسق. ۔البدیع وكنت أحضر را كلها ما انار ذا کر دغر كل قود 
فى البيت » فتحول كل ما كان بتصل بالعقيدة رأسا على عقب » وکثیر؟ ما كان الوالد 
بستدعین لأريحه فى القراءة » أو أرج الشيخ عبد السلام ادا هم بعض الوقت وهم 
يستمعون ویناقشون ویعلقؤن ؛ 9 يقرأ الوالد حتى يتعب » فيقرأ الشيخ عبد السلام 
وهكذا . . كبا ثلاثتبا نقرأ ماعدا « عم على بدوى » الأمی صاحب الفضل الأول 
بعد اله فى اعتناقنا لاستة . 

مشت سیخ طرال بل آن اسال الراك عا کان سیا ق افساف اة ٠.‏ 
ثم سألقه عن ذلك فقال : جممتنی الظروف وتعرفت بعم على بدوی » وکنا دعر فى 
اللقهى القروب من المنزل ونناقش السائل الدينية » وکنت أستدل فى نقاشى له بأقوال 
مشایخ الطرق وكبار الصوفية ءفسکان على بدوى ينتفض صا حا  :‏ « سبحان الله 
يا أخى ! ! أقول لك قال الله وقال الرسول فتقول لى يقول الشيخ فلان ؟ سبحان الله 
یا أخى سبحان الله . . 

ملحواظة . هذا المنى قد ضمنته بیتا من قصیدتی « دعوة إلى ا مدی » التى نشرتہا 
المدى البوی فى عددها السابع من اشلد الثلائین وفيه قلت  :‏ 


۳۲ 


ان و ارہ اه یه رد کی ألا اض 


کا قدمت - فقال لى فى أحد الأيام وهو يقدم ال کتاب : ۱ 

اقرأ هذا ء قال الوالد فأخذته وقرأته فإذا بى سل سلما قاطما لاسبة وأنبذ ما كت 
آعتقده من قبل » وأحسست بالبون الشاسع بين الق الؤاضح ونين ما كنت عليه من 
الباطل ء:ولقد کان عنوان هذا الكتاب مطولاً وغریبا + . كان اسمه ف ایقاظ هنم أولى 
الأبصار للاقنداء بسيد الھاجرین والانصاز ونحذيرم من الابتداع الشائم فى القرى 
والأمصار من تقليد الذاهب مع ا ٣‏ حیة والعصبية بين فقهاء الأعصار ٤‏ طبع منير الدمشق . 
إلى هنا واتتبی كلام الوالد . 

وأقول : - ولقد أهدىلى اع على 6 بعض الكتبء منها جوعة الرسائل الكيرى: 
لابن تيمية مجلدة وهی ما زالت عندى إلى الآن . ولقد قرأنا بعد ذلك نحن الأربعة كتبا 
كثيرة : منها « حیاء تمد» يكل والسان والبتدعات اللشيخ مد عبدالسلام رمه اللہ 
وكير ين كين ابن الق الشهيرة وان تيمية وغیرها من کتب السلة . وقرأنا 


مناقشات القصیمی النحدی وشومه ےی بوسف الدجوى وزاهدى الکوئری 
رکٹ ابا م ن تفسير النار وک تب الشيخ مد عبده ورشيد رضا . 


وهكذا رسخت السنة لدى الوالد رسوخاً متبنا لافكاك منه . وجاء دورى ؛ 
ولكن كنت مفتوناً مخرافات الكرامات الصوفية وخوارق العادات التی بزعمونها 
فر تترکز السنةفى أعماق بالقدر اللازم . . وهذا بالاضافة إلى أنه مرت بى فترة طبش 
انقطمت فیهاعن أداء الفرائض متم للا بعذر أقبحمن الذ نب؛ وهو فورة الشباب وجدونه ما 
أدى إلى حدوث جنوة بينى وبين الوالد كنت فا جاحداً ومخطئًا حا . . . إلى أن 


۳۲ 


إرضاء اله وطلب صفحہ ورضاء ؛ فونی الله 2 ذلك مده 4 وکان ذلك فى نهاية 
عام ١۱۹۰ء‏ تقريباً . 


وحم عودتی إلى الدین عدت استرج فی ذاکری معلومانی الدينية الاضية » 3 
رحة الله الا أن تضع فى طريق زميلاً فى العمل هو « هاشم تمد خليل » من أنصار 
السنة الحمدية . . كان النقاش قد احتدم يبنه وبين زملاء العمل من أتباع الطرق 
والذاهب فاستشهد بى على صحة حدیث « العهد الذى بيننا وینهم الصلاة من تركها 
فقد كفر » فأ كدت له حته من واقع معلوماتى السابقة . ومن هذه اا 
ينی وبين اجيم حول أحقية السنة أو التصوف a?‏ الميرة الشديدة وعشت 
فى صراع مدمر سنوات طوالاً وأنا حاثر لا أدرى أى النبجين أرجح » ألتفت فأرى 
كلام الصوفية العسول ذا العذوبة التى خلب الأب ونستووى النفس وم أ كن آدری 
کا عرفت بعدئز أنها السم فى العسل . وكنت ألتفت_ فأر ىكات السنة شديدة قوية 
قارعة على جانب من الصلابة وا أ كن أدرى آنئذ أنها صلابة المق ‏ و کنت استمع 
إلى الآيات القرا نية وهی تنذر وحذر؛ فكنت أتهم نفسى بالتقصير وبالقصور فى الفهم 
وأقول لنفسى : كيف لا يكون الأولياء الكبار مع الاق وهم الذين فءلوا كذا وكذا_ 
لاء لابد انی آنا الخطىء وهم لابد على الحق ‏ وعاد الصراع بى وبين الوالد من جديد 
حول أحقية السنة أو التصوف » فعاد محاول أن يثبت لى من جديد أن السنة هی الأحق 
والأولى » ولکن /أقتنم بدرجة كافية حتی يسر الله لى كتاباً كنت أراه فى مکتبة 
الوالد منذ سدوات وسدوات » وما كنت أعيره انتباها وهو كتاب « تلبيس إبليس 
لان الجوزى » . ووالله الذى لا إله إلاهو ل أ كد أبلغ رہم صفحات الكتاب 
إلا وقد شرح اللہ صدرى السنة شرا عظماً فسلمت للسنة تسلا مطلقا بعد ما ثبت 
لدى با لا ہدع مجالاً للشك أن الى فى جانب السنة . وعدت من جدید أنةب فى كتب 
السئة حتى نشربتها روحی وخالطت السنة مى ودمی » ودعانی زميل العمل إلى القر 


r 


ار تیسی ماعة أنصار السئة امد ی .محم بك لماع احد العداء الزائرين فد هیت 
وععت ورت وتعارفت وت وتعشقت نمثقت ؛ فکررت الزيارة وكثر ' رددی حی 
. أصبحت الدار ومن فا احبٴ شىء إلى نفسى . وطلبت عضوية الباعة وخطبت 
بها ء وأعلات أمام ا لیم اعتتاق سء فتكرهنى التصوفة وأبنضوی بفضا لا مزيد 
عليه . . فل أبال ولقد عوضن الله بمحبة أنصار السنة الحمدية الوحدين خير عوض 
وأبدلنى بعد الظلة نوراً وبعد الهالة والضلالة هدی وبمد الباطل حم . 
ولقد زاد فضل إخوانى أنصار السنة عل إذ طلبوا ال أن أشترك مم حمل 
أمانة الدعوة فاعتدت بعدم الكفاءة» فاو اعلى اأزيد من رجاتم الرشيدة 
السديدة وجهدهم رو » حتی أصبعت بفضل الله سبحانه جني أقف إلى 2 
فى الیدان آدافع عن ن عقیدتذا عقيدة الق دوح ,ھ0" وکیانی » وآخذ نصبى من 
حقد الاقدن وشتام لخر فين وكراهية الضللين وأنا ذلك جد سعيد وأشبد الہ 
أننى ما شمرت بفضل الله عل ونعمته إلا بعد اعتناقلاسنة؛ وو اه ما شمرت بطم الصلاة 
الا فی كنف أنصار السنة ء ووالل ما انشرح صدرى قط وأحست بعظمة الإسلام 
إلا فى رحاب الستة وأنصار السنة » زی الله السنة وأنصار السقة عنا خير الجزاء 
ورح الله دعم على بدوی» وأجزل مثوبته والجد ل زب العامين گر عبر السككر بم گر 


جيم متنجات الألبان الطازجة وأتغر آنواع البقالة ۱ 
نجدھا عند ش که 
شا کر القببشاوی وعبد ا جیں الشریف 
۱ شرع وو سيد رين اسروك وی ہس 
سجل مجارى رقم ۷۵۲۵۳ 
تلفرن € ٩۰۱/۰‏ 
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۳ 
باصاحب السماحة !!!"© 

سم الله ؛ والجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

٠. أمايمد:‎ 

فلقد طلعت علينا يا صاحب السماحة عقالك ف الملحق الدينى ھ للجمهورية » الجعة 
٥‏ ربيم الأول وانخذت له عنواتا هو « إن التصوف من الإسلام . . . بل هو الإسلام 
تفسة 6 . 

ؤلماك بذ کر ياصضاحب السماحة » جبریل عليه السلام لا سأل رسول الله صل الله 
عليه وسل . . . ما الاسلام يا مد . . . . ما الإيمان يا مد . . . ما الاحسان یا مد . .. 
وكيف ذكر رسول الله صلی الله علي وسل لأصحابه أنه جبر يل جاء ليعامهم أمور دينهم . 

۱ رین یاصاحب السماحة هل نسی جبر بل عليه السلام آن يسأل « ما لتصوف یا مد ؟ 

أم آنه ليس من بين الأمور التى جاء جبریل عليه السلام لیملم! لباس ؟ . 

ودعنی أذ كرك ياصاحب السماحة » با جاء فى کتاب إيقاظ الحم فى شرح الج 
لان تجیبة الموق وهو شىء أجمت عليه الصوفية ولا تنكره ‏ جاء بالنص : 

« آما واضم هذا العلل ( التصوف ) فيو النبی صل اللہ عليه وسل علمه اللہ بالوحی 
والإهام فنزل جبريل أولا بالشريءة فا تفررت ترل انی بالحقیقة حص بها بعضا دون 
بعض وأول من تکل فيه زائسلئ ای طالب راح عه لحن اسری مت 

هذا ما يقوله أقطاب الصوفية ياصاحب السماحة » فهل لك إلى أن تسمع ما يقوله 
على بن أبى طالب فى حیح مل عن ألى الطفيل قال : ھ قلنا لملی بن ألى طالب أخبر نا 
٠‏ بشیء أسره إلیکرسول الله صلى الله عليه وسل » فقال « ماأسر إل شیثا کتمه‌الناس.» 

فأين یاصاحب السماحة الحقيقة التى خص بها رسول الله صلى الله عليه وسل على بن 
أبى طالب ؟ . 


۳۵ 


. وهل لك یاصاحب المناحة إ أن تييع مابقوله على بن ألى طالب فى حیح البخارى 
عن أبى جحيفة قال : سألت علياً هل عندم شىء من الؤحی غير مافىكتاب الله ؟ قال 
« لا والذى فلق البة وبا النسمة ما أعلنه إلا فيما يمطية الله رجلا فى القرآن ٠‏ 

فأبن ياصاحب النماحة المقيقة التی خص بها رمول الله صل اللہ رل 
ابن أبى طالب ؟. 

وأنت با یار يا صاحب السماحة لك أن تصدق مایقولہ الصوفية عن على بن أبىطالب 
ولك أن تصدق مايقوله على بن أبى طالب عن نفسه . 

ولعلك ياصاحب السماحة لانقتنم بصحيح البخارى وس فإليك ماكتبة صاحب 
( تمييزالطيب من اتلبیث فیا يدور على ألسنة الباس من الحدبث) جاہ فی حرف « اللام » 
نحت عنوان « لبس الفرقة الصوفية وکون الحسن.البصرى لبسها من على بن ألى طالب» 

قال ابن دحية وابن الصلاح إنه باطل ولذا قال ابن حجر إنه لیس فى شىء من طرقيا 
مایثبت ول یرد فى خبر حیح ولا حسن ولا ضیف > أن البی صلی الله عليه وسل ألبس 
المرقة الصوفية على الصورة التعارفة بين الصوفية أحدا من‌أصحابہ ولا آمر أحداً م نأضابه 
بفعل ذلك . وکل مایروی فى ذلك صر فہو باطل . . 

ویقول صاحب الکتاب : ۱ 

« ... فان أئمة الحدیث ‏ يثبتوا لاحسن من على سماعاً فضلا عن أن يلبسه اللرقة » 

ولعلاك تذ کر يا صاحب السماحة أن كتاب الله ذ کر المسمين والمؤمنين وا حسنین 
وانلاشمین والديبين والخبتين ول يذكر التصوفین . وأنت تع قول الله تعالی(مافرطنانی 
الكتابمن شیء ) وقوله ( تبي لكل ثىء )فل فرط الكتاب فى الصوفية والتصوف 
| یکن الكتاب تبيانا ها ؟ . ۱ 

وهل لك ياصاحب السماحة إلى أن تذکر لى حديثاً حا أو حیحا أو ضعیفاً 
ذكر فيه رسول الله صل الله عليه وس کلةااتصنوف ؟ وهو الم الأول للإسلام . وهل 
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نطق بها أحد من أحابه . . ؟ وهل نسى آحابه أن يصنموا لأنفسهم الطريقة الأبى بكرية 
والعمرية والعما نية والعاویة والحريرية والبلالية ؟ . 

لمل المراجع الدينية لا تمجيك ہا صاحب المماحة » فهل للك إلى أن ترجع إل 
مراجع اللغة العربية لتعرف“أصلكلة الصوفية . لو رجه‌نا إلى كلة الصفاء والصف 
والصفة » وجدنا كلة الصولفية لا تطابق فى إرجاعها إلى هذه الکلات القیاس اللفوی 
من الناحية اللفظية » بقیت کلمة واحدة لعلها تطابق. .. هى الصوف » فهل لمماحتك. 
أن تتفضل مشکوراً فتبين لما الصلة بین الإسلام وبين الصوف !1 ؟؟ 

دعنى أذ كرك يا صاخب السماحة بالمفن الوثنى فى ضورۃ التوابیت التى جعات۔ 
ها الصوفية أعياداً وموالد » وعکفت علا وقدنت ها القرابین وطافت حوطا تستنحد. 
ولستفیث » وداست تحت أقدامها بكل توحيد جاء به الإسلام » ورفعت شمار الجاهاية 
الأول فى صورة < هوّلاء شفعاؤنا عند الله ٤‏ . 

وما ذكرته لك يا صاحب السماحة هو الشىء الیسیر » فقد تغاضیت عامداً عما ورد. 
فی کتب أقطاب التصوف من إ اد وزيم وضلال » لأنك سوف تسارع إلى القول 
بأنه مدسوس » لأنه بمز عليك أن جرح أقطاب التصوف وسادته وکبرامہ » ولعلكه 
يا صاحب السماحة قد خالف بعض أقطابك الرأى فی تسمية هذا الإلحاد شماحات . 


ری ا صاحب السماحة » هل تصر على قولك إن التصوف هو الإسلام سه 4 
ام تری أن الرجوع إلى الکتاب والسنة شىء أقل ما فيه أنه مجردک من الشیخة الى 
ربعت علا سئين طو الا 5 

إلى أخثى عليك یاصاحب السماحة أن تسلك طریق ذلك الذى وجد فیا جاء به 
رسو ل ال صلى الله عليه و سل 8 سابه مكانته وزعامته و ألقاءه ومشیخیتہ على 
طوائف خاصة » فاەلك إن عدت إلى الكتاب والسنة يمطك ال أجرك مرتين . 


وان وليت فإنما عليك نم الطرقیین . وإلى لقاء آخر 
والسلام على من اتيم ادى . رای ۶مر الاتی درو من 


رئيس مأمورية اكمر المقارى -- سوهاج 


۷ 
حور ول ال أدبانية 

أرسل لى الأستاذ « حسین محمد الزن » وبائب نقسه بسکرتیر ام راب ات 
الدواية فى اسکندینافیا خطابا بۇ کد لی فيه أنه مس - . وأنه تزوج بسیدۃ داماركية 
أسامت هی الأخرى ‏ وأنه یسعی إلى توحيد كلة الاين وأنه لهذا يتعاون مع القادیانبین 
فى بناء مسجد فى كو ينهاجن » وفى سبيل ترجمة القرآن إلى الداتماركية .. 

وأقول للأسناذ الفاضل تذكر قول الله سبحانه وتعالى « والذين اتخذوا مسجدا 
ضرارا وكفراً وتفريقاً بين اللؤمنين و |رصاداً ان حارب الله ورسولهمن قبل وليحلفنإن 
أردنا الا الحسنى »واه یشہد إنهم لكاذبون» کیف مع هذا نتعاون مع قوم يمتقدون 
أن كل مسا لا یژمن بفلام أحمد فهو كافر » وأن من یرفع السيف”ق وجه الامجلیز 
كافر ؟! : راجع ياحضرة السكرتير دين القاديانية لتعرف إلى أى شىء يستدرجونك ؟؟ 
ونحن أيضاً أنصار السدة أشد الناس إما بأن القرآن هو السبب الأول فى توحيد 
الكلمة '. کا تؤمن اما وثيقاً .بأن « القاديانية » منذ نشأتها وهی وليدة انجايزنة 
صلیبیة هدفها وغایتها ووجودها ودينها أن يكون الصلیب فوق القرآن » وإلا ما حرم 
(غلامہا) الجهاد فى سبي الله » وفرضه فى سبیل انجاترا » وقالت مجلتہ إن الجبة حت ظلال 
سيوف الامجلیز !! . 

لا ياسيد حسين | ! 

لن نستہدف توحید كلمة السلین هذا الاستهداف الذى غايته خدمة أغراض 
الاستمار » واللمنوع الذلیل لاصليبية . لأن نكون عشرۃ مسلمین خير من أن نكون 
ملابین من المنافقين » والقاديانية سم زماف من أدنأ نفاق عرفته الانسانية هى والمهائية 
فاحذرها يإأخى إن كنت مسلما. 

وفنا الله إلى رضوانه ,5ك عبد الرححمن الوكيل 


ہہب 


N 
وکنت قد أشرت إن الأ لیب إلكريم الدكتور أمين رضا فى مقال حول‎ 
الأخ اکر يم ف ر حلة عامية والدتی بالدامارى عبد السلام‎ ٠ القاديانية . وأقو ل لقدكان‎ 
مادسن . . فرح به أعظم الفرح إذ حدثہ أنه مسل » وحين تأ کد أنه قادیانی أرسل إليه‎ 
هذا اتلطاب الدى ننشره بعد باللغة الامجليز؛ ية . وقد تفضل الأخ الکرم فأرسل‎ 
إلى نسخة مله . 2 ترجمة له بالعربية ) ننشرها فیا بل سائلین لله أن سل من الدکتور‎ 

آمین رضا الأستاذ الساعد بكلية طب جامعة اسكندربة جنديا من خير جنوده . 


عبد ار من 


عزيزى عبد السلام مادسن . 
وبعد نیمکنك أن تطمئن إلى أن خطابك وصل للاستاذ عبد ارجن الوکیل بسلام 
بعد أن ترجمته , ويمكننك الاطلاع على الترجمة فی النسخة المرسلة رفق هذا ااطاب . 
وفى :الحقیقة أن الدهشة التی أصابتنى عبد ما علدت أنك أحدى كانت أ كبر من 
دهشتی السابقة حين عرفت بأنك مل . لقدكان مدهشا لى <قاً أن أجد فى هذا الوط 
الاجد ماما مثلك ؛ و ن نفسه کو 5 اتا لدرحة : » واعتنق المقيدة الاسلامیة 
مہذہ الدرجة الکبیرۃ' فى الرارۃء لقد أتحبت بشخصيتك حةا . لقد شعرت بنفسی 
صنیرا ضمیفا عا 3 فی وسط اناق سمل العیشة فیه . ۱ 
وق أنة الأحو ال فاننی أتساءل لاذا یقحم الم تله كد يمد از ی ای هده 
الديانة الاسلامية النيفة القوعة الدقية ‏ بأن ختار ]حدی الجموعات اتی تسمى نفسما 
« مذهبا أو طريقة » أو تا ال . والسبب آنی لا أعرف إلا الاسلام ولا آعرف 
له فروعا . 
الإسلام هو ذلك الدين الذى فيه الإله المبود هو نفسه خالتی هذا الما م وريه ؛ 
هو هذا الدن الذى بنشیه علاقة مباشرة بين العباد وبين الإلهمن غير وسيط أي کان » 
لا بوجد قديسون يعماون کوسطاء» لا عکن أن يكتسب الاجر أو الدید أو القاش 


۳۹ 

أبة قوة خارقة يتأثير القديسين والأولیاء ».كل نفس توزن حست آفما ما وال بناء على 
عله بکل ما حدث ء فعکہ [ذ) لیس مبني) “على تقازير: أو توصیات بأو وساطاث 
بل على عله ۱ 

هذا هو ملخص الدين القوم . وإذا أضيف إلى تنطم 2۷ احی الا خلاقية 
والاجتاعية وغيرها من الجوانب الختافة لیا الإنسان » فهو یکون کل طريقة 
للسعادة فى الدنيا والاخرة ۲ 
٠‏ ومد نبىهذا الدين الكامل بلغ مبادىء هذه الديانة السماوية لاحاب الین کنو ۱ 
من إذاعتها فى جع أمحاء الما م ؛ وجميع ااسامین عندم ما یثبت آن‌هذا البی أدى واحبه 
كاملا كرسول اللہ وغ اقضاء أله رای تو ارا ازن میگ 

فإذا كان هذا هو اس البی العظي . فاذا یکن لأى رجل من بعده أن يفمل إذا 
أراد أن يفعل شبث . اه لا يمكده أن مخترع مبادىء جديدة فليس ذلك بدين » 
کا لا يمكنه أن يلغى بعض المبادىء الدينية » لأن ذلك هو الدین » إنه يمكبه أن يفمل 
شيا واحداً فقط » وهو أن یقوم بدعوة الناس باتباع الدن الوجود فلا » وهذا 
واجپ على كل مسل » وکل مل لا يؤدى هذا الواجب ليس مسلا کا بجب . 

فإذا استيقظ مسل من سباته وجمل يدعو الناس لانباع الإسلام فهل هذا كاف 
أن نؤسس له مذهباً » جرد أنه يؤدى واجبه » إذا كان الأمى كذلك فإن کل مس 
يجب أن يكون له مذهب منفصل » ويا للفوضی الناشئة عن هذا المبدأ . 

إذا تكلمنا عن أى من أثمة المسلين القدامی أو الستقبلین فقد يكون معقولا 
أن حترمہم وأن ندرس آراءم وأن تحب بهم إذا أردنا ذلك . ولكن أن تكون 
لم فرقة » فہذا عين اللطأً فى الإسلام » وهذا لسببين بيطين واضحين . إنهم أولا 
آدمیون خطاؤون » وف نفس الوقت فإن تكوين « مذهب » يضطر متبعيه أن 


1:۰ 


يفعلوا کل شىء عل الإمام ». وعلى مسئولية من يكون ذلك إذا كان الإمام أخطأً » 
وللہ سیحاسب كلا من الإمام ومتبعيه على حدة ؛ ولن يتمكن أى شخص من. نحمل 
١‏ نتوحة خطايا غيره . 

لاء إنى لا أقبل أن أتبع أى فرقة سابقة ۱ و لاحقة » لأنه لا توجد ديانات فرعية 
فى الإسلام . أنا مسل قط » لست شاف ولا دی ولا مالکیا ولامحنيليًا ولا أحمديا 

« وشتان شتان ما بين الأخير وبين السابفين 6 . 

إننى لا أريد أن أدخل فى تفاصيل رسالتك » لأنه لا محل للدخول فى تفاصيل 
مذهب ماء إذا كان تسكوين الذهب لاعل له فى الإسلام قط 

ولکنی أريد أن أوضح لک أن الأحمديين لا يجوز لم أن يهتموا بانہسام 
السلین لم أ كفار » فإذا كان الأحمدبون بشعرون أنهم على الطریق لستقم 
الصحیح فلاذا يعبأون e‏ غیرم من المباد . إن حك الله وحده هو الذى بجب 
أن تعبأوا به » وعلاوة على ذلك ألا يمتبر الأحمديون غيرم من المسلمين كفاراً . 

أظن أنه من الأوفق أن نتوقف عند هذا المد » كل تعليق أ كثر مما جاء فى هذا 
الطاب لا عکن أن يكون له نتيجة ء يمكننا أن نناقش أشياء كثيرة ولكن لا عکن 
أن يثير کل م ن الصدیقین و جهته ولاعقیدته . 

ال رکوہ مین رضا 

وسوال صرخح او إلى عيك السلام مادسن : 

۳ > من عاش ومات منبعاً لاقران و ااسنة ¢ مطیقا لأحکامھما ف دنه ودئیاه 
غير أنه لا دومن بغلام احد 1 أرجو أن يكون الجواب صر ما 8 

عبر ال گی ال ويل 

ملحو ظة : جک ان غلام أحمد بالکفر وبلميتة الجاهلية ء لمثل هذا الشخص حتی 

لولم يكن قد مع باسم غلام أحمد وبالتالى لم يؤمن به لأنه لم يسمع به . 


ا 
+ اله . لبقا فى استفساره . فقد أراد أن بستدرج قومه إلى جادلته . ومجرم إلى محاورته 
لیحملہم على الافرار . عا يتملقون به من سفه الاعتقاد . وباطل التدين . وكأنه بريد 
أن حصر دائرة الجدل . ويضيّق شقة الللاف فى عبارات لا تستفرق وقتا طوبلا » مم 
تحسم المزاع . فإذا ماتبين مم بطلال مايعتقدون ألزمهم الحجة فلا مجدون مناصاً بعد 
ذلك من اتباعه فی دبنه أو مفراً من طاعته . 

سام ]راہ أسئلة تمثل فى نی : ماذا تعبدون ؟ ماهذه الثائيل التى تصنعونہا 
بأبديك نم تعکفون على عبادتها ؟ فیضطرم واقع حا مم ال آن بنطقوا بالقيقة : إنہا 
أصدام تقب على عبادتہا ودعانها . 

ویمود راهم فيسأهم بعبارات تفحمہم . وتبین زيف آرانہم : هل ما آذان 
تسمع بها حين تتوجهون الیہا بالدعاء والژال لینفوک ؟ هل ها أعين تبصر بها عندما 
تهرعون إلى ساحتهم بالشكوى والضراعة . فبزيلون مابک من ضر . 

المةيقة أنها لا تسمع دعاءم ولا تبصر ذواتہم حتی تلی طلبانهم . 

تقليد الأباء : وعلی ضوء هذه ا قیقة . الؤسفة يجيب العاندون الشرکون بننی 


ما ادعوه من أن أصنامهم تنفع وتضر . ولكنهوم يقرون عجاراة أسلافهم فما کانوا 
بهءلو نه من عيادة الأصنام ۰ وتأليه الخارق "۳ لقد وحدنا آباءنا قاين عل عبادة هذه 
الارنان وسؤالها و قدیسما . والفرغ على أعتابها . وتقدم القرابین ها ۰ . هکذا آعلنوا 
فى عبارة واهنة . وكلة واهية . فقد جءلوا مادرج عليه أسلافهم من الباطل دلیلا على 
إقبالهم علىالشرك . وإعراضهم عن التوحید .. فا آوهن مانطةوا به .. وما أقبح التقليد 

وإلى القاری» ما سجله القرآن عن هذه الجادلة ( واتل علیہم نبأ (ر امم » إذقال 
لابیه وقومه ماتمبدون . قالوا : نمبد أصناما فننال ماعا كفين . قال : هل يسمعو نم 


۲ 

إذ تدعون . أو ينفدوتم أو يضرون . قالوا : بل وجدنا آباءنا کذلك یفعلون ) الآبة 
۹ء عل : الشمراء . 

ار اہم یتحدی الأصنام : وعند ما سم ]بر امم - عليه السلام - نقالتهم الواهية 
اللدداعیة تير ۳ لعيادة أصنامهم عو اجم‌هم 57 2 ی لیقنەہم نان هزه الاصنام حقيرة 
الشأن . ولانساوی ماٴوضعوہ علا من هالة التقدير والتقدیس . فمو بقول م »کا حكى 
القرآن السکر ع (قال : أفرأیتے ما کت ا ام وا بازک الأقدمون . فإنہم عدو لى 
إلا رب العالین ) الابات:۷۵) ۷۷ : الشعراء . ثم آظهر مم آن انه وحله هو صاحب 
الفضل ف نعمة المدابة والإطعام والرزق ا خر له من أسباب . ونەمة الشفاء حين 
رض . وأنه وحده الذى يقبضه اليه ثم مييه . وبیده وحده غفران الذاوب فى الدنیا 
والآخرة . أظهر لهم إبراهيم كل ذلك لیدلل على أثر فضل الله عليه وعلى الناس جمیعا . 
ولیثبت هم الفرق الواضح بين ربه- الذى بيده زمام کل شىء فى الوجود» والذى بعیده. 
هو وبدعوم إلى عبادته وبين مای‌بدون ہم من أصنام ماء لاتفنی عنم شيا . بل وز 
من أن حقق مم رجاءأو جيب هم طلباً . وف هذا یقول الله على اسان خایله یراهب 
عليه السلام كال :( آفراینم ما کتم تعبدون. آتم واب الأتدمون ۱ فإنهم عدولى 
الا رب الان الى خاقنی پر میدن . والای هووط‌یی ویسقین.و|ذا مرت اہر 
بشفین . والذى عيتنى ثم يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطیثتی بوم الدين ) الایات 
Ao (AY‏ : الشعراء . 


| اهيم بتاطف 8 أنه : لم یہادر اتمم س عاو ااسلام - بتسفية معيو دات 


)۱( ازم :-كرار هذه الثلاث آیات لان القام هنا اتلاب أن يتف القارى.. على بدابة 


خملاب راهم ( عليه السلام ) نومه . 


٤ك‎ 

أبيه لک لابشعر بالنفور . فیشہم“بالەقوق . بل خاطبه بأدب البنوة الرحيمة . ومراعاة 
حقوق الأبوة فرتب السکلام معة فى لين وأدب جميل . : يدأ حدیثه معه بذ کر بنوته له 
ليحرك فى قلبه عطفه ومن نفسه حبه . ثم سأله عا مجعلہ يتشيث بعبادة الأصنام . ويدءو 
إلى الحرص على دعائها با فى لانسمم رجاء طالب . أو ناء مادح شا کر . ولا تملك أن 
تنفعه أو تغره بشیء . 

ثم خی | راهيم ان اإستصغرہ وہ و أو کمن ره > وس4۸ فكره ¢ 
فتال 4 ما معناه : با یت اه وا کبت أنا ولدك . وم آثارف رك 
إلا انه قد جاءلى م ن الل مالم له أت ولا جاءك . فلا تتخاف عر ن متابهتی ۲ 
ولا تستكبر عن مسابرتى . فنی اتباعك لعوالی . وسا وکات سبیلی هداية زره لك إلى 
الصراط الستقيم . والعاریق الو یم . ومنجاة لاك من غضب ا مم رجاه وهو واصل 
محاطیته سب اسم البنوة ا س اه أن ينتعد عن طريق الأوئان ۰ وان يكف عن 
عبادة الشیطانوالانقیاد لما بزينه له من باطل الولو سىء ال فانه عدولاءرشد إلى 
خير . ولا بیتفی إلا إيقاع ااناس فى الشر وإهلاكهم . فقد عصى ربه فطرده وأبعده 
عن رحته . فتوعد الناس بالاغواء والضلالة . 7 تتبعہںء ٠*‏ 7 أبان إبراهيم 
ارہ ودرا ت ماینتظره من عو العاقبة وشر اھر باعراضه عن طریق ال 
واخاده الشيطان 57 له اشا من دون اه قال + 

لکن أباه آزر كبر عليه أن يتابم ابنه » وأصر على عناده . وسمم على كفره . 
وتجاهل بنوته وأنكر |شفاقه به » و مش ۰ ويفظاظة المناد والغطرسة » وغاظة 
ااسکفر والجحود » أقبل آزر علی ابنہ ]راهيم نوجه متجهم » وخاطبه فى تمحب واحتقار 
ا رو ۳ عن اتی کارها ذا . حاقداً عام ا فارجم عن سبها وعيبها 

نك إن + ےک عم هد و توت ال رك ك ساسا ارآ 


فى واحدر تدع ی ؛ ولت ایا ی واجری قبل أن «صدماك * ی عم ن »وی . 


€ 
فان مداق قلی مد الآن بقية من عطف ‏ أو آثارة من حب واحسان . 
.+ ورغم کل ما بدا من آزر من إصرار وعناد وهم » ققد قابل راهم تہدید أبوه 
بصدر رحب ؛ بنفس مطمئنة . . ثم دہ یی عا يمير عر ر البدوة 
الخانية » وأنه سيسأل الله له الهداية والنفران من ذنبه » وأنه سيمئزله وقومه » ویتبرا 
مهم ؛ ویتجنب معبودانہم الى أحبوها من دون الله » وبتحه إلى ره وخالقه وحده 
بالدعاء والعبادة اتفالصة التى لا تخالطیا شوائب شرك للا يكون مظاهراً هم على 
الكفر » مشايما لم فى الباطل » ثم ودع آباہ وهو حزين الفژاد » کسیر الخاطر» 
5 البال على دعوته التى ل جد عند أبيه اه ولا قلباً ملبيا : 

إراهي محطم الأصنام : كان قوم | راهم قد اعتادوا أن يقيموا عيداً لم کل عام 
خارج المديدة » فيقضون هناك أا بعد أن يضعوا الأطعمة فى بيت العبادة لتباركها 
الاطة » وتفيض عليها اظیر -- بزعمہم س حتى إذا رجموا منتبطين من عيدهم 
أ كلوه مبارکا . 

ولا حان وقت العيد وهموا بالاروج إليه طلب ار ر وقومه من ابرهيم أن يرافقهم 
فى المروج إلى عیدھ ليشاركهم أفراحهم فأبى أن صحبهم متظاهر] بالرض - وما كان 
معاولاً ولا به مرض - ولكنه كان عليل النفس ؛ »حزن الفؤاد على إشراك 
قومه )2 و مارم عل عبادة الم > وعدم الا نصیاع إلى دعوته » فت رکوہ 


لعلته وانمم فوا. « لایحث یه ) 
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من دونه فکیدونی جیما نم لا تنظرون . نی توكلت على الله ربى وريم ما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقیم - الایات ۵5/۰4 : هود ) 

وبینا.هود يدهو إلى الق والقوم ممزضون لاهون وا سحابا أسود يعترض 
السماء فوا سراعاً إلى رؤيته . إذظنوه سحابا عارضا ۲ سیمطرم قتهيأوا لاستقباله . 
وأعدوا حقولم لنزول غیثہ لکن هود نبههم إلى حقيقة الأمر وقال هم : ليس هذا 
سحاباً حمل بشائر خی رکا تتوهمون . وا هو رخ بين ذرانها المذاب الذى استمجلتم 
ی : ( فلما رآوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض 
مطر نا . بل هو ما استمجلت : به ریخ فبا عذاب ألم ) - الابة ۱6 : الأحقاف . 

3 م فى فرح مما حسبوه خيراً إذا بهم يرون رجا ہم ودواہہم التی فى الصحراء 
مایا الرياح على أجنحتها القوية:.. وتقذف ما إلى مكان بميد . فاحتوام الفزع 
وداخلهم الماع . وهرعوا إلى بیوتهم يغلقونها آملین أن تنجیهم . a‏ 
أملهم . إذ حملت الرياح الديار یمن فيا . وألقت بها فى أما كن متفرقة . وظلت حالم 
على هذا سبع لیال وثمانية أيام حتی أصبح القوم بمدھا صرعى كأنهم آجاز نخل خاوية . 
فما ظلهم . واختنى خيرم . وفى شأن هذه الریح نزل قولہ تعالی ( تدم رکل تی حا 
ربها فأصبحوا لا بری إلا مساكنهم كذلك بجزی القوم ا جرمین ) الآبة : الأحقاف . 
وقوله تعالی ( وأما عاد فأهلكوا بریح صرصرعاتية . سخرها علیہم سبع لیال وثمانية 
أيام حسوما . فتری القوم فبها صرعی کاأنہم أتجاز ذل خاوية . فمل تری لم منباقية ) 
الابات ٦‏ ۸ الاقة . 

أما هود وحبه الؤمنون 4 فق د كانت الرياح مر أمامهم . وتسنی الرمال . وتقذف 
باعدامهم وتہلکمم وم اعون مطمثدون . . ثم هدأت اريم . وصفت الال . 
ونجام اللہ منها . واستقر مهم القام حیث آقاموا . ویقال إنهم انتقاوا إلى حضرموت . 
وأمضوا هنالاك البقية الباقية من حياتهم ( ولا جاء أسرنا جینا هودا والذين آمنوا معه 


8 5 : - 4 7 
مناه محمدة 5 ۱ غل د الا . 
روڈ و مجینام من عذاب غلیظ ) لاية ۵۸ : هود سان 


(۱) المارض : السحاب المطر يعترض فى الأفق . 


3 
لاف ۱ 


س ١‏ - آمرنا اللہ أن نصلى على النبى ‏ صلی اله عليه وسلم -- فكيف تصلى 
عليه ء وما مقدار المدد الذى نصلى عليه به ؟ وهل ورد فى الشرع عدد معين عن ذ کر 
لله فى اليوم الواحد . غير الثلائة والثلاثين التی ھی : سبحان الله وا حد لله والله أ كبر ؟ 

س ۲ -- بعض الناس محددون ال کر بعدد مثلا : من قال لا له إلا الله لف مرة 
أو قال الصلاة على الرسول صل الله عليه وسل ألف مرة وجد كذا وکذا أو حرم 

جسده على البار . فهل أشار الرسول إلى شىء من ذلك 5. 

س ۳ - هل قال الرسول صلى الله عليه وسار بأن فى الإسلام بدعة حسنة » 
أو آغار إليها » وإذا لم يقر الرسول البدعة الحسنة فا الحم فيمن يقول إن فى الإسلام 
بدعة حسته : مثل كتابة الصحف والتنبيه الذى قبل الأذان للصلاء » وصلاة التر اویح 
واستعال السبحة ؟ 

س ٤‏ - |ذا سأل زید من الناس : ما الدلیل على وجود الله » فقال : وجود 
السموات والأرش وهذا يكنى دلیلا على وجود الله » وبعتبر أنه عرف الله معرفة 
ميحة . فا الدليل الکافی شرعا ؟ . 

سه - هل يصح شرعا أن بكم الرجل امرأة أجنبية خارج منزها لأنه يريد 
ازواج منها ؟ 

س ٩‏ - رجل قتل زیداً من الناس اء أخو زيد هذا وقدل قاتل أخيه ء فہل عليه 


|ام أو فدية . اعدم وجود من ينفذ < الل فيه ؟ . 


۷ 


0400 الاس الحج وسافر من بلده. 7 ادو ناک مفعقه : 

فهل إذا مات فى تلك السدة يعتبر حاجا وله ثواب حجہ آم لا ؟ . 
: غر الحاج قسم الله سب النپود سودان 

ج ١‏ - وردت فى الصلاة على رسول الله ضلى الله عليه وسل صي متعددة .وكلها 
حیحة فيجوز السلاة عليه بأبة واحدة منہاء وحن نذكر هنابعض هذه الصيغ بأدلتها . 

١‏ - عن عبد الرحن بن ألى :ليل قال « لقینی کمب.ن مجرة فقال ألا آهدی 
لك هدية ؟إن البی صل الله عليه وسل خرج علينا فقلنا یارسول الله قد عامنا الله كيف 
نل عليك؛ فكيف نصلی عليك ؟ . فقال قولوا « اللہم صلی على مد وعلیٰ آل مد کا 
صليت على راهم إنك حمید يجيد وبارك على. عمد وعلی آل عمد كا بارکت على 
إبراهم إنك ميد مجید 6 : 

وهذا الحدیت أخرجه ۾ البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسل و وأبو داود 
والنسایی والترمدی‌وای ماجه . ١‏ 

+ ۲ - روی مالك فى لوطأ عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن عمر 
ابن سام الزرتی أنه قال أخبرنى أبو حميد الساعدى أنہم قالوا يارسول اللہ كيف نصلى 
عليك ؟ فقال قولوا اللہم صلی على تمد وأزواجه وذريته کا صليت على آل إبراهي 
وبارك على مد وآزواجه وذریته کا باركت على آل انام إنك حميد مجید » . 

ج۳ - وروی مالك ایض عن نيم بن عبد الله الجمر عن محمد بن عبد اللہ ‌زید 
أنه أخبره عن أبى مسمود الانصاری أنه قال أتانا رسول الله صلی الله عليه وم فى 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سمد : أمرنا الله أن نصلی عارك یار سول الله 
فكيف نصل عليك ؟ قال فسکت رسول الله صلى الله عليه وسل حتی تمنينا أنه | بسأله 
مم قال « قولوا الم صلی على تمد وعلى آل عمد كا صليت على |براهي وارك على عمد 
وعلى آل مد كا باركت على آل |براہم فی المالین إنك حید مجيد » . 


٤۸ 


وأما القدر الذى بحب فى الصلاة عليه كل يوم فن قال بوجوب الصلاة عليه 
بعد النشهد الأخير كا ذهب إليه الشافی وأحمد وا۔حق وابن الواز واختاره الطحاوى 
من الحبفیة وأبو بكر بنالعر بی من للالسكية مواحتج له الإمام ابن قبي الجوزية فى كتابه 
« جلاء الأفہام » وكذا اختاره الشوكانىفى شرحه للنتی وقال : وإليه ذهب عر وابنه 
عبد الله وابن مسءود وجابر بن زيد والشمی و مد بن کمب الةرظی وغير هؤلاء » فعلى 
هذا لرأى ء وهو الصحيح العول عليه إن شاء الله : تحب الصلاة عليه سبم‌عشرة مرة کل 
بوم وليلة وفها عدا هذا فالصلاة عليه من أفضل القربات وهی مستحبة بل سنة مؤكدة 
عقب الأذان وکا ذكر اسمه أو كتب . وق ا لحدیث « من صل على مرة صل الله 
عليه مها عشرا ٤‏ . 

۲ - وأا الأد كار الق وردت ف الشرع محددة بعدد فهى التسبيح وااتحمید 
والکبیر در کل صلاة ثلا وثلائین » وقولك بمد صلاة الصبح وصلاة الفرب 
« لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له » له اللات وله الجد وهو على کل شىء قدر » عشر 
مرات » وقولك بعدها « رب أجرنی من النار سبع مرات » وقولات إذا أصبحت 
وإذا امت خان ال الم ومحمده مائة مرة ء إلى غير ذلك » . 

والقاعدة فى هذا أنه إذا ورد ال کر فی الشرع محدداً بمدد وجبت مراعاة ذلك 
والاقتصار على العدد الذى حدده » ویس لأحد بعد ذلك أن حددمن عنده شيئاً من 
الذكر ولا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل کا بفعلہ شیوخ الصوفیة مع 
مريديهم ویسمونہا الوظائف » فسكل ذلك بدع محدٴة وهی ضلالة فى النار . 

جع - وأما من زعم أن هناك بدعة حسفة ء وأن الرسول صلى الله عليه وسل 
فال ذلك أو أشار إليه فه وكاذب عليه » كيف وهو القائل « إیا ک ومحدات الامور 
فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وإنما قال عليه السلام « من سن سنة حسنة 
کان له أجرها وأجر من عمل بها لا بنقص ذلك من أجور الناس شيثا » ومن سن سنة 
سيثة کان عليه |عبا دم من عل مها لا ينص ذلك من ام الناس شيا » . 


۹ 


وللراد بالستة هنا الطريقة من طرق انلیر أو الشر التي يقتذى به فبهاء كا بشهد 
لذلك سبب المحديث» فقد ورد أن جماعة من مضر جاءوا وعليهم ثياب الفار » فشق 
' ذلك على رسول الله صلی اللہ عليه وسل غث على الصدقة ورغب فبها ؛ فذهب رجل 
من الأنصار فأنى يصرةكاد یعجز عن اما أو قد مجز » فوضمپا بین بدی النبى صل اللہ 

عليه وسل فسر بذلك وتتابع الناس ء حتیٰ وجد کومان من ثياب وطمام » فقال البی 
عليه السلام هذا الحدیث » وليس الراد بذلك البدعة فى العبادة أصلا فإن الله إنما يميد 
ما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع . 

وأما كتابة لصحف فہو ليس ببدعة بل هو قيام ما أوجبه الله عز 500 
من حفظ القرآن وصیانته عن التحريف والتبدیل الذى وقع للكتب السابقة » وكان 
اارسول عليه السلام یأص بكتابة كل ما نزل عليه من القرآن » وكذلك جعل علامة 
لتدل على قبلة الصلاة أو اتخاذ السبح لضبط عدد الأذكار هو من هذا القبيل . 

وأما صلاة التراويح فى جماعة فقد روى البخارى وغيره عن عانشة رضى اله عنہا 
أن البی صلی اللہ عليه وسل قام یصلی من الليل فى رمضان فصلى بصلاته أناس » وأنه 
فمل ذلك لياتين أو ثلاث فا رهم كثروا نام و خرج إليهم » نم قال لم « إنه لم مخف 
عل“ صنیمک منذ اللیلة ولکنی خشیت أن تفرض علي » 

ومعنى هذا أن الذى منمه من مداومة الصلاة با ارہ هو خوفه من أن تفر ض 
عییم لأن الوح ی کان لا بزال ینزل » فلا قبض رسول الله صلى الله عليه وسل زال 
ذلك الانم وجاز المود إلى صلانها جماعة ء فہذا أمى له أصل فى السنة . 

ج 4غ - نم من استدل على وجود اللہ ووحداننته وعامہ وحیانه وقدرته ورحمته 
وحكته وغير ذلك من صفاته ما يشاهد فى السموات وف الأرض من جائب الللقة 
وبدائم الصدعة » فإن هذا يكفيه دليلا ويعتبرأته قد عرف الله فعرفة حیحة فإن هذه هی 
الطريقة التى أرشد إليها الفرآن الكرم فهو فى معظم سوره لاسيا للکی منہا ء يدعو 
إلى النظر فى ملکوت السموات والأرض ويوق المجج والبراهين من هذه الکونات 


ہو 


ا بشاهدا النا فى الفاق وفى أنفسهم ء ولمل أجمع آية لك قوله تال من سورع لزق چ- 
« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الیل والنهار والفلك التى تجری ف البحر 
ما ينفم الناس وماآنزل اللہ من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الریاح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم بعقاون » 
وأما الأدلة التى یذ کرها علماء الکلام فى کتبہم فإنها لا حصل الإعانء بل تفسد الإيمان 
وهی أدلة لاشرعية ولاعقلیةه فان القرآن اانکرع لم رشد لها ولا نبه علیها وهی مع ذلك 
لا تنسق مع الفطرة السليمة ولا تتفق مع المقول الستقيمة . وأما أدلة القرآن فھی أشق 
وأهدى وهی تلائم - جميع العقول فلا يصعب فہمپا على أحد ومن ابتفى ا مدی فى غيرها 
+ ه - موز لارجل إذا رغب ف الزواج من اصرأة أن ينانحها فى ذلاك حیث 
لقا »کا جوز ه أن ينظر منہا إلى ما یدعوه إلى نكاحها فان ذلك أحرى أن یژدم 
بینہما كا ورد الحديث » وك‌کن الامر حتاج | إلى شىء من التفصيل » فان كانت بكرا 
فعايه أن مخطہہا من ولمبا ؛ وهو م سی مثل با أو أخبهاء وعلى ولا 
أن بستأذنمانی ذلك قبل إبرام العقدء فإن أبت فليس له أن يك رها على التزوج من 
لا ترضاه » وان كانت یبا بأ ن كانت مطلقة ار مات عنما زوجها وانقضت عدتہا فعى 
أحق بنفسہا وما أن تتزوج من ترضاہ ولا يتوقف ذلك على ولى ۰ وأما إن كانت فى 
عدة الوفاة فلا مجوز له القصريم با حطبة ولکن بمرض برغبته فى الزواج منها کا قال 
تعالى (ولا جناحعلیک فما عر ضتم به من خطیة النساء او کنتم بت عم انم 
ستذ كرونهن ولكن اه سرا الا أن تقووا تولا معروفاً ولا تەزمواعتدۃ 
النكاح حتى يبام الکیاب أجل ) والقول المروف أن يقول لا مثلاً إنك على 
کر وإلى فيك لراغب وان ال لسائق إليك خيراً ونحو ذلك . ۱ 


ج + - القصاص حق ول الدم شن قتل له قتیل فهو بانلیار إما أن يمو وإما أن 
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برضى بالدية . وإم أن يطلب التصاص فإن أصر على القصاص فليس لاحاك آنمجبز 
٠‏ عل المفو أو الرضى بالدية » إلا أن يكون أو لياء الدم جماعة ففا بعضهم أو رضى بالدية 
فيسقط حق الباقین فى القصاص » فإذا قامت البينة على أن فلانا هو قاتل أبيه ول يأخذ 
له وی الأمى حقہ فى القصاص . جاز له أن يأخذٍ حقه بيده بشرط أن لا بقتل أ كثر هن 
القاتل کا قال .تعالى ( ومن قتل مظلوماً فقد جملنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل 
انه كان منصورا » وال أعل : 

+ ۷ - إذا خرج من بلده ,رید المج فأحصر عرض 5 نموه مات من سفته 
فقد سقطت عنه الطالبة بالفريضة ووقم أجره على الله كا قال تعالى ( ومن مرج من 
بیته مواجرا إلى الله ورسول نم ید رکه الوت فقدوقع أجره على الله وکان‌الله غفوراً رحیا) 

ولعل هذا هو أحد الواضم التی پثاب فيها العبد بالنية بلا عمل . والله تعالى أعل . 

کر غلبل قراس 


رز هلاية اح ان 

قال اللہ تعالى : 

( وأن لیس للانسان ال با فش وان سه جوف رى را اطزاء الأوفى . 
وأن إلى ربك المنتهر' . وانه هو أنحك وأبى . وأنه ہو أمات وأحيا . وأنه خلق 
الژو حین الد کر والأتی من نطفة إذا عى . وأ عليه الما ای : وأنه هو أغنى 
وأقنى . وانه هو رب الشعری وانه أملك عاد الأولى . وتمود فا أبتی . وقوم نوح 
من قبل إنهم كانوا ہم أظل وأطنى الؤتفسكة أهوى فنشاها ما غشی . فبأى آلاء ربك 
تاری هذا نذبر من النذر الأولى . أزفت الازفة . لیس ما من دون الله كاشفة . 
أفن هذا الحديث تعحبون وتضحکون ولا تبكون وأتم سامدون ؟ فاسحدوا له 


واعبدوا ) . 


۱ مر موز 
کیا 1 
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بي ام 
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رد 
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٤‏ .٠زج‏ حر MPL‏ ولو وها دوع 


مطیعه السنة ا حمدبة 
۷ شارع شریف باشا السكبير 
ت ٩۰1۱۰۱۷‏ ان ۳۰ ملم 


من عل السنة کے 
ياصاحب السیاحة . 
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. . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوکیل 


تمد خيل هراس ' 


0 الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


تمد جيب الطیعی 


و مصطن عبد اللطيف درویش 


۷ العجزات فى القرآن . 2 سعد صادق معد 
٢‏ الاسلام الدبن الثالى . . . و محمد عد الکرع آجد 
5 نظرات فى الجتمع والشربعة 8 السيد رزق الطويل 
۰ حول استعال السبحة , . . . 2 عبد ال رمن دهب 
صدرت 
الجموعة الأول من کتاب 
« نور من القرآان: 
صفحات مشيرقة مضيئة منتفاة من حاضرات وتفسرات 
أستاذنا الراحل الشیخ كر مامر الففی 
الرئيس العام لحاعة أنصار السنة ا حمدبة 
رحه الله 
جمعها : ر رشری فدل 
لعن ۵ مه عشر قرشا وأجرة الرید السجل ۵ خمسة فروش 
و رسل باسم عد رشدى حلیل 


۸ شارع قوله عابدين ‏ الماهرة 


7 ئيس التحر ر مدر الإدارة تا 
Ve 7 7‏ 1 سلهار, مسوم 1 
۳ د مه یا الاشتراك السنوی 
00 0 مجلة شهرية ون ۳ 4٠‏ - ف اللحهوريةالمرية 
۱ 7 الففی المتحدة 
م 2 7 5 4 دس صم‌هاجاءه انصارالشته اند ۵ 8 ۰ - فى الخارج 3 
pF‏ وس مومه rese‏ بو بمب ۴ ع 2 295252 
الرکز المام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة ‏ تليفون ۹۱۰۰۷۹ 
السا ۵ جمادی الأولى سنة ۱۳۸۳ اد ۳۱ 


3 9 
ا 
سے تلع 
. سے اخ لے ود کے ي گے 
قال ل جل ذکرہ ت ) فاختلف الأحزاب دن لهم » فویل لادین 

رر ے تپ تا رت ہے 
الظالون اليوم فى ضَلال مُبين * ونم بو 
فى غفلة » وم لا يوأمنون ۰ انا حن رث الأرض ومر علیہسا ء وإلينا 


بر جَنون 4 مرع : ٩۰-۳۷‏ 


أ 


سا 3 ا 2 ی ال ٠‏ وم 


ال نی 


فى المدد السابق تسکلمنا عن معانى الفردات » وذکرت من رأى الہ ود فى عسی 
وما افتر وه عليه 4 رنڈ تر ہنا بيمضص ما ورد فى القران عن عسى عليه السلام 6 


ليكون عند نا ما قاله القران 4 وما اوتراه البپود 1 وما غالى به النصاری ۲ 


٤ 

من هدى القران فى شأن عسی : 

مثل عیسی مثل آدم : بين الله سبحانه فى هذه السورة ة الى اف آیاتہا قصة 
خلق عسى . والذى بدنه اللہ سبحانه هو من دلائل عظمة قدرته اتی لا يم زها شىء 4 
لأنها تخلق بكلمة « کن » ولقد سول الشیطان لن لا جملون للعقل الصحیح قيمة 
ولا للتفكير السلي مقداراً » لمن تأخذ بمواطنهم لسة من خيال » وهسة من كلة > 
ولكنه الخيال الذى لا بلتتی محقیقة » والكلمة التى لا تدور فى فلك الق . سول 
الشيطان طؤلاء عبادة الظن والموى » فنسبوا إلى عسى - لأنه ولد من غير أب س 
أنه الله أو ان الله ۱۱ . 

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فرد الله علیہم بقوله سبحانه : ( إن مَثلّ 
عيسى عند الله كثل اد" خلقه من تراب » ثم قال له كن » فیکون ) .وه :آل عران . 

والذين يدينون بربوبية عیسی وألوهيته » لأنه خاق من غير أب . يديئون بأن. 
له ام ہی مریم » وبأنه من نسل داود » وداود من آدی وآدم من تراب . 

آفیمجر الذى خلق آدم من تراب » أن مخلق عيسى من حياة ھی أم طيبة طهور ٩‏ 
لم يكن لادم أم و یکن له أب . أما عيسى فل 1 نشخ فيها الاك من روح الله . 
فكيف يجوز عند الەقل أن يكون خلق عیسی أروع من خاق آدم ؟ . 

غلو أهل الکتاب وارد علیہ : شياق بعد - إن شاء اله سا بیان آن الزی 


أفسد دين الاسلام الذى أر سل به عیسی إنما هو بولس الیہودی الشیطان الذى استطاع 
آن یطنیء حقده على الاسلام > بإفساد أهلى عليه فى زمن عسى » و أحب آن آحذر 
مرة أخرى غير كثير من الرات السابقة » من أن : زع أن له أردل عسى الال 
وموسی بالمهودية أو الوسوية . فإننا بهذا الزعم فا الخطىء ونتف لاضلالة »> 
ونسحد لاحافة الود » والباطل از 2 . فالمیحیة تدين بر و بیة عبد » والمبودية 


دن صلاله و حدد : فأئلةه عن الدعمیر مہذا 


۵ 

أولا : لان الله سبحانہ کا بینت من قبل س أ كد لنا فى القران فى عدید 
من الآيات أنه لم برسل نیا الا بالإسلام ء وأنه ما نزل للبشر ديناً غير دن الإسلام » 
وهذا أم الأدلة »> بل هو الدلیل الذی لا دليل مثله » ولا قبله ولا بعده » غير آنی 
أذ كر بأ آخر . هو أنه لا يمون أن ينسب الاين إلا ريه » ولا أن يسمى بغیر ا مہ . 
فا کان المسيح' رب الإسلام ء وإنما هو رسول من رسله » وكذلك کان موسی ء 
وكذلك کان محمد صلوات الله وسلامة علیہم ۰ ول یسم" لاسیحیون دينهم بالسیحیة 
الا لإعائهم بالارتباط الوئیق بین الاين سو بتعبیر آخر إلا لإعانهم 
بروبیةللیح . آمانحن فسلمون . فلا يجوز لنا اله‌بیر بکامۃ الديانة الوسوبةء 
أو للسیحیة » أو الديانة ا حمدیة » فإن هذا محرنا شیثاً فشي إلى ما لا یصح أن يكون . 
أعرف رد الذن سیقولون : إنه تعبیر محازی براد به الدین الذى تزله الله على تمد ۔ 
لكننا فی الدین جب أن تأنى بالافظ المباشر الدلالة على ا حقیقة البينة : 

قولوا : الإسلام الذى دعا إليه عيسى » والإسلام الذى دعا إليه مونى » والإسلام 
نی دعا إليه مد » وب خم أنبياء الإسلام . لنمد إلى التعبير الصحيح نر به 
بياننا ووجودنا الفكرى والدينى والساطنی » ونجبه به هذه التعبیر ات التى استطاع 
البطلون .أن يلووا الا أقلامنا وألسنینا کا اعتادوا أن بفعلوا من قبل « لیا بأل۔نتہم 
وطمتاً فى الدن 4 . 

(لأہل الكتاب لا ناوا فى Kins‏ > ولا تقولوا على الله إلا اي ء ھا 
اليح عیسی بن" مرجم رسول الله » وکلمته ألقاها إلى برع ودوج منه قامنوا بالل 
0-7 اخرا نی ۱ ؛ ھا الله اله کو ان کرت 
له ولد ء له ما فى السموات وما فى الأرض » وك اللہ وکیلا . ان یستتکف السیح 
أن كوو هيدا لالہ سرت وش کمن اه وکر 


فشر کم إليه ا ( ۱ ۷۴ النساء . ( وثفينا على آثارم ہەیسی بن مریم 


٦ 


مصدة ما بین يديه من التوراة وآتبناه الإنجيل فيه هی ونور » ومصدفاً لا بين يديه 
من التوراء وهدی وموعظة التقین) الائدة ٦٤:‏ . هيمنة القرآن عليه بعدها . 

رسالته ( ولا جاء عیسی بالبينات قال : قد جشتک بالمكة + ولأبين لك بعض 
الذى مختلفون فيه فاتقوا الله » وأطيءون » إن الله هو ری ورب فاعبدوه هذا صراط 
ہر و ۱ : 54 ( وإذ قال عسی بن مرحم يا بنى إسراثيل : إلى رسول الله 
إليك مصد مدقا ما بين بدی من التوراء ترا رسول ياتى من بعدى اسمه مد 
فللا جاءم بالبیدات قالوا هذا سحر مبين ) : الصف : + ( لقد كفر الذين قالوا : إن الله 
هو السیح بن مرع . قل : فن ملك من الله شيثا إن آراد أن لك السیح بن مرجم 
وأمه ومن فى الأرض جميعاً . ولله ملك السموات والأرض وما بینهما مخلق ما يشاء 
واللہ على كل شىء قدير ) الائدة : ۱۷( لقد کفر الذين قالوا : إن الله هو السيح 
ابن مرم وقال لأسیح : ی بنی إسرائیل اعبدوا الله ری ورب إنه من يشرك بالل 
فقد حرم اللہ عليه الجنة » ومأواه الدار ء وما للظالین من آنصار . لقد کفر الذين 
قالوا : إن الله ثالث ثلائة » وما من إله إلا إله واحد وان لم ینتهوا عا یقولون لیکن 
الذين كفروا منہم عذاب" ألم . أفلا يتوون إلى الله » ويستنفرونه ء والل غفور 
رح . ها السیح بن مرع إلارسول قد خلت من قبله الرسل + وأمه صديقة كانا 
وأ كلان الطعام » انظر كيف بون ہم الآيات » ثم انظر اون 8 اشتون 
من دون الله مالا علاك لم شرا ولا سكا وا چو اتی ظ2 
السكتاب لا تفلوا فى دینک غير الق » ولا تتبءوا أهواء قوم قد ضاوا نه ن قبل ؛ 
تا کشا رکا او ةا اليل / یھ کت تم 
عبر ين الله » وقال النصاری السيح بن الله ذلك قوهم بأفواہھم يضاهئون قول 
الذين کفروا من قبل قاتلهم الله ATE‏ اا ار با 


۷ 

من دون ال والسیح ی مر چم “وما أمروا الا لیعبدوا الا واحداً لا له إلا هو ) سبحانه 
ما بش رکون ) ۳۷۰ القوبة . 

فى الایات من سورة النساء نتدبر قول الله : « وکلتہ ألقاها إلى مرم » نما هی 
قوله سبحانه « كن » أو إنما هی قوله جل شأنه : ( قال کذاث . قال ربك هو على 
"٦‏ 6 ولنحعلہ آبة للناس 6 ورحة مدا 6 وكان مرا مقضیاً ) و در الاتیان بکلمة 
« إلى ٤‏ إنها وحدها مثار هدارة . 329 حاول » البواسیون 6 لسبة إلى ولس ۰ 
أو الصلیبیون أن بزعوا فى كثير من نشرانهم الجقاء أن القرآن بژیدم فی تجند 
الكامة » کا قال يوحنا فى إتجيله : « البدءكان الكلمة » والکلمة کان عند الله » 
وكان الكلمة اللہ . هذا كان ف البدء عند الله“ » . لو أن القران قال وكلته ألقاها 
فى مریم لاستطاع الباطل أن مختنی قلیلا نحت ست ركلة « فی ٤‏ . لکن جاءت « إلى ٤‏ 
٠‏ لتشیر إلى أمر صادر من العلى السكبير إلى أََ لہ هى مرح الصديقة . آما روح منه» 
فقد حاول الصلیبیون أيضاً الاستدلال مها على حة دینہم فى عیسی ء من أنه هو الله ء 
لأنه روح الله ! ! 

ولا بستطیع من له آدنی ذرة من عقل أن یغان بالقرآن مثل هذا القن ء لأأنه 
کفر القائلين بهذا فى كثير من آیاته » فكيف يثبت أنه روح الله » أو هو الله 


ثم يكفر من يقول بپذا ؟ وهل بقع فى مثل هذا التناقض كاتب مبتدىء ؟ 


(۱) يستدل كثير من الفكرين بهذا التعبير على أن إنجیل يوحنا هذا ھا وضع حين 
سادت الأفلوطنة ا حدثة . وأحب أن أشير إلى التناقض البين التوتر فى الفقرة . کف 
تكون ا(۔کلمة عند اله » وکف تسکون ال كلمة اللہ معاً فى وقت واحد ؟ ویعنون بالكلمة 
عسی الدی هو كلة الله الى تجحسدت . کا أحب أن أشير إلى ذوى الأنوثة الفكرية الذين 


رددون- وثم منسه بون إلى أمتنا ‏ هذه الفكرة > و رونما تقدرا عظما للكلمة . 


۸ 


واروح الرادة ہبا بممنى اللفس التی بها قوام بدن الانسان وحياته » وقد خلق 
الله هذه الروح » ونفخہا فيه . وكذلك کل إنسان روحه من الله سبحانه » والاضافة 
فى العربية تتحقق بوجود أقل ملابسة . ومپذا أضيف کل روح إلى اللہ سبحانه لاأ نه 
اتلالق الدبر لكل شأن من 5تون اروح . صاع شی تا إلا تشريفاً له » 
ونیم إلى علو مکانته . ولا فلیقل الصلیبیون أن کل شی- هو الہ ء لان کل شیء 
من اللہ مثل روح عیسی التی بین آنها روح منه . 

وف ابة الاندة یبن اله أنه اول عیسی ناه لما بين يديه ٠ن‏ التوراة» 
وهذا يدل على أنها كانت باقية لم تحرف التحریف الذى يضيعها . غير أننا لا ننسی 
أن الله ذكر بعد هذا فى نفس السورة بل بعد آیة واحدة أن للفرآن الهيمنة على كل 
كتاب سماوى . 

وفىآية الزخرف يبين أن عيسى جاء يفصل بينهم فیا اختلفو فيه . إما فى القمم ٠‏ 
أو فى التطبيق فهم مافی التوراة » وتطبيق مافيها بالعمل . 

وق آبة الصف قررت الآبة أنه بشر بنی إسرائيل برسالة مد صلى الله عليه وسل : 

وف آية الائدة الأخرى حم الله سبحانه بكر القائلين بأن الله هو السیح بن ریم 
وهذه عقيدة كل فرقة نصرانية وتحلته مسيحية . إنهم على كثرتهم يفسبون جیعا 
الألوهية إلى عسی . 

وف آبة للائدة الأخرى قرر عیسی یس الله ما قرره كل رسول وهو أنه لا مجوز 
أن عبد غير الله ء وأن اللہ حرم الجنة على کل مشرك »ثم هدم بناء الەقیدۃ النصرانية 
وهو الثالوث » فالنصارى على تفرقهم شيماً وأحزابا يدينون جیعاً بالتثايث « الأب 
والابن وروح القدس ثلائة أقان ۔- جم أقنوم وهو الأصل - إله واحد » . 


والنصاری ماولون تبرثة ا من الشرك » ویزعون أنهم بدینون باله واحد 
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لا شريك 4 !! ويحاولون تفسیرا لقولم بالأفانم الثلاثة غير أنهم فى كل تفسبر يترون 
فى التناقض . ولولا أنهم يدينون حقيقة بالثالوث ماذ کروه أبداً فى ألفاظهم وصاوانہم؛ 
وذ كرام ها يدل على أنهم بدینون بوجود شيئين مع شىء ۱۱ ذكرم لها مع كلة واحد 
لاينى عنهم أنهم يعتقدون بأن اللہ ثلاثة» ولقد أنی القرآن بتعبير حکے دقيق 
< ولا تقولوا : ثلائة » مجرد قول ثلانة هنا بودی بصاحبه إلى الکفر » ون جاء 
ہمدھا بكلمة : واحد » فكلمة ثلانة إنما تصدر منهم عن اعتقاد راسخ وجود ثلاثة 
يكونون شيثاواحدا کا بزعون» وهذا هو الكفر والشرك . ولا يمكن مطلقا أن يكون 
توحيدا . ولقد جاء القرآن با حکمة المادية فی قولہ سبحانه «وما من | له ]لا إله راک 
وم یقولون بثلاثة کل منہم إله . وا شق أن تكون الألوهية لثلائة . ينن أن یکون 
الاله ثلانة . 

ویثبت أن الألوهية لا عکن ع أن تكون إلا واحد » وهذا جاء مها فى هذه الصورة 
التقر رية الكاملة ا حشکة « وما من إله إلا إل واحد » . 

تدبر يجىء كلمة « من » الزائدة بمدكلمة ما النافیة » ثم ورود كلمة له » نكرة 
بعد هذه » کل هذا بوحى إليك بعظمة البيان القرآنى على أن العقل لا يتردد فى الحم 
فى هذه القضية عا ذهبت إليه الأية » وهذا اضطر السیحیون إلى القول بالو حدة مع 
القول بالتثليث . غير ۳ وحذة لا تسكن الا قلومهم التى ضربها الوهن » وأنی 3 
التقليد . ولا لو کانوا مها يؤمنون لما مسوا حتی بکلمة تثايث 

ونسبة الآبة اکل الطمام إلى عيسى والصّديقة تصدم صدمة قوية هذا الباطل 
الاحق الذى یمترف - على الرغم منه س بهذه الحقیقة . واكنه رغ هذا يفال أسير 
التقليد الباغی » فیجیب على هذا 5 ال الذى يلح على عقلہ : أيحتاج الإله إلى طمام 


<هم به مع ۱ یت بو له : 
| * و .. ات 


١٠ 


التقالید تقول : الإله محتاج إلى طمام آما عقلی : فيقول . لا ... ثم جا ا 
محقیقة يسجد لها المقل : ( قل أتمبدون من دون الله مالا بلك نک ض‌اولا تفا 
وال هو السميع العلبم ) معناها أن غيدى لا عاك لک ضرا « ولا kii‏ 3 فکیف يلوذ 
به منک اللوف والرجاء والعبودية ؟ إنها لحقیقة يشهد الوأقع ويقرر العقل أنهاكذلات ۔ 

ثم بینت الایات بعد هذا أن کنر الصلیببین مستمد من کفر لله . وسیاف 
إن شاء الله بیان هذا » وشهادة الفکرین الاجانب تشہد بهذا . واللہ ا مادی إلى سواء 
السبيل . وصلى الله وس وبارك على محمد وآل مد . 

عر ا ىن ال وگل 


طول الأمل 
عن جابر ان عبد اللہ رضی اللہ عنهما - قال : 
الول اه صلی الله عليه وسل : « إن أخوف ما أمخوف على أمتى الموى وطول 
الأمل . فأما الموى فيصد عن الق ؛ وأما طول الأمل فینسی الأخرة . وهذه الدنیا 
مر لة ذاهبة . وهذه الاخرة مر لة قادمة » ولکل واحدة منیما بنون ؛ فان استطءتم 
أن لاتکونوا من بني الدنيا فافعلوا فان الیوم فى دار العمل ولا حساب ؛ وأتم غد 
فى دار الآخرۃ ولا عمل » . 


رواه البیم تی فی شعب الا عان 


۱۱ 
« ركن السئة » 


عقوق الأمبات 

عن آی عسی الذيرة بن شعية رضی الله عنه عن النى دلى الله عليه و 75 قال : 

« إن الله حرم علیسک عقوق الأمهات ومنعاوهات ووأد البنات وکره دک قيل 
وقال وكثرة السوال وإضاعة الال ٤‏ . 

شرح الحديث 

عن ألى عسی المغيرة من شعية : ثقنی کوفی اس عام ادق وروی عن النی صلی 
الله عليه وس جلة صالحة من الأحاديث . ولاه عر رضى اللہ عنه البصرة ثم نقله عنها إلى 
الكوفة فل بزل علیہا حتی قتل عر » فأقره عثمان علہہا ثم عزله » وشہد 7 وفتح الشام 
وذهبت عينه وم اليرموك وشہدالقادسیة وفتح نهاوند » وکان‌علی میسرة النمان بن مقرن 
واعتزل اافعنة بعد مقیل عمّان ومشهد المسكين » واستعمله معاویة على الكو فة فلم بزل 
عليها حتى توف بها سئة ۵۰ من المجرة وهو أول من وضع دیوان البصرة . 

إن الله حرم عايكم : أنى باججلة مؤكدة مع تقدیم لفظ الجلالة لتأ کید اطرمة وإدخال 
الميبة فى قلوب السامعين والتصریح بلفظ الحرم يدل على آن‌هذه الأمور الثلائة من کباثر 
الذنوب بل هی من أ کبرها » والضمير فى le‏ للصحابة الذين توجه إلمهم الطاب 
وهو متناول ميم من بعدم إلى بوم القيامة وهكذا كل انلطابات التی وردت فى 
الكتاب والسنة . 

عقوق الأمهات : هذا هو أول ا حرمات الثلائة وإعا قدمه لأميته وكثرة وقوعه 
وإنما اقتصر على الأمهات مع تحریم عقوق الاباء أيضا لأن الاستخفاف بهن أ کر 
اضعذپن وعددهن مخلاف الاباء +ولینبه على تقدم ردن على بر الأب . فقد جاء فى بعض 
الأحاديث أن رجلا قال يارسول من أبر قال: أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم 
من قال مك قال ثم من قال أنوك» . 


۱۲ 

والمقوقمصدر عق امہ تا الم و وه فهو عاق وق کسر وابمع عة . 
والمنى إيذاؤها والإساءة لها بالقول أو باليد حتی بدخل فيه إغاضة العين و |شاحة الوجه. 
وقد نهن الله عز وجلعن قول (أف) للوالدين وَعَده عقوفاً فقال تعالی ( ما یبلغن عندك 
الكبر أحدها أ وكلاها فلا تقل لا أف ولا تنهرها وقل ما قولاً کرعاً ‏ . 

ومتماوهات : روی هکذا منم بالتنوین وفى روابه بنیر تنوين وهو مصدر ملع 
عنع والقصود منع ما وجب‌آداژه من الحقوق » وأماهات یکسر التاء فهو أمر من الایتاء 
وأصله آت بهمزة عدوة نم. سهلت بقلبها هاء وقيل أنه اسم فعل أمر » ولٹہور الأول 
لأحوق الضمائر بهءيقالهات یارجل.وهانی» وهاتيا وهاتواء وهاتین‌وللقصود به هنا طلب 
ما لیس له بح . قال الحافظ الماصل من النعى مدع ما آمر باعطائه وطلب مالا بستحق . ۱ 


- 


ووأد البنات : أى دفنہن على قيد الیاۃ يقال وأد البنت يثدها وأداً فھی موودة» 
قال تعالى (وإذا الموءودة سثلت بأى ذنب قتلت؟) ونم خص البنات بتحریم وأدهن لا نه 
الواقع» فتوجه البعی إليه لاأن الك خصوص بالبنات بل هو حك عام وقد أشار القران 
الکرع إلى تلك المادة عند المرب فى سورة النحل حيث بقول « واذ بشر أحدم 
بالأنثئى ظل وجہہ مسودا وهو كفلم يتوارى من‌القوم من سوء ما بشربه أيمسكه على هون . 
ام یدسه فى التراب ألا ساء ما محكون » . ۱ 

قبل إن أو ل من فعل ذلاث هو قبس بن عاصم القيمى کان آغار عليه بمض آعدائه 
فأخذ ابنته فاتخذها لنفسه ثم اصطاحا نفيرها فاختارت زوجبا على آببها فا ی قبس 
عل نفسه أن لا ولد له بنت ألا دفنہا حية ء فتبعه بعض العربءلى ذلك وکانوا فيه فريقين 
من یثد البدات خشية الفقر ومن بندهن خشية المار على أن الفضيلةو العاطفة الحية لا تعدم 
أن تمد فى كل زمان من يأخذ بناصرهاء فقدم قام تميمى آخر وهو صمصمة بن ناجية 
جد الفرزدق الشاعر الشهور يفدىهؤلاء الموءودات من حرماله ويربمهن وينفق علمن» 
وقد بق كل من قدس وصعصءة إلى أن أدركا الإسلام فألا ولا حبة . 


۱۳ 


وکانوا فى الوأد على طريقتين -١‏ أولاها أن يأمر امرأته عند الوضم أن تطاق إلى 
جانب حفيرة فان وضعت ذكراً أبقاه وإلا ألقاه فمها ؟ س أن يصبر على البنت إلى 
أن تباغ السادسة ثم يأخذها وقد زینتہا أمها فیأنی بها إلى حفرة كان قد حفرها قبل 
فيقول لها انظرى قعرها وبرميها من ورائها ویطمپا بالتراب . 

وكره لک قيل وقال : التعبير بلفظ السك راهية هنا دلیل على أن هذه الا مور الثلاثة 
أخف حرمة من سابقتها » وقيل وقال بقتح اللام بغیرتنوین وف رواية قيلاوقالا بالتنوين 
والأولى أشهر .واختاف فی قیل وقال فذهب الجوهرى إلى أنهما امان مستدلا بدخول 
ال علبہا حیث يقال كثرة القيل والقال » وتعقبه ان دقيق العید بأنهما لوكانا ا مین 
كالقول لم يكن اەطف آحدها على الاخر فائدة ‏ وقيل أنہما مصدران كالةول . والراد 
من الحديث الإشارة' إلى كراهة كثرة اكلام لأنها مفضية إلى اعاطأ ء وكرر المصدر 
مبالفة فى الزجر . وقد رد ذلك صاحب الصباح حیث قال القيل والقال اسمان من قال 
يقول لا مصدران قالہ ابن السکیت » ويعربان محسب الموامل اھ وقيل ها فى الأصل 
فعلان ماضيان حملا اسمين واستعملا استمال الأسماء وأبق فتحہما دلالة على الأصل. 
والراد به النهى عن حكاية أقوال الناس والبحث عنما لیخبر غيره فیقول قال فلان كذا 
وقیل لفلان كذا . ولمل هذا الرأى هو أجدر الاراء بالقبول . 


و کیره اتال الیو ال توان شال عمنی طلب وهو ہنا اسم این عل بأل 
بيعم جيم أو اع السوال فیدخل فيه سؤال الال لنفسه من غير حاجة» والسؤال عن 
ات فا مر قرو یا ام ار را نس لوا ال 
۷۱۶ پمنیه من أخبار الناس وأحوالالزمان » وسؤال إنسان مخصوصه عن تغصيل أحواله 
وقد یکره ذلاك . أبا السوال لضرورة فمو جائز ولا كراهة فيه على أن قوله وكثرة 
الدؤال فيه إشارة إلى أصل السژال ليس مكروها ولکن المكروه هو كثرته 


والإلحاح فيه : 
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وإضاعة الال : یمنی تبذره وانفاقه فى غير الوجوه الأذون فبا من مقاصد الدنیا 
والاخرة وترك حفظه مع آمکان الحفظ والمنع من إضاعته » لأن الله تعالى جمل الال قیاما 
مصالح الناس وف تبذیره وإضاعته تفوبت لتلك المصالح على المبذر وعلى غيره من أسماب 
الحقوق فیه. ومن إضاعة ا ال إنفاقه فى وجوه البذخ وألؤان الترف الزائدء وان كانت 

مباحة . قال تعالى ( والذين أذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما » . 

( العنى الإجمالى للحدیث ) 

الأخلاق ومحاسن الاداب » حيث نهی فيه عن عةوق الأمہات . ولاشك أن للام دما 
كبيراً على ولدهاء فقد حملته کرها ووضعته كرها وسبرت على إرضاعه و ربینته وتكبدت 
فی سبيل ذلك أعظم الشاق وهذا مما يضاعف حقما فى البر والتاطف والإحسان. فإيذاؤها 
والأساءة ألمها یمتبر نکر انآ لهذه الحقوق وهو من أ كبر الذنوب بعدالإشراك باللہ عز وجل 
وقد جعل الرسول صلی الله عليه وسل ابلدة محت أقدام الأمبات » ثم نهی عن خصلة 
أخرى لا تقل عن سابقتها شا وشناعة وهی ما يعمد إليه بعض من لاخلاق لم من 
لا حسون بتبعة ولابقدرون مسئولية ولا حترمون حقوق غیرم » فترام إذا ند وا لدفم 
ما وجب عليهم من حق مخلوا ومنعوا حرصا منهم وكزازة » فى الوقت الذى یسعون فيه 
للحصول على ما لیس لم عق 5 وهذا | ينشأعن طبع فاسد وحرص قاتل ونان و 
وأما ثالثةالدوَا هى :فہی وأد البنات» وما أدراكما وأد البناتءتاك المادة الجاهلية ااتی 
تدل على منتهى القسوة والوحشیة والتى نجاف اطلق الکر جم والطبع الستقی والإنسانية 
الرحيمة العادلة »ثم بين الرسولصل الله عليه وسل بعد ذلك الأمور التى يكرهها الله من 
عباده : فأوطا ما يعمد إليه بمض الناس من ةط آخبار الئاس ومحاولة إذاعتها ونشرھا 
من غير تثبت ولا حفظ ء ولا فرق بين ما ينبنى نشره وما لا ینبنی » يتكامون فى کل 
مالايمنيهم . ولا شغل لم فى الجالس إلا أن بقولوا قال فلان وقیل افلان . وأما الثانى 


۱۵ 


فهو کثرة الس وال والإلماح فيه فير ضرورة داعية ؛ولاشك أن كثرة السؤال من أىنوع 
کان ما بضایق السئول و حمله على كراهية السائل . وأما الأمر الثالث فہو تبذیر الأموال 
واتلافبا فى غير مصاحة دينية آود نيوبة ما يدل على روح النهاون والاستخفاف ا 
جعلہ الله قیاما لعبادم » ما لو أتفق فى وجوه اظیر و|عداد القوة لعاد على الامة بالمیر 
العظم - - قنی يلتفت السامون إلى هذه البادی" السامية » متى یأخذون أنفسهم بها ليعود 
مر مافقدو من سيق وغلب وال ت۱۳ کر فلبل قراس 


ساسلة جديدة فى تفسير القرآن الكر 9 


ين 
٭ يصدرها عشیثة اللہ تعالى ۱ 
جال الدن عیاد ماجستیر فی الدراسات المر یة والإسلامسية 
٭ تضم صلاحیة مركزه لأراء الفسرین » متبوعة عناقشة دقيقة لهذهالأراء . تستهدف 
ابيان لرأى الصواب أو التفسير الصحیح للایات . 
* يتناول القرآن السکرعم تناولا شاملا محیث نی التفسير أدبیاتار میا وفةهيا علي . 
٭ تتحاوب الأحداث التى تزلت من اجه الایات ناويا فذاً . 
٭ تدرس النض القرآ نى فى ضوء الایات الشاءبة محیث بأنی التفسیر وقد فر القرآن 
بعضه بعضاً ء واتضحت لاقارىء فسكرة الاسلام عن ختلف السائل التی آثارها القرآن " 
فى إطار مجمع عناصرها . 
٭ صدر من السلسلة حتی الان ۱ 


تعرس رالائ 


۱۹۹۸ صفحة كبر ان ۲0۰ ماما 


تطلب الساسلة من الکتبات الکبری ومن‌الژ لف صندوق بريد ٥۷٤‏ . القاهسع 


نظير حوالة بريدية ب ۲۵ قرشأ ترسل بالبرید السجل 


۳۹ 


٤‏ - نظ ان الضف 
المحكة الباطنية 


الدوان أو المحكة الباطنية : 

ولأقطاب الصوفية محكة باطنية ؛أو ديوان مجتمم فيه القطب ورجاله » لتصريف أقدار 
ورئدس الدبوان هو القطب الفوٹث ۰ وکن حاوسه خارج الغار 0( وعن یمه محاس 
اة أقطاب عل مذهب مالك ۹ وعن (ساره لا یه أقطاب ون کل مذهب واحد 4 
و استقباوه أحسن استقبال فى الدوان . وكيف محضر الونى إلى هذا الا وان ؟ بحيب 
الدباغ بأنهم يطيرون إليه من البرزخ بطيران الروح حتی إذا شارفوا الدبوان هبطوا 

ويشهد جلسات الد وان اللا که وان ؟ لیعیٹوا أهل الد وان ف تر فا م 
وأحياناً حضره البی صلی الله عليه وسل » تخد مکان الغوت + وشخذ الثوت مکان 
الوكيل . ويدخل اللانسكة فى نور النى صلى الله عليه وسل » فلا يغار منهم ملك . 


)۱( يزعم الدباغ أن الديوان كان أول أمره قبل بعثة محمد معموراً بالملائكة ء فما بعث 
محمد صلی الله عليه وسم جعل الله الديوان لاو لاء هذه الام فظہر أن أوللك SM‏ 
کانوا ناثین عن أولیاء هذه الامة . 


۱۷ 


أماى ليل القدر » فیشهده جمیع ارسل واللا که والرسول وزوجانه جیما » والصفار 
من الأولياء حضروه بذواتہم » أما الولى الكبير فیحضمرہ بذات من ذوائه » وتبق فى 
البلد الذى هو فيه ذاته لا تغیب عن أهل البلر"؟ . 
متى يضطرب حال الوجود؟ 


یغیب الةو نش انا عن الدوان » فيحدث بين أهله ماو جب اختلافہم وبهعل 


بعضهم بعضاً . وسبب غیاب القطب أحد أمرین : 

أحدها سکره وفناؤہ فی مشاهدة الق . والآخر كونه 5 ہدایة ولیته عقب موت 
الغوث الذى كان قبله » وقد محضر الرسول فى غيبة النوث ‏ فیجرع أهل ا(دوات 
وخافون مایم عاقبة حضوره . وینیبون عن <واسهم غيبة لو أنها طالت لنهدمت 
السو ال !! 

عمل أهل الدبوان : حين يجتمم الأقطاب یتسکلمون فى تصریف أفدار الوجود . 
وفیا بحفظ عليه بقاءه . وفیا حتاج إليه أهله فى اليوم الستقبل والادلة التى تليه . وم 
التصرف فى ملكوت ااسموات والارض وف عرش اللہ وفها فوقه . وى خواطر الناس 
وهواجهم . إذ لاعسکن أن جس ف نفس كائن ماخاطر إلا بإذنهم . ومرة أخرى 
نتساءل ما ذنب عباد الله حتى باط الله علمهم أمثال هؤلاء الذين يةتلون أنفسهم ؟ وهل 
لمق مخلاقه العظيى تمر حتى يكل أمره إلى حفنة من خلقه مختلفون ویحقد بعضهم على 
بعض . ویدمر بعضهم بعضا ؟ ؟ إن ربنا يقول : (۰ . لو کان فبہما هة إلااللہ لنسدتا ) 
وكان يكنى فى حقیق وجود الفساد أن يكون معه إله واحد . کا جاء فى آية أخرى !! 
فا بالك » وقد افترى هو لاء أن مم اللہ مثات الالهة ؟ . 

الأسطورة أتفه من أن ببذل الق جهداً ء ایقضی علیہسا بمرهان » غير أن وراءها 

(۱) من ص ۲ إلى ص۹ ج٢‏ الا بریز والدباغ . 


(۲) رغم هذا فالدباغ بول : إيش هو الدیوان والاولیاء الذین یقیمون کلہم فى صدری 
وا یمام الدیوان فى صدری ص م ج٢‏ الا ریز . 


5 
کتبا وکبار شیوخ . والذين یت بصائرهم . وعةوذم يظنون أنه لابوجد فى الکتب 
إلا الق » وأن کیار الشیو خ لا یکذون . ينون أن الامر مادام فى کتاب فرو حق . 
وما دام جری على لسان شيخ كبير فہو صدق ین . امثوا یکتب الناس وبالشیوخ . 
وكفروا بکتاب اللہ وبالرسول صلی الله عليه وسل » ومن هذا أنى القلدون فى 

دینہم وعقوم : 
يقول ربنا سبحانه : ( ٣٣‏ : ۵۳۵ الہ الذى خلق السموات والارض‌وما بینہما 
فى ستة أيام أ ثم استوى على العرش » مالک من دونه مرن ول ولا شفيع 
أفلا تا کرون" . يدبر الأس من السماء إلى الأرض » ثم یمرج إليه فى یوم كان مقداره 
الف سنة مما تعدون » ذلك عالم الفیب والشهادة المزیز الرحے ) : وهؤلاء الشیوخ 
کون بأن لم أو لياء مر بن دون اق دنرون لام من اسیاء. إل الارض > عافوق 
المرش » وأن الأم رکله یمرج إلى القطب الغوث الذى یسل الفیب والشهادة | 
اک ومنت او اب عا للشركرق: إن آئزی الآدة «الاعتران» + :وقد هذا 
تدر هذه الا الكرعة : ( ۳۱:۰ تک برزفک من السماء والأرض 
سوت والایضار » ومن مرج ا ی من اميت » ويخرج الیت من الى » ومن 
يدير الأمر ؟ فسیقولون : الله » فقل : تتقون ! ) اعتراف صرح واضح من 
امش ركن بار و بیة . وتدر هذه الایات ا لجات( ۰۳ ۳ . فل :۱ 
الأرض ومن فما » إن نوس » سیقولون : لله فا ند رون قل : 
من رب + السموات اع ورب المرش ا | سيقولون ل ٠‏ قل : قد تقون 
قل : من یله مکوت فی+ ۽ وهو یر > ولا ره » إن کچ 
تملون ؟ سیقولون : ۵ ب تل دای درون ۲ بل اہم بالق » وانهم 
(۱) « ولا جار عليه ) ولا أحد عتنع من آراده هو بسوء » فیدفع عنه عذاب الله 
أو عقابه . « ای دجون » فن ای وجه مخیل یی أن السکذب حق » وان الفاسد 
يح ٠‏ فتصرفون عن الافرار بكل الق الذى بدعو اله رسوله ؟ ۱ . 


۱۹ 

لکاذبون . ما اتخذ الله من وان » وما كان معەمن | إا ذهب کل إله ما خلق » 
ولعلا بمضیم على بعض . سبحان الله ما یصفون ) . 

یمان بأنه سبحانه وحده هو المالك لکل شىء» والقادر على كل شىء والدبر 
وحده لكل أمر:. 

إعان بأنه هو الذى جير عباده وحده . يمان بأن أحدا لا عکن أن يفر من ید الله 
ولا أن یمنعہ سلطان من سلطانه . إيمان بأنه رب ما يرون » ورب مالا يرون » |عان 
بأنه سبحانه هو عم النيب والشهادة ء وبأنه رب العرش العظم » إيمان أنه لك سمع 
کل انسان » ورغ هذا الإعان » فقد > الله عليهم بأنهم مشرکون . فلماذا؟ 
تدر قوله تعالی : ( ۴:۳۹ ألا لله الدين” اتلالس . والذين انخذوا من دونه أولیاء 
ما نمبدم إلا لیقربونا إلى اللہ زلتی » إن الله کم یینہم فيا هم فيه يختلفون . إن الله 
لايبدى مَنْ هو كاذب كفار ) واقرأ وتدبر ( ۲۹:۳۹ أليس الله بکاف عبدہ ؛ 
ويمخوفونك بالذين من دونه » ومن ضلل الله فا له من هاد) وتدبر (۳۹ :۳۸ ولان 
سألنهم من خلق السموات والأرض ليون الله . قل : أفرأيتم ماتدءون من دون لله . 
إن أرادى الله بشُر هل هن كاشفات ضرّہ » أو أرادنى برحمة هل : هَن مسکاتٰ 
رحمته . قل : و الله عليه يتوكل للتوكلون ) وتدر قوله جل شأنه : ( ٤۰:۴۳۰‏ 
قل : رتم شرکاءک الذن تدمون من دون انه » آروی ماذا خلقوا من الارض» 
ام لم شرك فی السموات أم آتبنام کتابا فهم على يبئة منه » بل إن يعد الظالون 
بعضهم بعضا إلا غروراً ) . 

ذلك الإعان الذىانصف به امش رکون لن ينفعهم عند الله وم القيامة . لاذا ؟ . لملك 
تديرت الآيات الحكات: فعاست أنهمكانوا يدعون أولياء مع اللہ و محبونهم بانموف والرجاء . 
مهذا حكالله علبهم بالشر لا كبر » وبا ماود فی جہنم فقارن بين مان هؤلاء للش ركين ء 
وبين ما يذ کرہ هژلاء الشيوخ عن أقطابهم وأوتادم وأمجابہم ونقبالہم » بل حتی عن 
صفار أوليائهم . فا نسب مشرك ‏ من مشرکی الجاهلية ‏ إلى وليه التصرف فى شىء 


۳۰ 


من ملكوت اله » غير أنه انخذه شفيما له عند الله . آما ار باب تلك السکتب » فينسبون. 
إلى أوليائهم التصرف فى ملکوت السموات والأرض » وف عرش الله » سبحانه ! ٩‏ 
وأنه لا بصل إلى أحد شىء إلا بعد أن يأذن أو داوم وال ول ( ۲٤:۸‏ ا الذن. 
آمنوا استجیبوا لله ولارسول . إذا دعاك اما بےییکم ء واعلدوا أن لله حول بين لارء 
وقلبه ء وأنه إليه تحشرون ) . وأرباب هذه الكتب يدعوننا إلى الاستجابة لما فا 
والذى فما کفر غلیظ . ومخوفوڈا بأولیا ہم ؛ لأنہم علكون حتی <واطر نا وهواجسنا 
ومحولون بیننا وبين قلوبتا ؟! ( ٠٤‏ : لا جرم أنما تدعونى إليه » لیس له دعوة فى الانيا > 
ولافى الاخرء » وأن مردنا إلى الله ء وأن المسرفين هم أصحاب النار ) . 
فهل تحتاج أسطورة الدبوان وأقطابه وهل محتاج كتبها والشیوخ للؤلفون لا 
وللؤمتون عا ال ححة أخرى تثبت لم ا عبدة أساطير )۹:٤۰(‏ س ۷٤‏ 1 ر إلى 
الذين ماو ن فی آیات الله آنی رفون . الذين کذبوا بالكتاب وعا آرسلنا به 
رسلا ء فسوف یملمون . إذ الأغلال فى أعناتهم والتّلاسل حون فى الم ثم فى النار 
شُلجرون . ثم قیل لم :أين ما کنتم تُشرکون من دون اله ء قالوا : ضلوا عنا . بل ل نکن. 
ندعوا من قبل شيا کذلك یل الله الکافرن"؟ ) . 
« شرعة وحقیقة أو ظاهر وباطن » 
هناك ظواهر تميزة لکل فثة قامت لتعارض اللکتاب وااسنة فى الأصول والفروع .. 
آولاها : دعوی مسكهم بالکتاب والسنة : ليجدوا لمم هذه الدعوی أنصاراً وأتباعا 
ومنافذ لضلالتہم إلى المقول والقلوب ء فاو نبا جهرت عمارضتما ؛ لسدت دولہا 
الطريق » ولشحذت ا مم للقضاء على نفسما قبل أن يشتد ساعدها . والثانية تأویل 
نصوص الکتاب والسنة تأويلا لا نجد فيه من هدی الکتاب م3 ولا من عبير 


(۱) أى يصرفون عقوم عن الحدى إلى الضلال . « بسجرون » توقد بهم النار يدل لهذا 
قوله سبحانه عن النار ( وفودها الناس والحجارة ) ؛ وأصل السچر ييج النار . 


۲٢ 

النبوة نفحة ع تأويلا جرد الألفاظ من کل ممانبپا . و مملیا اق خر لا تنب 
إلى تلك الألفاظ حتى بأوهن سبب لفوی أو عتلى أو عرفى . یفعاون هذا بنية 
القكين لضلاتهم » والتفاغل ببدعما الدكرة فى الأمة . والثالئة القول باسته‌داد 
المرفة عن طريق ما بسمی « بالذوق » أو الکشف ء حتی یکبحو | بهذا جاح المقل . 
فلا حك على ما بنوه بالفساد وابطلان . حتی ولوا بين المقول وبين آرائهم . 
فلا تقي الأدلة القاطمة والبراهين الناصمة وااجج ااساطعة على أنهم قوم دعاة باطل 
و خرافة» حتی محولوا بين لل سين بقداسة التصوصاسکة آو من اكات را 
وبين معارضة دینہم بالاية ا حشکة أو الحدیث الصحيح الثابت > والسک بهذه 
المعارضة چک ابه أنه مناقض لأصول الكتاب والسئة . وهذه مات 
میزه لكل أولئك الذين نصبوا أنفسهم أعداء لکل دين إلهى بغية القضاء على 
وتوہ نوره محجاب کثیف ؛ لیظل لمم السلطان القاهر » والهيمنة اأطلقة على 
بقیة أفراد الشعب يسخرونهم لأطاع شهواتهم ونزواتهم . فألد عدو للطواغيت والبفاة 
هو الدين الق » وما استقام لأمة قوتها وعزتها وحريتها وکرامتہا إلا باستقامة أهلها 
على الدہن الصحيح » وللفتش صفحات التاریخ » لنجد عشرات الأدلة على 
6000780 ۱ 


وكانت هذه السمات جلية فى المهود » فاه تعالی بقول لنبیه وأصحابه عن الیمود : 


(۱) محلو لبعض الذين لا تعرف قاو مم سبلا إلى الدبن . والذین لا بفقہون فى الدین 
شيا » البغاوات المت الق تردد ما تسمع دون أن تعقل » ولدعاة التجدید الزائف الساخر» 
من أقدس اقم أن بتهموا الدبن دالرحعية والحود وعداوة الحضارات العلية . وکل هؤلاء 
لا عرفون الفرق بين الدين الذى محملون عليه هذه » وبين الدن الذى ازل الله يظنون ؟ أن 
كل ما يتعبد به الناس یسمی دينا . وأن كل ما يقوله كبار الشيوخ هو من شعائر الدين 
ويستش,دون على هدا عا حدت من بغى وظلم واضطهاد فى بعض الەصور . وما ستشيدون به 
قوم ححة لدين ال لا عله لأسیاب أهمها . أن هؤلاء الطفاۃ البغاة الظلمة لا عثل واحد منبوحت 


۳۲ 


( ۲ : ۷۵ أفتطمعون أن يؤمنوا لک ¢ وقد كان فریق مهم یسمعون کلام الله » 
م حرفو نه من بعد ما عقاوه ۰ وم یملون ) . ومعنی 9 بحرفونه ۵ عيلونه عن وجبه 
و غیره ده وال عنم 0 ا :مه ن این هدو محرفون 0 
وقال عنهم سبحانه ( ٤ ٥‏ کت ماعون للکذب ساعون لقوم 
اخرن 4 لم يأتوك ۰ حرفون الکلم من بعد مو اضعه بقولون : إن أوتيتم هذا » 
ی ۶ وحم ۰ ۰ 5 
دوه ) وإن 0 تو دوه ¢ فاحذروا ) وقال عنهم سبحانه وف آمثاطم : ( ۶ : 1 ر 
إلى الذين آوتو نصيبا من الكتاب یژمنون بالجبت والطاغوت ٤‏ ویقولون للذین 
کفروا: ہؤلاء آهدی من الذين آمدوا سبيلا ) 
للنظرات يقايا إن شاء الله عر ال صمو ال وگیل 
= رجل الدن الصحيح > وأن الدن الذى بناشون عنه دن اموی والفساد دين البدع 
والخرافة . دين الشبوات والأطاع لا دين الله . وأن غایات بعض الضطبدين لم تكن 
شريفة ولا كرعة . بل لم تسكن تستہدف إلا زلزلة اجتمع . والا فأروی حا کا إسلامياً كان 
بأخذ نفسه بکتاب اللہ ء جار على فضيلة » أو سايد با . آو حارب عا ححا > أو اضطرد 
ملا صادقاً سعی با حبر : ليعرأ هؤلاء كتاب الله » ولتدروه > ولنقبوا فى سير الخلصين 
من دعانه , لعلہم بوقنون أنهم معاول فى بد الاستعمار والصپرونية وم لا یشمرون . وأعجب 
استیعاب وتدر , آما قضايا الدرن .: فتستخفهمفيها كلة خادعة » أو مسة مسمومة ؛ لیظنوا بعد 
هذا انہم اع العلماء یکتاب الله ولیکتبوا ضد الدن » ولیحکواعله عا کون . وتری 
كثيراً من هژلاء وجون عل الباحث فیا أخذ نفسه به أن برجع دائماً إلى الصادر الأصيلة الى 
يستعين بم-افى محشه . وإلا اتهموه بالسطحية والفحالة والقلد . ولكن هؤلاء آنفسمم 
لا يلتزمون بهذا إذا تعرضوا لفضية دينية . فہم فا یکتبون ينقلون عن ااستشرفين 
واعوانہم » أو عن تلك المسكتب الى وراءها تاريخ قدم وأسماء کرة دون أن یکون لما 
۱ نسب صحيح إلى كتاب الله . مع وجود الصدر الأصيل الحق الذى هو الحجة وحده لدن اق . 
دو رس الرسول صلی را وط ہی بی 0 مصحف بت - وما أ كثر 
الباغى على عقوم لأعداء هذا الدبن E‏ اللات ار ارم ۱ م فى 
الحقيقة أنضاء تقليد أعمى . مما زعموا آنهم احرار الفکر . 


۳۳ 


کف ےت ۹ سر ابه 
استثناف التمقیب على ما ورد فى کتاب الروح لابن القے رضى الله عنه 
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قال ابن القي : « قال أبو عرو روى هشام ( 5١‏ ) بن عمار عن صدقة بن خالد » 
حدثنا )٦٦(‏ عبد الرحمن بن بزيد بن جار » قال : حدثنی عطاء ابر اسانى » قال حدثتى 
ابنة نابت بن قيس ين ماس ؛ قالت : لا زلت « ياأمها الڈن آمنوا لا رفء‌وا 
آصواتک فوق صوت النى » دخل أب هابیته وأغلق عليه بابهففقده رسول الله صلی الله 
عليه وسل وأرسل إليه يسأله ما خبره ؟ قال : أنارجل شديد الصوت آخاف أن 
کون قد حبط على . قال : لست منهم بل تعيش خير وتموت مخير » قال : ثم 
أنزل الله : ( إن الله لاحب کل مختال نغور ) فأغلق عليه بابه » وطفق یسک ففقدہ 
رسول الله صلی الله عليه وسل فأزسل إليه فأخبره » فقال : بارسول اللہ إنى أحب ال جال 
وأحب أن آسود قومی . فقال : لست منہم بل تعیش ید وتقتل شهيداً وتدخل الدة 
قالت : فلماكان بوم العامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسیلمة فا التقوا وانسکشفوا 
قال ثابت وسالم مولى ألى حذيقة : ماهكذا كنا ال مع رسول الله صلى الله عليه وسل. 
ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلا حتی قتلا ء وعلى نابت ومثذ درع له نفيسة فر 
به رجل من‌السامین فأخدها ء فبينها رجل من السلمین نام إذ آناه نابت فى منامه فقال4: 
أوصيك نوصية فإياك أن تقول هذا حل فتضیعه » إلى ما قعلت ان ص لی رجل من 
السلمین فأخذ درعى » ومنزله فى أقصى الناس وعند خبائه فرس يتن فى طوله » وقد 
كنأ على الدرع برمة وفوق البرمة رجل » فأت خالدا فره أن ببعث إلى درعى فيأخذها 
وإذا قدمت الدبنة على خليفة رسول اللہ صلى الل عليه وس - یی آیا کر ااصدیق . 


فقل له : إن على من الدين كذا وكذا وفلان من رقيق عتیق وفلان » فأنى الرجل 


۳ 


خالد) فأخبره فبمث إلى الدرع فأتى مها وحدث أبا بكر برژباہ فأجاز وصيته » قال : 
الحديث بروايته هذه التى رواها ان عبد البرء فى إسناده )٦٦(‏ هشام بن عار قال 
الذهبى : السلمی الإمام » أو الوليد خطيب دمشق ومقرثها ومحدثہا وعالها ؛ صدوق 
مكثر » له مایدکر . 
ابرم : صدوق وقد E e‏ ء ,فأظن هذا مما لقن . 
روی عن مروان بن معاو 4 عن أبى خالد » عن ۶ ددس © عن جر یر قال البی صل الله 
عليه وسل : « من یزود فى الدنيا ببلغه فى الأخرة » قال أو حاكم . هذا باطل وإنا 
پروی من قول قيس . 
وقال أو داود : حدث بارا حدیث لا أصل ها ۰ 
وقال بحی بن معين : ثقة » وقال یضاً : كيس ».كيس 
وقال النسایی : لا بآس به . وقال الدارقطنی : صدوق کبیر الحل » وقال صالح 
جزرة : کان ن يأخذ الدرام على الرو اية » فقال لى مرة : حدئی » فقلت : حدثنا على 
ابن الجعد » حدثنا أبو جمفر الرازى » عن ربيع ء عن أبى العالیةء قال : :عل جا کا 
عت انا » فقال ہشام : تعرضت لی . قات : بل فصدتك . 
هشام يلقن کل شىء 6 ماکان من حل دنه ویقول - أنا ارت هله الأحاديث احا 
وفال الله : ھن بدله بعد ماسمعہ فإعا إثمة على الذن ببدلو نه . وکان بأخذ على ورقتین 
درها ویشارط » وقات له : إن كنت تحفظ حدث » ون كنت لا حفظ فلا تتلفن 
أنا أعرف هذه الأحاديث ام قال لی بمدساعة : إن كنت نشتهی أن تم 


۲۵ 


خأدخل على |سنادا فی إسناد » فتفقدت الأسانيد الى فیها قليل اضطراب لمات أسأله» 
کان عر ذها ويعرفها . 

ولد ہشام سنة‌ئلاث وحمسين ومائة » وأ كير شيوخه مالك » وحدثءدہ خلق كثير 
.رحلوا إليه فى القراءة والحديث ؛ وحدث عنه الولید بن ملم » وهو من شيوخه . وقد 
.روى هو بالإجازة عن ابن طيمة . 

قال عبدان : ماکان فى الدنیا مثله : وقال آخر: کان ہشام فصیحاً باينا » مفوها 
کثیر الم » وحسبك أن أبا زرعة الرازى قال : منفاته ہشام بن عار محتاج أن ينزل 
ى عر الات حدیث . 

وقال أحمد بن الحوارى . وکان منأئمة ال والزهد : إذا حدئت فى بلد فيه مثل 
حشام يحب لاحيتى أن تحلق | 

وقال آخر :كان فى ہشام دعابة » وقال الزوزى . ذکر أحد هثاماً فتال : 
عیاش 'خفیف ء وقال یعنی الروزی--: ورد کتاب من دمشق : سل لنا عبد اللہ 
خإن ہشام بن عمار قال : لفظ جبریل ومد علیهما السلام بالقران خاوق ء فسألت 
آبا عبد الله فقال : آعرفه طیاشً » قاتله ا » ۸ بحترال‌کراییسی أن یذ کر جبریل 
.ولا دا صلی الله عليه وسل . هذا قد نجهم . وق الکتاب أنه قال فى خطبته : الجد له 
الذىتمل لخلقه مخلقه ء فسألت أبا عبد الله » فقال : هذا جهمى » الله تجلى لاجبال » 
ولهو نحل هلقه مخلقه » إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة . 

قال الحافظ الذهبى : قلت : « لقول ہشام اعتبار ومساغ » ولكن لا ینبنی إطلاق 
هذه المبارة الجملة » وقد سقت أخبار ألى الولید ‏ یعنی هشاما هذا رحمه الله 
فى تارخی الكبير » وفى طبقات القراءء آتبت فما بفوائد » وله جلالة فى الإسلام » 
وما زال الملاء الأقران بتکم بعضمهم فی بعض محسب اجتهادهم » وکل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلی الله عليه وسل 6 . 
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مات ہشام فى آخر الحرم سنة مس وأربعين ومائتین » وله اثنتان ونسعون سنة ۔ 

۲ عبد الرحمن بن بزيد بن جار آو عتبة الأزدى الدارانی الدمشق ء أحد الملناء 
الثقات . لم أر أحدا ذكره فى الضعفاء غير أبى عبد الله البخاری ( هكذا قال الذهبی ) 
ثم قال : فإنه ذ کره فى السکتاب الکبیر فى الضعفاء » فا ذكر شيا يدل على ضعفه أصلا 
بل قال : سمممكحولا » وبسر بن عبيد الله . روى عنه ابن المبارك . قال الوليد :کان عند. 
عبد الرحمن كتاب سمعه » وكتاب آخر کتبه » ول يسمعه . هذا جميع ماقال البخاری ۔ 
قلت : والرد على الذهبى حاضر من قول الذهى نفسه فی ميزان الاعتدال ج ۲ ص ١٤۹٥۹‏ 
قال الفلاس : عبد الرحمن بن لزيد بن جار ضعيف الدیث . حدث عن مکحول 
أحاديث مناكير عند أهل الكوفة . وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاديث. 
عبد الرحمن بن زید بن مم عن ابن جابر ووهوا فى ذلك فالجل عليهم ول یکن 
ابن عے ثقة اه . | 

قلت : اتہام أهل الکوفة -- یعنی أهل الحديث فيها ‏ يأنهم نسبوا أحاديث 
عبد رن بن زید بن نم إلى ابن جابر فيه نظر » لأنه غير مستساغ أن ينهم محدثو 
مديئة زاخرة بالمماء من أجل تبرئة رجل واحد » هذا من جبة » ومن جهة أخرى, 
کٹ كون ابن جابر ثقة فيستبدلونه بابن مم الذى روى له النسالى ثم قال فيه : متروك 
الحديث مم أنه روى له » وهذا من غرائب النسالى رحمه الله» وعلى أبة حال فان 
الحافظ الذه ى كثيراً ما ینبری للدفاع عن أناس تناو طم ۹ کبار » هم فى جلالة أقدارم 
وتذوقهم وخوفهم من الله أن يلقوا القول على عواهنه » مثل البخاری رضی الله عنه 
ها مدل امن وان بقدم ا مرح على أن يتهم الناقد للهابته ورسوخ قدمه وإمامته . 
قال صدقة بن جار وابن شابور : آخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جار عن القاء 
ألى عبد الزحمن قال : حدثنى عقبة بن عامر * قال : بينا آنا أقود برسول الله صلى اللہ 
عليه وس فى تقب من تلاك النقاب إذ قال لى : ألا تركب يا عقب » فأجلاته أن ارکب 


مرکبه ٤‏ 4 أشفقت أن تسکون معصية ؛ فنزل ورکبت هنیهت ثم تزات » ف رکب 4 
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فقدت به » فقال : ألا أعلدك من خير سورتين قرأ بہما الناس ؟ قات : بل » فأقرأنى : 
قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ رب الناس . قال : فلما أقيمت صلاة الصبح 
قرأ بہما رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل » ثم مر بی فقال : كيف رایت با عقب ؟ 
اانا ظا فت وت 
والحديث أعنى حديث قيس بنثماس جاء من طرق ختلفة الألفاظ والمانی . فیا 
راوبة ابنة قبس تقول : دخل آوها يبته إذا أخوها تمد بن قبس فى روابة ابن جرير 
الطبرى قال : لما تزات‌هذه الأية : « لا ترفموا أصواتم فوق صؤت النى » قمد أبی 
ای سی شر به عاصم بن عدی بن العجلان فقال ما يبكيك ؟ قال : هذه الاي 
آخوف‌آن تکون نزلت ف وأنا صيّت رفيع الصوت ۰ فرفع عاص ذلك إلى رسول الله 
صل ال عليه وسل » فدعا به فقال : أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً » 
وتدخل الجنة ؟ قال : رضيت » ولا أرفع صوتی أبداً على صوت رسول الله صلى الله عليه . 
وسل ء فأنزل الله : « ان الذين يفضون أصواتهم الآية » وفى أسباب نزول هذه ,الآبة 
قال الامام البخاری" : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمی حدثنا نافع عن بن عر عن ان 
أبى مليكة قال : كاد اظیران أن يهلكا أبو بكر وعمرإإ رضی الله عنهما رقما 
أصواتهما عند النى صلی اه عليه وسل حين قدم عليه رکب بنی یم فأشار أحدها 
بالأقرع بن حابس آخی بنى مجاشع > وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع : لا أحفظ 
ا مہ ء فقسال آو بكر رضی الله عنهما : ما أردت إلا خلافى » قال : ما أردت 
خلافك » فارتفءت آصوانهها فى ذلك فأنزل اللہ تسالی الآبة أ وحديث قيس 
ان تعاس رواه البخاری باسناد تفرد به هكذا : حدثنا على بن عبد اللہ حدثنا أزهر 
ان سعد أخبرنا عون أنبأقى مومى ين آنس عن أنس بن مالك أن البی صلی الله 
عليه وسلم ھ افتقد ثابت بن فیس رضی الله عنه فقال رجل : یارسول الله آنا اع 
ذلك علمه فأتاه فوجدہ فى بدته متكا رأسه » فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر کان 
برفم صوته فوق صوت النى صلى الله عليه وسل فقد حبط عل فو من أهل النار 
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فأتى ارجل البی صلى اللہ عليه وسل فآخبره أنه قال کذا وکذا » قال مومی : 
فرجم إليه للرة الأخرى ببشارة عظيمة فقال : « اذهب إليه فقسل له : إنك لست 
من أهل النار ولكنك من أهل ا دة » . قال ابن كثير فى التفسیر : تفرد به 
البخاری من هذا الوجه . 

والحدیث أخرجه أحمد أيضاً فى مسنده عن ثابت عن أنس وزاد أنس: فکان 
من بين أظهرنا وحن نعل أنه من أهل النة ے ورواه ابن جربر من حديث ألى ثابت 
ابن ثابت بن قيس بن شماس » حدثنى عى | ماعیل بن تمد بن ثابت بن فیس عن 
أبيه رضی اللہ عنه » وفيه أنه دخل بيته فقال لامرأته جیلة بنت عبد الله ن أب“ 
ابن سلول : إذا دخلت بيت فُزشی فك_ذى عل الضبّة عسمار » حتی إذا خرج 
عطفه » وقال لا أخرج حتی يتوفانى الله تعالى أو ری عنى رسول الله صلی الله عليه 
. وسل »قال : وألى عاصم رسول الله صل الله عليه وسل فأخيره خيره فقال : اذ 
فادعه لى و غاء عامم إلى الكان ف محده خاء إلى أهله 4 جده فى بت الفرش » 
فقال له : إن رسول الله صل الله عليه وسم يدعوك . فقال : اکسر الضبة . قال : 
فأتيا النى صلى الله عليه وسل فقال له رسول الله صل ان عليه وس : ما یکی 
با ثابت ؟ فقال رفی الث عنه : آنا صیّت واخاف آن کون هده ال رات فى 
(لا رفموا أصواتم فوق صوت النی ) فقال له النج نی صلی الله عليه وسم : آما ترضی 
أن تعيش هيدا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة ؟ تقال : رضیت بشری رسول الله 
صل لله عليه وسل ولا رفع صوتی أبداً على رسول اله صلى الله عليه وسل . 

وهذه الرواية التی رواها ان عبد البر روی مثاها أو نم وان منده عن أنس 
إن مالك وهی نص الروابة التى رواها عن ابنة ثابت من قيس زيادة قايلة وى 
آخرها بقول آنس :» ولا نعم أحداً أجيزت وصيته بعد موته سواه » قال ان لق : 
وروی جرير عن منصورعن ألى الضحى عن مسروق قال : قال أصحاب مد صل الله عليه 
وسل : ماینبغی ادا أن نفارقك فى الدنيا فإذا مت رفعت فوقنا فل رون یر 
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(ومن يطم الله والرسول فأولئك مع الذین أن اله علیهم من النبيين و الصدیقين والشہداء 
والصالین وحسن أولئك رفيقا ) . 

قلت : الحدیث رواه ابن ألى حاتم عن مسروق مرسلاً وإسناد القول إلى اب 
مد لا ینید أنه معهم وه يقولون لأنه تابعی ول رو شرق الحديث متصلا ء وأخرج 
ابن جربر مثل ذلك مرسلات عن سعيد بن جبير وقتادة وااسدی واربيم ومسروق . 
وجربر الذكور فى روابة مسروق هو جرير بن عبد الجيد لأن جرير بن أبوب وجربر 
ابن عبد الله وغیرها من سمیبہم لم يرو أحد منهم عن منصور سوى جربر بن عبد ا حید 
الضی . عالم آهل الری» قال الذهبى : صدوق محتج به فى التب : وقال أحمد بن حنبل : 
لم يكن بالذ کی فى الحديث» اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحولءحتى قدم عليه مهز 
فعرقه . وقال أبو حاتم :صدوق » تغیرقبل موته وحجبه أولاده » وكذا نقل أبو المباس 
البنایی هذا الكلام فى ترجمة جربر بن عبد اليد ء و|عا العروف هذاعن جرير بن حازم » 
الکن ذ کر البمهق فى سننه فى ثلائین حدیثا لجرير بن عبد ال حید قال : قد نسب فى آخر 
ال دو 

قلت : حدث عن عبد اللاك بن عير ومنصور وطبقتما » وعنه أحمد » وان راهويه ؛ 
وان معین » ووسف بن مومی وخلق . قال ان‌عار :کان ححة ؛وكانت کتبه سحاحا . 
قال سلهان بن حرب : کان جرير وأبو عوانة بتشابهان » ما كان يصلح إلا أن یکونا 
راعیین . وقال ان الدینی : کان جر ر بن عبد اليد صاحب ليل )کان له رسن يشولون : 
إذا أعيا تعلق به . 

وقال ان عيينة : قال لى ان شبرمة : با لهذا الراوی - یعنی جربرا ‏ عرضت عليه 
أن أجرى علیہ مائة درم فى الشهر من الصدقة ء فقال : بأخذ الد ون كلهم مثل هذا ؟ 
قات : لا قال : فلا حاجة لى فا . 

قال ابن معین : قال جربر :عر ضت على بالكوفة ألفا درم یعطونی معالقراء فأيت » 
نم جثت اليوم أطلب ماعندهم . وقال أحمد : جر بر أقل سقطامن شريك » وقال آبو حاتم : 
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جربر محتج به . وقال سلیان بن حرب : کان جربر وأبو عوانة يقشابهان فى رأى المین 
کتبت عنه أنا وان مهدى ؛ وشاذان بمكة . وقال و الوليد كنت أجالس جرراً 
ری © و کتب عق حدیتین فلت 4 : حدما ء قال : لست أحفظ  »‏ وکتی غائية:» 
وأنا أرجو أن أوتى ما ء ق د کتبت ف ذاك » فبينا تحن إذ ذکر یوما شيعا من الحديث » 
فقلت : أحسب شيا من كتبك قد جاءت . قال : أجل . فقلت لألى داود : إن جليسنا 
قدجاءته كتبه من الكوفة ء اذهب بنا ننظر فما . فأتيناه فنظرت فی كتبه أنا 
وأو داود . قال مود دوين : مەت | راهم ن‌هاشم بقول : ما قال نا جر بر قط 
ببغداد : حدثنا ولا نی كلة . وكان رعا نمس ونام » ثم يقرأ من موضع نن و زل عل 
پنی للسیب الضی فلا جاء ال" كان با مانب الشرق ء فقات لأحمد بن حنبل : تمبر ؟ 
فقال : أمى لاتدعنى فعيرتأنافلزمته »ولم يكن الستدى الأمير يدع اتا سر ای بکرم 
للد ء فكنت عنده عشرين یوما فكتبت ألفا وخسماثة حديث . ثم قال السدوسی 
وذ کر لألى خيثمة إرسال جربر وأنه لارقول : حدثنا » فقال : لم يكن پدلس » لأنا كنا 
إذا أتيناه فى حديث الأعمش أو منصور ء أو مغيرة ابتدأ فأخذ الكتاب وقال : حدثنا 
فلان ء تم يحدث عنه » مهم فى حدیث واحد » ثم يدول بعد منصور متصور » والأعش 
الاعش حتى حتی يفرغ . وحدثنی عبد الرحمن معت الشاذ كونى قال : قدمت على جر ر 
فأب مخفغلى : وکان لی مک 7 ؛ وقدجاء نح ىبن معین والبندادون الذينمعه ؛و أنا ۶ 1 
فرأو | موضعی فنه » فقال له بعضهم : : إن هذا بعثه بحی بن الطان » وعبد الر-من 
ليفسد حديئك . قال : وکان جر ر قد حد نا ع٠ N‏ 
م حدثنا به بعد عن سفيان » عن مغيرة عن [رامے » قال فپینا أنا عند ان اك إذ 
رأيت على ظهر كتاب لابن أخيه : عن ابن البارك عن سفيان بالحديث » فقات : عك 
حدث به عة عن ع مغيرة وصرة عن سفيان » وصرۃ عن ابن البارك » عن سفيان 


9 
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حدثنيه رجل خراسالی عن ابن البارك ء فقات له : قد حدثت به مرة عن مغيرة » 
واست أراك تقف على شىء » من الرجل ؟ قال : رجل جاءنا من أصحاب الحدیث . 
قال : فوثبوا بی وقالوا : ألم نقل لك |نما جاء ليفسد حديثك عليك ! قال : فوثب بی 
البندادون » وتعصب لى قوم من أهل الری حى كان بذهم شر شدید . 

قال عبد الرحمن بن تمد : قلت امعان بن ألى شيبة : حديث طلاق الأخرس عن 


هو عندك ؟ قال : عن حربر » عن مفيرة » قوله » وإعا كتبنا عنه من كتبه . 
مات جر ر سنة ۱۸۸ وهو ف الّانن من عمره . 
یلهع مد جیب المطيعى 
كن ان من شلت | کتسب آدبا تيك موده عر * النسب 


إن الفتی من يقول ها أنذا ليس الفتی من بقول : کان ألى 


یم منتحات الألبان الطازجة وأفر أنو اع البقالة 


نجدها عند ش رکه 


شا کر القببشاوی وعبد ا جیل الشریف 
ا وبين اسورین سا ) بقع ره 
سجل تجاری رقم ۱۷/۵۹۵۳ 
تلفرن ع ٩۰۱/۰‏ 


۳۲ 
باصاحب السماحة ! ! ! 


بت — 
بس الله وا حد لله والصلاة والسلام على رسول الله » آما بد : 
فلعلك يا صاحب المماحة تتنازل مؤْقتاً عن العرش الصوف التريم عليه فى ميدان 
الشہد الحسينى وتأتى لتتجول معى بين الرعية الصوفیة فى أحد مہرجاناتہا الوثنية» المسماة 
« موالد » قبل أن تصدر حكك بأن التصوف هو الإسلام نفسه. , 
قوم يتايلون ويتطوحون كالسكارى والجانين بين أشمار ال موی والفرام » والغزل 
ارخیص فى أتى لعوب ء ووسط هذه الفتن يز جون باسم ملك جبار ورسول کرم ليشعروا 
الضحايا التى وقعت فى حبائل الشيطان أنه ذ كر وصلوات على رسول الله . 
وهكذا على أنغام المبث نذ کر الصوفية إلهها وفى عراب الشيطان وعلى نوات 
« الأرغون » تقدم الصوفیة صلواتها . 
ولتنتقل معى یاصاحب المماحة إلى موعة أخرى ما طریقتہا فى الفزل والدح 
والصلوات » ولكل شيخ طريقة .لقداستبدتها سكرة الضلالة فراحت تهذى: جاجاوت 
أصباؤوت . . . أهيا شراہیا . . . لم تصر فی كذب مفضوح وهی فى نشوتها الضالة 
تصر على آنا تذ كر الله بأسمائه السريانية ۰۱۱۱ 
ولءلك تقذ کر با صاحب السماحة قول اللہ تعالى : 
« ول الأماء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين بلعدون فى آعائه . . . » 
وقول رسول الله صلی الله عليه وسل : .. 
« إن لله نسعة وتسعين اساً مائة إلا واحداً م نأحصاها دخل الجنة» واللہ وتر حب 
الوتر » رواہ الترمذی وذ کر التسعة والنسعين اما . ۱ 
ولننتقل ياصاحب السماحة إلى تموعة أخرى اختلط فیا النساء بالرجال » ولسکل طر يقة 
ذ کر وورد» وراحت هذه امحموعةتتهالك على نفسما فی الصخب الدوفالدعى أنه ذ کر . 


۳۳ 


أظنك يا صاحب السماحة تغضب لو أنهم ذ كروك بهذه العاريقة وتثور لکرامتاک 
الجر عة حي شاقن امك ایت رت فا ورجا وا موی بذ كرون 
ملكا حبارا متكبراً . 
« ومحعلون 7 ما يكرهون وتصف آلسنتهم الكذب أن لم الى 6 
وذكرت فی مقالتك ياصاحب السماحة أنك ترحب بالإصلاح واملک ت ذکر 
الشکاوی التى قدمت ضدی پات متعددة حمل وقیم سماحتك ذ کرت فما باخرف 
الواحد بعد الرجا « . . . منعه من التعرض لشعائر الصوفية وأورادها . 
وذلك لاه كنت أنشد الإصلاح الذى تزعمه مم صوفية بلدنا . 
تزف باضاعى الع هل : کا ۵ اا 6 بالإصلاح فتنزل د هذه 
59 فی هذا لوج الیشری 7 6 0ت ت0 7 فدت السماحة ا فإن 
تری ياصاحب السماحة هل يمكن للك أن رفم صوت كتاب الله فوق دلائل 
الميرات والوظيفة والياقوتية والجاحلوتية واللالىء السنية ؟ 
وذ کرت يا صاحب السماحة فى وضوح أن التصوف هو الإسلام نفسه . 
ری هل تدم القرابين إلى النصب والتواست لاحر عل مدع الیطان 
هو الإسلام نقسة ۲ 
ر ى هل عبادة التوابیت هی الإسلام نفسه ؟ 
ری ھل حاحلوت راخااوت 7 اهیا ھ ی الإسلام ثقسة . 


ری هل أعياد الشیطان فى صورة موالد هی الا سلام نفسه ٩‏ 


۳ 


لملها يا صاحب السياحة تسکون فی نظرك الاسلام الذى جاء به ابن عربی واللاج 
وان عطاء الله السكندرى وتنزلت بهالشياطين » لا الإسلامالذى جاء به مد صلى الله عليه 
وس و رل به الروح الأمين . 

مساکین هؤلاء الصحابة وتعساء فی نظرك با صاحب السماحة لأنهم وهم خير القرون 
وکالنجوم يقتدى ومہتدیٴ بہم © ورتم إن ول الله صل الله عليه وس أقسم أنه 
لو آنفق مسل مثل اديوه مابلغ مد آحدم ولا نصیۂ٭ ۰ رم هده من رسول رب 
المالین إلا أنهم وا آسفاه | يكتشفوا بعد بابا بین أبواب الفضل العظم فى الاسلام امد 
« التصوف » غاءت القرون المتأخرة وعصر الأراذال الذئى قال فيه رسول اللہ صل 
ای عليه وسل 0 يفشو الكذب 4 وقال « يفعلون مالا یؤمرون » <اء هذا العصر 
ذا كتشف الصوفية والتصوف الذى غاب عن خير القرون ! ۱۱ . 

هل عکن یا صاحب السماحة أن تتفضل مشكوراً فتبین لى بسند ضيف حابي 
واحداً نطق بكلمة التصوف ؛ خاصة وأنت ذ کرت أن التصوف هو الاسلام نفسه » 
والا فان هذا التصوف الزعوم منصنع الذين 2 شرعوا لم من الدن مال ناخ نه الله ۹۳ 

وقد سميت یاصاحب السماحة تعبد رسول الله صلی الله عليه وسل فى غار حراء تصوقاً 
لتعرف الفرق بين التصوفت وبين التتحنث الذى هو تعبد الايالى ذوات العدد واعتزال. 
ل على القبور والتوابیت . 
الإسلا yT‏ 8 بی ال خص ہارسول الله صلی اللہ عليه وط 
البعض دون البعض الاخر . 

تری هل نسيت يا صاحب السماحة قول الله تعالى ( واحذرم أن یفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك ) ؟ 


۳۵ 


- 


فهل فتن رسول الله صل اللہ عليه وسل عن المقيقة فكتمها وأطلم علہا 
اللواص ؟ ؟ ! | ولءلك ياصاحب السماحة تکون قد نسیت أن الصوفية تعتبر التوحيد 
آوحالا » وراحت تدعو رما أن ينشلها من هذه الأوحال » إذا كنت قد نسبت فارجع 
يا صاحب السماحة إلى کتاب « اللالىء السنية من أوراد السادة انللوتية ض ۲۳ » 
حیث جاء با حرف الواحد . 

« وانشلنی من أوحال التوحيد وأغرقنی فی عين بحر الوحدة » 

وهکذا تريد الصوفية أن حلق بالدين الذی کل فوق آفاق التوحيد الذی جاء به 
سول ال الله عليه وسل لتدخل فيه شيا جدیداً على السکتاب والسنة وخير 
القرون» أل عند قدماء ا نود والفرس وفلاسفة الیو نان . هذا الشیء آ مہ اھ وحدة 
الوجود » ولەل عذر الصوفیة فى هذا أنها ظهرت فى عصر قال فيه رسول الله صل الله 
عليه وسل « . . . ثم يفشو الکذب 6 . 

وهل لك يا صاحب السماحة إلى أن تعرف الشبه المحیب بين التصوف وبين 
النصرانية والمهودية والفارسية والهندوكية والبوذية ؟؟ . 

نکا أن هذه الديانات لحا طقوس ورموز وشكايات » كذلك الصوفية فى أورادها 
وأذكارها وزیا الکھنوٹیالذی تتوشح به فى أعياد وثنية القبور . وكا أن أهل هذه 
الديانات يقدسون کھنتہم وأحبارم ورهبائهم ويعتقدون أنہم حل الأسرار الإهية 
وق الا بعترض علیہم » كذلات الصوفية . ولەلك يا صاحب السماحة تکون قدنسیت 
البدأ الصوفى الەروف « من اعترض انطرد » و « كن بین بدی شيخك کالیت بین 
يدى الغاسل يقلبه كيف يشاء ولا تعترض عايه وإن خالف الشرع » وسل لەفیا تراه » . 
وکا أن رءوس هذه الدیانات بطابو ن من ينضم الهم السام الكامل لكل ما يسمع 

وبری وکنح عردا مطبوعاً توما بعد أن ,دلی باعتر افانه ومخلم عليه یاہا معلومة ) 
کذلاث الأمر بالنسبة لاصوفية حیث تملع اللرقة الصوفية وفق مراسم معينة ویعطی 


۳۹ 
فى النہایة عهداً مکتو با پسلبہ کل ما عت إلى الادمية بصلة» و له نابم ذلیلا لا يعتر ض 
على شيوخه وإن خالفوا الشرع . 
وكا أن أصحاب هذه الديانات يدفنون كهنتهم وأحبارم ورهبانهم فى أما كن المبادة 
ويقيمون على قبورم النصب والميا کل ویجعلون لما الأعياد» کذلاك فملت الصوفية 
بأقطامها . 
واأسفاه واحسرتاه واندماه » تحت ستار مفضوح من الزهد والورع أضاعت الصوفية 
كل معالم الإسلام وأقامت فوق أنقاضه وحدة الوجود» وحطمت السامين إلىفرق وطرقه 
ضاع فيها الإخلاص لله حت ستار الإخلاص للاشيخة والطريق . 
ری یاصاحب السماحة هل تصر على قولك إن التصوف هو الإسلام نفسه ؟ 
إن الفرصة ياصاحب السماحة مازالت بين يديك ويمكنك أن تستبدل بالقب والمقعد 
الموروث مقعد صدق عبد مليك مقتدر. وذلاك إذا خلعت وبا عتیقا باليا اسمه التصوفء. 
نسج خیوطہ ابن عربی والحلاج وان عطاء اللہ السکندری والعرالى ععونة الشيطان. 
ارجم ¢ وستبدل 4 توبا حاءت خیو طه من فوق السماء السابعة : 
( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من للسلمین ) لامن. 
التصوفین . 
واگ لقاء آخر والسلام عل من اتبع اهدى 
مصطنی عبد اللطیف درویش 


رئيس مأمورية الشهر العقارى 


ب-وهاج 


۳۷ 
۷- دراسات إسلامية 


ابلعجزات فی القرات 

عود بعد عاد : احرفت عاد قوم هود عن جادة الطريق وکفرت بأنمم. الله 
وأبت الاذعان رسوطا هود - عليه السلام . فأهلكها الله بذنوما . . فورئت نود 
الأرض من بعدم . تفلفوم فا . وعمروهاأ کثر ما عمروها . فبنوا القصور . وتوا 
من ایال بیونا . لیأمنوا مصائب الدهر . ونوائب الدثان وکانوا یتقلبون فى رف 
من الميش . و محبوحة من الرزق والنعمة دون أن محمدوا الله على فضله . أو یشکروا له 
نعمه . بل زادوا عتوا فى الأرض . وأعملوا فما الفساد . وبعدوا عن معام الى . 
واستکبروا وعبدوا غير اللّهمنالخلوقين . وأعرضوا عن اباته . وظنو أنهم فى هذا الد 
خالدون . وفی مو الحیاۃ متروکون .. وقد حك القرآنعلی لسان نبيهم صال عليه السلام 
ماکان من شأنهم ( واذکروا إذ جل ی د دو 2 فى الأرض 
تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بیوتاً فاذ کروا آلاء اللہ ولا تمثوا 
الأرض مفسدین ) الآية ۷۶ : الأعراف > كاحكى فوله تعالى ( نتر کون فا هم 


آمنین . فى جنات وعبون . وزروع وتخل طاعها هضیی . وتنحتون من البال بیوتا 


فارهين ۰ فاتقوا ان و هون ( الایات ۱:۷ _ ۱۵۰ : السمر اء ۰ 
صالح ينصح قومه : بعث ال إلبهم أخاه صالا بدين یہدیہم إلى عبادة إله واحد . 
وينصحم ترك 2 من عيادة الاوئان 7 3 ۱ لاس لم (ai‏ ولاضرا . ولاتفنی عنہم 
ن الله شيئا وكان أول شیء فعلہ صالم ‏ عليه السلام مع قومه أن ذ کرم بأواصر 


ااعرف الى تربطه مهم . نفاطهم بلفظ » یاقوم « لمل دلك يلين من قلومهم المتحح 
فیژمنوا اسکن ماكاد صالم يدعوم إلى الق . حتى اصوا اذالم . و 500 | عليه 


نبو ده . وسحرواه ن دعو نه . وزعو أ أنها بعیدة ع ن الق ۰ بل لاموه على صدورها 


۳۸ 


مه اوهو الذى كان موضع رجاہم ۰ ف حل مەضلات آمورم ۰ وکان مستشارم. 
الأمين فیا بعرض لم من مشكلات . فقد کان عندم اقب الفکر . صائب الرأى . 
لکنهم انقلبوا عليه طْأَةَ حين أنكر علیہم عبادة تم التی درجوا علیہا . ونشاوا 
متمسکین بها . . ومن هنا أعلنوا أنهم لایتقون فى دعوته . ولا یطمئدون إلى قوله . 
4 . 0 5 ص 5 
وأنهم فى شك ما يدعوم إليه . وقالوا ( یاصال : قد كنت فینا مرجواً قبل هذا أتنهانا 
أن نعبد مايعبد آباژنا وإننا انی شك ما تدعونا إليه إليه مريب ) الاية ٩۲‏ : هود ٠‏ 

لکن صالا آبان لهم أن حجتہ" على رسالته واضحة لا لبس فما ولا غموض. وأنه 
یبتعی نقعهم ولا يتطلع إلى ر ناسة فا نه إن ترك دعو مهم إلى الحق بعل مااختاره ألله 
رسولا إلمهم فعنی ذلك أنه يعصى الله . ویکنم رسالته . ويكذب عام شن ينصره 
من الله . ویدفع عنه عقابه . . وإذن فا دام هو على حق فإنه ان یبای بمام عليه منشك 
فان لو حرص على مودتهم وطاوعمم على هوام مازاده ذلك إلا التعرض لنضب اللہ 
ومقته :(قال یاقوم : اریم إن كنت على بنة من ری وأتالی منه رحمة فن ينصرق 

3 عادوا بتعحبون من نبوته » وکر عليهم أن بعت الله بشرا ممم رسولا يدعوم 
ای المدى واطق ۰ وقالوا مامه‌ناه ۽ کف ات الوحی من سنا وهو واحد میا یدش 
4٤ ۰ ۰ 2‏ ۰ ۰ ہے 
نی إنا إذا لی ضلال وسور : االقى الذ كر علیەمن سنا بل هو کذاب آشر ) الآيتان 
٤‏ - ۲۵ الغمر. 

الؤمنون برسالة صاخ : آمن بعض الستضفین من قوم صالح بدعوته . وصدقوا 
برسالته وهذه سنة الله تعالى فى البشر . . فقد مضت على أن يبق الفقراء الستضءفون 

4 5 

من العباد إلى الاستجابة لدعوات الرسل . لانه یشق علہہم أن يكو نوا أتباعا لغيرهم من 


)۱( هی ناقة الله لەوم صالوسیأی ذكرها بالتفصیل فى بان ماأوف کل نی م نآياتمعجزات . 


۳۹ 


للصلحین ء فقد یصییہم خير من هذا الإعان والاتباع . . هذا بمکس أ كابر القوم 
الذين یثقل عليهم أن يكونوا تابمين لفيرم » لأن ذلك سیسقطہم من منزلة الرئس 
زوال لدولهم 6 وذهاب لسلطانہم على الضعفاء من الاس 0 على هزه السئة جری 
خطاب للستکبرین من قوم صا للاستضعفين منهم حين قالوا ( قال الا الذين استکیروا 
الایة ۷۵ : الأعراف . 

ورد المؤمنون بصا على للدتکبر بن روا برجم عن صدق اعامهم ¢ ودل على 
اطمئنان قلومهم بدعوة صالم » وأنهم أقبلوا علیہا بيقين وعل بعد أن ملأت علیهم 

۲ 4 ہے ۱ ۶ 

شموره وأفكارم ( قالوا 0 إنا ا ارسل 4 مؤمئون ) الابة ۷۵ : الاعر اف ۰ 

وطییعی أن هذا الرد من الومنن الضعقاء | يقنم اللا ال ن اس ستکیروا و دهم 
إیمانہم بصا » فردوا على أبناء قومهم معلنين السكفر والجحود ( قال الذين استكيروا : 
نا بای آمنتم به كافرون ) الآية 75 : الأعراف . 
استمسا کا برأبه ء واعتصاما حقه وفشاوا فى زعزعة آتباعه عن عقیدتہم » وأصرواعلى 
عنادم وتمادوا فى طفيانهم » واستسکوا بعبادۃ الهتهم » وأعرضوا عن کل النذر 
والتحذيرات ثم سألوه ‏ فى استخفاف واستم‌زاء -- أن يعجل بعذابہم . وأن يأتمهم 
عا وعدم إن کان مرسلا من الله مق ( وقالوا يا صالح : اتنا عا تعدنا إن كنت من 
لارساین )الابة ۷۷ الاعر اف . 

وعرف صال اع یستمجاون المذاب وم جاهلون لما یقولون » غير مدرکین 
لاهوال المذاب » فأراد ‏ إشفاق علمهم ‏ أن یلق عايهم قولا لينا رحبا لملهم 


۰ 


إليه بالتوبة والاستغفار » عسى أن يرحمهم ویتوب علیهم ( قال يا قوم : لم نستمجاون 
بالسيئة قبل الحسئة لولا نستغفرون اله للك ترحون ؟ ؟) الابة ٤٤‏ : القل . 
تشساؤم قوم صالم منہ : لکن كلات صالم ذهبت هباء » فل تصل إلى أعماق 
قلرمهم وم یستجیبوا هما ء بل تمادوا فى الضلال » واستسلموا لنزوات الشر . . وكان 
کلاأصاب أحدم مكروه أر جموه إلى صا وأتباعه الومنن ؛ و اعتبروم مصدر شوم 
وشرلم > وى هذا يقص القرآن على لسان نود قوم لصالم ( قالوا اطیرنا بك 
ومن معك ) الاية ۶۷ : الفل . 
فرد علیہم رسوطم صاخ عا معناه : إن الله قدر علیک ما تتشاء‌مون به وان الامر 
لا يعدو أن يكون فتنة من الله لک عنى ما أتم عليه من مهتان وضلال ( قال : طائ رکم 
عند ان بل تم قوم تفتدون ) الاية ۷ : الفل . 
تآمرم عليه : وئس أ كابر مود من صالم » وتضايقوا من إصراره على السك 
بدینه » وثباته على مبدثه » تفشوا أن یکر أتباءه وتنتشر دعوته » وتزدهر مبادثه » 
وعز علیهم أن يكون هو الرشد للقوم إذا اشتد الخَّطب » فينصرفوا عنہم » فیفقدون 
بذلاك زعامتهم وكهنوتيتهم وینزلوا من علیالہم . . لذلك محالفوا أن يتسللوا إليه 
فى جنح الظلام ء ويباغتوه وأهله نيام » فیوقعوا به فى غفلة من الناس » كا أجمموا 
آمرم بینہم على أن يكون التخلص من صالم سرا لا يذيمونه » ولا يتناقلونه ظنا منهم 
أن قتل صاخ وأهله سيريحهم من عنائه لهم وسيعصمهم من العذاب الذى ینتظرم » وقد 
زل قول الله تعالى فى شأن تلك الؤامرة ( وکان فى للدينة تسعة رهط يفسدون فى 


یر ےھ 


الأرض ولا بصلحون . قالوا تقاسموا بل تیه وأهله ثم لنقوان وليه ما شہدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون ) الایتان 4۸ ء ۹ : الل . 

لکن اللہ القوى المزيز هى صالاً من کید آعدائه ء فاحبط مكرم ورد إلمهم 
كيدم 1 وعكس عامهم آمرهم ( ومکروا مکراً ومکر نا مکرا وهم لا بشمرون ) . 
الآبة ۰ : الل . 


3 


هلاك مود . . وتحاة صالم : عند ما جادوا ليلا لیقداوہ أنزل الله بهم عقابہ الرادع 
مظاهرة لنبيه » وتصدیقاً لوعده له » إذ آنزل عليهم صاعقة مدمرة » فأهل‌کتهم 
جخللہم فأصبحوا فى دیارم جائمین » کا آرسل الله علیہم صيحة من السماء » وأصابتهم 
رجفة شديدة من أسفل » ففاضت آرواحهم وأصبحوا صرعی . . وف شأن نہایتہم 
اللؤلة النجءة نزلت الایات بقول الله تعالی ( وأخذ الذين ظاءوا الصیحة۳؟ ء فأصبحوا 
فی دارم جانمین كأن | یننوا فيها ألا إن مود کفروا ربهم ألا بعداً ود) . 


الابتان ۷ء ۸ هود ( فأخذتهم الرحفة تأصبحوا ف دارم حاعین ( الاب ۸: 
الأعراف ( وأما مود فدینام فاستحبوا السی على المدى فأخذتهم صاعقة ۳ العذاب 
اون عا کانوا یکسبون ) الاية ۷ . ( فتلك بیوتهم خاوية عا لوا إن فى ذلك 
ية اقوم یعامون ) الاية ؟ه : المل . 

هكذا هلك الماندون من مود وطویت صفحتهم » وم يمنعهم من العذاب ما شادوا 
حن قصور شائخة » وما جموا من آموال وفيرة » وما غرسوا من جنات واسعت 
ونحتوامن بیوت آمنة منيعة . 

وی له نبیه صا) هر هو والذن معه من العداب » 
وى شأنه تزل قوله تعسالی ( ونجينا الذين آمنوا وکانوا یتقون ) الاية ۱۸ : فصلت . 
(١‏ فلا جاء آمر نا حینا صالاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزی ومثذ إن ربك هو 
القوى المزيز ) الاية 55 : هود . 

ورأی صالح س عليه السلام ۔ ماحل بالسفهاء من قومه س عند ما آصبعت 
جثنهم هامدة ؛ وديارهم خاوية ء فتوی عنہم والاسی علا نقسه واطسرة تقطع نیاط 
خلبه ؛ والام یعتصر فسکره (فتولی عنهم وقال : ياقوم قد آبلنتک رسالة ری ونصحت 
لام ولکن لا حبون الناسحین ) الایة ۹: الأعراف 1 « للبحث بقية 6 


سار مارں كر 


(۱) راجم الاية ۳۱ : القمر . (۲) راجع الآبة ٤٤‏ : الذاریات . 


۲ ۱ 
الاسلام. . . ذلك الدب المثالی 


لو اف الناس قاطبة لكان الإسلام دين لام أجمع ء بلتف الجميع حو 4 
وينضوون تحت لوائه » ویقتطفون من ثماره الیانعة قطوفا دانية . 

فالإسلام هو الدين الثالی الكامل الذى اختاره الله اعبادہ متة منه وفضلا » فأنم 
بذلك من اختیار » ولو أناح الناس لعقولم فرصة البحث والتعمق فى کنه هذا الدین 
وماهيته لأدركوا قيمة مزاياه الساميةوأهدافه النبيلة ولأحلوه من نفوسهم وقاومهم اكان 
الأسمی » فهو دين لا حجر على المقول كا بشيع خصومه -- ول‌کن يدعو المقول 
دواما وبإلخاح مراراً وتكراراً فى آيات كثيرة من القرآن الکرع إلى التأمل وإمعان. 
الفكر فدقائقه » ویفتح الباب على مصراعیه داعیاً العقول إلى حايله والمناقشة فى أغواره 
البعيدة » بل ویلق فى وجوه المفكرين اطهابذة بالقفاز كا يقول التعبیر العصرى. 
الحدیث - متحدیاً كافة البشر أن مجدوا فيه هنة بسيطة أو ینالوا منه منالاء أو يأثوا 
دن كل مئه و حتی يضاهيه ء ولكن همهبات : إنه لا يأبى علیہم أن يقار نوا بننه 
وبين كافة الأديان الأخرى السماوية منها والوضمية ء وهو مع هذاكالطود الراسخ ثابث. 
لايتزعزع ؛ لا تشوبه أدنى شائبة من خوف أو وجل» وذلات لسلامة بنيانه ومتانة 
نسيجه وإحكام صياغته ء ولا خشى أن تزازل الأرض أو تميد من نحته أويتقوض بناوه» 
لأنه دين ا مدی ودين الق .. ولس بعد الق إلا الضلال . 

إنه دين بقودك أا الإنسان ‏ لو اتبعتہ بإخلاص ونفذت #مالمه بكل دقة ‏ 
إل اللير وإلى طريق السعادة والنمي فى الدنياء تمضى فيه متفيئًا ظلال الأمن والاستقرار 
حتی تصل إلى النهاءة » ویقودك كذلك فى الاخر ة إلى الجنة حيث الف الأبدى واتالود 
السرمدى » يقودك إلى الفردرس الأعلى ‏ لا وأنت مغمض العينين ‏ ولسکن وأنت 
على بصيرة وعلى عل وعلى هدى وعلى یقین : ولو تناولنا الأديان السماوية السابقة ‏ وهی 
أديان حقيقية من عند الله ؛ نؤمن يأصاها الذى لم تدله يد التحريف » ونؤمن بأن رساهة 


۳ 


وأنبياءها رسل من عند الله - لو تداواناها ار اعا أ: ام اةيها محدودة الا بعاد و واا 
لا تنی بکل ما تتطلبه البشرية فى مراحل 7 وتعاورها اأتتابع من ستازمات 
واحتیاجات » وكذلاك ا ال فى الأديان الوضعية کالبوذة والکو نفوشيوسية وغیرھا - 
هذا برغم ما فما من بعض اازایا الخلقیة ء وإلاماکانت مبدأ برضاه بعض الناس لنفسه 
کعقیدۃ بدن مها - ولكن شتان بين هذا كله وبين دين الله ء شتان بین دين محافظ : 
على النفس وحنو عليها ویرعاها ويكفل ها السلامة والأمن ؛ وبين دين كالبوذية بری 
أتباعه أن الانتحار وقتل النفس عل من سكم الەقیدۃ أو على الأقل يعتير تضحیة بالنفس 
لا تأباها عقیدته » وهدا فى الق عل تبان الفطرة الإنسانية السايمة مهما كان الغرض 
الذى مهدفون إليه هذا الا :تحار . 
وإذاكانت الكونفوشية ری فى کونفوشیوس «واضمما» أنه الفیلسوف البرز 
الک الأول الذى مخضت قريحته وجادت من وجهة نظرم ‏ بروائم المكم ‏ 
ول یتقد هؤلاء مثل هذا الاعتقاد إلا لأنهم لم ببحثوا الاسلام أو يدقة واف نزاهته 
وعدالته وكاله ء بل وأحسب أن منهممن یسیع بالإسلام إطلاقا ء وحن ذا معالبون 
بلفت الا نظار إليه وتسلیط الأضواء عليه والاعوة إليه على آوسم نطاف ممکن - إذا 
اعتقد ہؤلاء فى حكة کونفوشیوس ؛ فنحن الساہین - ربنا هو الله رب المالین وهو 
کذات آحک الحا كين ء وهو بمباده خبير بصير » وکیف لا وهو الذى خلقہم وهو 
اع مم وأر حم ؛ وأدرى باحتیاجانہم وهو كفيل بتوفيرها للم من خزائئة التی لا تنفد. 
وهذا نبينا د صلى الله عليه وسل قد آتاءاللہ المكة وفصل الخطاب» وأوتی كذلاك 
جوامع الک . وهذه هى أقواله وأحاديثهالنبوية الشریعة ميثوثة فی بقاع العالم وهی خير 
شاهد على ذللك » إذ زخرت بروائم ا ونفائس الذرر التى لا یدانیہا على الاطلاق 
ات ن سائر البشر » بل وهؤلاء م أحابه السكرام وأتباعه رضى الله عنم أجمدين 
قد اقتطفوا من رياضه الناضرة أشهى الشار واقتنصوا من حكه القيمة فرائد اللا لى 


٤ 


باستمسا کہم بسئته الطاهرة وباغترافهم من مناهله العذبة وترییتہ لم وتعليمه إياهم - 
أصبحوا آئمة دی وأعلاما لمم مکاتہم وصاروا أمثلة تحتذی ء وإذا بالجتمع الذى 
تألف مهم فى صدر الإسلام يضحى مطمح الأبصار وعط الأنظار . وتظل مثالية الإسلام 
5 اجتمم الاسلای 1 بذاك ملء السمع والبصر . ولن ببلغ الو البعيد المدال مجتمم أو 
فرد إلا إذا تشرف بالانتساب لهذا الدن لحم : 

وكل إنسان منا ولا شك بستشرف ببصره ویرئو إلى التكامل والثالية . والاسلام 
حى هو دبن السکال والثالية » إنه يدعو إلى السو والتسامی بالنقس البشرية بصورة 
لا یتصورها عقل بشر » فهذه إحدى الادات القرا نية الكرعة تقول فى معرض 
البر بالوالدين السکافرن الشرکین : « وان جاهداك على أن تشرك بى مالس لك به 
عل فلا تطعهما ؤصاحبهما فی الدنیا معروفاً . . » الآبة رغم كل ما بدا منہما من جحود 
يوصى الإسلام الابن بالإحسان إلمهما ومصاحببپما بالعروف وحسن رعايتهما » وتبين 
الأبة بعدئذ أن هذا السلوك الحسن إنما يكون لوك المنيبين إلى اللہ الطائمین 
له » وإلا فال جز اء الوفاق فى انتظار العاق للوالدين . أهناك بعد هذا مثالية إلى هذا الحد 
فى أ دين من الأديان ؟ اللهم لا . 

وهاك آبة أخرى تقول  :‏ « ولا تستوى المسنة ولا السيئة ادفع بالتى هی أحسن 
فإذا اذى بينك ویینه عداوةكأنه ولى حي » الا . إنها تدعو إلى القارنة بين السيئة 
والحسنة ‏ وتفضیل الحسفة وترجيح کفنها والحث على اتاج منهجها حتى تونی 
أ كايا وتؤدى إلى النتيجة الأمولة منها وهی هنا إحلال الصداقة محل المداء . والحبة 
والودة بدلا من البغضاء » فتسود السلمین روح:الإخاء وتنقشم غيوم السکدر تاركة 
مكانها للصفاء . وتلك صفة من تحلى بها كا وصفته الاية كان من الصابرين الظافرین 


دوی الظ ا 


وكذلك الا الأخرى التى تقرر الجزاء بالثل مع تفضیل العفو والصفح » مثل 


٤ 


قوله تعالى « وجزاء سبثة سبثة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله ٤‏ - وقولہ تعالی : 
« وان عاقبتم فعاقبوا . ثل ماعوقیتم به » وائن صبرتم هو خر للصابرين» . وحتى 
لا حمل الإسلام لاس سبیلا للحور والفالر حت لو تبسرت له سبل الانتقام من عدوه 
إن وقع نحت بده » فالإسلام عثاليته لم بترك له الحبل على الذارب ‏ فقال تعالى :«ولا 
رمک شنان قوم على ألا تمدلوا » إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله » الآية . 
وتلك والله تمة الثالية » وی كد لك الرسول صلى الله عليه وسلهذا للەنی ألا نجزی السيئة 
بالسيئة بل تحزمها بالحسنة وربا بنفسك عن ابوط إلى مستوی سوء الاق فى قوله 
صل الله عليه وسم «أد الامانة إلى من انتمنك ولا تخن من خانك » . وهكذا عى 
الإسلام فى طریق الرشد يمام الامور باطف ولین وحزم حتی محتث الداء من جذوره 
وبستل الحقد من مکامنه » فاذا ا جتمم الاسلاجی وقد برىء من علله ١‏ اضه و حرر 

ن قيوده وأصفاده » ينمض النمضة السکبری فيعيد للإسلام أجاده اتلالدة الاضية و بر بط 


نما وبين الحاضر «باط وثيق لا تتفصم عرا . فإلى الذین ينشدون الثالية والسکال 
نقول : اروا نسمک فلا مثالية الا فى ل اي رل التوفيق وا 
ہدی من ياء إلى صراط يہ 

محرم بك : الاسکندر نة رز عبر انرم اھر 


السارعون في ا خیرات 


بقول اللہ تعالى ( إن الذين هم من خشية رهم مشفقون . والذين م بآیات رمهم 
بؤمدون » والذین ہم بربهم لا یش رکون . والذين تون ماآ نوا وقلومهم وجلة أنهم إلى 
ہ٭م بهم وه ام 
رمم راجه‌ون . أولثك یسارعون فى انلير ات وم ها سابتون ). 


٦ 
: نظرات فی ا جتمم والشريمة‎ 


واعث الانجاہ السلی ومظاهره : 


فى العدد السابق حدئنا عن باعثین من هذه البواعث ها : سرعة الفهم طقائقِ 


الإسلام ۳ وأهداف تشریعہ 6 والثایی 4 هو التصوف وما أورثه لمتمعنا من آثار سلبية 
مسننه ¢ وموعدنا ف هذا القال اطدیث عن یه الیو اعث : 


۳ س أساليب الاستمار وما ما من آثار ملموسة فى إمجاد ودع هذه السلبية التى 


يعيش فيها مجتمه‌نا اللإاسلامی وذلك عن طریق : 

| - نشجيع الأفكار» والاتجاهات السابية الى عرفت طريقها إلى اجتمم 
الاسلای » وقد أسلفئا جانا منهاء ونضيف لذلك فكرة اللامبالاة وخلق انفضالية بين 
الأمة والقائد » وبين الشعب وا حکومة » وإبعاد الشعوب المستعمرة عر الأعال 
الحيوية التى تشر الإنسان بكيانه وفاعليته فى مجتمعه » حتى يصير الشعب بضعفه 
واستكانته كأنه غریب فى بلده » ليس له رأى أو أثر فى أمور وطنه . 

ب ل تشجيم الذاهب التى راجت فى بعض اجتهات الإسلامية بامم التجديد 
فى الفسكر الاسلای » وکان من آ ثارها تطیل المبادىء الاسلامیةالتی تدعو إلى الا حابیة 
وفاعلية الفرد فى مجتهمه » مثل : الجهاد فى سبیل الله » وعدم موالاء أعداء الدین . 

و کان مسرح نشاط هذه الذاهب اند وبا کستان ء وذلك مثل « القاديانية ٩۳»‏ 

والذهب الاصلاحی الذى دعا إليه أحمد خان . 

3 ۱ القاديانية : نسبة إلى قادیان ٠‏ بإقليم الینجاب شمال شبه الجزيرة الندية , وقد دعا 
لهذا البدأ رجل تربى فى أحضان الاستعمار واسمه : غلام أحمد ) ادعی النبوة » وشجع 
الاستعمار فى الہند دعوته ؛ لأنها كانت فى خدمة اهدافه 


۷ 


ح خلق انفصالية عاطفية بين الجتمعات الإسلامية فى بقاع الأرض ا حتلفة ء؛وہذہ 
الانفصالية الماطفية من شأنها أن تخلق ف الرأى المام الاسلامی نوعا من اللبية بالنسبة 
للشريعة الإسلامية حيث يضعف سلطانها على نفوس لاؤمنین مہا » لان من شأن شريعة 
الإسلام أن توجد بین الاين وحدة عاطفية » لا تنقصم عراها » ویظهر أثرها فى قوله 
تعالى : «وإن استنصروک فى الدين فعليكم النصر» وقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
( للؤمن امن کالبنیان يشد بعضه بعضا ) وقوله ( مثل الؤمنین فى تراحمهم وتوادهم » 
وتعاطفھم » كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى ) . 

فإذا وقم عدوان على أى جزء فى ا لجتمع الإسلامی وجب على السامین ف ىكل مکان 
أن بنشطوا ارد المدوان ء تنفيذاً لبادیء الإسلام . 

وللاستمار أسلوب تجیب فى خلق هذه الانفصالية الماطفيةءوذاك بإيقاظ القومیات 
ال ؛ ولفت نظر الشعوب للتعضب » وتوجيه مالدسهم من طاقة عاطفية لهذه الأفكار 
العنصر بة » فنی مصر محیون فیا الاتجاه إلى الصرية الفرعونية ء وف الشام إلى الآرامیة 
أو السريانية » وف المند إلى الآربة » وف ترکیا إلى الا رکیة » وف العراق إثارة 
المنصرية بین المرب وال كراد ١‏ 

ومنذ ربع قرن تقريباً ارتفع فى مصر صوت يعلن أن مصر بتاریھا » وتقاليدها 
أقربْ إلى أورويا ودول حوض البحر المتوسط من المروية والوطن العربى . 

وبار تب على إثارة هذه العنصر بات صه‌ف الرابطة العاطفية الناشئة عر * وحده 
الدين » حیث بقع المدوان على بلد إسلامی فلا تتحرك مشاعر البلد الآخر لانعدام العاطفة 
التی ھی وقود اط رکة . 

وقد تلسی أثر هذه الانفصالية الماطفية التى خلقہا الاستمار » والتى آورئت 
السابية لامالم الاسلامی العاصر عندما تری هذه الدول موزعة الأهواء » تتقاعبا 
الأحلاف » ولاس اما رأى موحد فى سياستها الخارجية » فتركيا الإسلامية لا تكاد 


:س م ر 


۸ 


تبرح ذيل الركاب الغر ی الذی كثيراً ما بصبہا صايبية رعناء على العالم الاسلای فی‌صورة 
مقنعة » والعراق فى عهد نورى السميد کان یمد طاثرات بريطانيا بالوقود القی قدابلها على 
القاهرة عام ١۱۹۰ء‏ وبا كستان السلة قد محمد عاطفتہا إزاء قضية عربية تعتير من 
أماتى الشعوب الإسلامية يدها تتو تر عاطفة حكومة المد أو الصین مناصرة ها . 

ولاستشرقين - والاستشراق نشاط على موجه غالياً لدمة الاستمار -- جهود 
ضخمة فى هذا الصدد مهم » يصفون الشموب الاسلامية بالسابية ويعللون ذلك بأن 
الاسلام نفسه هو باعثها ء لأنه دين يقول بالجبرية ویننی اختبار الانسان » کا يحملون 
مشاعل الفرقة فى الا الإسلاى » ویتبمون من الناحية الفکریة الانجاہات الاستمارية 
التی أشرنا الما . 

وقد قامت معركة عنيفة فى أواخر القرن الماضى بين الستشرقین من ناحية وزعاء 
الاصلاح فى العالم الإسلامى من ناحية أخرى وعلى رأسهم الشيخ مد عبده حيث 
انبروا للدفاع بقوة وحماض |سلای مشکور عن شريعة الاسلام » وبیارے مزاياها 
وكشف المقائق التى شوهها الاستمار » وفضح الزيف الفسكرى الذى صدر عن 
الستشرقتن ياس البحث العللى . 

٤‏ مسب الیل : وهو أمس نسی » فقد یکون الا نسان عالما بعدء نواح > وحاهلا 
بناحية أخرى » وعلى قدر الناحية النی هلها یکون مدی التأثير فى سلو که . والثقافة 
عفهومها العصرى : أن تمل شيا عن كل شىء . على أن ُا مسل الذى خلق السلبية 
المعاصرة . قد یکون هو جهل الناس بتشریمات الاسلام الصحيحه » وقد يكون جھل 
الشعب با لقوق والواجبات التى تنظم علاقة الأفراد فى الجتمع بعضهم ببعض وعلافتہم 
اکا 


أما الدوع الأول فقد سبق أن تسكامنا عن أثرہ 


3 


وتلس اثر النوعالأخير من ا ہل فى آمرن : لا ول‌عدم‌احترام الرافق العامة موهذا 
عظہر لسوء التربية الاجتاعية » فقد یمبث إنسان بالطرق العامة أو بااقناطر ء أو بأسلاك 
لا ¢ آو عقاعد السيارات الومامة » وقد يی حاحته ف مٹئزہ أو حل 44 6 او ظل 
يأوى إليه الناس . .. وهكذا أمثلة كثير ة لاسابية الناشئة عن الجول ء إذ لوعم أحد 
هؤلاء المائین أنه بوذی الجتمع » وبەرض مصالح اجموع للخطر لا فمل ذلاك . ولكنه 
لسلینته وجمله لا یعرف قدر ها 6 ولا يدرك اساس ملکیتہا ¢ ولا اطعار الذى یترتب عل 
تعطيلها . والدین الإسلاتى وقد عرفنا إيجاببته فى و جبهانه ومبادثہ » ومثله دعا لی|حترام 
للرافق العامة . بقول عليه الصلاة والسلام : لاببوان أحدك فی الاء الدائم نم یفتسل 
فيه . کا بین آیضا أن رجلا آزال حجراً عن الطريق حتی لابؤذى الناس فشکر الله له 
فغفر له . فهذا الرجل مافمل‌ذلات إلا لأنه حترم الرافق العامة ويحافظ عليها » ولا تيجب 
من ذلك الجزاء العظى على عل قد يكون فى زعمنا یسیراء لأن الإسلام كل لايتجرأ ؛ 
فہذا العمل نتيجة امقيدة راسيخة » وتطبوق على لمبادىء الإسلام السمحة . 
الثانى : الأنانية ومعالجة الأمور منخلالمنظار الصلحة الشخصية حتی لوكانت هذه 
المصلحة على حساب الغیر ء أو حساب آمال الجتمع وأمانيه ؛ لأن الأنانى قصير اائظر 
سطحى التفكير ء لاعکن أن ينفذ فکره إلى أغوار عميقة تقنمه أن مصاحة الجتمع 
حابة أصحة الفرد امن لہ ۰ و شدر مابعطی الفرد لەجتمع من حر 42 در مایصون له 
الجتمع حريته ء ومحمی مکاسبه ء ولسکون الأنانى أبشممشل للاتجاه السابى نری الرسول 
ارسول‌علیه الصلاء والسلام يقولمصوراً مدى ما ینبغی أن یکون عليه التمامل فى ا جتەم 
ال من می و فاعلية " ادون تکفا دماوم ۰ لسعی بذممم أدنام 6 وم بل 
على من سوام » . 
ثم يصور الاثار اتلعارة التى قد تنجم عن الانجاه السابی ؛ إذ بقول عليه الصلاة 
والسلام ثله ار مالک :«مثل القائم على حدود الله » والواقع فا » کٹل قوماستمموا 


۵ ۰ 


على سفيئة . فأصاب بعضهم أعلاها ء وأصاب بعضہم آسفلها » فقال الذين فى أسفلها : 
لو أنا خرقنا فى نصیبناخرقا » و نؤذ من فوقنا !! فلو تركوم وما أرادوا هلكوا جميماء 
ون أ خذوا على أيديوم جوا ونجوا جما » 
وإلى الاقاء مع نظرة أخرى من نظراتنا فى الجتمع والشریعة . 
السر ررس التأويل 


مدرس ثاتوى 


باطلاعی على « اطدی ) عدد ربیع الاٹز ١ھ‏ باب الفتاوی » .و جدت فا 
مایفید أن السبحة ليت بدعة . ۱ 

ومع أننى لاأحب النزمت » ولکن دلت التجارب .أن أنصاف الملول لانقضی 
غرضاً ء وعليه إذا وجدتم فضیاتک کتابی‌هذامندم الم فإليم ملخصا عا جاء مخصوص 
السبحة من كتاب الأحاديث الضميفة والوضوعة تخريج محمد ناصر الدین الإلبانتى 
( الحلد الأول الجزء الأول ) 

١‏ - السبحة يدعة لم تسكن فى عمد النى صلی ان عليه وسل . فان قيل : قد جاء 
فى بعض الأحاديث التسبيح بالحصاء وأنه صلی الله عليه وسل أقره » فلا فرق حينئذ 
ده وبين النسبيح بالسبحة کا قال الشوكانى : قلت هذاقد یسل لو أن الأحاديث فی ذلك 
حيحة » ولس كذلك بل هی ضعيفة . 

۲ - روى ابن وضاح الفرطی ف ( البدع والنھی عنها ) (ص ۱۳) مر ابن مسءود 
بامرأة معها تسبيح تسبح بدققطمه وألقاه ثم مر برجل بسبح حصا فضربه برجله ثم قال 
قد سیقتم ! رکم بدعة ظلا ! ولقد غاب أحاب مد صلی ال عليه وسل علا | 


۱ 

۳ - إن السبحة مالف مده صلى اله عليه وس . قال عبد اللہ بن عر « ریت 
رسول الله صلى الله عليه وسل بعقد التسبيح بیمینه 6 رواه أبو داود والترمذى وإسناده 
لے 

4 - السبحة خالف لأمر النبی صلى الله عليه وسل حيث قال : ( علیکن بالتسبيح 
والتہلیل ولا تفضلن فتنسین التوحید ( وفى رواية الرحمة ) واعقدن بالأنا.ل فإنهن . 
مسئولات وستنطتات ) وهو حديث حسن أخرجه آبو داود وغيره وسمحه الاک 
وله شاهد عن عائشة موقوف . 

ه - قد يقول قائل إن العد بالأصاب م کا ورد فى السنة لاکن أن یضبط به المدد 
إذا كان كثيرا . فالجواب . ءا جاء هذا الاشكال من بدعة أخرى وهی ذ كر اللہ فی 
عدد محصور لم يأت به الشارع اج کے فتطلبت هذه البدعة بدعة آخری وهى السبحة 
فإن أ كثر ماجاء من المد فى السفة الصحيحة فیا أذ کر الان مائة وهذا يمكن ضبطه 
بالأصابع بسهولة لم ن كان ذلك عادته . ولو تسكن ف السبحة إلا سيئة واحدة وهی 
أنها قضت على سنة المد بالأصابع أوکادت مع اتفاقهم على آنها أفضل » لسکفی . 

وکل خير فى الاتباع و کل شرف الابتداع : اتہی 
أما بعد . فإلى لا أدعو إلى إعلان المرب على السبحة وأهاها وتجمامبا الشغل 
الشاغل » بل على طريقة : اسلك فی الدين رفق . 
للم اھدنا الصراط الستفیم ؛ صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب علیہم 
ولا الضالین آمین . 
آرم 
عر ال رکس رھب 
التو حت سودان 


۳ 
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۸ احتار الرفاق . 
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٥‏ باب الفتاوی 

۰ نداء إلى الشباب ( قصيدة ) 


. . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


2 2 تمد خلیل هراس 
1 عمد عبد الكر م أحمد 
0 شا کر محمد الجندى 
2 حمد جيب المطبعى 
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صفحات مششيرقة مضیثة منتقاة من حاضرات وتفسرات 


استاذنا الراحل الشیخ ر مامر الفقی 
الرئيس العام جاعة أنصار السئة المحمدية 


رهه الله 


جمعها : تمر رشری فل 
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قال - جل ذكره  ٩۳‏ ل فاختاف الأحزاب من بینهم » قبل للذین 
کر راس ق ہوم عظم ٭ ا ٠ e‏ وبع یوم توت لکن 
الظالون الیوم فى ضلال مبين * وأنذ'م بوم اشر إذ قفی الأئر وم 
فی ہت ۱ انا 2 رث الا ض ومن علييا ؛ وإلينا 


وو مم 


بر حمون 41 مرم : لاه 
الى 

۲ م و 4 سے“ صم وس 

يقول سبحانه : ( وجلا ابن رم وامه آبة » واؤيناهما إلى رف ذات 
قرار ومّمين ) الؤمنون ۳۲ 

(۱) هذا هو المقال الثالث عن هذه الادات » وقد أسلفت القول عن معالى الفردات فى 

العدد السابق . وفه کتت عن موقف الپود من عسی عله السلام » وعن شىء من هدى 
الفرآن فى شأن عیسی , ووعدت أن ! كتبعما حدث من اختلاف بین‌النصاری فىشأنعيسى. 


€ 


نعم جعلہما الله آية فى الق . وف الإمان القویم . وقد ذکر عسی باسمه فى القرآن 
مسا وعشرین صہۃ . وبلقب للسيح إحدى عشرة مرة . ذکر فيها جمیعہا منسوبا إلىه, 
آمه ثلاثا وعشر بن مرة . ومرتین ملسوبا إلى أمه فقط دون ذکر اسمه أو لقبه ومنهما 
هذه الآية . والأخرى قوله جل شأنه : ( ونا شرب" ابن مرحم متلا |ذا فلت ممه 
نصدون) الزخرف : ۷ه 

وق ذکرہ منسوبا إلى أمه إشراقات” سامية من نور الحکة وا دایة . ففى هذا 
الد کر دل شديد قوى لطاغوت التأليه . إنه زازال برعد فراص الباطل » بل يأتى على 
قواعده . فكأنما يقال للذين يوون عیسی : أيكون الإله ابن امرأة ؟ أو مھا إ4 
ابن امرأة . نم هى امرأة صديقة عظيمة . ولکنها على كل حال امرأة . ۱ 

وإذا ذکر الإنسان تأليه القوم لمیسی » ثم ذكر : ابن مرجم تجلی له أن بين الاق 
والباطل بدا مکانی ء وزمانی) إن جاز هذا التعبير ‏ فلا يمكن أن باتقیا أو يتقاريا » 
وتحل له تفاهة هذا الباطل أيضا . 

كا أن فى ذكره منسوبا إلى أمه تمحيدا لذكر هذه الصديقة » وتذكيراً عوقفها 
الأ الم من ابتلاء الله الشديد . بل فيه أيضا ءجید لدرأۃ لاؤمنة . و تسام کا تہا 
حيث تذکر هكذا فى القرآن پبیان کرم وذ كر كريم . 

ثم فيه قضاء على سوء الہہتان الفاحش الذى بہت به البہود - غضب الله علیہم 
ولەنہم س مرم الصديقة » ذ تد کر فى القرآن بهذا الذکر العظیم » وقد نسب |لیہا 
نې کرم » ورسول عظم ۰ 

غير أن هذه الآية العظيمة لم ید لها حقم! قلوب” النصارى وعقولم . فل تكن ف 
نظرہم آیة على عفامة قدرة الله . وأنه # وقد خلقنا من تراب س قادرٌ على أن بخلق 
سبحانه س بكامة « كن » وإنا ظنوها اية على أن اللہ سبحانه قد نحسد فى بطن مریم 
فسار مهذا التجسد أي وابنا ما . ومجوز أن يكون الإنسان كذلك . اسکن ستختلف 


5 / 
الجهتان التان مهما لقب بالأبوة والبنوة » فهو ابن بنسبتہ إلى أبيه » وأب بنسبته إلى 
اينه . أما عیسی عند هؤلاء فهو أب بالنسبة إلى نفسهوابن بالنسبة إلى نفسه أيضا » فهو 
الوالد للمولود» وهو المولود من هذا الوالد نفسه . . تدافضش .ناطل أحمق البطلان : إومم 
هذا يدن نه ملابين » ما يدل دلالة قاطعة على تفاهة المقل البشری فى كثير من 
أحيانه وأحواله . 
نظرة المسيحيين إلیعیسی : لا ريب فى أن السلین الحواريين والأنصار قد آمنو ۱ 
عقيدة النصارى س على اختلاف حلهم لا ری بینہا وبين عقيدة الواريين 
والأنصار نسباً ء ولا سيباً . وحين نبتلى مافى الأناجيل التى یأیدیہم » وما فى الرسالات 
التى ألفما الموودى « بولس » ونقارن بين ها فيها وبين ماف القرآن » بل بين ما فیها 
وبين العهد القدم الذى يقدسه النصارى ایض ء فان تجد بینہما سیب ء ولا نا 1١‏ 
وأنا هنا سأذ کر نفس مايذ كره السیحیون عن عيسى دون مس من زيادة » أو تأويل 
برمی بأنه لا یشہد له المقل ولا المرف ولا اللغة : . 
فى مولد عبسی : ,ری السیحیون أن عيسى أزلى قديم كأبيه ء وأن ان سبحانه قد 
أغضبته خطيئة آدم التی بها أخرج من الجنة والتىكان يستحق بها الإفباء هو وذریته» 
وهی عصیه ایشا ۳۹ افترفت البشرية من خطایا 7 فأراد ر جتھ أن محو هله اعأطرئة 
عن البشرية » وأن یفدیہم منها حتى لابهلسكبم جیما بها ء مل ابنه أو نفسه بتجسد 
ليعطيه البہود والرومان » لی‌کون صلبه الکفارۃ العظمى عن خطيئة البشر ية ؟! . 
وأقول : ری من يكفر . عن خطايا البشرية الیوم ؟ ولاذا يقوم القسس بالغفران. 
بعد الاعتراف » واللطايا مكةر عنها قبل ذلك . 
۰ ۰ ی نے 5 ۳ ۰ " ۰ الا ۴۱2“ 
وخلاصة ماذ كره متي وغیرہ؛ عن مولده دا مررع بت محماو بةلیوسف لاج ر 
(۱) شول البرونستانت أن ,وف عرف مرم بعد ولادة عيسى وجاء منها بيعقوب ویوسی. 
وسمعان ويهوذا . ولكن مق یذ کر آنهم آبناء مرجم أخرى 5 


۹ 


الاسرائیل الصا : فلا وجدها حبلى آراد أن يسائلها . فظير له اللاك فى الل خہرہ أنها 
حبلى من ا(وح القدس : وأنها ستلد ابدا » وسیدعی" یسوع لأنه خلس شمیه من 
الحطايا . ونم ما أخبر به اللاك بوسف . وحینا ولد السيح فى بیت لحم فى أيام 
هيردوس الماك ظهر مجم فى السماء لجاعة من المجوس » شاءوا إلى آروشلم -أى بيت 
للقدس ‏ يسألؤن عن ملك الہود الذى ولد. كا ظهر عماعة من الرعاة ملافکة یسبحون 
« ا مد لله فى الأعالى » وعلى الأرض السلام » وبالشاس المسرة » فأسرع الرعاة إلى 
الان الذى نزل فيه بوسف ومریمء فرأوا الطفل . وقد وضعته أمه فى مذود ابقر . 
وقد اضطربت هيرودس حینا قال له نجوس الشرق إنهم رأوا نحم ملك المبود 
الڈی ولد فى الشرق ء وأنهم أقبلوا : لیسجدوا له » فطلب منہم البحث عن الصبی 
لیسجد له معهم کا زع س غير أنه کان بريد أن يعرف مكانه » ليقتله . وقاد 
منجم اٹجوس إلى مکان الطفل ء ومعه آمه مریم . فسجدوا له . . وقدموا هدايام 
له ذهبا ولبانا ومرا ء ثم انصرفوا دون أن بمودوا إلى هيرودس اتباعا لا أمروا به 
فى حل من الأحلام . 
وظهر اللاك ليوسف النجار ؛ ا بالمروب بالطفل وأمه إلى مصر » وأن يظال 
“هناك ی ارہ ام آ لاٹ یتوس بيخت ال ا وراد وت انان 
وأمه وهرب مهما إلى مصر . وزعم السيحيون أنهم نزلوا حيث یوجد الدير ا حرق 
وحدق هیرودوس من فل ا جوس » فقتل كل الصبیان الذين فى بيت بل( ؛ من 


لا زیدون عامينفى السن 


(۱) يول مق أنه بهذا : حققت النبوءة الق وردت فى سفر آرمیا الى تقول : « صوت سمع 
فى الرامة نوح وبکاء وعويل كثير راحل تبكى على أولادها ء ولا ترید أن تتعزى لأنهم 
لیسواءوجودین ٤‏ . 


۷ 


وظل بوسف مع مریم والطفل عصر ۴۳ حتی مات هیرودس . فظمر لہ اللاك 
يأمره بالمودة إلى أرض |سرائیل » فاتجہ وسف إلى المهودية » وفی طریقه إليها مر 
- كا بزعمون - بالمطرية » واستظل هو ومريم وطفاها بشجرة مازالت -تی الان 
تسی بشجرة المذراء » غير أن بوسف لزل الناصرة . لأنه خشی من ان هيردوس الذى 
فلك دف الا وخا کر السیح . وبلغ سنہ الثلائین - جاء بوحنا الءمدان ‏ أىيى 
ابن ز کریا - إلى برية البهود لیکرز - أى یعظ - فما قائلا: توبوا » فقد اقترب 
ملكوت السموات » فأتاه عیسی ليعتمد مته فى نهر الُردن”'' کا كان یفعل . غير أن 
بوحنا قال له : بل أنا محداج إلى أن آعتمد منك . ولكن السيح طلب منه أن یفعل . 
فده بوحنافى الأردن » وبینا هو خارج من للاء » رأى السماء تنفتح » ویفزل منبا 
روح اللّهكالجامة آتیا عليه » وسمع من السماه صوتا يقول . هذا هو ابنى البیب الذی 
به سررت » ثم أصمد عيسى إلى البرية لیجربه إبليس » وهناك صام آربمین یوما 
وأربمين ليلة » وآخر تجربة لابلیس أنه أرى عیسی جميم مالك العام ومجدھا . «وقال 
له : أعطيك هذه إن خررت وسجدت لی » حينئذ قال له يدوع : اذهب ياشيطان : 
لأنه مکتوب لارب إلبك نسحد » وإياه تعبد » 9 ركه ابلیس ٤‏ وإذا ملا كته 


قد حاءت فصارت دمه ۰ 


(۱) بزعم السيحيون أن اصنام مصر اننکنات حين دخات مریم وابنها مصر » وبهذا 
عققت وه أشع.اء ااقاللٰة : 2 هو ذا ارب راكب على مدبحابة سمر عة وقادم إلى مصر € 
فتر مف أوثان مصر من وجه . ویذوب قلب مصر داخاها » سفر أشعناء الإصحاح التاسع 
عشر الفةرة الأولى : 

)۳( وهذه هى الغطاس الى محتفل مها ااصر ون 7 والتعمد الفماس فى الماء 8 

(۳) بقية من بقايا الق والخير . وليت الذین بقرءون هذا من السیحیین بتدیرون الى 
الواقع الذی هنا. فلا ب-جدوا للشیطان ۱۱ . وم يذ كر مرقس‌هذه الکلیات العظیمة . ولکن 
جاء بقصة التجربة فى إمحاز . آما لوقا فذ کرها کا هنا . أما بوحنا فلم يأت شا بذ کر . 


۸ 
وظل عيسى يكرز بين القوم فى أرض الیل لأنهكا جاء فی بوحنا لم یرد 
أن يتردد فى اليمودية لن المهودكانوا يطلبون أن يقتلوه ء وفيها خطب خطبة الجبل 
للشبورة ؛ وکان محي الوق + ويبري, الا کا والأرصض” . وحين جاء إلى مخوم 
الہودیة من عبر الأردن أنى إليه الفریسیون لیجر بوه » وجاءه واحد » وقال له : أیہا 
لر الصا : أى صلاح أل 5 لمکون ی الحیاۃ الأہدیة » فقال له :اذا تدعوف 
صالا » ليس أحد صالا إلا واحد » وهو الله » ولكن إن آردت الياة الابدية 

فاحفظ الوصایا: 

ومن مجامته لطوائف من المپود قوله ص ۲۸ متى : « أما أت فلا تدعوا سیدی ؛ 
لأن ماک واحد ‏ لاسیح وأ جیعا إخوة » ولا تدعوا ك أب على الأرض » 
لأن آبا کم واحد ای ق السنوات .. ويل لک أمها الكتية والفريسيون الْمُراءون 
لان تفلقون ملكوت السموات قدام الداس ء فلا تدخاون انم > »> ولا ندعون 
الداخلين دخاون .ويل لک أمها الكتبة والفريسيون المراءون » لام - 
يوت الارامل ٤‏ ولعلة تطيلون صلواتم ؛ لذلك تأخذون دبتونة اعظم ۱ 
لک یہا الكتبة والفريسيون » لأنك تمشرون النعنع والثبث والکون 2 
اثقل الناموس الم والرحمة والاعان » كان یننبنی أن تعاموا هذه » ولا تتركوا 
تلك . . . ويل اك أيها الكتبة والفریسیون الراءون ؛ لأنك تشمون قبوراً 
تن من خارج جميلة » وهی من داخل مماوءة عظام آموات و کل مجاسة . هكذا 
اد تم أيضا م من خارج تظررون للداس آبرارا ۱ ولکن؟ من داخل مشحوون 
رياه وھ . ويل لك أيها الكتبة والفريسيون الراءون ؛ لا ام تبنون مقار 
الأنبياء ء و تزینون مدافن الصديقين”” ء وتقولون : لو كنا فى أيام ا اباثنا لما شارکٹام 


(۱) .تقد ااسامون أن هذا كان بإذن الله وقدرته . 
(۲) هذا نفس ما یقترفہ إخوان الكتبة والفريسيين المنبثون فی هذه الامة نحت 
أسماء إسلامية . 


۹ 


فى دم الأنبياء » نام تشبدون على <a‏ ك أبناء قتلة الأنبياء » فاملئوا ام 
مكيال 1 5 ہا الميات” ولاد الأفاعی ؛ كيف مپر ون ممن دینونة جہنم 3 
تذاك هأنا أرسل لیک أنبياء وحكاء وكتبة » فنهم تقتاون »- وتصلبون » ومنہم 
حلدون فى ما » وتطردون من مدینة إلى مديئة ؛ لكى بأنی ule‏ كل دم 
ر کی فك على الأرض من دم هابيل الصدیی ۳" ء إلى دم زكريا بن برخيا الذى 
ختاتموه بين ا میکل واللذيح . اق أقول لے : إن هذا كله یأنی على هذا الجيل . 

یا آورشلم با أورشلم ٤‏ يا قاتلة الأنبياء » وراجمة الرسلین إلیہا € مرة أردت 
أن أجم أولادك > کا تجمع الدجاجة فراخها نحت جناحیها ول تریدواء هو ذا یت 
ترك لک خرابا » لأنى اقول لک إن لا تروننی من الآن حتى تقولوا : مبارك 
الآنى باسم الرب » متی إسحاح ۲۳ من فقرة ۹ إلى ۰۳۸ 

ويكشف لنا ما نقلناه ۱ كان يلق عيسى من المهود » وعن الخلق الیہودی 
الدنىء الوضيم » وعن وجود فرق كانت تستحل لنفسها القوامة على الدين ومصاير 
البشر » وم ألد أعداء الدين مثل ہاتین الفرقتین الاتين حدث عنهما كثيراً > وم 
الکتبة والفریسیون . آما الكتبة فهم طائفة كانت ممتهم القيام بنسخ الكتب 
القدسة ء غير آنهم فى أيام موسی أبطلوا كلة اللہ با لديهم من تقالید ء ولا جاء عیسی 
کاوا من آلد أعدائه ؛ لأنه من ألد أعدائهم » إذ آدخلوا نی دن الله ما لیس منه ء 


(۱) هنا نذ کر ونتدبر قول الله سبحانه ( ولقدآتينا موسی الكتاب » وقفينا من بعده 
بالرسل » وآتینا عيسى ابن مرج البينات وأيدناه بروح القدس » أفكلا جام رسول عا 
لاتهوى انفسک استكيرتم ٠‏ ففریقاً كذيتم » وفريقاً تقتلون , وقلوا : قلوبنا غل 
بل لعنهم الله بكفرهم . فقلیلاما يؤمنون ) البقرة : ۸۷ » ۸۸ . وهذا يدل على أن اللكلام 
من بقایا الخير فى( مق ). 

(۲) يقال هو ابن آدم الذى قله آخوه قایل » وهو أول دم سفك على الأرض . 


١٠ 


أنا الفريسيون فكانوا أولاً فرقة سياسية تقاوم الدولة الرومانية وحين وی هيرودس 
املك برا اتلضوع له ء فعاقبہم وبطش بهم » و كان الفريسيونقادة الشعب فى أ الدبن 
الدى صار عندم فى أيام السیح رباء » وقد قالوا بوجود تقليد ماعی نقلوه فى زعمهم 
عن مومی: ء وقد تناولہ الف عن السلف » وکانوا رون هذا التقلید معادلا لشريعة 
موسی » بل کانوا برون هذا التقلید ام من رة موی ق اورا .وكاتوا 
یأخذون فى الدين ما یتعلق بالظوامر ء أما تقوی القاب فكانوا لا ينزعون الما . 
وعکذاجد بين آتباع کل تل قوما یشبہ بعضهم بعضاً » مصداق قول الله 
( أَتَوَاصًّا به » يل م قوم طاغون ) . فنفس الفريسيين سماتهم ومأخذم وجدون 
تفت معيو ال هنه الامة :1 1 
والتعشير : أخذ العشر أو إعطاؤه »ول يكن يأخذ العشور غير اللاويين » إذ لم یکن 
نصيب من الأرض * وکان العشر من الاشية هو العاشر الذى عر حت العصا سواء 
أكان جیدا أم رديئاً » وم يكن المشر من الأعشاب مطلوياً غير أن الفريسيين تظاهراً 
منہم بالتقوى كانوا یەعاون الفقراء عشر ما ینتج لم من نعباع وشبث و كو رظ 
إمجيل متى محدثنا عن حياة عيسى » وضيق الود بدعولہ » ثم يقول : « حینٹذ 
اجتمع روساء الكهنة والكتبة وشیوخ الشعب إلى دار رئيس الكمنة الذى يدعى 
قيافا ونشاوروا کی يمسكوا بیسوع عکر ء ويقتلوه » مم یذ کر أنه قبض على عيسى 
وذهب به إلى رئيس الکپنة قیافا ء وأنہم بصقوا فى وجهه ولكوه ولطموہ ؛ کا 
محدثنا أن الذى اس عسى إلى أعدائه ہو احد تلامیده وهو موذا الأسخر بوطی 
مقابل ثلاثين قطعة من الفضة . ثم يقص أن بیلاطس الذى أقامه الرومان نا 
أو حاکا على المهودية » حاول إنجاء السیح من الصلب ‏ وأن امرأنه قالت له : اك 
وذلك البار لأنى تألت الیوم کثیرا فى حل من أجله . وبقول : « ولکن رؤساء 
الكتبة والشيوخ حرضوا الجوع على أن بطلبوا بارباس ويهلكوا یسوع » وكان 


۱ 


من عادة الوالى فى العید إطلاق سراح الأسير الذى يطلب الشمب له ذلاث ؛ وكان قد 
خيرم بین إطلاق أسيرم « بارباس ٤‏ وبين عيسى » ولكن الود فعلوا مانقلتہ 
عن متی » وراحوا بصرخون ایصاب ء ایصلب. . ثم تمضی أسعاورة ااصاب زاعة 
آم عروا عيسى » وألبسوه رداء قرمریاً » وضفروا 4 | كليلا من الڈولك » ووضهوه 
على رأسه وهم يسخرون به قائلين : السلام فک اهلك اتہر تون 
فى وجهه» ويضربونه بالقصبة التى كانوا قد وضعوها فی يده » وعند مكان الصلب 
لأزعوم وهو ال اجثة أعطوه خلا مزوج عرارة لیشرب » ثم وضعوہ على الصلیب > 
فصرخ بصوت عفام ( ابل إبل » لا شبقتنى » أى : إلهى إلهى لاذا تركتنى ؟) . 
3 اس اروح ء فانشق الميكل » وتزازات الأرض وتفتحت القبور وخرج منہا 
الكثير من أجساد القديسين الموتى > وف الساء جاء رجل غنى اسم بوسف واستلم 
من الاک جسد عيسى » ووضعه فى قبره الجديد وسده عليه حجر كبير » ثم تزل ملاك 
من السماء ودحرج الحجر عن الباب بعد حدوث زازلة عظيمة » ثم جلس عليه وآخاز 
مرجم الجدلية وصاحبتم| الاتين كانتا محلسان قریبا من القبر أن السیح قام من قبره . يبنا 
يقول مرقس أن مرع وممها صاحبتان ها دخلن القبر» فرأين فيه شاب هو اللاك » فأخيرهم 
بذلك » ثم ظهر عيسى بعد هذا لمريم وتلامیذہ وطلب منهمالذهاب إلى العالم ليكرزوا 
بالإنجيل ونقرأ فى رسالة أعمال الرسل أنه ظل مم تلاميذه أربءين یوما ء بعد قيامته من 
الوت » وأخبرم أنه سیمود وبرد اللاك إلى إسرائيل » وبعد هذا ارتفم وم ينظرون » 
وأخذته سحابة عن أعينهم » ثم رأوا ملا كين بقولان فم : « إن يسوع هذا الذى 
ارتفم ie‏ إلى السماء سیأنی هکذا کا رأيتموه منطلقا إلى السماء » ثم جلس عن 


عين ال . وق الیوم تم لاخمسين کان تلاميذه محتمعین فى بدت واحد» فناهرت هم 


توا عیسی بأنه الدجال ؛ لأنه لم يأت لمم بلك الطناة البغاة . 


۱۲ 


ألسنئة منقسمة كالما من نارغ واستقرت على کل واحد مٹیم » فامتلا ا لیم من اروح 
القدس ء فابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى !1 . 

هذا موجز لا عند السیحیینعن مواد سی ونهایته » وهنلك اختلافات راخ 
بين الأناجيل فى آمر نسب عيسى ونهايته » غير أنه بهمنا هنا أن نذ کر ونتدبر 
بإيمان وسكينة ويقين قول ربنا سببحانه عن الموود ولعنقه هم : (وقوم : نا قتلدا لأسي 
عسّی بن مریم رسول اللہ » وما قتاوہ » وما صلبوہ ۰ 2 + م » وإن الذين 
اختلفوا فيه لفى شك منه » ماهم به من عل إلا اتباع لان ء وما تا یقینا » بل 
رفعه اللہ إليه » وکان الله عر زا mE‏ 

وصدق الله » کت البطلون . . والذى حب أن نشير إليه هو ورود كثير 
من الفقرات تمجد الله وحده » وتقرر أن له وحده الألوهية » وأن عیسی لیس إلا نبيا 
من أنبياء الله ؛ م الذى يدهشنا هنا أيضا أن جميع نصوصهم تدین الیبود بسیهم فى 
صلب عيسى » ومع هذا تده‌قد ا لجامع لاتبرئة ! ! وللدعاء للمبود ۱۱ . 

وف القصة أساطير ضلالات » وحافات شهوات» ونزوات باطل وقد أردت 
بذ كرها أن يمل أهل الق ما عند أهل الباطل ء ولقد بين الله فى القران الكثير من 
معتقدانہم الباطلة ء لعل ونعتبر ونحذر . 

وق المدد القادم - إن شاء الله آتابم القول فى شأن اختلاف النصارى فى 
شأن عيسى » أى فى تفسیر قوله سبحانه ( فاختلف الأحزاب من بینهم ) ولنتدبر بعد 
قراءة هذا ماورد ف القران عن عيسى انعيش مم ا حق والنور واتلیر والحداية . 
وصلى الله وسل وبارك على مد وآل عمد أجممين . عبر ال ری ال ول 


من هی القرآن 
وی ينسينك الشيطان زد تقعد بعد زا رک مم القوم الظالين ( ٠‏ من سوره الأنعام 


۱۳ 
ركن السنة : 
الكلبة الطيبة صدقة 
عن ألى هر برع رضى ال عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « كل سلامی 
من الناس عليه صدقة كل بوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين الاثدين صدقة وتعين الرجل 


فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه علبها صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة 
تمشہا إلى الصلاة صدفة وتميط الأذى عن الطریق صدقة » . ۱ رواه البخارى ومسل 


شرح مفردات اطدیث 
كل سلای من الناس عليه صدقة : كل بالرفم مبتدأ وسلاعی مضاف إليه ء واتلبر: 
عليه صدقة » والسلامى بض السين ونخفیف اللام هو العضو وجمه سلاميات بفتح الم 
وتخفیف الياء » وقيل جمعه ومفرده واحد وقال ابن الأثير فى « النهاية » . 
« السلامی جم سلامية هى الأثملة من آنامل الأصابع وهی التى بين مفصلین‌من أصابع 
نان وقی لکل عظم جوف من صنار العظام . 
وقال الدووى فى شرح « مس 6 « أصله عظام الأصابع وسائر السكف نم استعمل 
فى ساثر عظام البدن ومفاصلہ » . 
وقوله « من الناس » فى عل الصفة لسلامی » والضمیر فى عليه عائد إلى الجنس کا 
فى قوله عليه السلام « خير نساء رکبن الابل وأحداه على زوج نساء قريش » ولهذا 
ورد بصیفة التذ كير . 
قال السہینی فى « الروض » الضمير فيه عائد على الجنس أو الضمير عائد على 
السلامى وذكره باعتبار أنه عضو أو مفصل . 


کل بوم تطلم فيه اشن - هذا ظرف من لتحدد وحوب هله ا(مردقات عل 


۱ 


الانسان صبيحة کل وم فى مقایل‌ما أنعم اللہ به عليه من خلق تلك السلامیات ودوامپا» 
ولوشاء لسلا عده س وقد ورد أن الصدقة تدفم البلاء فبإخراجها عن أعضائه پرجی 
اندفاع البلاء عنها » وظاهر قوله عليه السلام « عليه صدقة ٤‏ وجوب الشكر مهذه الصدقة 
كل يوم . 

لکن جاء فى روایة أخرى « فان لم يفعل فليمسك عن الشر فان له به صدقة » 
وهو بدل على أنه يكفيه أن لایفعل شيا من الشر فى إسقاط هذا الوجوب . 

تعدل ہن الاثنين صدقه : هذا بیان لبعض أنو اع الصدقات الى عکن أن بتصدق 
بها صبيحة کل يوم والجلة مستأنقة واقعة فى جواب سؤال مقدر كأنه قيل بأى شىء 
نتصدق ؟ فقيل تعدل الخ وهو يدلعلى أنلا تكون بمالققط بل تشم لکل مافيه نفع للمسامين 
أو دفع أذى عنہم »كا أنه لایازم أن تکون متعدية إلى الغير فإن الشی إلى الصلاة نفعه 
قاصر على صاحبه . وللراد بالعدل بین الاثنين هو الفصل فیا شجر بینہما من اع مع 
تحرى المدل فى ذلك فلا حابی آحدها لنسب أو قرابة أو صداقة؛ ويجتهد فى إصلاح ذات 
بينهما فیسکون له ذلك صدقة حيث أزال مابینهما من إحن ووقاها ما یتر تب على ا مجر 
والخصام من قبيح الأقوال والأفعال . 

وتعين ار 7 فى دابته فتحمله علمها : هذا هو الاص الثانى أن یمین الرجل فى شأن 
دابته فان كان يريد ا ركوب عليها أمكها له حتى يركب أو أعانه على النہوض فوتها 
وان کان يريد أن يحمل عامها متاعاً ساعده فى رفعہ ؛ فهو عمل من أعمال المروءة الى 
یشکرہا الله لاعبد ومحسمها له مدقا والدابة فى الأصل اسم لکل مايدب على الأرض 
مم استعماها المرف فى ذوات الاربع وقد يراد لها خصوص اليل . 


والكامة الطيبة صدقة : الطیب ضد اللبيث وهو کل مافیه نقم وصلاح مع خلوه 
من الشر والفساد » والراد بالكامة الطيبة مثل اذ کر والدعاء لنفسه أو لغيره وإفشاء 
السلام ورده والأس بالەروف والنبی عن النسکر ؛ وقد ضرب الله الثل للكلمة الطيبة 


۱۵ 

بشجرةطيبة أصلها ثابت وفرعما فى السماء تونی كلها كلحينبإذن ربها . وفى الحدیث 
«رحم الله اصءاً قال خيراً فنم أو سكت فسل 6. 

وبكل خطوة شما إلى الصلاة صدقة : اتلطوء بفتح ا لاء اسم لەرة من الطا 
وبالضم لا بین القدمين ویلحق بالصلاء فى ذلك مافی حکما مق طلب الم وصلة الأرحام 
وزيارة الأخوان وغير ذلك من القربات . وتميط الأذى عن الطریق صدقة . يقال 
أماط الشىء عن الشىء عمنی أنه أزاله واه والأذى كل ما يؤذى امارة من حجر 
وشوك ومحوها 5 

وإنھا جعل إماطة الأذى اخرا لأنها دون ماقبلہا من الحصال فى الأهمية كا مدل 
عليه الحديث الصحيح « الإيمان بضع وسبءون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللہ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والیاء شعبة من الاعان » . 

« العنی الاجمالى للحديث » 

نبه الرسول صلی الله عليه وسلم فى هذا الحديث إلى جس نعمة الله عز وجل على 
الانسان حیث بنى هيكله العظمى على تلك الصورة البديعة التقنة ونسق أعضاءه ومفاصله 
على هذا النحو العجيب الذى عکنه من أداء الأعمال والمركات ا تلفة » وكين أنه 
سپا ره حفظ هذه الأعضاء من التلف والفساد إلى الأجل الذى قدره ها . 

وببين أن ذلك یقتضی من الانسان المبادرة إلى شکر الله عزوجل على كل سلای 
من هله ااسلامیات وآن ذلك الشكر واحب متحدد عدل دوغ مس کل بوم 6 3 تشر 
ارسول صلى الله عليه وسل إلى مض مظاهر هذا الشکر وصوره على وجه المثيل 
لا التعيين إذ ھی لاننحصر ف‌الأمور الی‌وردت ف الحدیث؛ فنها -١-‏ أن يسعىفى الصلح 
ہی لاہن وإزاله ماعساه أن يهم يدعم من عداوة وشحناء 2 علوم كثيراً من 
للصائب والوبلات وندفعهم إلى ارتسکاب ما مرمه الدين ویأباه اطلقی الکریم »وق 


۱۹ 


قال : إصلاح ذات البين بين المامين » وفساد ذات البين هی احالقة لا أقو ل محلق الذعر 
ولكن ملق الدن » وقد أيا اح الشرع لمن بحاول بين الناس أن أيكذب إذا وجد أن 
ذلك قد یمینه فى الوصول إلى غرضه ء فقد جاء فى الدیث الصحيح « لیس بال‌کذاب 
الذى یصلح بین ادن فیقول خيرا ويدمى خیرا » . 

وقد وه القرآن العظبم بشأن الاصلاح بین التنازعین وبين أن ذلاك ما تقتضیه 
أخوة الإعان قال تعالی « وإن طائفتان من لاومنین اقتتلوا فأصلحوا بینمما فان بغت 
إحداها على الأخرى فقاتاوا التى تبنی حتی تئیء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بینهما 
بالمدل وأقسطوا إن الله محب القسطین . نا المؤمنوون إخوة فأصلحوا بين أخويك 
چو یی » وقال تعالی من‌سورة النساء « لاخير فى كثير من جو ممم 
إلا من آمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بین الباس ومن يفمل ذلك ابتفاء مرضاة الله . 
فسوف نؤتيه أجرا عظيا » . 

؟- ومن ذلك أيضا أن يعين بعض السلین بعضا یکل ماحتاج فيه إلى معونة 
وقد مثل التی عليه السلام لذلك بإعانته على ركوب الدابة أو حمل متاعه علیها . 
ولا شك أن تقدیم للمونة للمختاج إلمها من أفضل أعال للروءة التى يهماها کثیر من 
الناس وق الحديث الصحيح « والله فى عون العبد ماکان المبد فى عون أخيه » . 

۳ - ومن مظاهر شکر الله على نعمتہ أيضا أن محفظ الانسان لسانه حتى لايصدر 
عنه إلا كل قول جميل فلا یستعملہ إلا فى ذ كر الله عز وجل وإسداء اللصح لكل مل 
وق مدارسة ال ونشره » وليحذر كل الحذر من ان يطلق للسانه العنان فإنه مصدر 
لكثير من الوبقات کالسکذب والنيية واميمة وشهادة الژور والفعش والبذاء وغير 
ذلك من عظانم الذ نوب . 

وقد جاء فى حديث معاذ الشہور أن 0 صلى اللہ عليه وسل قال له « ألا أدلك 
على ملاك الامر كله ؟قال بلى » قال : كف عليك هذا و أذ بطرف لسانه » فقال 
معاذ وإنا لواخذون بما نكلم به سر لله ؟ قال شکلتك أمك وهل يكب 


۱۷ 


الناس فی النار على مناخرم أو قال على وجوههم إلا حصائد آلستتهم 6 . 

وفى الحديث الصحيح الآخر « إذا أصبح ابن ادم فان الأعضاء تسکفر للسان 
تقول له : اتق الله فإنها حن بك فإن استقمت استقمنا ون اءوججت اعو جنا » . 

وقد سثل الابی صلی الله عليه وسل عن أ كثر مامدخل الئاس النار فقال «الأجوفان 
الغ والفرج )0 . 

٤‏ - ومنها كذلك اتلطا إلى الساجد لأداء فريضة اللہ عز وجل . وف الحديث 
الصحيح « ألا آدلک على ما يمحو الله به المطايا ویرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى قال 
إسباغ الوضوء على الكاره وکثرة انلطا إلى الساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة» نذلک 
الرباط نذل الرباط 6 . 

وفى الحدیث الاخر « بشر المشائين إلى الساجد فى الظادات بالنور التام بومالقيامة» 

وقد ورد أن بی سلمة كانت جومم بعیدة عر * المسجد فأرادوا أن يديعوها 
ویستبداوا بها بيوتا قريبة من السجد فقال لهم النبى صلی الله عليه وسل « ألا تحتسبون 
آثار؟ ؟ 6 . 

ومنها كذلك إزالة کل ما يضر الارة ويؤذيهم من حجارة أو شوك أو قشر موز 
أو حوه فهو صدقة لمن یفعلہ . فبذا لو تدر السلەون هذه العانی الكريمة التى تضمنها 
هذا الحديث وأخذوا بها أنفسهم . إا ارأينا محتمع) سلما متکافلا لا أثر فيه لأنانية 
ولا موضع لفرقة أو بغضاء والله الوفق. 

تمر فيل هراس 


قال اللہ تعا ی : 
( وانھا بعمر مساجد الله من آمن بل والیوم الاخر وأفام الصلاة وآنی الزكاة وم 


حش إلا ال ؛ فەسی آن یکون من الموتدين ( 2 قران کرم 6 


۱۸ 
۳ - واجبنا حو الشباب 
با ارناز ر عبر الک ریم مر 


هناك ناحية آری أنها تعفوق فى ال ہمیة على ما عداها من الأسس التربوية اللازمة 
لاعداد شباب مؤمن على مستوی رفیم ديا وخاقیا واجتاعیاً » وهی اختیار الرقاق 
س رفقاء الشباب -- ہہ ما يجب أن بفرسه الرنی فى نفوس الشباب من المباذىء 
۳ تم > ك أن تشمل هذه التوجبهات دروسًا عملية فى كيفية اختيار 
الأصدقاء ور و من وحى الدين الاسلای أولاً » ثم من تجارب الیاۃ 
ثانیا ثم على ضوء الأساليب التر و بة ثالث . 

فوع الس الذى يشعر بواجبه وبالتزامه ذا الواجب لا بدله من التدخل بنفسه 
وبكل إمكانياته من ثقافة وفراغ من أجل اختیار أصدقاء أبنائه ورفقائهم » إذ لا مخ 
ما لارقاق من أثر فى سلوك الشباب وانطبارع بطابمہم » ومدىالتجاوب معهم فى منهجهم 
وأسلوہہم ء فلو أتينا بثمرة تالفة ولشسکن مثلا ( تفاحة ) ووضمناہا وسط تفاحات 
أخرى سليمة وترکنا الجيع ممأ رهة من الزمن » نم ألقينا نظرة عابرة فسوف نجد 
أن العلف والعطب قد تطرق إلى التفاح كله » وكذلك ا لال فى اختيار الرفاق فان 
أحسن الانسان اختیار رفقائه دل ذلك على بمد نظره وحصافته » لأن صحبة الأخيار 
وت ل مہ بد وہ وك ولعتو وين 
ملاحظة أنه لا عکن أن يتحقق التا لف السکامل والانسجام التام بين النقیضین 
۔- وها هنا ملكتا اللير والشر ۔- لا بتأید التفاهم والتلاق بين اللير والشر 
لتضادها ء والمُشاهد أن ملكة الشر 0 قويت وتفلفات جذورها فى النفس تغلبت 
على اللخير وعطلت قدراته وحالت بينه وبين البروز والظپور جاب كثيف » على 


۷۹ 


حين أنه إن نمكنت لملسكة اللير القوة والدمة كانت لا الغلبة على الشر فى شتی الداحی 
محقتہ وبادقه » ومزقته شر مزق . وللؤمن كا يقول الحديث الشريف « كيس 
خطن » لا برضی لنفسه أن خالط من لبس على شا كلته ؛ ولا سمح لشه أن يكون 
غلا لمضو أشل » ینبنی بره وتطهير اتمم من شرہ » ولکن الإسلام مع هذا يحاول 
اصلاحه والأخذ بيده » وذلك بتشريعه لاحدود والکفارات الختلفة باختلاف الوقائم 
والأحداث » علاوة على النصح والإرشاد . 
د اج 3 

وهذا هو نبا وأسوتنا الحسنة مد ۔۔ صل الله عليه وسل ےو اعت 
عائلة آمامنا » تریتا كيف أحسن اختیار رفیق عره اد و ان بكر الذى کان له 
نم الصديق الوفى -- وآزرہ فی الشدة ووقف إلى جانبه فى أحلك الأوقات » وکان. 
ساعده الأعن فى أحرج اللسات ء صذقه إذ کڈ بوہ ء ورافقه فى مرته إذ توعدوه 
وترقبوه » ول ببخل عاله كله فى سبيل شد أزره من أجل دعوة الق » عرفه قبل 
البعئة وظلت صداقتهما تنمو ونزدھر وتترعرع وتثمر حتی آتت ا کہا بعد البعثةء 
وقدمت للاسلام آینم المثرات » ثم ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى » ویتولی الصديق 
الافة فیضحی خير خلف لا کرم سلف . 

ربعد أن قدم البی صلی الله عليه وسل الثال العملی باختیارہ الوفق لا كرم رفاقه» 
قال قولته الشم‌ورة : ٭لوکنت متذذاً من نی خلیلا لاخذت أبا بكر خلیلا 4 

عم يقدم إليئا صلی الله عليه وسل طائفة من التوجيهات القيمة التى تسمل لنا مھمتدا 
فى اختيار أصدقائنا ورففائدا فيقول : « لارء على دين خليله فلينظر أحدك من خالل ° 
وذلك لا علدہ صلی الله عليه وسل من تأثير الأخلاء والرفقاء فى نفوس كل منہم » وتأثير 
سل وصداها الذى یتردد بین الجيع » فیحدث فیهم أبلغ الأثرء کان هذا منذ نیف 


وألف عام أى قبل ظهور التر بية الحديئة وعل الئفس محقب طويلة . 


)۱( روام اللحارى )۲( رواه أبو داود والترمدى 


۲۰ 


کان هذا قبل أن يسمع العالم ب ( سیجمون فرويد- وآدار -- وچان چاك روسو 

وجون ستيوارت ميل » وأضرابهم . لقد ظہر هذا التكامل التربوی على بد هذا 
البی الأعى ‏ ابن البادبة الینے - الذی .يتلق تمالمه على يد أستاذ أو مەل »ولکن 
من قبل الله رب المالین » فطبقها خير تطبیق فاستفادوآفاد » وأنشأ دولة قوية عادلة ه 
دی صيتها فى انلافتین . 

أيها اسل : لديا الکتب تع » ولدينا المربى ا خاص وجه » وفینا الأب اراعی 
اسم لأبنائه خط السير وبخطط لاستقبل » واسکن قل من يمع النداء » وان سم 
النداء فلا جیب » حذار أمها الشباب أن تقترب من حافة الهاوية لثلا تہوی من حااق » 
فهذا كتاب اللہ محدثنا بأسلوب توجل منه القاوب وترعد منه الصدور » مشيراً إلى 
سوء عاقية الصداقة الدنسة التى نشأت بين شربرين فى صدر الإسلام ء ها : عقبة 

ابن ألى معيط وأبى بن خلف . فيقول تعالی". 

۱ « ويوم يعض الظالم على يده يقول یالیتنی امخذت مع الرسول سبیلا ء باویاتی 
لیتنی | أمخذ فلانا خلیلا » لقد أضلنى عن الد کر بعد إذ جاءنی وکان الشيطان الانسان 
خذولا » : 

بئس الصحبة وارفقة التى كانت عاقبتها وبالا وخسرا . 

استمم أیہا الشباب الس إلى قوله تعالى » متذوقا ومتأملا ومتذحماً : «الأخلاء 
و بعضهم لبعض عدو إلا القين » . ثم سل نفسك بعدھا . . . ماذا أحسست ؟ 
وقارن نفسك وانظر إلى أى الفریقین تنسب ؟ وأصلح من موقفك من قبل أن يأف 
يوم لا بیع فيه ولاخلال. 

ولقد قال شعراء الحكة قدعا : 


(۱) أى يوم القيامة . 


۳ 


عن الرء لا تسأل وسل عن قريده فكل قرين بالقارن یقتدی 


واختر قرينك واصطفيه تفاخراً إن القرين إلى القارن ینسب 

وتالله إن لم يكن للبيئة والرقاق مثل هذا الأثر الفعال ماکان الأقدمون فى حاجة 
ال فوم « سل عن ا ار قبل الدار وعن الرفيق قبل الطريق » . 

ولا سئل بعضهم عن خير الأحاب قال : خير الأسصعاب من دلك على اللير» 
فاصطحب من ينبضك حاله أو يدلك على الله مقاله » إذا غفلت ذكرك وإذا : 
ذكرت أعانك . 

ومسك اخلتام هنا ما ذکره الرسول صلى الله عليه وس فى حديثه الذى يقو ل فيه: 

« مثل الجليس الصالم والسوء » كصاحب السك ونافخ الكير. -غامل السك إما 
أن محذيك » وإما أن تبقاع منه وإما أن نجد منه ربا طیبة . ونافخ الكير إما أن 
حرق ثيابك » وإما أن مد منه رعا خبيثة ا 

کا عبر صل الله عليه وسل فى حدیث السبعة الذين بظلہم الله فى ظل العرش يوم 
لاظل الا ظله » رجلان ابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه . فعلى المؤمن منا 
أن بحب لله وف الله ويكره وبيغض ف الله ويرضى لله ء وینضب إذا اتہکت حرمات 
الله » اعتزازا بدينه وتثیبۃا ليقينه . واه نأل أن يوفةنا للعمل بکنانه وسنة نبيه صلى الله 

حرم بك الاسكندرية و عدر امار م ار 


(۱) دواه البخاری . 


۲ 
لاولیاء الزعوموت ! 


الأخ الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس جاعة أ نصار السنة الحمدية 


السلام علیک ورحة الله وبركاته وبعد : 

بوجد ببلرتنا ‏ بنہا الجديدة ‏ « کفر السراى » سایق » مقصورتان 
تقام إحداهما على من بزعمون أنه ولك الله « الشيخ راشد » والثانية لاخر يدعى 
الشيخ « على ا جاہد » وك كانت تدور حولما كثير من الأساطير اظحرافیة التی كان 
يتناقلها العامة من الناس والمغرضون النتفعون وغيرهم من السذج » حتی وصلت إلى أن 
هذين الشيخين يثفيان الرضى ء وبرضاها حمل الأتی التى تأ< ر جلما > وكان 
ازال رالا م ا سی عفر ول الا کے قرل ورس اضر بخ این 
الشفاء » وقضاء الحاجة » وکانت تقام حول آحدها حفلات الزار التى محختلط فما 
ا لحابل بالنابل . 


وك نهینا عن ذلك ا نے ث الوعی فى نفوس هؤلاء الروّاد » واكن لأسف 
دون جدوى | . 

وظل الال على ذلك والأمور تمزاید إلى أن هيأ الله لحافظة القليويية رجلا 
عزيزاً على نفوسنا حبيبا إلى قلوبنا هو السيد « أحمدکال أبو الفتوح » محافظ القايوبية 
الذى حول مجری التاریخ فى بنها » وجمل منها عاصعة صارت حق نفراً لاهلپا » فأقام 
مها كثيراً من النشات العامة وللرافق العظیمة » ومن هذه النشات المہد الدینی 
الیانوی » ويجواره ذلك المسجد الكبير على أحسن ما وصات إليه بد العمران الحديث 
من روعة وفن 


ومن حسن اظ أن جاء بناء للجد والمهد فى المنطقة التى مها هذان القامان 


۳۳ 

فکان لا بد من نقل ارفات إلى مکان ۳-1 وخصضك الک متیر یبا سا + 
وفى البوم الحدد لذلك اجتمع الناس من کل مکان » وحضر السئولون وقام المال 
لمهدموا بمعاو لم ذلك البناء الضتم الشيد من الحجارة » ثم قاموا بالفر العمیق نحت 
القباب ولكنهم لم يمثروا على شنىء مطل » حتی ولا على أثر يدل على ما یبحثون عنه . 
وظہرت القيقة وهی أن هذا لم يكن إلا لابتزاز آموال الناس بالباطل ء ومع الأسف 
فإننا لاتزال نسبع من بعض الهلاء والمنتفعين أن الشيخين غضيا مسا فمل اأسيد 
ا حافظ ‏ فانتقلا إلى مكان آخر . لذلك رأينا أن سکعب إليك هذه القصة لأؤلة لتلاك 
الەقیدۃ الزائفة ‏ التى طالا انتشرت وترعرعت بین الجهلاء والسذج بل ويا للأسف 
بين كثير من التمامین » فى عہد يطلب مناجميعاً أن ننفض عن كاهانا » ما قد لقتنا ایام 
الاستمار من الأفکار السيئة البغیضة . 

یا سیدی هذه خرافة من آلاف الخرافات التى تنتشر فی كل مديئة وف کل قرية» 
اکتا إليك لتفصح للناس وتبين هم بقلك على صفحات مجلة ا مدی النبوى حقيقة 
مام غارقون فيه من اترافات والأوهام والعقائد الفاسدة زاعمين أن ذلك من الاين 
بل هو الدين نفسه . ۱ 

وک من قباب ما شيدت الا لتضایل بالناس وتزعزع عقائدم فإلى متى ؟ . 

أسأل الله أن بوفقک إلى مافيه خير الإسلام ولاسلین.. 

إنه ميم مجیب . 

والسلام علي ورحمة اللہ و رکانه . 


ا کر اہی إماعبل مر وم !“ماعل . 


۳ 


التعقيب على أحاديث وردت فى کتاب الروح لابن القم 
0 ۱ 
قال العلامة ابن الق رحمه اللہ تعالى : 
وذکر ابن بی الدنيا من حديث حاد بن زيد عن ہشام بن حسان عن يقظة بنت 
راشد قالت :كان مروان الحملى لى جار ء وکان قاضيا نہد قالت : فات » فوجدت 
عليه وجدا شديدا . فرأيته فیا ری لا » قلت : أبا عبد الله ماصنع بك ربك ؟ قال: 
أدخلنى الجنة » قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم رفعت إلى أصحاب المين » قلت : ثم ماذا ؟ قال: 
ثم رفعت إلى القربين » قلت : فن رأیت من إخوانك ؟ قال : رأيت الحسن »وان 
سيرين » وميمون بن سياه . قال جاد : قال ہشام بن حسان : غدئتنی أم عبد الله 
وكانت من خيار نساء البصرة - قالت : رأيت فما برى الدائم الم .. 
هشام بن حسان : أبو عبدالله الفُردوسى البصرى صاحب ان وان سيرين قال 
الذهى : ثقة إمام كبير الشأن.. 
قال ابن عدی : حدثنا أحمد ی وت > حدثنا أحمد بن أسد » حدثنا 
کان کے ا 00 محفظ ۷ 9 
حدثنا آ ہو شہاب : قال لى شعبة : عليك محجاج ومد بن إسحاق فإنہما حافظان » 
وا كم على عند البمم یین فى خالد وهشام . 
(۱) الان بالتسريك الصہر أوكل من کان من قبل الرأة كالأب و الخ و امع أختان . 
ومحمد بن الحسن الأستراباذى عرف با ان لأنه كان خن أبى بكر الاساعلى ٠‏ القاموس . 


۳۵ 

قال ا لحافظ الذهبى : هذا قول مطروح » ولیس شمبة رتا من اعلطاً فى احتہادہ 
وهذه زلة من عالم » فان خالداً الحذاء وهشام بن حسان قتان ثبتان» والأخران فابلهور 
على أنه لا حتح بها ء فهذا هدبة بن خالد یقول عنك ياشمية . أنك تری الارجاء » 
خسأل الله التو بة . 

قال عفان : حدثنا وهیب ‏ قال لی سفيان الثورى : أفدنى عن هشام بن حسان » 
خقات إلا استحل ذلك » ولکن 7مھ أيوب وهو 
مسأل عن ہشام اله اوسن ۳ 

ابن الدینی » سمعت عرعرة بن البرند. قال : سألت عباد بن منصور عن ہشام 
#لقردومى » قال : مارأيته عند الحسن قط . قال عرعرة : فأخبرت بذلك جرير بن 
حازم » فقال : قاعدت الحسن سبع سنين ما رأيت عنده ہشام قط ء فقلت یاأیا الدشر؛ 
خد حدثنا عن السن بأشياء فمن تراه أخذه ؟ قال : أراه أخذ عن حوشب . 

ان الدورق » قال : قال ان معين :کان شمبة ب يتق ہشام بن حسان 6 عن عطاء 
وعكرمة والحسن . 

وقال الفلاس : كان بھی وان مہدی حدثان عن هشام عن الحسن 1 

- وقال امم بن حماد : معت ان عیبدة 7 يقول : لقد ألى ہشام سا عظما 

روایته عن ا جسن » فقيل لنسم :لم ؟ قال : لأنه کان فنا . قال الذھی : بل کان 
رحلا تام » وقد بلذنا عن نم ن حادأبض عن ان عییدہ قال : کان ہشام أء 


(۱) إذا اطلق ابن عبینة انصرف إلى سفیان وإلا فان بنى عيينة حدئوا حميعاً وم : آدم 


ابن عبينة وعمران بن عيينة وعد بن عبينة وسفیان بن عیینة وإبراهم إن عدينة . 


۳۹ 
وفال سعيد بن عامر : ممت هام بقول : جاورت المسن عشر سنین » وقال 
آو بكر بن ألى شيبة عن ان مد :کنا لا ند هشاما فى الحسن شا . قال الذهئ+ 
لا ریب أنه ثبت فى محمد بن سيرين . ۱ 
وقال إبراهي بن المغيرء الروزی : قلت لمشام بن حسان : أخرج إلى بض كتبكه 
قال : ليس لی کتب . وروی خاد بن الحسين عن ہشام ؛ قال : ما کتبت لاحسن, 


وان سيرين 7" حدیثا قط سوی حدیث الأعماق فلما حفظته محوته . 


(۱) هو اسماعیل بن إبراهيم بن مقسم السکنی بألى شر الأسدى أسد خزعة مولام 
البصرى وأصله من الكوفة أحد أثمة الفقه والحديث قال الفیروزابادی فى حفة الأيه : ہ بضم 
العين البملة وفتح اللام والاء الثناۃ النحة الشددة وهی أمه وقل جدته أم آمه» ‏ وكذلك هو 
مضبوط فى قاموسه كسمية وقال شارح القامؤس السيد مرتضى اازیدی : انه توفى سنة ثلاته 
ونسعين ومائة وزاد ابن حجر فى نهذيب التبذب أنه ولد سنة عشر ومائة وأنه كان يقول : 
من قال : ابن علية ققد اغتاينى » وقال الزركثى فى العتبر فى خریج أحاديث اانہاج والختصر 
فی قسم التعریف بالرجال فى ترجمة ابنه إبراهم : إن علية هی آم اسماعیل وأنه كان یکره أن 
يقال له : ابن علة » أقول : ولاذا بسخط إسماعيل حين اشتہر بنسبته إلىأمه وقد اشتهر كثير 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم بأمهاتهم کعاذ ومعوذ وعوذ بنى عفراء » وأبومم الحارث » 
وبلال بن حمامة وأبوه رباح » وسپیل وسبل وصفوان بنو بیضاء وأبوهم وهب » وشرحییل. 
ابن حسنة » وأبوه عبد الله بن الطاع ء وابن عبینة أبوه مالك » وشد بن الحنفية آبوه ملي 
ابن أبى طالب . 0 

(۲) إذا أطلق ابن سيرين انصرف إلى محمد وإلا فبنو سيرين ستة مم : عد وأنس وبحی 
ومعبد وحفصة وكرعة ذ کر هكذا عبد الرحمن النسوى وقله ابن الصلاح من كتاب مخط 
الدارقطنى فا حسب . قال ابن الصلاح : وقد روى عن عدبن سيرينعن جي بن سيرين عن 
عن أنس ن‌سبرن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : لبيك حقا حقاء 
تعدا ورقا . وهذه‌عند ا دثین تمد من الطرائف » أن يروى ثلائة إخوة بعضمم عن بعض > 


۳۷ 


وقال حى بن سعيد القطان : ہشام فى تمد ثقة » وهو عندی فى الحسن دون 
محمد بن عرو . ۱ 1 

وقال عممان بن سعيد : سألت بحی عن ہشام فوثقه ء قلت : هو أحب إليك أو 

0 

قلت : يزيد بن ابراه هذا أنكروا عليه أحاديث رواها عن قتادة » وقالوا فى 
غيره : لا بأس به - أعنى فى غير قتادة . 

وقال الفلاس :کان ہشام من البكائين . قال عبد اارحے بن هارون : “معت ہشام 
ابن حسان یقول » ليت ما حُفظ عنى من الل فى أخيث نور البفيرة رات بود 
منه لا ی ولا كل . 
فإن أحاديثه مستقيمة » ولمأر فى حل يمه نكر | 7“ وهو صدوق 5 

قال ان المدينى :كان أحابنا يثبتون ہشام بن حسان ء وکان ع بن سعيد يضف 


(١)النكرمثلأن‏ يروىالثقة حديثاً ينفرد بهيخااف ماروی‌الناس فإن خالف ماروى الأوثق 
منه فنكر مردود ؛ وكذا إن لم يكن عدلا ضابطاً و مخالف فنكر أيضاً ء قال شيخاى 
العلامتان مد محمد شا کر وعدعبد الرزاق حمزة فى تعليقاتهما على كتاب ( الباعث المثيث 
للحافظ ابن كثير ) مايأتى : يعنى أن ما انفرد به الراوى الذى ليس يعدل ولا ضابط فهو 
منکر مردود مع أنه لم تخالفه غيره فى روايته ہ لأنه انفرد بها » ومثله لا بقبل تفرده . 

(۲) حوشب بن عقيل الجر » أو العبدى » بصرى عن مبدى المجرى ء والحسن » 
وجماعق » وعنه ابن الهدی » وسلمان بن حرب » ر جماعة ٠‏ وثقه أحمد والنساتى , 


و صعنه الأزدى ۰ 


۲۸ 


سلیان بن حرب ء حدثناً ماد بن زید . قال : ذکر لأبوب عن ہشام عن تمد 
قال : سألت عبيدة : مايتقض الوضوء ؟ فقال : الحدیث وأذى السل - فأنكره . 
قال مکی بن|براهي : مات فى أول صفر سنة مان وأربعين ومائة » واخر من حدث 
عبه عمان بن ا میم الؤذن . 
قال ابن القے رحمه اله : 
قال ابن أبى الدنيا : حدثنی مد بن عبد الله بن :زیم آخبرنی فضيل بن سليان 
الغيرى » حدثنی محى بن عبد الرحمن بن ألى لبيبة عن جده قال : لما مات بشر 
ابن البراء بن معرور وجدت عليه أمه وجدا شديداً » فقالت : یارسول الله » إنه لابزال 
الماك يبلك من بنى سلمة . فمل تتعارف الولی ؟ فأرسل إلى بشر السلام ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : نعم والذى نفسى بيده ياأم بشر ¢ ام لیتمارفون کا 
تتعارف الطير فى رءوس الشجر » وكان لا هلك هالك من بنی سلمة إلا جاءته أم بار 
فقالت : يافلان عليك السلام » فيقول : وعليك ! فتقول : اقرأ على بشر السلام . ! 
قلت : فضل بن سلمان بن الميرى الصری عن منصور بن صفية و عرو بن أىعرو 
ومومی بن عقبة » وعنه ابن ا مدینی » والفلاس » وعدة » وحدیثه فی الكتب الستة . 
قال الذهى : هو صدوق . وقال أو حاتم 4 لس بالقوی ۰ ويقول ابن معین : 
لیس بثقة » رواه عنه عباس الدورى . وقال أبو زرعة : لين » وساق ابن عدی له 
أحاديث فیپا غرابة . 
محی بن عبد الر هن بن ی أبدية عن جده بقول الذهى : 


أبن لمي ادى شيخ وكيم واموه خی » عن عبد الل > عن علق الامر بمزوج 
الولد ؛ کذاب . ینیع » تمد بحيب الطیعی 


۹ 
باصاحب السماحة” ! ! 
سب ا 


هذا لقاؤنا الثالث والاً خير با صاحب السماحة ثم بعد ذلك فن شاء فليم ومن 
شاء فلیتصوف . 

إن الصوفية یا صاحب السماحة أداة سلة ومطیة ذاول استطاع الشیطان ار جم 
أن برکیبا ليصل بها إلى غرضه الذی أقسم بعزة اللہ على تحقيقه ( فبمزتك لأغوينهم 
أجمين ) . ولوعقدنا القارنة بين الإسلام والصوفية لوجدنا أن الأخيرة هى العول 
الذی أمسك به الشیطان ارجم یهد الاسلام!. 0 

لقد انجھت الصوفية با صاحب السماحة إلى كل ہواب افتوحید فأفسدتها وغیرت 
معا الحق فیہا ۔ 

ف داز ريد رفا اردان مرف جرد ستقل عق عو ان 
واعتبرت الكل ذاته » يقول ابن عرب الصوف « إن العارف من رى اق ( تعالى ) 
فى كل شىء بل براه عين كل شىء » . 

وفی توحید الألوهية رفضت الصوفية مبدأ الإسلام الأسامى « لاله إلا اللہ ء . 
واستبدلته عبدأ آخر هو « لا موجود على اللقيقة إلا الله » . 

ثم بعد ذلك انجهت بالعبادات القلبية والقولية والبدنية والمالية إلى غير الله تعالی » 
حيث برغبون ويرهبون إلى أضرحة الأقطاب التى جملوها مذعا تقدم إليه القرابين 
ويرجى منه النفع ودفم الضر . 

اما توحيد الأسماء والصفات والأفعال فقد شوهت الصوفية معا الق فيها كلها 


(۱) هو شيخ مشايخ الطرق الموفة فی مصر . 


۳+ 


وألحدت فى آساء الله الحسنى » وابتکرت «جاجاوت وأهيا شراهیا وأحمى حیٹا وأطبى 
طميتا » نحت اسم لسان الخال والسريانية . 

ألا تذ کر يا صاحب السماحة قول أنس رضی الله عنه « قدم رسول اللہ صل اللہ 
عليه وسل الدينة ولم بومان پل‌بون فيها فقال « ماهذان الیومان ؟ » قلوا : كنا 
نلمب فمهما فى الجاهلية فقال :< إن الله قد أبدلم خيراً منهما وم الاضحی وبوم الفطر » 
فهو يا صاحب السماحة إبدال من الله تعالى فهو الذى شرع لنا يوم الانحی ويوم 
الفطر » ولیس لأحد أن یشرع من الدين مالم يأذن به اللہ ء ولكن الصوفية التى 
تدعى أنها الإسلام يا صاحب السماحة »لا يعجبها قول رسول الله صلى اللہ عليه وسل 

وتقول إن الله آبدلک خیرا منهما يوم الأخمى ويوم الفطر » ويوم البدوى ویوم 
ادسوق » وبوم القناوی . ون6 وغيرها من أيام الصوفية وأعيادها . 
ا RR‏ 

وشرع الله الطواف بالکمبة غعلته الصوفية بأضرّحة وتوابیت الأقطاب . 

وشرع ع السکوف فى لا ساجد خملته الصوفية فى قبور أوليائها . 

وشیع نع ننک لله تعالى نی فى المج وف ای" غعلده الصوفية فى ساحات 

وشرع 5 ادوس للتحال من الإحرام 6 شعلته الصوفية ترک عند 
مقامات الأقطاب . 

وشرع تقبیل الحجر الأسود فى الکعبة » فملته الصوفية للحجر الأسود فى معبد 
البدوی بطنطا . 

فہل لسماحتك أن تتفضل مشکورا فتبين لى سنة من سان الجاهاية لم تتخذها 
الصوفية فى الإسلام . . ؟ ؟ ؟ . 

لیس هذا سب با صاحب الماحة » فكثيرا ما داست الصوفية على الإسلام 


تحت ادام ورفيث شماراتهاهی 1١‏ . 


۳۱ 


يقول اللہ تعالی ( وان من شىء إلا يسبح حمده ) وتقول "الصوفية : وان من 
شیء إلا وتجلی فيه » والکل ذانه » والمارف من ,ری الله تعالى عي نکل شیء ۱۱ : 

. ويقول الله تعالى ( وأن الساجد لَه فلا تدعوا مع الله أحدا ) . وتقول الصوفية 
وأن المساجد للبدوی والدسوق والآبارى » وتفتح فوق أضرحتهم طاقات ف السماء 
نقذ من خلالها الدعاء . 

ويقول الله تعالى : ( ادعونی أستجب لم ) وتقول الصوفية القطب يبك 

امن ضر مہ ولو فى أقصى الأرض 1 . ۱ 

۱ ويقول الله تعالى ( فصل اربك وانحر ) وتقول الصوفية انحر للبدوی والدسوق 
والقناوی ثم تلعوی فى خبث خلف « النذر لله والثواب للوی ٤‏ . 

ویقول الله تعالى ( وما أنت عسمع من ف القبور ) وتقول الصوفية الأقطاب 
يسمعون الدعاء و مجیبون . ۱ 

ویقول اللہ تعالى : (قل ادعوااللہ أو ادغوا ارجن أب ما تدعوا فله الأسماء 

ا سنی ) وتقول الصوفية : قل ادعو وت ادعوا أصبادوت » أي ما تدعوا 
فلا الأسماء السریانیة . 

وبقول اللہ تعالى ( أن آقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وتقول الصوفية : شاذلیون 
ورفاعیون وسمدیون وبرهاميون -- وکل شيخ وله طريقة . 

* لد # 

ويصف الله تعالى رسوله ضلی الله عليه وسل فیقول ( عزیز عليه ما عنتم ؛ حربص 
عليسك ) وتقول الصوفية : خص بعل الحقیقة البمض من أمته دون البعض الاخر . 

ویقول الله تعالى لرسولہ صلی اله عليه وسل 6 جءائاك على شریعة م من الامی 
فاتبەما) وتقول الصوفية : الشريعة دين الەوام والحقیقة دين الواصلين . 

وبقول الله تعالى ( وما ا الرسول نغذوه ) وتقول الصوفية : المسبمات العشر 


۳۲ 


تروی عن سیدنا اتلضر عليه السلام » وتروی عن سیدی تمد بن سلیان الجزولى 
صاحب دلائل الليرات » وجاز أن یکون قد رواها عن اتلضر عليه السلام ٤‏ وهی 
من آوراد الطریق (اللالىء السنية من آوراد السادة اتللوتية » على الطريقة 
البیومیة ص 7 ) . 

وبقول الله تعالى ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالین”') وتقول الصوفية 

إلهى يأهل الذكر ندعوك ربنا يأهل البقا والصحو والسکروالفنا 

وهو يا صاحب السماحة بيت من قصيدة طويلة بعنوان « التوسل برجال الطريقة 
اخلوتية للشیخ مد الطاهر الحامدی المدرس بالعاهد الدينية ! ! . 

ويقول الله تعالى ( ثم استوى على المرش بدبر الأص) . وتقول الصوفية : 
البدوى قطب الأقطاب الغوث يدير من شئون الكون . ٠‏ 

وهذا با صاحب السیاحة جرء تسار من نی لتی جاء بها الإسلام 
وحطمتها الصوفية . 

ولملك تذ کر يا صاحب السياحة ما رواه البخارى فى حيحه عن ألى واقد اللیٔی 
لا طلب الصحابة من رسول الله صلی الله عليه وسل أن يحل لم شجرة يعلقون علیہا 
أسلحتهم کا فعل المشركون ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « اللہ أ کر هذا 
کا قالت بنو إسرائيل لوسی : ( اجمل لنا إل کا م آة ) 6 . 

لقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل هذا لأسحابه الذين یشہدون أن لاإله إلا الله » 
وخرجوا ليقاتلوا معه » ورد أن طلبوا منه أن مخصص ہم شجرة يعلقون عليها 
أسلحتهم کا فمل الشرکون بذات أنواط » قال لم : د قلتم کا قالت بنو إسرائول 
موسى ( اجمل لنا إل کا لم آلمة ) . 


ری يا صاحب السماحة ماذا كان يقول رسول الله صل اللہ عليه وسل وهو دی 


(۱) على لسان سلمان عليه السلام . 


۳۳ 


الصوفية ترتمى على اعتاب الأضرحة وتلوذ بها وتطوف حوٰا وتقدم لما انبم 
والقرابین » وتجعل ها الأعياد والوالد ؟ ألا یساوی هذا فى نظرك على الأقل 
« ذات الأنواط » . 
+ د ہد 

با صاحب السماحة : إن ا اعلیة الأولى لتق رفع رسول الله صلى اللہ عليه وس 
السیف فی وجهها تقل بكثير جداً فى کفرها عن الصوفية » ولا شك أن نفسك حدئك 
أن هذا غر فى الحصومة » وإليك الدلیل : 

بومن أحاب الجاهاية الأولى ف صراحة ووضوح أن الله خلقهم ( ولئن سألتهم 
من خلقہم لیقولن الله ) ویرفض هذا قطب من أقطايك با صاحب السماحة ویقوطا 
فى صراحة « أنا التجلى فى حقیقتہ لاهو » ( الإنسان الكامل ) لاجيل ص ۲۲ 
< ۱ط ۱۲۹۳ ۵ . 

وتومن ا جاہلیة الأولى بأن الأرض ومن فيها له تعالى (قل لمن الأرض ومن 
فیہا إن کنتم تعدون » سيةولون لله )۰ وترفض الصوفية هذا وتقول « إن العارف 
من برى الق ( تعالى ) فى كل یء بل براه عين كل شىء 6 الفتوحات المكية 
لان عرلى ص ۰٤‏ < ۲. 
وتؤمن الجاهلية الأولى بأن الله تمالى رب السموات السبع ورب المرش النظم 
( قل من رب السموات السبع ورب العرش المظى ؛ سیقولون لله ) . 

وترفض الصوفية هذا ويقول قطب من أقطابها « وی رب للأنام وسید » . 
( الإنان الكامل لاجیل ص ۲۲ + ۱ ط ۱۲۹۳ ه . 

وتؤمن الجاهلية الأولى بأن اللہ تعالى بيده ملكوت كل شىء وهو يمير ولا يجار 
عليه ( قل مَنْ بيده ملكوت كل شىء وهو يمير ولا يجار عليه إن کنتم تماون » 
سيةولون لله ) وتصر الصوفية على أن الأقطاب الأربعة بأيديهم ملكوت كلثىء » 
ان الدسوق بيده مفتاح الجئة والنار . 


۳ 


ومثل هذا كثير با صاحب السماءة » فا تعترف وتنطق به الصوفية شىء مخجل 

الجاهلية الأولى أن تعترف أو تنطق به دغ ار رسول اللہ صلی الله عليه وس . 
% لد ٣د‏ 

لقد آمنت الصوفية يا صاحب السْماحة بأن البدوی والدسوق والقناری وغيرم 
من الأقطاب يتصرفون وعل‌کون مالم تملكه اللات والمزی ومناة فى نظر الجاهلية 
الأولى التی اعتبرتہم جرد شفهاء عند اللہ ويقربون إليه زلنی . 

وهل تعل يا صاحب السماحة ماذا قال الذى قالت عنه الصوفية « سيدنا ومولانا 
وقدوتنا إلى الله تعالى الشیخ الإمام العالم العارف باه تعالى إمام ا حققین وقدوة العارفين 
ومربى الفقراء وللریدن » وهو اتاد الذى جملت الصوفية من ضر نحه كمبة 
محج إلبها . 

قال فى مقدمة كتابه الطبقات الكبرى « طريق القوم مشیدۃ بالكتاب والسنة 
وأنها مبنية على سلوك أخلاق الأنبياء والأصفياء » ج ٤‏ » ثم بعد ذلك يجعل مراودة 
اارأۃ والأمرد ص ۱۲۲ والتعرى على للنابر ص ۱۲۹ ء وارتسکاب الفاحشة مع الجيز 
ص ۱۳۹ ممل كل هذا من كرامات أولياء الصوفية » فمل هذه هى الطريق الشیدة 
بالكتاب والستة !1 ؟ ؟ » وهل هذه هی أخلاق الأنبياء والأصفياء » كا قال 
فى القدمة ؟؟. 

آلست مم ی ياصاحب السماحة فى أن هذا شىء خجل أو مب أو ابو جيل أن 
یذ کر اع کات حمر له وجنتا الجاهلية الأول 5 ؟ ؟ وإذا 
کان هذا هو حال قدوة العارفين ومریی الریدین ‏ فكيف يكون حال العارفین 

والمربدین ؟ . 

وھکذا یاصاحب السماحة مخرج الصوفية على السکتاب والسنة» وهكذا تعود الصوفية 
إلى سنن الجاهلية الأولى » بل هكذا تفوق الصوفية الجاهلية الأولى فى شرکھا وکذر ها 
واطادها وزینها وضلاطا وفرها » بل أى دين أو حلة أو ملة على الأرض نجمل من 


۳۵ 


التمری ومر اودة الرأة والأمرد والفحش مع المير من ساوك أخلاق الأنبياء والأصفياء 
وکرامات الأولیاء كا بقول قطبك الربانی وهیکاك الصمدانی ؟؟ 
وتتماق الصوفية بشيثين ياصاحب السماحة تبرر بهما هذا الزیغ » أولما بأنه مدسوس» 
وثانمهما بانہا شطحات . 
فإذا كان هذا مدسوسا فإننالم جد من سماحتك كلة أو مقالا أو منشوراً تبین فيه 
لارعية الصوفية أن هذا مدسوس . ل نجد هذا طوال السئين التى تربعت فبا على مشيخة 
التصوف » إذاكان هذا على الأقل فى نظرك شيئا يسىء إلى التصوف » أما عن الشطحات 
فعى وإ نكانت كلة ملقوية غير صرحة یتستر صاحبها خلفها عن مواجهة الحقیقة . رغم 
هذا فرب شطحة قذفت بصاحمها إلى قاع بلح وأورئت اللابين الضلال . 
خر 3 د 
ألا تم ياصاحب السماحة أن الصوفية هى دين الشيطان الرجم الذى رفض الأمر 
بالسجود لادم واحتک إلى مانسمیه الصوفية « الذوق الفردى ٤‏ . 
وهل تم یاصاحب السماحة مارواه أحمد وااترمذی عن عدی بن حاتم أنه دخل على 
النى صلی الله عليه وسل وهو يقرأ هذه الاية ( اتخذوا آحبارم ورهبانهم أريابا من دون 
الله ) الابة فتال إنهم لم يعبدوهم قال بلى « إنهم حرموا عام الال وأحاوا لم 
الحرام فاتبعو م ء فذلك عبادتهم » . 
ألا ترى ياصاحب السماحة وجه الشيه الەعحیب بين هذا وبين ماحاء فى المهود 
المطبوعة التى لها الصوفية لأتباءما ومريدمها وفمها با حرف الواحد « ولا تعترض على 
شيخك وإن خالف الشرع وسل له فیا تراه » و خالفة الشرع ياصاحب السماحة تکون 
بتحلیل ارام أو حریم ا لال » وعدم الاعتراض هو الوافقة الصريحة » آلیست إذن 
تلك عبادة الصوفية لشیو خها ؟ 
ألبس هذا إذن هو ا نخاذ الصوفية شیوخها وأقطامہا أربابا من دون الل » والا 


فاذا یکون ؟؟؟ 


۳۹ 


لمل شيوخك ياصاحب السماحة الذين لابعترض علهم > ون خالفوا الشرع > 
يكونون أحسن حالا من ألى بكر وعمر رضى الله عنهما وقد قال الأول لاسلین  ..«‏ 
وإن صدفت فقومو نی » وقال الثانی « آمبا الداس من رأى منک ف اعوجاجا فليقومه 4 
آما الصوفية : « . . فن اعترض انطرد » . 
+ 4 4 
وتقول فى مقالك پاصاحب السماحة « .. . إن کل شيخ ور جاله ومر بدیه یکو نون 
كتائب اشترا كية » . ۱ 
إيه آینها الصوفية اللعوب » انك مجیدین الابتسام لکل عاشق ونفتحین الاذرع 
لكل دهر وزمان » وما نری منك‌الصدود والعبوس والاعتراض إلا عندما برن ىأذنيك. 
صوت الحق تحمله الفرقة الناجية . . . .ول لا لیس مروضك هو الشيطان الرجے . 
اون المجيب ‏ یاللحرباء الما كرة الت رید أن تكتسب لون الأوكار التى تعيش 
فيها لتخدع الفرانس » إنها الخمرقة الصوفية ترید أن تسکتسب لون الغاروف الغيطة 
الصوفية التى انخذت من الإسلام ستارا وراحت خافه خط كل فب جاء بها 
الإسلام > هی نفسها الصوفية التى رید أن تنتخذ من الاشترا كية ستارا تہدم خلفه کل 
مبادىء الاشتراكية . 


أنسيت ياصاحب السماحةيوم آن‌قال شيخ الصوفية لماك السابق ردا على السكسوة 
التى خلمها عليه « ۰ . . ومن روحك العالية نستمد لام والمدى »حف ۱۹۵۷/۳/۲۵ 


وهكذا الصوفية التى استمدت من لللاك السابق الإلهام والمدی » هى الصوفية التى 


تأثىاليوم بشيوخها ومريديها لتسكون کتائب اشتراكية ! ! ! 


بالأمس ياصاحبالسماحة طبول تدق اتبارك النسب ا دید لفاروق » واليوم کتائب 


۳۷ 

اشتراكية . وما بين الأمس والیوم إلا رغبة الیاۃ فى کل ءصر وزمان » ورغبة الوجود 
7 کل مجتمع دید . 

لماك ياصاحب السماحة لم تعرف معنى الاشترا كية بعد » حتی تصف شيوخك 
وأتباعهم ومريديهم بأنهم كتائب إشتراكية . 

الاشتراكية باصاحب السماحة كفاح وعمل وعرق وجهد » فأى كفاح لشيوخك 
وأتباعهم إن لم يكن الصخب الصوف واطضرات التى تسمى أذ كارا ؟ ؟ ؟ 

وأى عمل لشيوخك وأتباعهم ومربدیہم إن لم یکن المجوم على الضحايا الأبرياء 
السذج من أهل اريف » فیملاون البطون واطیوب ام الدن و احیاء اللیای وتوزیم 
البركات على خلق اللہ ! ! 

وأى عرق لشيوخك وأتباعهم ومريديهم إن لم يكن عرق الأمخرة التصاعدة من 
الأمعاء التى امعلات بذبائح الضحايا ۳ يستدينون ثمنها فى أغلب الأحيان إن لم تسكن 
من أموال الیتامی والأرامل » إرضاء لاحاب العام اتلضراء ؟ 

وأى جهد ببذله شيوخك وأتباعهم فى بیع صكوك الغفران وخلع الألقاب فى 
مقابل معلوم ؟ 

وهکذا ياصاحب السماحة إننا لو أردنا أن نطبق الاشرا كية فان انأطوة الأولى 
هى القضاء على الصوفية لأنها سابية » إننهازية ء تقاعدية » تواکلیة » والاشترا كية 
کفاح وعمل وعرق وجهد . 

۶ کا بد 

لقد طال لقاژنا یاصاحب السماحة فأردت أن يكون هذا هو الأخير ء ولاشك أن 
الدنیا شىء یفن وینری » ولا شك أن ألقاب الانيا شىء یسشہوی ومجذب » ولا شك 
أن ار باسات فى الدنيا شىء ميل القلوب » ولکن آلست معی یاصاحب السماحة أن العهر 


۳۸ 


مهما طال سوف بینقضغی حتّاء و أنه عند باب القبر تزول الألقاب والریاسات ويبدأ 
السؤال ؟ 

السؤال عن هذه ا وع التی تدق طبوها فى أعياد الشيطان الساة موالد . السؤال 
عن العبث والسخریة التی تأنى فى صورة ذكر » السوال عن الفرق والطرق التی أطاعت 
سادتہا وكبراءها فأضلوها السبيل . 

ماذا عساكقائل ياصاحب السماحة وقد تعاقت هذه الو عکاھا برقبة شيخ الشايخ . 

مازلت ياصاحب السماحة أدعو اللہ خلصا أن حمل منك رجلا مخدم الإسلام الذى 
جاء به مد صلی اللہ عليه وس ؛وأنت صاحب الكلة فى الطوائف والطرق والأتباع 
والریدین ء وما دفعنی إلى الکةاىة إليك إلا شىء عرز علینا ء سالت من أجله دماء من 
الله صلی اللہ عليه وس وحاہتہ ء هذا الشیء اسمه الإسلام جاءت معاله فی کتاب 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وفی سنة الذى لا ينطق عن ا موی . هذا 
هو الدين الذی ندعوك إليه با صاحب السماحة لا دن ا جاذیب . ۱ 

الا هل بلغت . . . الهم فاشہد . 

و إلى غير لقاء آخر  .‏ والسلام على من اتبم امدی 

مصطافی عير اللابف ور و مش 
رئيس مأمورية الثهر العقاری -- سوهاج 


بو ل الله تمای فى کتاه الكر م: 
( اتیموا ماأنزل الیسک من ربک ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلا ما ذکرون ) . 


سوره الاعراف 


۳۹ 


م دراسات إسلامية : 


ابراهم وأهل بابل : A‏ من العيش . ونع ظليل » وغتموا 


یر وارف شحره . دان رہ ۰ سكن حياتهم کان بشما الفساد وا ہل والظلام . 
عقايد وة . ودن حر اوه فقدسوا الأصدام وجعلوها أ ربابأيةصدونها 


وروا عن آبائهم 
كا حر ا اه رف را ازى 
وفى غمرة انصرافهم إلى معبوداتهم . وفی ضجیج حياة الرفاهية والترف واي ۱ 
نسوا الله الذى خلتهم » وأسبغ علمهم لعمه . وأعطام كل مارفاون فيه من خير 
وسعادة . 
وی وسط هذه البيثة الترفة الفاسدة من أهل بابل عاش |براهم الیل « عليه 
السلام » فظل على فطرته الطاهرة . وجبلته النبيلة . لا دنس عقيدته شوائب شرك . 
أو ختلط ہفسکر م اللي شیء من الباطل الذى شب عليه قومه . فا تاه الله الرشد . 
: وهداه إلى الق . فعرف أن لاسکون ربا واحداً هو الهيمن عليه » السیطر على كل مافیه 
من مخلوقات . وأن البشر ينبغى علمهم أن مخلصوا له المبودية . وأن يفردوه بالألوهية . 
کا أدرك أن العاثيل التى بصنعونہا بأيديهم لا تنفع ولا تضر . وقد قال الله تعالى عنه 
( ولقد آتنا ارام رشده من قبل وکناه عالمين ) الآبة ١ه‏ : الأنبياء . 
دعوته لعبادة الله وحده : لذلك قام تراهم مخلص قومه من وهدة الشرك . وحمأة 
الضلال وتأليه الأونان . ويدعوم إلى عبادة الله وحده . ونجده مخاطبهم بما معناہ : 
إن الله تعالى هو الذى خلفسک وبرزضفع » و بکل أسباب البقاء والقوة والمكين 


ویپبک هذا السي » ولا پیخل علیک بشیء بسمدک . وتقر به أعيتم . . هذا الاله 


۰ 


الکریم ضاحب هذا الفضل والنبي ؛ هو الذى ینبنی أن وجھو إليه وحده عبادتم 
وتفردوه بالتقوى والهشية والرجاء . فإن فملتم ذلك حصل لك اعخير فى الدنیا وال خرة 
ويدفع عدک الشر فى الدنيا والآخرۃ . آما الأونان التى تعطونها مالا نستحق من العبادة 
والتقديس وانلوف . واختلقتم ما آساء سیتموها بها فهی مخلوقة مثلک » ولیس فى 
مقدورها أن عنح ذرة من‌رزق تبتغونه . . فإذاكانت هذه أدلة زها عن تحقیق شىء 
لک . فيتعين عليكم أن تطلبوا الرزق عند من یملکہ وعکنه هبته ۰ . ألا وهو اللہ 
ریم . فاطلبوا عنده الرزق . واعبدوه شكراً له على ما أ نعم به gle‏ . وهاك مقالة 
إبراهي لقومہ کا حکیہا القرآن ( وإبراھے إذ قال لقومہ : اعبدوا الله وانقوه ذلكم 
خير لک إن کنتم تعلمون . |عا تعبدون من دون الله آونانا وتخلقون إفك إن الذين 
تعبدون من دون الله لاملکون لک رزفاً فبعنوا عند الله ارزق واعبدوه واشکروا له 
إليه ترجمون . وان تكذبوا فقد کذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
للبين ) الایات ١١‏ 6 : العنکبوت . 

إراهم مع آبیه وقومه : وکان آ زر والد إبراهيم يعيش مع القوم فى فساد عقاندم . 
وعبادة المتهم . مل إبراهيم خاطب أباه وقومه . ويسأهم - فى تعجب ودهشة » 
ماهذه الماثيل التى تمكفون على عبادتہا . وتنصرفون |لیہا لتقدیسما ؟ ولكن الجهل . 
الذى أورتهم التقايد الأعى لأبائهم ملك عليهم كلمشاعرهم . ومس كل ذرة من کیانهم 
جعلهم بردون عليه بأنہم : نا یقلدون آباءم فما بدینون به من خرافات وأوهام . 

ويقص علينا ااقرآن هذا الجانب من ا وارفیقول ( إذ قال لابیه" وقومه : ماهذه 
ائيل التى أنتم لا نا کذون . قالوا : وجدن د عابدين . قال : نقد كنم تم 
واباژک فى ضلال مبين ) الابات ۵۲ ؛ ٥٤‏ : الأنبياء . 

انام یلحم آباء وقومه : وذق اله نییه | راهم عليه السلام أن يكو ن مليما فی 


(۱) راجع خطاب [راھم لابه أيضاً فی سباق الآبة ع۷ : الانعام . 


۱ 


سؤاله . لبقأ فى استفساره . فقد آراد أن يستدرج قومه إلى جاداته . ومجرم إلى محاورته 
ليحملهم على الاقرار . بما يتعلقون به من سفه الاعتقاد . وباطل التدين . وکانه بريد 
أن بحصر دائرة الجدل . ویضیّق شقة احلاف فى عبارات لا نستفرق وقتاً طویلا ء ثم 
تحسم المزاع . فإذا ما تبين هم بطلال مایمتفدون ألزمہم الحجة فلا جدون مناصاً بعد 

سألحم إبراهي أسئلة تتمثل فى الآنى : ماذا تعبدون ؟ ماهذه الماثيل التى تصبعونها 
بآیدیک ثم تعکفون على عبادتها ؟ فیضطرم واقع حالم إلى أن ينطقوا با لقيقة : [نبا 
أصدام نقبم على عبادتها ودعانہا . 

ويعود راهم فیسأهم بعیار ات ت تفحمهم ٠‏ وتبین زيف آراہم : هل ها آذان 
تسمم بها حين تتوجهون الیہا بالدعاء والسؤال لينفدوك ؟ هل ها أعين تبصر بها عندما 
تہرعون إلى ساحتهم بالشكوى والضراعة . فيزيلون مابک من ضر . 

الفَیقة أنها لا تمم دعاءم » ولا تبصر ذوانہم حتى تلى طلبانہم . 

تقليد الأباء : وعلی ضوء هذه الحقیقة . الؤسفة يجيب العاندون الشرکون بننی 
حا ادعوه من أن أصنامهم تنفع وتضر . ولکنہم بقرون عجاراة أسلافهم فيا کانوا 
2 من عبادة ین 2 الخاوق : لقد وحدنا اء قاعين 0 عبادة هذه 
فى عبارة واهنة . - واهية . وقد جملوا 90 1 نس من الباطل دليلا على 
إقبالهم على الشرك . وإعراضهم عن التوحید .. فا آوهن مانطتوا به .. وما أقبح التقلید 
وعاقبته ۱ ۱ | 

واگ القارىء ما سحله القران عن هذه امجادلة ( واتل علیهم ۳ ارام ؛إذ قال 
ل بيه وقومه ماتعبدون . قالوا : نمبد أصناماً فنفال لماعا كفين . قال : هل معو نک 


۲ 

إذ تدعون . أو بنفون أو يضرون . قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون ) الآبة 

. الشعراء‎ : ۷۶ 6 ٩ 
]رام يتحدى الأصنام : وعند ما مع إبراهي _ عليه السلام - مقالتهم الواهية‎ 
للتداعية تبر 7 لعبادة أصنامهم > واجههم حقيقة أخر ی لیقنمہم بان هذه الأصنام حقيرة‎ 
الشأن . ولانساوی ماٴوضعوہ علها من ها التقدير والتقديس . فهو بقول هم »کا حكى‎ 
القرآن السكريم (قال : أفرأبتم م اتم تعبدون . أت وآہاؤم الأقدمون . فإنهم عدو لى‎ 
إلا رب العالمين ) الايات ۷۷۰۷۵ : الشعراء . ثم آظر لمم أن الله وحده هو صاحب‎ 
الفضل فی نعمة المدابة والإطعام والرزق ا خر له من أسباب . ولعمة الشفاء حين‎ 
الرض . وأنه وحده الذى یقبضه اليه ثم محییه . وبیده وحده غفران الذ وب ف الانيا‎ . 
. والآخرة . . أظهر لمم إ براه کل ذلك لیدال على أثر فضل الله عليه وعلى الناس جميما‎ 
ولیثبت هم الفرق الواضحبين ربه- الذى بيده زمام كل شىء فى الوجود » والذى یعبدھ‎ 
هو ويدعوم إلى عبادته وبين مايعبدون م من أصنام ماء لاتفنی عنهم شيئاً . بل وأعجز‎ 
من أن محقق مم رجاءأو تجیب شم طلبا . وف هذا يقول الله على اسان خليله إبراهي‎ 
عليه السلام قال :( آفرأیت ما کت سارک آتم واباژک الأقدمو قفانم عفرل‎ - 
إلا رب المالین" الذی خلقنی فهو يهدين . والذى ہوبطعمنی ويسقين. وإذا مضت فيو‎ 
بشفين . والذى عيقنى ثم محیین . والذى أطمع أن ينفر لى خطيئتى بوم الدين ) الایات‎ 


5 الشعراء‎ : ۸ (AY 


]امم بعالف 0 اي : لم يبادر | راهم سب عليه السلام — بلس ے4 معبودات 


)۱( ازم تسکرار هده الالاث آیات لان المقام هنا بتطلب أن قف القارى, على ندایة 
ختلاب !راهم ( عليه السلام ) لقومه . 


1 

ابی لک لايشعر بالنفور . فيتهمه بالعمقوق . بل خاطبه أدب البنوة الرحيمة . ومراعاة 
حقوق الأبوة فرتب الكلام ممه فى لين وأدب جيل ۰ : بدأ حدیثہ معه بذ کر بن وته له 
ليحرك فى قلبه عطفه ومن نفسه حبه . ثم سأله عا مجعله بتشبث بعبادة الأصنام . ویدءو 
إلى الحرص على دعا مہا بيها فى لانسمع رجاء طالب . آو ثناء مادح شا کر . ولا نماك أن 
تلقمه أو تشره بثیه . 

3 خی إراهيم أن لستهفره او 5 أو مهن رأنه . وإسقه فكره 3 
فتال له ما معناه : يا أيت اه وا كنت أنا ولاك . ول أشارف سنك . 
إلا إنه قد جاءٹی من الل مالم تمه أنت ولا جاءك . فلا تتخاف عن متاہمتی : 
ولا نستسکبر عن مسابرتى . فنی اتباعك تلعوالی . وساوكات سبيلى هدابة لك إلى 
الصراط المستقيم . والطريق القویم . ومنجاة لاك من غضب الله .ثم رجاه وهو واصل 
مخاطبته -- باسم البنوة الرحيمة الحانية أن يبتعد عن طريق الأوثان » وأن يكف عن 
عبادة الشيطانوالانقياد لا بزینه له من باطل القول‌وسنیء ااعمل ء فانه عدولابرشد إلى 
خير . .ولا يبتفى إلا إيقاع الناس فى الشر وإهلاكهم . ققد عصى ربه فطرده وأبعده 
عن رحمته . فتوعد الناس بالإغواء والضلالة . فلا تتبمهء ۰۰ ثم آبان إبراهيم 
لأبيه - مخوفا منذراً ‏ ماينتظره من سوہ العاقية وشر الصیر باعراضه عن طريق الله 
واتخاذہ الشيطان وليا له ونصيراً من دون الله مان : 

لکن أباه آزر كبر عليه أن يتابع ابنه » وأصر على عناده . وصعم على کفره 
وتجاهل بنوته وأنكر إشفاقه به » ونصحه له ۰۰ وبفظاظة العناد والفطرسة » وغاظة 
الکغر والجحود» أقبل آزر لاب |براهيم نوجه متجهم » وخاطبه فى تعجب واحتقار 
إن کنت راغا با إبراهيم عن آهتی » کاره) ما . حاقدا علمها » فارجع عن سبها وعيبها 
فانك إن ل تسکف عن هذا وتثوب إلى رشدك ‏ لارجنك بالحجارة » فابتمدیا إبراهيم 


عنى واحذر سخطی » وئب ابارۃ غضى وامجرنی قبل أن يصيبك شیء من عقوبتی 


€ 
فلن تجد فى قلی بعد الآن بقية من عطف » أو أثارة من حب وإحسان . 
رد کلم دمن واو راهم ندید یه 
بصدر رحب » بنفس مطمئنة . . ثم جده -- بجيبه يما يعبر عن بر البنوة 
الحانیة » وأنه سيسأل الله له ا مدابة والنفران من ذنبه » وأنه سيءمزله وقومه » وبتبراً 
منهم » وبتجنب معبودانہم التى أحبوها من دون الله » وبتجه إلى ربه وخالقه وحده 
بالدعاء والعبادة اتلالصة التى لا نخالطها شوائب شرك ثثلا يكون مظاهراً لم على 
الكثر » مشايماً لم فى الباطل » ثم ودع أله وهو حزین الفؤاد ‏ کسیر الخاطر» 
کاسف البال على دعوته التى لم جد عدد أبيه أذ مصفية ولا قلبً ملبیا . 
راهم حلم الأصنام : كان قوم إبراهي قد اعتادوا أن یقیمواعیداً لم كل عام 
خارج الدينة » فيقضون هناك اما بعد أن يضعوا الاطعمة فى بدت العبادة لتبا رکہا 
الألحة » وتفيض علما امير - بزعہم س حتى إذا رجعوا منتبطین من عيدهم 
أكلوه مباركا . 
ولا حان وقت العيد وهموا با حروج إليه طلب آزر ومن ارهن أن برافقهم 
فى المروج إلى عيدم لیشارکہم أفراحهم فألى أن یصحبہم متظاهراً بالرض - وما كان 
معاولاً ولا به مرض - ولكده كان عليل النفس ؛ » حزين الفژاد على إشراك 
قومه » وإصرارم على عبادة آ منہم » وعدم الانصياع إلى دعوته » فتركوه 


لملته وانصرفوا . « للبحث بقية 6 
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۶:۵ 


باب اوی 
۳ 

حضرة فضيلة الشيخ الکر ی الأستاذ تمد خلیل هراس . 

السلام e‏ ورحمة الله وبرکانه وآیدک الله روح منه وبعد : 

س ۱ - يوجد فى بلدنامن يفعل اذا مرض له أحد أن يذع له شأة ويغسله بدم هذه 
الشاة ويقول إن هذا شفاء من جمیع الأمراض البدنية والشيطانية . 

س ۲- وأيضا بوجد عندنا من حرم ما أ کل السبع وأو ذ كبت: 

س + يوجد عندنا من يقول إن الجن خلقوا قبل ادم يأربعانة ألف سنة 
ولذلك مجملون للجن نصیباً من الأرض الزروعة ء وقد يعتقدون أن الأرض كلها للحن 
لأنهم خلقوا قبلهم . 

س ٤‏ س بوجد عددنا من إذا ذبج شاة ول ما يذكر اسم الہ ثم بمد ذلاك اسم 
الولى عبد القادر الجيلالى ویقول صدقة أتقرب بها إلى اللہ بواسطة الولى عبد القادر 
الجيلالى وغيره من الأولياء فهل جوز هذا ؟ . 

س ٥‏ - يوجد عندنا من يعمل إذا وجدت له ماشية من الفم أو البقر أن 
بنذر منهاما يتيسر » ثم يشلت أذن الغنم أو البقر النذور بها لاولى حتى تکون 
معلومة فلا یتمدی عامها أحد من الناس لاُنہا لاولى عبد القادر؟ .: 

أرجو الجواب . الشافى لیسکون لى تبصرة وذکری والسلام علیم ورحة اللہ 

تمد عر اسماعيل س من أريتريا 
ج١‏ س تاويث الریض بدم الشاة بعد ذيحها مع اعتقاد أن ذلك يشنى من جميع 
الأمراض عادة جاهاية وثنية يبرأ منها الإسلام وهی خرافة لا يليق أن پرتسکبہا عاقل 
فان الله عز وجل خلق الداء والدواء وجمل لكل داء ما يناسبه من الأدوية . وأمرنا 


٦ 


إلا خلق له دواء ء علمه من علمہ وجهله من جبله ٤‏ . 
ولیس فی تلويث جسم الریض بالدم ما یصح آن‌بکون دواء الا فی عقول الدجالين 
وا حرفین . 
ج٢‏ |ذا أ كل السبع من يمة ثم آدرکت ترتع از الا کل متا 
باتفاف لقوله تعالى « وما أ كل السبع إلا ما کیت » فن حرم ذلك فقد افتری على 
الله الكذب وقال فى دينه بغیر عل ¢ وال عرز وجل ول :» ولا :قولوا لما تصحف 
اسم الكذب هرا حلال وهذا حرام لدفتروا على اللہ له الكذب إن الذن بفترون 
على الله الکذب لا يفاحون » . 
وفال « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفم) بنير عل وحرموا مارزقهم الله افتراء 
على اللہ قد ضلوا وماكانوا مہتدین ٤‏ . 
جم س من نب أن الجن خلقوا قبل آدم لقوله تعالى « والجان خلقداه من قبل 
نار السموم » ول‌کننا لا نعرف الدة التى سبق مها الجن آدم إذ لیس فى ااسکتاب 
ولا فی السنة حدید تلك الدة . 
آما من يحمل من أرضه الرروعة أو ما رزقه الله من الأنمام نصیباً لاحن » #و 
مشرك عابد للحن فهو يريد بفعلہ هذا التقرب إلمهم واتقاء سخطيم » کنلاث التذور 
التی يتقرب بها القبوريون إلى عاب الأضرحة ؛ ب«تقدون أنها جاب فم الرزف 
ریت لتألء ن عا کتم تفترون 6 . 
أما من بزع أن ن الأرض كلها للحن لام بی فبانا فعلیه ات برحل مها 


ولیبحث له عن أرض آخری . مم أن الارض خاة ت آصله لادم وذريته كا قال تعا ی 
« ولقد مكنا کف الأرض وجمانا امک فبها معايش» . 


3 


غ - من ذم شا أوغيرها قذكر اس غر لله عل | عند الأب حتى ولو مع 
ذ کر اسم اللہ فعی فسق أهل لغير اللہ فلا يحوز الأ کل مها » وإذا زعم أن شاته هذه 
صدقة ۱۳۳ اله ع لم جەل بدنه وبين الہ عد 7 واسطة فى فبول صدقة 
کمبد القادر وخيره » فهو من جنس عمل المشركين الذين قالوا « ما نعبدھ إلا لیقربونا 
إلى الله زانی » « ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ » . 

جه - من نذر من ماشبته شیثً لذير الله وجعل لها من ذلك نصيباً معلوماً فھی 
كالسائية ال یکان ینذرها للشرکون لأهتهم فیسیبونها ترعی حيث شاءت لا يتعرض 
لما أحد فهذا شرك صریح خرج صاحبه من الاسلام والعياذ :اللہ . قال تعالى « ما جمل 
الہ من بحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولا حام ولکن الذين كفروا یفترون على الله 
الكذب وأ كثر م لا يعقاو ن » . نسأل الله العافية . 

س ١‏ -- ما حك الإسلام فی بعض تجار الاشية الذين یعفقون سرا على شراء كية 
منہا لعدم الدخول فى منافسة للتقليل من سعرها وبوزعون تلك الكية فیا بيهم ؟. 

رن اح ماحم الدن فى رجل أتاح زو جته أو ابنته بالذهاب لنلات الأعراس 
التى تجمع عادة بين النسین فى صعید واحد وق بض االات ر بون عدوا الدربات 
حتی مل من الجنسين وم جا بنشدون بعض الأغانی ويصيحون بإعلاء أصو الهم 
عله بأن ولی أمرها يدرك هذا لكثرة انتشاره . 

س ۳ ماحکم الإسلام على الطوائف الشموذة الأسماء كالصوفية وغيرم ؛ 
وهل هناك ما پستد‌ها من القرآن أو أحاديث الرسول ؛ ومن الذى بدءبها ؟ . 

4 - ما حک الإسلام فى زواج للرأة التی تسام ماديا مع خطیبها فى نفقات 
نی بدقم مبالغ مساو به لامر والصداق ؟ . 
نبت زار شون رل ماو 


- النہود - سودان 


#۸ 

جح ۱ - هؤلاء التجار يعتبرون بعماهم هذا محتكرين فإن اتفاقهم فها ينهم على 
الشراء بسعر معين والناس مضطرون إلى البیم لم لعدم وجود منافس ہزاجمہم على : 
السلمة يميد احتکاراً ها من شأنه أن يؤر فى السوق ویضر بالنتجین وقد جاء فى 
الحديث « لا تکر إلا خاطىء » وفى الدیث الاخر « من احتکر طعام السلین 


أربعين یوما ضربه الله بالجذام والافلاس » . 


ج۲ - إذاعل الل أن حفلات الزواج تقوم على الصخب والجون ومختلط 
فنها. أحد الجنسين بالاخر فالواجب أن يكف زوجته أو ابنته عن الذهاب إليها 
إلا من عصم الله مرضى بالشهوات فلا يأمن الرجل حريمه من أن بتعرض هن واحد 
من هؤلاء الدعار لا سپا ذا رکبوا العربات والتصقت الأجسام وتصايحوا بالمهرريج 
والغناء فإن الفرصة تسکون أ كبر » فلیتق اللہ كل مسل فيمن جعله الله قواما عليين 
فلا يسمح لمن حضور مثل هذه الحفلات التی يفقدن فيها الحياء والكرامة ويتعرضن 

جم س لست أدرى ما الذى يمنيه السائل بکلمة « الطوائف » فان کان یعنی 
بها جماعات الصوفية التى تنتسب كل جماعة منها إلى' رئيس ها يقال له ۵ شيخ 
الطريقة » فیذه كلها طرق وضیا الشيطان ليصرف الناس عن صراط اللہ الستقم 
الذى آمرم باتباعه » والذى جمل الكتاب والسنة دليلاً عليه » وليحدث الفرقة 
جیمً ولا تفرقوا ) وبقول محذرا لنا أن نتبع سنن من كان قبلدا فى التفرق والاختلاف 
( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جادم البنات 6 وأوائك هم 
عذاب عظم ) . 


۹ 


ولیس فیکتاب الله ولا فى أحاديث رسولہ صلى الله عليه وسل ما يقر وجود 
مثل هذه الطوائف » بل فيهما ما یشہد عليها جيم بالضلال والابعداع مالفتها 
الستة والكتاب . 

جع - يحب على من يريد الزواج من امرأة أن يعطبها صداتها « مپرها » 
لقوله تعالى ( وا نوا النساء صدفاتبن تحلة) أو على الأقل يسمى ها مهراً يكون دینا 
فى ذمته لما » فالصداق هو حق الرأة تتصرف فيه كا نشاء ولا يجب على الزوجة 
أن تشارك الرجل فى تأثيث بيت الزوجية وإعداده بل هذا واجب الزوج أن وفر 
ما المسكن اللائق ولمتاع الباسب » ولكن ما تعارف عليه الناس من مشاركة امرأة 
لارجل فى نفقات الزواج هو تعاون مود وتبرع منها مشکور . والله أعلم . 

تر مدل شر اس 


جيم منتحات الألبان الطازجة وأنغر أنو اع البقالة 


بجدها عند ش رکه 


شا کر القہبشاوی وعبد جيل الشریف 
۱ هارع بور سعد ( بين الصورن سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجاری رقم ۷٥٥٥۹۷۳‏ 
تلیفون ع ٩۰۱/6۰‏ 


6۵ ۰ 


ناء لی الشباب 


دعوتك با خی فا مم ندایی صرغعاً خالصاً دون التواء . 


اتیعك تاعا س آرعی |خافی . خقق رغبتی وأجب رجای 


تتوق الوم نفی للخطاب 


عسى یوما يدير على ااصواب 


بعير الدين لا می الصلاح 
اقول - وانه اطتی انان 
ذر التقلید 


ولتك مستنیرا 
وان تبطق تقل ولا سدیدا 
وسنة خاصم الرسل الكرام 
فیحیوا هاتئين على الدوام 


فلا تعمد إلى ترك الصلاء 


FF 


مسك بالفضيلة - كن 


وأهدى ما أقول إلى الثباب 


لق اة وال 


ولا يأنى الفسسلاح ولا النجاح 


فسیح اه ا 


فد اللہ أولى بلوفاء 


تا ها ۳۹ سعیدا 


إى 


وبق الدين خفافق الاواء 


تقود الومنین التساى 


فتمدو كافر؟ً س لا كالمصاة ! 


ولو أمضيت دهراً ف البکاء 


شديد افرص مفضالا شرب 


عثل للزنا شییدا عي( ايل و ر ف التدابی 
یل بلتق میا تقیا وكن للژمنین أخا وفا 


وضاعت. غفا غفا ها . سین آرای مرو الا 


ها 


تأدب فى مجالة الكبير كذلك كن رفیةا بالصغير 


وقل خيراً - تدم حى الضمير تفيض علرك آیات الثناء 


ولا تأمن إلى مر الیالی فات العمر يسرع بالفاء 


حمل .اف عب جسما وشید یافی وط عظما 
فا تعمل تەش حر E‏ وجمد يديك يملو بالبناء 


أتطاب جنس4 من دون حهد؟ وترحو راحة من غير كد؟ 


ربك وحده کن مستعیتاً تىل توفیقه ك دنا ودبناً 


ك مان مستبا فان لله یسخو فى المطاء 


amer 


١‏ و 
سازهو إذ: أراك تون ذخا لدين الله تدعو مستمرأ 
روم لامة الا سلام ری و بر 9و الفوز دن رب السماء 


حرم يك اسکندریة ۳ غير اسر بم ار 


الوم 


هله 


عای ا الاو العا 


مطعة السنة الحمدية 
۷ شارع شریف باشا الكبير 
ت ٩۰1۰۱۷‏ 


و 


پت ۰ ملا 


مم 


7ئ 


۱ 


ا 
fe‏ 
4 


2 
شا 
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الفهتّرس 


صفدة 


( م تفسير القرآن الکرم . . . للأستاذ الشیخ عبد الرحمن الوکیل 


ره؟ ركن السنة 
۹ واجینا حو الشباب 
۲۹ نظرات فى التصوف 
وه الات ق اف آن 
٢‏ خطبة منبریہ 


2 
2 
2 
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المجموعة الأولى من كتاب 


« نور من القران» 


ر تمد خلیل هراس 
مد عبد الكريم أحمد 
الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
ء سعد صادق يمد 


سلمان رشاد يد . ٴ 


صفحات مشرقة مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 


أستاذنا الراحل الشيخ كم عامر الفقی 


الرئيس العام اعة أنصار السنة المحمدية 


ر حمه الله 


جمها : تمر رشری فلل 


5 بكس ا 5 تفت 
الغن ۵ خٌةعشر فرشا وأجرة البريد المسجل ۵ مسة قروش 
و رسل باسم مد رشدى خليل 


۸ شارع قوله عابدين ‏ القاهرة 


وو 7 وو 7 
1 8 5 ۶ مہ ۰ او ا(-نوی ۳ 
0 و هديد فلوست فق 
1 وو ا شا نات ۰ - ف الخارج 
E E‏ تک ی مع عمد حم پیا 


المركز العام : ۸ شارع قوله ‏ عابدين القاهرة ,س تليفون ٩۱0۵۲۹‏ 


المدد ۷ رجب سنة ۱۳۸۹ ا لد ۳۱ 


یلایخ 

كال : جل ذکره : ( فاختلف الأحزاب مر ن ينم وت لاذىن کفروا 
ےت بوم عظم اسم 0 وت لکن الظالون اليوم 
فى ضلال مبين . وم يوم الحسسرة إذ فى الأم » وم فی غل > وم لا بوآمنون. 
إنا حن رث الارض ومن علا ۰ وإلينا هون ( مرحم : ۳۷ : ۰ . 

الى 

کتبت ف المدد السابق موجزاً عا ذكره السیحیون عن مولا عيسىعايه السلام 
و ذ كرت بالآة القرانية التى فى سورة النساء والتی تزهق باطل الزاعمین 
أن می د صلب 

وفى هذا المدد أذكر ما اختلفت فيه الأحراب من بین النصاری تفسیراً لقوله - 


جل شأنه ‏ « فاختلف الأحزاب من بینهم 4 . 
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التوحيد فی الميد القدي : إن ما بأيدى النصارى من أسفار ینسبونہا إلى وحى الله 
سر با کاب ای ہم يعرفونه بقو لم 7 إن الکتاب القدس یطاق على 
تجوع الأسفار التضمنة ما کتبه الناس الأطهار الذين ا مہم الله بکتابتها فى آزمنة 
ور 2 (۱) ) وهو ینقسم قسمين أحدها : العهد القديم وهو کون من ثلاثة آقسام 5 
أوها : الناموس وهی كتب موسی ا سة للسماۃ بالتوراة ء وهی : سفر التکوین » وسفر 
اروج وسفر اللاوبین » وسفر العدد » وسفر التثنية . 

القسم الثانی من المهد القدیم : اسثار الانییاه » منما اسفار الاو ال مثل سفر یشوع 

والقضاة وسفرى صعوئيل » وسفری الاو » ومنہا أسفار الأواخر » مثل نبوءة آشمیاه 
وأرميا وحرقیال والنبوات الاَئنتا عشرة الصغيرة من هو شع إلى ملاخی . 

القسم الثالث من العهد القديم : یسی السکتو بات القدسة وهی : ال ور والأمثال 
وأبوب ونشيد سلوان وراعوث ومرائی أرميا والجامعة وأستير وذانیال » وعزرا ونحمیا 
وسفرا الأيام . وقد أضيفت إليها أسفار أخرى تسمى الأ و کریفا ۔ 

والجزء الثای من كتابهم القدس يسمونه : المهد الجديد » وهو ی وعشرون. 
سفر ا تقسم إلى ثلائة أقسام (۱) تاریخیة وهى الأناجيل النسوبة إلى متی ومرقس 
ولوقا ویو حنا وأعال الرسل ۲( تعليمية وهی عبارة عن إحدى وعشرین رساله وها 
رسلہم إلى الکنانس أو إلى آفراد من المسيحيين (۳) النبوئية : وهی رژیا بوحنا . 

وكثير من أسقار العهدين القديم والجديد فيه ضلالات » بل غثاء ضلالات ‏ یکن 
المقل يتصور أن يدين بها إنسان لولا الواقم الذى يؤكد أن هذه ااضلالات دين ألوف 
ألوف من البشر ۱۱ غير أنه ورد ففبعضها حق مقدس تسطم منه نفحات نبوة » وتفیض 
أنوار هداية » ولا سيا فى آسفار المهد القدیم الذى يعتبر هو الصدر الأول لشريمة 
النصارى ؛ وعلیه بمتمدون فى أحكام دینهم » لأن عیسی - کا ذکر فى نجبل متى ‏ 


(۱) ص ١‏ مرشد الطالبين + ٦‏ . 


ماعاه لیقض البادوس - أن ااشريمة - واعا جاه كل :ا واليك ما ورد 
فى الإصماح القم لامشر ين من سفر اللخروج وما بعده حینا كان اللہ ہکا لم موسی فی ميقاته: 
(أنا ارب إلهك الذى أخرجك من الأرض مصر من بدت را © .لا یکن لاك 
1 آخری آمای » لا تصنع لك مثالا متحوت ولا ضورھ ما فی السماء من فوق » 
وما فى الأرض من نحت ؛ ومافى للاء من تحت الأرض لا تنجد لمن » ولا تعبد هن » 
لأنى آنا ارب إلبك إله غیور آفتقد ذنوب الاباء فى الأبناء فى الجیل الثالث والرایم 
من نمی ) وأصنع احسانا إى الوف من عي وحافظی وصاياى » لا تنعاق با 3 
|ايك باطلا 1 لان الرب لا يبرىء من نطق باسمہ باطلا . | کرم أباك وأمك لكى 
تطول أيامك على الأرض التى يعطيك ارب فك . لا تقتل ء لازن » لا نسرق » 
لا تشمد على قريبك شهادة زور ء لانشته بدت قريبك » لا نشته امرأة قريبك » 
ولا عبده » ولا اعت ولائوره ء ولاحاره » ولا شتا عا لقريبك (؟ . 
لاتدع ساحرة تعيش . کل من اضطجم مع بهيمة يقتل فتلا » من ذیح لأطة غير 
اله وه الاو لا تفه . ولا ذ کروا اسم 7لةأخرى » ولا يسمع 
من فك . . . لا تسجد لافنہم ولاتعبدھا ولا تعمل كأعالم » بل تبیدم وتسکسر 
أنصابهم ؛ وتعبدون الرب اک ۰ فيبارك خمزك . وماءك وأزيل امرض من 


۱ 1 
شک 5 


(۱) كان أيام فرعون . ومع هذا قال بنو إسرائيل اوسی ( آوذینا من قبل أن تأتینا 
ومن بعد ما جثتنا ) الأعراف : ۱۲۵ آو كا جاء فى الإصحاح السابع عشر من سفر ال روج 
إذ قالوا لموسى : ( لتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر إذ كنا جالسین عند قدور الله نأ کل حيرا 
للشبع فانسکا أخرجتانا إلىهذا القفر لک عیتا کل هذ اور بالجوع ). 

)۲( من الإعاح الام للعشر بن سفر اطروج : 

)۳( من الا حاح الثالى عشبر والشرن . 

)٤(‏ من الإتعاح الثالث والەشر ین من السفر السابق 


5 


وق المهد الجديد: وفى خطبة الجبل الشهورة الأسوبة إلى عیسی ورد ما یأی 
ف الاعاح انلامس من امحیل می : ( لاتظدواأى جلت لأنقض الناموس أو الأنبياء ل 
ما جات لائقض بل ل کل ٤‏ والقاعدة الأولى فى الإسلام الذى هودين الرسل جیا 
هی الدعوة إلى عبادة اللہ وحده لا شر يكله» عبادةالله الذى لیس كثله شىء وهو السميع 
البصیر » عبادة الله الأحد الصمد الذى لم يلدء وم يولد ول يكن له کنوا احد . 
وهذا أساس الناموس وروحه وقوامه وملاکه ء فكيف ینقضه عيسى ؛ ویدعوم إلى 
عبادة رب مجسد فى بطن امرأة ؟ خرج ما کر جوع وأ كل ویشرب وعرض 
ويضرب ومهان ؛ ویصلب کا یفترون فى هذه ؟ . ۱ 

من أسياب ضلالة النصارى : يقول الإمام الصبار الشكور ابن تيمية فى كتابه 
الكبير الجواب الصحيم””) : « ومما ينبنى أن یہ أن سبب ضلالالنصارى و أمثاهم 7 
الغالية كغالية العباد والشيءة وغير ہرثلائة أشياء . أحدها : ألفاظ متشامهة مشكلة منقولة 
عن الأنبياء ءوعدلوا عن الألفاظ الصرمحة الححكة ؛ وتمسكوا بہاء وه كلا موا لفظاً 
لم فيه شبهة تمسكوا به » وحملوه على مذهبهم » وان لم يكن دايلا على ذلك . والأافاظ 
المم محة ا حالفة لذلاك إما أن يفوضوها » وإما أن يتأو لوها » کا يصنع أهل الضلال 
یتبمون التشابه من الأدلة العقلية والسمعية » ويمدلون عن ا ح الصر يح من القسمینمہ 

والثانی : خوارق ظنوها من الآيات » وهی من أحوال الشياطين » وهذا نما ضل 
به كثير من الضلال والش رکین . 

والثالث آخبار معقولة البپم ظنوها صدقا وهی کذب » وإلا فليس مع النصاری » 
ولا غیرم من أهل الضلال على باطلهم لاممقول صریح » ولا منقول محیح ؛ ولا آبة 
من آيات الأنبياء » إن تسکاموا عمقول ؛ تکاموا بألفاظ متشابہة تملة » فإذا استفسروا 
عن معانی تلك الكلات » وفرق بین حقها وباطلہا تبین مافيها من الدلبیس والاشتباه » 
وان تسکلموا منقول » فإما أن يكون حیحا لابدل على باطلهم » وإما أن یکون غير 
ثابت بل مکذوب » وكذلك مایذ کرو نه من خوارق العادات » 


(۱) « ان دل دين اليح » . 


۷ 


وکانت أ كثر الكلمات اشنباها هی كلة + ابن » و کلة « آب » » ويهاتين 
اللفظتين استطاع بولسأو البوودى شاولکاکان يسمى أن يفسد على المسلدينفى ذلك 
المصر دینہمالعظم الذى جاءبه موسی وعیسی علمهما السلام يقول شيخ الإسلام فى تفسير 
قل هو الله أحد : « وقد قیل منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من قبلنا یمبر عن الرب 
لاب » وبالإبن عن العبد امرب الذى يربه الله ويربيه » فقال المسيح : عدوا الباس 
اسم الأب والان وروح القدس ٤‏ فام أن يؤمنوا :لہ » ويؤمنوا بعبده ورسوله 
ا لت ؛ فكانت هذه الأسماء له وارسولہ اللکی › 
ورسوله البشرى . . . وما يبين ذلك أن لفظ الإين فى لفتهم لیس مختصا بالمسيح بل 
عندم أن اللہ تعالى 20ھ040 راة لإسرائيل : أنت ابنى بکری . والسیح کان يقول : 
أبى وأہوک » فیجمل أبا لجمیع » و0( > کا یسمی هو ابا لله » فل أنه 
لا اختصاص لەسیح بذلك . ولسكن النصاری يةولون : هو ابنه بالطبع وغیرہ ابنه 
بالوضع » فیفرقون تفریفا لادلیل عليه » ثم قولهم ؛ هو ابنه بالطبع يازم عليه منه من 
الحالات عقلا وحم مایبین بطلانه ° 
ويذكر الد كتور بوست ف قاموسه أن كلة أب شید معنی مشیر أو مرشد وكثيراً 
مانستعم لکلة أب مهذا للعنی فى الشرق » وتستعم لأ يض لتفيد معالیختلفة مثل النبدىء 
والعلّم » وتطلق على كل ساف من الأسلاف وعلى المكرمين كاللائكة والأنبياء 
والسكبنة ؛ وعلى الوصى وعلى مبدىء شىء من الأشياء » وعلى الذات الإلهية کا يقول 
عن : أبناء الله . ظن البعض أنه براد بلفظة أبداء الله إما ملائكته أو أرواح طاهرة 
إلا أن من قرأ الإصماح - رقم قم ٠‏ س من أوله ونظر بعين التأمل إلى مابين العدد الثانی 


(۱) ص ۳۲۹ < ۱ سنة ۱۳۷۹ ه » ص ۸ع وما بعدها تفسير سورة الإخلاص + ١‏ 
سنة ۱۳۵۲ ه وقد ورد فى الأناجل نفسها إطلاق الابن على غير عیسی . فنی الإصحاح الرابع 
« طوبى لصانعى السلام أبناء الله هعون » . 


۸ 


والأول من العلاقة عل أن للراد بأبناء الله آمراء أو رجال عظام بناء أناس کرام 
اشتہروا بتقوام وطہارتہم ومحبلهم . 

بعد رفع عیسی : اضطرب آمر ااسلبین بعد رفع عیسی الذى يينه الله فى القرآن - 
لا الذى تحدثت عنه أساطير النصارى - وأوقع بهم الحكام والولاة أشد اضطباد ؛ 
ولا سیا فى عمد القيصرين اللذین جاءا بعد القيصر العاصر لعيسى : کا أوقع بهم المهود 
النكايات الدنيثة . وکان آشد ماتزل ee‏ من بلاء و کوارث هو ما ابتلام الله به ف عمد 
الطاغية نيرون ( سنة 54 م ) وتراجان سنة ۱۰۹ م ء ودیسیوس ۲8۹ م وغیرم . 

وکان مما یفعلہ مهم نيرون وأشياعه . وضع السامین من أتباع عیسی فى جلود 
الحیوانات » ثم بدعون الكلاب لتنہشہم » وأيض) صلب بعضهم » وإلباس آخرین ثيابا 
مطلية بالقار وجه‌اهم مشاعل للاضاءة . حتی کان نيرون الطاغية نفسه يسير فى ضوء هذه 
للشاعل البشرية | ! وقد ظل الاضطهاد آخذاً يخداقهم حتى جاء قمطنطین . فى خلال هذه 
الإضطهادات وضعت الأناجيل ما فما من زيف وتحریف » وضبر من صبر » وارند من 


ارید ¢ وراغ من زاغ 5 وظهر من لا ر ضیه سوق القضاء على أصل الدين كله 5 مثل رو 


ولس آوشاول : هو من مود ارومان وأحد الفريسيين | لذن آنذرم ماوقا 
بالو یل » ودمغهوم بالرياء » وقدعاش يأ کل قلبه الحقد على عيسى ودینه و|نحیله . فضی 
ينةس عن أحقاده باضطهادم » وإيذائهم بالقتل والتعذیب » فل يحد إلا صبرا کرعا من 
السامین؛ فدبر فى تفه كيدا وحيلة . إنه رأی قوة هؤلاء تشرق من عقیدتہم السامية » 


وإذا استطاع أن یقغی على هله المقيدة استطاع بالتای القضاء علیہم سح وھذا عين ند بير 


)۱( من أشد الھ:اعات أن نقول : السیحین 7 وأن تعدت أن دن عسی مسمی 
بالسيحية ۱ ! ولٰذا محزننا أن يقال : السيحية فى القرآن . ثم نضيف إلى هذه المسحية مایضاف 
إلى الاسلام . وكلة مسيحى لم تظور إلا فى القرن الثالث الیلادی فى مجلس مدينة نیس . 


۹ 


آعداء الإسلام فى عهد مد صلى الله عليه وسل -- وأمته . فزعم أنه آمن وبهذا ازعم 
استطاع أن مجمع حوله كثيرا من القاوب . واستطاع بالتالى أن یقضی على نور الق 
ا ام اط 

يقول بولس" “عن نفسه « آنا فریسی بن فریسی 6 إسماح ۲۳ سفر أعمال » وکان کا 
جاء فى الاصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل « أماشاول -- وهو امہ الأول - فکان 
لم بزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب ٤‏ . 

لم یذ کر هو بعض ماکان بوقعه ا ارتأيت فى نفسی أنه ينبنى أن 
آصنم ا لام یسوع اناصری؟ “ » وفملت ذلك أيضا فى آورشلم » ۲ 
سفیست فى سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل روساء الكهنة » ولا 
کانوا يقتلون ألقيت 5 رعة بذلك ونی كل الجاع كدت اقم مرار؟ كثيرة » وأضطرم 
إلى التجديف ‏ يعنى النطق بکلمات الکفر وشتم م الله وعیسی ‏ ولد أفرط حنقی 
عليهم ؛ > کنت أطر دم إلى الدن الأخری التى فى ۳ » | حاح ۲٦‏ أعمال ومع عذابق 
السامون مسلمین فدبر ماد مته . ويقص عليئا شاول قصة إيعانه » وهی أسطورة 3 نشده 
المقل إذ مجد ملایین ملابين بصدقونہا | ! « ولا كنت ذاہباً ف‌ذلات إلى دمشق بساطان 
ووصية من رژساه اللكمدة ‏ رأيت فى نصف النهار فى الطريق نورا من السماء أفضل 


(۱) يقول بوست إنه ولد فى طرسوس ف'ولابة كلكية من اعمال المامكة الرومانية 
وکان امہ العبرانی شاول ؛ واسمة الرومای :ولس . 

(۲) ولهذا انتخبه البود قائدا لضطہدی المسامين » وكان من 2 شہود رجم استفانوس 
وبعد رجمه ف رکثیر من المسامين إلى دمشق الشام , فتبعہم شاول بای من رؤساء الكهنة 
مخوله جر السامين رجالا ونساء إلى أورشلم . 

(۳) هو الدى تقدم إلى رئيس السکهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق ليسرق السلمین من 
حناك أنظر إ#اح رقم ٩‏ أعمال . 


7 


٠‏ من لمان الشمس ء قد آبرق حول وحول الذاهبين مى فلا سقطنا جميماً على الأرض 
سمعت صوتاً یسکامنی » ويقول باللنة المبر انية : شاول شاول ! ! لاذا تضعاہدنی . . 
فلت : من اگ یاسید ؟ء فقال : أنا یسوع الذى أنت تضطہد؛ وا۔کن ة ثم وقف على. 
رجليك لأنى هذا ظبرت لك لأنتخبك خادما و عا رأيت » وعا سأظير لات به 
منقذاً إياك من الشعب » ومن الام الذين أنا الآن أرسلك الم ا وع 
برجموا من ظاءات إلى نور ومن ساطان الشیطان إلى الله »۲۳ . وف مكان قبل هذا 
« ققال اارب أنا يسوع الذی أنت نضطهد » وحینا دخل دمشق‌حاول الالتصاق بالسامین 
الماريين واستطاع أن مخدع برناباء ویقنعه بأنه آمن . ومضی ولس شب فشي بعظ فی 
اجامع بأن عسی ماهو الا ان ا وکان یداهن كل فئة 5 لیحشدم حوله يقول هو 
بلانه « فالی إذ كنت حرا من الیم استمبدت نفسی لاجمیع لأرع الاکثربن 4 
قضربت للیہؤدکبہودی لأر الیهود » ولاذین نحت الناموس کی نحت الناموس ٤‏ 
لاریخ الذين نحت الداموس . وللذن بلا نامو سکانی بلا ناموس « شریعة ودين » مع 
أن لست بلا ناموس له بل تحت ناموس للمسیح + لا اھ بلا ناموس ۰ صرته 
للضعفاء کضعیف لڈریج الضعفاء » صرت لاك ل كل شىء 76" ولیس هذا من خلق 
القدبسين ولا حتی الذہن بهم مس کریم من رجولة وخاق » إنما هو خلق نعرفه من 
نقاق الود الدلىء . وللنبوة اعتزاز وکبریاء وسمو وصفاء خلق نبیل لا عکن مطاةا أن 
ی الس مایمن الوق تین ۱ 
السیح لمة : منة : وقد تسفل حقده سک بلەن عيسى . تأمل قوله : « السیح اقتدانا 
ن لعنة الناموس : إذ صار اعنة لأجلنا لأنه مکتوب : ملمون کل م 
۳ تا ۱:۱۰ 


ن عاقى على حشية 1 


(۱) إسماح ۲ اعمال . 
(۲) ص١‏ إخاح ۹ كور تثوس الأولى . 
(۴) اس : 


مھ 

التفرقة المنصربة : وألى الرجل إلا أن تظل مپودیته الحقود مستعلنة البغی حتی وهو 
عم أنه انتمى إلى السیح الذى کان يبشر بآن الناس جيماً إخوة » ابی بولس . 
أرت یدانق فى هذه ٠‏ فقرر أمايأتى « کان ن لا راهم ابنان واحد من الجارية » 
وھ من ابره الك الدی من الارة رق سے الد ۰ وأما نی من الرة 
قبالوعد ! . . ماذا بقول الکتاب ؟ آظردوا الجارية و لت یی 
ان الرة . إذاً أمها الاخوة لسنا آولاد جارية ء بل أولاد ار ۳6 ' أرأيتم إلى بهودبة 
ولس ؟ ؟ إنه يأنى التقاء البشرية ٠‏ ويقم وزنا لاشیطان ! ! 

ار ولس : وقد استطاع . ,ولس أن بحیل ماجاء به السیح شيا آخر . أو أن مجەل 
أسماع الألوف وأفكارم وأبصارم عدوا للحق والمدى والنور . وان ری الرجل بغیر 
مافيه ء ولن تكم ہنا بلساننا إنھا سنتقل عن لاعکن أن يتهموا بأنهم متعصبون ضد 
بولس واعا هم من دينه ؛ ومن المتمصبين له . وهو الكاتب للورخ الإنجليزى السكبير 
(ھ. ج . واز ) فى كتابه « معالم تاريخ الإنسانية » : 

« وظهر للوقت معل آخر عظم بمده كثير من الثقات المصربين للؤسس الفیق 
لاسيحية » وهو شاءول الطرسوسی أو بولس . نم بقول : « ويتضح لکل من يقرأ 
رمائلهالتدوعة جنب إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه كان مشبعاً بفسکرة لاتبدو قط 
بارزة قویقإ فما نقل عن عیمی من أقوال' وتعلم . ألا وهی فكرة الشخص الضحية 
الذى يقدم قربانا لله كفارة عن اخلطیثة ء فا به تو میلادا جديدا لاروح 
الإنسانية » آما ما بشر به ولس فكان الديانة القدعة للكاهن وللذیح وسفنك الدماء 
طلباً للاسترضاء . . آمد بواس الناصريين بقو جارفة لأنه آتام بتفسيره القٹم ماما عن 
کارثة الصلب . . وان شار السيحية السریم مدين ولا مراء لبواس أ کثر منه لأى رجل 
آخر عفرده . . كان عیسی يسمى نفسه ان الل" وان الإنسان أیضا . بيد أنه ل تم 


. إحاح رقم ۳ غلاطية‎ (١) 
. بمعنی أنه عبد الله . آما الأخرى فالبنوة الحقيقية‎ )۳( 


۱۲ 


إلا قلیلا بشآن من كان هو » أو ٠أكانت‏ ماهيته » وإن اشتد اهعامه کثیرا بتعالم 
للملكة . وقد فتح بولس وأتباعه‌الشقوق باعلامهم‌آنه أ كثر من نسان » وأنه قدسى » 
میدانا فسیحا من الجدل . أ كان عیسی ربا ؟ أم خلقه ارب ؟ هل هو والرب سؤاء » 
أو هو منفصل عن ارب ؟ نا لنجد إذعان السیحیة بأجهها عددما وافى للقرن الرابع من 
اطقبة للسيحية فى حالة كانت من الإضطراب والإعنات بسبب الجدل اؤ( اللتوی حول 
طبیعة الله 6 "؟ ويقول ول دبورانت فى كتابه الكبير قصة الضارة ( ولقد أنشأ بواس 
لاهوتا لا نجد له إلا أسانيد غامضة أشد النموض فى أقوال السیح  »‏ وکانت الەوامل الى 
أوحت إليه بالأسس التى أقام عليها ذلك اللاهوت هی انقباض نفسه وندمه والصورة. 
التى استحال إلما السیح فى خياله ء و لەلہ تأثر ينبذ الافلاطونية والرواقية المادۃ والجسم 
واعتبارعا شرا وخیثا » ولع له نذ السنة المهودية والوثنية سنة العضحیة الفدائية. 
للتكفير عن خطایا الناس . آما هذه الأسس »ء فأهها أن كل ابن أنثى برث خطيئة آدم 
وألا شىء بنجیه من العذاب الأندى إلا موت ان الله لیسکفر عوته عن خطيئته . 

ولقد كانت مصر وآسية الصغرى وبلاد اليونان تؤمن بالألهة من زمر بمید 
تؤمن بأوزريس وأنيس ودیونیشس اتی مانت » لتفتدى بموتها بنی الانسان » وکانت 
ألقاب مثل سوتر « المنقذ » والبوتریوس « المنحى » تطلقعلى هذه الالهة . وكان لفظ 
كريوس « الرب » الذى سى به بواس المسيح هو الافظ الذی تطلقه الطقوس الیو نانية 
السورية على يونيشس اميت الفتدی ول یکن فى وسم غير البہود من أهل أنطاكية 
وسواها من الدن البونانية الذين لم يعرفوا عیسی مجسمہ أن يؤمنوا إلا کا آمنوا باتهم 
النقذین ء وطذا نادام بولس بقوله : « هوذا سر أقوله لک .. . وأضاف ولس 
إلى هذه اللاهوت الشمی الدرسی بعض آراء صوفية غامضة كانت قد ذاعت بین الناس 
بعد انتشار سفر الحکة وفلسفة فيدون» من ذلك قول بولس : السيح هو حكة الله » 


(۱) س ٦٦ھ‏ وما بعدها ج۳ معام تاریخ اسان 


۱۳ 


وابن الله الأول بكر کل خليفة فانه فيه خلق الكل . والکل به وله قد خلق الذى 
هو قبل كل شىء وفيه يقوم الكل . وليس هو المسيح النتفار « إليا » البپودی الذى 
سینجی إسسرائيل من الأہم ء بل هو الكلمة الذى سبنحی الناس كلهم عوته » 
وقد استطاع بولس بهذه التفسيرات كلها أن بغض النظر عن حياة يدوع الواقعية» 
وعن أقواله التی لم یسممپا منه مباشرة . . وكان فى وسعه فوق هذا أن بحيب عن الأسئلة 
المربكة أسئلة الذين قالوا : إنه إذا کان السیح لا فا فل رضى أن فقتل » فقال : 
إن السیخقد قتل ليفتدى عوته العالم الذى استحوذ عليه الشيطان ببب خطيئة آدم » 
فكان لابد أن يموت ؛ ليحطم أغلال الوت » نزيفتح أبواب السماء لکل من نالوا 
رضوان الله » . نم تم كلامه بقوله : « وكان الاعتقاد بأن النجاة نما تسکون بالإيمان 
. والعقيدة نصراً لبولس على المسيح”"'©» هذان صليبيان أحدها إتجليزى والاخر أمريى .. 
یشہدان بأن السيحية ‏ لا الإسلام الذى جاء به عيسى ‏ نما هی من عمل بولس . 
ولنتدبر کلام دبورانت جيداً لنعرف حقيقة بواس التی استنبطها الرجل من رسائل 
بولس ء ول بظلمه طبعاً ‏ لأنه يحب بواس ۱۱ . 

ویقول نفس الؤرخ العاصر « نشأت السيحية من الاحاء الفامض العجيب اللخاص 
محلول الملسكوت » واستمدت دوافعھا من شخصية المسيح نفسه وتخيلاته » کا استمدت 
قوتہا من عقیدۃ البعث والساب والوعد محياة انللود واتخذت صورة المقاند الثابتة 
فی لاهوت بولس ء تم مت باستيعابها الءقائد والطقوس الوثنية”"» وإیبق لنا ما نقولہ 
بمد آن قالوها م . غير أن ما أريد أن أقوله: ليستح هؤلاء الذين ینشرون رنائل‌زاءین 
فيها أن القرآن يؤيد السیحیة التی افتراها بولس ومن جاء بمدہ وليؤمئوا عن یقین وبینة 
وواقع أنهم لا يديئون با دعام إليه عبد الله ورسوله عیسی بن صریم » وا يؤمنون 
عا استمده ولس من وثنيات سابقة . 

(۱) < ۱ قصة ا لحضارۃ ص ۲۱۳ وما عدها . 

(۲) ص ۲۶۱ الصدر السایق . 


١ 


عقائد ختلفة : وعا فعله بولس » وبتأثير من البيئات وعا يأتى به الذين يبتعدون 
بأفكارم الدينية عن الکتاب النزل أصبحت السيحية أشكالا مختلفة وفنونا متباينة 
یقول ول دورانت : «إن أتباع المسيح قد انقسءوا فى الثلاثة القرون الأولى من ظهوره 
إلى ماله عقيد: وعقيدة 6 . 
وظهر بين السیحیین اللا آدریون الذين یطلبون الہ الربالى عن طريق: التصوف 
البشرون بوجود النقذ قبل ميلاد اليح ء وظهر جاعة آخرون مزجوا الأرفية 
بالفيئاغورية بالأفلاطونية بفلسفة فيلون . وكونوا منها أنظمة حيبة من «الفیض الربالى» . 
کا ظور غیرم وغیرم من الذين ساروا سيرة بواس ف العمل ضد الإسلام الق 
الذى جاء به عیسی من عند رب . کا كان يظهر آخرون بریدون المودة بالدین إلى 
ما كان عليه أيام السیح مثل بولس المشاطی الذى يقول عنه ابن حزم أن قوله کان 
الاو حید اجرد ون عسی عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء خلقه ان فى بطن مریم 
من غير ذ کر وأنه إنسآن لا إلهية فيه وکان یقول : لاأدرى ما الکلمة ولاروح القدس» . 
کا ظہر ار بوس الذی ظہر فی مصر حر 1 على كئيسة الاسکندر ية التى كانت تدین 
بألوهية السیح . وإليك محلتہ التی شرحما الور خ المسيحى ان البطریق : « کان يقول : 
إن الأب وحده الله » والابن مخلوق مصنوع »وقد كان الأب إذ لم يكن الأبن» وشايع 
اربوس على دينه الكثيرون منهم بطر يرك القسطنطينية وغيره من البطارقة وكثيرون 
فى مصر والشام ومقدونية » وجد الشيطان يفلو فى كيده حتی عقد ممم « نيقية » الذى 
قاده الشيطان . ونصب فيه لاوثفية اظرقاء نصباً معبوداً . 
وستکعب ف العدد القادم ‏ إن شاء الل ۔ عنه وعن غيره تفسبراً لقوله سبیحانه 
( فاختلف الا حزاب من بيهم ) . 


وصبل الله وسل وبارك على تمد وال تمد أجمین ٩,‏ 


بر ال ری ال ول 


۱6۵ 
ركن السنة ۱ 
2006 ۱ 
مثل القام على جدود اللہ 
على حدود الله والواقم فیپا کٹل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم آعلاها 
وبعضهم أسفلها فسكان الذين فى أسفاها إذا استسقوا من الاء مروا علىمن فوقهم » ققالوا 
لو أنا خرقنا من نصیبنا خرف وم نؤذ من فوقنا ء فإن تر كوم وما أرادوا هلکوا جميما 
وان أخذؤا على ایدم جوا و مجو ا جي ۶۷ ٠‏ 
شرح الفردات 

مثل القاعم على حدود الله والواقع فيها : الثل بفتح أوله وثانيه هو الال والصفة 
المحیبة وقد كثر ضرب الأمثال فى القرآن الكر م وف الستة المعاهرة الها من أثر بالغ - 
اخسوس . والقائم على حدود اللہ هو من وسد إليه أمرها وجمل له الولاية عليها والقيام 
حفظھا ورعايمها: من الولاة والقضاة ومن‌یمیمم ف ذلك من السترشدین و الدعاه الامرین 
بالعروف والناهين عن انكر . والحدود جمع حد وهو ف‌الاغة الحاجز بین الشيئين ونهاية 
الثىء ایت تقول حد الدار بحدھا حداً وحددھا ويطلق المد کذلك على المنع ومنه 
أخذت ار ا فھی محدۃ إذا امتنعت عن الزيئة بعد وفاة زوجما . 

والراد حدود الله ها کل ماحده ا لدیاده وام عن تعدیه وغاوڑہ من أحكام 
الشم یعة الذغرا ومناسبة هذا العنی امه آن هذه الأحكام قمهأ المنع من الشر والفساد ۰ 


وأما الواقع فمها فهو التمبك اتلاك ا حدود واتلارج علیها من الدعار والفساق . 


)۱( رواه الہخاری 


۳۹ 


استپموا على سفيئة : الهم الواحد من النبل وقیل نةس النصل ویطاق على 
النصيب ومنه السهم فى الفنيمة وفى الميراث و جم على أسيم وسہام وسمهان : 
وسام عبر ه قارعه قةر عهعلیه ف المساهة والقارعة» و ااغلوب قال لہ موم ومفروع 
فأصاب يعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها : الأعلى ضد الأسفل والعلو بغ المين 
وکر‌ها مع تک ن اللام يقابله السفل بضم الدین وكسرها والعلو بتشديد الواو 
بقابله الةو ل والسفال بفعح السين والسفالة يضمها بقاباها العلاء والعلاوة وعلية الناس 
بکسر العين وسکون اللام ضد سفانم والسفالة بفتح السين النذالة وبابه ظرف ومعنی 
أصاب بعضهم الخ وقع نصیبه الذى خرج له بالقرعة . 


وان الوا قل یدهم : يقال أخذ على يديه او ضرب على يديه کفه ومنعه 


من قمعل ماعزم عليه والعی حالو | شیم وین ما ریدون من خرف السةءنة ۰ 
المعنی الاجال للحديث 

إذا کان الاسلام من الناحية الإيحابية قد وضع من القواعد والنظم والشرائع 
والاداب‌ما يكفل فیام أرق ا حتمعات وأوفرها عدا وطما ندنة وأشدها عاسکا وتضامنا 
وأ کثرها رحمة وآبعدها عن عوامل القاق ومظاهر الفساد والتحال » فانه من الناحية 
الاخری یوصی بصيانة هذا اجتمم وبقائه سلما وحذر من الهاو ن فى دنم ما قد يطرأ 
عليه من اندر اقات التی ۷ ثلبث إن أہملت 8 تكسم وستطير شرھا فہدد بناء اجتمع 
كله ويصبح علاحها من أعسر الأشياء : 

وق هذا الحديث البالغ حد الروعة والدانی من " مرتبة الإيحاز برشدنا النى 
صلی الله عليه وسل إلى وحدة الامة وتضامنها ومسئولية بعضها تجاه يعض وأنها 
کابلسم الواحد إذا أصاب أى عضو منه فساد فإنه لا يلبث أن بسری إلى الجسم کله 


وببين الحدیث كذلك مسئولية الطبقة العليا من العلماء والولاة والحكام وی 


۱۷ 


سے 


دونهم من السامة والدہاءء وأن الواجب علیہم أن محسنوا قیادم وتوجيبهم وأن 
يأخذوم بآداب الشريعة وأاحکامپا » فيأمروهم بالعروف ويهوم عن السکر ولا 
یسمحو | لافاحشة أن نشیم فهم ولا لفساد أن يستشرى بیامم فان فعاوا ذاث 
رکفوا هژلاء عن المبث فى الارض بالفساد ومنعوم من السير فی سیل الفواية 
والضلال انجوا آنفسهم بل وأنجوا ہؤلاء الذين نصحوا لهم وق ذلك » نجاۃ الأمة كايا 
من خطر التدهور والضلال . ۰ 

وكانوا بذلك قد قاموا بالواجب عليهم من الدعوة إلى امير ونصرة الفضيلة وشد 
7 الدن . وكان مثلهم فی ذلك مثل من فی أغلى السفينة إذا أخذوا على أبدى من فى 
أسقلهاء وقد موا أن مخرقوا فیہا خرقاً لیصیبوا الاء من آقرب‌طریق دون أن بؤذوا غیرم 
فى زعهم وم لا يدركون ما يترتب على هذا اتلرق من هلاك من فى السقينة جیما . 

وأما إذا لم یتم الراشدون بما افترض الله علبہم من ا حافظة على حدوده وألتوا 
حبل العابئین على غار مهم ورکوم ینفمسون فى اة الرذيلة و مخوضون فى الباطل 
خوضا » فإنهم بذلك یمرضون أمتہم طر ماحق حیث يستشرى الفساد وتمتد موجة 
التحلل حتی تم الجتمع كله ء فتتفکك الروابط وتنتشر الأخلاق الانهزامية من 
الأثرة والجشع والفدر وا یانة والتبرب من الستولية وحاولة تبربر الخطأ وإلقاء 
التبعة على الغير » وتشیع كذلك ظاهرة النفاق والداهنة والای والرياء إلى غير ذلا مما 
يؤذن بفناء اجتمم وانپیاره وصدق الشاعر حیث بقول : 

واها الأمم الأخلاق ما بقيت نان م ذهبت أخلاتهم ذهبوا 
وصدق الله العظبم إذ يقول : ( واتقوا فتنة لا تصیبن الذين ظلوا منک خاصة). 

وصدق نبیه الكر 27 حيث يقول : « إن الناس إذا رأوا الدكر فل يعيروه 


۸ 


وقد تضمن هذا ا حدیث الکری ثلاث تشبیهات؛ فقد شبهت فيه أحكام الشريمة 
الفراء فى حفظہا لسلامة الجتمع وكفالتها لأمنه : طءأنينته بالسفينة التى خر عباب الم 
وأحسنوا تصر مها 4 فکذلك الشر بعة السمحة مخوض القاعون عل حدودها معترك 


الیاء ويجتازون مضا ريا وم فى أمن من الأخطار ومتعداة من الزاق و العثار ۰ 


وف الحدبث أيضا تشبیہ القائمين على حدود اللہ وم الذہن يحاون الحلال وحرمون 
الحرام ويأمرون بالعروف وينهون عن الفکر وبتولون قيادة الامة وتوجمها من 
بركبون أعلى السفينة » وف ذلك إشارة إلىعلو مرابهم وعظيم مکانتب مکاآن الرا كبين 
فى أعلى السفينة لهم العلو الحسى والكان الرفيع كا أن فيه تشبيه الواقعين فى الدود 
والنتهکین لطا من أصابوا أسفل السفينة إشارة إلى انخطاط مر اتهم . 

والحديث بعد ذلك من قبيل تشبیه المثيل الذى راد فيه تشبیه هيئة مهيئة » ففیه 
تشبيه الأمة كلها وما يكون من بعض أفرادها من حفاظ على أحكام الشريعة 
وحدودها ء وما يكون من البعض الآخر من انتہاك لتلك ا حدود والأحكام وما يترتب 
على ردع هؤلاء ا جرمین و الضرب على أيديهم من النجاة یم الأمة » أو على هام 
والسکوت عنهم من الاك لسائرها يجاعة رکبوا سفينة ال . 

وبعد » فہل لست أمها القارىء الکرم ما فی هذا الحديث من جلال وروعة ؟ 
وهل أحسست |شراق النبوة يأتلق فى کل عبارة منه بل ىكل لفظلة ؟ وهل آدرکت 
سو تلاك الوصاة اله-كيمة التی وصی مها الرسول صلی اله عليه وسل القائمين على أمر 
تلاك الأمة بعده حتى تفال کا كانت شاّة البداء وطيدة الأركان ؟ . 


۳ مال فر اس 


۱۹ 
۳ - واجبنا نحو الشباب 


م الاستاذ مد عبد الکرم احد 


من القواعد المقررة والقطوع بها فى آصو ل التر بية وعم النفس أن الثباب على وجه 
انلصوص أ كثر خضوعا واستجابة للنظرة المسماة ب « قابلية الاستهواء » . ومن خلال 
هذه النظرية یکن توجيه ميول الشباب الوجهة الصالحة ‏ مع تقبلهم وارتیاحهم تاج 
التى آسفر عنما هذه الوجهة . والوسيلة التربوية الثلی فى ذلك هى استثارة انتباههم إلى 
مقصود المربى مع استخدام عناصر التشويق استخداما طبيمياً من غير تصنع أو افتعال » 
وإفساح الجال آمامه بعدئذ لتتافس الشريف . والشباب --- کا هو معروف - یمیل 
ال کل جميل بقع من عينه - لاعقله -- موقم القبول » وطذا فو بتهافت ويتهالك 
وریی کل ثقة متسساً ومتقبا عا عتم حواسه دون ضابط أو رابط - غير عالىء 
بالنتائج ولا مبال بالمواقب » كثيراً ماینحرف الشباب من جراء مفالائه تلك - دون 
أن مجد من يصحح لهانحرافه أو بقوم اعوجاجه » فقد مُذل الاباء بأنفسهم وانهمکوا فى 
ملزانہم وانكبو ا علی اشباع رغبانهم ؛ فل يعد دمم الوقت الكافى للتفرغ لمہمتہم 
التربوية النبيلة » أو على الأقل جرد الإشراف والتوجيه » وتر كوا لأبنائمهم الحبل على 
الغارب » فأنحی الأبناء ولسان حالم بقول : -- 

فن أن لاشباب إذن أن يعرف دينه ؟ ومن أبن له أن جد فى دیده مایستهویه ويثير 
| نتياهه وحمسھ ¢ ومحظی ااه ورصاه 1 وماذا قدمنا له من الماذج الطيبة التی عکنه أن 
ےا کیها وبنسچ علی مدواها ؟ الام لا شیء ... والمال لامختاف كثيراً عن ذلك فى محیط 


۲۰ 


امربين وللشرفين ؛ فهذه الهمة لاتعدو فى نظر غالبیتہم إلا سويعات عمل عضونها كيفماا 
اتفق » ثم بتمجلون الانصراف » ولا یملیهم بعدئذ أ أثمر غرسهم أم ل يثمر ؛ وهكذا 
يديم الشباب بين الأباء والر بين » ویظل أثر الدين فى نفوسهم يتضاءل ویضعف شیٹا 
شتا حتى يذوى ثم يتلاثى نمايا ؛ وإذ ذاك تعلو موجة الإلاد » وحينئذ فقط نرقم 
عقیر تنا صار ين متسر ین بعد آن فات الأوان وخسرنا کل فی ونظل نشکوا 
ونشکوا دون جدوی . والاسلام دين اجیاعی » له الد الطولى فى کل ماحتو به هذا 
الكو ن » فهو بتدخل فی الجتمم فيطبعه بطابعه » ویلفظ التقالید السمجة البتذلة البالية 
وينبذها ء أما الثقالید الستقيمة نبي فإنه بهذا تہذیبا إسلاميا كرعا برفم من قیمتبا 
وينقمها ما قد يشومها من شوائب 9 يقرها بعد إذ تسامت إلى مرتيته المليا . 

رق هیا .وی لا عفد تقو الات ان ری الجانب القانم الغا 
لا آفول من الدین س فليس فالدين محمد اللہ سوى ال انب الوضاء الشرق - ولکن 
أقول إنه بری ا انب القاتم الظلم من تطبیقنا السيىء الدين ]ما عن جهل منا » وإما عن 
عناد أو تقليد ومحاکاۃ؛والدھر قاع والحياة ملوهة بالصفو رالیکتر و الفرح و الترح 4 
فسکیف يتصرف ملو الیوم ف یکاتا الحالتین ؟ وماذا ری الشباب من تصرفات أولياء 
آموره فما له علاقة وارتباط بالدین ؟ الق إنه لابری سوی نماذج سيئة وتصرفات خرقاء 
حقاء ء حسما الشباب س لفرط جهله بالان س من الاين س والدین منها براء . وقد 
یکون للشباب بعض العذر من جراء تقصیر أولياء الأمور والمربين فى أداء واجمهم من 
تصحيح لام الخلة والتقاليد الرثة البالية والعادات اللاطئة المتوطنة . ولسنا ةلكر أن 
مهمة رى غاية فى الدقة والساسية » وعلى حکته وذكائه وحسن تصرفه بتوقف الکثیر 
من حاحه فى هذه الهمة » والداس متباینون » يمسر |حاد قاعدة واحدة تسرى على 
الشاذ منہم کا تسرى على المستقي المعتدل» فن الشبابمن آسمرو یہ بساطة الفسكرة ومنهم 
من یستہویہ الأساوب الؤثر الرقیق الحزین » ومنهم من لابوثر فيه غير الشدة والمنف 


۲١ 


الداء . فتمال با أخى الس جيل الطرف معا فى غاداتنا وتقاليدنا حتی تحدد موقفنا على 
ضوءما نجدہ - من الاسلام » ولنر بمدئذ إذا ما كنا حقا مسدین أم هو جرد اسلام 
الاسم فقط ؟ 
¥ جو ود 3 

فنی الناسبات السارة کالأفراح وحفلات الزفاف يبدأ الزوجان حیانہما الجديدة 
بمەصیة الله » إذ تبدو الإباحية سافرة بأجل معانیها موانور تراق على ا موائد وا خدرات 
تتماطی ولا حرج » والعقاثر ترتفع بالغناء الاجن » والأجساد نمز وتال بالرقص اتللیم 
الفاضح » وتتبادل السکامات البذيئة والسکات الوقحة دون‌خجل أوحياء» ویه‌م أهل 
الەروس إصرارا حتمیا على ذھاہہا إلى مصفف الشمور « الكوافير » يتحسس جسدها 
ويعبث فيه بیدیه ویلنهمها بنظراته النهمة الشرهة » مم محيلها فى النهاية إلى دمية ملوثة 
بالأصباغ والساحیق والدهون » ولو توقش آوها - الذى بدعی الاسلام س لقال : - 
إنها جرد ليلة وغر ثم یمود کل شىء إلى طبيعته ؛ یقوا باستهقار واستخذاف وكأنه 
لم يأتأمراً إا » ناهيك بالتعضيد والتأیید من هم على شا کلته من الرجال» ولا نسل عن 
النساءوعما محبذنه فى هذا السبيل . 

وتعتاد الفتاۃ مبذ هذه الليلة التردد على هذا المكان الموبوء ‏ |الكوافير ‏ ول لا 
مادام أولياء الأمو ر من ذويها قد ضربوا بتعالي دینهمعرض اطاثط » وأصبحوا لايعنهم 
إلامايرضمهم » ولو كان فى ذلك إغضاب رب المالين . 

وتتعدد الليالى بعد ذلاث وتتسکرر بتعدد الناسبات وتكرارها وتكثر بور الفساد 
فینتشر وبتوغل فی جسم الجتمع الإسلامى ویوطد فيه ۱ دعائمه و تصبح له سوق رائجة » 
بيا موت الفضيلة حسرة وال دون أن مد من يبى علیہا أو یأمی لأجلها ء کل هذه 
أفمال تتدافی وتندافر وتتصادم مع کال الإسلام وسوه ء وفاعلها ولاشك لیس من‌الاسلام 
۳ 


بمد هذا كله لانستحی فى النهاية أن نسمی أنفسنا مس ہن مؤمنین » ولك ندلل 


۳۲ 


على هذا نتباری فى النطق بالشهادتين بلسان زلق فصیح س نتکل فقط - دون أن 
تعمل ما يوجبه علیدا إسلامنا وإعائنا ء ولاذا العمل مادام الأمر لا يمدو سوى ترديد 
اسكلمات قليلة وبعدھا فالجنة بين ُہدینا لأننا جی که ون 
جو جو بے 

هذه ناحیةء وف الداسبات الأخرى الؤلة » کحالات الوفاة مثلا تمود الشباب 
أن بری أقبح ما تزدربه الأعين فى الجبائز من مداظر مستمجنة . فالندوة متشحات 
بالسواد . . تتبارى كل مین فى رفع صوتہا بعويل وصراخ متسكر محاولة يذلاك 
محاملة جارتہا أو صدیقاتہا من قریبات الیت ولو على حساب الدين ؛ لا تفسکر فيا 
إذا كان هذا التصرف البشع يغضب رها أم لا . 

ولو تأمل الشباب امرف أن الدبن ینعی عن ذلك وحرمه أشد التحریم حتی إن 
الرسول صلى اللہ عليه وس آمر النسوة بارجوع وعدم اتباع الجنائز قائلا : « آرجعن 
مأزورات غير مأجورات » کا توعدت الا اوت النائعة ومن لف لفما اویل والثبور 
وعظائم الأمور إن لم تقب وتقلم عن فماها الزری الشین . 

أما ارجال فيا أسنى على الرجال . . . إنهم يسيرون أمام الجنائز وخلفما ومیعاون 
بها من کل جانب » وأ کم يتفن كهون ویتندرون ویتحدئون قَ أمورم الخاصة 
والعامة الا کان يعيرون الوت انتباها . . . وهذا كله لیس من الدن فى شىء. 
بل إن تم الا سلام توحب 2 سیر الشیعون خلف اطنسازه خاشعين معتبرن؛ 
مقدرین للەوقف رهبته » تمس المظة بالوت شذاف قلومهم » موفنین أنه ولا بد 
عياف ومیم الذن کو اون فيه کہذا الدرج فى أ کنانه والحمول على الأعناق 
لاحراك به » وهو الذى كان بالأمس يملا محيطه بالضحيج والرکة والنشاط ؛ 
فبرندعون ویازجرون وعسكون عن الشر ویقباون على اظہرء فلو آنمم الشباب النظار 


إلى دينه وعرفه عن قرب - فمالته هذه الفظائع البلکة الدمرة . 


۳۳ 

تمود الشباب أن بری فى فتیات مجتممہ الفتنة الاثفة وابمال للصطنم » و کته 
وهو یم أن هذا سراب خادع وبرق خلب - يساق بدافم ااطبش والاقة وتفلید 
اجتمم إلى المادی والاسترسال حتی لا وصف کا قد بغان - با ود والتأخر وبلادة 
الس وعدم التدوق . 

أمها الغپاب + ك الا مويك رضر ان الله ؟ ألا سوباك طاعته ؟ د آن 
يصفك الناس عا لا تحب أن توصف به » فتتفادى ذلاك بإغضاب ربك وخشی ألسنة 
الناس واللہ أحق أن مخشاء:؟ 

أنسيت قول رسول الله صلی اللہ عليه وسل الى هو بالؤمنین رءوف رح حرص 
على آمته ویرجو ها اظیر ويمحضما النصح رأفة بها وخافة علیها وحذیرا ذا - ام 
وخضراء الدمن ء قالوا وما خضراء الدمن یارسول اللہ فقال : الرأة الحسناء فى 
النبت الو .»< 

لو احسن الشیاب صنعاً لكان أحرى باستهوائه والفوز بإتجابه الفتاة اس لة 
للؤمنة المتدينة التى تعنز بإسلامها وتلئزم بتعالمہ و حرص على دينها وتغار علیه » وتعل أن 
صعادنها لا تسكتمل إلا إذا طبقت أحكام هذا الدين القويم . 

ما أ جلها تلاك الفتاة الحتشمة وقد تسربلت برداء الطهر وتوشحت بوشاح المفة 
وا کت توافت و ات علية الدين وازدانت بالعم والجلال وااسکال . 

ما أحماها هذه الزوجة التی تمرف من دینها أن عامها واجبات حیال رما فتودما 
بنفس راضية سعيدة » وتعرف کدلات واجما حیال زوجما فتوده حقه ویامها 
ا دورد از الا و غا من النفصات فیر نشف اجيم کژوس السعادة مترعة . 

ما أحلاها وهی تحنو على من حوطا ونشیم بینہم البہجة واارح بکامتما الطيبة 
و دما الرقيقة ویدها الحانية . 


)۱( رواه الدار قطنی عن أ مدرد الخدرى : 


۲€ 


ما أعلا قدرها وقد شرفها ارسول صل الله عليه وس بالتفضيل والاختیار وآثرها 
على مثيلاتها من الفتيات وزكاها دون غيرها من النساء فقال : « تنسكح الرأء لأريم: 
ماما وجمالما وحسمها ودینہا فاظفر بذات الدین “رتب يداك 0 ۰ 
وقال : «خير متاع الرجل المرأة الصالة "6 .. إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنما 
حفظته و إذا أمرها آطاعته . 
وما أحلى الأسرة السميدة الناجحة الوفقة الق يعمل أفرادها جي متضافر ین لاعلاء 
كلة الله » فیحیوا فى سمادة وارفة الظلال فى الدنيا » مؤملين فی نے مقے فى الاخرة ۱ 
أماكان أحرى بالشباب أن يتخذ من مثل هذه الفتاة زوجة له ورفيقة لعمره 
وشريكة ليأته وسکنا لنفسه وزميلة لكفاحه فى حياته ء وأما لأبنائه ومعیتا لہ على 
مجالدۃ هذه المياة الشاقة من أجل مستقبل أفضل وحياة أجل وذرية أ كل ؟ . 
ما أحلى الحياة وما أبوجها إلى جوار زوجة مثالية عفيقة کہذہ يطمكن الا نسان إليها 
على هتائه واستقراره وتقر عينه إذ براها تنشیء أبناءه النشأة القوعة التى ترضى 
رب العالين . 
* 4 #۶ 
وفابلية الاستهواء تتعدد بتمدد الوضوعات ‏ فالشباب تستهوه القصة » ولكن 
مجتمعه يحنى عليه وهويقدم له القصة فی‌صورءجنسية مثيرة ؛. بوا جد أرفم الأهدافوأنبايا 
تتمثل فى قصص القرآن اکر م ؛ مثما قص عن مومى فى أ كثرمن موضموبأساليب 
متنوعة تأخذ بالألباب » وما قصه عن داود وسلهان وأبوب ونوح ولوط » صلوات الله 
عليهم وهناك قصة كاملة کی عن بوسف وما كابده من سجن وآ وغيره بسبب عدم 
انقياده لافتئة . . . الخ » وتتمثل القصة کذلك فى أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسل فیا قصه علینا من وقالع بنی إسرائيل » بل وف سيرة الرسول صلی اله عليه و 
ما يمتع النفس الصافية وروح الشباب المتوثبة » والشباب تستهو به الألوان الجيلة الجذاءة 


(۱) متفق عليه عن أبى عریرۃ (؟) رواه مسل 


o 


ولا لوم عليه فى ذلك ولا تثریب » ولکن ویاللاسف . . إن مجتمعه يشبع رغبته فى 
ذلك ۱۶ يقدم له من صور عاربة خلیعةیزین مها جدران بيته ء وتعضده فى ذلك الصحافة 
اتلليمة » بینا يقدم الدين لاشباب أر وع الصور»إذ يضم نحت ناظربه الما م كله مجیل 
خيه الطرف فيرى من جمال صنع الله بديم السموات والأرض مایجعلہ خر ساجدا 
لعظمة الله » وبشعر بتضاؤله فیتصاغر وبل أنه ماخاق إلا ليكون عبدا طائماً اربه لمجال 
له للعصیان أو المرد » وهذا قلیل من كثير 
* # ید 
وأعود فأ كرر :يا أمهذا الشباب : لا نستهو يك الأقدءة الزائفة ولا مخدعنك 
الفشور البراقة ولا تفتننك المظاهر الكاذية » وكن صورة حية مشرقة للاسلام؛ 
وکن عنوانا طیب دينك الق » ,رى الناس من خلال تصرفاتك ا حکیمة نقاء هذا 
ادن ورون من خلال خصالك الجيدة عرة طيبة من مار غراسه . 
آما أتم معشر الأباء والمربين . . فلا وم على اباب إذا أتم قص رتم . . لأن 

محارب الیاۃ قد ر ۲ u‏ ما استفد‌منها ولا أفدتم » وقد | كتمات لديم 
مرحلة النضج » وحبا اللہ بالعقل الراجح » ولک آهلتموه وترکتموه جانا 
خأصبحت السو لية le‏ خديمة والغيغة ثقيلة ٠‏ والذف لديم أقبح والعذر منک 
أوقح والحاب د ددد وااعدات ۱ كيد 

قارسول صل ان عليه وسل يقول : « إن الله سائل کل راع عا استرعاه حفظ 
م صیع ۰ 

أا الاباء وار ون الفرطون الهاونونلا تاوموا الشباب بعد مهاو نگ 1 تف ريطم 
ولك وی ااقسکم زان كنم ا عق ودار را الامو قبل ان يقلت من 
أبديكم الزمام » وساوا الله العفو والعافية فى الدین والدنیا والاخرة إنه أ کرم مسثول 


ا 


حرم بك اسکندر وة تمل عيد الکر 3 أ جمد 


۳۹ 


۹ - رات ق التو 


الک الباطنية 


" « کتبنا من قبل عن القطب ومن معه من الأوناد وغيرم وعن الجكة الباطنية 

فى المدد قبل للاذى . وف هذا القال أتاہم القول عن أساطير هذه الباطنية الفیة 
المحيبة الشأن ٤‏ . 

لنقباء : وعددم ثلمائة وقيل خسماثة » وقيل آربمون » وم الذين بستحرجون 
خبایا الأرض » وقلومهم على قلب آدم ۳ . 

الضنا والذخائر : بالبقباء تقفل الدائرة التی تبدأ بالقطب وتنتهی إليه أيضا 
وهناك غير هؤلاء من لیسوا من أهل هذه الدائرة » وهم عامة الأولياء > وم طوائف 
کل طائفة ها عدد لا بنقص » فإذا مات الواحد منهم خلفه غيره فى مرتبته ومنهم طائفة 
ومرتبة هاتين الطاشتین ا يعتقدون 'وجود الكون 6 ولا برونه لأنهم غرق. 
فى حار الألوهية. 

أصحاب النوبة : وہ جماعة من الأولياء منبئون فى الأرض لقضاء مهال الناس 
وحفناہم ورعايتهم 3 ولا محوز أن هودومم من الاولیاء أن تصرف ف ی إلا بعل. 
أن پنقاذنہم ملبه . ومن خال ہم ٦‏ أو عارضهم» أو تصرف بغبر إذنہم فتاوه ک حدث 
لاخرّاص لما كثرت منه الشفاعات » فأغضب منه ذلك أسحاب النوبة عصر » وكانوا 


(۱) ص ۳۳۵ مشتهی الخارف الجاتى . ص ٤۹‏ بغية الستفید ۲۲۹ نور الأبصار . 
(۲) ص 6٩‏ بغِة الستفید . 


۳۷ 
طمئوه مرة أخرى مختحر فى مشعره » فقضوا عليه . وبوجد فى کل مدينة عدد منهم» 
وحت إصرة کل واحد منهم عدد من اللانکة يبلغ السبعين یمینونه فى تصرفانه . 
وهؤلاء لللائسكة للمینون لأهل التصرف کا بقول الدباغ یکونون على هيثة بنى آدم » 
فنهم من يلقاك فى صورة خواجة » ومنهم من يلقاك فى صورة فقيرء ومنہم من ياقاك 
فى صورة طفل ء وم متنمسون فى الداس ء ولسكن الناس لا بشەرون”. 


(۱) انظر صفحق ۱۲۹ ل ۱۳۵ + ۲ الطبقات للشعرانى . 1 

(۲) ص غ < ۲ الار ز للدباغ و قارن بين هذه الم که الباطنية وبين ما تقوله الغنوصة 
من أن « الذات الإلهية یصدر عنما العقل ثم النوس ثم اللوغوس ثم الا تترویوس ویتلوها 
مقدار كير من الكائنات الروحية أو الأيونات فى تدج تنازلى حتى تصل إلى الادة» والئوس 
هو النفس » والاوغوس هو الكلمة ءوالأنٹرویوس هو الانسان الکامل . والمشامة واضحةء 
والحقيقة الحمدية أو القطب القديم ھی الەقل والأيونات ثم هذه السلسلة من صفار الأقطاب 
ومن الأوتاد ومن بعدثم . وقارن ما یقوله هؤلاء الشیوخ » وبين مارقوله الفرلسوف الیھودی 
« فلون » عن اللوغوس : « هو رباط الكائنات جمعاً . إنه محوی أجزاءها عا > ويؤلف 
بینہا وعنعہا من التفسكك والانفصال بدونها تصیر الكائنات غدة أفراهما إنه علاٴ 
كل منایا الادة » ویکون نیج كل کان ٠‏ وانه منتشر فى كل مكان وتو وغير قابل القسمة . 
إنه محم الکون وهو منه عثابة الربان » ويقول الأستاذ « اميل مييه » الؤرخ الفرندى 
الكبير للفلسفة عن الوسطاء عند فيلون : « إن اللوغوس وسیط بين الاله والإندات . 
وفیلون شل مانبة» وجود ساسلة آخری من كائنات لما وظائف مشامة . . . ولاوحد تقرببا 
خاصة لمذه الكائنات لا تنسب إلى الاوغوس الإلمى ء ومع هذا » فإن فیلون ميل غالياً إلى 
بات ترتيب بيا جمل بينها وبين الاوغوس علاقة عاو ودونة » انظر الٹراث اليوالى ص ۸ 
ونشأة الفكر الفلسئ فى الإسلامص ۹ی والآراءالدينية والفلسفية لفیلون الاسکندری لبرمبه 
ترحرة الد کتور مد وسف موسی وعید الحلم الادار ص ۱۳۳۲ ٠‏ ص ۱۵۸ . هل تقول عن 
السوفة اما فلونة أو ول عن فلون : إنه دوفى :! . 

وقد ذكر بعنس الصوفية طائفة آخری وحم الأخيار وهم سبعة ءوالعمد وم أربعة ثم قال : 
ومسكن النقباء المغرب » والاجباء مصر ‏ والأبدال الشام » والأخبار سیاحون فى الأرض ء 
والممد فى زوايا الأرض ؛ ويزعم أول من تقلد القطبانية من بد الصطنی فاطمة الزهراء مدة ‏ 


۳/۸ 


وهذا الإفك الاسعاوری لاهدف لہ إلاالقضاء على توحيد الله » والقضاء 
على الفرآن » والقضاء على الإسلام . لا هدف له الا آن يصبح السهون إمعات تسخرم 
الصهيونية الكامنة وراء هّلاء الدعاة للا شاءت . أى مل بشعر بالأمان والطمانبدة 
والعزة والكرامة وهو یشمر أن أقداره بصرفها هؤلاء 00 القذرون الدنسون 
2 المواجات ٤‏ وأى عام نتصوره وقد تخل الله عنه ؛-وث رکه لجاعة مہم الحواجة 
والأشل وہائم انفول والطفل یمئر خراءتہ ؟ ! الايد فمنا هذا إن آمنابه ‏ إلى السجود 
لای « خواجة » تراه ؟ و لا ؟ وحن نظئه بابتسامة منه ملكا يمين ولا فى تصرفه » 
أو قطبا فى صورة قسيس ؟ | ۰ 

وهل نستطيع عثل هذه الأساطير بداء جد وحضارة وبمث أمة ؟ أوجه هذا الؤال 
من ینقمون متا حرب هذه اظمرافات التى أعتقد أنها أشد را من للبادیء المدامة التى 
نحارہہا . فمداوة هذه البادیء للإسلام سافرة صريحة » وتکتب ضد الإسلام فى صراحة . : 
أما تلك انلر افات الصوفية » فتقدم باسم الدين » ويقوم بالدعوة إلبها شیوخ کبار خدعوا 
الناس بأسعائهم الطنانة ومناصہم الضخمة » وتارمخهم الزیف الضمخ با لاله الزائفة أمثال 
ابن عر بی وابن الفارض وغبرا !! هات كتاباً منسوبا إلى صهیونی وفيه دينه الصهیونی » 
وضعه آمام أى مسل » وانظر ماذا حدت . إنك ستر اه ببصی عليه ؛ و دوسه بقدمة . 
وهات فصوص الک لابن‌عربی - والذى فیها والله شر من دين الصہیو نیة- وانظر ماذا 
سے حياتها ؛ ثم انتقلت إلىألى بكر ثم عمر ثم عنان ثم على مم الحسن . أماأ بو العباس الرسی. 
فيؤكد أن أول الأقطاب الحسن بن على !! . 

هكذا تصور الصوفة عالمها الأسطورى ء إنه عم الشيطان لا عم الرحمن ! ! ونعوذ باه 
أن نتهم هولاء الأخيار من الصحابة والتابعين ما تمم به الصوفة . والغزالى فى حدثہ 
عن مراتب التوحيد يقول عن الرتبة الرابعة « ومن اھ هذا القام يكون القطب والأوتاد 
والدلاء » ومن أهل الرتبة الثالثة يكون النقباء والنجباء » ص ۱۳۱ الاملاء مهامش < ۱ 
الاحماء : وهکذا أت وجودثم وحدد مراتم فى التوحد > _والرتبة الرابعة هی الا عان 
بأن الق عين ا حالق . والثالثة هى الإعان بأن الفاعل لکل شىء هو الله . 


۳۹ 


بحدث . ستجد هذا اسل - إن لم يكن على بینة من ابن عربى - ,رفع الفصوص فوق 
رأسه ويقبله » ومادرى أن الفصوص صميو نية خبیثة » وزندقة طاغية . 

وأذكر قولا أسطوريا جام لکل أطراف الأسطورة فقد سثل بن حجر افیتمی 
عن عدة رجال الفيب . وعن الدليل على وجودم » فأجاب : 

رجال الفیب سوا بذلك لعدم معرفة أ کثر هم . رأسهم القطب الغوث الفرد 
الجامع جعلہ الم داثرا فى الأفاق الأربعة آرکان الدنیا کدوران الفلاك فى أفق السماء » 
وقد ستر الله أحواله عن اتلاصة والعامة غيرة عليه » غير أنه ری (le‏ کحاهل وا 
وار آخذا قریب وید سا 2-7 امن حذرا 6 ومکانتہ من الأولياء كالنقطة من 
الداثرة التى هى م ركزها . به يقم صلاح الما م . 

والأوتاد وم او لا بطلع علہہم إلا الخاصة واحد بالمن ¢ وواحد بالشام 1 وواحد 
بالشرق ‏ وواحد بالفرب . ۰ 


والنقباء وهم آربمون . والنجباء » وه لممائثة فٍذا مات القطب أبدل یار الأربعة 
أو أ الار بعة أندل مخیار السیعة آو اذد السيعة يدل خیار الأر مین أو أحد 
الأربمين أبدل مخیار الثلاتمائة أو أحد الثلمائة أبدل خیار الصالمين » فإذا راد الله قيام 
الساعة أماتہم أججمين » وف ذلك أن الله يدفع عن عباده البلاء بهم » وینزل بهم 
قطر السماء 


ا 2 أوناد الأرض وعسره 0 النقباء ¢ و سبعة A‏ المر فاء ¢ وثلانَة مم الختارون 


1 


5 
وجاء عن على أنه قال : الأبدال بالشام » والنجباء بمصر والمصائب بالعراق والنقباء 
مخراسان . والأوناد بساثر الأرض ؛ واناضر عليه السلام سید القوم . وفى حديث الإمام 
ارافی أنه صلی اله عليه وسل قال : إن شه فى الأرض ثلثائة قلومهم على قاب آدم » وله 
أربعون قاوہہم على قلب مومى ؛ وله سبعة قلومهم على قلب دهم وله حمسة تاو پم 
على قلب جبريل . وله ثلانة لوهم على قلب ميكائيل . وواحد قلبه على قلب 
إسرافيل . فإذا مات الواحد أبدل اللہ مکانه من الثلائة . وإذا مات من الشلانة أبدل 
الله مكانه من ا حسة . وإذا مات من ا حسة أبدل الله مكانه من السبعة » وإذا مات من 
السبعة آبدل الله مكانه من الثلائمائة . وإذا مات من الثلائمائة آبدل اللہ مكانه من العامة 

يدفم الله بهم البلاء عن هذه الأمة » انتهى کلام الميتمى بنصه . 
ويقول ا میتمی فى مکان آخر عن الخطيب البغدادى عن المكنامى أنه قال : النقباء 
ثلثهائة والنجياء سبعون والبدلاء أربعون والأخيار سبعة والسمد أربع والقوث واحد 
فسکن النقباء للغرب ومسكن النجباء مصر » ومسکن الأبدال الشثسام » والأخيار 
سياحون فى الأرض . والعمد زوايات الأرض » ومسكن الفوث نْكة فإذا عرضت 
الحاجة من أمر العامة ايتهل فها النقباءء نم النجباء . ثم الأبدال ثم الأخيار ثم المعد 
فان أجيبوا . وإلا ابتبل الذوث.. فلا يتم مسألته حتی تجاب دعونه 6 ویقول : « وقد 
اتفقوا على أن الشافم كان من الأوتاد ء وفى رواة أنه تقطب قبل موته ° » . 
رأي ابن تيمية : يقول الامام الجليل : « وأما لأسماء الدائرة على ألسنة كثير 
من الناك و المامة مثل الفو ث الذى يكون »که والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة 
7 الأمدال الأر 5 والنجياء الثلائماثة . فهذه الأسماء ليست مدروجة فى كتاب الله . 


ولا هی أیضاً عن النی صل الل عليه وسل لا بإسناد حیح ولا ضعيف محتمل 


(۱) ص ۲۳۱ وما بعدھا الفتاوی ادشة . 


۳۱ 
إلا لفظط الأبدال » قد روی فم حديث شای منقطم الاسناد رید 5 على بن أں‌طالب 
مرفوعا إلى النى صل الله عليه وسل ... ولا توجد هذه الأسماء یکلام السلف کا هی 
على هذا التر تیب » ولا هی اور على هذا التر تیب والعاتی عر ن الشایخ القبولين عند 
الامة . قبولا عاما ؛ وإما نوجد على هذه الصورة عن ن بءض المتوسطين ٠ن‏ للشاخ « ثم 
قال : « وأما لفظ الفوث والفیاث فلا يستحةه إلا اللہ تما فهوغياث المتذيئين لا جوز 
لحد الاستهانة بغیرہ لا علك معرب ولا نی مرسل > ومن زعم ارس هل الأرض 
برفمون حوانجھم التى یطلبون بها كشف الضر ونزول الرحمة ہہم إلى الثلائمائة والثلاتماثة 
إلى السبعین والسبعین إلى الأربعين والأزبعين إلى السبعة . والسبعة إلى الأربعة . 
والاربمة إلى الفوث فه و کاذب ضال مشرك » فقد کان امش ركو نكا أخير الله عنهم 
بقوله : ( وإذا مسکم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ) وقال ( أمن يب 
الضطر إذا دعاه » ویکشف السوء ) فسکیف یکون لاؤمدون برفمون إليه حوانجهم 
بمدء وسائط من الجاب" ؟ وهو القائل تعالی : ( و|ذا :سالك عبادی عنی فانی 
قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعانى » فلیستجیبوا لى ولیژه‌نوا بی اهم 


رشدون) © 


(۱) تأمل عدالة.ابن تيمية فى النقد وتحريه أبعد غايات النزاهة . وقد ذ کر ابن تيمية قمة 
الحديث بقولہ « منقطع الاسناد مرفوع » » وحدیث هذا شأن لا بصلح أن یکون ححجة 
دللا على ثیء ! ! وقد جاء فى الوجمز : و حدیث الأبدالأورده عن ابن مسمود وابن مر 
وای هريرة والسکل لاخلاو عن جہول وضعيف وواضع » وف للقاصد : « حدیث الأبدال 
له طرق عن آنس بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة » . 

(۲) یعنی إذا كان هذا هو حال الممركين » وهو أنهم كانوا ياجأون إلى الله تعالى وحده فى 


الضشر ۰ فیستجیب 7 و دنع عام ضرم > حزاء احلاصمم الدعاء ف تلك الاح ظه . إذاكان 


8 
لاف ٠‏ كدف کون ااومنون الذين ۰ ن مهعم القرآن اقل: معن هذه الدرحة الشركة : ۰٠‏ 


۰ انخار س :وما عدهأ الرسالة الأولىمن مجموعة الرسائل والسائل وص ۱ من الفرقان‎ (r) 


۳۲ 


والشیعة الائنا عشرية تزع أن إمامما الثانی عشر عد بن الحسن السکری س 
والثابت ت أ“ 0 لت ورا ودره ج فد اى . وسئه ثلاث أو خمس أو و سم 
ات ۳۹۰ و زال نيا" حتى الآن . ول‌کنه حی سے فما مد 

وقد رد الإمام ابن تيمية على هذا بشقوله : 

قال فإن هؤلاء الرافضة : إمالهل هذا النتفار العصوم » مثل إعان كثير من شیوخ 
از هد والدين بالیاس و انفضر والئوث والقطب ورجال اليب 6 ونحو ذلك من 
الأشخاص الذين لا یمرفون وجودم » ولا بماذا یأمرون » ولا عاذا ینہون » فکیف 
یسوغ لمن بوافق هو لاء أن یکر ماتدعیه . 


قيل الجواب من وجوه : 
أحدها : آن‌الاعان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد منعداء الاين وطوائفہم 


- 


للمروفین » وإذاكان بعض الفلاۃ بوجب على أحابه الإيمان بوجود هؤلاء ء وبقول : 
إنه لا يكون مومنا ولا له الامن يؤمن وجود هؤلاء فى هذه الأزمان » كان قوله 
مردوداً کقول الرافضة . فإنمن قال من «ؤلاء الغلاة . إنه لا يكون وليا لله إن لم يعتقد 
له اللحضر ء وو ذلك »کان قوله مردوداً كقول الرافضة . 


امم الثانی : أن بقال : ۰ من الناس من بن ا ن التصديق مرو لاء برداد الرحل به 


ھا وخیراً وموالاة يل وأن الصدق و جود هؤلاء أ کل وأشرف وأفضل عند الله 
عن م بصدق وجود هولاء . 

وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه » بل هو مشابه له من بەمض 
الوجوه » لسکونهم جماوا کال الدین موقوفاً على ذلاك . وحینثذ فیقال : هذا القول 
أيضا باطل باتفاق عداء السامین وأعتهم . فان العم بالواجيات وااستعبات » وفمل 


۳ 


الواجبات والمستحبا ت كايا لیس موفوفا على التصديق وجود أحد من هؤلاء » ومن 
ظن من أهل النسك والإهد والعامة أن شب من الدين واجبا أو مستحبا موقوف على 
التصدیق و حود هو لاء فہذا الجاهل ضال باتفاق أهل امل و الاعان المااین بالکتاب 
والسنة » إذ قد عل بالاضطر ار من دين الاسلام أن النبى صلى الله عليه وسل لم شرع 
لأمته التصديق بوجود هؤلاء ولا أصحابهكانوا جملونذلات من الدین ولا أبمة الساءین ۔ 

وأيضا ء یمم هله الألفاظ : افة الذوث والقطب والأوتاد والتحباء . وغيرها 
لم ينقل آحد عن الى على الله عليه وسل بإسناد معدود أنه تكلم بشیء منہا 
ولا أحابه . ولسکن لفظ الأبدال تسكلم به بعض السلف + وبروی فيه عن النی صل اللہ 
عليه وسلم خدیث ضعيف » وقد بسطنا الكلام على ذلات فى غير هذا الوضم . 

الوجه الثالث : أن بقال : القائلون بهذه الامور منهم من ينسب إلى أحد عؤلاء 
مالا جوز نسبته إلى أحد من البشر » مثل دعوى بعضمم أن الغوث أو القطب هو الذى 
بعد أهل الأرض فى هدام ونصرم ورزقہم » فإن هذا لایصل إلى أحد إلا بواسطة نزول 
على ذلك الشخص وهذا باطل بإجماع السامین وهو من جنس قول النصارى فى الباب . 

وکذلات مایدعیه بعضهم من أن الواحد من «ؤلاء يلم کل ولاق زار کرت 
اجه واسم أبيه » ومتزلته من الله » ونحو ذلك من القالات الباطلة التی تعضمن أن الواحد 
من البشر يشارك الله فى بعض خصائصه ‏ مثل أنه بكل شیء علي أو على كل شیء قدر 
وتو ذلك .كا يقول بعضہم ف البی صلی الله عليه وسلم وق شیوخه : إن عل أحدم 
ينطبق على عل الله » وقدرته منطبقة على قدرة الله ٠‏ فيل مایعلمه الله ويقدر على ما بقدر 
الله عليه فہذہ القالات وما يشمما من جنس قول النصارى والغالیة فى على وهی باطلة 
بإجماع علماء الاين . 

3 ول - رضی اعت وأجؤل مثو بته : 


الو جه الرابع : أن يقال : الصواب الذى عليه محققو الهاماء أن إلیاس وانلضر ماتا» 


۳ 


وأنه لیس أحد من البشر واسطة بين اللہ وبين خلقه فى رزقه وخلقه وهداه ونصره . 
و اما ارسل وسط فى تبلیغ رسالانه ء لاسبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة ارسل .. وأما 
خلقه وهداه » ونصره ورزقه » فلا يقدر عليه إلا الله تعالی » فهذا لابتوقف على حياة 
الرسل ومقائهم . بل ولا بتوقف نصر الللق ورزٹھم على وجود الرسل أصلا » بل قد 
مخلق اللہ ذلك با شاء من ألأسباب بواسطة لللائكة أو غيرم » وقد يكون لبعض 
البشر فى ذلك من الأسباب ماهو معروف ف البشر . 
وما کون ذلاك لا يكون إلا بواسطة البشِر أو أن أحداً من البشر بتولی ذلك كله 
ونحو ذلك فہذا كله باطل» وحينئذ فیقال الرافضة : إذا احتجوا بضلال الضلال : ( ولن 
یمم اليوم إذ تم أن فى المذاب مشتر ن ٩۳)‏ . سورة الزخرف : ۳۹) ولاعز 
ابن عبد السلام رسالة مطبوعة فی حلب عن الابدال والفوث به يقرر فیہا أن هذه 
الأسماء ليس ها أصل فى الدين الإسلامی ول يؤئر عن النى على الله عليه وسل فى 
حدیث حیح ولاضعيف”" ,؟ ھا بقایا إن شاء الله عبد الرحمن الوکیل 
)١( ٠‏ ص ٢<‏ منہاج السئة ص ٣۔ ١‏ 
(؟) ص 4؟ هامش من النتق تعليق الأستاد حب الدین الخطيب : 


٠‏ یع منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
جدها عند ش که ۱ 
شا کر القببشاوی وعبد ا جید الشریف 


۱ شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم ۵۳۱۵۳ ۷ 


۹۰۷۲۰٢ تليفون‎ 


۳۵ 
۹ - دراسات إسلامية : 


ف حد ریا السایق عن موفف فوم ارام - عليه السلام - مم ن دعوه إلى عبادة 
ال وحده و 29 عند رفضه م رافقتہم إلى عیدم الذى كانوا يقيمونه کل عام خارج 


الديئة . وذلك بسبب علته النفسية التی أصابته من مو قفهم العنید المادی |زاء دعوته . 
راهم حطم الأصنام : ما كاد راهم يتأ كد من أن القوم قد مضوا إلى عیدم 
حتی عقد المزم على أن بهدم صرح | متهم ویقوض عرش معبوداتہم . 


خلت الدينة من أهلها وسکانہا . فقد خرجوا چیه إلى عیدم . ولم يتخلف منهم 
أحد وبدت العيادة مقفر من کهنته وسدنته . 


ولا خلا الو ووجد ار اهب الفرصة ساتحة متهيئة دلف إلى: بيت عبادتہم فوجد 
الأصنام منتشرة فى أرجائه . والطمام نحت أقدامهم . والکان يلفه سکور 
قائم موحش . فوقف آمامها ناظراً إليها وتفسه تفيض احتقاراً لشأنها وامتهانا لها . 
وأسفا على تفاهة 0 ل عابدمہا . فييخاطهها بکلیات تعبر ما یکن فى نفسه : أيتها الآلمة ؟ ! 
ألاتأ كاون ؟! . لماذا لا تنطقون . . لکنه - بطبيعة الخال ۸ ينتظر منہا أن تعطه 
شم ابا و 0 لاحجارة أن تنطق . ولاخشب السندة أن تفقه || ثم لا بلبث أن تستولی 
على نفس راهم سورة النضب لدينه . والجية اریہ . فیتداول فأساً . ويبوى به على 
الأصنام : گے ها.. ویستمر فى تكسيرها حتى علہا جذاذا « حطاما » ماعدا 
اكبيرم . فقد أبق عليه . وكان یقصد بذلك أن مجمل لاخضب واسوال يالا داخل 
صومهة عبادتہم . إذ ۳ رحعوا من عیدم فوس الوا کبیرم من اعتدی على حرمة ينهم ۱ 
وامتین مقدسانہم . حتی |ذام مجم على سؤال واستبان .هم أنه لا يفمل . ولا علك 


۳۹ 
أن يدفم عن نف 4 ولاعن غيره المدوان شمروا بعدم جدبة مأی‌پدون. وعادوا إلى صوت 
الق بلبونه . ۱ 
حا كة راهم : انقهی دام اثللیل م ن هام بم الأصنام . و رکا ممعثرة ۰. 


وانصرف عنہا وهو مرتاح البال . مطمئن القلب لعمله الذىاستأصل به جذور الشرك ۔ 
وطمس‌معال الشر .. انصرف یترقب أثر فعلدەفی نفوس‌القوم.وینتظر ما تسفر عنه ورتهم. 
العارمةمن سب وأذى له. . ویذ کر القرآن مقالة راهم فى كير الأصنام بقوله تما ی, 
ونا اللہ لأ كيدن أصنامک بعد أن تولوامدرن . لملهم جذاذاً إلا كبيراً ہم لعلهم 
إليه جمون ) آلایتان o^ | ov‏ الا ندیاء . وعاد القوم من عيدم . وشاهدوا 
ماحل بمعبودانہم . فذهاوا . وجدت عیونہم على حطام أصتامهم . نم 
ما لبئوا أن أفاقوا من ذهولم . وتساهلوا عمن اعتدی على آمهم . ودمرها . فأجاب. 
قائل منهم : أنهم سمعوا من بدعی : بابراهيم يعيب الامة و#تقرها ولیس لاحد مصاحة 
فى محطيمها إلا ابراه . ذلك العدو اللدود فم ولاصنامہم ولعقيدمهم ( قالوا : من فعل, 
هذا بالهتنا إنه أن الظالمين . .قالوا : سما فتى یذ كرم يقال له : ار امم ) الابتان 
۹ : إلا نبياء . 
عرفوا إذن من ا جتریء على اہم . التطاول على مقام معبودانہم . فاعتزموا 
أن ینزلوا به عقابا صارما يعادل ما ارتکب من وزر ۰ . وثار القوم وزجروا ونادوا 
أن بو توا ره على مشهدهن الناس. لیشہدوا اعتر اوه بدنبه .و |فر اره جر مه 5 ولیروا باعینہم 
الا ۱ : الأنبياء . 


ومالبث الناس أن موا النداء . حتی تقاطرت وفودم . وتسکاثرت جوعہم . 


وق نفس کل منهم رغبة ملحة متأججة لشاهدة القصاص من ذلك الذى يذم 


۳۷ 

معبودائهم . ویشذ عن تقاليد القوم وما ألفوها من عادات موروثة . فلمل ذلك 
برضى نقوسهم اللتەطشة إلى الثار منه والفتك به . ۱ 

لاغك أ ن إبراھے لم يكن ع أل مهم رغبة فى عقد هذا 7 . فهی أمنية حبدبة 
اديه أن حتشد هذا الم النفیر . ليقي المجة علیہم جمیعاً على بطلان ما ورئوا من عقائد 
زائفة . وليؤكد له فساد ما نشأوا عليه من دين . 

وجیء بإبراهيي الیل وسط هذا الجع الزاخر ال اد . وابتدأت الحا كة . 
وسار عدا إذا كان الذى حمل 1 فم مهذه الصورة البشعة . کا ذ کر القرآن على 

لسانهم ( قالوا : ٭أنت فملت هذا با متنا ياإبراهم ) ؟ . الآية ٩۲‏ : الأنبياء . 
۱ وکان إا ترك كير الاصنام تک اس دون محطيم . ایضطرھم 

ال الافر ار بتفاهه اعتقاداتهم . وسفاهة تفكيره عن طریق واقعی محسوس . فرد علیهم 
رد حاسماً لیجرم إلى آمر بقصده (قال : بل فعله كبيرم هذا فلوم إن کا نوا بنعطقون) 
الایة ٦٠۳‏ : الأنبياء ۱ ١‏ 

خزى قوم | راهم : وحدث ما توقعه راهم - عليه السلام - من نتيجة . ووصل 
إلى ما كان يقصده لقد صفعهم صفعة نبہتہم من غفلتہم . وعندما شعروا عرارة الباطل 
الذى يتشبثون به أقبلوا يتحدث بعضہم إلى بعض باسان الندم . وأخذوا بتلاومون 
على عدم إحترازم . واتهم بعضهم بعضا بالظل والإهال فى ترك الاممة بلا رقیب 
ولا حافظ . ( فرجموا إلى آنفسهم فقالوا : اننک نت الظالون ) 2 6 : الأنبياء . 

7 كانت اليرة التى أدركتهم . وكان الەجز الذى عقداسانہم . فا طرقوا إلى الأرض 
بفکرون فى منفذ للخروج من حيرةهم وتجزهم . ثم فاقوا ما أصابہم وقالوا ( لد ع4ت 
ماهؤلاء ينطقون ) الاية ٩6‏ : الأنبياء . . لقد عالت باإبراهي أن هذه الأصنام لا تقوى 
على أن ترد سوالا : فكيف تطلب منا أن نسأها. ونستشهد بكبيرها. . هكذا اعترفوا 
بمجزها عن الإصذاء إلى سوا م . وأقروا بعدم |درا كما ما حری حوها من الإساءة . 


۳۸ 

وعندئذ أخذ ابراهم فى تبسكيتهم على قصور أصنامهم على الإتيان بنفع أو ضر . 
ويظهر تأففه من إصرارم على الباطل بعد أن استبان لمم الق أبلج وانحا » وتأففه میا 
يعبدون من أصنام بمد أن اتضح وتا كد لمابدیها تفاهتها ويجزها . وسخف الاعتقاد فى 
تأثيرها . ( قال : أفتمبدون من دون الله مالا ینفمم 0 ولا بضرک : اف لم ولا 
تعبدون من دون الله آفلا تعقلون ) الایتان ٦٦ء‏ ۷ . 

اما غلب القوم على آمرم ۴ وخشوا افتضاح ما أعوج من حاہم 5 ۔وتبددت کل 
حجة هم ومحیت | ار كل شبمة لديهم . اجموا إلى فوتهم وجاههم يسترون يها هزعتهم 

لقد استبد الجهل بالقوم حتى آعمام وأممہم . وأغلق قلوبہم . وحال بینهم وبين 

لقد آراد القوم أن ينصروا عقیدتہم . ویجعلوا أنفسهم الأقوياء . فاستکبروا عن 
قبول الق . وأبو الاستسلام للهزيمة بعد أن خاب ناطلهم فى حلبة للناظرة . وولن 
مهزوماً چرعا . 

حرقوه وانصروا لتك : رأى الوم أن قبوهم دعوة التوحيد سيعمل على كشف 
آراجیفهم . وافتضاح باطلهم . وسینفض الناس من حولہم . ویتخلصون من ربقة 
استمبادم . ویذهب بذلك ساطانهم على الناس ۰ . لقد آرادوا أن بزیلوا من الوجود 
ذلاك الذى بقول : رب الله وينكر علیهم عبادة الأوئان » ویکثف للداس باطلهم » 
ليظل لم السلطان الظاهر . والحک الطلق على القوم فیجبرونہم على تقديس زعامتہم 
الزاثفة . ويضطرونهم إلى خدمة شهواتهم وأەوانہم . 

ولقد را أن خير وسيلة للقضاء على هذا المدو الادود . هى : ارق . فقالوا 
) حرڈوه وأنصروا ا دک إن کنتم فاعاين ( الاب A‏ : الأنبياء 8 


۳۹ 


هائلة تطنىء لظی الحقد التأجج فى نفوسهم ۰ وشن غليل صدورم » وقد جملوا جم 
الحطب قربا لألبتهم لیسکون ذلك داف لنکل فرد منهم على جمع أ كبر كية من 
الحطب » حتی أن المرأةكانت إذا ألم ہا رض نذرت : إن عوفيت أن محمل حطبا 
للحریق المد لإبراہم . فسکٹوا مدة جممون الحطب . فتراکت أعواده » ثم بنوا 
حظيرة كبيرة وأشماوا فيها النيران. فاضطرمت واندلع لسانها . وسطع ضوءها . واحرت 
جر انما حتی عقد اللہب سحابة فوق رؤوسهم . ثم جاءوا بابراهم أمام: اللا وقيدوه 
وألقوا به . ووقفوا يشهدون عذاب عدوم وخصمہم فى سائة اتفلاص منه . وم 
مفتبطون مسرورون . لسكن إبراهي کان قلبه مفعما بالاعان . شديد الثقة بالل . شديد 
الامل فى النجاة . لذلك لم تروعه النار الستمرة . ول تزازله النكبة . بل آقبل على النار 
بصدر رحب . وقلب معلءئن ونفس راضية با حنة . 


النار تتأجج . . وإبراهي فى وسطها . و فتحرق منه وثاقه و عرقه . آما هو فیقف طلیقا 
دون قيد . وبقدرة العلى القدیر تدهب عن النار حدتما وكيد میا نهر اما . فيحفظ 
الله نبيه إبراهي من لظاها . وینقذه من سعيرها . ويجعلها على بدنه الطاهر ردا وسلاما . 

تلا كانت المحة ة الإلمية الكبرى التی امتحن الله مہا خليله ابر اہم . فنجاه من 
كيد الکاندن وتدبير العاندین ( قلنا : یانار کولی ردا راز راهم ) الاب 

: الأنبياء. 

ولا خبت النار . وسكت أوارها . وجدوه حراً طلیقاً سلما . وکانه لم باق فى آنون 
النار التى آشملوها سميراً لتجعله عدماً . فتملکتہم دهشة . وتمجبوا من نجاته . لسکنهم 
جزوا عن التصرف ضده بعد مارأّا من دلائل‌صدقه . وبراهين دعوته . ۳۳ 
تأ كد طم ہزیمة باطلهم ودحض حجتهم . . وبمد أن رد الله كيدم إلى حورم فل یسمہم 


إلا أن بنصمرفوا عنھ نائین : ومختهوا عن أعين الناس مهر ومین خاسر بن ) وأرادوا 
به کیدا ل+ملناه الأخيرن ن ) الاية ۷۰ : الأنبياء ۱ 


°( 
وانبهر الناس من آبة النجاة . فامن به لیل منہم واتبعوه . آما الا كثرون فقد 
روا حياة الترف وال زالئيش نحت ظلال السلطان . فساروا حيث سار الماندون 

وحيث رمی الضالون . 

]إراہیم واللك عروذ . وكان بین‌الماندین الستکبرین عن قبول الإعان باللہ ملك 
ی » من أحفاد نوح _ عليه السلام - فقد آناء الله ملكا کبیر؟ . 
وجاهاً عريضاً . وساطانا واسعاً فمله طول مکثه فى اللاك“ وال جاه والسلطان على الكفر 
الفليظ . والعناد الشديد . وابلحود الطاغی . حتی ادعی لنفسه الألوهية ۳ . فا 


ترامی إليه نبأ دعوة إبراھے بإخلاص الا ف مار ر ر دو ا ر ارت 
ثائرته . وزاد طفیانه . وکبر عليه أن يترك ملکه الواسم » وجاهه البریض لدعوة 
مد منشهواته وطنیانه « فدعی إليه ]راہ شاه نك ر عليه دعوته .واس كبر 
على عبادة رب المالین . 1 ۱ 


وجاءة راهم . فطلب منه الاك أن بدلل على وجود ربه الذى يدعو انساس 
إلى عبادته . وخاطبه | بر ادم - عليه السلام - بالعنی الأتى : إن ربى بحی الناس من 
المدم بعد وجودها إلى الحياة . ٠‏ ثم ها فى أن کون دورو عية ررق 
فكونه حدث شا من العدم . “نم يميد ثانية إلى الفناء دلیل على وجوده . وأحقيته 
فى |فر اده بالعيادة . 
فادعی الاك أنه بتساوی مع اللہ فى الاحیاء والاماتة : |نی أعفو عن إستحق 
القتل > فا <مله بددوق طعم الحياة بعد أن یکو ن قد بات منقطع النفس حسرء على فقد 
(۱) يقال أنه مكث فى ماسکه آربمائة عاما . وطذا جاء وصنه فی الفرآن بقوله تعا ی 
( أن آ تاه الله اللك ) : 
(۲) وقال به من‌بمده فرعون لہ (ما عدت لک من له غيرى ) 


١ 
حيانه .. ثم يأنى آخر مسبیء فامر ,24 8 فزهق روحه . وأقضى حرمانه من متاع‎ 
الياة ولذتها .. ومکذا أنا أحبى وأمیت وإذن فإن ربك لم يأت و فمل يحبا‎ 
ولا شك أن هذا الادعاء من كروذ ۾ يكن رد على قول باه 5 ۲ لانه لم پثبت‎ 
جنمه للسىء من العدم وا از اوس مكابرة وعناداً ۔- دا ھت‎ 
. 6 بھی وعوت‎ ۶ 
فلا عم | راهم مئه هذا الادعاء » ساق له ححة أخرى دامغة حتى لا لع له سدیلا‎ 
إلى المناد 27 : إذا کنت ندعی أنك ` ھی وعیت . فان ری قد سخر الشمس‎ 
۲ وال‌کوا کب ؛ وجعل ها ظا ا لا تحید عنه‎ 
فهذه الشنس تأنی کل بوم من الشرق تبماً لهذا النظام الم : فان کان نت إلا‎ 
¢ حة ا کا ادعیت الا حیاء والاماتة ¢ فاعمل على تھہ وخر هذا النظام الذى درت ره سئه 3ھ‎ 
0 . وأت بالشمس من للذرب ب‎ 
لکن الجاهل لم يستطم الثبات أمام عزم النبوة الباهر » إذ قرعته الحجة البالغة‎ 
وصدمتہ الآبة الببنة . فظهر ضلاله . وانکشف كذبه . وبہت وخرس . ول يقو على‎ 
. الجادلة والحوار » وز عن مواصلة التحدى والمواجهة‎ 
رح الفران الحوار الذى دار بين إبراهيم وملك بابل ( ألم تر إلى الذی حاج‎ 
إبراهيم فى ربه أن آناہ الله اللاك إذ قال إبراهيم . ربی الذى حی وعیت قال : أنا‎ 
أحى وأميت قال إبراهيم : فان الله بآنی الشمس من الشرق فأت بها من الفرب فہت‎ 
. الذى كفر وال لا دى القوم الظالمين ) الاية ۲۵۸ : البقرة‎ 
للحديت یه‎ 
۳ سب او صاروه‎ 


ا لخطبة الأول 


اد له الذى مجزی الصادفین بصدقهم | کر م الجزاء » ویلاھم منازل الأبرار 

الأتقياء » وأعد للمتقين ممْهم جنات ونہر » فی مقعد صدق عند مليك مقتدر ٤‏ وهو 
الذى لمن الکاذبین وأعد لهم أشد المذابٴء وضرب علیہم الذلة والصثمار ف 

ادنيا وکتری 20 

وآشهد أن لا إله الا لله » صدق وعده ؛ونصرعبده» وأعز جنده » وهزمالاً<زاب. 
وحده » ینصر الصادفین ویمزهم ويكرمهم ؛ ویهزم السكاذبين ومخزهم ويذلهم ١‏ 

وأشبد أن حداً عبد الله ورسوله » الصادق الأمين ىاف عليه أحد مدذ 
طفولته كذبة واحدة حتی لقبوه بالصادق من قبل أن يبعث إلميم زسولا . ولاه الله 
من يوم ولادته فصنعه على عينه ء وأدبه فأحسن تأديبه ء ثم آرسله بااصدق . فصدق 
به اللؤمدون » صلی الله عليه وعلى آله وسل . 

آما بعد : فيا أيها لاسلون » مدح الله سبحانه وتعالی الصدق وااصادفین فى كتابه 
الكر 9 » وذم الكذب والسكاذبين. فالصدق أ كرم خاق بتعلی به الانسان » وأناط 
اش به سمادة الدنيا والاخزه > وهو الدليل على الایعان لان الؤمن لا يكذب أبداً قال 
كال : ( ولا رای الومنون الأعزات قالوا هذا ما وعدنا اث ورسوله » رصاق 
الله ورسوله » وما زادم 3 من الؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوا ال عليه 
هنهم من قضی تحبه ومنهم من بنتظر » وما بدلوا تبدیلا . لیجزی الله الصادقين 


بصدفمم 6 وہمذب النافقین إن شاء 6 أو كوب علیہم ¢ إن الله کان غذوراً رحما ( 5 


(۳ 


صدق هژلاء الومنون وصدتوا وعد الله لهم بالنصر ‏ فأمدم بنصمره ان ف 
الدنيا » ووعدم رضوانه ومغفرته » والفوز بنعيم جناته فى الآخر . ویقول رسو لاله 
صل الله عليه وسل 0 علیک بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر » وان البر مبدى إلى 
الجنة . وان الرجل ليصدق وبتحری الصدق حتی يكتب عند الله صديقا .وان الكذب . 
دی إلى الفجور . وان الفجور بہدی إلى النار » وإن الرجل ليكذب وبتحری 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . فا أسمد من كن علد ا سد . وما أشق 

من یکتب عنده كذابا . ۱ : 

وان من أشنم الكذب وأقبحه وأسوثه عاقبة الکذب على الله ؛ فان من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من‌الاعان لا يمكن أن رو على الكذب على الله فيسميه بغير ماسمى به 
نفسه ء ویصفه بغیر ما وصف به نفسه » ومحر ف كله عن مواضعه . أو يزع مكاذبا مفتریا ' 
أنه يتلق عن الله » وبطلم فى الاوح ا حفوظ . یقول ربنا تبارك وتعالى : ( ويوم القيامة 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » ليس فى جم منوى للمتسکبرین ) لقد 

كبر وتعاظم أن يكون مع عامة اللاس وجھور الأمة فيأخذ دينه من کتاب اللہ 
وبيان رسول ال صلی الله عليه وسل » فذهب يفترى على الله وعلى رسوله وعلى الناس 
ويقول فى صلف وكبرياء » أنه اختص بفهم حقيق ةكلام اللہ وباطنه » وأن غيره لم يفيم 
منه إلا الظواهر والقشور . فكان تسکبره سیباً فى كذبه » وكذيه سبباً فى خلوده فى 

ر . ألا لمنة اللہ على السکاذبین. 

ومن أقبح الكذب وأضلہ الكذب على رسول اللہ صلى لله عليه وسل ۰ وک 
تعمد كثير من أعداء الإسلام » الذين لبسوا توب الإسلام زوراً وتات » من المبود 
وا جوس وغيرهم فوضه‌وا أحاديث نسبوها إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسل ء لیضاوا 
. السدینعن دینہم » ویفرقوا شماهم » ویفروا العداوة بینہم . ولسكن ال الذى وعد 
محفظ دینه قيض لامسلین من ببصره عكائد هؤلاء الفجرة ء وعيز اهم بین الصحیح 


من أحاديث :ردول ال صل ال عليه وسل » والکذوب الدسوس عليه من 


34 
هزلاء. ومما یؤسف له أنه لا ہزال فى السلمین من لا یفرق بين الق والباطل 
والصحیح والكذب والطیب وا حبیث » رغم ما يذل علماژم الخلصون » وأفنوا فيه 
آعمارم آمثال البخاری ومسل وغیرما رضى الله عنهم . وبقول رسول الله صل الله عليه 
وسل محذراً من الكذب عليه : « من حدث عنی بحديث بری أنه كذب » فهو أحسد 
الكذابين » ويقول : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وفى رواية 

ھ من فال » قال رسول ال وم يقل فليتبوأً مقعده من النار »! . 
أبہا امون . کثیرا ما يحل القرآن الصدق قرين الإیمان » أو بجمل الکذب: 
قرن الكفر والنفاق . میل قوله تعالی . ( آجسب الداس أن يتركوا أن يكولوا امنا 
وم لا یفتنون . ولقد فتنا الذين من ,قبلهم ء فليعلمن لله الذين صدقوا ولیعلمن 
الکاذیین . أم حسب الذين يهءاون السیثات أن یسبقونا ساء ما مخکون ) . وقوله تعا ی 
( فأما من أعطى واتقی وصدق بالسنی فستیسره للیسری . وأما من يذل واستفنی 
وکذب بالمسنى فسندسره للسری ) ویقول ردول الل صلی الله عليه وسل : « ای المنافق 
ثلاث : إذا حدث کذب » وإذا وعد آخلف » وإذا أؤتمن خان . وإن صام وصلىوزعم 
أنه مل » . ويقول : ھ أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ء ومن کانت فيه خصلة منون 
كانت فيه خصلة من نفاق حتی بدعھا : إذا أَؤْعُن خان » وإذاحدث کذب ‏ و إذا عاهد 
غدر » وإذا خاصم ره ويقول : « اضحنوا لى ستا من آنفسک أضمن لكر ا جنة ء أصدقوا 
إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا از عنم » واحفظوا فروجک ؛ وغضوا 
ابصارک 1 وکفوا آیدیک ۹ 
هكذا أمها السدون ترون من كلام الله وكلام رسوله أن نعم خصال ابن‌ادم الصدق 
ففيه النجاة والسعادة » وبس خلاله الكذب ففيه اللاك والشقاء . نأل اللہ أن حمنا 


الصادفن . 
مم الصادفین 
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بحب الله لعباده أن یکونوا صادقين » فهو سبحانه محمهم عليه كثير؟ فى كتابه 
مثل قوله تعالى : ( ياأيها الذین آمنوا انقوا الله وكونوا مم الصادقين ) ويصف ااؤمنین 
بقوله تعالى : ( إما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله شم | برتانوا » وجاهدوا بأموالهم 
وأنفهم فى ۔ببل الله آولئك م الصادقون ) . 

ويقول رسول الله صلی الله عليه و-م إن من صفات ااؤء ن أن لا يكذب ء قال : 
« يطبع المؤمن على الملال كلا إلا الیانة والكذب » : وقيل له : « يارسول الله » 
أيكون المؤمن جبانا ؟ قال : نعم » فقيل له : أيكون لاؤمن مخيلا ؟ قال : نمم » فقيل 
أيكون الؤمن کذابا ؟ قال : لا » فشر ما وصف به الانسان : الكذب . تصوروا 
إنساناً عرف بين الناس بهذه الصفة الذميمة » هل يثق به أحد ؟هل يضم أحد كلامه 
موضع الاعتبار ؟ هل بتعامل مه أحد ؟ إنه یکون ينهم منبوذاً ا کی مہذا 
عقابا له ء فا الک عا بناله من ای والسکال والعذاب بوم القيافة : 

وإن من خير ما يتفضل به الله على عبده أن يجمل صادقا مصدقا» ویضم له بذلك 
القبول عند الناس . بقول الله فى فضائل رسله الكرام ۰ ( ووهبتا لحم مرن رحتبا 
وجملنا لهم اسان صدق عليا ) ويقول : ( واذكر فى الكتاب إسماعيل » إنه كان صادق: 
الوعد » وكان رسولا نبيا ) . ويقول ( وإذ أخذنا من النبيين میثافهم ومنك ومن وح 
وإبراهي ومومی وعیسی ابن مرح ء وأخذنا منهم میثاقا غليظا ء ليسأل الصادقين عن 
صدقہم » وأعد لاسكافرين عذابا لها ) . فالسكاذ بكافر » لأنه یسکذب ویکذ بك 
قال تمالی : ( بل الین كفروا يكذيون . والله أعلم مما بوعون . فبشرم بمذاب ألم) 

وبقول : (ولیعم الذين کفروا أنهم مکانوا كاذبين ) : ويقول : ( إنما یفتری " 
الکذب الذن لا یؤمدون بآیات الله » وأولئك م الکاذون ) وبقول رسول الله 
صل الله عليه وسل : « إذا كذب العبد تباعد عنه اللاك ميلا من نتن ماجاء به » ويقول 


«أفرى الفری أن بری الرجل عينيه مال ثريا » ویقول وكرت خيانة أن رت 


ا 


أخاك حدیث هو لاك به مصدق ‏ وأنت به كاذب » هذه الایات وهذه الاحاديث 
معروفة متداولة بين السدين ولکن لاعف الشد ید أنك قدا مجد من بتحری الصدق 
فى قوله أو نقله للشائمات » وهذا من علامة خذلان اللہ هم » ومن مهن الله فا له 
من مسکرم . ۱ 

أا السدون : إن أعالنا وأقوالنا نحل علینا فى کتاب لا يغادر صفيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء اذا لا نفكر ولو قايلا فى هذا الكتاب وفیا يسجل فيه ؟ 
هل يستوى كتاب يسحل فيه الصدق والإخلاص ء وآخر لا محوی إلا الكذب 
والزوز والہہتان ؟ إنهما لا يستويان فآل صاحب الكتاب الأول الجنة » وعاقبة 
صاحب الكتاب الآخر الدار » والعياذ الله . أل يقل الله تعالى : ( مايافظ من قول إلا 
اديه رقیب عتيد ) ! ألم بقل : ( ولا تقف مالیس لك بہ عل ء إن یں 
کل أولئك کان عدہ مسولا ) ؟ أفق ياأخى » وراجم تقك وموقنك مر الله بوم 
القيامة » واعزم على إصلاح ما أفسدت » وإدراك ما فرطت » عسى الله أن بتوب علینا 
إنه هو التواب الرحے . فانه لن ينفعنا إلا الصدق .کا قال تمالى : ( هذا يوم ينفم 
الصادقين صدقهم » لهم جنات جر ى من حا الأنہار خالدين فبا أبداً » رضى الله عنم 
ورضوا عنه » ذلك الفوز ز العظم ) 

أما الكذبة فياسوء ما لهم وعذابهم »كا قال تعالی ( وهم عذاب ابم عا كانوا 
ھی رسول الله صلی الله عليه وسل یوما على أسحابه رؤا رآها - وروا 
الأنبياء حق - : « إنه أتاتى الليلة تیان وإنهما قالا لى إنطاق » وی انطلقت معہما 
وإنا آثينا على رجل مستاق لقفاه » و|ذا1 خر قائم عايه بکاوب من حدید » و|ذاهو 
يأنى على شق وجهه فبشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه » مم 
5 يتحول إلى الجانب الآخر فیفعل به مثل مافمل بالجانب الأول » فا يفرغ من‌ذلاث 
الجانب حتی یصبح ذلاك ابلانپ كا کان 3 ب‌ود عليه فيفعل مشل مافعل فى الأرة 


۷ 

الأولى . قال قلت سبحان اللہ ماهذا ء فقيل لى : إنه کذاب محدث بالكذ بة فتحمل عنه 
حتی تبلغ الآفاق » فصع به ما یصنع حتی يوم القيامة » . ثم ذکر بعض الانام 
والذنوب الأخرى وما محل بأحابها من المقاب والعذ اب . 

ہا الاخوة : ليس أجدى على الانسان ف الدنیا » ولا آنجی له فى الاخرة من 
الصدق . ولیس أخزى له فى الدنیا » وأخوف عليه فى الآخرة من الکذب . قال 
سفیان بن عبد الله اللقق قلت : « یارسول اله » ما أخوف ما تخاف على ء قال : فأخذ 
بلسان ا ھذاء وقال رسول الله صلی ال علیہ وس « إذأصبح ابن ادم فإن 
الإعضاء تعذلل إلى اللسان وتقول له : اتی الله فينا » فإتما نحن بك » فان استقمت 
استقمنا ء وإن اعوججت اعوججنا » وقال : « كنى بالرء كذبا أن بحدث يكل ماسم » 
فنعم المطيةاللسان إذا صنتہ وعودته الصدق والمير وذكرالله » فإنه یبلفک إلى رضوان الله 
وجنته » ويس للطية اللسان إذا ل حفظه وعودنه الكذب والزور والببتان والشتم 
والنحش » فأنه برديك فى النار وغضب الجبار ۔ 

الیم إنا نسألك لسانا صادقا . وقلباً خاشعاً » ونفساً راضية مطمثنة » تبلغنا إلى 
رضاك ورحمتك وجنتك » باخير مسئول وأ کرم جیب . وصل اللہ وسل وبارك على 
نبینا تمد واله . 


الحطبة الثانية 
اد لَه الغفور ارح ؛ العفو الکري » غافر الذنب » وقابل التوب . لا تحصى 
ناء على ريثا هو کاأئنی على نقسه . 


وأشمد أن لا إلهإلا الہ وحده لا شريك له » وأشيد أن دا عبده ورسوله »صل الله 


عاية وعلى له و کجیه وم ۰ 


أما بعد . فإن ربنا الرحن ال حیم وصف عباده فسكانمن صفتهم . (والذين لایشمدون 


۸ 


ازور وإذا مروا بالاو مروا کراما ) وأمرنا سبحانہ وتعالی وقال . ( واجتنبوا قول 
الزور ) ذلك لأن قول الزور وشمادة الزور هو أحط وأسفل ما ينحدر إأيه من تەود 
الكذب وصار له خلتاً . فيو یتتحول من متحدث بااسکذب ‏ مافق الا خبار إلى شاد 
ازور يضيّع القوق » ويهدر الدماء ء وخرب البيوت » ويعطل ادود . فا آشنع‌جرمه 
وما أشد عذاه . قال رسول الله صل الله عليه وسل : الا ابع بأ كبر السكبائر 
ثلائا » قالوا : بل بارسول الله ء قال : الإشراك بل » وعةوق الوالدين . وكان 
مك فلس وقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور » فا زال يكررها حتی قلنا : ليته 
سكت » فهویبون هذا شديد مقته وکراهیه هذه اغالة الأميمة »عافانى الله وبا > مك 

ومن الزور والم‌تان الذى يكرههه وءقته أن يحاول الانسان الظهور أمام الناس على 
غير حقيقته » فيبدو غنياً وهو ذقير »أو تقی) صاحاً ورعاً » وهو منافق مراء» أو عالا 
وهو جاهل . وف ذلكیقول رسول الله صلی ال عليه وسل : « للقشيع ۳ لم یعط كلا بس 
وی زور » ذلك لأنه يكذب على نفسه وعلى الناس . 

ومن اروز والكذب أن تزعم للناس أنك رأيت كذا وكذا ف النام تر جوبذلك 
أن تكسب ودم وعطفهم منغيرأن تكون قد رأيت ها وهذا فى الناس كثير» 
وف مثل هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «من تخل ل بره کلف أن یەقد 
.)0 ؛ ومن استمم إلى حديث قوم وم لدكارهون صب فى أذنيه 
الانك بوم القیامة ومن صور صورة عذب وکاف أن ينذخ فما الروح ء وليس بنافخ» 

ومن الكذب الذى بردی صاحبه أن ختاق الرجل الوادث والأخبار السكاذية 
ليضحك بها الشاس : قال رسول الله على الله عليه وسلم . « ويل من حدث 
فيكذب ليُضحك به القوم ء ويل له » ويل له » 

فاقوا الله آمما الناس وار هوا أنفسك من حصائد السادک؛ ا و كن 


ااناس على وجوههم ل الفار : 


3 

إن مع الصدق الطءأنينة و الأمن والسلامة ؛ ومع امكذب الریبة واناو ف واالاك 

قال رول الله صلى الله عليه وسل : « دع ما يريبك إلى ما بريبك » فإن الصدق طمأنيية . 
والكذب ريبة » وان ارجل الصالح ااؤمن بسأل الله دايا أن برزقه الصدق ويوفقه 
إليه » وكان من دعاء | راهب عليه الصلاة والسلام : ( ربهب لى حکما وأ لةنی 
' بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . والصدق یکون سبباً لابركة » 
والكذب سببا لامحق کا قال رسول الله صلى اللہ عليه وسل : « البيعان باظیسار مالم 
بتفرقا » فان صدقا وبينا بورك لا فى بیمهما » وان كما وكذبا محقت ركة بيعرما » . 
ولیس أفضل من ااصدق سبیلا ء ولا آقرب منه طر یقاً إلى باوخ الدرجات ال عند الله 
سبحانه .وتعالى . قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل : « من سأل الله تعالى الشمادة 
بصدق ء بلفه الله متازل الشبداء وان مات على فراشه » فإذا صدق اس وأخاس 


ف 00 مطلو به ولول يستطم هو |در اک سھر یف ولا“ قد نز 


ور هن مول الله صلی الله عليه وس فى شیء من السکذب لن أراد به أن 
يسعى بين این بصلح کان يقول لكل منہما: : إن فلانا حبك ولا يضمر لك أى 
سوہ » ولا یذ کر إلا خیر » ويعرف لك فضلاك وکریم خلةك » وغير ذلك من أمثال 
هذا الكلام حتى يلين قلبه » ومخرج منه السکراهية والغضب عليه .قال عليه الصلاة 
والسلام : « لیس الكذاب الذى يصاح بين الناس » فينمى خيراً أو يقول خيراً ٩‏ . 

ومن هذا القبيل ما يكون بین الزوجين من ثناء أو مدح قد لا یکو كله 
صدقا » وإعا هو مما ,زرع المودة والب بدنهما . 

ومن هذا ماروی فى الصحیحین أن |بر امم عليه الام م یکذب غير ثلاث : 


ائنتن‌فی ذات الله » وها قوله : ( بل فعلہ كبيرم هذا ) وقوله ( اف سق ) وت 
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هاتان الكذبتان لیحطم أصنامہم ۹ و محملهم على الافر ار بضلاطم دمیاده من لای۔تطیع 
أن يدفم عن نفسه التسكسير والتحطيم . وكانت الكذية الثااثة حين قال عن زوجه 
سارة إنها أخته » وكانا قد دخلا أرض جبار مل الجبائرة وها مہاجران بعد أن 
زوجه فانه یقتلہ » فلما قال إنها أخته ‏ ول يكن فى الأرض مؤمن غيرها - أخذها 
و رکه ¢ ثم خلصہا ارہ منه من غير آن عسها سوه ء وليس فى مثل هدا شىء من 
الكذب لانه إنما أراد النجاة من الجبار وهو موقن بأن الله سیجھەل له من ضيقه رجا 
ومن همه فزجا 

وتم كلامنا بقصة ثلاثة من من أحابرسول الہ صلی الله عليه وسل ۱ وكيك کان 
کان الصدق سببا ف نویه 7 ی الصحیحینونذ کره ملحصا : 
الله صلی الله عليه وسل | إلى غزوة تبوك تخلف عنه نیف وتماون رحلا 

ن وكان فپم كەب بن مالاك وصرارة بن ال بیع وهلال بن أمية ¢ فلما عاد رسول ل 

صل لل علیہ وس اعتذر إليه کل واحد ما انتحلہ من عذر فقبل رسول اللہ صلی ا۵ 
عليه وسل علانیشہم ووكل سرائرم إلى اله » إلا هؤلاء الثلائة فانهم روا الصدق ء 
وم رتضوا أن يكوثوا من الكاذبين » وقالوا والل ماکان لنا عذر » ما کنا قط 
أقوى ولا أيسر مما حين تخلفنا۔عنك » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

آما هو لاء قد صدقوا ¢ مر کہم حی بعخی اللہ فم 5 وقاطعهم وس للسلین 
آن یاوه م یکونوا یعاماوًہم ولا یکلمونہم ولا حتی بردون عام السلام 4 
وما 7 امه سین یوما حی نام بلا و کرب دید كا وصف أ دلاك 
فى سورة الاو ب4 مم آزل الله نو يته ele‏ بقوله تعا یل : ( وعل الث اة الذبن لوا 
حتى إذا ضاقت عليهم الارض عا رحبت وضافت علیہم أنفسهم وظنوا أن لا ماجأ 
من اللہ إلا إليه ‏ نم تاب ال علمیم لیتوبوا » إن ال هو التواب الرحیم . يابا 


۵ 


الذين آمدوا انقوا الله وكونوا مع الصادقین) فدعاهم رسول اللہ وبشرم بتوبة الله علمهم 
يقول : كعب بن مالك قات » بارسول الله : إنما أنجانی الله تمالی بالصدق » وان من - 
توبتی أن لا أحدث إلا صدقا ماحیبت » فا تععدت کذبة بمد نم بقول والل 
ما أنعم الله على نعمة قط بعد إذ ہدانی للاسلام أعظم فى نفسی من صدق ارسول 
الله صلی الله عليه عليه وسل أن لا أ کون كذبته ذأهلاك كا هلك الذين كذبوا حين 
أنزل الوحى شر ماقال لأحد فقال اللہ تعالى : ( سيحلفون بال لك إذا انقلہتم 
البهم لتعرضوا عنهم » فأعرضوا عنهم » إنهم رجس ء ومأواهم جهن جراء عا كانوا 
يكسبون ) . وهكذا أمها الأخوة تسکون عاقبة الصدق توبة الله ومغفرته ورضوانه » 
وال a‏ الله وعذاه ومقته ونكاله . 

لیم نسألك الصدق فى القول والعمل » وکلة الق فى الرضى والفضب .کا 
نألك يار بنا أن توتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرۃ حسنة وتقینا عذاب البار . وصل الله 
وسل على نبینا مد وله وب أجمعين ۱ 

سلمارہ ساد رر 


تحت ظل الڈں 


قال ردول ان صل ۳ عليه وسل 
« سبعة یظلہم اللہ فى ظله بوم لا ظل إلاظله : الإمام المسادل » وشاب نثأ فى 
عبادة ر به 4 ورحل فلره معلق پالساجد 0 ورجلان ھاہا ف الله احتءها عليه وتفرقا عليه ¢ 
ورحل طایته دات مذصب وهال فقال إلى اخاف" الله .۰ 0 . 


رواء البخارى عن أم سامة 


الو ہے کک ہے با رت آر رست ا ین را الساعات ت 


نہیں یش سی مت دیختجد ایی ازو د سح تہ میس یس جا ےنا ی کت 


مطعة السنة امحمد.2 


۷ شارع سای ۱ 
ت ۰۰۰۱۷ امن ۳۰ ماما 


055 


الٹھشرس 


۳ تفسير القرآن الکرم . . . للأستاذ الشیع عبد الرحمن الوكل 
٠‏ ركن السنة ( ويل ابھ) ‏ د« د تمد خلیل هراس 


١‏ الشباب وأوقات الفراغ 1 تمد عبد اکر أحمد 

٤‏ العجزات فى القرآن 2 سعد صادق عد 

۳ الفتاوی 2 الشيخ عد خليل هراس 

۹ البدعة کا فہمہا الصحابة ہی د 1۳ 

مع خطة مذیربه 0 زس سر وت 
صدرت : 


ا جموعة الأول من كتاب 
2 ٹور من القرآن 6 


صفحات مشر۶ه مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسرات 
أستاذنا الراحل الشیخ گر مامر الى 
الرئيس العام جاعة أنصار السنة المحمدية 
رهه الله 
جمعها : تمر رشری فلبل 
5 له a‏ 5 سے 
الکن ۱۵ خمسة عشر قرشا وأجرة الرید السجل ۵ حمسة قروش 
و رسل باسم غعد رشدی خُلیل 
۸ شارع قوله عابدن ‏ القاهرة 


5 رئيس التحر ر مدر الادارة ۲ 
عبر ا ری ال وكيل 1 7 ۳ سارہ مسوم 
۳ مه الاشتراك السنوی 8 
0 احاب الامتیاز : ور4 ۳ - ف الجهوريةالمر 
اع ۲ مل شهرية دينية ۱ 8 
۳ الي كر عامر الففی : المتحدة 1 
١ 0‏ شاج ساره ند الا 8 
جو سن عه 2 8 57272 2052 


الرکز العام : ۸ شارع قولہ -- عاہدین القاهرة -- تلیفون ٩۱۰۰۷۹‏ 


السدد ۸ - شمبان سنة ۱۳۸۹ ا مد ۳۱ 


سمخ 


قال : جل ذکره : ( فاختلف الأحزابٌ من بینهم » فَوَيبٌ للذين کفروا 
من مشود بوم عظم ) مریم : ۰۳۷ 

ت-کامت فى آعداد سالفة عن اختلاف الأحزاب فى شأن عسی عليه الصلاة 
والسلام . وقد وصل بی الحديث إلى الجمع الذى عقدہ الاصاری فى مدینة نيقية . وعن 
هذا اجمم وما حدث بعدہ حدیث اليوم . 


إلى تألبيه » وقوم پرونه بشرا رسولاً » وقوم برونه آنه أ كبر من رسول ؛ وأنه من 
لله منزلة لان ولكنه مع هذا : مخلوق . . وظهر فى هذا للءترك « أربوس » الذى 
نحدات عنه من قبل » واستطاع أن بزازل فراص الؤْطة » وأن یئیرفی جماعتہم الرعب 
والهلم من انتشار رأبه وقوة فصاحته وبلاعته وحجته ؛ حتی 3 م رأبه أجيج الاار فى 


جا 1 وود ظهر قبل 2 آروس ) 2 اعة 2 كانت تقول عا أ خذه عم 2 آروس 0 


1 


جاء فى تاریخ الأمة القبطية : « الذنب ليس على روس » بل على فثات أخرى سبقتد 
فى |محاد هذه البدع فأخذ هو عنبا » لکنه كان آشدم جرا 6 وأقوام ححة حق. 
| لم ستطم أن محاربه بطريرك الإسكندرية إلا بادماء الأحلام » فزع أنه رأى السيح 
مشقوق الثياب » وأنه أخبره أن « آروس هو الذى شق وه » وكان ه_ذا فى زەن 
قسططین أمبراطور الرومان » فتدخل هذاء وجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع فى مدينة 
کا بر ۵ م ثمانية وأربءون وألفان من ع الأساقفة . ويقول ابن البطريق عنهم : 
دوکانوا خعلنین فى الاراء والأديان . فنہم من كان يقول : إن السیح وأمه إلهآن من 
دون الله » و مهم من كان يقول : إن السیح من الأب عزلة شعلة نار انفصلت من, 
شعلة نار . ومنهم من كان یقول : ۸ تحمل به مرکم اسعه آشهر ء واعا مر فى بطنها 
کا يمر الماء فى اليزاب ؛ لأن الکلمة دخلت فى أذنها وخرجت من حیث يمخرج الولد 
من ساعته » ومنهم من كان يقول : إن السیح إنسان خلق من اللاهوت كواحد 
منا فى جوهره © وأن ابتداء الابن من مرحم » وأنه اصطنی لیسکون مخاصاً لاجوهر 
الانسی صحبتہ النعمة الإلهية . . ومنهم منكان يقول : إنهم ثلائة آلهة لم تزل : طالح 
وصالح وعدل بدْهما ٤‏ . 
وقسط:طین كا وصفه دورانت فى قصة الحضارة _: « هل كان قسطنطین حين. 
اعتنق المسيحية مخلصاً فى عمله هذا ؟ وهل أقدم عليه عن عقيدة دينية » أو ه لكان 
ذاك العمل حركة بارعة أملتها عليه حکته السياسية ؟ أ كبر الظن أن الرأى الأخير هو 
الصواب . . وقد أحاط نفسه فى بلاطه ببلاد غالة بالعلماء والفلاسفة الوئنیین ء وقلا 
کان بعد اعتناق ديئه الجديد مخضم ما تتطلبه العبادات المسييحية من شعائر وطقوس . . 
ولو أنه کان مسيحياً حا الکن فیا او وعا کا سان بعدئذ » ولكن 
(۱) لأول مرة رى أمة محتاج -- مع.وجود کتاب دمم - إلى مع هو أمشاج 
وفرق بضع الها عفیدنها فى ربها . وهفا يدانا على أن السيحبين لم يكونوا على صلة بانجیل 
عیی الق 


۳ 
لاه انمکست فى حال قسطنطين » فكانت السيحية عنده وسيلة لا غاية ٤‏ ص ۳۷۸ 
ج ۱ قصةالحضارة . 
هذا هو قسطنطین الذى هداه عيطانه الوثنى إلى أن يسخر السيحية ورجاطا له ء 
أو كان بجعل الدن نحت أص الدولة ء أو كان بجعل هواه السیاسی » فو یکل شىء » 
وهذالم يستبق من اجتمعوا سوى ثمانية عشر وثليائة » وابعد عنه أ كثر من سبعالة 
وألف . لقد اختار الذين يستطيع تسخیرم واه ء وشراء ارم . واتهى الجمم إلى 
القول بألوهية السيح ء والأمى بتحريق كل كتاب يخالف هذا ء وهكذا انتصر 
قسطنطین وثنیتہ ء مل السیحیة أختا ما . وقد اتہی أمر ما انخذه الم من قرارات 
إلى ما پسمونه الیوم الأمانة وهی : « نؤمن باله واحد أب واحد ضابط الكل خالق 
السماء والأرض »کل ما ,ری ء وما لا ری ء وبرب واحد یسوع السيح الابن الوحيد 
الولود من الأب قبل الدهور ور من ور اه حق من إل حق مولود غير محاوق 
مساو للاب فى الجوهر الذى کان کل شىء » والذی من آجلدا حن البشر » ومن أجل 
خطايانا زل من السماء وتجسد من الروح القدس ؛ ومن مر العذراء » وتأنس وصلب 
عنا على عهد بیلاطس ‏ وتألم وقبر » وقام من الأموات فى اليوم الثالث على ما فى 
الكتِب » وصمد إلى ااسیاء ء وجلس على مين ارب واا عحد لیدین الأحياء 
والامو ات الذى لا فناء للکہ وباروح القدس الرب الى النبئق من الاب الذى هو 
مع الأب والان بُسکد له » وعحد الناطق بالأنبياء » وبکنیسة واحدة جامعة مقدسة 
رسواية » ونعترف ععموده واحدة لغفرة انلطایا ونترجى قيامة ااولی والياة فى الدھر 
المتید آمين7؟ » . وكل السكنائس تدين بہذاء ومن الأولى أن تسى هذه : خيانة 
(۱)هذه الأمانة عمل مع ية » ثم ا جمع القسطنطينى الأول سنة ۳۸۱ الذى قرر صراحة 
أن الاب والان ودوح القدس ثلاية آقانم س أصول ‏ وثلاثة وجوه وثلاث خواص 
وحدية فى تثلیث » وتتلث فى وحدية . كان واحد فى ثلاثة آقانم إله واحد جوھر واحد 
طبيعة واحدة . وهذا ا مع الأخير هو الذى قرر ألو هية الروح القدس . 


٦ 


قسطنطين . وأن نسی هذه الدیانة ال-طنطينية لا السیحیة فا للسیح -- صل الله 
عليه وسل 3 اد دا الجاقات . ۱ ۱ 

فرق مسيحية : يقول الإمام ابن تيمية : « إن مقالة النصارى فيها من الا ختلاف 
بینہم ما یتعذر ضبطه » فان قوم ليس مأخوذاً عن كتاب منزل ولا نی مرسل ء 
ولا هو موافق لمقول المقلاء۳؟ » . ۱ 

و يستطم قسطنطين وجمعه أن يقضى على حدة التناقض بين السيحيين ؛ وهذا 
دیدن کل أمة تنسی كتاب الله وتہجرہ » وقد ظلت طبيعة السیح الانسانية والإلهية 
فى زعهم هی مصدر اتللاف !! . 

النسطورية : تنسب هذه الفرقة إلى نسطور الذى كان بطر ركا للقسطنطينية . 
كان ,رى أن مرم لم تلد لاله وإنما ولدت الاندان ء ثم اتحد هذا الانسان بعد ولادته 
بالأقنوم الثانی » انحاداً مجازياً لا حقیقیاً ء فطرد من منصبه وعاش فى آخے حتى مات . 

اليمقوبية : نسبة إلى یەقوب المراذعی » الذى كان راهياً بالقسطئطينية . 


وخلاصة رأى هذه الفرقة القول بأن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر 
لاله بعنصر الانسان > وتکو ن من الاحاد طبیعة واحدة حامعة بين اللاهوت 
والناسوت امتزاج الاء بالابن » و بسبب هذا انعقد مم خلكدونية الذى فرر أن السیح 
له طبیه‌تان لا طبیعة واحدة ء فانفصلت عن السكنيسة ارومانية سیب هذا القرار 


السكنيسة الصرية التى تدين بأن المسيح ذو طبيعة واحدة . 

الملكائية : نسبة إلى ملكا الذى ظهر بالروم . واستولى علیہا . وهی تدین بأن 
السیح جوهر واحد له مشيثتان وطبیمتان أو فعلانكالنار والحدید وتدین بأن اتحاد اللہ 
بمیسی کان باق حال صلید فمسی إله تام ¢ وإنان نام 78 والانسان منه هو الذى صلب 


۷ 


وقتل وأن الإله منه لم یدلہ شیء من ذلاك » وأن مریم وادت الاله والانسان وأنہما معا 
شیء واحد هو ان اللہ تما ی . 

المارونية : آتباع بوحنا مارون الذى قرر أن للسیح ذو طبیعتین ولكن له |رادة 
أو مششة واحدة فاجتمع اجمم المام السادس بالقسطنطينية سئة 54٠‏ م وقرر لءن مارون 
وتكفيره . وطذه الطائقة بطر برك خاص مقره لبنان.. 

أسماء حديثة : سبيت الجامع فى انقسام الكنيسة إلى بونانية شرقیة ولاتينية 
غربية » وقد آل إلى كنيسة القسطنطینیة رياسة السکنية اليونانية . وإلى كنيسة 
رومة آلت ریاسةرالکنيسة الغر بیة اللاتينية . وأساس الللاف يتعاق: بالاعتقاد وغيره 
فالكئسة الشرقية وم الار نو کن تقول با السیح طبيهة و احدء . ومشثة واحدة . 
والغربية وهم السکائوليك قول بأن له طبيعتين ومشيئتين . قال الأرئوذ كس إن 
روح القدس نشأً عن الله الأب والل الان مما : قال الأرئوذ كس بأفضلية الاله الأب 
على الإله الان وقال السكائو ليك بالمساواة التامة بين الاثنين . 

البرونستنت : ونسمی الانجیلیة |شارة إلى ترون ال حل یہ وف 
٠‏ حمل أتباع هذه التكنيسة على بدع اکائوليك والأرئوذكس معا ولا سیا فی مال 
المشاء الربانی والغفران . فن شمائر السيحية أن المسيحيين يأ کلون يوم الفصح خبز؟ 
وبشرون خر » وببعض تلاوات خاصة یقوم مها رجل الدن ستحيل اظبز إلى جد 
اليح ء وبستحیل ا هر إلى دم السیح ؛ فإذا أ كل السییعی هذا البز ء وشرب هذا 
ار فإنه هذا يأ كل لم الاس کله باحمه ودمه » فیصیر مسیحاً آخر حرم عليه 
اادار . واقد علق ااؤرخ الل اكرول ذتوراات :عل هذا قول 9 وہذ 
الطريقة تمق الحضارۃ الأمريكية والاوروبية شعيرة من أقدم الشعاثر » وهی كل 
الألحة وص ۲۰ < ٠١‏ قصة الحضارة . 


وقد استددت الکنسة فى هذا إلى ماورد فى احیل متى وغيره من أن يدوع 


۸ 


تناول المشاء الأخير مع تلاميذه 9 وفيا هم يا کلون اذ بسوع انلمز وبارك وکسر 
وأعطى التلاميذ وقال : خذوا كلوا . هذا هو جدى ,2 وأخذ الكأس ۱ وشتکر 
وأعطام قائلا : اشر نو | منها کلسک » لأن هذا هو دی » ؛ وتسمى الكنيسة هذا بسر 
القربان القدس » أو سر تناول القربان أو العشاء الربانى » أو الأتفارستيا . 
أما صكو ك النفران » فسكانت تتمثل عادة فى مبلغ من الال يدفعه السیحی الذى 
جاء للتوبة ء فيعطيه القسيس صك غفران لذنوب كلها مقابل هذا البلغ . وكان أول صك 
صدر من البابا « إربان الثانی سنةه؟١٠‏ م » وقد منحه لكل مسيحى يشترك فى اطرب 
الصليبية الاولى ؛ ثم صارت هذه الصكوك مصدر ثراء فاحش للرهبان . بل ]نها 
صارت وما سوق کالاسہم والسندات . هذا لأن الكنيسة قررت فى اجمم الثانی 
عشر أن بسوع السیح قلد كنيسته سلطان منح الففرانات » وءن ینکر علیها ذلاث 
لعن وطرد وحرم . وکان ما یکتب فى صك النفران « ربنا يدوع السیح رحمك 
- يا فلان » و محلك باستحةاقات الامه السكلية القداسة » وأنا بالسلطان الرسولی الععلی 
لى أحلك من جميع القصاصات ۰ والأحكام والطائلات الکنسیة التى استوجبتها؛ 
ارتا من جميع الأفراط والخطايا والذنوب التى ارتسکبنها مهما كانت عظيمة وفظيعة 
ومن كل علة ٤‏ . 
وتوجب الكنية البروتسنتیة على أتباعما العمل مسا فى الإتجيل وحده ء أما 
السكاثوليك . والأرثوذ كس فيرجمون إلى التقاليد الوروته مع الإتجيل » کا تقرر 
أنه لیس لکنائسہم رئاسة عامة وأنه لیس لأحد أن ينفر الذنوب سوى يدوع کا 
تدسکر الكنيسة البروتسنتية حول اظلبزوا مر إلى جسد السیح ودمه . کا أنها قررت 
أن الرهبئة ليست أمراً مفروضا » وأن اتخاذ الضور والمائیل فى الکنانس والجود 
ما کفر ثم + وليت البرتسنت ساروا وراء هداية النطرة » إذن لرأوا أن ألوهية السیح 
وألوهية ۳ وح القدس إنما اتخذا بقرار من ا مم النیقی وا مم القسطنطینی . لا بکتاب 


من الله . 


۹ 


وحسب القارىء عبره » وحسی وح-هم ما ذكرت عن اختلاف الأحزاب ف 
شأن عیسی بن مركم عليه السلام ولعل الذين يقرءون من غير السامين بتدبرون قصة 
الشيطان معهم اعلهم برجعون إلى فطرتہم قبل فسادها » فيبدو لم ال الق مشرقاً . 
بدو لم أن اللہ سبحانه لا یکن أن بحتویہ رح امرأة وهو امالق لکل خلوق . 

٠‏ ويل القارىء إلى دين الصوفية فى مد صل الله عليه وسل » ليتبين أن شر 
«السيحية فى إلحادهاكان آفل ضراوة » وأقل نتن وخبثا . 

اج کے کے ی 5 

9 محیله إلى القران لیتالق النور فى قلبہ وف‌کره وبرى السبيل الق فى إشراقه 
الأعظم وهداه البين يقوده إلى الذاية » أو إلى قدس ا اود . 

وصل .الله وسل وبارك على تمد و آل ٣د‏ مین ۰ 


عبر ال رن ال وكيل 


2 أى بی : لاتؤاخ امرء حتی تعاشره » وتتفقد موارده ؛ ومصادره » أى بی : 
إذا أحببت فلا تقرط » وإذا أبنضت فلا تطط » فإنه قدكان يقال : 
أخون حبدبك هون ما عسی أن يكون حبببك نوما ما 


« من نصائح عبد الله بن شداد لابنه » 


۱۰ 


ركن السنة 


تحو يل القبلة 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
صلی نحويدت القدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان رسول الله صلی الله 
عليه وسل يحب أن موجه الكمبة فأنزل اللہ عز وجل (قد نرىتقلب وجهكف السماء ) 
فتوجه حو الكعبة وقال السفهاء من الناس وم الیہود ( ما ولام عن قبلتهم التق 
کانوا علیہا ؟ قل : لله الشرق والغرب بهدی من یشاء إلى صراط مسعقيم ) فصلى مع 
النى صل الله عليه وسل رجل ثم خرج بعد ماصلی فر على قوم من الأنصار فى 
صلاة المصر نحو بيت القدس » فقال : هو يشهد أنه صلی مع رسول الله صلى الہ 
عليه وسل وأنه نوجه نحو الكعبة » فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعية » 
متفق عليه . 

2 شرح الحديث ٤‏ 

اقنضت حكة اللہ عز وجل أن يبعث على الناس فى عهد النبوة بين الفينة والفيئة 
ريح فتنة ببتلى بها مافى النفوس لیظہر الصادق فى إعانه الذى لا تزازله الفتن ولا تفال 
منه الزعازع »من النافق الذى لا يلبث أن يتكشف مافى نفسه من ظلات الشكوك 
وعوامل الزعة فيذوب ف الفتنة کا يذوب اللح فى الماء . 

ولقدکان حادث تحویل القبلة من بدت القدس إلى الكمبة أحد هذه الابتلاءات 
الکبری التى أراد الله بها ہز ا جتمع الاسلای لتتسافط عن شجرته المباركة الأوراق 
اليابسة والمّرات المفنة » ولا يبتى إلا القوى الجيد الذى له من صلابة الاعان وقوة 
الیتین وور مره ا وتات الفئن وینحیه من واشا . 

كان صلی ال عليه وسل وهو بمكة قبل المجرة يصلى مستقبلا الكمبة بيت الله 
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ارام . وقيل إنه كان مع ذلك یستقیل صخرة بيت القدس فسکان يملى بين ال رکنین 
المانيين لتقم صلانه إلى القبلتين مما . فدا هاجر إلى المديئة تعذر عليه ذلك فأمره الله 
عز وجل أن يستقبل صخرة بيت القدس تأ لاود من سکان" الدينة لملهم إذا 
تا ه يصلى إلى قبلنہم هلمم ذلك على الإنصاف والإذعان للحق ورك ماهم عليه من 
الجحد والمكارة » فصل إلى بيت القدس ستة عشر شرا أو سبعة عشر شرا . 
وذلك لأنه صلی الله عليه وسل هاجر إلى للدينة فى شمر ربیع الأول ووقم تحویل القبلة 
فى شعبان من السنة الثانية لاوحرة فتسکون الدء ای قضاها فى التوجه إلى بيت القدس 
هی سنة وأربعة أشهر أو خسة . 

روى ان أبى طلحة الوالى عن ابن عباس فى سبب نزول قوله تعالی « فأینا تولوا 
فم وجه الله » . ان ول الله صلى الله عليه وسل مسا هاجر إلى الدیئة کان ا كثر 
آهلیا الہود آمره الله أن يسثقبل بيت القدس ففرحت الیہود فاستقباها بضعة عشر 
شهراً ‏ وکان رسول الله صلی اللہ عليه وسل بحب قبلة ]راہب > فلا عسرفه الله تعالی إلمها 
ارتاب من اذلاث البهود وقالوا : ما ولام عن قبلتهم التى كانوا علا فأنزل اللہ تعالى 
( فأيما تولوا تم وجه الله ) . 

وروی الكلى عن ابن عباس فى تفسير قوله تسالی ( قد ری تقلب وجيك 
فی السماء ) « أن النى صلى الله عليه و 0 قال لجبريل عليه السلام : وددت أن الله 
صرفنى عن قبلةً المهود إلى غيرها » وکان بريد الكمبة لا نها قبلة إبراهيي ؛ فقال له 
جبریل : إعا أنا عبد مثلاك 75 للك شيثاء فسل ربك محولك عنها إلى قبلة 
إبراهى » ثم ارتفم چبر یل وجمل رسول الله صلى الله عليه وسل يديم النظر إلى السماء 
رجاء أن يأتيه جمریل عا سأله فآنزل اللہ تعالی هذه الا ی . 

ولا كان شأن ذلك التحويل عظما حیث انخذ منه أعداء الاسلام فرصة للطەن 
وإثار: الشكوك كةو لم : إن كانت القبلة الأولى حقاً فتدتركها» وان كانت الثانية 
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ہی الق فقد كان على باطل » وكقولم : إن مدا مضطرب فى مره ینقض الیوم 
ما أبرم بالأمس » يصلى کل بوم إلى قبلة ‏ إلى غير ذلك من العبارات التی کانوا یریدونِ 
مها بلبلة الأفكار والتأثير على ضعفاء الاعان من السلمین » وقد بلغوا من ذلك بعض 
ما أرادوا فارتد الناس من ضعفة الإيمان عن دينهم . 

أقول : لما كان شأن ذلك التحويل عظيا وطأ الله عز وجل قبله بآیات كثيرة 
وأنزل فى شأن التحويل طائفة كبيرة من الآيات من سورة البقرة تثبیتاً لقلوب المؤمنين 
ورداً على الطاعن والمفتربات التی كان بشذب بها أعداء الإسلام من المهود والنافقین . 

قالابات من قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نات خیر منها أو مثلها ) 
إلى قوله سبحانه ( فاذ کرونی أذ كرك واشکروا لی ولا تسکفرون ) كلها فى شأن 
تحويل القبلة » فذ کر سبحانه أولا أمر النسخ الذى كانت تدکره الببود وبين قدرته 
عليه وأنه مهما ينسخ من آءة يأت خير من النسوخ أو مث ثم أعقب ذلك بالمعاتية 
لمن يتعذت على رسوله صلی اله عليه وسل ولا ينقاد لأمره وحكه . 

ثم أخبر عن تمنى أهل السکتاب أن بردوا الؤمنین كفاراً مثلہم من بعد ما تبين 
ہم الحق » وآمرم بالعفو عنهم حتى بآنی الله بأمره فیهم . 

ثم ذکر اختلاف الیہود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم لیسوا على 
شىء وهم يتلون الكتاب . ثم ذكر شركهم بنسبنهم الولد إلى الله . ثم أخبر أن الشرق 
والفرب لله یا ولى عباده وجوههم قم وجه الله . ثم أخبررسوله بأن أهل الكتاب 
لا رضون عنه حتی ینبم مانم ويصلى إلى فبلنهم » وحذره من اتباع او ام . 

2 ذ کر خلیلہ | راهيم بای الببت ا حرام » وکیف أنه جعلہ للناس ماما وقدوة 
فى الدن ما و بکلات ال . 

9 وہ بشأن البيت وأنه جعلہ مثابة لاٹاس وأمناء وأمرم أن يذه | من مقام 
| راهم مصل . 
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مم ذ کر مأ فام به ]راہ من رفع قواعد البیت ا رام عمونة ولده إسماعيل علیرما 
السلام ودعائهما بمد الفراغ من ذلات بأن يتقبل اللہ عملهما » وأن حمل ذریتهما أمة 
مسللة لہ » وان برها مناسکپما ویتوب علمهما » وأن بیس فى هذه الأمة لاسلة 
رسولا منها يقلو عليهم آیات الله ويزكيهم وبعامھم السکتاب وا حشکة . 

ثم أخبر أن ملة إبراهم وهی الإسلام الذى يقوم على التوحيد اثلالس من كل 
شائية لا برغب عنما لا کل سفیه أحمق ؛ وان براحم وصى مها بنيه وكذلك يعوب 
علیہما السلام ء وبين آنا الدين الق وليست الموودية أو النصرانیة کا تزع 
المهود والتصاری . ۲ 

تم أمر عباده الؤمنین أن يتمسكوا بها وأن یقولوا (آمنا بالل وما أنزل الینا 
وما أنزل إلى ]راھ و عاعیل وإسحاق ویعقوب ہہ وما أوق مو موسى وعيسى 
وما أوی النبیون من رمم لا فرق بین أحد منهم وحن له مسلون ) . 

وبين أن تلك هی صبغة ة الله التى لا صبغة آحسن منہا ٤‏ وأن الببود والنصارى لن 
يكونوا مرتدين حتى يؤمنوا بها . 

ثم أخبر عن مقالة السفہاہ فى القبلة وقولم ( ما ولام عن قبلنهم لتق كانوا عايها ) 
ورد عليهم بأن الشرق والذرب له وحده » فهو الذى يأ بالتوجه إلى أى جهة شاء» 
وأنه مہدی من یشاء إلى صراط مستقم 0 

نم نوه بشأن هذه الأمة وأنها الأمة الوسط الركاة بالل والعمل ؛ وأنها من أجل 
ذلك کون كيد ةغل سار لام تون الضول كيدا عم اب 

نم ذ کر المسكة فى تحويل القبلة وأنه راد بها الابتلاء والامتحان لیتمیز الصادق 
من الکاذب ویظھر من ینیع اارسول عن طاعة وإذعان ممن بتمرد عليه فینقلب إلى 
الکفر بعد الاعان . 

ثم آخبر عن تمى نبیه صلی اللہ عليه وس أن تسکون قبلته الکعبة وتقلیبه وحهه 
فى السماء ينتظر الأمس له بذلك » ثم أمرة آن یسرف وجیه إلى الكمية » وأمر الاه 
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جیما بمثل ما آمره به ‏ وبين أن هذا هو ا لق الذى بمله أهل السکتاب ولكنهم 
یکتمونه ٠‏ م كرر الأمر بتلك التولية .مرة بعد مرة إزالة لکل تردد . ثم أخبر أنه 
فمل ذلك لثلا یکون لأحد من‌الناس علیہمحجة » وأنهم ماتحولوا إلا بأم الله عز وجل» 
تم ذکرم بنسته علیهم فى إرسال الرسول اظلانم وإنزال الکتاب » وأمره من أجل 
ذلا بذ کره وشکره ورغبهم فى ذلك بأنه يذ كر من ذ کره ویشکر من شکره . 

نم آمرم عا لام کل ذلك إلا به وهو الاستعانة بالصبر والصلاة وأخبرم أنه 
مع الصارن . 

ولرجع إلى شرح ,2 الحديث مندول المراء رضی الله عنه : فصل مع الى صلی الله 
عليه وسل رجل ‏ ول ەرف اسم ذلك الرجل ولا القوم الذين مر مهم وهم یصلونفی 
مسجدم » ولكنهم على كل حال ليوا أهل قباء فإن أهل قباء لم یعاموا بتحویل القبلة 
الا صلاء الصبح » کا جاء فى حديث ابن عر قال : «بينا الناس بقباء فى صلاةالصبح ء 
إذ جاءم آت فقال : إن النبى صلی الله عليه وسل قد أنزل عليه الايلة قران وقدأمر أن 
يستقبل الناس الكمبة فاستقباوه » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكمية . 

وقد اختلف فی أول صلاة صلاها رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل إلى السکعية نهد 
التحویل ء حدیث البراء هنا يفيد أنها المصر » وروی عن ألى سعيد بن الم أنها 
الظھر وأنه هو وصاحب له كانا أول من صلی مع النني صلی الله عليه وسلم إلى القبلة 
الجديدة » وروی کذلك أن الأمر بالتحویل لزل بعد ما صلى النی عليه السلام 
ركمتين من الظہر » فاستدار فى الصلاة » وکان ذلك فى مسجد بنی سلمة » فسمى السحد 
ذا القبلتين » ویو خذ من هذا الحديث جلة من الأحكام الاصولية والفرعية » ذ کرها 
الملامة ابن دقيق العيد فى شرحه على « عمدة الأحكام 6 عند ال کلام على حديث 
ابن عر التقدم » وحن مجملها فیا يألى : 


۰ قبول خبر الواحدء وعادة الصحابة فى ذلك اعتداد بعضهم بنقل يعض‎ ١ 
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وورد عنهم فى ذلك مالا يخصى » ومعنی ذلك أن خبر الواحد المدل يفيد الم عضمونه 
ویجب العمل به خلاقاً متسکامین من المتزلة وغیرم . 

۲ س استدل الظاهرية بهذا ا حدیث على جواز نسخ الكتاب والسنة التوائرة 
عبر الواحد لأن القوم عملوا به ولم ینکر عليهم ابی صلى الله عليه وسل ۔ 

۳ - جواز نسخ السنة بالكتاب فان الصلاة إلى بيت القدس إنما کان بالسئة 
إذلا نص ف القرآن على ذلك » وتحویل القبلة إلى الكمبة إنما كان بالكتاب » 
والمنقول عن الشافمی رحه الله خلاف ذلك . 

» - دل الحديث على أن حك الناسخ لا یثبت فی حق السکلف قبل بلوغ 
الطاب له ؛ فإنهم بنوا على ما فعلوه من الصلاة جهة بيت القدس » ولو ثبت لمك فى 
حقھم قبل بلوغ ابر إلبهم لكانت صلاتهم إلى بيت القدس باطلة فلا بجوز البناء 
علیہا بل كان جب استئنافها . 

ه - قد يؤخذ منه أيضاً جواز الاجتهاد فى زمن ارسول صلى الله عليه وسل 
أو بالقرب منه لأنه كان عکنهم أن يقطموا الصلاة ویستأنفوها أو أن يبنوا على ماصلوا 
و جحوا البناء . 

٦‏ - وف الحديث ایض دلیسل على جواز مطلق النسخ لأن ما دل على جواز 
الأخص دل على جواز الأعم : ۱ 

۷ - فيه دلیل على جواز تنبيه من لیس ف الصلاة من هوفيها وأن يفتح عليه القراءة . 

م - قال الطحاوى فی هذا دایل على أن من لم يملل بفرض الله تمالى ول تبلذہ 
الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له والججة غير قائمة عليه » 
فن اس فى دار المرب أو أطراف بلاد الإسلام محیث لا جد من یستعلمه عن شرائع 
الإسلام لا يجب عليه قضاء ما مى من صلاة وصیام لم ید وجوبہما » واللہ تعالى اع ۱ 


تمر ال هر اس 


٦ 
واجبنا حو الشباب‎ - ٤ 


الشیاب وأوقات الفراغ 
با ارژستا زر عر الگریم مر 


البق رئ شن فرب هدا ال ی عق عدون الشات إل رده 
ومتى بقلم عن غیّه ؟ . لقد أصبح هذا الشبابالرقيم الیم الماجن سبة فى جبين 
اسلین » ووسمة عار تشينهم وتزرى بهم » وما ذاك إلا عا يأتيه هؤلاء النفر من 
الشباب من آفعال لا برضی عنما الله » ولا یسینها خلق ولا عرف ولا مير » وأ كثر 
مايؤلم النفس وبسکر الصفو ماتراه جیا من إساءة الشباب لاستفلال أوقات 
الفراغ » وما أ كثر أوقات الفراغ عند شیابنا » وما أضيع الوقت عند الشباب 
وما أرخصه ۱۱ ! وما دمئا قد أخذنا على عاتقنا ء التصدى للنصح والارشاد - جهدنا - 
فا أحرانا أن تجابه الواقم الب فى شجاءة وجرأة » امرض للعيب واطلطاً ثم 
نتبع النقدبالملاج » وليأخذ به من شاءء وليرفضه من أراد » وبذلك نکون قد 
أعفينا أنةنا من التثريب واللام . أما أن نتستر على ابرم خشیة الەایرۃ أو ندفن 
رءوسنا فى الرمال کالتعام . . . فأقل ما وصف به هذا. . هو المروب من الواقع 
والتخاذل أمام الداء » وهذه هى قة ا حاقة . 

3 + «+ 

الثال الأول : - اتتهاك الشباب لرمة الأعراض : 

فكثيرا ما يتجمع ااشباب فى جوعات ء وم فى العادة آتراب من سن واحدة » 
بقنون على ناصيات الشوارع وق مفترق الطرق . . يؤازر بعضہم بعضا فى التفنن 


فى الاسکرات 6 و «تصیدون الفراس 3 وأغلمون سب للاہف -- ُن الفتيات 
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الكاسيات العاريات المتبرجات » فیرشقونهن بال‌کلات النابية والألفاظ : البذيئة 
الشینة التى مر لها وجه الفضيلة خجلا وحياء » ولقد رأیت بعينى رأمى من ترا 
ومد بده إلى قتاة أوربية فى الطريق العام فى سحبة زوجها وأولادها ‏ محاولا 
العبث بموضم العفة من جسدها » ولولا أن هذه الحاولة لم تتم رغماً عن إرادة 
المابث القذر - لساءت العقى . ولقد أصابنى هذا لثرأی الخاطف هذه الفملة التكراء 
بذهول وأمى عميق » مازال ماثلا أمام عينى رغم مرور سئوات من حدوثه » ولا بزال 
الامتعاض يعر ونى كلا نذ کرته وما فتثت أشعر بالأسف والأمى لما تردی فيه شبابنا 
من مہاوی الفساد والدمار . 

ما من.سيدة إلا وسلةوها بألسنة حداد . . كاسية كانت أم عارية . . شابة كانت 
ام مسنة . . معروفة لديهم ام جهو »وا لا؟ أليس لديهم الوقت الضائم والفراغ 


الكاف ؟ حقا : 
إن اباب والفراغ والجدة مفدة للره ای مقسدع. 


الثال الثانی : ما أ كثر ما تدمثر النسوة السنات خلال ركومهن المركبات العامة » 
- ببب الوهن والضعف والشيخوخة » وكذلك بسبب الازدحام الشسدید فى 
الواصلات - وإذ ذاك حدث الکارثة وتكون الطامة الكبرى . إذ تتسابق 
النظرات وتجاحل التحكات وتنری الألسئة من کل صوب وحدب کیہ لستحث 
وتصرخ ونسخرو تہ » والر أ المسكيئة ُزداد ار تبا کا > و 5 ھی الس مع إلى الک 
الربر منها لا تحد هی ما تقوله » وكثيرا ما تسکون عرضة لاسفوط تحت اللات » 
کل هذا بسبب الطیش والرعونة والجاقة التى تفشت ف الشباب » بل وفى كثير من 
الكبار ؛ ومثل هذا حدث كذلك لاسنین من الرجال » وكأن هذا الشباب الساخر 
ود آتی ف مأمن من الشيحوخة فأعل ف السئين سعدر يه وامتہزاءہ ۰ 

المثال الثالث و رصبت وهو عذوان بارز اعحال الشياب يتكرر کل ۶م ede‏ مرات 
أمام الأعين 4 6 الطرقات زالرکیاٹ 6 وهو فەل العا الا ونان 6 «مادلون ا_کلات 


۸ 


اأستقبحة بصوت مرتفع وخاصة فی وجود السیدات دون مراعاة للاداب الاسلامية 
والخلقية المامة » وکثیراً ما یسیر الشباب فى مجمعات وهو يغنى بأغان خلیعة راف بها 
یرنه مصفق بيده غير عانیء اسان اللاس ا یفمل » و لا ميال عا رهقو نه بالفظار 
الشرر » و ن الاص لا وميه » وما | كثرما محدث ذلك فى هدأة الیل وسكونه 3 
إذ الأجساد متعبة مکدودة » والأبدان مرهقة وفی حاجة إلى مزيد من الراحة . لقد 
أصبحنا نعيش فى مجتمع لا برح الصغير ولا يوقر الكبير ء ولا یأمی لانتشار الرذيلة 
ولا يعض على الفضيلة بالنواجذ »ولا يأبه لب ولا عراعی آداب الطريق التى عابنا 
ها رسول الله صلی الله عليه وسل فى قوله : « ابا ک والجلوس على الطرقات » فقالوا : 
ما لنا منہا بد » إنا ہی محالسنا نتحدث فہا ء قال : فان ینم إلا ا الس أعطوا 
الطريق حقها ء قالوا : وما حدق الطريق ؟ قال : غض البصر ء وكف الأذى » ورد 
السلام ؛ وأمر بالعروف ونهی عن الشکر ۳ » . 
هم يفعلون السکس تماما ما بطلبه الحديث الشریف . 
قارسول بوصينا بض البصر » وم يصوبون البصر فى وقاحة ونذالة وخسة وضع 
توصیهم ارسول يكف الاذی وم لا بتورعون عن إبذاء رواد الطریق لا من الادمیین 
سب بل ومن ا حیوانات » ويطالمهم الحديت برد السلام بالأسلوب الشرعی الهذب ء 
ولسكنهم بستبدلون تينك ااسکلات الطيبة بکلات بذيئة مخدعون بها الستمم من يمر 
باسم القحية والسلام » وما هی إلا نهک بشع مقيت »ويطالبيم الحديث كذلك بالا 
بالمروف والنهی عن النکر ؛ ولكنهم شدید الأسف م الذہن یقترفون الکر 
ويسخرون من يأمرعم بالمروف»وغذا فلن يفلحمثل هؤلاء آبدا . ]نلم برجموا اہ فيه 
والحديث الاخر : إنذر وحذر فيقول « كل السل على اال حرام : دمه وماله 
وءرضه"؟؟ » وم لا بقعدون عن السطو على عرض أختهم السدة ولو ببذىء القول 


(۱) رواه الیحاری ۰ ۲( رواه مس . 


۹ 
وفاحشه » ولو تیسر لم ما هو بعد من ذلك مثالاً مرعوا وأسرعوا بالتردی والانهاان 
فى حأة الم وغرقوا فى الخطيئة إلى آذانہم . 
وما هكذا شأن السلمین الذين حملوا على أ كتافهم أمانة الدعوة لدين الله فى الأقطار 
والامصار > فتحلوا بالفضائل ونخلقوا بالکالات حتی سارت بذ کرم ار کبان وشهد 
لم أعداؤم بالنضل . أهؤلاء م أحفاد آولئك ؟ شعان بین الثرى والثریا » ولو عاد 
الأجداد إلى الحياة لعبرأوا من دنس هؤلاء الأحفاد . وهذا قل من کثر . ولو ترکنا 
لأنقسنا ا ال لأعيانا حصر هذه الفاسد والشرور » وأحسّب أن هذا كله نتيجة 
لافراغ القاتل الذى میا فيه الشباب » فراح یقتل الوقت ويبدده » ویقتل كذلك الثل 
العليا ويقبرها . وهكذا تمضى الحياة بالشباب ! طاقات معطلة » عبث مستمر » قلق 
متزاید » وقت مبدد » ضياع فى ضياع . 
أن منا الشباب الفکر ا جدّد البتکر ؟ لا يجيب . 
أن منا من يعرف لاوقت قيمته وأ میتہ ؟ لا أحد . 
هذا ما عرفء الفربیون - الذين دب فیہم دبيب الامحلال س فبذلوا وقنہم فما 
ونيد ء وأصبدنا نعيش على فتات أفكارم وغار جهودم ء جارينام فى الاحلال . . . 
ثم بززناهم و تخطیناہم وتفوقدا علیهم فيه . آما أن جاريم فى الجد وبذل الجهد فلا . 
الم لاح 


والملاح فى رأبى هين میسور » لورغب الریض حقا فى الشفناء » وان مخرج 
الملاج بالطبع من سباج الدين ولا بتخطاه محسال » فعهدنا بدیننا : الواقعية والفعلية 
و اسم والملاج . 

أولا : س المنابة بالصحة وذلاك عن طريق مارسة الرياضة البدنية عزاولة 
الألماب الويدية اخفیفة فى البيت » ثم إعطاء الجسد حقه من الراحة والنذاء - كل 
على قدر ما یسر الله له من رزقه . وفى هذا بقول صلی ان عليه وسل « إن لبدنك عليك 


+ 


حم ولأهلك عليك حفاً وار يك عليك حا » فأعط کل ذى حقی حقه » . وف انثغال 
الشباب بصحتهم والعناية بأجامهم ما يلبهم عن كثير من الافات » والتى تودی 
بغيرم . فضلا عما يمود على الأمة من ذلك من الور الس . 

ایا : س الحد من انتشار لأقاهى ودور الهو التى تتيح الفرصة لإضاعة الوقت 
بدداً بلاطائل » ونحن فى حاجة إلى كل سويعة نفيد بهأ .الدین والوطن . وما أحسب 
أن هناك با تزخر مهذه الكثرة الفظيمة من القساهی من بلادنا الإسلامية دون 
استثناء » وهذه للقاهى أصبجت ملاذاً لاتعطلين ولا لإشباع نهم الفضوليين 
التطلمین بأنظارم الجائعة إلى الفتنة المارية لدی الذ_اديات اارانحات > رغم تحذيره 
صل الله عليه وسل فى قؤله : « العيئان تزنيان وزناهما النظر 6 . وقوله « لا تتبع اانظر و 
النظرة » فاعا لك الأولى وعليك الآخرة 6 . ٠‏ ورغم 
مواضم كثيرة » منها :من يضمن لی ما بين ییه ( أى الاسان ) وما بين رجلیه 
( أى الفرج ) من له الجنة » . رغم هذا كله فليس هناك من پرعوی أو یبای با قال 
تعالى فى كتابه أو ٤ا‏ قال صلى الله عليه وسل فى آحادیثه . 

وعناسبة الحديث عن المقاهى تستوقفنى ظاهرتان ماموستان . 

أولاما : لدینا الآن محطة إذاعية خاصة وقفا على إذاعة القرآن الکرم» ومم 
هذا فل أسمع أو أر خلال مرورى وتطوافی ‏ وأ كاد أؤٌكد كذلك أن غيرى لم إسمم 


أن هناك مقهی واحداً وه موحات |ذاعتہ جاه هذه الحطاة ولو مرء وا<دة » وما ذلاك 


حذرہ من مهار ات الاسان 5 


الا حرصاً على إرضاء رغبات عملالہم النحاین باساعهم خليم الفناء . آما ضاء الله 

فتاما محر ص عليه أحدء فالکسب المادى هوأ كبر همهم والدنیا هی مبلغ ء 

ولهذا حذر تعالى فى قوله ( ولا تطم م من أغفلنا قلبه عن ذکر نا واتبع تس 

فرطا ) وقال جل وعلا : ( إن هؤلاء محبون العاجلة » ويذرون وراءم 7 ثقيلا ) . 
والظاهرة الثانية : هى امتلاء القاهی على سءتها وكثرتها » وا كتظاظها الرواد» 


بنا ری الماحد نسکاد ف متا الأوفات کون خاو به على عروثمها ور ےک الام إلا من 


۱ 


۳۱ 


تفر قليل تمن آراد الله بهم خيرا إذ أتاح لم ممرفته وحبه ء وذلك لصفاء معدنیم وتقاء 
جوهرم » وبالقارنة ری أن رواد القاهی تضيع أوقاتهم وتتبدد أموالم وما لم فى 
الحسنات من نصیب على حين أن رواد الساجد تبق علیہم أموالم وتتضاعف 
حسناتهم ولا تتبدد أوقاتهم فلن يعدموا درس عل بنتفعون به أو وجب ينيدم فى 
دنياهم وأخرام ء کا بزدادون عن اللطايا بمداً ويزدادون بالتالى قربا وكوفيقا من 
رب العالمین . ونعود إلى العلاج فنقول : ۱ 

تال : المتایة بالەقل : وذلك بتحبيب الشباب فى المم والطالمة والبحث والدرس 
سمي وراء المرفة وانساع الدارك والأفہام » وحباً فى المكة وإفادة الجتمع الإسلاتى » 
وتسخير كافة الجهود العامية نشدمته والارتفاء به ودفم جلتہ إلى الأمام » وتيسير السبل 
أمام الأميين ماد راد عن طريق الا كثار .من المعاهد العلية الليلية ء وتبسيط 
مصروفانپا حتى محد الراغب بغيته فى ال دون ما عقبات تموقه وتصرفه عن ارتياد . 
ذلك الطریق القوع ء وال كثار کذلات من الکتبات العامة وتسهيل الاستعارة 
اارحية » فالمكتبات الان وخاصة مكتيات المساجد صارت أشيه بالتاحف منبها إلى. 
تزوید النشء بالل > وأصبحت من مستازمات الزينة فى الساجد أن رى السکتب محلرة. 
تجلیداً فاخراً ولكن لا براها أحد إلا من خلال زجاج الدوالیب » أما إن طلبها أحد. 
للتفقه والتمل فايس هناك من رد سوى الصد والنهر والزجر والإعراض . 

رابما : س العنایة بالمقيدة » وذلك عن طريق ربط الان بشتی مناحى الياة ے. 
صغیر الأمور منها وكبيرها ء وإفهام الشباب أن ليس هناك أى انفصال أو انقصام. 
مطاقاً بين الدی والدنيا » فملى الإنسان أن يأخذ من دينه ما ینفمه فى دنیاه وآخرته » 
کا تحب القضاء على ما رسخ فى أذهان البعض ءن أن هناك رجال دين ورجال دنيا ». 
فهذا زعم خاطیءء فكلنا رجال دين ودنيا . وان لنا فى نبينا الكر بم ثم محابتہ من. 
بعده لیر ا شوخ ؛ فا كانوا قط رہباتا » ولاس الدين قاصراً على فئة دون أخرىكا هو 
الحال فى بعض الشرائم الأخرى . 


۳۲ 


خامسا : س الترویح عن النفس : ولا حسب الیمض أن ف الدين هذا التزمت 
المقيت الذى آلصقوه به زوراً ومبتاناً »غلا -مائع طلقا من أن عارس السل ألوانا من 
الترفيه الشروع الباح حتى لا يدب الكلال والسأم إلى نفسه » على شرط أنيبتعد عن 
أما کن الفساد ويتجنب صحبة الأشرار وينأى بنفسه عن مواطن الزلل » ولا ينسى 
أن هناك ربا رت محاسبه على ما قدم من عمل » وأن يحذر کل الحذر 
أن ینضب الله ء ولا حقت عليهكلة العذاب . وطذا فقد قال صلى الله عليه وسل : 
« روحوا القاوب ساعة-وساعة » فان القاوب إذا کلت عمیت 429 . 

( کلة خت.امية ) 

والآن وبعد أن ات الماذج السابقة » لست ازع نی قد احطت بکل 
جوانب الوضوع » فا زال هناك السكثير ء ولمل الله سبحانه وتعالى أن بوفقنا نی مقال 
قادم لاسکشف عن بقیة الجوانب الأخرى » غير آننی فى! هذه المجالة أطالب السؤولين 
.وم - ولا شك - يعتزون بدینهم ويغارون‌على إسلامهم بسن القوانين الرادعةالزاجرة » 
والعمل على تطبيقها کل حزم وشدة » وهذا هو الأهم »کی نلقن المتحرفين دروسا فى 
الفضيلة لا تنسی » لأن الله بزع بالساطان ما لا زم بالقرآن » فا متا وقرأنا فی 
اعت فتلا عن قفن شر الغيات الاين اوه لہ تطول أو ضرت اديا بخ 
واكن لما هدأت العاصفة وسکن الدوی . . عا كل شىء سيرته الأولى » ولقد قرأنا 
فى الماععة عن الفر امه التی فرضتہا الدولة عبد م سير الشاة فى الشوا رع اأرسية » 
وما أحرى بالدولة أن تفرض مثلها على کل متبرجة متبتكة ء بضطر زوجها أو أنوها 
أو ولى أمرها إلى دفع الثرامة صاغراً عقاباً له على تماونه وتفریطه » ودفما له إلى 
الرجولة والغيرة على المرض ؛ وتضطره بذلاك لاحفاظ على عرضه وصيانة عفاف 
آسرته . وأطالب كذلاك بإحكام الرقابة على الشواطىء والصایف التى كانت فيا 


مدی زدمة سأبخة دن نعم ا عامتا عا امتازت ره من هو اء ق وطييمة یله من بیغ 


(۱) رواہ الديامى عن أنس (۳) کا قول الحديث اريف . 


۳ 

بدیم السموات والأرض وعالا للاستثفاء والاستجام والراحة س ولکنها الان 
أصبحت حراما على كل مسل بغار على دينه وشرفه ويعمل حسابا لاخرته » وذلك بنا 
بقترف فيها من مهازل وفسق و لور بلغ الذروة وأصبح ارس علانية بلا حياء . 

کا أناشد المسؤولين الضرب بيد من حديد على كل منحرف ومستهتر يدبن الله 
وبالأخلاق الفاضلة حتی يتطهر مجتممنا الاسلامی المظبم من الأدناس .والأرعامن: + 
ويعود إلى سابق مجده المؤثل ویظل درة فى جبین الدهر . 

والل نأل أن بوفقنا لا حب وبرضى . كر عبر الک بم گر 


لاک والکذب 


e 2‏ بالصدق فان الصدق مبدى إلى البر ء وان البر مهدى إلى الجنة . ون 
اارجل ليصدق و بتحری اأص دف حى يكتب عند الله ود ات واج وال‌کذب فان 
الكذب بهدی إلى الفجورء وان الفجور بهدی إلى النار » وان الرجل لیکذب 


ويتعرى الکذب حتی بکتب عد الله كذابا 1 . «حديث مر رف 4 متاق عليه 7 


جيم منتجات الألبان الطازجة وأنخر أنواع البقالة 


نجدھا عند ش رکه 


شا کر التبیشاوی وعبد اممجيد الشریف 
۱ شارع بور سعید ( بين الصورين سايقا ) بالقاهرة 
سجل تجاری رقم ۷٥٥٥۹۳‏ 
لیٹرن ۹۰۷٣۰٣‏ 


۲€ 


ازات یزان 


قوم لوط : خرج لوط مع عمه تراهم الیل - عليهما السلام - من أرض 
الكلدانيين فى العراق إلى أرض الكنمانيين » ثم ضاقت تلك البقغة القدسة بأغنامهما 
وأنعامهما ء تفشیا ما سينجم عن ضيق تلك الأرض برعیانہما من اختلاف بِيثتهما » 
۲( 


فرح لوط حيث استهر عدينة و مدن‌مەن الارون( 
e‏ بآ الم لوط ۾ مهار سے مو 

اذ کا نت أعمالاً تفر منها القطر البشرية » وتأاها الشرائع لإلبية » بل ولا تقرها 
شرائع البشر به الوضوعت لقد مجردوا من کل ie‏ » وانلخو اعن كل فضيلة . 
كانوا باون الرجال شهوة من دون النساء التی أ حلما الله » وجاهرون بذلك 
فى أنديتهم ¢ وکان ھا الفمل البح فضيلة بسارعون إلمها » وبتبارون فى التفاخر مهاء 
وكانوا بقطعون الطريق على الناس » ويغدرون بارفیق » فيحةمءون عليه ويسلبونه 
ما معه » ثم يتركونه ببکی حاله ء ويتوجم على ماله . 

(۱) وکان أول سدوم بلاد الفور . متاحمة لجال بيت القدس : وقد حلت علا 
متس بعد هلاك القوم 07 يجيرة منقنة . راجع : تفسیر ابن كثير .ج ۳ ص ۳۵ ط الى . 

(۲) راجع ۵ص4 لوط پت عه السلام سس فى تسیر النار للش رشد رما 
۔۔ رحمه الله فى سياق تفسبر سورة هود ج ۲ ص ۱۳۳ ط النار . 


٥ 


من فاحشة » ونفوسهم الظامئة لم بروها ما يعيشون فيه من قبح 2 
لا يشبعها ما حيط بهم من منکر وفساد . ` 

وم تقتصر حياة الفاحشة والاسکر 0 طسب ؛ ب نوا یشیعونہا 
جين الناس ويدعونهم إلى اقترافها حتی فشت بذلك المفكرات » وزادت الوبقات » 
وأشربت قلوبهم حب الفاحشة وعشق الفساد . 

لوط برشد قومه : عندئذ أرسل اللہ إلبهم لوط فدعام إلى الله عز وجل لیەہدوہ 
وش تون اخاذ شريك له من الخلوقين ؛ کا دعام أن بطیموه فیا ينهاهم عنه من 
اقتراف ارام ونيذ ما ينونه من غشيان الذ كور » وقد حک القران دعوةلوط لم بقوله 
تعالى : ( کذبت قوم لوط المرسلين ء » إذ قال لم آخوم لوط ألا تتقون »نی لکمرسول 
أمين» فانقوا الله وأطیعون » وما آمالک عليه من أجر إن أجرى إلا على ربالمالین ) 
الآيات الشعراء . 

( ولوطا؟ إذ قال لقومه : انسک لتأنون الفاحشة ما سبقسک بها من أحد من 
٠‏ المالن Gail‏ ناون الرجال ونقطمون السبيل وتأتون ف ناديم لكر ) الایتان 
۹۸ : المدكبوت . 

هکذا دعام أخوم لوط أن يستقيموا على الجادة والصواب » وأ پت رکوا 
حياة الهو والضلال ء لبستقے حالم » وينوا باظیر والسعادة فى الدنیا ورضوان اللہ 
فى الاخرة . 


)۱( وداج حديثة مم اصا فى هذا ااشأن فى ساق الآبتين 4 / هه : الال والاتن 

۸۱/۸۰ : الأعر اف . 

(۲) ودوى عن ام های: ۔۔ رضی الله عنها ‏ قالت مالغ رول الله سل الله 
عليه وسل س عن قوله تعالى : ( وتأنون فى ناديم الاسکر ) قال : و حذفون أهل الطريق 
ویسخرون مثيم وذلك اکر الذی کانوا يفعلونه ۾ رواء أحمد . 


۳۹ 


لکن القوم استحبوا الضلالة على ا مدی ء وآئروا طریق النواة على طریق 
ارشد » فی آذانپم وقر ء وعلی عیونہم غشاوة الجهل والانقیاد للضلال» واندفوا 
فى طریق الشر والشہوات ؛ وغادوا فى جورم > ومضوا فى طنيانهم » وأبوا 
ار برتدعوا » ورجموا إلى سبل الق واطدی .. لقد بلغ من سوء تقديرم 
وعدم للبالاة التى نشأوا علمها أن سولت لم عقولم التی أفدها المبث » وک فما 
الشر أن مخرجوا رسولم من بين أظير ھم“ وأن ينبذوه من مجتمعہم وقريتهم لا لٹیم 
إلا أنه انتقد مساوم » وعاب قباحهم ء ودعام إلى الطہر والعفة » وإليك مقالتہم 
إلى لوط - عليه السلام - ( (قالوا : ائن لم تنته با لوط لتسكونن من الخرجين) 
الآية ٠١۷‏ : الشعراء . ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوا آل لوط من 
قر یتم إنهم أناس يتعأور ون ) الاية 51 : الكل . 

لوط يستنصر ريه : 1 القوم فى الجدل » وأمعنوأ فی الراوغة والزیغ > شوم 
لوط ان او شيعه ام من عواقب سفههم وطوم > وألم عام بالعظات » 
وكرر عليهم الارشادات » لكنهم استخفوا بتصانحه » وقابلوا معو يفه للم بارفض 
والسخرية » وتلةوا عظاته بال والاستکیار وأعلنوا تحدم له أن باتہم بالعذاب 
إن کان نمة عذاب سیل بهم » وأن ينزل عامهم ما بريد من المقاب إن كان صادفاً 
فى وعيده . ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : إثتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين ) الآية ۳۹ : العنکبو ت. 

عندئذ استيقن لوط کل الاستيقان أنهم ان يذعنوا لما يدعوم إليه ء وأنه 
لا سبيل إلى هدایتیم » ولا جدوى من الاستمرار فى دعوتہم » ولا خير )رجی 
اوخل سائلا آن بنصره علی هولاء الفسدین . طالباً آن بنزل علیم 
ما ستحقونه من العقاب ‏ ومام جديرون به من العداب ودلاث حتی بستاصل داءم 


وا بننشر ؛ویقغی على جر وەة دسادم 6 فلا تقوى على الحیاۃ لیگ الارض ف 4 


۱ ۳ 
قال لوط ,عليه السلام - (فال رب انصرنی على القوم الفسدين ) الآية 
۰ : المتکبوت . 

للاشکة وإبراهي : عندئذ استجاب الله دماء وط > وحقق 4 ما طلب 6 فیعث 
ملانكته إلى أهل تلك القرية التی آفسدت حیانها » ودمرت انس‌انیتها عساسکیا 
الشائن » وخصاها القبيحة ء بعث الله .ملاکته الم لينزاوا مهم نام أهل له من 
المقاب » فنزلوا أولا بدار إبراهم - عليه السلام - على هيئة أضياف » خاءم 
ما ینبنی أن يقدم للضيف » اسکنه رأى أنه لا قابلیة لهم إلى طعام » وأنهم لا بتناولو نه 
كمادة الضیف حين يأخذ ما حود به كرم الضیف » ل » وأخذوافق 
موانسته مم ساقوا إليه بشمری ماه ولداً. من امرأته سارة » وكانت حاضرة » 
فتعجبت من البشری » وذلك کا حك القرآن عنها ( وامرأته قاعة فضحكت فبشر ناها 
اکاق تی و اھ سای رص قالت : با ویلتی أَأَلدٌ وأنا تجوز وهذا بعلى 
ینا اوھتا كو تجیب . قالوا : أتمحبین 7 أمر الله رحة لله و برکاته علي 
أهل الببت إنه ميد مجيد ) الآءات : هور“ . 

سکن قاب إبراهي زعدات نفسه من الروع ببشری اللاشکة » ثم عرف منهم 
ما أنيط مهم من مهمة سحق قوم لوط ء وتدميرم > فروّعه الامر وحزن لاخعاب » 
فأخبرم أن لوطا 2 بقربة هؤلاء الوم » وأخذ يمادلم فى أمس قومه »و رجو 
اللائسكة تأخير البلاء عنهم » وإرجاء وقوع المذاب علبہم .. ولعل الأمل كان 
محدوہ فی إنابة منم إلى ال »> ووه مما رتکیونه من آ نام > وبقترفونه من 
الفواحش . ولعله آبض) قد احس عا بينه وبين لوط من صلة رح ووشاج قرف ء 
ندفءه ذلك إلى أن يطلب من الملاثكة المكافين بإهلاك قوم لوط تأجيل العذاب 
علیہم ؛ فقد ظن أنه لامناس فى أن اوطأ سيصييه ما يصيب الو م من الأذى وا حق؛ 


(۱) وداجع الات ۱ 66۵ : الجر 1 


۳/۸ 


وهو الؤمن بان انكر لا يأنونه من الفواحش الساخطة على ما هم منف‌سون فيه 
من خطابا وذوب . 

واسکن املائسكة آمر وی ولا بفزع » وأن یترک آمر هؤلاء السرفین فى 
المصیان والدنایا والاواحش إلى الله وحدی فہو علي بنواياهم فى عدم ال نابة إليه » 
خبير بطوايا نفوسهم التى أصرت على انغاسہم فى لفواحش » واستمسا کہم بالباطل 
وفاد الخال ء کا أنبأته أن لوط ان وصيبه مس من أذىء أو شىء من عذاب » 
وكذلك أهله سیکونون عنعزل من الدمار » الکن امرأته فقط هی التى سيصيبها مايصيب 
القوم ء فقد رضیت أن تنيع هواهم » واختارت معهم حياة اللو والفساد والشکر . 

وإلى القارى الکرع ما دار من حدیث بين إبراهي - عليه السلام - واللا که 
کا ورد فى القرآن ( ولا جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى قالوا : انا مہلکو أهل 
هذه القرية إن أهلها کانوا ظالين » قال : إن فيها لوطا ء قالوا : نحن أعل عن فا 
لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) الات ۱ء ۳٣‏ الشكبوت . ( قال 
فا خطبک أيها اارماون » قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » إلا آل لوط نا لنجوم 
أجممين ء إلا امرآته قدرنا نها لمن الغابرين ) الایات ۷ه ۰ ٩۰‏ : الجر . 

إلى لوط : ۱ 


27 ترك اللا: که | راهم وس اروا إ4 ارقن مدوم س حیثٹ يليم مم لوط 
موا اناو تہ ود نز عليه فى صورة شبان ‏ قد كسا الجال 0 
وعات محياه نضرة الحسن » فلا ر آم لوط على هذه ال یثة الجيلة ات بامرغ © وى 


إن هو استضافہم 2 لم دومه باسۃضافتہ لم 6 فیعتر ضوا طر يمه 6 و حولوا راد و بسن 


(۱) يقال : إن ابنة لوط هی التى قابلتمم وهی تستق » فسألوها عن منزل یأومم . 
أمہانہم قليلا سم آنت آباها وأخيرته بأمرم . وعا ثم عليه من تضارة وجال » ظرج الوم 
لوط . راجع تسیر ان کثر ج ۲ ص ۵۳ . 


۳۹ 
إتيان الفاحشة مع الضیف خاصة . 
لوط ماهر و مه 1 


ولكن شمورہ بالواجب والروءة والكرم هزه من أعاقہء فدفمہ ذلك إلى 
أن مخرج الم خفیة متوارياً عن عيون القوم خشیة أن ,روه وهو فی طريقه إلى 
ضيفه » نم وصل لوط إلى اللاکة والتقی بهم ؛ ودعام إلى مصاحبته . وییا هو متقدم 
نحو ببته لعبت الأفكار ا حیفة برأسه » فضاق بهم ذرعاً ) ( فا جاءآل لوط 
الرساون » قال إن قوم منکرون ) الآيتان ۱ ؟ة: ارگ 

الکنه وصل بهم إلى ببته ؛ حتی إذا وصل إليه عل القوم بمود لللاشکه عنده 
فہموا باقتحام البيت لإتيان النکر مع ضيقه من اللاشکه فأرشدم لوط إلى تقوی الله 
ودعام إلى الکف عن ازم » وأن يتقوا الله فى ضیف هكا حکی القرآن عنهم ذلك 
بقوله 7ءالى ( وجاء أهل الدينة بستبشرون . قال إن هؤلاء ضینی فلا تفضحون » 
واتقوا اللہ ولا خزون » قالوا : أو لم ننبك عن المالمين » قال 7" هؤلاء بنانی*“ إن 
كت فاعلین ) الایات ۰۱۷ ۷۱ : الجر . 


(۱) وذاك کا أشارت الابة الكرعة إلى قوم ( قالوا : أو ۸ تنهك عن العالين ؟ ) 
الآبة ۷۰: الحجر . 

(۲) وراجم الاية ۷۷ : هود . 

(۳) وراجع الاية : ۷۸ . 

(4) قل : أراد بناته من صلبه » وأنه ممح نزو مم عبن بعد امتناع لصرفپم عن 
آضافه . وقیل : أراد نات قومہ فى حملهم لأن الى فى قومه كالوالد فى عشيرته . راجع 


تفر النار اح ۲ ص ۱۳ فى 7فسير سورة هود . 


۳ ۰ 


ومع أنه حال ینہم وبين أضيافه » وأرشدم إلى الطبر والعفة إلا أنهم ل ینتبوا 
بل ازدادوا تمسكا با شنفت به نفوسسهم الدنيئة ء وتعلقاً بما عزموا عليه من الاستمتاع 
بالذ كران وردوا عليه فى عبارة تکشف عن روح السخر یه والفجور التى طبعت عليها 
نفوسهم ( قالوا : لقد علمت ما لنا فى بئاتك عن حق وإنك للم ما ترید ) اة ۷۹ : 


هود. 


لوط يفقد الأمل فى قومه : فقد لوط الأمل فى إقناع قومه بالف عما يبتخونه من 

و رجو أن مد قوة تباصره ؛ وتقف إل جانبه : وتقاتل مولاء الاقرآن الفسندی .. 

تمنى لوط أن مجد هذه القوة التى پنشدها فى تلك الساعة بفارغ الصير . لكنه لم 

مجد هذا الفصبر فى اة الحرج ٤فضاقت‏ به السبل » وأوصدت أمامه آواب الرجاء » 

وأخذ مزه الکرب کل ماخ » واشتد 4 الامر اف درحة لا یقوی على احا أشد 

الرجال صلابة وصبراً وإعاناً . . وعندئذ اشتد كيانه » وانتفض وصاح فیہم( قال : 
او أن لى بک قو أو اوی إلى رکن شدید ) ؟ | الا ۰ : هود. 
/ 


و با هو فی محاولاته اصد وؤلاء الفاوين 6 ومنعهم من ارتکاب ما ياعون 
إذا مهم يقتحمون عليه منزله ویقهرونه ومم‌جمون على أضيافه نالوم قسرا . 


الا که نقد او ط : ورأی اللاك ما أصاب لوط من الحزن وام والو جد ¢ 
فأسرعوا إلى نحاته » وکشفو | له عن حقيقتهم » وخاطبوه معلنین عن العمل 
الذى ات مهم > والمومة التی جاءوا من أجلها » فہدأت نفسه » وردت إليه سکینٹہ : 


ولا ذهب عن لوط الزن . وانقشعت عن نفسه غیاهب ام و اف آمر نه الا که 


۳۱ 


آن مخرج هو وأهله من هذه الفرية بطاشة من ار ٢۷‏ تكون کافیة لتحاوزه حدود 
تال القوم » کا آمره الا بات هو أو آحد من آهله ورام لثلا بری المذاب 
فيصيبه » لنکنهم استثنوا من الالتفات « امرأته » فان المذاب واقع عليها » والعة ‏ 
لا بد مصیبها » فقد كانت امرأة خاثنة نساند قوم لوط فی فی كفرم » وتشايعهم 
فى فاحشتهم » وقد جاء خطاب اللائكة لاوط س عليه السلام س کا بلى ( قالوا :. 
یا لوط ]نا رسل ربك لن يصلوا |ليك » فأسر بأهلك بقطع من اللیل ولا یلتفت منک 
أحد إلا امرأتك إنه مصببها ما أصابهم » إن موعدم الصبح » أليس الصبح بقریب ) 
الأية ۸١‏ : هود ( وقالوا : لا خف ولا حزن انا منحوك وأهلاث إلا امرأنك كانت 
من الذابرین » إنا منزلون على أهل هذه القرية رجراً من السماء با كانوا یفسقون ) 
الأبتان ٣۴ء ٣‏ : العنکبوت : 

خروج لوط . . وهلاك قومه : خرج لوط س عليه السلام - وأهله وغادر 
“نلك القرية دون أن تحدثه نفسه بأسف على أهلها » حتى إذا قطع مسافة آبعدته عن 
دبارہم جاءها أمر الله » غل بها عذابه وتزلت على آرکانها نقمتہ ء فزازلت الأرض 
بهم زازالا » حتى صار الا سافلها کا أمطر علمهم حجارة من سجيل منضود ‏ 
ای مترا کب بعضه فى إثر بعض ۰ ویقم طائفة بعد طائفة » وقدكانت هذه 
الححارة مسومة محيث لا تصیب غير أهلها . 

وقد جاء قول اللہ تعالى فها نزل على قوم اوط من العذاب ( فلا جاء أمرنا 
جمانا عاامها سافلها وأمطرنا عامها حسارة من سحیل منضود » مسومة عند ربك 

(۱) جاء تعليل الإسراء بيقية من اللیل ؛ لن موعد عذاب قومه لم ببق له إلا لِلة واحدة 
بنجو فپا هو وأهله, فقد عم أن يمع العذاب على العاہدین ابتداء من طلوع الشمس حق 
انتہاء مشرقہا وقد عبرت الآبتين الكر عتين ہذلك بقول الله تعالی ( قأخذهم الصيحة 
مشرقین ) الآبة ۷۳ : الحجر ( إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقریب ) الآية ۸۱ : هود . 


۳۲ 


وءاهى من الظالين ببعيد ) الابتان ۰۱۳ ۳ : هود ( فأخذنهم الصيحة مشرقین » 
كملدا عاليها سافلها وأمطر نا"؟ علیهم حجارة من سجیل ) الأبتان ۷۳ ۰ ۷۶ : الحجر 
( وأمطرنا علیهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة الجرمين ) الابة ۸٤‏ : الأعراف . 

هکذا هلك القوم . . وهکذا فتوا > وذهب آئرھم ء ودمرت بیوتہم ؛ وبانت 
دورم خاوية » نفسروا الدنیا وخسروا الأخرة ( إن فى ذلك لاية وما كان أ كترم 
مؤمنين ) الآية ۱۷۶ : الشعراء . 

أمالوط - عليه السلام س فقد نجاه اله مع أهله الؤمنین به و بدعوته > وأحاطه 
بمنایته وحماه برحمته . وذلك کا حکی القرآن عنه قول الله تعالى ( ولوطاً ١‏ تبناه حکا 
وعلا ونجيناه من القربة التى كانت تعمل اخلبائث إنهم کانوا قوم سوه فاسقین ۔ 
وأدخلناه فى رحتنا إنه من الصالین ) الآبتان ۷٤‏ ۷۵۰ : الانبیاء ( فنجیناء وأهلر 
أ ەين » إلا ور فى الغارن.) الأبتان ۰۱۷۰ ۱۷۱ ١‏ الشعراء . 

للحديث بقية 


ەر صارں ۳ 


النفروت 


« ہا الناس ام مدفرون » ةن صلى بالناس فلیخذف فإن فیہم المريض والضعيف 


( حديث شر دف 6 رواه البخاری عن آی مسعود الا نصاری ۰ 


(۱) راجع الایات ۱۷۲ ۱۷۰۱ : الشعراء . 


۳۳ 
۱ سے ہے رھ 
باب اوی 
حضرة صاحب القضيلة الأستاذ الشيخ مد خلیل هراس 
۱- أرجو الإفادة عن هذا الحدبث الذى يقول فيه رسول الله صلی الله عليه وسل 
؟ - وعن تقبیل اليد هل جائز لمن يصح تقبيل بده ؟ . 
عود الويصير حسن بنك مدر - الفیوم 
١ +‏ س حدیث « ادرءوا الحدود بالشسهات » لا أعرف 4 اصلا؟ ولكن 
المروف آن النی صلى الله عليه وسل کان يحتاط فى إقامة المد » فکان إذا آفر عنده 
اسان بالر نا زر ده لأرة بعك الأرة وبقول له : للاك فيا حت 6 حم ی اشترط عض 
الفدهاء أن بھر عل سه أربع مرات تتقوم مقام شہود الر نا ۰ 
E.‏ 202" فإنہا 7 من سفن الولد مر ن أبيه 
اا هو التثبت e‏ حی لا ار الد الا على مستعقه . 
سے ات وأما تقبیل الامدی فقد وردت | ثار تفید جواز داك ولسکن بشرط أن 
لا رصا حب ذلك دله ولا خصوع 3 زان یکون صاحب الود أهلا للا با يكون داعم 
إلى التو حید واا-نه معروفا بالصلاح وااخيرة على دن اش عر وجل 6 وصاحب و42 ودرع 


وأی ادا مرو لاء فقول مھی رهم وال اله ااشکوی 5 


(۱) قال عنه ابن الدع الشيباق فى « عیبز ااطیب هن الخبيث » : له طرق كلها ضعيفة » 
لكن روى ابن أبى شيبة من حديث إبراهم النخعى عن عمر قال « لأن أخطىء فی ترك 
الحدود بالشہات أحب إلىة من أن أقيمها بالشہات » وكذا أخرجه ابن حزم فى الاتصال له 


۳ 


س- ١‏ اعم ہا الشيخ الفاضل أنى امهم بشی الانہامات لأنى لا آفر صلاة الظهر بعد 
الججعة : ولذا فی أرجو من فضياتك البيان الشافى الدع بالأدلة من السنة لأننى انہمت 
بأننى متحن على الاب الذى جز صلاة الظپر بعد اطع وفضياتم أعرف هذى 
ومن غيرى عا فى الذهب وغير الاذهب ۳ 

استاذى الفاضل آنا هنا فى قضاء الحويجة انتفار جوابک ااشافی وفقدک الله . 
السيد عشم حد الدورى 

صلى الله عليه وس .« من عمل علا لیس عليه أمرنا فهو رد » فن وجبت عليه الججعة 
من الرجال القیمین الأصحاء تعين عليه السعی إليما وأداؤها جماعة فى السجدء وتعتبر 
الجمة هی فرض الوقت بالنسبة إليه » ويصلى يعدها أر بع رکمات من غير الذریضة وله 
عليه السلام « إذاألى آحدک الجمة فلیصل بمدها آریما » ولا جوز له أن یصلی ظهرا 
بمدھا فان اللہ 1 ير ضص على العیاد فرضین ف وفت واحد ¢ و لاست ااصلوات سعا )هن 
ضمس کل بوم وليلة . وأما من لم يحب عليه السعی إلى ا جمة کالرأة وااریض وااسافر 
فيؤلاء یعتبر فرض الوقت بالنسية إلیہم هو الفاوں ولكنهم إذا شهدوا الجهة فی السحد 
يتك به المبتدعة فى هذا الباب فهو حديث غير حیح واءا تؤثر هذه الميارة عن 
بعض الأعة وأظنه ااشافعی رحه الله ولسکنه لا یقصد مها ذلاك العنی الذى فهموه واءا 
یقصد بها أن فضيلة الجمة إا حصل لاسابق فى السعى لا کا ورد به ۱ 
وال أل ۰ 


(۱) هو حديث و من راح إلى ا لمعة فى الساعة الأولى فا نما قرب ندلة » إلى 7 


اغ 


ر 


۳۵ 


س ۱ س جاء على لسان فضيلة الامام الأ كبر الشيخ حسن مأمون فى جواب له 
على سؤال لاسيد / على أحمد حجازى بعدد جمادى الأولى سنة ۱۳۸۲ مرك لد 
( منبر الإسلام ) يأل عن الذى یقولہ بعض أنصار السفة من أنه لا جوز تلاوة القرآن 
التكرى ف المساجد قبل صلاة الجمة » لأنها بدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فى الدار. 
ذأ جاب فضيلة الشيخ الإمام الا كبر بإجاءة منها هذه الجلة . 

« إلا ما أحدثه السلون فيه خير وهو عبادة اللہ رب العالمين ولا نقول عنعه 
استناداً إلى الحدیث أنه بدعة وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الدار » لن البدع النعى 
عنها هى ما يكون فيه ضرر الامة أو مالفة لأحكام الشر یعة الثابتة » . 

ارات فضیلتسک التسکر م بابضاح جلة « الا ما أحدثه السامون 
خيه خير ال » ؟ 

تمد الصغیر أحمد على - سوهاج 

١+‏ - لقد اعترف فضيلة الأستاذ الأ کر فى صدر الفتوی بأن قراءة الفران 
فى السجد بتاك الكيفية التی عليها الناس اليوم أمر حدث ءلم یکن على عمد رسول الله 
صل الله عليه وسل ولا حابته ولا التابعين بعدهم » ولا قال به إمام من أئمة السامین. 
وقد > اول ى کل محدثة كل بدعة 7 ضلالة » والدين هو ما شرعه الله 
ورسوله » ولا بجوز أن يعبد الله إلا عا شرع وهو ما آمر به الله ورسوله أمر إيجاب 
أو استحباب . وما وراء ذلاك ممازاده الناس فى العبادات وکیفیاتہا فهو بدع ليست 
من دين الله فى شىء . وقد أخبر الله عز وجل أنه أ كل لهذه الأمة دينها وآنم عليها 
نعمته ورضی ها الاسلام دیناً فا ) يك ن یومثذ دیناً لا يكون الیوم ديا » ومن استحسن 

فقد شرع؛ والله عز وجل بقول (أم لهم شركاء شرعوا هرمن الدين مالم يأذن به الله ) . 

ومعلوم أن رفم الصوت ف ااسحد ولو بقراءع الفرآن غير جائز لا فيه من التشويش 
على المصاين » وقد كان النی صلی الله عليه وس مخرج على أسعابه فیتول هم « لا هر 


۳۹ 


بعضك على بعض فى القراءة لا يؤذ آحدک أخاء » . نسأل الله أن بزیدنا وإ|خواننة 
حرصا على القَسك بالسنة » وأن لا بزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه کریم وهاب . 

او ٩‏ سب تقدم شاب للزواج من ابنی ۹ وکان من الترددن على حد ويهوم 
]ماما لمصلین » وقد تذکرت الدیث القائل : « إذا ر يت الرجل بتاهد ااسحد 
فاشهدوا له بالاعان » ول يكن بلك شیا » فعقدت له عقدة اللسکاح » وکتب فى المقد 
أنى اعت مقدم الصداق 6 والان وبعد معی عام كامل ل بدفع شيا 6 وهو بھل۔ 
ومخلف ومحختلق للعاذر ء فطلبت منه تحدہد موقفه فأمہلنی لمدة خسة سنوات » والان 
الفتاة بلفت سن ١١‏ عاما » فكيف ننتظر إلى أن تبلغ ۱ عاما ۰ فاذا أفمل؟. 

1 م ع الد المالى 

+ ۱ س ما دمت قد ارتضيته زوجًا لابنتك وعقدت له علا وکتبت فى المقد 
عن ضیق ذات يده فلا يدل على انحراف فى سلوكه أو اعوجاج فى خلقه > والسألة دجم 
إليك » فإذا كنت تری منه حة فى دیده وسلامة فى عقيدته فبادر بإدخال ابنتك عليه 
فهى زوجته شرعًا الآن » وله الق فی أن يضمما إليه » فاتفق معه على أن ىء ذا 
السکن اللائق ويؤئثه بما يستطيع من أثاث ثم يبنى بها فذلك أفضل من الاتتظار الذى 
لا نقیجة له إلا القيل والقال . واه الوفق . 

س ١‏ س هل جوز الف بالقرآن كقول : وکتاب الله » والقرآن ؟ . 

س ۲ - إذا توضأت » ثم جرحت ونزفت دما » وسال الام على ثيالى . نهل 
أعيد وضوی » وهل أغسل الثياب ؟ . 

س ۳ - إذا نسيت صلاة أو نمت عنها ولتسكن الظہر مثلا وذهبت إلى ال۔حد 
ووجدت رجلا آخرلم يصل الفلهر - وكان ذلك فى وقت المصر - فبل جوز 


أن نصلى الظهر جماعة ؟ . 


۳۷ 


س ٤‏ - هل يموز صلاة الصبح جماعة بعد شروق الشمس إذا تعذرت صلاتها 


فى ميقاتها ؟ . 
س ه - إذا صلوت ونسيت قراءة شىء هن القرآن ف الركمة الأولى أو الثانية » 
فبل جوز أن أسجد سجدنی السپو ؟ . 


جار مد أحمد شخرور 
بسوهاج الثانوية بنين 
۱ - موز الف بالقر آن فرنه كلام الله عز وجل» وكلامه صفة له غير محلوقة » 
وطذا كان البی صلى الله عليه وسل یستعیذ بکلات اللہ کا ستعيذ بعزته وقدرته » 
فالف بالقرآن ليس حلفا عخاوق » بل هو کا جم السلف رضى الله عنهم كلام الله 
غير مخلوق منه بدأ و لیه «عود 6 وقد حکوا بکفر من قال إنه خلوق . 
اه راو تب 0.50 عورف سی ا 
وت ادم من یابك . 

<۳ س موز لک أن تصليا الظہر جماعة فى وقت الەصر إذا كان تأخير الظهر 
عن نوم أو نسیان » ثم تصلیا ااعصر بعد ذلك » فقد ورد أن البی صل الل عليه وسل 
شفل بوم اتلندق عن الص_لاة حتی غربت الشمس » قصلى بأحابه الظاہر ثم المصر 
سم للغرب ثم المشاء . 

م س لا 1 بصلاه الصبح فی جماعة بعد طلوع شس أن نامو ا عا و 
محدواھ من وفظہم لاصلاه ¢ 349 00 أنه صلى الله عليه و نام هو وأحابہ عن ٠‏ صلاة 
الصبح حتی ضر بهم الشمس » فأمرمم أن برعاوا من ذلاك الكان ¢ 2 بلالا 
فاذن وصلى مم > ثم قال للم :» إنه لاس فى النوم تفر بط 6 من نام عن صلاة أو اسا 
فلیصلہا إذا ذ کرها لا کفارة ها إلا ذلاك ٤‏ . 


۳۸ 


جه س کان الپی صلی الله عليه وسل بواظب على قراءة شیء من القران بعد 
الفاتحة فى الركمتين الأوليين م نكل فريضة حتی قال بعض العلماء بوجوب ذلك » 


۰ 
. 
سے 


فن نی أن يضم شيا من القرآن إلى الفاتحة فى الركمة الأولى أو الثانية فعلیه أن بسجد 
للسهو قبل السلام . واه تعالی اعم . ۱ 

ج٦‏ - لا نجوز الصلاة وراء مبتدع أو ملحد فى آساء اللہ عز وجل » بل يحب 

< ۷ - لا تقسیر لقوله تسالی : ( الرحمن على المرش استوی ) إلا أنه علا 
وارتفم”"© » وکل ما قیل مخلاف ذلاك فو تفسير باطل وتحریف لكلام اللہ عز وجل . 

س2 ١‏ — هل تصح إمامة من له طريقة مثلا : إسماعيلى أو التیحالی أو قادرى » 
والكل يفسر اطلاف فى الذكرفقط » وهل يعتبرون مرتسکبین بدعة » وطبعاً لا تصح 
الصلاة خلف صاحب بدعة » والسودان جيعه فام على الطرق الا التلیل » فكيف 
الحلاص من الذين فرقوا دينهم . هل تطبق علیهم الاية القرآنية ؟ فیدونا Cy‏ : 

جمد تمد نعمان سے الہود سودان 

ا — فال ۳ تعا ی من سورة الأنعام : ( وأن ھذا صراطی مستقعا فاتہعموہ 
ولا تتبعوا السبل فتفرف 9 عن سبیله » دلج وصا٤‏ بیلەملم تتەون ) 5 

وقال بعد ذلك من نفس السورة ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
فى شىء » ]ما أمرمم إلى الله 3 یم ما كانوا يفعلون ) . 

فكل من اخترع طريقة فى الدين مالفة لاسکتاب والسنة » ودعا الناس إلمها 
إلى التزام الكتاب والسنة . كا لا يجوز غشيان الاجد التى تقام فما هذه البدع 
ولا الصلاة فمها فإنها مساجد ضرار محارب فمها دين الله عر وجل . وال اء ۱ 


۳ مال هر اس 


(۱) کا فی البخاری فى کتاب التوحيد . 


۳۹ 
الب دعه 
كا فهمها أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل 


سے الله وا لد له والصلاة والسلام على رول اللہ » أما بعد : 
فقد جاء فى جلة منبر الإسلام المدد الحامس س السنة 4؟ فى باب « أنت تسأل وللفتی 
مجیب » الال الأنى : 

من السيد على أحمد حجازى د معاون محطة حلوان ‏ يأل عن الذى يقوله 
بعض أنصار أهل السنة من أنه لا مجوز تلاوة القرآن الکریم فى المساجد قبل صلاة 
الجمة لأنها بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى الار ؟ . 

وجاء الجواب من فضيلة الإمام الأ كبر الشيخ حسن مأمون کالانی : 

إنه حقيقية لم يؤئر عن الرسول صلى الله عليه وسل وحابته أن واحداً منهم كان 
بتلو القرآن الکریم نوم ا لجمعة ء وغيره من الصلین بنصتون إليه . . 

« ثم جاءت خلاصة الإجابة كالاتى : 

الا أن ما أحدثه السامون فيه خير » وهو عبادة اله رب المالين » ولا نقول عبهه 
استناداً إلى الحديث بأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الدار - لان البدع 
النبى عنہا هى ما یسکون فبها ضرر للامة أو مخالقة لأحكام الشريمة الثابتة . 

وهكذا آثبت فضيلة الإمام الأ كبر أنه لم يؤر عن الرسول صلى الله عليه وسل 
أو سحابته أن واحداً منم كان يقاو القرآن الكريم بوم ا مة وغيره من للصلین 
يدصتون إليه ء وإذا کان الأمى كذلك فالنص صرح لا حمل شیٹا آخر . . 

بقول رسول اللہ صلى الله عليه وسل « فعلی بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین 
عضوا عابها باانواجذ » وإيا ك ومحدثات الأمور» فان کل بدعة ضلالة » رواه 


ابو داود والترمذى . 
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فول كان رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : کل بدعة ضلالة ء إلا إذا 
كان فيا ضرر للامة أو خالفة لأحكام الشريعة الثابتة ؟ ؟؟ ! ! ! وهو الذى أولى 
جوامع الك ؟ . 

وإذا كانت القراءة هذه الکیفیة كا فى المساجد العامةالان - لم تؤئر عن صحابة 

بشهادة القرآن الُکریم والرسول الأمين ؟ . 

قال ان مود روص اللہ عه : D‏ من کان منک متأسیاً فلیتأس بأحاب عل 
صلی الله عليه وسل » فإنہ مکانوا آبر/ہذہ الأمة قلوب) وأعقها عم وأقلم! تسكافا 

تری هل عکن للقرون الدأخرۃ أن تأتى فى الدين مخير غاب عن خير القرون ؟ 1 

لقد حذر رسول الله صلی الله عليه وسلم من ذلك فقال : « إيا م ومحدثات 
" الأمور فا نكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ورسول الله صلى الله عليه وسل مشرع 
يأتى کلامہ غابة فى الاحکام حتى لا حمل على غير وجهه » فهو لم يقل مثلا ‏ یا ک 
ومحدتات الأمور إلا ما كان عبادة لله 6 ولاس فيه ضرر للامة 6 ولا مخالف أحكام 
الشريعة الثابتة ‏ ولا شك أن قراءة القران بصوت مرتفع فى السجد بهذه الکیفیة 
محدثة » فهى بدعة » وهی صلاله . 

ویقول عليه الصلاة والسلام « ما ترکت شیا بقربک من الجنة ویبعدک عن اانار 
إلا أمرتك به 6 الحديث . 

وقوله صلى ال عليه وسل دشي » نکرة فى سياق النفى فهى تم . 
ویبعدنا عن النار ول يأمرنا به ؟؟ ؟ . 

وکیف محمل قوله صلی الله عليه وسل « كل بدعة ضلالة » على البدعة التى يكون 
فیها ضرر للامة أو مخالفة لأحکام الشريمة الثابتة » کل هذا منهی عنه بنصوص 


0١ 


کثیرۃ فى الکتاب والسنة ‏ فإذا قلا أن البدعة النہی عنها هی التی تضر الا 
وتخالف الأحكام الثابتة نكون بهذا قد عطلنا فائدة الأحاديث الكثيرة الى تنهی 
عن البدع . 

وقد قال فضيلة الإمام الا كبر فى إجابته : 

« ما أحدثه السلمون فهو خير ما دام يقصد به المبادة ٤‏ . 

وهل نحدث بدعة فى الدين إلا ویقصد يها المبادة وزيادة الدقرب إلى اللہ تعالى ؟ ؟ 

فہل أحدث الناس الأضرحة فى الساجد وتفننوا فى زخرقتها إلا بقصد تکرم 
الأولياء والتقرب إلى الله ؟ . 

وهل أحدث الناس « الحضرات » وما فما من صخب ومكاء وتصدية إلا بقصد 
الذ کر والتقرب إلى اللہ ؟ . 

وهل أحدث الناس تقديم القرابین للأضرحة والقاصیر لاتحت اسم النذر لله 
والثواب للشيخ ؟ . 

وهل أحدث الناس الصوفية ما فيها من ضلال إلا بقصد الزهد والورع وزيادة 
القرب إلى الله ؟ . 

وهل أحدث الاس الوالد إلا بقصد تسکرع الأولياء والتقرب إلى الله ؟ . 

وهل أحدث الناس الزبادة فى الأذان إلا بقصد الصلاة والتسلي على رسول الله 
صلى الله عليه وسل والتقرب بهذا إلى الله ؟ . 

وهكذا ما من دعة إلا وقصد مبعدعوها ومتبعوها التقرب إلى الله . فمل فصد 
الاس لاءبادة والعقرب إلى اللیشغع فى إحداث هذه البدع ؟؟ . 

إن البدعة عموما تتضمن الوقوف من القشر یع‌موقف‌من يفقد فيه النقص وعدم الام 
وهكذا باستحسان العقل القاصر زيدت عبادات وكيفيات ما كان يعرفها أشد الناس 
حرصا على التقرب إلى الله تعالى . فول عکن للةرون الةأخرة أن تأنى بعمل فى الإسلام 
فيه خير وتقرب إلى الله تعا ی غفات عنه القرون الفاضلة التی قال الله تعالى فا : 


3 


( والسابقون الأولون من للهاجرين والأنصار والذين اتبەوم پا<سان رفی اللہ 
عمهم ورضواعنه ) . 

وقال فمهم رسول الله صلى الله عليه وسل : 

« خير القرون قری » 2 الذين یلونہم » م الذين یونم 6 اطدیث . 

وحن نعل أن من السعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل التنفل قبل الجمة 
مالم خرج الإمام إلا حية المسجد فإنها تصلى <تی أثناء اطلعابة . 

عن جابر رضى اللہ عنه قال : دخل رجل بوم اللجعة ورسول اللہ صلی الله عليه وسل 
مخطاب فقال « صلیت ؟ » قال : لا ء قال : « فصل رکعتین » رواه الجاعة . 

وف رواية « إذا جاء أحدك بوم االججعة والإمام مخطب فاير 3 رکعتین ولیتجوز 
فمهما » رواه جد مسل وأو داود. 

وق رواية < إذا حاء آحدک بوم الجعة وقد خرج الامام فلیصل رکمتین > 
متفق عليه . 

فا رکمتان ان پدخل اعد بوم الجعة سنة ثابقة عن رسول الله على اللہ عليه 
وسل لا تمنع منها حتى اللخطبة » فكيف يتسنى أداء هذه السنة الثابتة » وقران يقرأ 
بصوت مرتفع » وقد قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل « إن الصلی یناجی ربه » 
فلا يحور بەضک على بءض بالقرآن » رواہ مالك . 

فهل الذى منم جهر البعض على البعض بالقرآن لأن المصلى بناجی ره لا عنم 
اھر على جمیع من فى السجد ؟ . 

إننا أمام أمرين لا ثالث لها : 

إما أن نتمسك بسنة رول الله صلى الله عليه وس فى صلاء ا رکمتین وتنم بدعة 
الجهر بالقراءة » وإما أن نمك ببدعة القراءة ونترك سنة الركمتين . 

فمل نترك البدعة للسنة » أم نترك السفة للبدعة؟ . 


و3 


هذا والعمل لا یسی عبادة إلا إذا جا هک رید المبود جل شأنه » هذه الارادة 

وصلتنا عن طريق رسوله صل الله عليه وسل » فقراءة القرآن عبادة والاستاع إلى القرآن 
عبادة » ولكنها عند ما تأتى على وجه خصوص وبكيفية لم یفعلہا رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم » ول بأمر بها ولا أقرها فإنها تخرج من جانب العبادة إلى جانب البدعة » 
والبدعة مهما کان ظاهرها التعبد فإنها لا تأی إلا بالشر » فبدعة قراءة القران بصوت 
مسموع فى لل۔اجد:قا بل من السامعین بالصیاح والصخب ‏ وطلب الاعادة ما یدخل 
فى نفس القاری, الفرور » فیمید الاية الواحدة من القران بقراءات متعددة فینقلب 
مجلس القرآن وساحة الد إلى ما يشبه الخذلة الراقصة » فکیف بتدنى لم أن يؤدى 
سنة الركمتين معملاحظة « إن فى الصلاء لثغلا ؟ » . 

ولقد قال فضيلة الشيخ مود شاتوت ء رحمہ الله » فى رسالته « البدعة أسيابها 
ومضارها » » « تترتب البدعة أيضا على إرادة دقع متكر أو مخالفة لشرع ثابت 
فتستحسن بدعة يشتغل الناس بها عن مقارفة للنكر بزع أن البدعة عشروعية أصاها 
أولى من ارتسكاب للتكر الصریح » ومن ذلاك قراءة القران يصوت مرتفم فى المسجد 
وقراءة الأدعية كذلك أمام الجنائز دفمً كا يةولون - لتحدث الناس بکلام الدنیا 
فى السحد والجتائز ٤‏ . 

ولاذا نذهب بعيداً ء لنعد إلى حابة رول الله صلى الله عليه ول » كيف فهموا 
معنی البدعة ؟ . ۱ 

لقد توقف أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلی الله عليه وسل ء أبو بكر وعمر وغيرهما 
من الصحابة فى جم القران وک تب فى الصاحف فقد خافو ۱ أن يكو ن ذلك دا أحدنوه 
بعد نبمهم صلی الله عليه وسل » مع مافى هذا بقع من نفع علي للسامین . 

1 یکن جم القران عبادة ؟ . 

أ كان فى جمم القرآن ضرر للامة أو خالفة لأحكام الشریعة الثابتة ؟ ! ومع ذلا 
وقنت فى هذا العمل 7 خير القرون وخشوا آن کون فيه بدعة 1 آتر ام 2 
ذلك موافقون على بدعة القراءة ہہذہ السكيفية بوم الجمة ء أم تراه خیر) غفلوا عنه ؟ . 


1 


ولقد قال عبد الله بن مغفل رذى اللہ عنه : معنی ألى وأنا آفول : بسم الله ارحن 
ارح ( یعنی فى الصلاة ) فقال يا بنى : لك والدث ‏ فإنى صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وألى بكر وعر » فل أسمع أحداً منہم یقوطا ؛ فلا تقلها إذا أنت' 
قرأت ( یعنی لا تجھر مها ) وقل : اد لله رب السالین » قال : ول آر من أصحاب 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم رجلا أبفْض إليه حدما فى الإسلام منه . اه . 

وهكذا اعتبر أسماب تمد صلی الله عليه وسل الجهر ببسم الہ الرحمن الرحم فى 
الصلاة حدثًاً » فہل يمكن أن نقول هم : نها عبادة » ولیس فما ضرر للامة أو مخالفة 
لأحكام الشريعة الثابقة ؟ . 

ولقد فتح أحاب مد صل الله عليه وسل الأمصار » وأقاموا فما اللساجدء 
وصلوا فيها الجعة ولم يفعلوا بدعة القراءة بوم الجعة يصوت مرتفع والناس يسمءون » 
رغم أن الغالبية العظمی من السدین من أهل هذه الأمصار حتى بداية فتحها کانوا فى 
حاجة إلى سماع القران وتعله . 

ولقد قال الإمام محمد بن وضاح : حدثتا أسد عن جرير بن حازم عن الصات بن 
ہرہام ء قال : ص ابن مسعود بامرأة تسبح به ( يقصد بالرز ) فقطمہ وألقاه » نم مس 
برجل سبح محصی فضربه برجله ثم قال : لقد وس ببدعة ظلا » أو لقد فم 
أسحماب تمد صلی الله عليه وسل علا . 

لاشك أن الاسبیح عبادة ؛ أل یکن یشنم عند ابن مسعود أنهمكانوا إسبحون ا 
تعالى باظرز والحصى حتى يسميه بدعة وظما ؟» فأى ضرر للامة فى هذا ؟ وأى خالفة 
لأحکام الشریعة الثابتة ؟ . 

هکذا فهم أحاب رسول الله صل الله عليه وسل معنی البدعة وتجنبوها ء فأولى 
لاحاب القرون المتأخرة أن یتبموا ما كان عليه خير القرون . 

ہدانااللہ واا ک اَل 

مصلامی عبر اللطیف وو يس 
رئيس مامورية اشہر العقاری بسوهاج 


٤ 


مد اللہ فاطر السموات والأرض » جاعل اللاشکة رسلا . أولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع » پزید فی احلق ما بشاء ء إن الله على كل شىء قدیر . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » الخالق البارىء الصور » له الأسماء الحسنی » يسبح له 
مافى السموات والارض » وهو المزيز اشکم . 

وأشهد أن نبیدا دا عبده ورسوله » البعوث رحمة لاماللین » وهادبا إلى الله 
بإذنه وإلى صراط مستقم » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى 
ہوم الات . 

قال اللہ تعالى وهو أصدق القالین » أعوذ بالله من الشیطان الرجم : ( إن الذين 
قالوا : ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللاك ألا خافوا ولا تحزنوا » وأبشروا 
بالجئة التى کنتم نوعدون . نحن اولیاو فى الحیاۃ الذنيا وفى الاخرع ۰ ولک فيها 
. ما تشتہی آنفسک ولک فبہا ما ندعون . زلاً من غفور رحم وف اخ لا 
من دعا إلى الله وعمل صالا وقال إننى من الین . ولا تستوى السنة ولا السيئة ؛ 
ادفم بالتى هی أحسن » فإذا الذى بينك وبیدہ اک ہے . وما يلقاها 
إلا الذہن صبرواء وما يلقاها إلا ذو حظ عم . وإما ينزغنك من الشيطان تزغ 
فاستهذ با ۰ إنه هو السميع العام ) . 

أما السلمون : إن الله قد زل هذا القرآن شفاء لما فى الصدور من الشهوات 
والشمپات وا موی والجيل والضلال » وهدی ورحمة للومنین »> آزہ ردنا ارهن 
رح ؛ بهدی به لاتى هى أقوم فى الدين والدنیا والاخرة » فالدين ال الصحيح 
فى كتاب الله تمالی » وفى بیان اارسول صلى الله عليه وسل له » وها التبم الصافی الوحيد 


لا والاءان والەمل الصاح 0 وھا الطريق الو 


الو حید لاحیاه الطیبة السعيدة فى 


٦ 


الدنیاء والفوز والنجاة فى الآخرة » وكل من بتكت طريقهما » والقّس المدى 
فى غيرما » فانه يضل فی دینه » ویشتی فى دنیاه وآخرته » ويتحتم على کل من آراد 
لد سه ا مدی والفلاح أن بتلو کتاب الله <ی تلاوته 6 وبتد ره حی ند ره 0 وما حی 
تلاو ته وتدبرہ إلا :همه والعەل بأحكامه » وتقد عه على كل ما سوا واتباع أوامره 6 
واحةئاب نواہيه 6 وقبول ما شرع الله وأنزله فيه » عن ركى وطیب نةس وانقیاد 
تام » من غير تحریف ولا تأو يل باطل » مع التسايم بأن ظاهره هو عين باطنه » وباطنه 
هو عين ظاهره » فليس لاقرآن باطن مخالف الظاهر » ولا حقيقة تضاد الشریعة کا 
برع الضالون ء غذار ثم هذا ات مرخ أن تسمع دؤلاء الأفا کین فتضل معهم 
وتشق فى دنياك وآخرتك » عافانی الله وإیاک . 

یقول ربنا تبارك وتعالی : ( إن الذين قالوا : ربنا اللہ ثم استقاموا ) وليس القصود 
آن تقول بلسانك رف الله وك » بل القصود العمل 6 و |خلاصه ۳ رب العالمين » 
وطاعته سبحانه فى کل ما شرع فى کتابه » وعلی لدان رسوله صل الله عليه وسل . 
وروی أنه عليه الصلاة والسلام تلا هذه الأية وقال : « قد اما ناس نم کفروا » 
فن قاطا حتى عوت فقد استقام عليها » ذا أ كثر من یقول بلسانه رب الله » ولا یستقم 
فى عله لله » وماأ كثر من يقولها ولا خلص فى عله لله » وماأ كثر من يقوطا وقلبه 
موزع مشنت بین مثات الطواغيت من الموتى والأحياءء وما أكثر من یموهٰا وهو 
بقدم مرضاة الداس على- مرضاة الله ء قال خليفة رسول الله أو بكر الصدیق رضى الله 
عنه : إن الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا » م الذين لم بشركوا بال غیت ول 
يلعفتوا إلى إله غيره بدعاء أو رجاء أو خوف . وقال اطلیفة الثانی أمير الؤمنین عر 
ابن الحطاب رضی الله عده : هم الذين استقاموا فى طاعة الله » ول بروغوا روغان 
التعالب . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : م الذين أدوا الفرائض وأخلصوا لله 
وروی أن رجلا قال :قل لی با رسول الله : فى الإسلام قولا لا آسآل عنه أحداً بعدك > 


۷ 

فقال له : ھ قل : امنت اللہ نم استقم 6 والاستقامة فمل الواجبات وثرك اللہیات ۂ 
وإخلاص الدين والعمل لله وحد لا شريك له . 

نم بقول ربنا ( تتغزل علیہم اللاشکة ء ألا تخافوا ولا حزنوا » وأبشروا بالجدة 
الى کت وعدون ) . ۱ 

ذکر بعض الفسرن أن اللائئكة تنرل على الؤمن عند موته » قائلین له : 
لا خف مما ند م عليه من آمر الأخرة » ولا حزن على ما خلفت من أمر الدنیا من ولد 
وأهل ومال » أو دين فإنا تخلفك فيه » ثم بیشرونہ بالجنة التى وعدها اللہ الؤمنین » 
فیفرح المؤمن ويطمن قلبه » وتستريح نفسهء ويقبل على الاخرة فرحا مسرورا 
مستبشراً ».وروی فى الحدیث أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إن لللائكة 
تقول لروح المؤمن : اخرجى آینها الروح الطيبة فى الجسد الطیب كنت تعمرینه » 
أخرجى إلى رَوْح ورحان » ورب غير غضبان » . وقيل : إن اللائكة تنزل على 
للؤمن وم خروجه من القبر فيتلقاه اللسکان اللذان كانا معه فى الدنيا » فيقولان له : 
لا مخف ولا تحزن وأبشربالجنة » فيؤمّن اللہ خوفه ویقر عينه » فا من عظيمة تفشی 
الناس بوم القيامة إلا وهی لاؤمن قرة عين لما ہدام الله تبارك وتعا یل » ولا كان 
يعمل فى الدنيا . وقیل |نهم يبشرونه عند موته وف قبره وحين يبعث ء وهذا القول 
هو أحسن الأقوال وأجمها لكل ماقیل ء وهو آعها لأنه مطابق للا نة التى بعدها .. 

إن للؤمن لم يبلغ هذه الدرجة الرفيءة والنزلة العالية والسكرامة العظيمة عند الله 
حتى ینز ل عليه ملا کةالرحمة تطمثدہ وتبشرء إلا بالاعان والطاعة والثبات والاستقامة 
علمهما حتی بلق الله » وقد ذکر رسول الله ۳ لله عليه وسل الشاب الذى ينشأ 
فى طاعة الله > فی االسبعة الذہن يظليم الله بظل عرشه بوم لا ظل إلا ظله » جعلنی 
ا وی > م ۱ 

ثم بقول الله سبحانه وتعالی فى نام بشارة الملانسكة لاژمنین : ( نحن أولیاؤک 
فی الیاء الدنیا وق :21ر ا فیها ما تشتهی اک » ولک فبا ما تدعون . 


۸ 


نَا من غفور' رح ) تقول اللاشکة لاؤمن عند وته وفى قبرہ بوم يبعث : تجن _ 
أولياؤك فى الياة الدنيا وف الآخرة ء ققد كنا أولياءك ف الدنيا بحفغاك » وطرد 
الشيطان عنك وتطهير قلبك من وساوسه ونزغانه » وتثبيتك على الطاعة ولزوم الأمر 
وعمل الصالحات ‏ وتحئك على فمل الليرات ومكارم الأخلاق » ونسكون أولياءك 
فى القبر نژنسك ونهیء لك فيه أهلاً خيراً من أهلاك وداراً خيراً من دارك » ونثبتك 
ونددك فى سوال القبر » ون‌کون أولياءك حين تبث حی تأخذ بيدك وندخاك 
الجنة بأص اللہ » فا أعظمہامن بشارة » وما أ كرمها من حفاوة» وما أجاها من نعمة 
يتفضل بها ارب الدواب ارح على عبده لاؤمن الذى صدق وأخلص دینه وقلبه وعمله 
َه رب المالین » ول يتخذ من دونه ولي ولا شفیها ولا شریکا بدعوه أو يسأله 
ويرجوه .ثم تقول الملائكة للمؤمن بعد أن بدخل الجنة : إن لاك فیها ما تک 
نفك وما تطلب وما ختار من ضوف سیم وران اذد والسرور » و شی 
منباطلیت أو اخترت أو حتى خطر على باك وجدته مهياً حاضر؟ بين يديك خيرا 
ما اشتہیت وطلبت » عطاء وإنعاما من رب عفرر. رع رحمك الله ولطف يك 
وسترعيبك » وغفر ذنبك . أوقال رسول اللہ صلى الله عليه وسل : « إن الؤمن إذا 
خُر جاءه البشير من الله تعالى ا هو صائر إليه » فليس شىء أب إليه من أن 
يكون قد لت اللہ تعالى ء فأحب الله لقاءه » وإن الفاجر إذا حضر جاءه يما هو صائر 
ليه من الشر فكره لقاء الله » فكره الله لقاءه ٤‏ . 

مم قال الله تعالى : ( ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا وقال : 
إننى من ال ماين ؟ ) . 

لیس أحد أحسن قولا من دعا إلى الله ء ولا أحد أحسن عملا من عمل.الصالحات » 
ولا أحد أحسن دي من اتيم دين الاسلام . إن هذا أقصى ما عکن أن بصل له 
الانسان من السکال » وأعلاما یبانه البشر من كر انفصال » وأسمی ما ید رکه 


۹ 


ابن آدم من جيل الفسال . روى أن ااسن البصری تلا هذه الآبة ثم قال : هذا 
حبيب الله »هذا ولى اللہ » هذا صفوع الله ء هذا خيرة الله » هذا أحب أهل الأرض 
إلى الله » أجاب الله فى دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعل 
مالا فى إجابته » وقال إننى من للسلین » هذا خليفة ال » ذلاك لأنه دعا عباد اللہ 
إلى الله » وهو فى نفسه مبتد با يقول » فنفمه لنفسه واغيره » إنه ليس من الذين 
وأمرون بالمروف ولا يأثونه » وينهون عن النسکر ويأثونه » بل هو يأمر باتلیر ويأمر 
نه » ورسل الله وانیاژء م أولى الناس هذه ااصفات السکر عة نم ہی لمن بعدھم من 
خلفائهم وأصحابہم وأبنائهم الذين ساروا على أقداءہم واتبعوا سبيليم » ونہجوا على 
طریقھم » لخجاهدوا فى اللہ حق جهاده » وحملوا رسالات رسلہم ء وهدى أنبيائهم إلى 
الناس . وذهب كثير من المفسمر ين إلى أن الآية خاصة بالژذنین الصاحاء » وذلك لما 
ورد فى الأحاديث النبوية من فضل التأذين وفضائل الؤذنين » والصحيح أن الایة 
عامة فى الؤذنين وفى غيرم من یتصت بالصفات التی ذ كرتا الآية ء خصوصا إذا علنا 
أن الآية مكية أ» وا بکن الأذان مشروع) بمكة » فإنه إنھا شرع بالدينة بعد ا مجرۃ .: 

م يقول ربنا تبارك وتعالى : ( ولا نتوى الحسنة ولا السيثة > ادقع بالتی هی 
أحسن ء فإذا الذى بننك وبشه عداوة كأنه وی ہے ) ما أعظم الفرق بین الحسئة 
والسيئة إن الله سبحانه وتعالى حب المسئة وب ا نین » ويكره السبئة وعفت 
السيئيكف . إن اة مجمع النفوس وتؤلف بین القلوب » وررع المودة 
وابة بین الناس . أما السيئة فإنها تفرق بين الناس » وتزرع المداوة وا قد والبغضاء 
فى الةلوب » والحسنة تہدی إلى الجنة » والسيئة تقود إلى الدار » فا آبعد الفرق بینما 
وبين نتائجهما . ثم آمرنا الله أن لا نقابل الاساءة مثلها بل ندفمہا بالتی هی أحسن » 
فلا یکنی أن تمرض عن المسىء إليك ولکن تحن إليه بالقول والعمل لتنال الدرجات 
المالية عند الله . قال أمير الؤمنین عر بن الطاب رضی اللہ عنه ما عاقبت من 
عمى الله فيك عثل أن تطيم الله فيه . فإذا فمات ذلاك حول الله هذا المدو السىء 
إليك إلى وی حبك ومحسن إليك . 


6 ۰ 


مم قال تسالی : ( وما یلها إلا الذين صبروا » وما يلقاها الا ذو حظ عظم ) 
لا قبل هذه الوصايا ويهمل بها إلا ذو نصيب وافر من الإيمان والتقوى » وعلی جانب 
كبير من الصبر ومکارم الإخلاق لأن ذلك ما یشق على النفوس . إذ من ذا الذى 
بستطیع أن بكبح جماح نف ويمسكها عن الأنفة والاعمزاز » وبرد رغبتہا فى 
فی الانتقام ویقهرها على الصبر ومقابلة الإساءة بالاحسان » إنه لا یفعل ذلك إلا من 
يؤر طاعة الله ورضوانه على طاعة الشيطان وهوی اللفس . قال ابن عباس رضی الله 
عنما : أمر الله للؤمنين بالصبر عبد الفضب » وال عند الجهل » والعفو عنذ الاساءة ؛ 


فإذا فعلوا ذلك » عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم عدوم کاله وی جيم . 


ثم قال تعالى بعد ذلك : (وإما يمزغنك من الشيطان لزغ فاستعذ اللہ » إنه هو 
السميع العلبي ) بوسوس الشيطان ليوقم العداوة والبفضاء بین الناس ء فيقول للك : 
- مثلا - إذا سكت على هذه الاهانة فإنه سبتعادی إلى أ كثر منها » إن الناس سینظرون 
إليك شذراء إنهم سيرمونك بالضعف وا بن » إنهم سیحتفرونك .فإذا استمعت إلى 
تزغه ووسوسته عصيت ربك وحرمت نفسك من خير کثیر » فلا تنصت إليه ولا تنيع 
إغواءه بل استعذ بلله منه ء موقنا أنه سبحانه يسمع کل كلة تقوا » وبمل علانيتك 
وسريرتك وهو مك يؤيدك بدصرہ إذا أطعته وقابلت الاساءة بالإحسان . قد يلين 
شيطان الإنس بالءفو والاحسان » أما شيطان الجن فلا حيلة فيه إلا بالاستعاذة با 
والاجأ إليه » فان فعات ذلك حفظك الله منه ورد كيده عنك وکف آذاه منك . وهذه 
الابة نظائر فى الفرآن كةوله تسالی : ( خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن 
الجاهلين . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ با إنه سميع علبي ) وقوله تال : 
( ادفع بالتى هی أحسن السيئة نحن آعل با یصفون . وقل رب أعوذ بك من هزات 
الشیاطین . وأعوذ بك رب أن محةرون ) وقال رسول صلی اللہ عليه وس وقد رأى 


رجلا یل من الفضب : « إذا قال هذا أعوذ اللہ من الشيطان الج ذهب عبه ماب 
من الفغضب 6 

أا السلمون : أنزل الله كتابه الکر ع ليخرجنا به من ظمات الجهل إلى نور ال 
والاعان » ومن الأعمال والأخلاق السیثة إلى الأعمال الصالحة والأخلاق اسکرعت 
ومن العداوة والتفرق إلى التءاون على البر والتقوى فاستسکوا بکتاب رب 
واعتمصوا حبله واتبەوا مواعظه وواصاياه تکونوا من الفلحين . 

اللهم إا نسألاك أن توفقنا إلى ذلك » کا نسألك امد و العفاف والتقی » ونعوذ 
بك من الشیطان» ومن الفواحش ما ظهر منہسا وما بطن . وصلى اللہ وسل بارك على 
نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . * سلهان, رسار تمر 


جماعة غر باء أهل ا حد يث 
با کتان 


جاءنا ما پل : 

توق إلى رحة الہ تعالی یبا کستان فضيلة العلامة الشیخ عبد الستار الده‌لوی 
رئيس الجاعة فى يوم الائنین ۱۳ من جادی الأولى سنة ۱۳۸۲ الوافق ۲۹ من 
آغسطس سنة ١1955‏ م . 

وبعد وفاته اختارت الاجنة التنفيذية والشعب البا کستانی الشيخ الحاج عبد الففار 
السانی ريا لاجماعة باتفاف الاراء » وهو عم جلیل» تتى صاخ . ندعوا الله أن 
بوفقه للحدمة الاسلام . 

وقد درس الشيخ عبد الستار ‏ رحمہ الله الملوم الدينية » فنشأ شيا جلیلاے 
واشتذل بالارشاد والمواعظ الدينية » ومکت رئيساً لجاعة غرباء أهل الحدیث مدة 
هة وثلائین عام . 


غفر الله له وجءل مأواه الجنة » امين . عبر القررار السلفی 
الأمين العام للجماعة ‏ كراتشى ‏ با كستان 
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الفهترس 


صفحة 
٣‏ تفسیر القرآن الکریم . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
ز٭ 16 ركن السنة و و تمد خلل هراس 
7 الاسلام دين الحبة 2 تند عبد الكر م أحمد 
۳ نظرات فى ا جتمع 0 سيد رزق الطويل 
۳۰ العجزات فى القرآن 2 سعد"صادق د 
۸ باب الفتاوی' 2 سلمان ر شاد عد 


الجموعة الأوی من كتاب 
« نور من القرآن» 


صفحات مشرقة مضه منتقاة من محاضرات وتفسرات 
أستاذنا الراحل الشيخ قر عامر الفقى 
الرئيس العام ماعة أنصار السنة المحمدية 
ره الله 
چممها : تمر رشری دبل 
و کک نے ي 
امن و ۱ خمسة عشر فرشا و أحرة البريد السجل ۵ مه در وش 
و رسل باسم ےد رشدی خلل 
م شارع قوله ‏ عابدن - القاهرة 


2 رئيس التح ر ر مدير الادارة 

سلا 1 
۱ بر ال رمی جو : ٠‏ ۳ 7 ( رہ عسوم . 

#۳ ع 1 ۳ الاشتر ال السنوی 1 
0 أعاب الامتیاز : و ۰ ۳ 8 حص الحم تالم ة 

> کی تک ها ریس ۲ ۱ 

۱ الى دہ 
1 3 7 رھ ۰ - فى الخار : 
Sesase‏ عو وو جو وچ 5" ۱ ۱ “عن 2 ددجو جد وو گا 
المركز المام : ۸ شارع قولہ س عابدن القاهرة س تليفون ٩۱6۰۷‏ 
المسدد ۹ رمضان سنة ۱۳۸۹ ملد ۳۱ 
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فال + جل ذکره : ( وا" ف سکاب هب كان دیما نبا . 
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با آبت إنى قد جاءنی من ھ2 فاتیننی ۳۹ 0 سوبا . ا 
لا تمد الشيطان ان" الشیطان کان لار" هن عصدًا 7 إن آخاف آن عك 
عذاب" من رن ؛ فتسکون لاشیطان ولي ) مرع +41 - مغ 
ماف الفردات 

اذ کر : الذ كر : الشرف والفخر » وکل قول يقال له : ذ کر . 

صدا ادي ما فرل الف راغ هه ناف اف فرب 
من ذلاث لم یکن صدقا . والصدیق :من کثر منه الصدق » وقيل : بل يقال أن 
لایکذب قط ؛ وقيل : بل ان لا يتأتى منه الکذب لتموده الصدق . وقيل : 


من صدق 2و له واعتهاده ؛ وحهق صلقة بفعله . 


1 


ا الأب : الوالد . ویسمی کل من کان سیب فى ]اد ئیء أو إصلاحه 
أو ظيوره ا0 بسن الم عم الأب : أبوين » وكذاك الأم مم الأب » وکذات 
ابد مع الأب . 

والتاء عوض عن یام الاضانة(؟ » وطذا بقال : ا آبتا » ولا یقال: باأبتی » 
وإنما تذ کر للاسته‌طاف . 

شيا : تقال على كل ما يصح أن یر و عنه » وهذا كانت اعم كلة 
فى اللغة العر بية . 

متراطاً : الطريق التق لمستسهل . أصله : من سرطت الطعام وزردته . تصَوّر 
أنه یبعاعہ سالک ٠‏ أو ببتلم سااسکہ . 

سوبا : اسوی : يقال فيا بصان عن الإفرإط والتفريط من حیث القدر 
والكيفية : : فالصراط السوی : الستوی العتدل الذیٰ لا إفراط فيه ولا تفریط > 
ولا شذوذ فيه . 

السنی 

كول سای )گلا كم فلك من ایا الرسل ها نیت به فؤاوكك + 
وجاءك فى هذه الاق وموعءظة وذ ری لاؤمنین) هود : ۱۲۰. 

هذه الا نبتدى إلى الحسكة التى بين الله من قصص القرآن » إنها تثبت فؤاد 
خامم النبيين ؟ لیستقے على الدعوةكا آم الله ؛ ولیصمد لاولئك الذين ينقءون منه 
الدعوة إلى اللہ فی المدركة التی مخوض)ا الباطل القود ء ضد الق الُودُود ۰ حتى بشرق 
النصم الأ كبر ء وتصير كلة الله هى الملیا . 


(۱) دارت حو شا اراک ۰ وحسننا ما و ا ۲ 


الدنیا با مول ء وتضطرم بنیران امد » وعلى فه ابتسامة تشم من روحه ااؤمنة لتقول 
لأعدائه : إنه مع الله وحدء ۰ واف مع أولياثه ۰ 

وق قصته أيضاً الال الأعلى لبود البارة التی بذل کل ما كلك فى سبيل تحقیقی 
امیر لاب الثم ود الابق عن دعوة الق النبيل . 

وی قصته آیضا يتجلى هذا ااصمود القوی الذى لا ينال مته بغ طايغ ولا وعید 

1 

عانية ظلوم . 

هذا بعض ما فى صة إبر ام انللیل س صلوات اللہ وسلامه عليه الذى لم يمف 
القرآن سواہ بأله لله خليل . 

ولقد أمس الله سبحانه النی - صل اف عليه وسل = بذ کر ]راہ فى الكتاب 
تشر یف لإبراهي » ولیسکون من د کره الوعظة اسنة لارسل وأتباع اارسل » وحشب 
اا » وبقاء ذکر شریف عل الدنیا أز ن الله آس بذ کرہ فى أعظل كتبه . 
E‏ اا بم صفتین مهما استحق أن یذ كر فى القرآن » وأن راص 
الله بذ كره فى القران . الصفة الأولى الصدّيق » sS‏ 
للصدق . صدق القول » وصدق العمل » وصدق العقیدۃ » وصدق الشعور » وتصديق 
ظا لاطت واشد ار اه ى سار که ارات رحاش متام ر کارا 2 * 
عظيم عن الصدق فى آشرف وأسمى مدانيه . 

وأ صفات الصّدّيق » أن يكون صادفا مع ان ؛ و عم الٹاس »ومع اسه » 
وأن بصير هذا له خاقاً لازمًا . والصادق مهذا المنی لا حد فى حياته تناقضاً ء ولا مد 
ین قوله رع واعتقاده سوی التطارق لام ای کا آنه طول ویسل عا یمتقده » 
وهو اعتقاد صادق لا تمس كذبة ما مہ الطہور » تفنيكکلنه عن البحث فى حقیقته » 
لأنه بالكاءة التى يقوطا بهطيك حقيقته » ویبین لاک عن باطنه وظاهره لن كلته 
تنبع عن الصدق الذى هو مبتداً حياته ومنتهاها . وصفة الصدیق صفة ا كتسابية » 


یکسبہا صاحيها جهاده القوی ا تین . 


4 


آما الصفة الأخرى فهى صفة وَيبة » وهبها له الله ؛ والله أعلم حبث يحمل 
رصالته » وهی صفة الثبوة . ولعلها من جراء الصفة الأولى مم فضل من الله سبخانه » 
وقد تكلمت من قبل عن النبوة والرسالة . 

والصديقية من صفات النبوة ‏ إذ لا یل أن يكون النى إلا صدیقا » فكل 
نی صدیق » ولیس کل صديق نپا . والصديق بصينتها هذه » أى يكسر الصاد 
وتشديد الدال تدل على البالفة فى الوصف بصفة الصدق ء فهو صاحمها لا ينفك عنہا 
بل إنه .ليبالغ س فى غير زهو ولا خیلاء - فى صدقه . بل أقول : إنه لو أراد 
أن یکذب فان يستطيع » كأنما أصبح الصدق لہ جبلة وفطرة ٠‏ 

الو 7 ذو ن بالصديقية : وقد و EE‏ سیحانه بعض عبادم بصقة الصدیقیة . 
تقال تاه واد رق الكتاب |دریس إنه كان صقا نبيًا ) مريم : ده . 
( إن المصّدّقين والصدقات ء وأقرضوا الله فرضا حستا یضاعف هم وهم آجر کرم . 
والذين آمنوا اللہ وله أو نك م السّدیقون . والشهداه عند دهم هم آجرام 
وورُم » والذہن کفروا وکڈوا بایاتنا أوائك أصحاب” الجحے ) 7 : ۹ 
ومن بطم اف واارسول + فاو لك مع الین آنم الله علمهم من النبيين والصدیقین 
والشهداء والصالين وحَسّن أولثك رفيا ) النساء (٦٦۹‏ ماللسيح ابن مرح إلا رسول 
قد خات من قبله ارسل ء وف صدّيقة ) امائدة : ۷۲ . 

وم‌ذا التذ كير بالذ کر اک نعل أنه وف ا العمل ور ارس توف شا 
إداهم ؛ وإدريس ؛ ووست ؛ م وصف ہہ الذين آمنوا اله ورسله . 

على أنا ناحظ أن القرآن أتى بكلمة الصديقين اتدل على فريق من أولیالہ غير 
رسله . وعد معهم النبيين والشهداء والصسالین . وما وجدنا القرآن يأتى بسبب به 
تحن الانان هذه الصفة سوی كر التصدق + و[قراض أن فرضا حسیّا » والاعان 


اللہ ورسله . بہذا بستحق الانسان أن بوصف بالصديقية » وأن يكون صدیقا . 


۷ 
على أنى أذ کر بأنه لم توصف امرأة فى القرآن هذه الصفة وی ام ایح . 
7 کرم بها من صفة وصفت" بها أم طهور بتم-ا البرود بأسوء ما تنيت به الرأة 
الشريفة للؤمقة » ومع ذلاك تحنو الصليبية على من بہتوا أم ام بالزنا ! ! تحنو على 
البہود وتعينهم على من وصف كتامهم أم عيسى بأنها صديقة . 1 
- الذين أمس الله بذ کرم فى السکتاب : وقد آص الله سبحانه بذکر بحض رسله 
وأنبيائه فى الكتاب ؛ وم إبراه و|عاعیل وإسحاق ويعقوب » ومومى وإدريس » 
وهود وأوب » وداود والبسع وذو الكفل ۰ کا آمر يذ کر 2 > وقد جاء القران 
الأمر بذكرم » وجاء بمده يأ الصفات التى بتصف بها آولئك الذين أمر الله 
بذ كرم » وإليك هذه الایات . 
(وا گر فى الکتاب مرم إذ بت من أهلها مکان شراقيا ) مریم ٠١:‏ . 
( واذ کر فی الكتاب |براہی إنه کان صدا نبيا ) مركم : ائ . 
( واذ كرف الكتاب موسی انه کان مار کن رسولا نبيا ) مرحم : ١ه‏ . 
( واذکر فى الکتاب |ساعیل إنه كان صادق الوعد » وکان زسولا نبیا » 
وکان ناو أل بالصلاة والزكا: » وكان عند ربه مرضي ) مرجم .oocot:‏ 
(واڈ 1 ف السکتاب ادریس إنه كان صدا نبیا ) مرم :5ه . 
( واذ کر عبدنا داود ذا اليد إنه اب ) ص ۱۷ ۱ 


ی 


( واذ کر عبدنا وب |ذ نادى رب ألى مَك ااشیطان بصب وعذاب )ص 4١‏ 
(واذ کر عبادنا إبراهي” وشحاق وبءةوب :أل دی والأبصار )ص : 16 . 
(واذکر إماعیل والیْسم وذا الكفل » کی شا اس وا 
( واذ کر أخاعاد إذ آنذر قومه بالأحقاف ) الأحقاف : ۱ 


۸ 


أولثك صراحة لمم ارسول صل الله عليه وم نا قعسیم کر مم er‏ #صص 
غير هم . لأن المبرۃ فما أثمل أو ارز 5 

(إذ قال لا بيه : با ارک تعبد ما لا یسیع ولا ببصر ولا یھی عنك شيئا ) . 
أما أبوه فهو آزر كا بين القرآن لاتارح كا ذكرت الكتب القدعة التى عبثت 
مہا الاهواء 5 

و ن تمحب فمجب هنا أن دعم بعض الفسر ین أ ن آزر صفة أو اس عمه » بقترف 
هذا لیوافق كتب الود والنصارى التی ذ کرت أن ا ن اسم اسے والد إبراهي هو « تارح » 
لا آز رک أ کد بیان ارم رآن 5 وقد حاء راهم بو له » ات 6 قبل كل ٹیہ 
لیستمیل قاب أ يه إليه » إذ ناداه بالصدفة التی بستحق ما آ2 اهیم أن يال عم ات 
وقلبه وبالصفة التى تفرض على آزر خصائصها » وهی اخنان والرحمة والمناءة بالان . 

وحاء بالنهى ف صوره الاستفهام [ilî‏ مم أبيه 6 والاستفهام فيه احترام م ن دتو جه 
آلیه به » ودءوء له لدشا ارکك الرأى فما تتکا م به . أما الى ففيه امتملاء . رك 
فقا 6 وقد فی راهم أم صفتین ما لااد أن بدافع عن معبودہ 5 بادأ 
ألمه . فالعايد بصرع و دعو ويتبتل بالذ کر 3 وکل هذا و جه به ای رب ون أنه 
پسمم الضراءة والدعاء والذ كر . 

" والعائد يتراءى عم ۳ 6 و بظهر على حسمہ 7 ضرہ ¢ 2 هو فی مان ما دن 
دناه ¢ وهو فى کل هذا لوقن ان ره راه ¢ الماد ۴ حاحة ا اد ر به لدسمعه 7 
وف حاحه ای ددر ره ابر اه 6 واولا دم أن ره عم و مهس ۳ عيده 6 : ما بوحه 
]له بدعاء أو خشوع فى صلاه | ۱ كت بذعو امم 6 والمممعير من يا براه ولا ری 
مکانه من الوجود ؟ ؟ ۰ 

وھاتان الصفتان الادان نفاھا 20 عن ٠‏ الا اا ی کان بعیدھ او : ينكان پا اه 

ما 


۲ لله سيا زه ۰ أعنى أن هذا اادنی با ار إعان اراهم بن الہ له سم 6 وله مر 


۵ 


ولم محادلہ الوالد فيا ناه عن آ دہ بل لم محادله قومه » إذ نسکسواعلی رءوسهم . 
یەسمون بکل مین أن اللو لى اسمعون ویبصرون و یتکلمو ن . 

أو أن المظام التخرة نسم وتری و تتکام : 

أو أن الحجارة الما عم وبصر وکلام ! ۱ . 

مم جاء إبراهيي بالننى الشامل فقال ( ولا بغنی عنك شب ) إن هذه تستوجب 
أنه لا یسمع ولا ببصر › ولکن دو فی السمع والبصر 6 أو لا ليدك قواعد 
الطاغوت دكة و بة رحف مہا قواعه ؛وثر آائصہ وااو شر حتهھ . 

مم جاء ما هو لازم ا شش السمع والبصمر وأخيره 6 وهو نی عداه شا 4۶۶ 1 
أية مثقعة ة له( با آبت إلى قد جاءلى من العم ما مینك ) تار ت-کرار با اک وفسکر 
3 صو رار اہم الفتی النبیل البار الو ى الثقة فى الله اشد يد الل 

صور حال إبراههم وانظر كيف تراه فى بره هذاء إذ يستفتح کل قول يقوله : 
.0 با ہے 0 ألا ددر ف نفك وعينك الدموع 1 


لم تدبر آدبه الم إذيصف أبامفى ا بل . أنت لا تشك فى أن قولك لانسان : 
اٹ لا تمل أقل وقعاً ومرارة من قولاث له : أنت تجهل نم هو لم ینف عنه العلل كلية ؛ 
ولم یصفه بالجهل العام » إنما أثبت أنه قد جاءه من الم مالم يأت أباه . نو 7 من العلم . 
لا کل ال . ثم قولہ :« جاءنی ‏ بدلا من عفتء فيه بر الأب واحترام له » 
و کنر لسورة الفضب من أبيه حين بظن التعالى فى إنرامم > وإبحاء قوی بأنه لابتکا 
۷ عن عل آتاه لاعن شىء اخترعه ا رمتعددة تظهر ذكاءهو زكاته وأر یته 
الماطفة وسماحة الشمور وبر البنوة وفطتتها وحکته الداعية الذى تحرص على هدابة 
من بدعوه ؛ تقارر کل هذا وأمی مده عند إبراهي ‏ عليه السلام 


2 جا ٠‏ "۹ وهده تدنی ع ن ارام صو 4 ۳3 رم لهه 4 لاه حاءہ العم من 


2 


۱۰ 
غيره . وقوله « من الل » لا تثير فى نفس الوالد شعوراً بأن ابنه محقره . 
مم عدم التصر بح وصف أبيه باطهل الذى «قتصیه فى الہ 4۶ . 


(فاتيمنى أهدك صراطاً سویا) هنا القوة والصراحة التى لا يصح أن ينال من 
وضوحها شیء ما من ملاطفة أو مداهنة . هدا آمر الرسالة والتبوة » وهو لا اى تعاق 
الشیء بمالکہ » ون يتعلق به تماق الأمانة من فُرَض عليه أدادها ء فيؤديها کا أمر . 
لم يقل : هلا اتبمتنى . بل قال : اتبمنى ؛ لأن الأمر هنا محتاج إلى ذکر الأمر صراحة . 
ای إلى أن وجه إليه بالأمر مباشرة 4 فهكذا أمر من الله ء وهکذا بحب 
أن يكون البلاغ . 

وا مدایة هنا البيان الذى یکتبه الله لأنبيائه . أما المداية التى نفاها الله عن تمد 
صلى الله عليه وسل فى قوله سبحانه : ( إنك لا تہدی مَنْ أحیبت ) فهى غير افداية 
المثبتة .. المداية الافیة هى التوفيق» هی الاتباع »فهذه لايقدر عام أحد غير اللہ . 
آما المداية ععنى البيان فهذه أثبتها الله سبحانه لأنبيائه وأوليائه ( وجعلنا منهم أعة 
بهدون بأصنا ) السجدة : (٤‏ وإنك انهدى إلى صراط مستقم ) الشوری : 0۲ 
( ومن قوم »«وسی ا ون بالق وه هد لون ( الأعر اف ١689‏ . 

(و جعلناہم ا مہدون با نا وأوحينا إلمهم فعل الليرات ) الأنبياء : ۷۳ . 

) ومن خاقنا أمة دون بالق ؛ وبه يعدلون ) ۱۸۱ : الأعراف ٠‏ مدا الى ذ کر 
إراەم امدابه لاب . ولو قارا بين بداب الاب وممایم-ا لوحدنا اش تال عل 
سک ات تل ول رم تا مات کان راضطاف ات و 
نهابتها قوۃ وصراحة وأص جازم لا يقبل ترددا فى طاعته والانصیاع له .. بدایتا 


ان ؟ تکام وف اا ې بدءو با مس ا۵ ۰ ولا یکون إلا صر ما 0 ا 4 


۱۱ 
و اضعا مشرف او ضوح ¢ قود عر ز القوة لا محنو عل مد اهنة 6 ولا غيل إلى اس:تخذاء 
والآية وجب لی الس ألا یقتدی فى ديئه إلا هيه وألا أخذ فى دینه إلا عا أوحى اللہ : 
راهب لم يطلب بأ الله - من أبيه اتباعه إلا لأنه ل من آص الدين بالوحى 
ما لا ی آبوه ۳ ععنى آخر إلا لاه وحی إليه . 
وت كد الابة أن الصراط السوی فی الدن هو صراط الوحی » صراط الله سبیحانه » 
وأنه لس 7 الا صراط واحد لا صراط متبابنےة » بدو دة 5 رفاعية أو قش ية ية ۹4 
وسواها ما ابتدع دة الشيطان و ع الطاغوت . 
« یا بت لا تعبد الشیطان » أكان آوه بمترف لشیطان بار بو بية والألوهية ؟ 
آ كان بقول بلسانه عن الشیطان إنه إله » على حين أنه لا يوجد الا من يامن الشیطان 
بلسانه ؟ نا کان آبوه یا اشیطان فیا وسوس به إليه » وأوحاه إليه وزینه له من 
عبادة الأصنام 
فأطاعه فى الشرك والكفر » وعصى اله فى التوحيد والإيمان . وہہذا استحق 
أن ينعت بأنه عابد لاشیطان . وحاء قول | راهم مخ A‏ لا أن لا بعبد ۶ 
ولا صا »وإنما هو فى القيقة يعبد شيطانا لأنه أذعن موی الشیطان . فمل يمقير 
آولئك الذن یطیمون الشیوخ معصیة الله ) ویسمەون یوخ وبس‌دون آذانہم 
وقلوبہم عن وحی ۳ ؟ . هدا هو والد | راهیم لم تنفعه آنوته خليل ارحمن » وینءت 
باه ها نف رظان قوق اول عده ]نه رب أو له :قل بتعظ رة آخری أوائك 
الذين :زع ون أن المشركين ماكانوا مش رکین إلا لانهم كانو | یسمون أصنامہم الة. 
أما هش 4 فیس و موم أولياء ل ا کا الشرك وفك على من ۳ 6 ولا رٹ 4 ٭ن 
ا 
رضخ الشرك له ۰۱۱ ول بقل إبراهم : لا تطع الشيطان ؛ لیصدع بالق فى ج مر 


صو ته ودعو ده واستھلاء ساعاانه ) و ایبین لا دید وان 2 على ها کاتہ 3ذ مطیع الشيطان 


۱۳ 


فى الكفر والشرك ھا هو عابد لاشيطان » وأن طاعة الشیطان فى هذا عبادة ۰ بل 


: طاعته 3 المعصية ‌ السرور بطاعته هی ابا عيادة له 


( إن الشيطان كان لار من جہن عصيًا ) هذا بیان لسیب النهى . وعصى: تفيد ملازمته 
لممصية حتی صارت وکنا هی جبلته التى عنما بصدر سارک . 

والإتيان فى أول الآبة بالمبادة » وفى آخرها بالمصيان ی كد أن مفهوم طاعة الرء 
لاشيطان هو نفس مفهوم العيادة له . 

والذى يقرأ اسم الله « الرحن » ویذ کر معصية الشیطان له يدرك دناءة العصية 
وسفاهتها ووقاحتها وجحودها ؛ فهى معصیة لله الوصوف بأوسع صفاته التى بها ,ر حم 
حتى عدوه . فمن هذه صفّه يستحق أن يعصيه خلقه ؟ ؟ وماتعمد إبراهيم ذكر 
اسم الرحمن إلا لیدفم الشیطان" بسوء وقبح معصيقه الق ما كانت إلا لان الله رحمن . 

(یاابت ان اخاف أن ك دات من ار تفن ) هنا يرق قلب إبراهي » 
فيعبر بقوله ( أخاف أن مسك ) والس شىء يسير » وذکر الحوف أيضاً وهو بظهر 
إبراهي فى مظهر غير الوقن بتعذیب أبيه مع ذکر المذاب کر تفید القلة . کر 
ذلك بهذه الصورة فيه رقة وحنان وأدب ویر » آمور تتعاون کاها فى سبیل أن بنفتح 
القلب الغا ق لیدخل فيه النور . قاب والد إبراهيي . وق ذکرها أيضاً هکذا تمطينا 
صورة رائعة من آدب النبوت فو لا يقطم بتمذیبه هنا » لانه | عت بعد على کفره 


ولان ماه لا ب‌رف حه 2ة مص ر أ بيه 6 فرعا انات وتاب 2 


مہو بذ کر ام ار جن 4 ویذ كر العذاب أنه م ن ارحن حی لا بظن اوہ 


2 


أن ار هن دب من دشاء و ان كوالة رانا لا عنم من 7 مدب من اس تحقی 
المداب عشيئة ال سان 2 إنه دمغ الشيطان باج عصی فط لان للمصية هی باب 


الكفر والشرك وغيره من الوبقات فھی تشمل ذلك كله . 


۳ ۱ 

( فتسكون اشطان ولیا ) جاء بنتيجة قد حسب سبباً من أسباب العذاب وهی 
ولابة الشيطان . ليبين أن هذه الولاية أشد من المذاب نفسه . وأن دمغ الله للعبد ما 
أغد على النفس من نفس العذاب . 

وهکذا علا خلیل الرحمن ‏ صلوات الله وسلامه عليه تعلماً ما أعظمه من تلم 
وحسبنا أن الله ذکره مفضلا ف القرآن . نضرع إلى الله سبحانہ أن يهب لنا من 
آلاء هدايته ونماء بركاته إنه هو السميع الل . 

وصلى اللہ على محمد وال محمد أجمين . 


عير ال رن ال وگہل 


کے 
اعلان هام جلا 
من الرکر العام لجاعة أنصار السنة ا حمدیة بالقاهرة 
رقم وتاریخ الشهر» سواء تم الشمر باعتباره قرعا تابعا لام رکز العسام أو باعتباره فرعا 


مستقلا حمل اسم الجاعة . 


تقام حاضرات ال رکز العام لجاعة أنصار السئة ا حمدیة بالقاهرة مساء السبت والأريعاء 


من کل اوغ دوك صلاة المثاء 


١ 
ركن السنة‎ 


ا لمؤمن القوى 


عن ألى هربرة رضی اللہ عنه قال : قال رسول الله صلی ال عليه و-لم « امن 
. القوی خير وأحب إلى اللہ من الؤمن الضعیف وف كل خير » احرص على ما بنفمك 
اش يل ولانسجن » وان آصابك فى فلا تقل لو الى فعل تکذاکان کذا ‏ وکذا » 
ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل » فإن لو تنتح عمل الشيطان » رواہ ل. 
شرح الفردات 

المؤمن القوی : الراد به القائم با وجبه الامان الصحیح من السعی فی اظمیر 
والنبوض محلائل الأعمال فی غير مخاذل ولا تردد . 

خبر وأحب إلى اؤہ خيزهناء آفعل تفضیل » مسر وراد نه آنه اکر 
نفع وأقدر على تحقيق انلیر ودفع الشر . وقوله « وأحب إلى لله » بالعطف على خير 
وهو أيضا أفمل تفضیل من اسم الفمول عمنی آشد حبوبية وللراد أنه آقرب إلى الله 
عز وجل بسبب قوة إعانه وإمجابيته فان كان حب اللہ له أ کر كان قربه من اللہ 
أشد و واه اعظم : 


القيام عا اوحم٭4 الاعان من نهمره الق ودقع الباطل والأمر بالملەروف وای عن اک 
والأخذ بأسباب الياة الجادة فى غير تاذل ولا استكانة . 
احرص على ما يدفعك : هذا بیان لما يجب أن يكون عليه لاؤەن القوى من 


ا حرص على كل نافع مفید ء فيأخذ فى تحصیل أسبابه ویوفر جیم الوسائل الؤدبة إليه . 


۱۵ 


منتقداً أنه لا م لاك مقصودك إلا بتاسیر ۳ ومعونتہ » فان من یعنه الہ عز وحل 
مجد لان ات مواتية قد ذال منها کل صعب وقرب كل بعيد » ومن مخل اله عنه 
لا عکن أن تم لہ تجح و يتحقق له ظفر کا قال الشاعر : 

ا اررق ا رد ها شتا فى کل اپ اده 

وا ل يكن عون من ال لافتى فأول ما مجنی عليه اجتهساده 

ومعنی لا تمحز : لا تتخذ العجز مطية فتقعد عن النبوض بالأعمال اتذطيرة حياً 
لإسلامة و إيثاراً | لادعة والراحة. 

وإن أصابك شىء ال : بمنی إذا لك أثناء سميك فشل ول تصب نجاحا فلا تندم 
على ذلك ولا تعقب 0 يجب أن تعتقد أنه قدر اللہ ومشيئته فان لو من شأنها أن 
تعين عايك الشيطان وأن تفتح الباب لهواجسه ووساوسه . 

« العنی الإجالى لاحديث » 

یقفاوت الناس فى |بانہم قوة وضعفاً کا يتفاوتون فى أجسامهم وسائر صفاتہم 
وشئونهم ؛ والمقارنة هنا فى الحديث الشمریف بين المؤمن القوى وااومن الضعيف ؛ 
وفيه أن الأول خير وأحب إلى الله من الثانى . ومد ذلك إلى أن قوة الإعان تدفع 
صاحم: إلى خوض عار الياة فى قوة وثقة » ونحملہ على الصبر والاستسال فى 
میادین اهاد . 

ڈوو داب السعی فم بمود على نفسه وأمته بانفیر » لا بتطرق إايه الوهن ولا بستولی 
عايہ اياس م تایه انطوب مهما جات ويركب الأهوال وان عظمت » قد اتخذ من 
إعانه نا مني ودرعاً حصینة ترد عنه عوامل اهزیة والاستسلام لايأس والقنوط ؛ 
ولا ینبفی أن يقبادر إلى الوم أن الفاضلة بين قوى الخدم وضعیفه من اأومنین » 
فان :هت موازنة خاطئة وان راقت للناظر فى بادی. ارأی فک من فتی قوئ الجسم 


سل باه ۳ عن المثة وهو کالصنم الا جوف 1 تطير زف4 اغا من أقل صرعدة ٦‏ 


۱۹ 


غناء الالوف من الرجال . ۱ 

ولا كان ترجیح امن القوی على ااؤمن الضعیف قد يدخل فى اروع أن ااؤمن 
الضميفٍ الاعان" لا حير ,هد أصلا ولا حدری مده 4 استدرك النی صلی 5 عليه و 
۰ 4 ۰ 2 م 5 ۰ 9 ۰ 
ذلك بقوله : ھ وفی کل خير » فأفاد أن كلا من الصنفین من الومنین فيه خير » 
وإ ن كانت الدر حات حد متماعدة :2 

ثم أشار الرسول صلی اله عليه وسل إلى عوامل تةوية الإعان ليتمثلها الراغبون 
فى الترق إلى الدرجات العلى فى سل الإيمان فقال « | حرص على ما بنفك الح » . 

وتتلخص هذه العوامل فيا بای : 


١‏ - الحرص على النافم . ٣س‏ الاسةءانة بال عراوجل . ۳ س رل الاستکانة 
والاستسلام اخطوب . ٤‏ س رك الندم والتعال عالا یقید . 

١‏ فأما الحرص على النافم : فاية المقل وأمارة الحزم » ویعجلی آثره فى الاستباق 
إلى امیر وتلبية داعى اق والوطن والدین » والنافسة فى أعمال البر والعمل على ما فيه 
رق الفرد والجاعة فى الدين والدنیا ء ولكن بنبنی أن يكون حرضًا قابا على المقل » 
لا بطلب الا ما ثبتت منفعتہ وتا كدت فاندته » ولا جری وراء سراب خدع وامان 
كاذبة » کا بنبغی أن بآنی کل مطلب من بابه » وأن بوفر له جميم أسبابه وأن ذال 
العقبات التی تعترض طريقه » وأن يتوق أسباب الفشل ای تموقه فى سيره حتى 
يتم له ما أراد . 

۲ - وأما الاستعانة باللہ : فهى آية الاعان الصادق ودیدن الثقف الرشيد 
البصير محقاثق) الامور » فهو بستخیر الله فى جميم شثونه ویستلهمه الرشد والتوفيق فیا 
بضطام به من جسام الأمور وفوادح الأعياء » لأنه يمل أن مصائر الأمو رکاہا بيد اللٛ 


وحده : فلا دم ٹیء مہا إلا باذ نه وتسیرہ ¢ ولا يدرك »طالب الا کو مه و وفیمه 8 


۱۷ 


+٣‏ وأما ترك الاستسلام لاخطوب : فهو يثمر الصير ويفتق الیل ویوسم 
آفاق الفکر ويشحذ المزيمة ومحفظ توازن النفس ویمبر بالإن_ان فی طريق الأمل 
والنجاء ويباعد بینه وبين الارتطام بصخرة اليأس والقفوط » فالذى یصمد فى وجه 
انلطرب ويقابلها رباطة جأش وقوة نفس حتی تنحلی غاشیتها وتهدأ مورا خرج 
منها کالمدن النفيس فتن على النار حتی صفت جوهره وأزالت أوضاره . 

وأما من بستسلم ا وینہار عند وقوعها » فإنها نشل عقله عن التف‌کیر فى ا حرج 
منہا وتمطل إرادته عن العمل فى مقاومتها حتی بصی ر کا نہ شبح لا روح فيه . 

٤‏ - وأما ترك الندم على ماقات وعدم التعلل بالأمانى فهو کار لما قبلهء 
فان من حرص على ما ينفعه واستعان باه فى أموره » لا عکن أن یقف آمام الكوارث 
جامداً متبلداً ولا أن يلتفت إلى الوراء با کیا نادماً يقول : ل وكات أتيت بكذا 
أو لو كنت ترکت كذا لما وقع الذى وقع ء ولكنه سرعان ما برد الأمر إلى اللہ عز 
وجل » ويقول قدر اللہ وما شاء فمل » فینزل هذا القول على نفسے ردا وسلام 
ویکون ها عزاء وسلوی عا أصيبت به » فتحدد عزممها على استثناف العمل ومواصلة 
السير لا تذ کر من ماضمها إلا ما ينفعها فى حاضرها فتتحنب الأخطاء وتتدارك وجوه 
النقص حتى تصل إلى بنيتها » وقد بين الرسول على ال عليه وسل سر المبى عن 
الفسك مخيوط « لو » الواهنة بقولہ « فإن لو تفتح عل الشیطان » وذلاك بالاستنامة 
إلى الكل والرضى بالجود واليأس من رَوْح الله والسخط على قضائه » وتلاك خطوات 
الشيطان منها إلى النفوس الواهنة والعزائم الفائرة فيصيمما فى إعانها وارادما . 

وخیر من « او » ق هذه الا أن شریٰ الانسان بقدر اشران 7 و أن ماأصابه 
یکن ايخطئه وما أخطأه لم يكن لیصیبه » وأن النصر مم الصبر » وأن الفرج أمع 
الکرب > وأن مع المسر ضرا » وان بذ کر قول الله عز وجل ( ماأصاب من 
من هی ارو 3 آنفسک الا فى کتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك 
على الله بسیر ) . 

۳ مال قراس 


۱/۸ 
الإسلام دين اب 


انلم اراز مر عبر الیرم اکر 


0 وع أن تسود الحبة نم الإسلای » فنشع أضواء السمادة فى آرجائه 
وجنباتہ ء بدلا من البتاغض والشحناء التى تؤرقه الآن وتقض مضجعہ » وتقوض آماله 
فى بناء حیاۃ هاتلة مستقرة » وتقضی على مثلہ الملیا . فلاعلام کا عامناه يدعو إلى ا حبة 
فى کل صورها وضروبها . ولیس ما نعنیه هنا ماهو فى مفهوم البعض أو ما قد يتبادر 
إلى أذهان الشباب التحل _ أى الب والموى والفرام - فرسالة الإسلام اسمی 
ذلك وأجل . . وإنما للراد هو ذلك الب الدافق الفیاض الذى مو على 0 
الدنیا . . متخذاً له صوراً متعددة الجوانب » وبُتغی مها كلها رت اش مال مان 
فأول صور هذا الب وأعلاها وأسماها على الإطلاق هو حب العبد ار 8 عر وجل » 
ولا يكون هذا الحب إلا الدْرة الأولى والثلى للاعان باه والإقرار بفضله وشکر أنعمه 
التق هی أجل من أن نحصی ۰ م تتبع آثار رجة الله على عباده فى کل آطوارم 
وأحيانهم » والنظر |لہہسا بعين الرضا والقبول والشکر والامتنان » مادام الانسان 
قد أ<دس فى صدره برد اليقين ‏ بربطه بين الإيمان والعمل الصا - فقد. أصبح فص 
تمالی من الحبين: وما أحرانا أن نكو نكلنا مؤمنين محبین ! فیذه هی صفة الومنن . 
وصفوم مهأ رمهم بدوله : ) والذين آمنوا أشد حا 1 ) البقرة 

نم تأق بعد دلاك صورة آخری من صور الاب الرفيم تلی ماسبق » وهی حب 
رسول اله صلى الله عليه وسل - وال یمان برسالته وبنبوته وبدعوته والسك بسنته 
وتقدیر جهاده العظى وکفاحہ الدامی الستميت من أجل تثبيت دعام هذه الدعوة 
اه بو هه عاق جع ار هذا الارن الم > والتأمل والظر إلى ما كان علیہ 


صلى ی عله وم من کال خاق جمله مدرب ۳ ۴ ا(سمو والرفعة 6 وحدله مو ص 


۹۔ 


التجلة والاحترام حتی من خصومه ومن ناصبوه المداء . وقد حفل القرآن الکریم 
بتعداد مکارمه والثناء عليه کا قال هو صلى اه عليه وس  :‏ لایؤمن آحدک حت 
کون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجممين » . ومع هذا فل ينس 

عمل الله غ وسل آن عحذر أمته من المبالذة فى تقديسه فتقع الأمة فيا وقم فيه اللصاری 
من تقدیسہم للمسیح عليه السسلام حتى أدى بهم ذلك إلى عبادته من دون الله . 
خالتقدیس لا يكون الا لله وحده » وارسول لفرط حرصه على الاين ولأنه 
( بالؤمنين رەوف دحم )۳ قال كلته المدوية « لا تطرونی کا أطرت اانصاری السیح 
ابن مم ite]‏ عبد فقو وا عبد الله ورسوله ) والعحب أن.يتهمنا حملة التصوفة بعدم 
حبنا له صلل اللہ عليه ول رغم تمسكنا بهديه وسنته ء ورغم حبنا له بوعی وعلى أساس 
صحیح سم برضاہ رب العا مین . 

39 يل هذا : حب المؤمنین بعضهم لبعض بصفة إجمالية عامة . ومن هذا اب 
“ تتفرع فروع كثيرة تتلاق جيه) عند ناحية اعتبارهم مؤمنين . ولكن هل العزمتا 
الآن بهذا النهج القوع ؟ كلا . 

فقد غلبت علینا الأنانية والأثرة وحلتا عل التضحية والإبثار » وأصبحنا نطبق 
عبدأً الفردية ء وأمسى الشمار السائد لكل فرد منا هو ۲ « نفسى » ومن بعدی 
الطوفان » لا ری کل منا إلا مصاحته ال اتية والشخصية الفردية» كل هذا من انعدام 
التے فى النفوس ‏ وطذا ماتت الغمائر وضاع الیاء » وانفلت الاعان مولیاً وخارجا 
من لفارت وضعفت قز الناسك ين افو اد الجتمم » فبرز الحقد واشتملت نيران 
الحد ؛ وأصبحنا بہدم بمضنا بعضاً على عکس ما قاله صلى الله عليه وسل : « المؤمن 
لامؤمن کالبنیان بشد بعضه بعضاً » ولو آنسنا النظر فیا بقع تحت أبصارنا وأسماعنا من 
اٹ اتمم اليومية التسکرر: . . مالفا وراعنا ما تمن فيه الان من أنانية مذو 


(۱) کا قال عنه القرآن الکرم فى آخر سورة التوبة . ' 


+ 


وفردية مقيتةمةرطة. وأ كثرمايستوقةف الإنسازهو ما حدث باستمر ار فى المركبات ماه 
« کالترام أو الأوتوبيس » فہنا تختاف وجهات النظر بين الرا کب والواقف فى الحطة. 
فالا کب بى الاقف اسائق ق اغطات ر معه رکابا آخرن حرصا من ازا کب 
على ألا ہزاحمہ أحد من:جہة » ومن‌جمةًخریک بصل إلىغابته فى أقربوقت مستطاع - 
غير عالبىء ولا مبال بذیره . . . وقد يكون بين للغار ن من «و فى ا الحاجة. 
إلى الوصول "7 . رعا لإنقاذ ميض وإسعافه بلدواء » أو الإسراع بالقوت 
إلى ابنائہ الجباع الذين هم فى انتظارہ . . . وغير ذلاک من شتی الأعذار » فى حين 
أن نفس هذا الرا کب لوكان ضمن النتظرین وصرت به صرکبة عامة ول یقف السائق 
ليصطحبه معه لاستاء وتذص وأرغى وأزيد » وتأفف وتةزز وانبری یسب السائق بل 
يلون جيم السائقين الذين تجردواءن الذوق ومن کذا وكذا. . . إذن فاذا يكون 
هذا التصرف التناقض ؟ لن الشخص بنظر إلى هذا الأصل . أو ذلات تخار ذاتية وفقاً 
لصلحته الشخصية الفردية اجردة » إنه لا برید أن يوسم لأخيه أو یفسح له فى ا جاس ء 
بيا حث الابة الكريمة”" على التفسح فى الال . بیالم فى حب ذاته بيا يدعو 
الاسلام إلى محبة اجيم ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسل : 2 لا :ون آحدک حتی 
حب لا ما حب لنفسه » وطدا فالنی ايى صفة الإعان عن کان هدا 4.٩‏ ويقول: 
« من مم تم بس السامین فايس منم » . ويثنى على الانسان الباذل ااضحی بةوله : 
و خير الناس أنقعهم للدساس » وک كان للا نصار - رضوان الله عليهم ‏ منرلة سابقة 
إذ آووا ونصروا وقاسموا |خوانهم أهواهم وأزواجهم وکل ما كان حت بدھم » بروح 
سمحة ونفس طیبة وإخاء عموق الجذور » وكيف أشار اللہ بااؤٹرین فى قوله ( ویژرون 


على أنفسهم ولو کان et‏ خصاصة ( 2 


(۱) هی قوله تعالی ( یا آمها الین آمنوا إذا قل ا تفسدو! فى الجالس فافسحوا يفسح 
الله ا ( الا ية من و زره ا حادلة ۰ 


۳۱ 

5-5 الأناتى كل هذا وکان فى أذنيه وقراً ؛ إنه یقدم مصاحته حتی ولوكانت على 
أنقاض الفير وعلى حساب سعادتهم » إنه حط وید کل مایقف فى طريق إرواء ظوئه 
وغلته واشباع نهمه وشراهته ؛ بيا ترى رابع اطلفاء الراشدين عاي ينصح أبنه 
الحسن ( رضی اللہ عنہما ) فیقول عتا  :‏ « یا بنى اجعل نفسك ميزانا فما بین وبين 
غيرك فأحب اغيرك ما تحب لنفسك واكره له ماتكرهه ها .. .ولا تقل ما لا تحب أن 
بقال لك . ومخت' نصحہ بقوله « وقد قيل : ثلاثة تبتى لك الود فى صدر أخيك : 
« أن تبدأه بالسلام وتوسم له فى ا اس وتدعوه باحب الامیاء إليه » . ومکذا عفی 
الإسلام قدماً إلى الامام واضعاً نصب عینیه سعادة الجتمع ورفاهيته » متوخیاً فى ذلاك 
أ كرم ابل وأقوم الوسائل وأيسرها . 

وبتجلى الب والایثار والتضحية فى أجل صورة زارفا فا یقدمہ الوالدان إلى 
الأبناء من حب ورعابة وعطف وحنان ء ولا كانت هذه الصفات السالفة الذ کر 
لدی الا اء والأمهات صفات فطرية غرائزية »فلم یمودوا إذن فى حاجة إلى توجیه . 
لأن هذه الغرائز تسیر فى طریقها الطبیعی الرسوم وتؤدى دورها دون ما حاجة إلى 
لفت. الأنظار » وهذا فقد انصب توجيه القرآن الکرم على الأبناء وحدم فأوصام 
كثيراً الإحسان إلى الوالدين عرفانا مميلهما وتقدبراً لمودها » وهذا لون آخر من 
ألوان الحبة وهو حب الإخوة الأشقاء . . . تدفع إليه رابطة الدم ووشيجة القرابة 
وصلة الرحم - وان کان الاخاء فى الله أقوى بكثير وأمتن من رابطة الام 
لو خلات رابطة الدم صفات المداء والجحود والتنافر » وما أحلى أن تجتمع فى الاسر 
رابعلة الإخاء فى الله ورابطة الدم . وحن ری الرسول الله صلی الله عليه ولم يول 
عن سامان الفارسی « سلمان منا آل الببت » وما ذلك إلا لاعانه اللخالص وحسن 
اخائه ‏ بینا تبرأ النى صلى الله علیہ وسل من ااشرکین والسكافر بن رغ, قرابتہم مثل 


مه أبى طالب » وعمه عبد المری ألى مب مثلا . 


۳۲ 
وأخيرا وليس آخراً : تلك ا حبة الى تسکون بین الزوجين » والتحنان وخالص 
الود والترابط القوى التين الذى دعا إليه القرآن السكر فى قوله ( ومن آیاته أن خلق 
لدع 7 انفسک أزواجاً لاسکنوا إلا وجەل i:‏ مودة ورحة ) الآية » أضف 
إلى ذلك الوصایا الحکیمة الرائهة التى وجھہأ ارسول صلی الله عليه وس إلى کل 
من الزوجين حفظاً لحقوق کلمرما وای 1 كذ شاد نا تج يكو نامدا اس 

مسلمةمؤمنة سعيدة موفقة » تحیل عشهما الحادىء إلى جنة وارفة الظلال . 

أفبعد هذا كله نتسکر لالم الاسلامية السسامية وترکب تن الشعاط ونفزع 
إلى عنحهية الجاهلية ء ونجری وراء التقالید الذر بیة العافہة ؟ . 

إننا إن فعلنا ذلك كنا كن يجرى وراء السراب » وما لم نمض على إسلامنا 
بالواجز » فقل على الدنيا الەفاء . 

واللہ أسأل أن يدد خطانا فنثوب جمیمًا إلى حظيرة الاسلام مطبقین اژعالمہ 
منفذين لأحكامه عسی أن كون من الفاحین . 

#ر عير الما رم ار 


جيم متجات الألبان الطازجة وآنفر أنواع البقالة 
جدها عند ش که 
شا کر القببشاوی وعبد المجيد الشر یف 
0 6 شارع بور سعد ( بين الصورن سایقا ) بالقاهرة 
سجل نجاری رقم ۱۵۳ ۵ ۷ 
تلینرن ۹۰۷۲۰٤‏ 


۳۳ 
ه - نظرات ف الجتمم والشريمة : 
السحون: 


ممعمی ال موی : 

امس اور اه الف منقلية عن ياء 6 وهو مصدر هوی وی كدمع کح 
بکسر الەین فى الماضى وفتحما فى المضارع یعنی الب الجارف » وإذا أضيف الموى إلى 
الافس أو أطلق بدون إضافة آرید به شهوات النفس ونوازعہا الى تنساق المبا 2 
بشريتها ومادیتها قبل أن تكو بدين اللہ وتنسامی بشرعته . 
هوى كضرب يضرب بفتح المين للغاضى وکسر العين للاضارع ء انتقلنا إلى معنی 
لنتدا الەر بية تقارب المعافئ بسبب تقارب الألفاظ ء ولا شك أن مجاراة النفس فیا تمزع 
إليه » ومتابعتها فیا تہواہ هبوط عن الستوی الرفيع الذى خاق الله الإندان لیسمو إليه .. 

والانسان مرتدی لذلك المستوى عا ااه الله من آيات » وعا عليه من دين » 
م عيل بعد ذلا مم النفس » وما تشتهى » ]نہ بتردى فى هوة عميقة ماما من قرار . 
وهذاهو المثل الذى يضربه الله فى القرآن لهذا الانسان وأمثاله . بقول تعا ی فى 
سورة الأعراف ( واتل عليهم نبا الذى بينام آباتداء فانساخ منها فأتبمه الشیطان 
فكان دن ااذارن ولو شنا إرقءئاه مہا ولکنه اف ارش 6 وانبع هواه 6 
فثلہ كثل اسکاب : إن تحمل عليه يلبث أو تتركه یات » ذلك مث القوم الذبن 


و باباتنا 6 ذأ سس القصص امهم بتف‌کرون ( 2 


٤٣ 


الإنسان بين خلوقات الله : 

والإنسان خلوق متاز» برغم أنه من نفس اللادة التی منها كثير من ا حلوقات » 
ولا نتشرف مادته عن المادة التى خلق منہا غيره إن لم تسكن دونها » ومع ذلك سجل 
القرآن السکری امتیاز الجنس البشری ء وتفضيله فى سورة الإسراء إذ يقول تهالى : 
( ولقد کرّمنا بنى آدم وجلنام فى البر والبعر ورز تام الات فضلناهم 7 
كثير من لقنا تفضيلا ) وم يكن من قبیل الصادفة أن تأتى الابة الدالة على تك رم 
الله للبشر فى سورة الإسراء . هذه السورة التى تحمل فى صدرها آية رائعة لتسكرم 
واحد من بنی الإنان شرف بالعبودية الخالصة ء فزاده الله بقینا » وأراه بعض آیاتہ 
حتی يمغى فى طريق الدعوء إلى اللہ ليس لانفس أو هواها عليه من سلطان . 

أما مظاهر هذا التسكريم فكثيرة: 0 ۱ 

خلق الله الانسان بیده وى هذا و له بقول تعالى فى استجواب |بليس 
الذى أضله هواه » وأطفاه حقده » ففسق عن اص ره ۳( ما منمك أن تسجد لا 
خلت نیدی 8 

ونفخ فيه من روحه“ وهذا نكر آخر لذلك ال حلوق : (إنی خالو بشر من 
صلصال من سأ نون . فإذا سكيقة ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدی ) . 

ثم ماذا ؟ اس اللائسکة بالسجودله فسجدوا تنفیذاً لاس الله إلا إبلیس ألى 
واستكبر وکان من الكافرين ؛ ودفعه الموى الضال لان ادل ره ء وبتحدی 
أعس ال بأباطيل صاغها هواه » فکان بمناده الذى ردی فيه إماماً لاضالين ء وقائداً 
لامنحرفین السادرين . 
کرمه العقل عا وراءه من عليات ختلفة : إرادة » وتفسکیر » وتصور ويل » 


(۱) ای الروح الق خلا الل لبحیا مها الانسان . 


۳۵ 
وذاكزة وشمور . كل أولئك تسکریم آخر لذلك ا حلوق الفذ الذى أ کرمه الله 


واصطفاه ۰ 

3 رسال الانسان التّی م ن أحاها خلقه ۳ على ظهر البسيطة ماهر تسکریم وشارة 
خضل و هو > جد كل ذلك وراء قوله تعالى : ( وا إذ قال ربك للملا؛_كة : إلى جاعل 
ق‌الار ض خليفة) وبارغم أن ملائسكة الله فى حياة من الطهر والعبادة بحي ونما ء لم يرتاحوا 
ثل ذلك الخلوق الجديد وقالوا : (أمحعل فمها من بفسد فما ویسفك الدماء وحن 
تبح حمدك و نقدس لك ) ؟ . 

ولكن إرادة الله وراءها حكة سامية تسو عن مداركك ا حاوقین » ولوکانوا 
ملا کة مقربین ( قال : إلى اع مالا تەدون ) . 

نم يعلم ای الانسان 6 ويتعليمه. یاه «2حدی ملانکتہ ¢ حی يتصح للم خطأ 
تقديرم » وقصور إدرا کم : ( وع آدم الأسماء کاها ثم عرضهم على اللاكة فقال : 
آنیثونی بأمماء هژلاء إن كنت صادفین . قالوا : سبحانك ۳ إلا ما عتتا انك 
آنت الم سکم . قال یاآدم آنبشیم بأسمائهم ء فلا أنبأم بأممائهم قال : ألم 11 
کم : تق أعل غيب ٦‏ ااسموات وا وأءل ما تبدون با کم کون (؟ 

فہل بعد هذا الستوی أمل يطمح إليه البشر ؟ 

وهل بعد هذه از التى وضع الله فما الانسان منزلة ؟ . 

E 


السير 27 اللاو بل 


٢٦ 


قى السکلمة القيمة التی كتبها الأستاذ ا ماعیل الھدوی ء فی الجووربة نوم انیس » 
جوم على المناية بدراسة التصوف » وتصريح بأن املاج كان جو سيا مشءوذاً » حین 
ادعی وحدة الوجود » ف نفسه ,2 وأنه ]ا کان یبنی بشموذاته ‏ وأفاعيل هدم 
الدولة الإسلامية . 

وهذا کلام عمل يحتاج إلى تفصیل » فإن القصوف فى تاريخ الإسلام ء له طابمان » 
طابع ٍسلای محیح از بالبساطة ء وعدم وجود الراسے ء والطقوس اعقاصة فيه ويتجه 
باحابه إلى العمل الصاح وإخلاص النية لله وحة التوحيد » وليس فيه مراتب ». 
ولا مقامات ولا شيخ ٠‏ ولا مریدون بالأوصاف الاصطلاحية المروفة لدی ااقوم » 
ولا خرقة » ولا شعار » ولا آسرار تحجب عن العامة ؛ ومختص ععرفتها الشیوخ » 
وليس فيه تقس الشريعة إلى باطن » وظاهر » وبين انظاهر » والباطن » مسافات من 
التأويل » واغتصاب النصوص دم > العقل والشريعة معا ء وإنماهو يتمثل فها کان 
عليه النی ء وأحابه الصادقون » من الزهد فى الدنیا » والاقبال على طاب الاخرة > 
بغير إسراف » ولا هوس » آ وکا قال الشاطی - فى كتابه الاعتصام ‏ عن 
بعضپم هو الام العفاف ‏ والرضا بال‌کفاف ‏ والقدو بالنى فى سائر الأوصاف » . 

فهذا النوع من التصوف لا يجوز الاعتراض عليه ء بل ولا عکن الاعتراض عليه > 
لانه لا يتخذ لنفسه موضوعاً غير ما دل عليه الكتاب والسنة » فليس له تشخيص 
فلسنى معين » وم رکبات فكرية معينة » غير ما عهد السلمون فى سلفھم » وخلفهم > 
من تصورات 2 إسلامهم . 

وطابع آخر ؛ أساسه القول بوحدة الوحود » امتزحت فيه آمشاج من فاسفات. 
معقدۃ أجنبية عن بساطة الإسلام وفطرية تعالمه هى مزح من فاسفات ء وتصورات. 
المنود» والفرس » والرومانيين من الإغريق » وأزيد من ذلك من كل فکر شارد » 
وأسطورة ضالة.» وشموذة ماهرة التقت كل هذه التيارات المكرة » ومن ورائها 


۳۷ 


آغراض السياسة » ومکایدها ء فى عر اللات السمی التصوف ؛ لیذرق فى ظدانہ 
الكائغة وأمو اجه الکدر ة الشبوهة الفسکر الاعلامی» والمتقد الاسلاعی لیمانیا من 
متاهات الضلال » والجهل » واناطیثة » ما كان سببا اصیلا » وجوهربا » وحاس) 
فی ضف السلمین ؛ آمام أعدا ہم 7 تآخرم عنهم » فى سباق الم والەقل » والصناعة » 
حتی راحوا نحية الاستمار . 

وقدلا حظ شيخ الاسلام ابن تيمية س وذلاث فى رسالة كتبها إلى الشیخ نصر 
الببعی - آواخر القرن السابم ا۸جری » وهو أحد تلامیذ ابن عربی» حامل لواء 
فكرة وحدة الوجود فى العام الاسلامی س لاحظ س هذا الفقيه المظيي » أن انتشار 
التصوف الؤسس على عقيدة « وحدة الو ود » بين الشعوب الإسلامية » کان من 
الأسباب التى أدت إلى جوم التتار والصليبيين على بلاد ال-لمین . 

وهو يشير بهذا إلى أن هذا النوع من التصوف القام على وحدة اطحالق با حاوق 
- وأن ارب عبد » والعبد رب | قال فائاهم »كان من مقدمات الفزو الفسکری » 
اصلیی » والتترى » الذى قصد به » صرف نفوس السلمین عن طريق العقل » والعلى » 
والەمل ء لیسہل المجوم علیہم . 

ولاخك آن تصوف ابن عرلى الونى على وحدة الوجود » عنم فقوة ا حہائیة 
الاشخاص ‏ قادرة على امتصاص ثورية القرآن المشتملة التى هى أساس عنصر القاومة 
انذالد نی تسکوی الین الروحی والاأخلاق . 

ومن هنا يحب أن نفهم ‏ يق سس الملاقة الآ كيدة بين انتشار هذا النوع 
من التصوف » وبين مقاصد الاستعار » وعنابة الستشرقین بابن عربی » واطلاج . 

8 الاح وهی سل ان رق خی فی الفكرة افق کا فال 
الأستاذ الہدوی » وشر مما قال س خروجا عن الإسلام ء وكيدا لدولة السےبن » 
وقد صرح بذلاث غير واحد من أهل الل » نذكر منہم الأستاذ الجايل أحمد أمين 
فى کتابه « الہدی ء واأمدوية 4 . 

ر .ر سمار عمرل 


۳۸ 


- ا مدی النبوى ‏ هذه الکلمة القيمة عن القصوف والاستمار نشرتها 
جريدة « اجورية » الغراء بعددها الصادر فى ۱٩‏ رجب سنه ۱۳۸۹ - ۳۰ | کتور 
سنة ۱۹۹٦‏ لفضيلة الأستاذ ال کتور محمد سعاد جلال أحد علاء الأزهر . 

ونحن ننشرها هنا ليرى القراء الكرام » ولیعلموا تمام ال آن ما تنشره 
« المدى النبوى » تباءاً فى باب « نظرات فى التصوف » لفضيلة الأستاذ رئيس امماعق 
هو من واقم الصوفية فى أمسهم البعيد وحاضرم القريب . فليس هناك ما يسمى 
بالصوفية الاسلامية الصحيحة وغير الصحيحة - كا يقول الد کتور سماد جلال - 
ان وصم ا بالكفر والضلال ء لاعتنافهم عقيدة وحدة الوجود س بل إننا 
نقول : إن لفظة « التصوف - أو الصوفية » ليست إسلامية أصلا » وإنا هی بدعة 
فى دين اللہ ل يأن مها لله . « وکل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى الدار » کا محددھا 
رسولنا الکریم - صلى الله عليه وسل 

وبشیر الدکتور سماد جلال فی مستپ لكاءته إلى أن أحد الکتاب أثار موم 
على دراسة التصوف » ونحن نقول : إن « امدی‌النبوی » كانت أسبق من ذلاك 
الكاتب فى هحومها على دراسة التصوف والصوفيين » حين نشرت منذ ست سنوات 
تقریباً ما انان باطرف الواحد؟ : 

« إنٹا لا ندری اذا وقف بعض السكتاب والأدباء آقلامهم لا-كلام على الصوفية 
والصوفین والدفاع عنہم ؛ ویخصونہم بالبحث والدراسة دون غيرم » وهناك من ثم 
أحق بدرستهم ؛ وأولى بالبحث والتقصی عنهم وعن حو۔انہم اتخاصة والعامة » وأعنى 


بهم الصحابة - رضی الله عنهم - فإن کثیراً من الضحابة من غير الللفاء الراشدین 


(۱) عدد ج-ادی الأو لى سنة ۱۳۸۰ بعنوان « حول دراسات فی التصوف فى 


علة الأزهر » . 


۳ 


من لم تمرف سيرهم » ول درس حياتهم » وكتب ااسیر المعتبرة ملای بالكثير ere‏ 
وعن مآثرهم ء فدراسة هؤلاء أولى وأحق من دراسة غير هم 6 . 
ہر عو بد 


هدا ما نشرته « ادى النبوى » مند سنوات داعية الکتاب والادباء وغيرهم 
إلى الکف عن دراسة الصوفية - روس الضلال - والبحث والتقصى عن تاريخ 
وسير أصحاب رسوَلالله صلی الله عایه وسل - وهم من السکثرة - رضوان الله علیهم - 
حیث کان الذين بایمو ! مهم ردول الله - صلی ا عليه وسم - نحت الشجرة » بیعة 
ارضوان » کانوا أ کثر من ألف وأربمائة .هذا فضلاع نكانوا فى غزوة درالکبری» 
وکا نوا ثلاعانة وبضعة عشر » وم کانوا موس الەارف ونجوم ا دی . 


کے % بر 


إننا نمود فنقول : إن در اسة تاریخ وسیر أ حاب رسول الله - صلی ا على ول - 
أحق وأولى من البحث والتقصی عن الصوفية فى ضلالاتهم . 

وہذہ لناب يؤسفنا أن تقول : إن ما تنشره إحد املات الإسلامية تباعا نحت 
عنوان ( الصوفية فى إهاميم ( كله محید لبعض الامعات من الصوفية الەاصر ین 
ن يعتقد فیہم ذلك الکاتب الوحى والاطام ء ولولا أن يطول بنا القول لنقلنا لاقارىء 
الکریم بعض تلاك الإطهامات الضالة . 


3 


وان فما بنشرہ فضيلة الأستاذ ردس الجاعة فى ( اللدی ) فى « نظراتف التصوف » 
السکفاية فى الرد- بل هو ابام رد - على آمثال ذلاك الکاتب الشار إليهء ومن نحا 


۷۱۰ ۔ دراسات اسلامية 


تن 
ار ی 
قوم شعیب : نشأت مدین - قرية قوم شعيب 20 كفيرهامن الأقوام ااضالة- على 
حياة الا حراف والفساد فى المقيدة و الأخلاق والعاه‌لات . فام‌و ١‏ إلى غير الله من 
احلوقین . یبدنون عنده الأمل . ویرجون منہم ابر . ویتوساون بهم فى دفع الداتء 
کا أنهم اعتادوا أن يسةوفوالأنةسهى الكيل والوزن |ذا ۱ کتالوا على ااناس 
واشتروا منهم فإذا كالوا 5 لاناس أو وزنوا لم مالوا إلى نقص الیزان . وخوم 
حقوقہم . وطفقوا السکیل واایزان . .و إلى جانب ذاث كانوا يصدون مَنْ بريد الإعان 
لله من الئاس . وذلك بأن یقعدوا فى طریقهم و بشوهون دءوة میب - عليه السلام - 
لم > على أنها دعوة کذب وافتراء : ویحذرون النال 7 أن یفتنہم شعيب عن ديهم 
وعادانہم وتقاليدهم » بل كانو | بتوعدون الناس بالقتل إن هم منوا بشعيب . واعتنقوا 
دعوته . فکان هذا منء وامل إشاعة الفساد . وتثبیت جذور اغفر افات و العقائد الباطلة . 

ارسال -- إلى مدين : لذلك بعث الله فمهم لس ون لا > وا زره بالمعرات 
وأيده بالبینات التی تقطع عايهم کل شك . أو ريبة فى حة دعوته . فدعاهم أخو مم 
شعيب - عليه السلام - إلى عبادة اللہ وحده دون سواہ » وهذا ماکان يدعو إلیە 
جيع الرسل ‏ ثم انتقل شعیب إلى ماهو خاص بهم من الأحكام » فأمرم بالمدل 
فى البزان والكيل » والزام الق فى البيم والشراء » و اہم بالحسنى وارحة فى 
مءاملة الناس » وحذر هم عواقب اف والتهسف وانلیانة » والبنی وذ کرم نمم الله 


تفسر المنار ص 5۲۳ ج ۲ ط الثاز . 


۳۹ 


علهم . إذ گٹرھر بعد قلۃ وأغدام ہمد فقر ۰ ومد آن ن ين للم شیب طريق الرشد 
والصواب » إذا مم _ خالقوء فيا آرشده إليه ودم عليه - عذاب اللہ وغضبه و نقمته ٠.‏ 

وق الأيات ألأنية تقرأ فول شعیب فى دعوته لم ( وال مدن آخام میب ۰ قال: 
یا قوم اعبدوا الله مالک من إله غيره قد جاءة- بیلة من ريم فأونوا السكيل والیزان 
ولا تیحسو | الااس أشياءم ولا تسد وا فى الأرض بعد اصلاحیا ذم خیر لم 
إن کت کت . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن 
4 وتبغونہا ءوجا ¢ واذ کرو إذ كم قليلا فکٹر6 0 وانظروا كيف كان عاقبة 
00000 ۸۹۸۰۰۰ ای اف . 
ولا تنقصوا المكيال وللزان ۳ 1 ی ٦‏ وہ ا 
ويا قوم أوفوا الشکیال والیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تمثوا فى الأرض 
منسدن . یذ( ان خير سكم إن کت لن وا آنا عليكم محفیظ ٩‏ ) الآیات 
۶ _ هود . 

موفف مدن من الدعوة : قابل قوم شمیب دعو ته بالمارضة والتکذیب ‏ و تلو ها 
بالامتخفاف والعداوة » ونسبوا إليه الشعوذة وااسحر » وردوا عليه : ماهدا الذی 
تدعونا إليه ؟ ! . لقد دهت الموذة والسحر عقلك . فذهبت تهذی بهذا الکذب 
والافتراء ٦‏ وتطلب منا أن نحل E‏ بساطة - عن عقائد عر یره عامنا 6 رامعة ف ولو ہنا 
خير 0 اق اة من الناس 07 التطفيف الم وش 7 
کون الر اد : الاعمال الصالحة الق بكون لما أثر حسن فى الدنیا ونواب فى الاخرة ۰ 

(۳) راجم دعونه م أيشا فی سباق الآية ۳٩‏ : العنكبوت . والایات ٠۷١‏ 
- ۱۸۶ الشمر اه ۰ 


۳۲ 


لم يبق أن لى عنما أحد من أبائنا أو شیوخنا . ثم أية رسالة هذه التى جاءتك من 
الله ؟ وأنت لا تعدو أن ت-کون بشراً مثلنا » ولا تمتاز عنا بشىء يؤهلاك لهذه الدعوة 
( قالوا ھا أت من المسحر بن وما أت إلا بشر مثلنا وان نظدك ان الكاذبين ) 
لابتان ۱۸/۸۰ : الشعراء . 

ثم عاد القوم تفاطبوه مستمزئین به » مستکبرناعن قبول دعوته » وردوا 
عليه فى استعلاء وتک : كيف تور عليك صلاتك یا شيب . فتأمرك بأن محملنا 
على ترك ها ورجنا عليه من تقالید وما نشأنا على أساسه من عبادات ورثتاها عن أباثنا 
چت ک وا سدوا ریا إلى الله . وتشنما عنده يجاهها . . وكيف ترجونا أن نتصرف 
فى أموالنا بما تمليه أنت علينا . إن ذلاك هو قید طریتنا» وتسکر فى سبیل بيعنا 
وشرائنا ؟ ۱ . إن دعوتك هذه انا دایل على الجهالة وسفه الرأى ( قالوأ : یا شميب 
أصلاتك تأميك أن نترك ما یمبد اباؤنا أو أن نفمل ف مو النا ما نشاء إنلك لانت 
الم الرشی شید" ) الأية ۸۷ :م 


عیب ودد دا ۰ ورد 7 شعیب مستعءلا ی الاين واارہی 6 عاط | ایام 
ما «صدب نهسی من اناير والسه‌اده والنفع نی مسل إلیسکم م4 واضحة من رف 
۲ ا ۳ ا ےا ۳ ما حت , : = هم“ 0 ا 2 ۰ 0 
فيا ادعو 2 به وأنهاك عنه وأن ما به ]ھا هو وحى ن الله لا رأى منى وول 

اب و ۰ 

رزفنی ربی رزقاً كثيرأ من السکسب الطیب الال واست أقول اسکم شيا ء وأخالنه 
أنا ف الس فآ تمه حفية ودر | نفسى علیسکم بل (Î‏ مامت لگ نه 7 ؛ جاعلا هی 
قدو لک 7 یت با فوم والأمى مکذا اذا آدع وک . . إن ما دعوا إليه هو اس 
إلهى 1 وان آجرژ على کیان شیء مد أو تخیر بیانه 5-5 1 


(۱) وصفوه بهذه الصفات لا اعترافا منہم بوجودها فيه . وإ عا أرادوا وصفه مها استوزاء 
وسحرية . 


۳۳ 


يا قوم . ما أريد فما آمر ر رتا اک عبه إلا الاصلاح ما دمت استطیم الدءوة 
إليه ء ولپس لى فماآقول هوی أو منفعة ذاتیة . تعود باتاير عل . . وفی إصابة الى 
الذى آقوله لكم أرجو من الله توفیقا وم‌ونة . وإنی ال:وكل على ال خااق: فی أداء 
الرساله التى شرفنی بإبلاغها 

وبا قوم : لا تصلسکم عدارتکم لى على الإصرار على ما رضیت‌وه لأفسکم من 
النساد والفکر ۔ وعلى دی سر والباطل . فیصیبکم . مثل ما أصاب توم 
نوح وقوم هود وقو 241 ع النقمة والسخط والعذاب . ۳ عذاب قوم لوط 
منک ببعید . فقد عل م أنهم 5 | بالامس بسبب امتکبار ہم على نییرم ۰ ومو 0 
المدانی من دعوته . ٤‏ نم دفم شمیب اشفاقه علیهم إلى أن یطاب منرم أن یتجہوا 
إلى اللہ بالمغفرة مما ہم فيه من شرك وضلالة . وأن یتو نوا | إليه . فاللہ تعالى رح بقبل 
توب عبده النادم على ما ارتسکب . ودود يصل عبده بالاحسان و العم والفضل . 

وفى خطاب شعیب هم نقرأ قول اللہ تعالى ( قال یا قوم : أرأيتم إن كنت على ية 
من ربی ورزقنی منه رز حستاً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أ: نهاك عنه | ان أريد 
الا الإصلاح ما استطمت وما توفیتی الا باه عليه توكات وإ اليه نيب . ویا قوم لا رمنکم 
شقاق أن بصییکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صا وما قوم لوط 
منكم ببعيد . واستففروا ريكم نم توبوا إليه إن رف رحيم ودود ) الابات 
رد 

مراوغه القوم ونهديدهم اشمیب : و ۳ القوم آن شعیبا قد غلبم با اة + وقهر م 
بیان ٠‏ وعزم فى الطاب . فبين ۳۹ فساد اعتقادم . وباطل أعالمم . فاخأوا إلى . 
الراوغة فى القول . لم يجدو | سبیلا 7 مواجپتہ ومجادلته بذير اش والتہدید . فادعوا 
أنهم لم ینقہوا فوله له . ٠‏ . وأنه لاسبيل له إلى قلومهم ولا منفذ له إلى عقوم .ويا أنه 


مستضعف فم ولا دود ۱ فانه ف استطاعتہم رجه والتخاص ميّه . ولكن عنم 


۳ 


5 5 5 1 ٤ ۱ 5 ۰ 

من إنیان هذا اوت ورهطه . اما هو فليس ہذی ان ولا هو عزبر 
علیہم ( قالوا : یا میب ما نفقه كثيراً ما تقول وإنا لنراك فینا ضعيفاً ولولا رهطك 
رحماك وما ۳ علینا بع رر ز( الابة ۹۱ “هود ۰ 

لکن شعیہا 32 مون عر ته آمام ددم ۰ بل هب يدفم باطاہم مہیتاً شم أن 
رهطه لیسوا بأعز من الله . ولا آشد وة مزه . ولیس من الق أن ون کی اعظاما 
لرهطه . بل عظاماً لل الذى خلاهم ۱ وأفاض علیہم عايتقلبون فیه‌من عز » وقوة وصلطان . 
وکان عام ان شدر وو قدرہ 1 ويعظموا حا نيه ۰ لکمم مم وغباتهم نبدوه 

1 1 0 

وراءثم. ٠.‏ أخبرهم ان 422 باه قوية ۰ و نصر ه قرب ه فهو اع عا ره ون ۰ حرط 
عا یصنمون ۰ 

ج7 عدوم هیب أن دعم لوا هم على طر يقتم الى فسها ما استطاءوا إلى دلا 
من اعتاد على الجهد والعصبية . وهو على مکانته ال اُعطاھا الله .أيه 5 ن الدعوة إل 
من تہدیدھم له . 

مم توعدهم بن باعظر وا م4 عواقب الاو نے 5 فسیعەون من هو الكاذب ومن 
هو الصادق وعلى من منہما سية-م ازى والعذاب فى النهاية ( قال : ياقو مأر عطی 
اع علیک من ا واخد وہ وراءک ظهر یا أن رف عا ته‌ءلون حرط ۰ و با موم الوا على 
مکانتسک إلى عامل سوف تعلدون من يأنيه عذاب نخزیه من ه و کاذب وارتقبوا ای 
معکم رقیب ( الایعان arr‏ 1 هود 
الدعوه اف الله و بقل عزمه ددم 7 شُمى حاهدا بذعو إل دو حید اله 5 وال الاص 
بالمعر وف واائعی عن ا حر مات والتزام ااعدل والر ٭ة ف معام لة ااناس ۲ وحری وی اش 


ف مصاطهم ڈو حد من يعض قومه G51‏ صاغية ارات اناير : فشرح ۳ بالهدى 


o 


والق صدرها » وامت وحسن اعاما ء ودا مؤيدوه يكثرون » عبدئذ رأى 
الستکبرون من قومه أن إيمان هؤلاء النفر منهم بدعوة شعيب سیکون نزاة لإيمان 
الأ كثرين » فهامت لذلك قلوبهم: ».وطار صوابهم » واضطرب أمرم خشیة أن يكثر 
لأتباعه » ويشتد جانبه » وينتشر دیده » فأرادوا وقف تيار الدعوة الزاحف » والقضاء 
على مؤيدبه قبل أن بشکل جممُہم قوة نهددم » فتوعدوا شميبا وهذا النذر القلیل 
بالإيذاء وبإخر اجہم من قريتهم ء وتشريدم ؛ إذام لم يعلنوا البراءة من ديتهم الجديدء 
ويعودوا إلى مانهم التى ورثوها عن آبانهم وشيوخهم . 

ورد علبہم الؤمنون : كيف عکن أن نعود إلى اللة التى كفرنا مها ونبذناها 
بعد أن ملا الاعان قلوبنا ء وملكت عقيدة امیر مشاعرنا؟ 7ہ آن : رجم إلى 
ملك أو نفینا من دیارنا ونحن کارهون لكلا الأمرين .. إننا لوعدنا إلى ملتسم ع 
ورجعنا إلى عهد اركاب المامی والنسكر ء والتردی فى ماع الرذيلة » وتأليه غير 
اللهء فاندا نسکون قد افترينا على الله كذبا » إن ذلك محال أن حدث منا بعد أن جانا ال 
من الشركة والشسلال. رای 6 و را شا ورك تومنو ان اذ 
أن نمود إلى مادےے لمدنا ء لأنه وحدہ التصرف فى جمیم شئوننا » وهو القادر على ذلك 
دون سواه » وهو ا حیط بکل شىء علماء لقد توكلنا على اللہ ربنا . 

مم دعا للومنون الذن آمنو ات الله أن و باهم وبين قوممم من مکذی 
شمیب بالق ؛ وأن مل النصر حليقهم افو وحن حر انا کن 

اس أهل دن من كدت اتتا ی الملا من شعیب ومن المؤمئين 
4 من ]صرارہم على موقفهم » فقد تبين الملا ثباتهم على عقیدتہم الجديدة » والقسك 
بالفضيلة » ووضح هم انیم ان بمودوا إلى ماتهم » تذافوا من كثرتهم » وانتصار 


دعوم ناو حی الم عدو هم وشدة عردم أن ياوا لأتباع شهوب من طريق آخر 
لیم دوه عن معا رده تخاطبوهم درن ۳ أن من ماحم اخ 2 .كوا شعوما لانهم إذا 


۳۹ 


استمروا فى مداصر نه وانباع دینه ۸۳ انلاسر ون اثروتهم وجدم الذى ا من تطفيفه 
اللكيل والبزان » وخاسرون للة هم وأجدادم » وما ورنوه من عز وشرف . 

وفها بلى خطاب الل لأتباع شيب » کا قصه القرآن ( وقال اللا الذين کفروا 
من قومه : اشن اتبعتم شعيباً از > إذا تلاسرون ) الآبة : ٩‏ : الأعراف . 

تزول العذاب بمدین : تمادى قوم شعیب فى غر الان“ والقدوة ف ماما 
وأصروا على عدم التخلى عن عقيدتهم الشركية ء بل حدوه أن يأتمهم بالعذاب الذى 
حذرم من وقوعه عليهم » إن کان صادفا فى قولہ » فقالوا له کا حكى القران -- 
(فأسقط علیبا کسفاً من السماء إن كنت من الصادقعن ( الاب ۱۸۷ : الشعراء 
الله حر شدید استمر سبعة أيام فکان لا رو ليا هر ماء »ولا تقوم مغازل » ففر 
هاربين من دياره, بلتمسون النجاة ما أصابهم ء ققد رار | سحابة مقبلة عليهم ؛ فراحوا 
یستظلون بها من وهج‌الشمس » واجتمعوا نحتها بسانت ار وما كاد عددم 
يتكامل نحت ظلها حتی رمتهم السحابة بشرر من نار وہب » وعقیب ذلك رجفت مهم 
الأرض فزازلتأقدامهم :وما كادوا يشعرونبالزازلة والاضطراب<تى جاء مم صيحةعظيمة 
من السماء أزهقت أرواحهم » وأهلكت توسیم » فأصبحوا أثرا بمدعین » وقد قص, 
القرآن ما کان من شأن عذابہم بقوله تسالی ( فكذيوه فأخذم عذاب يوم الفالة > 
إن هکان عذاب يوم عظي . إن ف ذلك لآبة وما کان أ كثرم مؤمنین ) الابصان 
۹ء ۹۰ : الشعراء . ( وأخذت الذين ظلوا الصيحة فأصبحو | فی ديارم جاتمين . 
کان ۱ بذنوا فما > ألا 5 لدن کا بعدت عود ) الابتان ۶ ۱۹۵ : 


(فكذبوه فآخذنہم ا فاصیعدو | ف د ارم جا کین ( لاب ۳v‏ تس 


(۱) وراجع ما ورد اسنا فى الفرآن من آبات اامذ اب فى سراق الاتن ۹ A‏ 


۰ ۰ 
۰ے اف . 


۳۷ 5 


فأغرض عنهم وجءل مخاطب ةه : اقد أعذرت إلبهم » وأبلفتهم رسالة اللہ 


الی‌آرسانی بها ء وبذلت جهدی فی سبیل إقناءهم » وهدابتهم ء ول أدخر.وسمًا فى 
نصحهم ليختاروا سبيل النجاة والفوز » لکنیم خالفونى وکذبونی » واختاروا 
مافيه هلا کہم وعذابهم . ( فتولی عنهم وقال : ياقوم لقد آبلنتکرسالات ربی 
ونصحت اک ؛ فسکیف آمی على قوم كافرين ) الابة ۵٩۳‏ : الأعراف .( ولا جاء أمرنا 
نجينا شعيباً والذين امنوامعه برحمة منا) الابة ئية : هود . 


« لألحديث بەية » 


دقر صاری مر 


عمد مد الدسوق 


ر 2ه ار 


فى خر بوم ا طمعة ٦٢‏ من شعبان سنة ۱۳۸۹ لوف إلى رحەالل الأخ محمد مد الدسوق 
۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 
ریس رغ جماعة انار اة امد ة ببور سويد ۰ 
وقد کان رحمه الله من دعاة التوحيد اتلالس والحریصین على إحياء السنة النبوية 


۳۸ 
باجالتگاوعا 


س ۱ س مصافة الرجل لهرأة الأجنبية هل تجوز شمرعا ؟ وما 9 تقبیل اليد 
عند الصائُة ؟ . 

س ۲ - الفسل وم الجمة لصلاة الجعة هل تحب ؟ ومامعنی حديث « غسل العة 
واجب على کل حتل » ؟ . ۱ 

س ” - الصلاة بدون وضع اليد على الصدر هل تسگون صحیحة ؟ وهل کان 
مالك رهه ۳۹ يصلى وهو مرسل بدبه کا شال عله ؟ . 

آرجو الإجابة على صفحات جل الغراء والله مجزیم خير الجزاء . 

تمد إماعيل خليفة س جر رة نکل 

ات اروت وا رفی الله عنما أن النى صلی الله عليه وسل | نمس يده يد 
اف اف أجقزية وط وأنه 1 حاء النساء دبا بعته عام الفتح بایمون ال کلام ذقط و يصم 
دده ف ید واحده مېن 3 

ومغاوم أنه لا جوز مس بشرة المرأة الأجنبیة فى أى موضع منہسا ولا شك 
أن الصاخة فپادلاك » و 5 تقبیل اليد عند اص اة 2 كلم نا عنه فی فتوى سابقة 
ده ولا اغناء ۰ 

د چٹ وردت أحاديرث کر تدل بظاهرها على وحوب الفسیل وم برد 

منها : هذا الحديث الذى رواه أبو سعید انلدری » فمو مصرح فيه بافظ الوجوب . 

وما : حد بت انعر : 02 من حاء منک الجعة فلیفتدل 4 خر ده اليخارى 


وهل والنساف والترمدی وان ماحه 


۳۹ 


وقد روى فى لوط عن سا). بن عبد الله أنه قال « دخل رجل من آحاب 
۱ رسول الله صلى اللہ عليه وسل لل۔جد بوم ا حمة وعر بن اتاطاب مخطب ء فقال عر : 
أبة ساعة هذه ؟ فقال : با أمير المؤمنين انقلبت من الوق فسمعت النداء شا زدت 
على أن توضأت » فتال عر : والوضوء أيضاً » وقد علمت أن رسول الله -- صلی الله 
عليه وسل ‏ کان يأص بالفسل » . 


فهذه أحاديث وغيرها ندل على وجوب الذل قبل السعی إلى ا طحعةء ومع ذلك 
فقد ذهب الأ كثرون إلى أن الغسل بوم الجعة مستحب » وليس بواجب محتجين 
محدیث « من توضاً يوم العة فبا ونەمت » ومن أغتسل فهو أفضل » ولكن سنده 
لا يقاوم سند أحاديث الوجوب؛ وتأولوا أحاديث الوجوب بأن معنى ذلك أنه واجب 
ف النة أو فى المروءة أو فى الأخلاق الجيلة کا تقول المرب وجب حقك ؛ ومعلوم 
أن هذه التأويلات كلما لا تقوى على مقاومة ظواهى هذه الأحاديث . والله أعم . 

جم - أحاديث وضع اليدين فى الصلاة رواها المدد الكثير من الصحابة م 
وهی متفق عليها » وقد روى مالك فی الموطأ عن سپل بن سعد أنه قال : كان الناس 
یؤمرون أن يضم الرجل اليد الینی على ذراعه الیسری فى الصلاة ٠.‏ 

وأما ما روى عن مالك رجه الله : أنه كان يصلى » وهو مرسل يديه » فان ذلا 
من روابة بعض أحابه عنه - ولكن مالكا س لم يكن ليخالف تلك السنة » وهو 
قادر على فعاما » فإذا صح ما نقل عنه من ذلك ؛ فلءلہ کان به عذر عنعه من وضع بدیه 
وقد عل من سيرة مالك أنه كان قد ضرب ومدت بده حتی اتخلعت كتفه حين أفتى 
بأن بيمة اطلیفة العباسى ليست بشی ؛ وعلى كل حال ء فالمول على حة الحدبث 
فإذا صح لا یلتفت إلى غيره . واه أعل . 


4 ۰ 


س١1-‏ ک عدد السکبیرات على اليت فى الصلاة ؟ وماذا نقول بعد کل 
کت مہا 1 ۰ 


س ۲ - لاذا أباح الاين قصر الصلاة الرباعیة امسافر ول ییحھا للمريض الكيل ؟ 
س ۳ سكيف يصلى را کب الباخرة وهی غير ثابتة ؟ وکیف بعوجه إلى القبلة ؟ .. 
ص رای سن یبدا محاصمة اللہ للانسان على ااصلاء خاصة ؟ . 
س ه س قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا کتب عليك القصاص فى القتلى » 
الحر باطر والعبد بالعبد » والأثى بالأثى . . .)الاي ٠  .‏ 
س ٦‏ س ما موقف اڈ من جماعة كبيرة قتلت غلاماً ؟ . 
س۷ - هل على أهل القتول اق فى أن يقتصوا بأنفسهم ؟ 
۱ 
صلاح الدين فعی الفزاوی 
مدرسة : أحمد لط السید الثانوية بنين ‏ باشرم س الجيزة 
<۱ - عدد التسکپیر ات فى صلاة النازة أر بع تكبيرات » فقد روى مالاك 
فى الموطأ عن ألى ھریرۃ أن رسول الله صلى الله عليه وسل نمی النجاشی لاناس ف الیوم 
الذى مات فيه » وخرج بهم إلى الصلی فصف بهم وكبر أربع 0 : 
ويقرأ الصلى بعد التسكبيرة الأولى فانحة السکتاب » وبمد الثانية يصلى على النى 
صلی ا۵ عليه وسل بالصيفة الإبراهيمية المعروفة » وبعد الثالثة يدعو لامیت بالادعية 
المأثورة » کقوله : الهم اغفر لہ وارحمهء وعافه واعف عنه وأ کرم نزلہءووسم مدخله » 
واجمل قبره روضة من رياض الجنة ولا تحمله حفرة من حفر الثار » الاهم أبدله دارا 
یر من داره » وأهلا خبراً من أهله » ونقه من انلطابا کا ینق الثوب الا بيط من 
الدنس ء واغسله من خطاباہ با ماء والئلج والبرد » وباعد بونه وبين خطاباہ کا باعدت 


دين الم و والغرب ۰ 


١ 


:وقد روی مالك عن سعید ن ان سعید القبرى عن آ بيه أنه سأل آبا هر رة » 
كيف تصلى على الجنازة ؟ فقال أبوهريرة : آنا لعمر الله أخبرك أتبمها من أهلها » 
خاذا وضست كبرت وعدت ال وصلیت على نبيه صلى الله عليه وسل ء ثم أقول : 
< اللہم إنه عبدك وان عبدك وابن أمتك »كان يشهد أن لا إله إلا انت ‏ وأن مد 
عبد ورسولك وأنت عم به ؛ اللهم إن كان محسناً فزد فى إحسانه » وإن کان ن م 
ختجاوز عن سیثاته» اللہم لا تحرمٹا آجره ولا تفتنا بعده » . 


لج 


+ ۲ - قمر الصلاة الرباعية فى الغ ر لبس على جمة ات کا یفہم من کلام 
السائل ء ولسكنه واجب حتم »فلا جوز لمسافر أن ن یتم لصالاق» وقد قال ان عباس 
.رضى الله عنہما « فرض الله الصلاة على لسان بیع ٤‏ فی الحضر أرب وق السفر 
۔رکعتین وف الحوف ر 

وورد عنه جم من صل فى السفر أربها كن صلیٴ فی اضر ركةتين . 

وف الصحيح عن عر رضى اللہ عنه.أنه قال : ا هعةرکەتان » والفطر ركعتان » 
والأضحى رکمتان والسفر رکمتان » نمام غير قصر على لان نبي وقد خاب‌من افتری . 

وفی الصحيح عن عالشة رضی الله عنما أنها قالت : « فرضت الصلاة ركمتين 
ركهتين» فأفرت فى السفر وزيد فىصلاة الحضر » والفپوم من هذه الأحادي ثكلها 
أن فرض السافر رکعتان لا أ كثر » وا خص‌السافر بقصر الصلاة دون غيره من 
ذوى الاعذارلان التطويل يضره لاشتذاله عپمات السفر ومعاناته المشقات ء أما الريض 
خليس محاجة إلى قصر الصلاة لکن رما جز عن الصلاة قانع ء فرخص له أن يصلى 
انتا ا راتا ار ری اقات كاعاء ق الاق ۱ 

ج٣‏ - مب على المصلى فى السفينة أن بستقبل القبلة عند ت-كبيرة الإحرام ؛ 
2 بصل حيث انجہت نه ولا حب عليه أن يدور معها . 


م — لا محاسب الإنسان على الصلاۃ ولا غہرھا من الفرائض الاسلامية إلا بعل 


٦۲ 


أن باغ الم » ولکن يسن أمى الصی بالصلاة وهو ابن سبع سنين لیمتادها ويضرب 
عليها وهو ابن عشر سنین کا فى الحدیث . 

جه - أماعن الشق الأول من الؤال فإذا اشتركوا جميما فى قدله بأن أمسکه 
بمضہم وضر به بعضہم قتلوا به جیعاً » فقد روى سعید بن السيب أن عر بن الاطاب 
قل نفرا خسة أو سبعة برجل واحد فتلوه قتل غيلة » وقال عر : لو غالا عليه أهل 
صنماء لقتلتيم جميها . 


وأما عن الشق الثانی فقد سبق الجواب عنه فى فتوى سایقة والله اع ۱ 


كر غا.ل قراس 


۔- ۱ 


فض له الصوم ا 


عن أبى ہربرۃ رضی الله عنه - قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل « قال اللہ 

عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به ء والصيام جَنَة » فإذا 

کان نوم صوم أحدك فلا رفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتلہ فایقل : إلى صامم. 

والذى نفس مد بيده لوف فمالصائم أطيب عند الله من ربج السك ء لاصائم فرحتان 
بفرحمما : |ذا أفطر فرح بفطرہ . وإذااق ره فرح بصومه » متفق علیہ . 

وفى روایة « کل عمل ابن آدم حا اتی ان ی 


قال تمای » الا الوم انه ۷ ۳13 أجزى ں4 هت شهوثه وطعامة دن أجلى ¢( . 


ا 


بين الوثنية والتوحید 


ا مد لله والصلاة والسلام على رسول الله » آما بعد : ۱ 

فقول عر ان الخطاب رضى الله عنه « ها تنمض عری الإسلام عروة عروة 
إذا نكأ فى الإسلام من لم يعرف الجاهلية © . 

وهكذا نشأ فى الإسلام من لم يعرف ال اهلية ء فوقع فيا ونقض عرى الإسلام 
عروة عروة ...كيف بدأ شرك الجاهلية ؟. ٠‏ 

بدا شرك الجاهلية باتخاذ الأقوام الصالحين وسيلة عند الله تعالى بشفعون بهم 
عنده ويتفربون مهم إليه زلنی . 

٠‏ قرأ ابن عباس ( اللات )20 بتشديد التاء وقال :کان رجلا صا يلت للحجيج 
السويق فى الجاهلية ء فلا مات عكفوا على قبره فعبدوه . وحکی مثل هذا عن مجاهد 
, والربيم بن أنس » وقال ابن عباس فى « ود وسواع ویفوث ويعوق ونسر ٤‏ هی 
أسماء رجال صالين من قوم نوح عليه السلام ء فا ہلکوا أوحى الشیطان إلى قومهم 
٠‏ أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا مجلسون فيها أنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعاواے 

١ 4‏ 0 
فل تمبد » حتى إذا هلك اولئك ونسخ الم عبدت 6 . 
وقال ان إسحق فى السيرة : 
« وقد كانت المرب انخذت مع السكعبة طواغيت وهی بیوت تعفامها كتمظم 
التكمبة ء ۱۸ سدلة وحجاب » وأمهدى ها كا بہدی لاسكعية » وتطوف بها كطوانها 


مها وتندر عندها ) . 


(۱) فى قوله تعالى ( أفرأينم اللات والعزى ) سورة النجم . 


٤ 


١ + 0 1‏ ت ۱ رم 

ولذلك بقول :الى : ( اولثك الذبن بل عون ببتفون إلى رمیم الوسيلة 9 
آفرب ( ۰ فالذن یلتەون إلى رہم الوسولة م من صدءت لم المحارة والنىیصب 6 وانجه 
ار اك ٹور ن بالدعاء وهم الاقوام الصالحون » ولذا فإن الله تعالی بقول : ( إن الذين 
تدعون من دون ال عباد lin‏ ) فليست المجارة والنصب عباد lal‏ ولکن 
مم من صدعت لم المحارة والنصب 5 
أموات غير ایا وما اهرون مان عون ( 0 تعالى لا بصف الحارة 5 
أموات غير اا وما بشعرون أيان ببعثون 6 واءا هذا وصف لمن صنعت م1 


8 


النصب 


وغيرها من أنواع العبادات . 


۱ ۱ 
ويقول الله تعالى : ( إن تدعوم لا یسمموا دعاءک ء ولو معواما استجابوا 


ارت هی الححارة والنصب إعا 3 من صنعت هم 


هذه هى الأدلة القاطمة التی تثبت أن أصل الشرك عند العرب هو التوجه إلى 


النصب . 


قبور الصالين : بالدعاء والطواف والسکوف وتقدع القرابین » وكانت حجتہم 
فى ذلك أمرين ذ کرها القرآن الکریم : ( هؤلاء شتعاؤنا عند الله ) و( ما تمبدم 
إلا ایقر ونا إلى الله زانی ) . 

أما عن الأولى فيقول تعالى ( قل لش الشفاعة يما ) فلا تطلب إلا من الله تمالی . 
المأذون له مها . 
رضی الله تعالى حتى بستحن الشفاعة . هذه هی قیود الشفاءة فى الاسلام . 


56 


ما عه ن الأمس الثانی وهو (ما نمبدم إلا ليرا إلى الله زلفى ) . 
.فقد بين القرآن الكريم کا بینت السنة الطهرة كيف بتقرب العبد: إلى ريه ¢ 
وأن- السبيل الأوحد إلى ذلك هو" الأعال الصالة كا توائرت الایات والأحاديث 
على أن المبد مهما بلغ من التقوى والقرب من الله تعالى لا يملك لنفسبه ولا للناس 
من اللہ شیثاً » وأن العبد مهما بلغت منزلته دان تما لا ی عى غورد من الله 
من شبىء . 2 
نا نط دج 
هذا ولا كان أصل اإشرك عند المرب الافتتان بقبور الوتی الصالین ء فقد نہی 
رسول اللہ صل الله عليه وسل فی بدایہ الإسلام عن زيارة القبور ء ولا استقر التوحيد 
فى القاوب صرح بزيارتها » واشترط عايه الصلاة والسلام شروطً لازبارة ؛ وشروطاً 
لاقبور ؛ تتلخص فى عدم تعليتها وکسوتہا وانخاذها أعياداً ٠‏ والذيم عندها والصلاة 
إلا وعندها ء وشد الرحال إلمها » وانتخاذ الساجد علا » وما إلى ذلك ما 7 ذراع 
إلى الشرك والوئنية . 
هذا هو أصل الشرلك»عند المرب ء وہذا هو ما فعلہ الإسلام ؛ ٠‏ ليستأصل جذور 
الشرك والوثنية . اذا فمل هؤلاء الذين نشئوا فى الاسلام ول يعرفوا الجاهلية » فوقەوا 
فما و نقضواعری الاسلام عروة عروة؟. ۱ 
ما ذا أوحى الشيطان إلى آولبانه ء ليحادلوا أهل الق ؟ . 
لقد ركز وحی الشيطان إلى أ ور بت 
أوها : تأويل حرف لاه فى کتاب الله . 
انما : فهم مخطیء اقول الى جلیل . 
ثالئها : روابة مختلفة على إمام فاضل . 
آما الآنة فیی ( ا آمها الذين آمنوا اتقوا اللہ وابتذوا إليه الوسيلة » وجاهدوا 
فى ليله لماک تفلحون ) . 
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امت قواميس الائة وأقوال أتمة التفسیر على أن ابتغاء الوسيلة إلى اللہ تعالى 
ون ور سرت ملق وا میفر قات در سای 
«راجم اسان العرب والقاموس ا حیط والراغب فى مفردات القرآن » وابن الأثير 
فى النهاية » واازحشری والألوسى > والبیضاری » وان الأنبارى وغیرہ عن ابن عباس 

وان جر یر الطبری » وما حاء عن ماهد ¢ . 

وهده الایة الكرعة حاطب ااومنین چ 6 وعلى رأسهم رسول ام صل ۳ 
عليه وس وأحضاءہ ۰ 

هل کان دبحث عن صرخ فى من الا نبیاء 6 قوسل به اف 0 تعالى (iiin‏ 
لأمره جل شأنه ؟ کلا ¢ شم كلا 14 نا بعث عليه الص لا والسلام إلا لمهدم هده 
الوثنية ومحطم ذرائعها . 0 
اعد قال عهان 2 عفان ری ا تعالى عئه D‏ اتقو ا ۳ ۲ فإن تقواه 0 من 
اسه » ووسيلة عنده ؛ والزهوا zela‏ لا تصیروا أ حر اب 6. 

¥ خا #۶ 

هذه ھی الوسيلة کا عرفها آتحاب رسول الله صلى الل عليه وسل . 

ترى 1 اب التأويل الےیطا ی 6 والوحی الا بلیسی 6 ہل ات ا ف 
لكاب 9 من زلہ غل أم دل آتم El‏ 15 وعلا يكتاب الله من الذن 
عامم وا الوحی وهو درل من عذملد اق تھا ی ؟ 

ھکذا عرف اوا الشيطان التاويل 6 و حریف التاویل لا بل ف <عاور نه عن 
حریف التنزيل . فالذى حرف معنى الکلى عن مواضعه لا بقل فى خطورته عن 


7 
اذى مرف السکا عن مواضعه ؛ لأن ا مدف والغابة واحدة وهی الإضلال . فإذا كان 


۷ 


أحل ال_كتاب ود حرفوا أصل النصورص وأزالوها عن مواضعها 3 فان اعاب ولليیة 
ما بعد الرسالة ون لم يقدروا على إزالة الدصوص لوعد الله تعالى محفظلبا » إلا أبن 
عزو تاو يلها فوقعوا فى الضلال وأوقموا الناس فيه » فاتفقوا مم أهل الكتاب فى 
غاه التحریف وان اختلفوا فی الوسيلة » فقالوا : إن ال تعالى بقول فى کتاه : 
با أيها الذين آمنوا انقوا الله واحشوا ادك عن ضریح ولی من الأولياء بوصلک إليه » 
رغاقتر اق عو دج لما تفلحون | 1 

هکذا فیمت القرون التأخرة هذا النص فهل غاب عن خير القرون ؟ وهكذا 
فسرت القرون المتأخرة كتاب الله تفسيراً غاب عن القرون التی شمہد لها وحى اللہ بالیر . 

مسکین هذا الذى بقطن فى بلد لیس فيه ضرح ول من الأولناء » لانه سوف 
والا وان عایه أذ يهم الەروش حی لو استدان وحمل ذ ہی 422 و اد رحاله إلى 
مقامات الأواياء لينفذ ما هو مطلوب من الاية الكرعة ء کا أوحت الشيساطين 
إلى أوليائها . 

والنص کا أو له الضلاون بصبح من التعذر على سيد المرسلين أن ينفذ ما جاء به 
لاہ مدل ولد آدم 6 ولأنه أول الؤمئين ولانه |مام الا نبياء وسيل ال ۰ فان صرح 
من یعلوہ إعاناً ويفوقه قرب إلى الله تعالى حتی بتوسل به ۲3۲۱۱۱۱ 

و کذلات أسحاب رسول اللہ صلی اله عليه وس فى حل من تنفيذ هذه الابةی نظر 
أحداب التأويل الخاطىء لأن رسول اللهصلى الله عليه وسلم دفن فى حجرۃ السیدۃ عاشة 

فہل کان بنینی على رسول اللہ صلی الله عليه وس فى نظر هؤلاء الضلاين أن بوصى 


دفنه فى الصحراء ليسيل تنفيذ الأیة على أصواه ۱۱ 1؟؟؟. 


رذى الہ ءا ول بیرز قبرهفى الصحراء » والمجرة ليست مکانا مطروقا لاحميم . 


واخدیث التفق عليه الذى ذ کر الثلاثة الذين دخلوا الذار فسدته علیہم صخرۃ 


۸ و 


فعل رسول الله صلی الله عليه وسل فى الحديث « إنه لا بنجي من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا اللہ بصالم آعالیک ؛ فانفرجت الصخرة » تری هل ذ کر رسول الله صلى اللہ 
عليه وس هذه الرو اه لاعبث والتسلية بقصص الأقدمين ؟ أم ذ كرها لاءظة والاعتبار » 
وبيان كيفية التوسل إلى الله تعالى وهو « صال أعمالكم » ؟ . 

لمل رد أنصار التوسلات الوثنیة على هذه الروابة أنه : لو کان البدوى ظهر 
فى عصر هؤلاء الثلائة لتوسلوا به إلى اللہ تعالى ! 1. 

ثم ذا كان التوسل فى نظرک الا از فعنی هذا أن اس مطلوب رذن 
غير الأولياء . 

, یاللوثلیة اللموب » يالاشرك الا كر ابیت » بالاجاهلية التى “ريد أن تطل 
برأسها من جديد ء یا للات والمزى ومناة التى بريدون أن یکشفوا عنما القناع من 
جدید » آتدعون أن اللہ تعالى يقول : با أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ .2 . 

رافغرا للأولياء وان راش ة: 

وطوفوا حوها واعكفوا علما . 

وقدموا ها قاع وادعوها من دون ال . 

وعسحوا مها وقباوا أعتامها . 
واجملوا ها الأعياد والوالد والواسم . 

ی نا 

أهكذا تدعون آن الله تعالى بريد من عباده للومنین . 

هذا هو التأويل انلاطیء للا نة الكرعة . 

أما الثانية التى ركز فبها وحى الشيطان » فهى الفهم الخاطىء اقول الى جايل . 

قال عر بن اللخطاب رضی الله عنه « الاهم إنا كنا نتوسل إليك بنیبنا فقسقیٹا ولا 
نتوسل إليك بم نبینا فاسقنا » وذلك إذا أمسكت المماء عن المطر وأجدبت الأرض . 
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مولاء الوم ,رمون هذا الصحابى الیل بالجهل والجحود » لاذا؟ . 
لأنه كان ينبغى عليه ألا یترک التوسل بقبر البی صلى. الله عليه وسل ويتجه إلى 
عه العواس رضی الله عئه فیتوسل به 1 !. . . 
باقوم : لو كان القبر و سا كذه عليه الصلاة والسلام يصلح لأن يتوسل به بعد 
موته فان رکه بعد جحوداً من هذا الصحابی الحریص الذى لا يفعل شب ل بتهلمه من 
رسول الله صلى الله عليه وسل »> فعودوا إلى صلاة وأحاديث الاستسقاء تعلموا جيداً 
منها معنی التوسل فى قول عر بن الحطاب رذى الله عنه » وهو التوسل بالصلاة والدعاء 
وهو شىء عاسکه الا حیاء ولا عاسکه اأولى . 
أما الشالثة التى ركز فما وحی الشيطان إلى أوليائه » فهى رواية مختلقة على 
إمام فاضل . ۱ 
قالوا : إن أبا جعفر أمير المؤمنين قال : ہا أبا عبد ار“ أستقبل القبلة وأدعو 7 
أم أستقبل رسول الله صلى ال عليه وسل ؟ » فتال : ول تصرف وجهك عله وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام . 
هذه الرواية مفتراة على هذا الإمام الفاضل لأسباب ثلاثة : 
الأول : قال مالاك فما ذ کره إسماعيل بن إسحق ف المبسوط » والقاغی عياض 
وغبرها:لا آری أن بقف عند قبر النى صلى الله عليه وسل ویدءو » ولسكن یسل وعفی : 
ولا قیل لالات : إن ناسا یقفون عند القبر فيسهون ودعون ساعة» فقال : 
| يباننى هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ء ولا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح آوها ء وم یباغنی عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذللك . 
الثانى : هذه الرواية عن الإمام مالاك تشتمل على من ينهم بالكذب » ومن 
عمل حاله . « هذه الروابة حكيت عن مد بن حميد الرازى » ھ راجم ما قله فيه 
البیخاری والنسالی وإراه بن بەقوب » . 


۵ ۰ 


الثالث : لا يمقلأن يأل أبو جعفر التصور الإمام مالکا عن هذا الأ إلا إذا 
كان مشک وکا فى ته أولا » وغریب) فى نظره » ثانا لا بری الاساس يقعلوتة » 
وإلا فلاذا يسأل عن کته ؟ ؟ . 

شىء واحد نقوله فى النهایة لاحاب التوسلات الوثنية : 

هل كان الصحابة مقصرين فی نظرک فى حق آی بكر وعمر وعثان وعلى لاہ 
م بتوساوابقبورم ولم بصنعوا لهم مولدا ؟؟ . 

إن الحق واضح فى السکتاب والسنة » واسکن الأقفال على القاوب » فيا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على طاءتك ؛ ولا تزغ قلوبدا بمد إذ هدیتنا » واجمادا مخاصين لك 
الدين حنفاء ولو كره القیور ون . 

4 مصطمی عبر اللطرٍف درو بش 
رئيس مامورية الشہر العقاری ل پسوهاج 


صیام الجنب فى رمضان 
عن عانشة رضی الله عنما : أن رجلا قال ارسول الله صلی الله عليه وسل » وهو رائف 
على الباب وأنا عم » يارسول الله : إنى أصبح جنب وأنا أريد الصيام . فقال صل الله 
عليه وسل : د وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام » فاغتسل وأصوم » فقال الرجل : 
یارسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله . ماتقدم مر ذنيك وما تاخر . فغضب 
رسول الله صل الله عليه وسل وقال « والله إنى لأرحو آن أ کون آخشاک لل واعدک 
ما ااقی 6 . 


۔رواہ مالاك فى الأو طا . 


7 


بھیسےم سر سے ر وود 
سم ھ سر مرج 
0۳ 


N TI EMA POLO 


.© 
0 سے < 1 
تد 7 1 7 ا 2007 


اج یط مایا کب مکی امد رو تا 


اة اة 
۷ شارع شر رف باشا الكبير 
` ت۷٩‏ اس ۳۰ ملا 


Ube: iA ا‎ IN ڈی‎ 
وا از‎ RTP O SS pel o ab یال رورا ا ور‎ 73۳ 


ETESDINDIEIRE‏ لم ناث رع 900000-20 بن 


2 ' 
متا تامصتوعۃ ينا زاری دہتے | جرد اخامات اطصریے 
من ہکس وهلیکرز . وکاکا و . ولا وأمتس . دگانیلیا. 
ووصوعۃ ای ریصری و ص ہے مناعه ۶۰ ۶۰ ) 

وال روا رة مستعرة لتَلبطلَبات تاا الا لیوا أ سيريا 


: ےا ہے الر رالىسو ` 
وبول طلا رک ی متام على رهز ترات 


سے 


/ 


کے تا ٢7ت‏ 
یہ الم 
ور 8 ها 


5 8 26 تھ‎ ١ ١ 
: 9( تون‎ "0 


تل 2 
۵ 


جم یی بجی سس سس سره 


3 


الفهکرس 


کفسیر القرآن الکرم ٠‏ . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
۴ نظرات فى التصوف ۱ و DPD DPD‏ م 

۹ جناية ا جتمع على الشباب للأستاذ محمد عبد الكرم أحمد 
۵ نظرات فى ا جتمع والشر یعة و السید رزق الظويل 
۹ لک تتحطم أغلال التقليد للأستاذ مصطنی عبد اللطيف درویش 


م ركن السنة د الشيخ مد خيل هراس ٦‏ 
۰ المعجزات فى القرآن 0 عد ضادق عد 
٦‏ خطبه منبرية 2 ود نج 
صدرت : 


احموعة الأولى من کتاب 
:نور من القرآن» 


صفحات مشرقة مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 
استاذنا الشیخ كم عامر الففی 
الرئيس العام لماعة أنصار السنة الحمدية 
رحقه الله 


چمها : کر رشری فدل 


۲ طلس ۳ 1 5 ص ۰ 
ان ۲۵ خسة عدر ترا وأجرة الريد السبل © خسة تروش 
ورسل باسم عد رشدی حلبل 
۸ شارع قوله عابدین ب القاهرة 


0 
8 رئيس التحر و مدير الادارة ۱ 
چو 1 e‏ 5 سلهان, مسوم ا 
: رسود سی 
6 أحاب الامتیاز : ورثة ا او مو 
٦‏ عار :ور“ ب ہے ۔.۔ ٢.‏ وا موریةالمرية کا 
الث ۱ 
4 سم تمر ۲ “ ا ها ماعة انصارالسنه اند نا ۰ - فی ا حارج 2 
٣‏ مہ موجه ےم وو و" مدعو عم ص ہمہ 6یو جا 


المركز المام : ۸ شارع قولہ س عابدن القاهرة س تليفون 418080175 


ال رد شوال سنة۱۳۸ املد ٠١‏ 


er 
قال - جل ذ کره- [ قال : آراغب أنت عن ا ا‎ 
۲ و هدرن 3 . قال : سام عليك » اسف زاك 5ھ کان ی حفيًا‎ ٤ وا وروگ‎ 
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ء 


3 22 2 ےر ۳ ١‏ 
وأغنز لسکم ¢ وما تدعون من دون اق » واد دعو PET‏ لا کون دعاء ری 
کان و یشدون من دون اف نا ه ای ورت و6 

7 رت 3 رم وا 7 ۰ ی 72 2 
وی نا نبيا . ووھبتا لهم من رحتنا وحعلنا لم اسان صدی علیا 1 مریم ::0۰ 
معاق الفردات 
« أراغب » : فى الراغب : « أصل الرغبة : السمة فى الثىء . يقال . رغب الشیء 
اسم ۔والرغبة : السمة فى الارادة . . فإذا فیل : رغب فيه وإليه یقتضی الحرص عليه » 
وإدا فيل رعی 42 : افتخی صرف الرغية عذه والزهد فيه ۷ وق المرابه لان الاثئر ۰ 


« رغبت ەلان عن ھا الأمر : إذا كرهته له ؛ ورهدت له فيه ۲ 
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لأرجمنك : ف الراغب : الرجام : اطجارة ‏ والرجم : ااری بالرجام ۰ ويستعار ارے 
للرمى بالظن والتوم وشم والطرد نحو : رجما بالذيب . . وقوله . لارجنك > 
لأقولنفيك ماتکره » وفى القاموس : « الرجم : القتل والقذف والذيب واغان واظابل 
والدديم واللمن والشتم والمجران و العارد ورمی بالحجارة واسم مرجم 
وا جرنی : فى الراغب : « المجرة والمجران : مفازقة الانسان غيره اما بالبدن أو 
اسان أو بالقاب . 


به ¶ . 


ملیاً : فى الراغب : « الاملاء . الامداد » ومنه قيل المدة الطويلة : ملاوة الدھر > 
وعند ابن الأثير فى النهاية : « الاملاء : الإمهال والتأخير وإطالة العمر الم الطائفة 
من الزمان لاحد فا . 
حفیا : فى النپاه لان الأثير « يقال أحنى فلان بصاحبه » وحفی به > وحن أى :: 
بالغ فى بره والسؤال عن حالہ » وفی الممجم الوسيط : « الى : العالم الستقمی » وعند 
الراغب : « ا نی : ابر اللطیف .. والعام بالشیء » فادة الکلمة - إذن - تفید الم 
وال ات والله علم ای لطيف يعباده : وبهذا دان راهم عليه السلام ۔ 
اعنز لک : فى الراغب : « الاعتزال : تجنب الشىء عالة كانت أو براءة أوغيرها 
بالبدن كان ذلك أو بالقاب . 
عسى : عند الراغب « عسى : طمع وترج . و کثیر من الفسرین فسروا لعل وعسى 
فى القران باللازم . وقال : إن العلمع والرجاء لابصح من الله » وف هذا منہم قصور 
نظر ء وذاك أن الله تعالى إذا ذکر ذلك یذ کره » لیسکون الانسان منه راجيا لا لان, 
يكون هو تعالى رجو 6. 
«المنى » 
فى هذه الآيات البينات » وفما سبقها بيان هاد وحكمة بالفة وعبرة شافية » بُنوة فى. 


روح اللبوة وبرها . وحرصها ااقوى النبيل على هدابه البشر » ولاسما من جهله الله سیب 


فى وجودہء وهو الوالد ء ثم آبرة فى غاظ الوثفیة وجذوتہا وجعودها وحقدها على انلیر 
وواهب الخير جل جلاله . 
كان راهم ۔ عليه السلام -فى دعوته لأبيه عطوفأودوداً بقدم‌قابه النون فى کلات 
ترف إشفاقا وخوفاً ومرحمة » وعلى وحبه النبيل مافى قلبه من أسى ولوعة . فهو 
-أى ]راہ - إنسان يشف ظاهره عن باطنه » ويرسم باطنه على ظاهره ما استکن فى 
أعماقه ء دون مسر مامن‌مداهنة أومخادعة:وااتدير للايات عاؤه اليقين بأن إبراهيي کانملیء 
القلب و النفس والعاطفة با حرص على هداية أبيه ء وطذا بذل خير مايبذل من استمطاف 
وتلطف ووداعة ورقة لم تلق من الأب إلا فظاظة وغلظة وجہامة عناد » وعتو جحود 
منمه من أن ينادى إبراهيي بالبنوة . فل بقل أراغب أنت عن آهتی يا ابنى أو یاب . 
کا فمل لقان » وإنما ناداه باسمه ا جرد على حين كان راهم بيدأ كل دعوة له بقوله 
ياأبت » ويبرز الحق الجليل فى القول الجيل » فى كلات طیبات ندية بالريحان والح 
والصدق الم ونر کف قدموالد | برام استنکار غية راهم عن المعه » واخر 
کلمة « أنت © وجاء باسم إبراهي بعد ذلك » إن هذا التدير یکشف لنا جانباً من 
الحاتى الوثنی الحاقد الجا حد ا امد الذى لايحنو على بنوة ولاأخوة ولا صداققت 1 ترالی 
آزر كيف خاطب إبراهيم الذ ی کان بدعوه بارق وأجمل وأندى کات لداعیة کریم ء 
فقال کا یقص اللہ ۔- 
( آراغب أنت عن اتی يا راهم ) صدر کلامه بهذه الهمزة التى تفید الانکار 
والتعجب لیفصح لإبراهي أنه ینکر ننس الرغبة التى بدت من إبراهيم توشر ان 
عبادة هذه الاطة شىء لایصح أن برغب عنها انسان . 
( إن م تفته لارجنك ) وعقب هذا بتهديد ووعيد كنك حلي عما كان بعتمل 


: هی تدا من حھهھ المد‎ (١) 
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صورة الأب الذى يحقد على ابنه » ویتمی أن بقضی عليه » ومجوز أن يكون مراد آزر 
من الرج مکل ماذ کرت له من معنی فى الفردات » وقد جاء بالرجم فى آساوب من 
الت وكيد یفصح عن رغبة !زر فى هذا العمل النیع ؛رجم أب لابنه البار الطيب ال رحم 
به > ول نجىء آزر با يريد أن بنتعی عنه إبراهيم لاه يريد أن بنتھی إبراهيم عن كل 
شىء فيه مساس ما با هه » وأن بندھی عن اعتزال اللمته :» وأن ينتهى عن الرغبة عن 
دين أبيه . وهکذا . 

( وامجرتى ملي ) أب جعلته الوثنیة مُغْلقَالقلب أغلفه » فلا يأذن له الكفر أن محنو 
على خیرأو أن يشم منه حنان > ألا ترام هنا بعد هذا كله يأمر ابنه بأن جره 
زماناً طويلا . لقد صار بکفره ینا آخر جمل منه کارها لابته حاقداً عليه » بل کارها 
لوفوع نظره عليه . ۱ 

وأستطيع أن آقول إن آ زر حاول أن يخدع إبراهم بوعد من وعود الوثنية التى. 

يقصد بها صرف الداعية عن دعوته . ولعله وعد بأنه سیف-کر فا دعاه إليه » لان الله 
یقول سبحانه ( وما کان استففار راهم له إلا عن موعدة وعدھا إِبَاء ۷ 

قال : سلامعليك » سأستغفر للك رلى) البنوة البارة ربحیة بارة » برها وحنانها تعحل 
واتحة من قول إ راهم : سلام عليك . بعد أن مم من أبيه مأسمم من هديد ووعید . 
لقد نسى هذا کله ء وام يذ کر إلا أنه أمام أب بحرص هو كل الحرص على هداه » وقد 
طمع فى أن بصدق أبوه فى موعدته فقال : سلام عليك : توديماً له » وإشعارآلہ بأنه 
لاجمل فى قلبه لأبيه كراهية » ولا يذ کر له ماأساء به إليه » ووعد لہ بأنه ان يفعل أو 
يقول مايؤذى أباه » وافصاح عن أنه لابريد لأبيه إلا السلام ٠‏ ثم نى هذا الاستفتاح 
الجيل بقوله : ( سأستغفر لك ری ) سأطاب ب لك من الله سبحانه توفيقك إلى مااستحق 
به منفرته . والاتیان بالسين بدلا من سوف يبين لنا أن إداهي م يتأخرزمان استغفارہ 
طوبلا . ثم قوله « ربى » ذه الإضافة إلى الياء يكشف عن حب قوى ويقين قوى 


(۱) الاية - ۱۱6 - من سورة التوية . 


۷ 

ف ی سيدا نه 6 و اشمار لا یہ مان من صفات الرب الذى ددعو إليه هو الذفران 6 ويأنه 
لایجوز أن بدعی إلا رب إبراهي . 

( إنه كان بی حفیا ) بهذه يشعر |براهم آباه بأنه قوی الرجاء فى أن یغفر الله له » 

وفى هذا استدراج لطيف لوالده إلى الإسلام ء وکل مسل يحب أن يؤمن بأن الله به حنی 

غيرأن تقد الجار والمجرور ھ بی » بمطینا أن إبراهيم كان یوقن أن اف کان مخصه بهذا 

ف هزه الامة التى کا فت تيك ماتفحت من أصنام 5 وقد ظل |براهیم ص عليه ااسلام س 

استغفر لابیه زمانا طو بلا 6 و دءو له حی بعد بناء البدت (ربتا اغفر لى ولوالدی 


وللومنین بوم یقوم الحساب ) إبراهيم : ١غ‏ . 


وكذلك فعل الذين آمنوا مع إبراهيم ( قد كانت لك أسوة حسفة فى إبراهيم 
والذءن ممه إذ قالوا موم : إنا باه منک وما :بدون من دون اله کفر نا ك » و بدا 
سناً ويبدم المذاوة والبتضاء أبداً حتی تومنوا با وحده الا فول |براهیم لیے 2 
لأستغفرن للك » وما أملك لاك من الله من شىء“ . ربنا عليك توكلنا واليك أَنبنا 
وإليك المصير ) هکذا وف نا الله أن ناتسی بإبراهيم وکن آمن ممه فا بين الله الا ف 
استغفار إبراهيم لأبيه . فإنه لامجوز انا أن نأتسى به فيه کا بین الله ( وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إباه فلا تبين له أنه عدو ل تبرأ منه . إن 
ابراهیم را حليم ( التوبة : ٠١١‏ . 

وقد حرم الله الاستففار لشرلك » لأن الله لاینفر أن يشرك به . وقد امتنع ادون 


عن الاستغفار لابالهم الش رکین بعد هذا النهى . 


(۱) لت دعاة الوثنية ,تدبرون هذا من إبراهم ‏ عليه السلام - حيث يؤكد لاه أنه 
لاعلك له من امن شیء » وشیء آعم كلة فى لغة المرب ثم هی ورادة فى سباق النق فتفید 


العموم . ثم هی مسیوفة حرف الجر الزائدة وهی من لاؤکد نن أى شىء ممما يكن . 


۸ 


1 تو E‏ یں 

( وأءنزلم » وما تدعون “من دون اللہ ) . إخبار من ]راهم بانه سيقوم بهذا 

بعد آن بذل مابذل وهو اعتزال القوم » واععزال أوانہم 
۱ ۱ 

وبتدر فوله ( وما تدعون ) بقبین لنا أن و ثنية وؤلاء كانت تتمثل فى دعام 
هذه الاصنام » بل يتبين لنا أيضاً أن دعاء غير الله وثفية وشرك صراح . 
قومه ) و بی دعاء الباطل 6 ودعاء ای 6 وبیان أن ارب و حده هرو الذى بدعی 
لا سواه » لأنه. بالربوبية استحق هذا » وجاء بسی التی تدك اطیلاء والکبرباء 
0720 کر مس أن الثواب من الله والاستجاءة مه 
تعالى لدعاء الداعين ما هو الا فضل منه سبحانه > کا تؤكد أن ن الميرة مخاتمة الانسان » 
وهی غيب لا يعلمه إلا اله » فان من هذا إفك الذبن بتخایلون با نهم أواياء لم عند اللہ 
جنات الفردوس 8 هذا ]راهم برجو س وهو خلیل الله - ألا یکون اا 
ضام السعی عند الله سبحانه . 

( فلا اعتزطم ؛ وما یعبدون من دون الله وهبنا له سق ویمقوب ) تحقق ما أخبر 
نه راهب فاءتزل قومه لجوزى على هذا بئواب عظيم فی الانيا ۰ إنه أجل واب 
يطمع فيه بشر » ابن یکون نبياً » وحفيد يكون كذلك نبا . 

ولنتدبر هنا وضع قوله « وما يعبدون » . وهو الذى قال من قبل « وأعتزلكم 


(۱) ذكرت من قبل أن القرآن يأنى بكامة « ما » وهی الق ستعمل كثيرة مع مالا بعقل 
وق بكلمة « من » وهی الى تستعمل معمن بعقل فى القصة الواحدة, وذکرت‌آن الحكة 
من هذا واف أعلل ‏ الاشارة إلى أن هژلاء بدعون اولیاء کا بتصورون أو یز حون ء 
فژف من ولکہم فى الوائع ونظر الحق بدعون أوثاناً وی بكلمة ماء أن يدعو الیدوی 
مثلا . فبو دعو إنساناً . فتستعمل ممه كلة من . وف الواقع هو يدعو ضر محه فتستعمل كلة ماه 
لأن البدوى قد أفضى إلى ربه متا لابسمع ولا یصر ولا يغنى عن الداعين له شيئًا . 


۵ 


موما تدعون » أليس يفيد التسوبة التامة بين مفهوم الدعاء ومفهوم المبادة » ویژکد 
أن دعاك غر ان ھی عبادة لثيره » فلا یفرنک من عم أن شرك الجاهلية ما كان 
الا لأنہم كانوا یەبدون غير الله . أما من دعو غير ۳۹ فلیس عشرك ۱۱ من بنادی : 
أغثنا آدرکنا يا رسول الله » من ينادى مدد یا بدوی ء من ينادى آنا فى جاهك 
يادسوق » من ينادى : یا حامی ا می یا سيد » کل هذا ليس بشرك ! ! وإذا لم يكن هذا 
ش رک فان هو الشرك ؟ ؟ . ۱ 

لقد عنا الله سبحاته يما قال ]راہ أن الدعاء عبادة » وأن من دعا غير ال 
خقد عبد غير الله :». فاذا يقول الناعقون بغیر هذا ؟ وماذا بقول الشيوخ الذين ,زینون 
اللناس شركهم بأنه جهل فقط » واطیل تجرد خطأ لا شرك ! ! . 

5 فى الآية توكيد لدا بأن ثواب العبادة يكون ف الدنيا وف الاخرة » وأن اعتزال 
الشرك له مثل هذا » لکن لما ذ کر الله سبحانه إسحاق ہنا نم يعقوب دون ذ كر 
]|ماعیل وحده ؛ وهذا مخصیص له بتکرم أعظم » فیکون قد ذكر إسحاق الذى منه 
إسراثيل وأنبياء بنی إسرائيل » وذ کر إسماعیل الذى منه خانم البیون . 
( ووهينا لم من رحمتنا وجعلنا لم اسان صدق علیاً ) نأخذ الرحمة عمناها الشامل » 
خنصدق على أن اللہ أعطام النبوة والأموال والأولاد » وكذلك كان إسحاق 
وت کا آم عامهم بالذ كر ا سن الدظي الملى بين البشر » ووصف الاسان 
ہصفتین عظیءدین . الأولى : الصدق . الأخرى : العلو . وهذا بؤكد أنه ذکر حسن 
یصدق عايهم فعلاء و انم به جد رون . 

وصدق الله ۰ قى ذ کر | راهم واسحاق وبەقوب بين الال کذلك » ووصفه 
بالعلو یفید أنه ذ کر بصفات عالية ومحامد سامية لامخنی على أحد . 

شی» عن إبراهي : واقد مد الله ذ کر |براهم"؟ فى القرآن تمديداً عظها بدل على 


(۱) ذكر اسه فى القرآن تسعاً وستین مرة . 


۱۰ 


حب ال تلليله بر اهي > والله ۸ يصف أحداً فى القرآن بأنه خلیلہ سوی براه 
عليه السلام ( وانخذ ان إبراهي خلیلا ) النساء : ۱۲۵ ۰ ۱ 

وقدوصف ال اه ( إن راهم كان أكَةَ قنت ‏ حنيفاً » وم بك من للش رکین . 
شا كرا لأنسمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقی ) النحل : ۱۲۱۰۱۲۰ 0 

والاخبار عنه بأنه كان أمة يكشف عن حقيقة | راهنم فى عقيدته وخلقه وجهاده ۔ 

وقد خصه اللہ سبحانه » ونوحا بأن جمل فى ذريتهما النبوة والكتاب ( ولقد 
أرسلنا توح وإراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ) الحديد : ۲۹ . 

وقد فرض الله علينا اتباع مل إبراهيم ( قل : ضدق الله > فاتبموا ملة ارام 
حنيفاً » وما كان من الشرکین ) آل عران : ٩0‏ ( ثم أوحينا إليك أن ابع مل 
إبراهي حنیفا ) النحل : ۱۲۳ . ۱ 

وکان |براهم مسلا على دين الاسلام . لأن دينه الذى دعا إليه هو الإسلام... 
( ما كان ايراهم مهودياً ولا نصرانياً » ولكن كان حنيقاً ملا وما كان من, 
المشركين ) ال عمران : ٩۷‏ . 

ولهذا يحب أن نتدب رکل ما قصه لله عن |براهب ؛ لن اللہ فرض على تمد صل الله 
عليه وسل وعلی أمته اتباع مل إبراهيي : 


)١(‏ ال( كا عرفها الراغب س کالدین وهو اسم لا شرع الله تعالى لعباده على لسان. 
الأنبياء ؛ لیتوصلوا به إلى جوار الله » والفرق بینہا وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النى. 
عليه السلام الذى تسند اله . . ولا :كاد نوجد مضافة إلى الله .ولا إلى آحاد أمة النى. 
صلى الله عليه وسم . ولا تستعمل الا فى جملة الشمرائع دون آحادها . لا یقال :مل الف 
ولا يقال : ملق وملة زید . کا يقال : دين اله ودن زه . ولا يقال : الصلاة ملة الله > 
وأصل اللة من أمللت الكتاب ؛ وعرفہا ابن الأثير « معظم الدن وجلة مامحیء به الرسل 6 . 

وأقول : ,بدو من کلام أهل اللغة أن الملة هی الشریعة مرتبطة تطبیق صاحما شا 
وطريقته فى الدعوة إلبها . فالأمر باتباع ملة إبراهم أمر باتباع ما أمره الله به ٠‏ وباتباع طريقة 
إراهم عله اللام فى الدعرة . 


۱۱ 
عله مع قومه » مم أبيه » مع اللاك الطاغية فى طاعة الله ء حتی فى الرؤيا التى رأی 
فا أن بذح ابنه » فى الل » فى اليقين الثابت » فى الشجاعة الرائمة وهو مابه الشرك 
وطواغیتہ ٦‏ و بیدم النار الأمرة اأءورة ¢ ف ا(تد ر ف ماسکوت السموات والأرض» 
والظر العقلی الصحيح الذى تهدف الوصول إلى القيقة . 


أضرع إلى الله أن يوفقنا إلى اتباع مل ]براه إإنه سعیع قريب جیب . 


عبر ال ركان ال وکیل 


ہے 
ص در حديثا کتاب : 


آداب زيارة القبور 


وله الاستاذ محمد عبد الغفار اھ اشمی الأفنانى 


كام فيه مؤافه عن الاداب الشرعية فى زيارة القبور وعدم المح بها والطواف 
2۰+( 
ری للؤلك عن ماشاهده ق فر اف بج آبلاد لاسلامیه من اما كن قلس 
وقبور تعظم وأضرحة تطاف حوفا . مبینا أن ذلاث لیس من الاسلام فى شىء . 


وااعکتاب نه عشرة فروش 


۱۲ 
€۷ نظرات فى التصوف 


کقت عن الماک الياطنية ومحکتہا عند الصوفية 6 2 عم دھثر نه الصوفية من 
الكلام عن فر یم الا خیر ‏ : 


وكا فعل البہود فعل الصوفية » فزعوا کا زعم صوفية المود وغیرھ أن الاين 
مر عة وحقیقة 4 21 ظاهر وباطن ¢ ول ابن کیره عن ع التصوف ۳ 2 وا واضع 
هذا الم » فهو النی صلى الله عليه وسل علمہ الله له بالوحى والإلهام ء فنزل جبریل 
عليه السلام أولا پالمم عة 4 و ت#ر رت زل اا با هممة 6 لقص مہا بعضا دون ص 3 

ھی 0( ۱ 

واول من کلم فه سید نا على ١ن‏ ۰ 

أما امیثمی ‏ فیقول : « القيقة هى مشاهدة ان الرو بية » وها طریقة هی 
عزانم الشريعة ء ونہایة الشیء غير مخالفته له على ما وأنى » فالشريمة هى الأصل + ومن 
3 شوت بالہحر والعدن والابن وااحره ¢ و اسلقیمه ھی الفرع الستجرج من الم بعة 3 
ومن 9 شوت بالدرر والتبر والز بد والترة ۰ 


نم هنا شیثان . أحرها :عل صفات القلب ‏ ذأهل الحقیقة هر به اعتناء واهتام 


1 1 
وجد وسلوك طريةتهم موقوف على معرفته ؛ وتبدیل صفاته الذميمة » وأ کثر أهل 
بلا ا 6. 


مز ۱ هر ۲ ES es‏ 5 9 5 
0 کلام الب ور 4,۵ راعحة س عن اھر م4۵ ما ددمل 04 ويه تدافض ملحوظ ۲۹ 


(۱) إتھاظ العم فى شرح ا لاد بن عد بن تة الحسنى ط ۲ سنة ۱۳۲۱ القاهرة 


(۲) س ۲۲۷ وما بمدها. 


۱۳ 


وفيه عدوان باغ . وهذا فى قوله عن القيقة : إنها مشاهدة آسرار الزبوبية !! لو قال 
آبات ار بو بية ء لأصاب » لسکنه تعمد ذ کر كلة أسرار ! ! ومن ذا الذى بشہد هذه 
الأسرار » وما تلك الأسرار ؟ نہ اکا تزع الصوفية مشاهدة الذات ؛ ومکاشفتها ۱۱ . 

وکان ابن جیبة صوفياً شجاءًا ۱ ۱ نم » لأنه أفصح فلا عن عقيدة الصوفية دون 
عاورة أو مداورة أو مداهنه . وهده الصوفية من القول بالظاهر والباطن التحال ٠ن‏ 
أحكام الشنر ية » وانتهاك محارم الله جهرة ۱۱ . ۱ 

9070 بقصة مومی والحضر زاعمین أن انلضر كان على بىثة من اللقيقة 
أو الباطن » وهذا قتل » وخرق السفینة . وكذللك موز للولی أن بفعل !! وقد رددت 
عی.هذه الفرية فى كتابى « مصرع الصوفية » وخلاصة الرد آن انلضر فعل ما فسل 
بوحی من الله ؛ فاللہ یقص عنه قوله : « وما فته عن آمری » فہل يوحي إلى الولی ؟ . 

إن ما فءله انلضر لم يكن مالقا للشريمة بدلیل أنه حين بين لوسی أقره على 
ما فمل واعتذر عن اعتر اضه الأول . 

إن اقنلا اط کان بالندية 4 شريمة وه ظا وباطت) ‏ فوا شل 
ما خالف الظاهر أو الشريعة بالنسية إلى ما أو<اه اللہ إليه . 

ونأل : أن الشریعة والحقیقة ؟ أها فى كتاب الله أم لا ؟ لا يستطيع أحد سوى 
اكفار أن تمہت القر آن بأنه خلى من الحقيقة » إذن لا حاجة بنا إلى أن نتصوف »© 
بل یھن فی حاجة داع ای أن ن-کون مسلین  »‏ وکتاب الإسلام كتاب الله سبحانه 

ويطيب لی أن أنقل هنا ما کتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن القران بعد أن تک 
عن بعض الکتب السماوية : « وأما القران » فانه مستقل بنفسہ لم تحوج أحابه إلى 
كعاب آخر » بل اشتمل على جمیع ما فى السکتب من ا حاسن » وعلى زبادات كثيرة 
لا وجد فی السكتب ہ فلہذا كان مصدفاً للا بين يديه من السکتاب » ومهیمتاً عليه 
بقرر ما فبا من الق » ویبطل ما حرف منہا ‏ وسینسخ ما نسخه الله" ء فيقر الدبن 


(۱) يعنى مانسخه الله من الشمرائع السابقذ . 


١ 


الق » وهو جهور ما فما » ویبطل الدين البدل الذى لم يكن فا » والقليل الذى 
نسخ فيها ؛ فإن النسوخ قلیل جداً بالنسبة إلى اک القرر » والأنبياء كاهم دینہم 
۱ > وتصدیق بعتم مستازم تصدیق سائرم ۰ وطذا كان من صدق مدا » 
فقد صدق کل نبى» ومن أطاعه » فقد أطاع کل نی ء ومن کذه فقد کذب کل نی » 
ومن عصاه» ققد عمی کل نی . قال تمالی : ( إن الین يكفرون لله ورسله » 
وبريدون أن رفوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض » ونكفر ببعض » 
و ریدون أن یتخذوا بین ذلك سبيلا . آوالك م الكافرون حا ) . 

وكذلك من كان من اللاحدۃ والتفاسفة طاعنا فی جنس الرسل بأن برعم ا 
م يعدوا التق » أو ام يبينوه » فهو مكذب یم اارسل کالذین قال اله فيهم : ( الذين 
کذوا بالکتاب وعا أر سلتا به رسانا » فسوف یعدون ۰ اد الأغلال فى أعناتهم 
والسلاسل . بسْحَبُون فى الحم ثم فى النار رون 5 

مم بقول : فو رمن أل اكلام والتصوف لا بژمن محقيقة لنبو وارسالة» 
بل يقر بفضلہم فى الجلة مع کونه بقول : إن غيرم أعلم منهم » أو آنهم ‏ ببینوا الحق » 
أو لوه »أو أن النبوة هى فيض يفيض على النفوس من العقل الفعال . . فژلاء 
يقرون ببعض انا ند دون بض ‏ وهوژلاء یکون حدم ۳ من الم‌ود 
والنضارء ۶ 6. 

وصوفية ابن عربی وابن الفارض والحلاج والبسطامی والشبلی لا تؤمن بأن القرآن 
فيه الحقیقة . كلهم بعتقدون أن نصوص ابن عربى » أو تائية ابن الفارض هی خير 
من القرآن ؛ وفدا صرح التاساتى بقولہ : « القران كله شرك ۰ وإنما التوحيد 


فى کلامنا » . 


)۱( هر دن الالام ْ 
(۲) ص ۲۰۳ وما بعدها ج ١‏ شموعة الرسائل النکری . 


ف 

ولو أنهم كانوا على غير هذا الدين ارآینا منہم الفاوة البالفة بتدبر القرآن والدعوة 
إليه » وتذکر النامی به . ول‌کنهم فيا بؤلەون ویذ كرون ویدعون إنما محاولون 
تحدى القرآن بالتراث الصو . 

أما الفزالى ء فیقول فى الإحياء ردا على من قال له : « ليس الشرع ظاهر وباطن 
وسر وعلن » بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيهم : رد الفزالى بقوله : 

د فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة » وإنا يتكرها 
القاصرون الذين تلقفوا فى أوائل الصيا شيئاً » وجمدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو 
الَلاء ؛ ومقامات العاماء والأولياء » وذلك ظاهر من أدلة الشرع 75 صلی الله عليه 
وسل « ان لاقرآن ظاھراً وباطتّا وحدا ومطام]() نم نمی یی باأحادیث ما تکام 
مها رسول الله صلی الله عليه وسل سوى بعض منہا ولسكنها لا تشہد ما قول . ثم قال : 
« قال سپل التسترى : لاما ثلاثة علوم : عل ظاهر يبذله لاهل الظاهر » وعل باطن 
لی إظهاره إلا لأهله ؛ وعلم هو ببنه وبين الله تمالى لا بظہرہ لأحد . وقال بعض 
المارفین : إفشاء سر الربوبیة کفر ء وقال بعضهم : لو بية سر ء لو آظهر لمطلت 
الو ترافس لو اکن ابطل ال » وللماماء باه سم" لو آظیروه ابطلت 
الأحكام » . 

نم قول عن حاب السکاشقات : « إذا انکشفت لم آسرار الأمور على ماهی 


(۱) رواء ان حبان من حدیث ان مسعود بندوه » وحديث مثل هدا لا تشت به حفيقة 
دينية . وقد جاء به الشعرانى مفصلا : « إن لكل آبة ظاهراً وباطاً . وحداً ومطلعاً إلى 
سبعة أبطن إلى سبعين » فالظاهر هو العقول و القبول من العلوم النافعة الى کون ما 
لاعمال الصالحة . والباطن هو المارف الإلهية . والطلع هو ممنى ما يتحد فيه الظاهر 
والباطن . والحد يكون طریقاً إلى الشمود الكلى الذای » ص + الطقات . أى رشمد 


ذات اف . 


٦ 


عليه فظہروا الى المع - ای إلى كلام اللہ ورسوله - والألفاظ الواردة » فا وافق 
ما میم يتور القن ری ونا نشاف اور قامامی ما خن هر هه هذه لامور 
من السمع ا جرد » فلا يستقر له فما قدم »ولا يتعين له موفف . 

۳ بتكم عن علوم الآخر : فيقول : إنها قسمان : عل مماءلة » وعل مكاشفة . 

شم يقول : قالقسم الأو ل عل السکاشفة . وهو عل الياطن » وذلاك غاية الءلوم » 
فقد قال بمض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العم أخاف عليه سوء اللاعة 
وأدلى نصيب منه التصديق به وتسايمه لأهله . . وأقل عقوبة لن ینکره أنه لا بذوق 
مئه میا وهو ءلم الصدیقین والقر بین » 3 يقول : وهو أن برتفم الغطاء حتی 
تتضح له جلية الق فى هذه الأمور؟ أقصاها مجری مجری المیان الذى لا يشلك فيه . . 
وہذہ هى العلوم التى لا تسَطر فى الكتب ولا يتحدث يها من آتعم اللہ عليه بشیء 
منها إلا مع أهله » وهولوا الشارك فيه على سبیل الذا كر ار ف الات ان E‏ 
ہو الم اللنی الذی أراده صلی الله عليه وسل بقوله : إن من العم كن الكو 
لا یمه إلا أهل العرفة باللہ تعالی ۰ فإذا انطلقوا به لم يهل الا أهل الاغترار بل 
تعا ی ۲ 


م يقول : « وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفضل علاء الباطن 


ل لا-إ سس هه داه 


)۱ وشدا دعم أن هذه العلوم ذکرت بالاشارات دون العی‌ار ات و بالرموز دون 
التصرمحات . وأن لوارث رای الى صلی الله عليه وسلم بصرح بعلوم الماملات وأشار مما 

5 4 5 5 ا 
وراءها ما لا یمه إلا الت<عصصون ص ۱۷۹ الاملاء رال مہا اش ح< ۱ الاحیاء ۰ 

(۲). منہا ازول اف والغرب منه والنظر إلى وجمه ؛ ومعرفة ماسکوت السموات والأرض 
کا ذکر الغزالی . 


(۳) رواء الصوف اہو عبد الر من السامى فى الأر :مجن له فی التصوف بسناد ضرف . 
وهكذا ,متمد الفزالى على الصوفيات ااسکاذبة ۱١‏ . 


۷ 


وأرباب القلوب ء کان الامام الشافعی مجلس بين بدی شیبان الراعی کا بقهءد الصبی 
فى المكتب » وبأل » فیقال له : مثلك يسأل هذا البدوى » فيقول : هذا وفق نا 
آغفاناه » وکان أحمد بن حنبل وحی بن معین مختلفان إلى معروف الكرخى » ول 
یکن ی عل الظاهر منزلتہما ۰ وکانا یسالان . . ولذللك قيال : علاء الظاهر زينة 


لاو اف : وعداء قاط رم اسماه کرت ا ولو ذهینا نستقمی 


(۱) النصوص الغزالیة عن الجزء الأول من الإحياء ص ۸۸ وما بمدها ثم ص 9۸ 
وما.بعد ها . و.قول ابن الجوزى : و ول يتجاسر الزنادقة أن ترفض الشریعة حق جارى 
التصوفة ۰ قاءوا بوضع أهل الخلاعة ء فأول ما وصفوا أسماء » وقالوا حقيقة وشریعة . 
وهذا قبيح ؛ لأن الشریعة ما وصفه الحق لمصالح الخلق , قا الخحقيقة بعدها سوى ماوقع 
فى النفوس من إلقاء الشيداطين وكل من رام الحقيقة فى غير الدمريعة شفرور مخدوع » 
ص ۳۷۳ تلبيس س قم الصوفية آعمال التصوف إلى ثلاثة أقسام : عمل الشمريعة . وعمل 
الطرءةة وعمل الحقيقة . فالشرعة : أن تعبده . والطرءقة أن تقصده . والحققة أن تشيده 
ص ٠١‏ شرح ابن يحببة . والقصد تضمنه العبادة فلا حاجة إلى الطريقة . والشهود الذانى 
حال . فلا حقيقة للصوفة . 

ویقول ان الفارض : 

و لا تك 3 طشتہ دروسه نحيث استقلت 44 و استفرت 
2 وراء النقل ءل بدق عن مدارك غايات الەقول السليمة 
تلقیته منی » وعنى أخذته ونفسى كانت من عطایی دی 

ویعنی بالدروش : العلوم النقلية . حدر ابن الفارش من السيروراء النقل . أى الفرآن 
والسنة . ویفرض علينا أن نأخذ ديننا عن الكشف الصوفى الذى وصفه بأنه يدق عن 
مدارك غايات العقول السليمة » وهذا معناه أن ما أنزل اوه على خاتم أننيائه لا عثل الحقيقة » 
إذ الحقيقة ذوق وجدانى صوفی عرفه ابن الفارض وأضرابه سب . لم هو يسير وراء 
الزعم بأنه هو الله . واقرأ البيت الثالت . فمو قد أخذ الحقيقة عن نفسه. لأنه هو 
العطى الوهاب ! 1 . 


۸ 
التصوص من الاحیاء وغيره » اسکتبدا عشرات الصفحات » حبك هذا من الفزالی 
الذى پدف -ے کا ری -- إلى ةبر عم الم بعة وأمتہ » و وحه قلوبنا إلى الصوفية 

أو موی الصوف » نەوذ با . 


عبر ال ری ال وکیل 


صلاة العيد 


تق جماعة أنصار السنةالحمدية بالةاهرة -کمادتہا کل عام صلاة عيد الفطر البارك 
عيدان الجمهورية . | 
وإننا نقسدم خالص تہنئتنا بعيد الفطر المبارك إلى میم الام الإسلامية فى مشارق 


الأرض ومغار.ها سائلین الله تءالى أن یمید عليهم أمثال أمثاله بالمن والبركات . 


جيم منتجات الألبان الطازجة وأخر أنواع البقالة 
بجدھا عند لت 


شا کرالقمبشاوی وعبل انجیل الشریف 
۱ شارع بور سعید ( بين الصورن سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم ۷۵٥٥۹۲٢‏ 
تفرن ٩۰۱/۰6‏ 


سسسمصومسصوکووسمصومصمصسمسسمسسسمسوصصسکسسسسسصصصصہصسص-صص-ص-ص-جس۰ی-ص---ےَ--"جےححےحےے۔‌ 


۱۹ 


® - واجبنا نحو الك باب : 
جناية اجتبع على الشباب ‏ 


لمل ما يبعث على الأسى والأسف أن یکون ال جتمع سببا فى تقويض صروح‌الفضائل 
موالةي ء والئل المليا لدى الشباب » |نہا المعادلة الصعبة ‏ کا ر يعبر الرياضيون س التی 
أعيانى حلها ؛ کا أعيا السكثيرين من قبل . فبقدر مانسمع أن الجتمع يسعى جاهداً ‏ 
لق شباب مثالى س فاندا ری اجتمع مهدم باليد الأخرى ماببنيه باليد الأولى . وشئان 
.بين القول والفعل » وبين السمع والرأى . ولو آنا عرضنا هذه المألة على بساط البحث 
لتبین لنا أن للاجتمع نظرة خاصة حیال الفرد تختلف وتتشکل باختلاف مظهره بساراً أو 
إعساراً . وجرى العرف على رکز الأعمية نی ناحيتين ها : س مدی البراء » والمخصب 


الاجماعى » وما يستتبع ذلك من نفوذ وا 
وفى ا جتمعات غير المتحضرة كانت ومازالت السيادة لاقبيلة ؛ أما الجتمعات المتحضرة 
خقد استبدلت بالقبيلة الأسرة » فعلى قدر نفوذإلأسرة وسطوتها ووجاهتها تسكون نظرة 
الجتمع إليها وإلى كل من ينتمى إليها أو يلوذ بها ء هذا إذا کان الفرد معروفا فى بيثة . 
آما خارج البیثة فلوس هناك اعتبار إلا الة الفرد الظاهربة أى لمظهره العام . 
ذلك هو تقوم الجتمع للفرد » وتلاث ظاهرة تتجلى بوضوح فى تمعها الماصر . 
ققد یکون الفرد على جانب غير يسير من الملل أو الدين أو حسن الاق » ولكده 
خقير خاوی الوفاض » تقصر بده عن احصول على آسباب الترف و محبوحة العيش کفیره 
خلهذا تراه حظى من ا جتمم بالاال والاعراض ‏ فلا قيمة لعلمه ؛ ولا اعتبار لدينه » 
و رع سر کے عازه لا اغزار تارکا للصلاة أو 
شرسا » وما ذاك إلا اغناه أو جاهه أو اسکانة آسرته . 


۳۰ 


وماکان الاعسار ومة عار شين الەسر أبدا ؛ مادام يسعى لتحصیل ماشه من أوجد 

ارز ق ا لال الشر وعة ؛ إنه - وهو الفقیر الشریف ۔- ل یذ نب و بأت بفقرہ اس 
نكراً ؛ وقد لا يكون لوسر أى فضل فا ملكت یداہ ٤‏ وماکان الاسلام لیضم فى 
اعتباره تقییم البشر محسب رائهم أو على قدر غنام .و إنما نص الإسلام على أن ااتفاضل. 
بين البشر نما يكون بالل والتقوى وكلاها متبط بالآخر أيما ارتباط . لقد نسی الجتمع, 
قول ی تعای : س 

( قل هل يستوى الذين یعامون والذين لايملهون ؟ نما بتذکر أولو الألباب ) 
الزص : ٩‏ تغافل الجتمم عن قوله سبحانه : = ( وتلك الأمثال نضرمها للناس وما بدقاها 
إلا المالون ) المنكبوت : ٣ء‏ تجاهل الجتمم قوله عزوجل : -- ( برفع الله الذين آمنوا 
منک والذن أوانوا الم درجات ) الجادلة : ۱۱ . 

أو ل يأم اللہ نبيه صلی الله عليه ول بطلب با من العم فى قوله : ( وقل رب 
زدنی علا ) طه : ۱۱6 . 

لقد امم الجتمع 1 آذانه عن أحاديث الرسول صل اللہ عليه وس السكثيرة التى آشاد 
فا بفضل العلل والعلباء . وما عاد الجتمع يأنه إلا بالال والرواء والرونق . 

وناهيك بالتقوی التی هی جماع کل الخير والفلاح » وال ها المرلة الأول عند رب: 
العالين وذلك فى قوله : - ( ان ا کرمگ عند ا اھا ) نم فى ڌول رسوله صل اللہ 
عليه وسل « لا فضل لعربى على أتحمى ولا لا بیش على آسود إلا بالتقوى کاس لادم و ادم 
من راب » سى ا جتمم أن الله يعطى الدنيا لمن أحب ولنم حب ولسكنه لايمطى الاين 
الا ان أحب »> کا جاء فى الحديث الشريف . فقد بشترك الفقیر والغنی فى الاحسان 
والتصدف وقد یکون مبعث الاحسان لدی کلیهما هو التقوی ولسكن شتان بین من 
يبذل القلیل على قلة وبين من ببذل القايل على كثرة . 

إن نظرة ا جتەم تلاك ... ]ا حى صووة مقنعة من شریعة الغاب . 


*# ۶ سس 


فى 
جاءنی يقص قصته سكا اعتاد أن يفمل: - .إذ كان مجد لدى من‌النسم بة والواساة 
ما مخفف من ضیقه ولوعته .. 


جاءنى هذه الرة بوجه مكفهر وبأعين يطل منها لا ء وطفق یتحدث إلى بصوت 
بقطر أسى وصرار: . إنه شاب على جانب كبير من الأدب والیاء ودماثة اللماق ‏ 
بشتفل بالیکانیکا -- بيا يعمل آخوه الا كبر طبیبا ناجحا : تافت نفسه إلى تم لفة 
أجدبية زاختار مَدرسة أجنبية بمینها وبعث بأخيه الآخر - وهو غير الطبیب - لیتولی 
نيابة عنه تقديم طلب الإلتحاق ودفع الرسوم وما إلى ذلك » والتقى الأخ بمدير الدرسة- 
وهو أجنى کذلك . وشرع الدر يأل عن البیانات ااطلوية ویکتمها من املاء الا 
فى ورقة أمامه وماکاد الدر یسأله عن مبنة أخيه وذ كر له أنه میکانیکی حى وقف عن 
الكتابة وقال للاخ ل .. لیس فى وسعنا قبول أخيك حرصا على مظپر الدرست 
اما بصراحة محسد علمها ء وبعد جدال طويل حاول الأخ إفهامه فيه أن أخاه لیس 
بالدورة الى يظن من ز ار اللبس وإهال النظافة » فطلب إليه أن يبعث بأخیه ايراه قبل 
إصدار قراره بالرفض أو القَبُول . وعاد الأخ إلى أخيه دون أن مخبره با حدث ‏ ولكده 
آپلنه أن الأسلوب التبم هو أن يتقدم الطالب بنفده إلى الدرسة ‏ وذلك حتى يتفادى 
دا شور 

ذهب « الیکانیکی » للقاء الدیر وهو كمادته حن المندام آنیق اللبس فقدم إليه 
نفسه فذهل الدر ودعاه إلى الاوس مرحباً » وهو .لابصدق أنه الی‌کانيی الذی رفض 
من قبل » وأخذ یبدی له من ضروب الجاءلة والدسکریم والاحترام ما ادهشه ثم اعتذر 
إليه ما قال لأخيه وهو محسب أن آخاه قد أيلذه » کا بادر بإلحاقہ بالدرسة على الفور » 
وض بمدئذ موضم تقديره واحترامه لا لشیء إلا لظهره فقط . 


قص على هذه القصة التى حاولت جهدی | جازها وهو ناقم ساخط على نظرة الجتمع 


۳۲ 


إلى الظبر" “دون الجوهر نم انثنى راجا وفی نفسه حسرات على حظه الماثر الذی 
جعله كثيراً مایستحی من أن بقول عن نفسه فى مثل هذه ؛ الجتمعات أنه میکانیکی . 

إن مجتمم الظاهر السكاذية هذا يحنى على الشباب جنايات لاتغتفر . إنه محملہم على 
الكذب والفش وانلديمة ويرى الشباب نفسه وهو يتردى فى سلسلة من الا کاذیب 
حول مر كزه الاجماعى ومستوى معيشته ويتظاهر ما ليس فيه حتى محظی باحترام تممه 
اتال التلون 

ولو ألق هؤلاء بأنظارم إلى كال دینالاسلای لكان لم ان ۶ نے روا لارا 
أو الجاة ‏ ول‌کن بأنهم مسلمون - عملا وفملا لاقولا . 

فالاسلام دين النظافة » ولا يقبل العبادة من الل إلا إذا سیقتہا الطہارۃ س البدنية 
والروحية س وليست النظافة ‏ أو الطهارة بالأمر الذى بشق على الفقير أو الذنى فالکل 
فى ذلك سو ` 

وهذا رسول‌الاسلام والسلام صلى الله عليه وس بقول : ھ الناس سواسية كأسنان 
الشط» . ولیس العمل مهما تضاءل خطره بالذی يزرى بصاحبه السکافح الشریف ء 
فکل* له جہدہ الذى يحتاج إليه الجتمع 97 بضم لبنة فی البناء لایستغنی عنما ا حتمم » 
وان الشنار والعار کل العار فى فقدان الشرف والكرامة والمروءة . 

إننى أحترم كل الاحترام ذلك الکافح البسيط الذى ممل‌فی بده صندوفاً یقفز به من 

ترام إلى مرکبة إلى غير ذلاك طلب لاقمة الحلال وهو يتصيب عرقا س بینا كان فى وسعه 
أن یسرق کا یفعل النباونون امرمون ؛ ول‌کنه عرف أن له رباً موف محاسبه فیثیبه 
أو يعاقبه ؛ إنه أحس بقيمة الشرف والفضيلة والكرامة فتشبث مها لایبنی بذلك بدیلا. 
إنه عل - أنه رغم قلة نصيبه من ال - أن أن بقول : ( واش عل بمضک على بمش 


)0( وقد تغيرت هذه الاظرة عند الكشر من الئاس بعد تقلم أظافر أمثال هؤلاء . 


۳۳ 


ف الرزق ) . وأنه يقول كذيك : ( إن ربك يبط ارزق لن بشاء ویقدر ء إنه اپ 
بعباده خبيراً بصیرا . ) 
والإسلام حبذ الطموح والارتقاء بالمستوى العام للأمة الاسلامية» ولكن ماذا بفمل 
هذا وله من الجهد والطاقة الحدودة مالا عکنه من أن يفعل لزید . 
إنى أجل مثل هذا الفقير الشريف بنفس القدر الذى به احتقر الغنی ذا ا اہ 
تا هر الهيب » وهو الذى لایتورع عن‌السرقة والاختلاس ف الظلام أو اعهاداً 
على أن منصبه الاطير سوف یکفل له الهاية فان جر أحد على کشف إجرامه وتلاعبه . 
1 تطال‌نا الصحف بین الفينة والفيئة بمثل هذه الخازى والمازل » وك نتمنى لو فطمت 
هذه الأيدى'الأثيمة ؛ إذن لكانت عبرة لمن اعتبر ولشعر الناس بالأمن ص أقواتهم 
والطمانينة فى معاشهم . 
ألا فليستمع الناس إلى قول النى صلى الله عليه وسل «لأن يأخذ آحدع حبله فيألى 
محزمة من حطب على ظهره فيبيمها فيكف اللہ مها وجه خير من أن يأل الناش . 
أعطو او مذءوه 6 . 
وإذا كنا نمی على الجتممات الأخرى التی تمارس التفرقة المنصرية على أساس 
اللون » أفليس ماعارسه بعض الناس من ألوان التفرقة التى ذکرتہا | نفاً مايقتل الفضائل 
ومحطم الفى ويفتك پمزعة الشباب فتکا ذریعا ؟ 
وحن لم ننس أن الصحالى الجليل بلالا الحبشی والذی کان فما مضی عبداً رقیقا 
حرره الإسلام وأعتقه الصدیق ( رضی الله عنه ) أصبح بمدئذ والياً على المدينة الدورة ؛ 
ركان فبها من فافه غنى وبساراً . 
ولءله لم يغب عن الأذهان کذلث موف « جيلة بن الایپم ) وهو أحد ملوك الشام 
الفساسنة ء من الأعرالى الذى داس عفواً طرف ردائه وهو يطوف بالكمية من خُلفه 
ومأكانمن جبلة إلا أنصفمه»فشكاء الأعر الى إلى أمير لاؤمنین 5 نذاك عر (رضو الله عنه) 


۳ 
فاستحضمرہ عر وأ الاعرایی برد الصفعة |لیهفاحتج جبلة بقوله : كيف ذلك وأنا ملك» 
وهو سوةة » فقال عمر : س إن الاسلام قد وى بیٹنکا . فطلب جبلة إمهاله إلى الفد 
م فر ف جفح الایل مع حاشیته إلى ملك اروم فتنصرء وکان منه ما کان مما روئه 
52-7 التاریخ . 

فهذا بلال اعنز بالإسلام فرفع الاسلام مکانته وأعلى قدره » وذاك جباة تنکر للإسلام 
فخاب وخسر . 

۲ اجتمم الضال عسکه هذا حيال الشباب هو انلاسم والغارم لا الشباب وحده ؛ 
بل وخسارة الجتمع ولاشك آفدح ؛ فک جرت الظاهر الکاذبة من نکبات مالية وأدبية 
وخلقية على أحابها وعلى من يتصلون بهم؛ كن تقوم بینہم صلات نسب مثلاء فنرام 
يتكافون مالیس فى وسعہم إرضاء لنزعة التظاهر لدى الجتمع » أو صلات الصداقة اأزيفة 
وما إلى ذللك ؛ 1 تسکون الفاجءة ألمة إذ تنہادی حلقات الأكاذيب واطداع وتسقط 
الأقنعة عن الوجوه وتبدو الحقيقة سافرة » ولا علاك الجتمم إزاء هذا إلا أن حرق الأرّم 
ندما وأسفاً جزاء ما اقترف . 


والإسلام فى الحقیقة دين لایعمل فی الظلام أو اللفاء » وإنما نتمثل فيه وضوحالرؤية 
بصورة مدهلة . 
فرفقا بالشباب أمها ا جتمم » آعد إليه الثقة بنفسه ولا تنسیب فى صروقہ من آدابه 
الإسلامية فيرتد اسهم إلى تحرك » لاتسكافه طط ولا حمله عنتا ء دعه يتصرف بطبيعته 
ومن وحی |سلامه ثم صمیرہ دون زيف ولاغش ء ولا خداع ولا كذب ؛ ولا تظاهر 
ولا ریاء » ولا مداهنة ولا نفاق » حتی تصفو شی الشباب من تينك الا کدار ؛ وخلص 
من هذه الرواسب ‏ فیمود بدورہ إلى تممه يأخذ بيده و ری به إلى أسمى الغايات واف 
النازل . واذ ذاك بتحل فينا قوله جل وعلا ( کنتم خير أمة آخرجت لاناس ) 
وفقنا الله جميما إلى مافيه ایر والسداد والمدى والرشاد وال ذو اافضل العظے . 
محرم بك الاسكندرية تمد عبد السكر عم أحمد 


۳۵ 
ه - نظرات فی الیتمم والشرئمة : 
2 اطوی ک۹ 


نواصل القول فى تسكريم الله الإنسان » ونسخیر جميع الخاوقات له » وان 2۵ مات ت اقرا 
حعی آیات النسحر » والتذلیل » وا یات الا نمام والامتئان . 


« وسخر لک مافى السموات وما فى الارض جیعاً دنه » « وان تمدوا نعمة .الله 
لمحصوها », «وهو الذى خلق الأزواج كلها » وجعل لك منالفلك وال نعام ما ركبون. 
لنستووا على ظهوره مم ذ کروا نسة ربكم إذا استویتم عليه وتقولوا : سبحان الذی سخر 
۔لنا هذا وما كنا له مقرنين 4 

وعندما بدل الانسان عا أوتيه من فضل » ويتيه عا أسبغه عليه ره من کرم » حتی 
ینمی صاحب الفضل ویفسد ف" الأأرض ؛ وخاصم من خلقه وسواه . عند ذاك یذ كره 
اللہ بأصله » و مک له نشأته التى ماکا: نت له عن غيره لولا أن ميزه الله بفضله . 


يقول الله تعالی فى سورة الانفطار ‏ يأمها الانسان ماغرك ربك السکرم . الذى 
خلقك فسواك فمدلك ۹0 ت8۶ كلا بل تسکذ ون بالدين » . 

وفى سورة النحل بقول تعالی عن مخلوقہ الذى كرمه فخاصمہ : ھ خاق الانسان من: 
نطفة فإذا هو حضیم مبین . والأنعام خلقها لك فبا دفء ومنافع ومنها تأکلون . 
Uy‏ فمها جمال حين رون وحين نسرحون .وحمل اتاک إلى بلد لم تسکونوا بالغیه 
إلا بشق الأنفس ٠‏ إن دبک لرءوف رحيم . واتلیل والبفال والجير لتركبوها وزيدة : 


وعلق ماللا تون 6 . 


ول استفمام تقر بری یحمل معنى التو بیخ والتأنيبءيقول تعالى فى سورة (یس) تقریعاً 


۳۹ 
4 
لای بن خلف :2م أو : 1 الا نسان أنا خلقداه من نطفة فادا هو حصي م مبين » وضرب لرا 
مثلا و نسی حامه » قال : من بھی العظام وهو رمیم ؟ قل : حیمہا الڈی اُنٹاھا أول مرة. 
وهو بكل خلق عليم . الذى جمل لك من الشجر الأخضر ارا فإذا أنقم منه وقدون . 
أو لیس الذى خلق‌السموات والأرض بقادرعلىأن يخلق مثاهم ؟.لىوهو الللاق العليم ». 


جیب أمر هذا الانسان جعلہ الله سيد هذا السکون ؛ وسخر له ما فيه » وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطئة » يفوص فى الأعماق » ویحلق فى القضاء » ویستحر چ ااسکنو ۲ 
والئروات ويبتكر أسباب التعمير والتدهير » وشأنه بعد هذا المكين وتلك القوى المتاحة. 
حکیہ القرآن الُکریم » ]ذیقول تعالى : « ومن الناس من مجادل فی اللہ بغیر عل ولاهدى. 
ولا کتاب منیر . انی عطفه لیضل عن سبیل الله بغیر عل » لہ فى الدنیا خزی » ونذیقه 
ہوم القيامة عذاب الحريق . ذلك ما قدمت يداك وأن اللہ لیس بظلام للعبید » 


| : 
ولسكن ما السر وراء احراف الانسان ؟ اہو مفعاو ر على الشر فالشر طبيعة فيه کا: 
قالت املائئكة : ھ أتجمل فما من يفسد فما ويسفك الدماء » ؟ أم أنه هكذا تتحاذه 
قوى محتلفة فيه » لیس له علمها من ساطان ؟ ليس هذا ولا ذاك » إذ الانسان ج إلى 
ایاء واظطیر فيه موجود 4 والشر جرد اس تم داد ¢ فإذا رز امس دن منطقة الاسةءداد اف 


حير الو جود 1 فذلك لثقت خارحی هو الذى ناه ف ھذا الیحث : 


فالانسان خاقہ الله وفطرہ على الق » وهداه إليه » وأعطاه وسائله وأسيابه . والدين. 
الحنيف هو دين الفطرة فى بساطتها وطیرها » وسر حنیفیته أنه عضی بالإنسان سريف 
إلى الحق الذى عرفه بفطرته فى سمهولة ويسر . وهو ملة أبىالأنبياء إبراهيم عليه السلام, 
بقول تعالى انبيه تمد عليه الصلاة والسلام « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنیذا 
وماکان من للشرکین » کا يقول الله تعالى فى سورة الروم « فأقم وجمك للدين حنيفا 
فطرة اللہ التى فطر الناس عليها لاتبديل ای اللہ ذلك الدين القى 4 . 


۳۷ 


قضية الفطرۃ التی فطر الله الناس عامها فیقول : « كل مولود ولد على الفطرة ء فأنواه 
ېو دانه ¢ أو رنهم أنه 4 أو حدس أنه کا تاد المهيمة مهومة هماء ۰ هل حسون ما من 
جدعاء ؟ فطرة الله التى فطر الئاس عاما لاتبديل اق الله » . 


ذلك بشته التى نشأ فما » فهی الى حول أسباب المدابة إلى عوامل ضلال وغواءة » 
وإذا هوى الإنان إلى ذلاك الدرك . وحرم من ورالاطرة » وران على قلبه أستارالتقليد 
و ححب التعصب ؛ فقد هبط من فة الإنسانية الکر عة التی‌صورناها | ةا وأوغل فى مادية 


دنسة كثأن الأنمام أو أقل شأنا . 


وهذا هو الانسان إذا ضل عن الفطرة وعطل أسبامها بقول تعالى : « واقد ذرأنا 
هنم كثيراً من الجن والإنس لم قلوب لايفقهون مها وهم أعين لاببصرون بها وهم 
آذان لایسمعون بها أولثك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » . 


والإنسان ف خسران عظيم مالم یعتصم بألله و حرص على هذاه . استمع اف قسم 
الر هن ف اف سورة من‌الفران 4 بقول تعالى ف صوره العصر : 2 والعصر . إن الإنسان 


لفى خمم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وأواصوا بالصبر » . 


أجل : الانسان فيا بير ة حين يضل عن الفطرة » إذ مخسر انساندته و ید 
فضله وکرامتہ 6 و بصب 8 تحر ك على و<ه الأرض؛ رم نوخ کیا تفەل سار 
الا نمام 4 والنار ھی مثواہ کیا ھی موی کل ماده حرمت هن شرف الروح 4 
وجلال النطارة 1 


الدشر قبل ان 7 حد الوسر بولتءای “ ) واد د ربك دن دی ادم دن ظرورم درم 


۸ 
وأشهدم على آنفسهم. ألست بربک؟ قالوا . بل شيدنا . أن تقولوا يوم التيامة : إنا کنا 
عن هذا غافلین » أو تقولوا : نا أشرك آباژنا من قبل وکنا ذرية من بعدم . أفتبلكنا 
عا فمل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم برجمون » . فذلك الەھد هو أصل الفطرة 
ورسل الله وأنبياؤه إنھا ممه ماله ليذ کروا البشر بذلاك الميثاق حتی لابضاوا عن فطرتهم. 

يول تعالى فى سور المائدة : ۱ 
2 واذ کروا نعمة اه علیک ومیثاقہ الذى وائفکم به إذ تم سنا وأطمنا » . 
وبعد ذلك عدبا مجحد الانسان فطرة فطر عليها » وتأتيه آ یات الله فینسلخ منها » 
أى أنه ينسى الفطرة » ولا تنقمه الذ کری فيتردى فى حأء من الضلال تجعله قينا بأن 
يكون إماما للشيطان لا مأمو م له » فاذا تقول فيمن أعطاه الله أسباب ارفعة فأخلد إلى 
الأرض واتبع هواه ؟ ! 
۱ 
وهذا هو حديث القرآن عن ذلك الإنسان بالتفصيل بقول تعا ی مخاطباً رسوله : 
« واتل علہم نبأ الذى آ تیدا آياننا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . 
ولو شتا فمناه مہا 6 ولکنه أخلر إلىالأرض واتبع هواه » فتله کثل الکاب|إن حمل 
عليه یلیٹ أو تت رکه بلہٹ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون » . [ ینبع ] 
السيد رزق الطويل 


مدر س تانوی 


ھاي القرات 


( إن هذا القرآن بم دى للتى هى أقوم ویبشر المؤمنين الذين یەملون الصالمات أن 
لم أجراً عظما . وأن الذن لابژمنون بالآخرۃ أعتدنا لم عذابا ألما ( 


۳۹ 

فيةول ا تھا می ف e‏ مر وله 2 فلاور ,ث لایمنون حی ۳ فما شجر ر 2م 
تم لاعدواف أنفسهم حر حا ا قضصت و سلوا اسلما @ . 

هده الاب الكرعة > حاء بعد حیثیات ومقدمات ومہید ¢ 2 بعل ذلك يتھ 
کل هذا إلى النتيجة الحاسمة التى قدرتها الأبة الكرعة . 

آما امیثیات والقدمات فهى تتلخص فى أمرين : 

آما عن الأمر الأول فیقول جل شأنه : 

« يأمها الذين امنوا أطيءوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأ ر منک فإن تدازعتم فى 
سىء فردوه إلى ھ والرسول إن ۲ تنم ومنون باه والیوم الآخر 6 ڈلاےك دير وأحدة 
تأويلا 64 ۰ 

0 رقت هده اأمدمة رین ااطااءة ودين رد الشىء EH‏ التنازع 0 

آما عن الطاعة فند آوجب الله تعالى على المؤمنين طاعنه جل شأنه وطاعة رسوله 
صلی ۵ عليه وس » وطاعة أول الامر م للومنین 6 وقد جعمل اش تعالى طاعة أولى 
الأمر من المؤمنين الغ اة ف ال تدب ل 00 من الأصل 6 وهو طاعة ورسوله 7 
حیث إذا حدث الہ عارض ممما فان الغلية 7 کون للاصل » فلا طاع-4 لوق ۴ 
معصضميهة انذاای 

أما عن رد الم ىء عند التنازع مو أمر تاف عن . الطاعة فى أنه لابرد إلا إلى الله 


ورسوله صلى ال عايه و ص ؛ لا إلى أولى ۳ من المؤمنين . لأن الرد إلى اللہ تمالی هو 
الرد إل الدكتاب الذى ۳ A‏ الباطل م ۰ ن بين بده ولا من ٠‏ خافه ¢ والرد اف رسول الله 


۳ 
صل اللہ عليه وسلم هو الرد إلى الذی لاينطق عن ا موی - أى إلى سنته من بعدہ س 
۱ أما الرد إلى أولى الأمر من المؤمدين فهو رد إلى الذن قد يصيبون وقد مخطئون » والرد 
کشف وبیان عن الك ( إن الک إلا الله ) . 
هو الاعان وعلاماته » أما نتامحه فهی : 2 ذلك خير وأحسن تأويلا © . 
ا الأمر الثالى وهو الثفای وأماراته ونتانحه فیقول الله 00 2 21 J‏ إلى 
الذين یزعمون أنهم امدوا يما ازل إليك وما أنزل من فيلك بريدون أن بتحا كوا اف 
الطاغوت وقد مرو أن یکفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً » . 
3 بعد ذلك تأتى التحر 4 التی تبين النفاق 0 علاماته ۰ کد حقيقة 
الزعم الباطل . 
« واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقین يصدون عنك 
صدودا 6 ۰ ۱ 
زعم باطل بالإيمان عا آنزل الله يقترن بإرادة تاک إلى الطاغوت » وعند الدعوة 
إلى ما ال ا بنکشف الزعم الباطل ويكون الصدود . 
یامن تزعمون انم آمتم جا أنزل الله » تمالوا إلى الله ورسوله ء تعالوا إلى الکتاب 
والسنة فسرعان ما يتكشف هذا الزعم الباطل وتراهم « یضدون عنك صدودا » 
وبتحا کون إلى المرف والتقلید والوراثة وما جاء عن الأباء والاحداد » وکل ھذا اک 
إلى الطاغوت . 
7 بعد ذلك تأنی النتيدة الحتمية ؛ لاثفاف وهی : 
« فكيف إذا أصابتهم مصيبة عا قدمت أيديهم ثم جادوك لفون له إن أردنا 
الا إحساناً وتوفيقا 4 
وهکذا إعان بدفع اف الاحتكام إلى ان ورسوله فياه ی إلى امیر این التأويل » 
ونفاق بصد عن > ا صدرداً فینتھ ی إلى المصيية ۰ 


۳۱ 
تلاك هی ااقدمات والحيثيات أما الحم فهو : 

« فلا وربك لایومدون حتی کون فما شجر بینہم 3 لامجدوا ف آنفیم حرجا 
ما قضيت وب نسلا » . ۱ 

وصدر اك فيه خطورة تشعر مول البتيجة . 

هذا الصدر ابتدأ « بالفاء » التی تربط ما بين الیثیات و ام نم <« لا » التى 
ؤکد القسم وتتنی ماقبله ‏ والأخطر من ذلك أن صدر الک قَسَمٌ بذات اللہ تعالى 
ویریوییته » وهو قسم لوتعلدون عظیم ‏ وفیه خطاب إلى رسول اله صلى الله عليه وسل 
« فلاوربك . . » ثم بعد ذلك تعلیق للاعان على شروط ثلاثة لایتحقق الاعان إذا 
حخلف شرط منها . 

أولا : آمر بتعلق بالبحث عن الک « حتى محكموك فیا شجر بينهم » . 

وانہا : آمره يتعلق باللفس « ثم لامجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت » . 

وثالئها : آمر بتعلق بالعمل والتنفيذ « ویسموا تسلها 6 . 

الثم ط الأول : « حتی حکمو ك فما شحر بوهم ٤‏ .. 

حتى محکمو وأنت رسول رب العالین البلغ عن الله جل شأنه » حتی بحکموك 
لاحکمون ا موی فاذا احتکوا إلى اموی فقد وصلوا إلى أحط درکات الضلال » 
لانهم مدا یذ نبون ولا يستغفرون » قد فقدوا حتی عرد الاحساس بالذنب فد 
أضاهم الموى وأعى أبصارم ء وصاروا بهذا من « الأخسرين أعمالا . الذين ضل سميهم 
فى الحياة الدنیا وه محسبون أنہم محسنون صنعا » . 

حتی شمكوك ۱ لاحکون الا با والاجداد » لان المدی والدين لیس تركة تصلح 
لأن بتاقاها الأبناء عن الأباء » إنما هو منة من رب المالین ء فاذا فمل نوم عليه السلام 
لولده » وماذا فمل إبراهيم خلیل الرجن لأبيه ؟ 


۳۲ 


إن التعصب ا تلقاء الإنسان عن آبه وأجداده يضم ہل المین غشاوة حجب حقيقة 
النور » وتجمل الإنسان ,تخبط فى ظلمات تركة الضلال الوروث + فعى الحجة اللمونة 
التی أدلى بها الشیطان إلى أو لیائه فواجهوا ما دعوة الأنبیاء جميماً » بل وكل دعوة إلى 
التوحيد » بل هی الحجة اللبيثة النتنة التى سك بها ہو طالب وعض عامها بالنواجذ » 
وهو یمان سکرات الوت ورفض دعوة ابن أخيه رسول الله صلی لله عليه وسل ۰ وهو 

يشفق عليه و حرص على إنقاذه من برائن: الحم الأندى . فکان آخر ماقاله أبوطالب 

« هو على مله عبد الطلب » وهكذا بنتھی التعصب للت رکه الملدونة بالانسان إلى قاع 
الت ؛ و محجب عنه طریق المدى والنور واللمم . 

«حتّى محسکو 3 فا شحر بینہم ٤‏ لاعحکو ن العر ف والتقالید وما عليه الئاس ء لأن 
الاحتكام إلى كل هذا تجرد الإنسان من شرف الإنسانية ويضعه فى مصاف الفطعان من 
: الاشية التى تتبع القدمة فتنقاد وهی لاندری عن ن لطر بق شيا « أولئك کلانمام 
بل م أضل ) . 

ولأن الاحتكام إلى كل هذا أغلال تسکبل الانسان وتجعلہ أسير التقليد » بل تضم 
فى جيده حبلا من مسد » ينتهى طرفه فى بد الشیطان جره كيف بشاء فى دروب الضلال 
حتی ينتهى به إلى ااویة . 

تی حکوك فا شجر بینہم » لاحتکو ن إلى الشیوخ ورؤساء الطوائف وأحاب 

الزى السکینوتی » لن الاحتکام إلى کل ہؤلاء هو ام آربابا من دون اللہ » لأنه 
خلع لصفة التشریع علیهم وهو حق لله تعالى . 

وهكذا فالداس طوائف ثلاث : 

طائفة الفلاح والنجاح التى انجھت إلى اطیر وأحسن التأویل . 

« إنما كان قول الؤمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بینہم أن بقولوا سممنا 
وأطمنا وأوائك م النلحون » . 


۳۳ 

وؤلاء إذا قات لم قال الله تعالى فى كتابه كذا وقال رسول الله صلی اللہ عليه دس 
فى سنته کذا قابلوا القو ۷ بالسمع و الک بالطاعة . 

وطائفة الضیاع والتخبط وم الكافرون . 

« وإذا قيل للم تعالوا إلى ما أتزل اللہ وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وحدنا عليه 
اباءنا . .. 6. 

وطائفة الدرك الأسفل من النار وم النافقون . 

« وإذا قيل لمم تعالوا إلى ما أنزل اللہ وإلى الرسول رأيت النافقین بصدون 
عنك صدو دا 6. 

الشرط الثالى : « ثم لامجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت » 

لایکنی مجرد الاک و 7 اک انا يحب أن يقابل الك بالزغى » ويد فى 
الصدر انشراحا ء وأن لا بد الإنسان حرجا من حکے سنة رسول الله صلى اللہ عليه وسل 
والاخلاع من ربقة تقلید الاىاء وال‌رف والشیوخ . 

فإذا وجد الانسان حك الذنة فى أمر من الأمور » ولکن ضاق صدره عنه 
وأعاطتك به التقاليد والعادات وتعالم الشیوخ ورؤساء الطوائف » فشعر بالحرج لتحال 
من كل هذا ؛ فهو ل يستكل بعد الشرط الثانى من شروط الاعان . 

الشرط الثالث : « ویسلموا تسلما » هذا هو دور العمل والتنفيذ والظیر الخارجى 

شروط ثلاثة أوها يتعاق ببيان الح وانہا يتعاق بالنفس وثالئها يتعاق 
بالععل والتنفيذ . 

« يأيها الانسان ماغرتك ربك السکرم » ؟ 

أتجمل لأحد من خلته ساطانا فوق ساطانه ؟ 

أتجعل لأحد من خاقه حکا يعلو على حکمه ؟ 


۳ 

آلین هو الذى خلقك » وبەلم من أبن تأی سعادتك 9 ألا مل من خلق وهو 
اللطيف الخبير » ؟ 

ألا يكفيك مابمثه إليك وهو املك الجبار الستوى فوق عرشه « أليس اله 
يكاف عیده 6 . ۱ 

هل وجدت یق مر 4۶ ai‏ وق کت فصور 5۰ ردت ت تستکمل هذاالنتقص فتمیده 
بغیر ماجاء من عنده ؛ عا تلقیتہ عن الاباء و الأجداد و رت التقالید وشیوخ العارق 
اھ اک 5 

6 : إن اللہ عظيم ومن عظمته وكبرياثه أنه لايد إلا ا رد ۰ وما آراده وحم 

ہے وسنة نبيه صلى الله عليه وسل » فهو جل 1 اقم بذاته أنه لاإعان 


بغیر هذا . 

« فلا وربك لايؤمدون حتی يحكموك فما شجر eee‏ | ثم لايجدوا فى أنفسيم حرجا 
مما فضیت ویسلوا نسلما 6 . 

لمل فى هذه الب الكر عة ما مزق عنك ثوب التبمیة ويخلم عليك ؤب الإمان 
السندمی الأخضر . 

ولعل فا ما حطم عنك أغلال التقلید فتستبدل بها « أساو ر من فضة وسقاهم ربہم 
شرابا طهورا » . 

الام خذ بیدنا إلى ا لح كله ء واجمل لنا فى قلوبنا ضياء وفرقانً ونوراً . 

حاء‌تنی رساله منها : 


. . . وما حك الالام فى التختم بالذهب وهل دبلة انلطوبة تدخل فى هذا 
الحم لأن بمض العلماء یفرق بين ات والدبلة ؟ 


م ع ص 
من قراء الجلة 


0 


وأقول ۱ 

عن ألى موسی أن البی صلى الله عليه وسل قال « أحل الذهب والحرير للإناث من 

وعن أبى داود والنسالى وان ماحه وان حیان D‏ اغ البى صلى أ عليه وسل 
حر را له فى ینہ وأخذ ذهب مله فى ماله مم قال إن هذن حرام على ذ كور آمی 7 
زاد ابن ماجه « حل لإنائهم » . 
ف ید رحل وم عه فطر حه وقال ( «عمد آحدک إلى مره من نار ف مايا ف دہ جا کا 
رواه مسل ۰ 

والديلة نوع من التختم وما ,وله بعص العلٰاء من التقرقة بين الد بل وانفام لا ,مد 
اجتهاداً بل خر و على النصوص فلا يكو ن هذا ولالاءرف والتفالید ساطانعلى نصوص 
حر محة حاءت عن رسول الله صلى اللہ عليه وسل 8 

مصطفی عبر اللأيف درو بش 


رئيس مأمورية الشہر المقاری بسوهاج 


من الأدب النبوی 


« إذاعطس a>‏ فلیقل : الد له > ولیقل له أخوه و صاحبه : رجك ا 


ذإذا قال له : برحمك ال » فلیقل iA‏ الله وإصلح بابک ۹ 
رواه البخاری فى کداب الأدب عن آی هر ره 


۳۹ 
رڪن الستة : 


ادى والعل 
قال E‏ « مثل ما بمثنی الله به من ا مدی وال کٹل 
الفیث السكثير أصاب أرضا فسکان منہا نقية قبلت الماء فاد نیت الكل والعشب السكثير 
وكان منها أجادب آمسکت للاء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هی قیمان لا مساك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فى دين اللہ 
و نقءه ماہمثنی الله به فلم وعلمٌ ومثل من ۸ يرقم 9 و بقبل هدی ال الى 
أرسلت به 6 متفق عليه . ۱ 
2 شرح مفردات المديث 6 
مثل - ۔۔ لمثل يفتحتين معناه الخال والصفة امجیبة کقول تعالى « مثل الجنة ای 
وعد التقون تجری من تتہا الأنهار أ كلها دا 5 وظلها » وكقوله عليه السلام « مثل 
المؤمنين ف وادم و راهم وتعاطفهم كثل الجد الواحد 6 . فالر اد أن صفهم 
وأا الثل بکسر فسکون وكذا المثل فهو الشبيه والنظیر کا تقول : الولد مثل أبيه 
تمنی أنه مشابه له . 


ماہمثنی ۳ به - مادة بعث يدور حول الإثارة والتدريك ومنه 7 اننام إذا 


أشظهة وت انی ساره وات الله للولى أخرجهم من قبوره أحياء ۱ 

من ا مدی - من للبيان والمدى » يأ لمدۃ معان فهو يطلق على الاهام الفر برزی 
الذى مبدى به اللہ كل مخلوق إلى ماقدر له » وإليه الإشارة بقوله تمالى « الذى خلق 
فسوی والذی قدر فهدى » وقوله على اسان مومى عليه السلام یخاطب فرعون « ربنا 
اذى أعطى کل شىء خلقه ثم هدی » : 


۳۷ 


الدهر « ]نا هدیناه السبیل . إما شا کر وإما کفورا » وللراد با مدی فى ا حدیث الدلیل 
الوصل إلى الى وهو القران . 

والمم س كلة الہ قد تستعمل فى مطلق الإدراك سواء تعاق عفرد وهو التصور 
أو ,تماق مخبر وهو التصدیق وقد مخصها البمض بلاعتفاد الجازم الطابق او انم 
عن دلیل ۰ 

وا مراد بالمل هنا متعلقه وهو المعلوم الذى يشمل جميع الأحكام الشرعية سواء كانت 
أصولا اعتقادبة أو فروعا علية مأخوذة من أدلتها التفصيلية . 

کٹل اافیث الكثير - الفیث العار وسمى بذلك لأنه يفيث الناس إذا أجدبوا کا 
فى قول الصديق یوسف عليه السلام « ثم يألى من بعد ذلك عام فيه یناث الناس وفيه 
یعصرون ‏ .. 

وربما استعمل الفیث فی النبات فيقال رعينا الذيث من باب طلاق اسم السبب 
على المسدب 1 

أصاب أرضاً - یعنی وقع عليها ونزل بہاء ومنه قوم أصاب الم الغرض 
إذا وافقه . 
فان شا تشد فياك الاح هة هة توف ای اه فة وال او ارتا 


زان | وحلوها ۳ ن الواد الضارة بالنبات 4 ومعی فيلت الاء ١‏ اشر بتافر ت وانتفعحت 


وأ نبعت “ن کل روج ہیچ . 

وکان منبا اعادت - جم جذب على غير قياس وقيل جمع اجات الذى هو جم 
جدب كأعبد وأعايد والجدب انقطاع الطر ویس الأرض والراد الأجادب هنا الأوض 
الصابة التى لانتشرب الا واسکنها #سكه وعنعه من الضیاع . 


۳۸ 


قیهان - جم قاع وهی الأرض الستوبة اللساء قد انفرجت عنما الا كام والجبال . 

67 س الفقه فيم الشیء والەم به وانغا قال فقه بضم الین لیدل على أن الفقه صار 
له سحية وماکة ک شرف وكرم : 

ومثل من لم برفم بذلك رأس - هو كناية عن الإعراض والسکبر عن اتباع 
ماجاء به الرسول صل الله عليه وسل فسرہ بقوله 9 و بقبل هدی اله الذى أرسات به » 

« انى الاجمالى لاحديث » 

اقتضت حکة الله تعالى أن لايحمل الفاس پدرجة واحدة فیا قسم لم من الحفاوظ 
ومقاصدم» فم أشبه شىء بتربة الأرضالتىمنها الخصب الجيد ومنها الجديب الصلد ومنها 
السبخ الرذىء . ۱ ظ 


1 


وارسول صل الله عليه وسل فی هذا الحدیث الەظیم شري للل ریت اڑا 
الجامءة لكل خير ؛ وتفاوت الناس :فی الانتفاع بهذا انطیر تبعاً لاختلافیم فى درجات 
الفہم والرغبة فى قبو ل ماجاء به من المدى و الم حال الغيث مع الار ض‌ جام أن كلا 
منہما مصدر للخیر العام وسبب للحياة » فکا أن الطر ميا به الأرض بعد موتها فسکذلاك 
لا حیاة لاقاوب إلا بنور ال واحمّة؛ و کا أن الأر ض تتاف فى قبولا لاطر الذی حعله 
الله حياة ها تبما لاختلاف معادنہا » فیتفاوت انتفاعها بالطر ویتفاوت تأثيره فما تبعاً 
لنقاو ها ف فبوله 3 فكذلاك الم ية خير كلها فهی کاافیث ف موم تمه ولكن الئاس 
ليوا سواء آمام هذا اظیر . وذلات بسبب تفاوتهم فی وسائل الانتفاع به فنهم من قبل 
الحق وانطبع به فاهتدى فى نفسه ودعا إليه فهو كالأرض الطيبة التی إذا لزل علمها الماء 
هشت لہ ونشربته فيثير فما کامن الحياة فتصبح مخضرة حافلة بالرعی الجيد الذى تأ كل 


هده الا نمام قذ-من و درها ويعظم خيرها 5 


وم من هو غی ال متبلد الفسكر لا عسن الفہم والاستنياط واسکنه وعاء 


۳۹ 


للنصوص بحۂفظہاوبرویہا اغیرہ من بحسنون فپمما والانتفاع عا فمهاء فهو كالأجادب من 
الأر ض التی وظیفتہا إمساك الماء فقط لکی يستتى منه الناس ويسقوا زروعمم ودوابهم . 
ومنهم من أعر ض‌ ونائ ا نيه وتککبر عن قبول ال واتباعه » قفاتة الخير كله 
فكان کالقاع الا فلا هو بنتفم بالاء فى نفسه ولا هو عسکه لينتفع به الناس . 
فا أروع هذا الثل النبوی الکری الذى يأخذ عجامم القلوب وما أحرانا أن 
ترص على أن نسکون من الفریق الأول الذى سعد بہذا اظیر وأسعد به الناس نسأل 
اله أن یفقہنا فى ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن جانا هداة مہتدین . 


قر غليل راس 


فضل ألى بك رالصديق وفتهه 


قال ر سول اللہ صلی الله عليه وسل : 

و إن الله ينا بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله » قال . بی 
أبو بكر رضی الله عنه فقات فى نفسی ما یپکی هذا الشيخ”؟ إن يكن الله خيّر عبداً 
بین الدنيا و بین‌ماعنده فاختار ما عند اللہ ؟ فكان رسول الله صل الله عليه وسلم - هو 
المبد » وکان آنو بكر أعاناء فقال : یبا بكر لا تبك : ان أمرء الناس على فى محبتہ 
ومالهآ یکی ؛ ولو کدت متغفا من اق خلیلا لامخذت أن بکرء ولکن أخوالاسلام 


ومودته . لا ببقین فى اد باب إلا باب أن بکر » متفق عليه 


)۱( 6 أبو مره لل الحدرى راوى الحديث ۲ 


۰ 
۱۱ - دراسات اسلامية : 


فرعون" "وبنوا إسرائيل : أعطى الله فرعون ملك مصر . ومكن له فى أرضہاء 
فوجد نقسه فى ملك ولا عریض ٤‏ وحم فردی مطلق » فسولت له نفسه 
الغرورة والأمارة بالسوء » أن عیل إلى الجبروت والتعالى » فاتحرف عن ال جادة » ول 
يدرك واجبات الك »و برع حقوق الرعية » فأفسد وطغی وتکبر . . وعادی فى غیّه 
وعلا فی الأرض » وأعلن نفسه ها » ورب للوجود » وأنبكر أن يكون غذا السكون إله 
ودعى بی إسرائيل --. وكانوا من خیار الئاس لذللك العصر - أن یمبدوه هو 
وحده » ويتخذوا 1 لم » فاستيد بهم » واستعبدم و وعدم إن م عصوا اه » أو 
عارضوا حکمه » فعاشت بنوا |سمرائیل بحت حکمه عيشة البلاء والنكد . 

وکان لفرعون آعوان من وزرائه » ورجال دولته » استخف عقوم » ووجد فہم 
استمدادا للانقیاد له ء فدعام إلى الضلالة ء فأطاعوه وأعانو ه على الظلم والاستکبار 
والاستبداد ء بل نهم فرضوا على السوقة جبروتهم » وسخروهم اشهواتهم » وعذبوم فى 
الأعمال الشافة . 

وقد حكى القران عن هؤلاء فقال تعالى : « فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا 
قوماً فاسقین » الآبة ٠٤‏ : الزخرف . کا حك القران عن فرعون أنه وقف فى قومه 


یمان لم س فى تفاخر -- عن ماسکه ويؤكد لم - فى مباهاة ‏ عن ساطانه وعظمته 


3 


(۱) فرعون ہو لقب لاوك مصر القدماء کاقب صر للوك الروم » وکسری لماو 


الفرس . 


١ 


( ونادى فرعون فی قومه قال : یافوم أليس لى ملاك مصر وهذه الأنهار نجری من نحتى 
فلا تبصرون » الاف ١ه‏ : ال خرف . ۱ 
مسترسل فى ظلمه وال و حیر و4 ¢ جاءه من حمل إليه نم جیء مولود من بنی |سرائیل 
يذهب ملكه على بدیه وتسقط دولته بسیبه . ولن يبق لہ وجود بعد ذلك . . فتارت 
ورۃ فرعون . وزجر وهاج ‏ وأصابه الفزع » وأمعن فى غيه فاص بذبح أبناء رعيته من 
بى |سرائیل واستحياء نساءم » وأوغل فى ظلهم والتسکیل بهم » وقد فەل ذلك خوفاً 
من السوء الذی يترقبه » وخاصاً من هذا الولود الذى جاء لیخلص بنی إسرائيل من 
< تتاو عايك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا فى الارض ء 
الفسدن ٤‏ الایتان ٣‏ ع : القصص . 


نشأة موی فى ببت فرعون : نشأ موسی - عليه السلام -- فی هذا الجوالذی 
حضطرم بقل فرعون ومائه ۰ 

وشاءت إرادة الله الدافذة » والنی تعلو كل إرادة أن محفظ موسی من الح الذى 
تەر ض له أقرانه من أطفال بی ]سرائیل وأن بترلی فى بدت فرعون نفسه ٠‏ وءنال من 
خاصة الرعایة والعطف وا حبة الشىء السکثبر » وف وسم القارىء أن براجم تفصيل 
ماحدث لام موسی حين بلفها قرار فرعون بذبح الأبناء ؛ وکیف تصرفت لانقاذ ولدها 
من الوت بوحى من الله .. فتراجم الأيات ۱۳۷ : القصص . 

ولا كبر موی بد عليه السلام حت ف بات فرعون ¢ واشتد عو ده 6 وفوی ساعده 


وعل أنه من بی اسرائیل فرر ف فس4 أن كو ظبيراً هم 58 وعند بذ احهت نظار 


(۲ 

الستضفین من بنى جنسه إليه لینقذم من الظل والتسف والاستبداد الذى فرضه علیہم 
فرعون وقومه . 

وبینا هو خارج من الماصعة الفرعونية ء رأى شجاراً يدور بين مصری وعبرافه 
وقد احتدم اتللاف بینهما وتطور إلى عراك ء فهتف به العبرانی أن بساعده وينصره » 
فاسةعداب له وی وضرب الم الصری فارداه فلا 7 وثار ااقبط ود ٥وی‏ وشي 
م اسعمت ور الصر بین صد موسی عندما ا عبری آخر على فبطى 
الطريق مرة أخرى » فذهب القبطى » ثم نقل اظبر إلى فرعون الذى أرسل يطلب. 
موسی أيقتله . 

وجاء موسی رجل م ن المدينه ينبئه أن ااقوم یأعرون به لیةتاوه و نصحه بانار روح 
دی سرت سی رو ہس من و 

۱ 

اص أتین جج قنان على ماء لمدين ء اب طيعان رت لا 7 من زحام شدید » فلا 
حف <دة یی ۶ ها 1 ¢ تو با صہ » فلم یلہٹ آن عادت إليه 


) أ مت ۲ ( راجع ما حاء فى كتاب ال العز ر شأن هذه الادية بالایات ۵ — ۲۱ م 
الق 

)۲( راجع قصته مع ا مرأتن واہمما 3 واصه زوا<ه با<د اها بالآیات ۳ — ٣۸‏ . 
القماص. . 

(:) اختلف الفسرون فى حقيقة هذا الشیخ . فقيل إنه « شعیب » نی الله الذى أرسل. 
إلى مدين ير بل هو ئن أ کر ل 
٦‏ تفسر القرآن : 


۳ 
وبعد أن ام موسی س عليه السلام - مدة انلدمة س العالى ححج — فکر 
فى المودة إلى مصرء املا أن يكون القوم قد نسوا خطیئدہ ء ليميش مجانب بنی|سرائیل . 


ورك موسی مدين ء وسار مع زوجته فى طريق عودتہ إلى مصر » حتی وصل إلى 
طور سيئاء » وهنالك ظن أنه ضلٌ الطريق » فوقف متحيراً متردداً » ولكنه مالبث أن 
أبمر ناراً تشتعل فى جانب الطور الأعن » فأمر أهله أن كثوا حيث م ليأتبيم مخبر 
هذه النار أو بقیس منہا . ۱ 


الأمر بالذهاب إلى فرعون : فلا أتى إلى النار التی رآھا ناداه ريه فقال « وهل 
أتاك حديث موسی ہ إذ رأى نار فقال لأهله امکٹوا اف آنت نارا لعلى آ تیم ۰ 
بقبس أو أجد على النار هدى ء فلا أتاها نودی یاموسی إنى آنا ربك فاخلم نمليك إنك 
بالوادى القدس طوى ء وأنا اخترتك فاستمع لا بوحی » إننى آنا الله لا إله إلا أنا فاعیدنی 
وأقمالصلاة لذ كرى » إنالساعة تية ‏ كاد أخفيها لتجرى كل نفس با نسمی‌فلایصد نك 
عنها. من لایومن بها واتبع هواه فتردى » وماتلات بیمینك یاموسی ؛ قال : هی عصاى7") 
أتوكؤ علیہا وأهش بها على غنمى وی فمها مارب أخرى ‏ قال : ألقها یاموسی ‏ فألقاها 
فإذا هی حية نسعی » قال خذها ولا تخف سنمیدها سيرتها الأولى » واضحم بدك" إلى 
جناحك نخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى » اريك من آیاتنا الكبرى » اذهب إلى 


فرعون انه ۳ 6 الایات مح ۲۵ : طه . 


اطمآن موسی س عليه ااسلام س حین ناداه ريه 6 وهدأت سه4 6 وسکن قابه » 


زو - ۲) العصا واليد من الايات التسع الق ورد ذ كرها فى القرآن برهاناً عليحة دعوى 
موسی راجم الایه ۱۰۱ : الأمراء . 
(۳) وق هذا أيضاً یس علا کتاب الله الایات۲۵ س ۳۲ : القصص . 


31 
تلق موی - الرسول - الأمر من الله باتوجه إلى فرعون » ایخرجه وملاء من 
الظامات إلى' إادور ولیرفع عل الق خنافاً فى البلاد ء فينباج ثور الرشاد والمدی على 
رباھاء ويد وارى غلس الضلال وأعطاه ريه برهانين ها : انقلاب العصا إلى حية نسعی » 
وده التى أدخلها فى جيبه » فأخرجها بیضاء من غير سوء . . فهما إذن - برهانان من 

لله له یمزز بهماكلته » ويعلى مها دليله أمام خصمه وعدوم فرعون العنید . 


رب إن أخاف أن یقتاون : .ولئن كان مومى قداربط اللہ قلبه بالإیمان ‏ ووثق 


بالبراهين دعو ته 500 ححتين :مضدانه ود ندانه ؛ ليقف كالطود أمام فرعون وملئه 
۱ وما جمعوا فدساجل ۱ یناضل » ویقرع المحة با ححة » و يدفم الباطل ا بالق الواضح 
لان کان ذلك كله فإن موسی بشعر بثأر قدیم بينه وبين فرعون » فقد طلبوه منذ آمد 
بعيد ليثأروا منه”“فهرب وفارق الأهل والوطن لینجو بنفسه من غائلة فرعون وقومه » 
ومن شر ماببتوا له . 3 
ومع هذا اتلوف الذى بدعوه إلى الاحجام و ۳ من دخول الدينة الفرعونية 
تنفيذا تلامر الإلمى . فان الشوق بتحرك فی قلبه حنبتاً إلى الوطن » فکیف حقق مطلبه 
هذا ؟ ! إذن فلیمان عما محیش فى نفسه من أمل ومطلب » بدل أن تال حبیسة فى صدره 
لذلك فاض قلبه بالضراعة إلى ره الذى کلفه وشرفه بالهمة الشاقة لعله جد فى رحابه تعا ی 
خرجا ما مخاف » ومأمناً مما حذر ء فپتف « قال رب إلى قتات منهم نف فأخاف أن 
يققلون » وأخى ھارون هو أفصح بش آشانا فار مقن 7 یصدقنی إنى أخاف أن 
یکذبون » قال سنشد عضدك بأخيك ونحعل لسکا اطا فلا نارن ان ا اا 
اتا ومن اتبمکا الغالبون » الایات ۳ - ۳۵ : الاصص . « قال رب اشرح لی 
صدری » ویسرلی آمری » واحلل عقدة من لسالى . یفقہوا قولى » واجعل لى وزرا من 
اہی » هارون أخى » أشدد به آزری » وأشركه فى آمری » الابات ۲۵ س ۳۲ : طه . 
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إلى فرعون : « قال : قد آوتبت سؤلك يامو سى » الآية :۳٩‏ طه » أ جاب الله دعاء 
یه مومى شکربا له » وندعیا لرسالته » وتوضيعا لشأن الق » فأمم أخاه هارون أن 
يذهب إليه حيث یق ليعضده وبحمل معه أعباء ارسالة . فلى هارون نداء الحق وسار 
إلى موسی حیث التقیا مجانب الطور الاعن . 


هذا اطمأن خژاد موسی ؛ وامتلأت نفسه قوة وسنداً » فتبیاً للذهاب إلى فرعون » 
ودعوته إلى عبادة زبه » والاذعان لشريعته . . وفیا بلى قول الله تعالی فى شأن إرسال 
موسی وهارون « ولقد.أرسلنا مومى يآياتنا وسلطان مبين » إلىفرعون وملثه فاتيموا 
أمر فرعون وما أمر فرعون برشید » الآبتان ۷۱ - ۹۷ : هود . « ولقد آرسلناموسی 
بآباتنا إلى فرعون وملثه فقال نی رسول رب المالین » الآية 45 : الزخرف”؟ « ثم 
با من بعدهم مومى وهارون إلى فرعون وملائه بایاتنا فاستكيروا وكانوا قوما 
جرمین » الاية 8 : ونس « كلم آرسلنا موسی وأخاء هارون يآياتنا وسلطان مبين » إلى 
فرعون وملاثه فاستكبروا وكانوا قوما عالين » الایتان هه 5 : الومنون*؟ . 

[ لتحديث بقية ] 
دعر صادی, تمر 


(وانه لتمزیل رب العلمين . رل به الروح الأمين . على قابك لسکون من 
لأنذرين . بلسان عربی مبين ) قرآن کریم 


(۱) وراجم فى هذا اضاً الادات هو - وى : النازعات . 
(۲) وراجع فى هذا أيضا الابة ۸ : الأنياء . 


1 
خطبسة منار ية 


امد للالذی له ماف السموات وما نی الأرض ؛ و له ا مد فی الاخرة وهو ا کے 
الخبير. . يمل ما باج فی ,الأرض : وما حرج منها . وما ينزل من ااسیاه » وما بعرج فا 4 
وهو زرحم الغفور . ۱ 

راد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له يدير الأمر مامن شفیع إلا من بعد 
إذنه ذلك ال ریک فاعبدوه.. أفلا تتذ كرون . إليه مرج کیا وهل ا ما 

E‏ امورو سواه تا ار دو ما اط اه 

تبیاتاً لكل شیء » فبلنه آم ابلاغ وأداه أخن أداء :صلی الله عليه وسل سلما كثيرا 

وبعدفإن أصدق الحديث کلام اله تعالى » وخير للدي هدی تمد صلی اللہ عليه و وس 
وان الله سبحانه وتعالى يقول : أعوذ بلله من الث_يطان ار جيم : (يا أمها الذين امنوا 
لا بسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا مہم ء ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
ا al‏ > ولا تنائزوا بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد الإیمان 
ومن لم يتب فأولثك م الظالون . يأأيها الذين آمنوا اجتنبوا کثیراً من الفان إن عض 
الظن | » ولا سوا » ولا ینتب بعضک بعضا » أيحب أحدك أن يأ كل لم أخيه 
میتاً ف_کرهتموه . وانقوا الله إن اللہ تواب رحے . با یہا الداس إا خلقدا ک E‏ 
وأنی . وجعلنا ک شموباً وقبائل لتمارفوا » آن کر عند الل ul‏ ۰ إن الله 
عام خيير ) . 

أا السامون » بدأ اله ورة الحجرات بدعوة ااؤمنین أن لا يقدءوا شیثا على 
شرع اھ وام ه؛ وأن لا يقدموا شيعا على سئة رموله وہسدیہ ثم ذکر بعد لت 
الاداب التى يحب عام 0 یماماوا مها رسول ال ضل الله عليه وسلم مرت التوقير 
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الأصوات بین بده من"علامات الاعان والتقوی ؛ وبحب علينا نحن الان أن نتبع ھذہٴ 
الاداب ء فتنض أصواتنا ونصمت منصتين |ذا سممنا تاليا یتاو القرآن ؛ أو محدثا يقرأ 


أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسل م عقب على ذلك ببیان الأخوة الاعانية التی 
تربط بين السلمین » وأن نسمي بالصلح بینہم إذا اشتجر بینهم خلاف أو قتال ؛ وأن 
نمادی من لا بقبل الصلح ویتادی فی البنی والعدوان حتی ینیء ویمود إلى آمر الله من 
الصالة والإخاء » مع حرى العدل السام فى كل ما نفعل ارأب الصدع وجم الشمل . 
مم عقب بالآيات التى تلوناها علیک ببيان الأخلاق الکریمة والآداب السامية التى يحب 
أن يتحلى مها الؤمن"؛ والتى تسکون سببا لاتا لف والتحاب » ونبذ الأخلاق الذميمة 
التى تکون سبباً لتفرف واتخصام . 

قال تعالى : ( یا أيها الذین آمنوا لا خر قوم من قوم عسی أنيكونوا خيراً منهم ) 
نوجه ربنا إلينا الطاب يأجمل الصفات وأحبها إليناء تنبيها لنا بأن نفل نحن كذلك 
مع |خواننا من السلمین » فلا يليق.بنا بعد ذلاك أ نخر من أحد أو نحتقرہ أو 
نستہزیء به » فقد يكون هذا الذى تتعالی عليه وتستصغره خيراً منك وأ كبر درجة 
عند الله . قال رسول الله صلى اللہ عليه وسل : « مسب إمرىء من الثم أن محةر آخاه 
اال » » وقال « اللكثر بط ر آق وغمط الناس » أى احتقارم » وليس أسوأ من هذا 
خلقاء ولا أدنا مئه نفساء ولا حط منه عقلا . نم rl‏ 
یکن خیرا منهن) وخصمن بالذ كرفىهذا الوضع مع آنهن مندرجات ف الفقرة السابقةبالتبع 
لأنون أ کنر تباهيا وأ كثر تمه! على بئات جنسمون اللاتى دومن جاها أوثراء أو مز 

ثم فال تعالى : ( ولا توا آنفسک) لقت Xin,‏ نا ولا یطەن بعضكم مل 
ہعض؛ فاللەز بالقول ؛ واهمز بالاشارة والفعل ء وفی التعبير كلة ( اقم ) إشارة لطيفة 
إلى أنالذى بلمز غيره !نما هو فى الحقیقہ یاءز نفسهء لاه بغیرنقوس أهل الصلاح والمروءة 
عليه ؛ ولانه يكون قدوة بفتحه لهذا الباب وقد ینقاب عليه ء ولأنه يضر نقسه بغضب الله 


™ 


۸ 


( آنشسک ) وقما بحمل الإنسان على التقكير قبل أن مخرج من ف كلة لز وسب . ممقال الہ 
( ولا تنايزوا بالألقاب ) والتناہز بالألقاب أن یسمی الرجل الرجل بام ار لت دوه 
سماعه وینادیه به سخرية واحتقارا له ء وکان الناس فی اطاهلية ینقبون عن هفو ت‌الرجل 
رال وغو قب یفیفلہ ومحنقه ماعہ ء وک كانت نشور بینہم المداوات 
بسپب ذلك » اء الإسلام ونعى عنه » ولا زال فى النامٰ من لاخلاق لم من یفعل ال 
وهو يزعم أنه مس و مخرق أذنيه قول ال تعالى . (بئس الاسم القسوق يعد الإعان ) بس 
العمل أن تسمى المؤمن فاسقاً ء وبأس العقل أن تهت عن أمر الله بعد الإعان به : فبادر 
یخی إلى التو 2 إلى الله م نكل عمل سیء » ومن كل فعل رذىء » ومن كل خاق ذمے۔ 
فإنه سبحانه بدعوك إلى التوبة ویقول : ( ومن لم يتب فآوشك م الظالون ) ااظاالون 
لانفسهم بمعصیة ال » والظالمون لغير 5 لخر ية مهم وازه و یدهم بالأ اب : 

ثم یقول ربنا تبارك وتعالى : ( ياأمها این آمنوا اجتنبو اکثیر من الفان إن بش 
الظن | ) يأمر الله سببحانه وتعالىغباده ااؤمنین أن جتنبوا كثيرا منالظان وهو الاتهام 
بالشك من غبر سبب حقیقی حمل على الانهام » أوعمل يةينى يدعو إلى الريبة » ويقول” 
إن بعض الظن إثم له ظلم وباطل » وبقول رسول الله صلی اللہ علیەوسل : « إيا کو الظن 
نان الظن أ كذب ا حدیث » فلیس من الاعان ولا حتی من العقل اسام أن تتم أخاك 
الل بمجرد ما حاك فى صدرك من الظنون السيئة والأوهام الكاذبة ! ولیس من المدل 
ولا من الق أن مخون من کان لاك به صلة من صلات القربى أو الجيرة أو العمل أو صلة 
الإنسانية اللطلقة بسبب كلة قاطا أو عل تاه عن غير عد ولا نية سيئة . 

قال أمير الومنین عر بن الطاب رضی الله عنه ور ضاه : لا تغائن بکلمة خرجت 
می أخيك لاؤنن إلا يرا وانٹ مد له فى اللیر تملا » إن سوء ظنك بالناس لا 


مر 
غيرك » ولا يفوت شيا من اللير إلا عليك » فأنت داتعا فى قاق وريبة ونخوف من 
الناس ؛ فسکیف يمكنك أن تخالطہم وتتعامل معهم وتطءثن إلبهم مع هذا الك وسوء 
لفان مهم ؟ وأنت لاعکنك آن استغنی بنفسك عن الاس » تير لاك أن تحسن الان 


۹ 


بالناس لتعیش معھم على وقاق وحب وتعاون » ولا نسیء الظن ولا حذر إلا من . 
جربت عليه الغدر أو الكذب أو اخیانة » وأنت فى هذه ا ال٥‏ لا تكون آنا ولا ظا 
ولا متتبماً لمورات الناس » بل جربت وأیقدت . 

انم قال الله : ( ولا تجسسوا) التجسس : محاولة الاطلاع على أسرار الناس وخاق 
آمورم » وقد نهى الله عنه لما فيه من الفسدة » وتتبع عورات الناس والاشتفال با 
لا بمنيك » والقجسس يطلق غالبا فى الشر ومنه الجانوس.؛ وقال رسول اللہ ضی الله 
عليه وسل : « لا تجسسوا ولا توا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد اللہ 
إخواناً » والتجس س کا ذکرنا البعث عن أسرار الناس » آما التحسس فهو الاستاع 
إلى حدیث‌قوم وم له کارهون » والتباغض : أن ببغض السلمان كل منہما الآخرء 
والتدابر : تقاطمهما وتخاسمہما وتہاجرہاء و کل ذلك حرم . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « لاحل لسم أن يهجر أخاه فوق ثلائة أيام » . نم قال تعالی : ( ولا بغتب 
بمض پیت أيحب أحدم أن يأ كل لم أخيه میت فکرهسوه) ::والنيبة أن تن كر 
أخاك فى غيبته ما یکره . وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الفيبة . فقال : 
و ذ كرك أخاك عا یکره » فقيل : با رسول الله » أفرأيت إن كان فى أخی ما أقول » 
قال : إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته » ون لم يكن فيه ما تقول فقد مبته » . وقد 
شبه اللہ سبحانه وتعا ی لفتاب بآ کل لم آخیه » ولیتہ يأ کل مه حًا مائلا آمامه » 
بل يأ کل له وهو ميت لا بشعر به » ولیته يأ کل لم إنسان غریب عنه ء بل نه 
بأ کل لحم أخيه » فا أبشع هذه الصورة » وما أشنم نم هذا العمل » وقد أراد الله أن يننا 
بهذه الصورة التی تلفر منها الطباع السليمة ء و 7 الفعار الستقيمة إلى قبح الذيبة 
وسوء عاقبتها . وقال رسول الله صلی اللہ عليه وسل فی خطبة لہ : ف يا معشر من آمن 
بلسانه : لا تنتابوا للسلمین ولا تتبەوا عورانهم » فانه من تتبع عورة آخیه تتبع الله 
عور ومن يتبع الله عورته يفضحه وهو فى جوف یت » وقال : « لما عرج فى 


مررت بعوم مم آظفار من نحاس جه‌شون و جوهیم وصدورم 6 فات : من وؤلاء 
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يا جبر يل ؟ قال : هؤلاء الذين يأ اون لحوم اناس ویقەون ف أعراضہم . 

مھ قال تعالى : ( واتقوا الله إن الله تواب رح ) راقبوا الله واخشوه فیا آمرک ؛ 7 
اوتا کعنه وتو وا إليه من ن الغيبة والفیمة » وأ كل لوم إخوانک وتتبع عوراتهم 
لیتوب الله علیک و ۳ اکم ؛ وان من مام التوبة أن تقلع عن هذه العادة القبيحة » 
وتەزم أن لا تمود الما أبدا » ویس من شرطا أن تالا منها من اغتبت » و 
له ما كدت تقوله فيه » فان ذلك قد يكون 0 تأذنه وتأله ا کو ہو 
إنھا يحب عليك أن تذ کره مخير وتثنى عليه فى ا الس التی كنت تنتابه فما » عسی الله 
أن توب عليك وينفر لك . 

غاب عل اس 5 أن رد الغیبة عن أخیه لس » » قال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسل : « من می مومنا من منافق يذتانه بعث الله تعالى ملک مى له نوم القيامة 

من نار جہن ومن ری موّمنا بشىء رید سبه حبسه اذ تعالى على جسر جہنم حتی 

مخرج مما قال » وقال رسول الله : « ما من امرىء خذل سرا بدا ف موضع تنك 

فيه حرمته ویلتقص فيه عرضه الا خذله اللہ تعالى فى مواطن محب فا نصرته » وما من 
انید تنس أنه املا ینز ضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته 
إلا نصره ال عز وجل فى مواطن محب فا نصرته » . 

نم قال الہ تعالى : ( یا أيها الناس نا خلقنا كم من ذ کر أنثى » وجملنا 5 شموبا 
وقبائل لتعارفوا ) مخاطب الله سببحانه وتعالى هنا الناس جميمًا مسلمهم وكافرهم مذ كرا 
ایام أنه خلقہم من ذكر وأتی» أى ادم وحواء » طميع البشر أبيضهم وأحرم 
وأسودم وأصفرم بمودون إلى أصل واحد وهو التراب الذی خاق منه آدم وجعل له 
وس ترجا کال رھرت0 ادص ۵ عليدوسل : « کاک لادم وادم من 
تراب » فاہاذا یظان بعض الناس أنهم أفضل من غيره وأ كرم منہم محتداً وأنتی منہم 
عنعمراً ؟ إن ا حقیقة فی اصل البشربة تسکذب هذه الدعاوی الباطلة وتبطامامن أساءھا 


لو عقل الداس . « ما بقية » 
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۳ تفسير القرآن الکرم . 


۲ واجبنا عو الشباب 
۹ نظرات فى ا جتمع 
۱ باب الفتاوى 

٦‏ نظرات فى التصوف 
٤‏ المعجزات فى القرآن 


. . للأستاذ الشیخ عبد الرحمن الوکیل 


للأستاذ مد عبد الكرم ا حمد 
2 السيد رزق الطويل 


2 سلمان رشاد غد 
و الشسخ عبد الرحن الوكيل 
2 سعد صادق هد 


لاح فى الإسلام لمن ترك الملاة 


« إن أول مايأل عنه العبد ہوم القيامة عن عملہ : صلاته » فان تقبات 


د 3 2 5 
منه صلاءه :بل منه سائر هله وان ردت صلانه رد شنا مم له » 


اقر أ فر سا : 
کتاب الصلاة 
9 22و 


ممه : تمد رشدی خليل - ۸ شارع و له - عامدن 


3 سس مدر الادارة 
/ رت 007 1 ۰ ۳ سلماںہ مسوم کا 
٢ : 1‏ 0 سی سره السنوى 0 
5 احاب الامتياز : ورئة ل ری لمی 3 
ريسا مسا ا 
ا عو دع وم دم كك دب وچ ا 


الرکز المام : ۸ شارع قوله س عایدین القاهرة س تلیفون ٩۱6۰۷‏ 


المسدد ۱۱ ذو القعدۃ سنة ۱۳۸ ابر ۳٣۱‏ 


7 ر‎ 
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ارتم 


5 هر ره 
قال جل ذ كره : ( واذ كر ف الكتاب مومى . إنه كان حلصا وكان رسولا 

سے ٤خ‏ ع وت 0 ہے 7ھ سے سے 
نبيا ونادیتاه من جانب الطور الاين 6 5 ناه میا 5 ووهینا له من 


رحتنا أخاه درون نبيا 4 مریم : 0۱ س 6۳ . 
2 معانى للفردات 6 
« ما » عند الراغب : « انلالس كالصاف إلا أن امالس هو ما زال عنه شوبه 
بعد أن كان فيه » والصانی قد يقال لا لاشوب فيه . ..وقال : إنه كان عام فقیقة 
الإخلاص : التبری من ع دون الله تعالى » . ويقول ان الأئیر عن سبب تسمیة سوره: 
«قل : هو اللہ أحد » بسورة الا خلاص : لہا خالصة فى صفة الہ تعالى خاصة » 
أو لأن اللافظ مها قد أخلص التوحید فّه تعالى . 


1 


« الطور» قيل : اسم جبل مخصوص » وقيل : اسم لكل جبل . وق مر اصد 
الاطلاع © « يقال ميم الشام : طور ء وقيل : العلور : ہوا بل الشرف على ناباس. 
- مديئة فى فلسطين ‏ عه السامرة « فرقة مهودية » وللمرود فيه اعتقاد عفلم زعون. 
أن راهم اس بذع إسحاق فيه » وأنه مذ كور فى التوراة » وبالفرب من مدین جبل, 
يسمى الطور ‏ وهو الذ ىكل الله عليه مومى » والطور جيل مطل على طبر بة الاردن .. 
والطور : جبل بأرض مصر عفد کر تشعمل على عدة قری يليما وبالقرب منها جبل. 
فازان « لملہا فاران » . . وطور زیتا وطور سا جبل بغر ب أيلة وهو جبل ضیف 
إلى سينين » وسینین شجر فطور عبدن » وف القاموس : الطور ابل » وجبل قرب. 
بل يضاف إلى سیناء وسینین » وجبل بالشام . وقيل : هو الضاف إلى سیناء وجبل 
بالقدس عن ين اأسحد وآخر عن فبليه » وجبل راس الصين » واخر مطل على طبر به 

۱ ١ 


وكورة 2 مديئة 4 عصر من القباية 5 

وق قاموس الد کتور » جورج وست کلام مطول عن سدناء 4 وقد بدأ کلامه 
بقوله : « سیتاء جبل فى شبه جزيرة طورسيناء أعان اللہ من فته شریعتہ لبنىإسرائيل » 
ار رةبين خلیحی السويس وعقبة.. 


الطور فى القرآن : هذا وقد تسكرر ذكر كلة « الطور » فى القرآن السك رم عشر 
مات منہن ثلاث خاصة عيثاق الله مع بنى إسرائيل ورفع الطور فوقهم . تدبر 
ما يألى : ( ولد آخذنا Cl‏ 4 ورفعنا فو الطور خذوا ما آ تیدا کم وه 4 
واذ کروا ما فيه لا تتقون ) اليقرة 57 . 


)1( هر عغخاصر اكتاب معدم الىلدان لاقوت ۰ و حتصرہ هو : E‏ الدن عل ااومن. 
ابن عبد الق البغدادی التوقى سنة ۷۳۹ھ . وی عتصره « مراصد الاطلاع على أسماء 
الامكنة والبقاع » طبعة الحلى فى ثلاثة أجزاء . 


«واذ أخذنا ميثاقى ؛ ورفمنا فوقكم الماور . خذوا ما تیدام بقوة وا مەوا. 
قالوا : سمعنا وعمَیتا » وأشر بوا فى قلومهم المجل بكفرم قل بشما يأمرك به امام 
إن کنتم مؤمنين ) البقرة ٩۳‏ ( ورفمدا فوقهم العاور بيثاتهم » وقلنا لم ادخلوا الباب 
. سجداء وقلنا لهم : لا تمدوا فى السبت ؛ وأخذنا منهم میثافا غلیظاً ) ۲۳ النساء:؛ه١‏ . 

فى هذه الایات يأنى ذ کر الطور مقترناً برفعہ وأخذ ميثاق الله على بنى إمسرائيل » 
وهو ولا ریب - کتاب الله الذي أنزله على موسی . 

كا یذ کر الطور مقترناً بالجانب الأیمن فى قوله سبحانہ : ( ونادیفاہ من جانب 

4۹ - جج ۰ ںہ ٦‏ 

الطور الاعن 6 وقربناہ يجيا ) تم : 6۲ ( يا نی إسرائيل قد أنجینا م من عدوم 
وواعدنام تجانب - الطور الأبمن - و لنا عاي ل والگاری ) طه : ۸۰ء هکذا 
بوصف جانب الطور بالأعن » ]ما لأنه عن مین مومى أو من‌الیمن : ایر والبركة . 
بوصف بهذا حين بتکلم الله عن ندائه لموسى ومواعدته له ولبی إسرائيل . فكان 
فى الکلام ألفاظ رفق ولين ومرحمة . آما عند أخذ الیثاق » فتدير » فستحد الفرق 
يبناه هناك كلام قوة » وهنا فى النداء كلام رحمة . تدر قول اللہ سبحانه: ( وما كنت 
جاب الطور اد نادہنا ¢ ولکن رحمة من ربك لتنذر قوما ما نام من مذ ر من.قبلك 
لماك بعذ كرون ) الفصص: ٦٤‏ . 

وتدر أيضاً :(فذاقضی موسى الأخزةء ويار بأهله ان من حانب الطور نارا ) 
ثم تدبر بمدها : (فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأعن فى البقعة البارکق من 


الشحرة . أن' یا مومی : إلى آنا الله رب المالین ) القصص : ۲۹ : ۳۰ وبتم الاية 


(۱) ذ کر الطور مع الیثاق والعید باسم الجبل فقط ( وإذ نتقنا الجبل فوقرم كأنه طله » 
وظنوا أنه واقع مهم » خذوا ها أتينا بقوة . واذ روا ما فيه لدلکتتقون ) الاعراف : ۱۷۱ 
کلات القوة أيضا کزمیلاتہا فى الآيات الى ذ کرت بها . وذ كر باسم الجبل فقط أيضا حا 
سکام الله سبمانه عن وعد موسی وطلبه الرؤية 


5 


أو بودها فوله جل شأنه ف سورة الفل عن النار ااتی تراءت لمومى : ( فلا جاءها نودى 
أن بورك من ف النار ومن حوطا » وسبحان الله رب العلمين ) الآل ۸ ۰ لکنا 
لا نجد مع كلام الله لوسی ذكرا لكلمة سيناء . مالم إلا قول الله ( وشجرة ترج من 
" طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ زرد كلين ) الؤمئون ۲۰ وقوله سبحانه : ( والتين 
والزیتون » وطور سينين ) أول التين . ویذ کر الله عن الکان الذی كلم فيه موسی 
غير ما مضی مثل هذه الا 2 ( وما كنت مانب الذر' نی" إذ قضینا إلى موسی الامر» 
وما كنت من الشاهدن ) القصصن : 44 إنه نفس الجبل الذ كور فى الایات السابقة . 
غير أنه وصف هنا بأنه غری . ( فلا أتاها نودى من شاطىء الوادی الأعن فى البقعة 
المباركة من الشحرة : أن' یا موسی ای أنا الله رب العالین ) القصص : ۳۰ 

کا ورد قوله سبحانه : ( فاخلم" نيك إنك بالواد القدس طوى ) طه : ٠١‏ . 
زم أتاك حدیث موسی » إذ ناداه ره بلواد اقدس املوی ) النازعات :1 وطوى 
اسم لاو ادى على الأصح . مہدہ الآيات بتبین لنا شىء كثير من صنات لكان الذى 
كلم الله سبحانه فيه موسی بنفسه جل شأنه )و أقو ل بنفسه وت لن زعون غير ذلاك 
لزع م بعضهم أن تاه عاق N‏ كامت مودي كان سكم ره 
لا الله . ل هذا التحریف المپودی اسکلم عن مواضعه »وهل بنال اللہ عاب ۳ یکلم 
بنفسه عبده ؛ وهر الرهن این ا ۱ 

ونتخاص من هذا کله آن الطور ل ق واد مبارك مقدس اعد طاری 
وأنه كانت هنالك عند الطور شجرة ونار . غير أن هذا الطور لم يضف إلى سیناء 
فى أية آیة تتماق بکلام الله لوسی 

2 ی 6 :لم وصف أحد من النبيين فى القرآن بها سوى موسی » أما « خلصوا 
میا » فهى فى الخو وستب؛ وهی شىء أ ر غير الى هنا وقول اراغب عن اصل 
الكامة : ناحيته > ساررته » وأصله ملو به فى تجموة من الأرض ۰« أى مکان می‌تفم 6 


۷ 


وفيل أصل : من النحاة » وهو أن ته‌اونه على ما فيه خلاصه » وأن ينجو سرك 
من يطلع عليك والنجی الساجی" » ويقال لاواحد وا لم . وف ابن الأثير : الناجى 
الخاطب] الانسان وا حدث له والنجى فميل منه . أقول : وهذه الصيغة تدل على 
الملازمة أو الكثرة . 
«المنى » 

التذ كير بالخير دعوة إلى القيام عمل ایر ء والتذ كير بالق إعاء قوى بالقيام 
بالق » ومحقيقه فى المقيدة والأخلاق والسلوك . والتذ کیر بالمثل العليا لابشریة ااؤمنة 
وهی تسلك السبيل القوع » مستهدية بالوحى الإلهى ء وأضواء النبوة إا هو دعوة 
إلى أن مجعل هژلاء لدا قدوة وأسوة ء لأنهم ببشريتهم التى استهدت بوحی الله 
استطاعوا أن يكونوا محوما درية وضیثة فى أفق الانسانیة تشير إلى الشراة : أن 
استهدوا بنا فى عبور الطريق . 

ولقد ذکرنا اللہ - سیحانه - فى سورة مرع » ببعص انبیائہ ورسله : زكريا فى 
شیخوختہ الواهنة لا بدفعه الواقع الذى بخرض على الفسكر الاذعان لقدراته إلى الیأس 
مما رجوه من ال ؛ فدعاء وهو الشیخ الذى وهن عظمه » وامرأته عاقر أن یہب له 
اش لا . وهذا ہو الاعان الذى لا بدفعہ الواقم بالنوع له » وإنسا يتعالى بإشراقه 
ويقينه فى الله إلى أرفع أفق رتفم إليه البشر ية فى إیمانہا باه وأماها ورجاتہا فی رحمته» 
وهذه صفة من صنات النبوة والولاية . فالنبيون لم بفرض علمهم الواقم لایر يأساً 
أو مرارة تقعد بهم عن العمل والرجاء . 

بونس ف الظلمات لم بيكس » موسی والبحر أمامه » وفرعون السکدود القود 
الجحود من خافه بیئس » إبراهيي فى النار تتأجج لم ييئسء تمد عليه الصلاة والسلام ء 
وهو عائد من الطائف / يفتح له قاب ولا بيت و تسم عليه منہا اسمة حنان » وهه 
الت طفت عامها سفاهة قریش تترقب عودته » وهی تتميز من الفوظ تريد أن تفنك به » 


۸ 


لم يبل من يقيهه ولا رجائه ۰ و بغش قدسبته او بای ومریم البتول الصديقة فى 
کبریاء الاعان وسموه لا ترعشما هذه الەواءات من الذئاب الضاریات من یہود الأحقاد 
والعدوات الخلئئة » وعیسی فى صفاء روحانیعہ ونقاء طهره ووداعته لم ,رهب ما بضطرم 
حوله من مؤامرات و کیود؛ ولا ما يصل إلى “معه من نباح المهود ونعاقھم اللعون | ۱+ 

وفی هذه الآيات یذ کرنا اللہ سبحانه بنی من أولى المزم لقی فرعون ولق البهود 
وقاوم وصبر وجالد وجاهد فى صدق الا عان . ۱ 

. (واذكرق الكتاب مومی إنه کان نخاصاً وکان رسولاً نبا ) بذکر الله 
ق صفة من أعظم صفانه التى بها آحبه الله » هی أنه کان مخلصاً . كان قلبه مه 
وكان وجهه له فل يك فيه شىء ينال من فطرته الخالصة الصافية . ووصفه بأنه 
ھ حلص » بفعح اللام > لا « ماص » بکسر الام بوجی إليك مجلال العداية الا ية 
الرحيمة بهذا الا نسان النى ء فقد فعلت به هذه ما فعات :منذ ولادته حتی نبوته وب.دها 
ما ذ کر الله فى القرآن ما سنعرض له إن شاء الله » وعتد بنا العمر فى طاعته سببحانه - 
ونستطیم أن تقر مثلا ما کر الله من قصته فى سورة القصص » لتفقه سر التعبیر 
بمخلص « بفتح اللام » ثم وصفه الله سبحانہ بصفتين لا كسب للانسان فمهما؛ وهی" 
أنه كان زیر لا سا کشت الانسان يأتى قباهما »ثم عن سبحانه بهما عليه من عنده . 
تستطم أن تسکنسب الولابة . ول‌کنك لا تستطم اکتساب البوة أو الرسالة » واللہ 
يذ کر ك بهژلاء» لتقتدى بهم فما تستطم البشرية آن‌تقتدی بهم فيه » وهو الإيعانوالعمل 
والأخلاق . وقد و الله التذ كير مهم بذ کر ام صفة سیم وهی فی قوله سبحانه فى 
نفس السورة ( إذا تتل علبہم آيات الرحن ۓ روا سْحّداً وکا ) مريم ده . 

هذا ما نستعلم أن نقتدى مهم فيه ء وما أعطانا الله أسباب القدرة غليه » واشکن 
من القيام به . 


۹ 


( وناديناه من جانب الطور الأعن ؛ وقربناه نجیا) ها آمران : نداء » مناجاة . 

ولملدا نأل كيف ناداہ الله وکیف ناجاہ ء الذى يحب أن ندن به هو الاعان بأن 
عا أخير به الله هو حق فلل ناداه » وناجاه » وکله تسکلما. سكن کین : هذا 
مالا ستطيم أحد من البشر وغیرم أن ينوب (aie‏ والقران أت بالكيفية ولکن 
ذكر للکان الذى ناجی عنده عیده موسی » إنه الطور 5 

وندر ا هله السكلات 0ا کے ف الاة ) ودی من شاطیء الوادی الاعن 
فى البقعة المباركة من الشجرة ) . النداءكان وموسی فى البقعة المباركة التی فى شاطىء 
الوادى الأعن ء وکان النداء تيا من الشجرة ء من اللہ سبحانه . ثم تدبر قول ال 
واحذر أن تضرب کلام اللہ پترهات الفلسفة وحماقة عل الكلام وتمويهات الصوفية 
اور بالأوهام 0 ( فلا حاءها ودی : أن تورك من فى الدار ومن حوها ) الغل : ۰۸ 

قال ان عباس وغيره : | تسکن .نار وھا کانت و“ یتوهج » وق روایة عن 
اين عباس ۳ نور رب العالمین ۰ وقال أبن عباس عن قوله سرحأنه :2 من ف الدار 6 
د . ثم تدبر الحدیث الذى فی مسل : « ححابه النور - أو الثار ‏ لوكشفه 
حرقت سبحات وجبه ما انى إليه بصره من خاقه » وقرأ أبو عبيدة عقب ذ كر هذا 
الحخديث » ۷ بورك من ف الدار وەن حوها 64 وأقول : اللهم مارميتك بمہتان ولكق 
خلت يارب بعض ماقلتہ أنت فى كتابك اتهدينا ء لا لتضلنا . ولکن ألى اللحدون 
ی أسما؟ِك إلا آن بدینوا لت الفاسفة و نفاف je‏ الكلام / وزندفه الصوفية 6 وان 

۱ 5 

يكفروا بالق الذى بشت فى جال البيان وجلال الصدق . 

3 دار فول ا » وفر باه ۹ فكر فا ا واف مومن أن مہ لا بغول سوک 
الق از سیحانه ول ما لس له معٰیعندہ؟ 1 فكر 3 احم مل شماط وزيغ الحرفين 


۶ ۳ 
ہر له‌عااین والبطلین 5 هرا فرب" وەرەب 6 ومغرب ومقركب ومکان فيه كان التقريب! | 


٠ 
فأين من هذا ا مدی للشرق باطل المؤولة الم ؟ ؟ يم كلة « نجیا » تعطى القرب » وطول‎ 
4 النجوى .وتو كدالنيرية بين الناجی والمناجى. إن قول الله « قربناہ » وقوله « نجیا‎ 
نوران وضيئان متألقان ہہدیان إلى الاق من صفات الله وأاثه » غير أنى آبیح لنفسى أن‎ 
آخذ باللوازم البشرية للكلات اللهم إلا إن رأيت الله يذ هام وتا اون آنه جوز‎ 
إطلاق هذه اللوازم لا ببشريتها-عل اللہ ما بلیق وذائه وجلاله . أانى ین کان الله‎ 
- وهو یکلم موسی؟ رت أجيبك .الا بأن أذكرك بقول اللہ - حتی لا زیم‎ 
المذ كور فى سورة: القل وقد ذکرتك به (فلا جاءها نودی أن بورك من ف النار ۔‎ 
ومن حوما ) صدق ربنا سبحانه . وتسأإنى : كيف كلم ؟ وكيف کان يصل الکلام ؟‎ 
غاب هداد فق تاك اوه سی ا کر موی ف كام رنه ی‎ 

وکان یسمع کلام ربه ولا براه . ۱ ۱ 

( ووهبها له من رحتنا آخاه هرون نبيا) a‏ من أجل رحتنا » إن 
هذا يكشف لا جانباً من خاق موسی العظیم وحبه لله والاسلام ولأخيه . فإننا سنقراً 
فى سورخ طه قول اللہ سبحانه يقص ما قال موسی ( واحلل عَقد٭ٗ من الى یا 
قولیءواجعل لی وزيراً من آهلی» هرون أخى » اشدد به آزری؛ وأشركه فى أمرى » 
کی نبّحَك کثیر؟ ء ونذ كرك کثیرا ء إنك نت بنا تصيراً . قال : قد أوتيت 


(۱) أقول هذا لأن الصوفية نزعم أن الناجی بکسر الم عين الناجی بفتح الم » وآنهما 


واحد لا انان ۱ ۱ . 


(۲) هذا يفيد أنه لم يكن فى فصاحة هرون . أما مسألة أنه كان الئغ من الجرة 
الق وضمبا على لسانه عند فرعون . ف رو بسند مجح , ولا روت رواءة نظمكن إلا 
فلب ااومن . 


۱۱ ۰ 


وش ) طه : ۲۷ ۰ ۳۳۹ . | یکن ذا ار وإنا كان یستہدف صاخ الدعوة 
فدعا اللہ أن محمل له ما ذ کرت الایات » واستحاب الله دعاء مومى الذى استفتحه 
بقوله : ( رب اشرح لی صدری »ویر لی آمری » فبلغ ماآراد بفضل ال 
وندر دعاء مومی » لملك تدرك منه گرا ما كان سكن أن اديت ك به 


نا کر 


وصلى الله وسل وبارك على تمد رال تمد أجممين ,© 


عبد ال رگن ال وکیل 


من ھی أیت القر آن 


( أفلر ينظروا إلى الماء فوقهم كيف بنیناها وزیناها وماضامن فروج . والأرض 
مددناها وألقینا فيها رواسی وأنبتنا فما من كل زوج بریج . تبصرة وذكرى اکل 
عبد مثیب . وزلنا من السماء ماء مبا رك فأنبتدا به جنات وحب الصيد . والنخل 
باسقات ها طلم نضيد » رزقا لاءباد » وأحيينا به بلدة متا كذات اروج ) سورة ق 

( امه لی نان اس رات و رفن وا رن انا هام فأخرج به من ارات 
07 اک ور الک فك اعحری فق البحر بآمره » و-خر اکم الاجا نکر 
لک الس را حا حر ا الیل والنهار . واتاک من کل ماسألوہ ء 
وان توا نەمة اللہ لاحصوها ء إن الانسان لظلوم کذار ) 


) سوره ارا ( 


1 
واجبنا بحو الشباب : 
دروس عملية للشباب 


من حياة رسول الله صل الله عليه وسل 


أيبسا الشباب اسل : هذا نبيك تمد صل الله عليه وسل تعرف إليه عن قرب » 
واعرف له قدره ومکانته » وأحببه _ لا عجرد عاطفة قد تسکون متوارثه کا يفمل 

الدهاء من الخرفين - ولكن بوعی وعل وتفھم وإدراك ونفاذ بصيرة» واتبمہ 4 
خطاه قدر ماوسمك الهد ‏ فهذ؛ هو أسمى ما يراد من محبته صلى الله عليه وسل . وسوف 
أعر ض عليك حات و كاذج من ساو وكه الكر 6 فى مباسبات متنوعة تكشف لك کان 
العظمة البشرية فى أعماق نفسه الطاهرة » وتدلاك على بعض ما حلت ونميزت به هذه 
النفس الزكية من شرف وسمو وکال وجلال . ولکن » أحب قبل أن أسترسل فى هذا 
الموضوعالهام » ألا يفوتك أنه صلى الله علیه‌وسل بشر اصطفاه به عز وجل وطهره وجملہ 
أهلا لتحمل أعباء هذه الرسالة الضخمة والهمة الشاقة حتی‌آوفی مها على الغاءة » وفىهذا قال 
سبحانه ( الله أعلم حيث جل رسالته ) . 

انه بشر ‏ لا کا قال للتغالون والنحرفون من أنه صلی الله عليه وسل خلق من نور - 
غير عابئین بالایات القرانية التى تؤکد هذا العنى المظى ‏ معنی البشرية . ومن ثم فنہم 
من يتأولون الآيات حسب أهوائهم وإلى أى مدى طوعته هم رغباتهم . 

عتج هذا الفريق ا حالف بقولہ تعالى مخاطبا أهل الکتاب : ( قد جا من الله 
نور وكتاب مبین ېدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجہم من الظدات إلى 
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقم ) الایات ۱۱۰۱۵ الائدة . وغاب عن هؤلاء 
1 ن النور والكتاب فى هذه الآية إعا هو شىء واحد وهو الکتاب . وذ کر النور 
فى هذا الوضوع جاء جرد التوكيد لأن السکتاب ور وهدی وبہدی هذا السکتاب 
مخرج الناس من الظلءات والسکفر إلى آنوار الإعان . 


۱۳ 


والدلیل على أنها شىء واحد هو قوله تعالى : ( مهدى به الله ) وذلك بصيفة الافراد» 
ولو كان المراد شيئين لقال تعالی : مہدی مهما الله » بصيغة التثنية . وهذه مسألة یدرکہا 
حتی تلامیذ الراحل الابتدائية من الت‌لم لأنها من مبادىء الاغة الەربیة . واه تعالى 
کا وصف نفسه « لا یضل رى ولا ینسی» وإذن فھی حجة داحضة واهية لا أساس ها 
من الصحة . 

واحتج ا تأولون بقوله تعالى : ( ياأيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشر؟ ونذيرا. 
وداعياً إلى الله باذنه وسراجا منيراً ) . والق أن بلاغة القرآن لاتقف عند حد» 
وهذا هو وجه الامحاز فى استعاله للمجازات 'والكنايات وفی غيرها فى أسلوب جيل 
أخاذ مخلب الاب وبدعو إلى التأمل وإعمال الفكر » دون السطحية التی تميزت بها 
النالبية من الداس . والقيقة كذلك أن النى صلی الله عليه وسل نور معنوى لا حسی 
ولا مادی » کا توم الخالفون » إنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعللين » وباتباع هدبه مخرج 
الإنسان من الظامات إلى النور . فهذا هو المعنى للراد » وهذا هو لب السنة الذى بتجل 
فى هذا للەنی الم « قال الله وقال رسو لاله » فقط وهكذا يطيش سم المتأولين 
لهرة الثانية . 

ثم احتجوا ارا عدي زع ا فة أن ارسول صل ان عليه وسل ال جابرا نْ. 
عبد الله الصحانی ع نأول ما خلق الله وأنه أجابه صلى الله عليه وسل بقولہ «أول ما خاق 
ال اور نبيك یا جار » . وهو حديث زائف باطل غایة فى الضءف لامکان له عند علماء 
الحدیث الثقات . وھکذا رى أا كلها ججج ضعیفة واهية لا ثبوت ها ولا استقرار . 

ومهم من أصر على الکارة فقال : إنما هو بشر لأنه ذو بشرة واكنه خلق 
فی الأصل من نور . إن هذا إلا إمعان فى المناد حری بنا إذن ألا تأنه له ولا لقائليه 
الین أشرب فى نفوسهم حب الجدل لذانه و لاظهور عظهر العلماء المدافعين عن رسول الله 


صل ان عليه وم 5 


١5 


أما تلاك العأائفة الرشيدة التى وفقما الله إلى السداد فوقفت عند حدود ثم يءته 
لامجاوزھا بحال ؛ فانھا آمنت ببشربتہ صلی الله عليه وسلم على ماجاء ذ كره فى ذلاث 
فى الکتاب وااسنة 8 وها هی دی الأدلة! على ة هذا اسلا 6 وهى أرللا عکن 
أن یسکرھا إلا كافر جاحد معاند : - 

(۱) قوله تعالی : ( قل إنا آنا بشر مثلم بوحى إلى آنا إلمسكم إله واحد) . ٠‏ 
الكوف . 

(۲) فوله تسالی : ( قل إنما أنا بشر مثا بوحی إلى ]نا الک إله واحد ) 
٩‏ فصلت . 

(۳) قو تعالی : ( قل سبحانه ربى هل كنت إلا بشرا رولا ؟ ) . ۹٥‏ الاسر 

. ) إلى فوله : رءوف رح‎ - Ci فوله تعای : ( لقد جا رسول من‎ )٤( 
. التو به‎ ۱۳۸ 

) قولہ تعا ی : ( وماجعلنا لبشر من قبلك الد - إلى قوله : ترجمون‎ )٥( 
. الأنبياء‎ ۳۵ ٤ 

)٦(‏ المروف أن الأنبياء كلهم بشر » فماذا بستثنی هؤلاء الیفر ا حالف - الرسول 
صلى الله عليه وسل عن صفة البشرية » ولساذا بحاولون نجریدہ من الصفة ؟ وقد قال تعالی 
فى ذلاك : ( قل ما كنت ,دعا من الرسول - إلى قوله - نذير مبين ) ٩۰‏ الأحقاف . 

(۷) کا قال تعالى مؤكداً نةس المنى : ( وماعمد إلا رسول قد خلت من قبل 
ارسل - إلى قوله : وسيجزى الله شاكرين ) ١44‏ آل عمران . 

)۸( الثابت ان کل كائن حی بمزوج من نس اسه کان بمزوج الانسی إنسية 7 
وھکذاء ومصداق ذلك قوله سبحانه : ومن آیانه أن خاق ا م من آتفسع ازو ج 
إلى «وله : وحمل پیسک مودة ورحمة ) ۲۱ اروم . والرسول صلی اله عليه وسل زوج 
مخدجة وعادشة وأم عله وسوده ہلت زمعة وحاصه بات گر وص4ية بات حی ومیەو: ۴ 


بنت الجارث وجويرية بنت الحارث وزینب بنت جحش وهند ورملة بات ألى سفيان 


۱۵ 


وزیلب بنت خزعة » وتسرى عارية القبطیة ورانة وجيلة ؛ فبل كل هولاء خلقن 
من نور ؟ وکلنا نمرف أنه صلی الله عليه ول خاق من نطفة وأنه من سلالة آدم عليه السلام» 
وآدم خلق من طین . فلو أنه صلی الله عليه وسل خلق من نور لنزوج تمن خلقن من نور 
مثله - وهذا هو منطق القرآن السکرع- حتی بتحقق السکن وللودة وال رحمة وان تتعقق 
هذه الأمور الأساسية إلا بالتجانس التام نين الزوجين ؛ وحتی بين الانس أنفسهم بصبح 
عدم التجانس ااا مس نه أى عر فى زوج من سيذة أجنبية» أئ من جنس أجنى 
غير عرلى » رغم أنهما معا فى القيقة من الإنس . فأن التبصر والإدراك والوعی أا 
الماندون » بل إن ااسکفار لم یس صلی الله عليه وسل من اعتراضہم عليه عجة أنه لیس 
تاک آر اس ملاگ يقد من آزره » کافی توله كان ( وقالوا مال هذا الرسول 
بأ کل الطعام وعشی ف الأسواق لولا آنزل إليه ملاك فیس‌کونمعه نذا ) ۷ء ۸ الفرقان 
ثم إنه صلی اللہ عليه وسل لوکان ملكا لاتذذ اعتراضہم عليه وجب) آخر هو أنه لاطاقة 
م عا كاته فى جہودہ وأسلوب عبادته 58 بشر ‏ بعتبرون دون مستوى اللاك » 
واقد حسم ارسول صلی الله عليه وسل هذا الامس بقوله « آنا سید ولد آدم ولا نفر » 
خرجت من نسکاح وم أخرج من سفاح من لدن آدم حتی وضعنی آبوی  »‏ یصبنی 
من سفاح الجاهلية شىء » فأنا خيار من خیار من خیار 6 . 


¢ 


کا قال صلی الله عايه عندما احتک إليه اطممان : « إغا أنا بشر أخطىء واصیب » 
ناما هى جهرة من نار ذليأخذها أو ليتركها » . 
وعندما رام بو رون الاحل ) أى بافحو نه ( قال 5 2 هلا ترکتموہ ۹4 فھملوا فأمر 
التخل شیصا ٤‏ فشكوا إليه ذلك » فقا : « تم اعم بشئون دنیام » غبر أ لاأ کذب 
عل ا 6 و امد عونب صل آ۵ عليه وم ف شأن الحا ا(ضر ر ۾ عبد الله ن 
أم مکتوم 4 وذلاك ف مستول سوره ( عفن ) فسکان ااه رمل دد ھا2( با عمس دا 


ویقول له « رحبا يمن عاتبنی فيه ربى » . 


۳۹ 


م إنه صلى اللہ عليه ول كان جوع ويشيم وعرض ویشنفی وجرح فى الفزوات 
ويصاب . . . الم وهذه كلها من صفات البشر . إنه بشر ولکنه متمبز عن ساثر البشر 
بالوجی . والمعاندون یقولون : إنه محلوق من ور » ون مم أننا نننی هذا القول نقرر 
أنه صلى الله عليه وسل خير وأ کل وأفضل من هذا الدور الذى يزعمون » فصفة البشرية 
لا تنقص من قدره محال » بل إنها کون إلى جا نيه ندعم هر که بقدر ماتہدم 
من ادعاءات التأولین ء إذ تدلنا سيرته العطرة على مدى موه ببشريته هذه إلى القمة 
وأنه بلغ بها الذروۃ » وكيف لا وجيريل - كبير االاشکة ورئیسہم - عليه السلام 
هو معلمه وميلئه عن رب المالمين ! وق معرض الثنا: عليه من ربه نذ کر قوله تعالی : 
( وانك لعلى خلق عظيم )ء وهو ثناء انفرد به صلى الله عليه وسل دون ساثر اللليقة . 
وقوله تعالى : ( إنه لقول رسول كرح وما هو بقول شاعر )4 ااقة وقوله آیضا إنه: 
( رحمة للمالین ) - وأنه : ( عزيز عليه بعلم حرص عليكم بالمنین رءوف رحم) 
ولقد كان صل الله عليه ول قبل بعثدہ مضرب الثل فى خسن الاق وحمید اتلصال » 
وکان بويا من انيع مجاونہ و محترمو نه ويعرفون له قدره ااعبم؛حتی لقد لقبوه بالصادق 
الأمين » وکان محكى عن نفسه فیقول : « انا بشت لاعم مکارم الأخلاق » 
وکانت عائشة رضی الله عنها تقول عنه : كان خلقه القرآن »" رضی رضاه ویسخط 
بسخطه والحقيقة أنه یمتبر القرآن العملى التنفیذ التطبیقی حرفیا - إن صح هذا التمبیر - 
وما أحسبنا تجانب الصواب إذا ماقلنا : من آراد أن رى القرآن وهو بنفذ عاي فايتظر 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل » فقد کان قرآنا غلبا متحرکا . ورب قائل بقول : 
ولاذا التصدى ‏ ياأنصار السدة - داع لتلا السائل اتللافية بالات ؟ أو ۸ يكن 
من الأولى أن نتركها تمر دون ما إثارة مشا كل ؟ . 

ورد عامهم بنقاط ثلاث : - 

أولا : إن التصدى حسم اتللاف وإحقاق الق مهما كاف الانسان من جمد وعناء» 


أفضل من ترك انلرافة تفشو ونستشری وتنتشر » فیجتاح تمم كله » ولو ترکنا 


۱۷ 


ای جانا طلبا للسلامة والأمن فی کدف الأخطاء والضلالات وا ر افات ماکان الرسول 
صل الله عليه وسل مثلا فى حاجة إلى جهاد النکفار ء ولآثر السلامة ء وا تم لف سبیل 
ذلك ما عالی حتی دہ الله بشصره . 

ایا : إن أمانة الم نحم علینا تبيانه وعدم كتانه » وإلا فالویل ان یکتمه وقد كان 
وان يبدنه للاس » و الایات و الأحادیث فی هذا الشأن اشر من أن “فى على أ حد 5 

ثالث : محذيره صلى الله عليه وسلم من البالفة فى إطرائه ونهیه عن الناو فى تقدیس 
الأشخاص » حت لايؤدى فی النهاية إلى الكفر » كا فعل السابقون من الم 
فقد قالت الممود عزير ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن ا 2 عب دوه كلقائيا 
من دون اللہ » ولكن الله فى کتابه المزيز رد كيدم إلى مورم فى مواضم كثيرة منہا 
قوله : ( لقد كفر ؛لذین قالوا إن الله هو للسیح ابن مرم ) . 

وقوله : ( لقد كفر الذين قالوا إن اللہ ثالث ثلاثة ) . وهذا على سبيل الثال . 
وما كان الرسول الکر لير ضی لأمته وهو اریص عليها والساهر على سلامة توحیدها 
وعبادتها أن ةط مثل هذا السقوط الشلیم ٠‏ . 

أفيمد هذا كله تسکون هنال مكار : أو عداد ؟ . 

والان أا الشباب اأؤمن . . إلى رحاب السيرة الطيبة الزكية _ لم وندرس 
و قتس و تتأمى - لتعمل ونطبق » لا سی ونتسامر و نتفکہ » ولا لتحعل منہا حديث 
نعطر به احالس دمم نفدوا منصرفین وكأن ل يكن شیء ؛ وإتھا لاجمل منہا مرآ نہندی 
بضيائه الوهاج من أجل بناء أمة مسلمة مومنة ناهضة فتية قویة عادلة رحيمة متكاءلة » 
يتطلع إلمها العالم كله بأنظاره فى إجلال وإکبار » فذاك هو عين ماآراده انا الله 
وما ءداه لنا رسوله صلی الله عليه وم 

( الارس الأول ( 
کانت الدعوة ةق رل ایذاء قريش ومقاومتما وعنادها » 


٠ 3 ,9‏ ۲ 
وا امر می ایل عليه و بان تعر بالدءوة صو عل الصذا وأخذ شادى بطون فرش ۳ 


۸ 


يا بنی فهر یا بى عدى . . . ال . تفرجوا ‏ ومن لم یستطع الاروج ,رسل من بنظر 
له اظمبرء وجاءت قريش وجاء عه أبو لحب وا مہ عبد العزی بن عبد الطلب فقال هم 
على الله عليه وسلم « ارام لو آخبرتسک أن خیلا بالوادی ترید أن تر عايسم أ كم 
مصدق ؟ فقالوا نعم ماجربنا علي ك كذيا قط . فقال « فإنى نذير” لک بين بدی 
عذاب شدید ۱ فقال أبولهب : 5 لاك ! ألا متنا ؟ ۳ الل ف شأنه وشأن امرأته 
التی كانت شديدة الایذاء للبی صلى الله عليه وسل سورة (السد) وفبا توعدها 
مالشکال والوبال . 

ومن هذا الدرس نتم منه صلى الله عليه وسل كيف أنه کان يتطلف ف الدءوة 
إلى ره متخیراً الأسلوب المناسب ء مستعملاً الحکة وااوعظة السنة التى تثمر فى 
القاوت المستئيرة التی لديها الاستعداد الطیب لتلق اللير وتیل ,© 

ھ للمقال بقية » ۷۳ شر لكريم گر 


سے 


ألوخ بالس 
قال الشاعر : 
أأوذ بال لا أبنى يه بدلا ومن بلذ لال الله بسمده. 
أخل فوادی له من كل شائبة إنعشت أو مت ها دم توحده 
وكيف أرضى بغیر اللہ متجما والكل والجزء والأعضاء تعيده 
إذا مددت بدى ف أسأله أعطانى الله فضلا لاأعدده 


۹ 
۰ نظرات فى اهتمع والشريمة : 


؟ الطوى . 


صراع نال : 


إذن الإنسان فى صراع ثنانی بين مادية آساسپا نشأته من طين ثم من ماه مهين» 
وعثل هذه الناحیة فى جانب الفسکر والسلوك ما پمرف باللفس وهواها . وجانب روحى' 
أساسه مانفخه الله فى الإنسان من أسباب الفضل والكرامة »”ومثل هذا الجانب فى. 
خاحية الفکر والسلوك والائجاه إلى الق السامیة والثل العليا . وانتصار جانب آخر رهن 
ع عده ویو یده من عوامل خارحجية 6 فالیدین قوة ف جانب اأروح 6 والالاد وة ف 
جا نب ا ادیة . ۱ 

وإذا انتصرت الروح كانت النفس وهواها تاہمین لسلطان الروح . 

وهذا هو الإعان الذى يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : ( لایؤمن آحدک 
حتى يكون هواه تيم لما جثت به ) . والنفوس أمام ا موی ثلاثة : 

والنفس ااطمثنة نفس انتصرت على هواها » وصدقت کلات رما وكتيه » 
وات عن النوازع والبواعث المادية 1 بقول تعالى ف ان ۱ ا الخفس الطمئية 
ارحعی إى ربك راصية مر صية : فادخلى ف عبادی وادخل حذی ( وهده اف 

والنفس الاوامة ان کان لاموی عليها بعض السلطان » لکن لاروح سلطان أقوى 
اعظم را مایقبم الذنب بالندم » والخحطيئة بالآلم . ولا نظن أيها القاریء أن هذه 


النفس ضميةة الشأن عند الله » بل إا ذات شأن 6د el‏ 


٢ 


1 یقسم بها رب المسالمین فى القرآن الكريم بقوله تعالى : ( لا آقسم بيوم القيامة 
ولا آقسے بالفس اللوامة ) . 

إنها هی نفس التقين » وحسبك التقوی منزلة رفيمة إذ يقول الله نمالی فى وصفیم. 
( والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظدوا أنفسهم ذکروا الله فاستنفروا لذنوبهم » ومن یغفر 
الذنوب إلا الله ؛ وم يصروا على مافملوا وهم یملون ) وکا بقول تعالى ( إن الذين انقوۂ 
إذا مسہم طائف من الشیطان تذ کروا فإذا م مبصرون ) ۱ 

وإذا انتصر الموى تقلص سلطان الدبن » لأن الان حق ومبعثه من الله وهو 
وحده الق ؛ والموی باطل وضلال » وأنى یابتقیان أو یصطحبان ؟ 


وهذا هو شأن من انتصر عليه سلطان هواه. إنه مبوى فى مادية سحیقةء ويصير معها 
ذليلا للا مبوى وما یشتپی» وهنا يعطل عليه هواه منافذ الف كر والإدراك الصحيح فيه 
يقول تعالى ( ومن أضل من انبم هواه بغیر هدى من اللہ ؟ ) ويقول تعالى : ( أرأيت 
من امخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . أم حسب أن اکٹم ِسمعەون أو بمقاون 
إن م إلا کالانعام بل م أضل سبيلا ) . 

وهذا أوضح بیان نفضوع الانان فی دله وامعبان هواه م ممه وهل هناك أحر 
من موقف الءبود به لقیر الله 1 بقول تعالى فى -ورة الحائية : ( أفرأيت من ا خذ إأهه 
هواه » وأضله الله عل » وختم على مده وقلبه وجمل على بصره غشاوة . فن ديه من 
بعد الله ؟ ) 

فاذا يبق للإنسان بعد هذا من ادمیته وکرامته ونضله ؟ وهل مد منفذاً وطريماً 
للخلاص من التردی فى هده الجأ إلا إذا کان هواه تبعا لدين ره ولا جاء نه رسول الله. 

وماذا نقول ف النفس الأمارة بالسوء ؟ عاقبتها وبال » ونمایتها خسران مالم تنقذها 


۲١ 


۳ ادج 2 3 4 
وببراءة لوصف تقول صمع4ية عل ونا وذاك : ) وما اریء نفی إن الاس لا مار ءبالسوء 


الا مارحم ری إن رى غفور رحم ) ۰ 
هوى ویقین النبوة : 


وا موی ميل النفس ورغبتها یا تری حسب ادرا کہا الظاهر » ونظرها القاصر أنه 
. فى صا لھا ء وق واقع الأمر أنه غير ذلاك » ووراء الموى شيطان لدود ینوی الإنسان 
ویطنیه وید لہ فى حبل الأمالى ويدئيه » حتى الأنبياء کان هم ذلك الشيطان إلا أنهم 
أعينوا عليه فاسل القياد أمام إعان النبوة الصادق » ول بع م هوی إلا رسالتهم التى 
بشہم الله مها . 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام ازوجته عائشة وقد ذ کر أمامها زوجته خديحة فبدت 
عامها آثار الغیرۃ قال ها : «أغرت ؟ أجاءك شيطانك؟قالت : أو معى شيطان دارسول اللّه؟ 
قال : وما من [نسان الا ومعه شیطان . قالت : جی ارت یارسول الله ؟ . 

قال : حتی أنا إلا ان ال أعاننى عليه فل . 

وهذه هى العصمة التی منحها الله للا نبياء ہی وعم تون اناق ااری وده 
التأئر بأهو اء الناس وميوهم إذ بقول تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) وماذا مخشى 
على الرسل من الناس إلا الأهواء الضالة والميول المنحرفة ؟ .. وهذا هو ماحذر اللہ تمالى 
رسوله منه إذ يقول تعالى فى سورة الجائية : ( ثم جملناك على شریعة من الأمر فاتبءها 
ولا تتبم أهواء الذين لابعادون . إنهم لن یغنوا عنك من الله شيثاً وان الظالين بعضهم 
أولياء بمض واللّه ولى اللتقين ) . 

أى ليسكن هواك شریعة الله التى حماتها » وإذا حاول هؤلاء الذين لابمدون أن 
یمرفوك عنما بأہوالہم الضالة فلا تتبءهم فا هم عذنین عنك من الله شین . 


رمن ۸ الذين لايم هون ؛ م أهل الكتاب الذين حاولوا أن لوا على رسول الله 


۳۲ 


شرائع من هوام لام نکتبہم التى بدینون بها ء ظنا منهم أنهم أهل ء عل وأهل کتاب. 
ومن حقهم أن بشرعوا لم م من الدين مالم يأذن به الله . 
وتتجه آنات القرآن على هذا الحو الما فى نحذيرها رسول الله من أهواء «ؤلاء 
ما سنتحدث عنه فى مقالنا التالى بمدوان ( ارسول وأهواء أهل السكتاب ) إن شاء اب 
1 ۱ السيد رزق الطويل 


مدرسص اوی 


جیع متحات الالبان الطازجة وأ خر أو اع البقالة 
۱ نجدھا عند شركة 
" شا کرالقببشاوی وعبل انجيل الشرریف 
١‏ از وود من اش رباع بالقاهرة 
سجل نجاری رقم ۵۳۱۵۳ ۷ 
تینرن ٩۰۱/6۰6‏ 


حکة عبد الك بن مروان 


طاب ا حجاج رجلا فلجاً إلى عبد اللاك . فسكتب إليه الحجاج : هذا قساد لمءلى . 
خرد عليه عبد اللاك :لاینبغی لا أن نسوس الناس لسواسة واحدة 6 فيكون مقامدا مقام 
رجل واحد . ولكن تسکون أنت لاشدة والغلظة » وأ کون آنا لارآفة وارحة 


۳۳ 
بدأ الإسلام غريب 


وسيعود غری) کا ۳ 


0 7 کپ ۱ ر ی ۱ ۰ 

« أَجَمَلَ الامۃ إنها واحداً إن هذا لثىء جاب . وانطاق اللا منهم أن امُدُوا 
واصبروا على ا تم إن هذا اشىء راد . ماعنا مہذا فى ال الآخرة إنهذا إلا اختلاق> 
تنطلق من القلب عندما تشتد اسکربات ويم الحطب » وتصبح الاو ان والأنصاب شيثا 
لایفتی ولایفلح ولایسمعولا وب فإذا ماانفرجت الكربات وانقشەت ساره الأهوال 
اختفت كلمة الله تمالی من الاسان والقلب؛ وعادت اللات والعزى ومباة وغیرها سيرتها 
الأولى وعاد ما کل ی 

وحتی مناساك المج والعمرة | بعد منہا فى الجاهلية الأولى إلا بقايا متوارثة عن 
الحنيقية التى جاء بها إبراهي عليه السلام بعد أن أدخل عليها التبديل والتغییر وأصبح 
والكرامة والحفاظ على دين القبيلة والأجداد . 

و بعد على ألنيفية الحقيقية الا بھاىا غر یمه وسط جوع 6 تامهة ف زحام 
وثنية الألوف . 

وحیب اھ2 هو لاء الذن <ه‌لوا کل شىء للات واله‌ری ومداة وغیر ها ۰ 

2 ولئن سألتہم من خاقھم لیەولون الله Cou.‏ 


ر٢‏ ول أن الارض ودن فیا إن كتم تون ووه سي ولون لله a“:‏ 4 


۲€ 


« قل من بيده مالکوت کل شیء وهو مجير ولا يجار علیه إن کت تعدون . . . ۱ 
رن لله .... 6 

ومع هذا الاعتراف الصريم يألى الانسان إلا أن يضم المقل نحت الا قدام وهو الذی 
يميزه عن البهام ء ویرفع راية التعصب لما عليه الآباء والأجداد والقبيلة فيجعل كل شىء 
الات والعزى ومناة وغيرها . 

ووسط هذا الو الوثنى العفن ووسط هذا التيار الجاهلى الجارف جاءت الدعوة: 
تبلغ رسالة الھلاإلہ إلا اللہ لا لات" ولا عری ولا مناة ولا غيرهاء لاشیء إل الل وحده 
له للك ومنه البركة وله دعوة الق »وإليه رتفع الایدی وترغب وترهب القلوب ولاسمه 
تقدم القرابين والاسك والنذور . 

وبدأت الدعوة غريبة «... إن هذا لشیء تجاب» « ... ماسعمنا مهذا فى لال الآخرة 
إن هذا إلا اختلاق » . 

وبدأ الشیطان بوحى إلى أوليائه ليحارب وحی الله تعالى . وبدأ الشرك يجادل عن 


نفسه « هؤلاء شفعاؤنا عند اله » و « مانميدم إلا لیقر و نا إلى الله زانی » . 

ول یفلح هذا النطق مع دعوة الق فا أمر الله تعالى أن يستشفم عنده هكذا 
وما أراد الله تعالى أن يتقرب إليه عثل هذا . 

واعتةدت اللاهلية الأو لی أن الف والمدی فما وجدت عله الایاء وإن خالف 
صر 2 الفمل ۲ 

« حسينا ماو جدنا عليه آباءنا .. » 

« .. انا وجدنا آیاءنا على آم وإنا على آثارم مهتدون » 

وبدأ الإسلام غریبا . غريب على الإنسان رغم مافیه من رفع لستواه عن الحجارة 


والددب الی أذل تفه ماءور غ مافيه من ارتفاعه بكر امة اللإنسان عن المشوع ۱ وا وع 


٢ 


ثلا حجار والأنصاب التی لانم ولاقضر ولا تى عده شب . 

أغريب أن تسکون الرغبة والرهبة والدعاء والنذر للاك جبار مستو على عرشه ؟ 
ولات-کون لجارة صعاء صنعہا الانسان بيده وانجه إلبها داعيا عابدا مستفيثا مستعیدا؟ 

أغريب حقا على بنى الانسان دعوة فبا تبكر بم له ورفعة لشأنه فيمضى بحاربها ويأبى 

إلا الذل والعبودية #حجارة والنصب . 

یی الشركة فى ماله ويجعل لله تهالی شريكا فى اللاك . 

ويألى أن يتصرف غيره فى ماسکه ویمعل لفيز الله تعالى التصرف فى اللكوت 
وینزه راهب السکییر عن الولد وغل ف تمالی ولدا . 

رت الجوع ويفترسه بأنيابه ويدفم به إلى الاك وتمرح حوله الأبقار اليسخرها 
لله اللہ تعا ی فيألى إلا أن ماما 241 تعبد !!! 

حا ( إن الإنسان لربه لکنود) . 

بريد الله تعالى له الكرامة والمزة والرفمة والسمو فلا مخضع نفسه إلا ظالتما 
خضوعا فيه عزة لانفس وکرامة » فيأبى الإنسان إلا أن بذل نفسه ويخضعها لاحجارة 
والتواییت والقبور والأضرحة وللقاصير » والهاشم » فيجءلها آ مة تعبد من دون ال 

جاء الاسلام غریبا على يتمع جاهلی ونی ورای تقلیدی | يكن بقدس اللات 
وال‌ری ومناة وغيرها لذانها » فانه عندمایشتد السکرب بت رکہا ویعجه إلىالسماء » |۱۶ كان 
پقدس هذه الأوثان لأنها عباصر تركة عفنة دنسة ارتبطت بشرف القبيلة وکرامتها 
ولابد من الحفاظ علبھا ء لالشیء إلالأنها دين الأباء والاجداد . وهذا لم يقل أو جبل 
امبد الطاب وهو على فراش الوت أترغب عن اللات وال‌زی ومناة . . ؟ بل قال 
ألرغب عن ملة عبد الطلب !۱ ؟؟ 

تمع كالقطيم يدب فى طريق الضلال خلف القدمة ای حمل لوانها الأباء والأجداد» 

ووسط هذا الو الجاهلى الوثنى بولد الئاس وتتفتح أعينهم على تراث الأباء الدنس 


۳۹ 


فیرسخ فى القاوب والأذهان فتصطدم دعوة الق باليجة لللونه « ... إنا وجدنا آباءنا 
عل أمة وإنا على آثارم مهتدون 6 من أجل هذا بد الاسلام غریباً . 

غریبا فى تنقیة القاوب من الرغبة والرهبة إلى غير اللہ تعالى . 

غریب) فى تدقية الببت العتیق من البصب والأوثان وجعله خالا لله تعالى . 

غریباق إراقة دماءالقرابين لاسم التعا ی والتی کا نت نراق لاسم الطواغيت والاأوثان 

والاغرب من هذا أن أحاب هذا الجتمع الوثنى الجاهلى يصرون فى خر واضح 
أنهم على ملة |براهيي عليه السلام فأئز ل رب |براهم عليه السلام مایبرثه من الجاهلية " 
فقال تعای عنه (۰.۱.. و لکن کان حتیقاً BF‏ وما كان من الش رکین 6 . 

وسقط منعاق الجاهلية ول یستطم وحى الشيطان أن واجه وحی الرحمن . وبدأ 
منطق السیف وجند الق » وسقط الباطل آخیرا وکان لاد له أن یسقط ء واندحرت 
الجاهلية الأولى وکان لايد ها أن تندحر » وسقطت اللات واله‌ری ومناة وغيرها 
تحت أقدام جحافل التوحيد وهی تقتحم معقل الشركوموطن الضلال لتحر دالبیت العتيق 
من باطل الأوثان والأنصاب وضلاهاء و مجعلہ خااصا له تعالى . وانتصر جند الرحن على 
الشيطان وأوليائه وجاء الق وزهق الباطل . 

وید الشىء العجاب يعدو مألوقاً مقبولا يقره العقل و يقبله القلب » وأصبح كل شىء 

خالا لله تما بعد آن‌کان للات والەزی ومناة وغيرها ء وولى الشيطان ببکی ور أذيال. 
الليبة ببحث له عن موطن جدید وميدان آخر امرکة الذواية . 

وسرت الأیام وعاد غر ب کا بدأ 7 

كل شىء للبدوى والدسوق والقداری وغیرم من الذين أقيمت باهم الا نصاب. 
وشيدت الآباب'. الأبام وااوالد والأعياد و الذباتم والنذور والدعاء ... لاشی: لله تمالی . 


وعاد الا سلام عر ۳ على الذين ولدوا وتدتحت أعينهم على نصب مرو ها ۳ اليدوى. 


۳۷ 


والدسوق والقناوی وغيرهاء فسکانت ها فی قاومم رغبة ورهبة فطافوا بها وعسعوا 
سائلین خاشمین ضارعین طالبین مالا يطلب إلا من الله تمالى . 

عاد الإسلام غریبا فى تنقیة القلوب من ارهبة والرغبة إلى غير اللہ الى إلى 
التوابدت والأضرحة والمقاصير . 

ماق ا يوت ان قال من التب وا خالا ون 

غریب فى إراقة الدماء لام الله الواحد التبار والتى تراق لاسم البدوی والاسوق 
والقناوی وغیرها من الا نصاب. 


هذه ا موع التي زحفت إلى مسحد البدوی تومن أن الصلاء فى الساجد الخالصة 
له تعا ی آنقص فى قيمتها وأحرها عند اللہ من مسجد .البدوی » فقد أ كسب نصب 
البدوى فى عقيدتهم الصلاة قيمة وقدسية وأجرا ولذلك تراها تسرع فى فة وشوق تلیف 
حوالنصب فتطوف به وتتمسح وتدعوا وتلوذ وتقبل . 

الولد والعید لاسيد ... وتجل السيد ... وفول السيد ... ونذر السیسد ... و رکة 
السيد ... فماذالل ۲8۲۱۱۱ 

وحتى سدنة الضمريلايفضبون إذا وجدوا عبد لاحسن الصلاة لله وینقرها ثقراً... 
ولسكنهم یغضبون إذا وجدوا عبداً لاحسن الطواف والمسح ودعوة النصب !!! . 

وخلف كل هذا أخطبوط مفزع مخيف عتص النور وينشر الظافة » وبعيش على 
خضي الأو ان وسدانة التوابيت ؛ وبتمرغ فى أوصال الجاهلية التى تنتهى إلى البعاون 
والجیوب واصطنم لنفه الأاقاب واظلافةء واحترف بيع صكوك الغفران فى صورة 
عهود . هذا الأخطبو ط الخيف اصطنم لاضحايا دروباً وطرقاً ومتاهات تبدأ فى صورة 
الزهد والورع وتنتھی إلى الماوبة ء وهذه التاهات سماها طرق ووضع على رأس کل طريقة 
منها شيطانا فى صورة شيخ وخليفة ونقیب » وأصبحت الألقاب جزءاً من عفاصر التركة 


۳۸ 
التی تنتقل إلى الابناه مع الارقة الكهنو تية ء وکان السابقین الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوم بإحسانكأنهمكانوا فى غفلة فل يعرفوا هذه الدروب والتاهات 
التی أحدثت فى الاسلام تحت اسم الطرق - والزهد -- والصفاء وأصبح لم طواف 
حول التواببت والقاصير يضاهئون 50 واف حول بیت اللہ المتيق » وأصبح لم موااد 

وأعياد يضاهثون نه أعیاد الله . 

وأصبح لم عکوف ونجمعات ومواقف فى ساحات ال لذصب والاضر حةء يضاهئون به 
عرفة ومنی والشءر ارام . 

وأصبح لم حدر اوق ق فت البدوى كارن ام الات ردق ك 
الله الحرام . 

وصنعوا ماصنعتہ الفرعونية فى معابدها والجوسية فى بیوت نیدانہا والصايبية فى 
أديرتها والتامودية فى بیعھا كل هدا نحت ستار التوسل والتقرب والماس البركات ۱۱| 

أرأيت الشياطين فى وشاحها الكهنونى وهی حتفل بأعياد القبور التی تسمہا 
موالد ؟ !! 

- أسمعت الشياطين وهی تدق طبوها فى أعياد التواببت والقاصير . 

أرأيت الجوع وهی تلبث طائفة حول النحاس والقاصير . تصرخ وتلوذ وآستنجد 
وکل شىء لله جعلدہ للبدوى وغيره ؟ ؟ ؟ 

أسمءت الصخب والکاء والتصدية والتواشيح والترانم ورأيت الرقص وألمايل 
والضرات کل ذلك نحت ا 7 الد کر والتعبد ؟؟؟ 

أرأيت كوة القبور التى صنموها بأيديهم ثم مسیحوا مها الوجه والایدی طلباً 
لاب رکذ والشفاء ؟ ؟ ؟ 


أرأيت الشموع والقنادیل التى امخغذت على القبور تقرباً إلى أصحابها وهم بزعون أنه 
عقرب إلى اللات الجبار ؟ ؟ ؟ 


۳۹ 


أرأيت الجداء وا مراف وهی تساق لتقدم قربا .على مذع الشيطان تقر إلى 
التواييت والقاصیر والأضرحة ؟؟؟ 

ا للبلهاء السذج . . . ویقولون :لم محن بعد الوقت لیمود الإسلام غريب . ماذا ركت 
كل هذه التعبدات الصطنمة من الفرعو نية والجوسية والصليبية وال جاهلية والوثلیة ؟ ؟ 
لاشیء سوی بیانا یکعب فى شهادة الميلاد فى خانة الديانة بقول « ملم ٤‏ وعند الاضرحة 
والنصب أضاعت كل ماحاء به الا سلام !1 

واذا قات هذه النصب يجب أن تزال من بیوت الله لسکون خالصة له قالوا آقیمت 
باص عظم ۱ 

وإذا قات إن من بدعون هذه النصب مش رکون قالوا : فرقت بہذا الأمر جماءتهم » 
وسغهت أحلامهم » وكفرت من مفی من آبائهم وإذا قلت هذه الأضرحة لاتضر 
ولا تدم ء فلا تدعى ولا ينذر ها قالوا : عیب 0 

عند ذلك ينتقل بك اافسکر عبر أجيال طويلة وتمود إلى الأمس البعید فتمل أن 
مایقال لاث من عبدة التوابیت والقاصير إن هو إلا صدى لمماله أبى الوليد عتبه بن ربيعة 
ارسول الله صلی الله عليه وس «. . . وإنك قد انلك قومك ۳ عظے فرقت به جماعتہم 
وسفوت به أحلاميم وعبت ٭ اهم ودینہم و ذفرت من مغی من آباہم 6 : 

وهكذا یمود النور غريبا کا بدأ غریبا على الذن ألنوا المیش فی الظلسة وما بين 
الى 2 واا إلا یطان مارد بريد الفوابة ابنی الانسان مزر فا الكل جيل فى صورة 
تناسبه ء والانسان هو الانسان؛ والذوابة هى الغواية والشيطان هو الشيطان » وان هی 
إلا أسماء اختافت وقلوب تشابہت والتقت جیما فى بؤرة الشرك والضلال . 

إن الذى حرم دعاء اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى وغیرها » | يكن ليحل دعاء . 
البدوى والدسوق والقناری والحسین وغيره . اتفاق فى الصدر واتفاق فی الغمل واتفاق 
فى المحة واتفاق فى الفاية » واختلاف فى الأسماء مصدرهاجمیها دعاء الأقوام الصا لین . 


۳۰ 
وعلها المسح والطواف والسکوف والدعاء وتقدع القرابين ء وحجتها الشفاعة 
والتقرب إلى الله ۲ الأنفاس الطاهر ‏ . . . و الدد وغایتها الشرك والضلال اوالولنية . 
ولا فرق بين عبدة التواببت وعبدة الطواغيت . ونصر ال جاهاية الثانية أنها على مله #د 

صلى ال عليه وکا أصرت الجاهلية الأولى أنها على ملة | راهم . 
وأصبح الصوت الذى بريد أن ارزع كل شىء من حوزة البدوى والدسوق 
والقناوی ومجهله خالصا لله تعالى أصبح غریبا بشبه فى غربته صوتا أراد منذ أجيال أن 
ينمز ع کل شىء من حوزة اللات والعزى ومناة ويجعله خالصا لله فيا أسفا على الإسلام . . 
فقد عاد غریبا کا بدأ . . فطولى للفرباء . 
داء 
جماءة أنصار السنة ا حمدیة بکینیا فى حاجة إلى عون وتأييد بالراسلات وإرسال 
کتب السفة لتتمكن من الوقوف أمام أنصار البدع والخرافات والقاديانية التى بعاونها" 
الستعمرون وعنوانہا كالآنى : 
جماعة أنصار الستة ا حمدیة س ممياسة ‏ کیلیا صندوق رتم 1651 ۰ 
رئيس ابماعة سالمين عوض كر م العامرى . 
ودعوتہا تاشر بسرعة مبشرة وسط البيئة الإفريقيه التى تميش على الفطرة . 
مصیافی عدم ااطٍف درو لسعم 


ترجو من الاخوة الذين يكتبون لنا أن یکتبوا على وجه واحد من الورقة 


۳ 
بویا 
سوال .وج وب 


س ١‏ = ماحک الشرع فى تحدید النسل » هل جائز شرعا أم لا . 

ات ماحم الشرع فى قراءة القرآن للميت وإهداء ثوامها أو لواب قارثها له » 
هل جائز شرع) أم لا ء وخصوصا سورة الفاتحة ء لأن البعض يقول : إن سر لواب 
قار ما هو الذی بصل وكذلك سورة الإخلاص وق » وتبارك ؟ 

قاری من اسکندر ‏ 

۱ - موضوع محدید النسل أو تنظيمه کعیٹا فيه فى عدد سابق وقلنا إن هذا اُس 
يترك تقدیره للشخص نفسه تع لظروف الزوجين الصحية والاجتاءية مع التنبيه على أن 
الانجاہ العام للشریعة الإسلامية هو الا كيثار من النسل لاتقليله . 

۽ ؟ س مسألة قراءة القرآن للمیت يعنى إهداء لواب القراءة له محل خلاف بین 
الأنمة وقد ذهب إلى جواز ذلك الإمام أحمد وانمة المنابلة ومنع ذلك الإمام الشافعی 
رجه الله . والق إنه لاوجد دليل من السکتاب أو السنة أو فمل الصحابة والتابمين على 
ذلك » وقياس الفقراءةۃ على غيرها ما ورد فيه النص کالدعاء والصدقة استمال لقیاس فى 
موضم النص وهو غير جائز . 

وأما حديث « اقرءوا على موتا ک يس » فهو حديث غير صميح ؛ ولو صح فالراد 
بالميت فى الحديث هو احتضر لامن مات بالفءل وقيل ذلك باتفاق العاماء . 

وترشد القارىء إلى رسالة الشيخ مد عبد السلام فى حك القراءة على الأموات 
وال ا ۱ 

س ۱ - مسل لم يكن يؤدى فريضة الصلاة ثم صلى فا الحم فى الأعوام التى 


۳۲ 


لم يكن یصلیہا هل يصلمها أو يصلى وافل سنا ؟ 

س ۲ - قال رسول اللہ صلی الله عليه وس 

الصلاة عماد الدين فن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين . 

هل يفيد هذا الحدیث بمساواة الل غير الؤدی فر يضة الصلاة بالكافر ؟ وما > 
الشرع فيه ؟ . 

تمد خايل مود اللاك 
آسوات - السيل الریفی 

ا کی أن ل أنه لاحظ فى الاسلام لن ترك الصلاة فنسمية تارك الصلاء 
لائز لم لهذا الاسم اللكريم ووضع فق غير موضعه » لان الاسلام مأخوذ من 
الاستسلام وهو الانقياد والاذعان لأس الله تعالى بأداء فرائضه واجتناب نواهيه . فتارك 
الصلاة أو لی أن یسمی مجر مأ کا قال الله تهالى من ور للد کل سی فا كيت 
رهينة إلا أسحاب المین فى جدات يتساءلون عن الجرمين LL‏ فى سقر ؟ قالوا نك 
من الصلین » لعل الله سبحانه أول خصلة لاجرمين أنهم ل يكونوا من الصلین . 

٠‏ وعلى هذا فلو يدأ هذا ا جرم يصلى بعد ماکان تا رکا لاصلاة فانه < له بالاسلام 
من نوم أن صلی که حك السکافر إذا أسل ولا ينفعه قضاء مافاته منالصلاة فإن الصلاة 
اتی تركت عمداً لاقضاء لها واسکن عليه أن يكثر من الندم والاستغفار وحافظ على 
صلاته فما بتی ويكثر من وافسل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة عى أن يتوب الله 
عليه و ترجه ویذفر له هاأسلف فیا سلف من أيامه . 

جع س هذا الحديث يشهد لما قلناه من أنه لاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة 
وهناك أحاديث أخرى محیحة صرحت بكفر تارك الصلاة کقوله عليه السسلام « المهد 
الذى بدتنا وبینہم الصلاء من ركها فقد کفر » وكةو له مامعناۂ « فرق مابين الس 
والکافر ترك ااصلاء 6. 


۴۳ 

وعلى هذا فیجوز آسمیة تارك ااصلاء کافر) تبما مذہ الأحاديث ولكنه كفر نعہة 
وعمل لاكفر اعتقاد . وأما حکه فقد اتذق الأئمة إلا أبا حنيفة على أنه يقتل إذا أصر على 
القرك إلا أنهم اختلفوا هل بقتل حداً أو بقتل ردة فقال أحمد رحمہ الله أنه يقتل ردة لأنه 

وقال الشافعى رحمه الله بقتل حداً والل أعلم . 

س ۱ س قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « إن اللائئكة لاندخل بيتا فيه 
صور أو فيه کلب 6 هل ا مقصود بالصور المأثيل قل وهل ۳ هذا الحديث عل لعب 
الأطفال أيضاً وهل هذا الحديث ینفذ فى هذا المصر ؟ 

س ۲ -- إلى أستمين بزوجتی لصب الاء لى حتىأنوضأ ء فمل هناك كراهية فيصهها 
لاء على قدی ۲ ۱ 

س ٣‏ عن ألى بكر الصدیق ری الله عنه قال : با أسها الناس نم تقرؤن هذه 
لایة « يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسکم لابضر6 من ضل إذا اهتدیتم » وإفى مت 
رسول اللہ صلى ال عليه وسلم يقون : « إن النساس إذا رأوا ظا نل بأخذوا على بدبه 
أوشك أن مم ا بها به . 

فإذا كنا ناص بالمروف وندھی عن النکر وندعوا إلى سبیل الل با حکمة والوعظة 
الحسنة ثم نقابل بالأذى و بشتی الإنہامات » فا الک » هل علينا أ نفسناكا قال الله سبحانه 
وتمالى أو هل يمنا الله به‌قاب هذه المنكرات التى برتكبها هولاء ؟ 

٤‏ س -- رجو الإفادة عن كيفية الإشتراك السئوى . بالهدى النبوى ؟ 

عید عبد الامم عليوه 
قطاع العدات الفنية - السد الما ی بأسوان 


۳ 


+ ۱ - ا حدیث رواء مالاك فى الموطأ عن ألى سمید الحدرى رضی الله عله حت 
عدوان « ما جاء ف الصوو والكائيل » قال حدثنى مالك عن إسحق ہن عبد الله بن ألى 
طلحة أن رافع بن إسحق موی الشفاء أخبره قال « دخلت أنا وعبد اللہ بن ألى طلحة على 
أبى سمید انلدری نموده فقال انا أبوسميد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه ول أن 
الا که لاتدخل بدا فيه عاثيل و تصاو ر شك ساق لابدری أیتہما قال او 72 ۹ 
قال ابن عبد البر هذا أصح حديث ف هذا الباب وأحسته إسناداً . 


وروی مالك أيضا عن ألى النضر عن عبيد اللہ بن عتبة بن مسعود أنه دخل على 
أبى طاحة الأنصارى يموده قال فوجد عنده سہل بن حنيف فدعا أو طلحة إنسانا فزع 
نمطا من حته فقال له سبل بن حنيف لم تزعہ ؟ قال لان فيه تصاوبر وقد قال رسول اللہ 
صلى الله عليه وسل فيها ماقد عامت » فقال سبل ألم بقل رسول الله صلی اللہ عليه وس 
إلا ما کان رثا فی توب ؟ قال بل» ولكنه أطيب لنفسی. 

والذى یو خذ من هذه الأحاديث أن الذی بحرم اقتناؤه فى البیوت هو ما كان من 
قبیل الصور ا جسدۃ أعنى الماثیل » وأما ماکان رقا فی وب أوكان من قبیل الصور الظلية 
فلا حرم ون کان التعزه عنه أولى كا فعل أبوطاحة. وأما لمب الأطفال فلا تدخل فى هذا 
النهي وقد روى أن عائشة رفی الله عنها كان لا آفراس تامب بها وأن النبی صلى الله 
عليه وسل کان یداعمپا ويقول مافعات أفراسك ؟ وذلك لأنه بی بها صذيرة بت نسم 
سنین فکان عندها غربرة حب اللعب . حتی أن النى صلى ا عليه وسل کان يدس ھا 
الجوارى يلعبن معما . 

+ ۲ - لابأس أن يستمين الانسان يذيره فى الوضوء كله لافرق بين غسل الوجه 
وغسل القدمين وقد كان المغيرة بن شعبة پت ارسول 4 صبل ۳ عليه ول وضوءه 
وکذلات نس بن مالك وغیرها ء ول برد فى كراهة ذلك حدي ثأصلا . ونی حديث كبشة 
رات کی ی ماف انا کت لاف قتادة وضوءه وكانت كيشة نحت ابن ألى قتادة . 


۳۵ 


وأما کر اهة الناس الاستعانة بالذیر فى صب للاء على القدمين فمو من قبیل الأدب» لأن 
للقدم عضو متهن فظنوا أن فى ذلك إهانة لمن يصب الاء علیہما : وأما شرع فلا شىء فيه 
إن شاء الله . 

جم س كان أو بكر رضی الله عنه مخشی أن يترك الناس فريضة الأمى بالعروف 
والنعى عن الاسکر اعتاداً على ظاهر هذه الاية السکرعة فروی فم هذا الحدیث الشريف 
الذى مدد الأمةكلها بالءقاب إن هى تہاونت ف ردع الظالم والأخذ على آیدی السفہاء . 

على أن الآية لاندل على جواز ترك الم بالەروف والنهى عن النكر وإنما تفيد 
أنه بعد القيام بواجب هذه الفريضة من الفصح والإرشاد وبيان الحق لايضرنا ضلال من 
ضل ولا حمل من إثم ضلاله شیٹا . 

وقد روى أن الدی صلی الله عليه وسل سثل عن هذه الآية فقال : ھ مر بالمعروف 
وانه عن الشفکر حتی إذا رأيت شحا مطاعا وهوی متبعاً ودنيا موترة وإتحاب کل 
ذى رأى برأيه فعليك نفك » . ۱ 

جع - الاشتراك السنوى للمجلة ٤٤‏ قرشا ترسل باسم مدر الجلة الأستاذ محمد 
رشدى خليل . 

تفسیر سورة ( النور) 
أو 
تأملات فى قرآن الله وأوضاع الناس 


هو تفسیر قب لسورة « اللور » من القران السکر بم بقل الأستاذ تمد مد ہو ءاه 
رئيس جماعة أنصار السبة ا حمدبةبدمنہور بشرح فى توسع وإسهاب ماحوته‌هذه السورة 
ااسکرعة من آیات وأحكام وأو ضاع . 

ويقع الکتاب فى ۱۹۰ صفحة من الج التوسط . 

وعنه اثنا عشر قرشا . ويطلب من مکتبة أنصار السنة الجمدية بعابدين . ومن 


مولمه الفاضل : شارع سوق البندر بدمنپور ۳ 


۳۹ 


۰ مه ]م2 و 
من شطحات الصوفیة 


يقال شطح فى القول أو فى السير : تباعد واسترسل . وقد صدرت عن الصوفية 
تعبيرات لاقو ها مسل » فسیاها الصو فية شطحات معتذرن عن أحابها بأنهم قالوها فى 
حال سكر من لذة الشاهدة ! ! وسنری أنها ليست شطحات » وإتما هی معتقدات تبرز 
فى صو ر ةكلامية واضحة جلية . غير أن الصوفية ‏ خشية من ورة الجماعة الإسلامية 
عليهم - حاولوا أن يخدعوا المسدين » فأطلقوا علما شطحات "رائیا منهم بأنبة 
. لا رضیهم جيل الرضا . 
والذزالى يعرف الشطح شوله : « كلام يترجم به الاسان عن وحد يفيض عن 
معرفة مقرون بالدعوی إلا أن يكون صاحبه محفوظلا »۳ وقد عرفت قيمة الوجد عرد 
الذزالى : فهو معراج الروح إلى للا الأعلى . 
من شطحات البسطای"؟ أو متقداته : وأو بزيد البسطای صوق يقدسه کل 
صوف » وكانت به إثارات من محوسية / إستطم أن یکبتها . يقول عنسه الصوفية : 
(أشہر منأن بذ کر ء وأعرف منأن يعرف » وکان نادرة زمانه مالا وأنفاسا وورعا » ۔ 
وداك بعض ماقال : 


أريدك لا ار دك للثواب ولکنی أرب دك اماب 


وكل ماربی قد نلت مہا سوى ملزوذ وجلدى بالعذاب 


)۱( س ۱۳ الإملاء للغزالى مهامش ص ۱ الاحیاء ۰ 
(۲) طبفور بن عیسی مات سنة ۲۲۱ أو ۲۳۵ 


۳۷ 

وقوله : « سبحانى ما اعظ شألى" . ما الجنة إلا لمبة صبیان » ودق رجل بابه فقال : 
من تطلب . فقال الطارق : آبا بزید ء ققال أبو يزيد : ليس فی البیت غير الله 1! . وقوله: 
« قال لی الق : آخرج إلى خاتی بصفتی »فن راك رای » وفسر بن عرف قوله هذا 
بقوله : « فن ظهور صفات ارو بية عليه ألا تری خلفاء الحق فى المباد لم الأمر والنهی 
والجك واتحک وهذه صفالاله۳؟ » وقوله عن الله سبحانه « رفەنی مرة » فأقامنى بين 
يديه » وقال لی : با آبا بزيد إن خای حبون أن روك . فقات : زینی بوحدانيتك . 
. وألبستی أنانيعك ء وارفمنى إلى أحديتك » حتی إذا رآ نی خلقك قالوا : رأيناك ء 
فصکون أنت ذاك » ولا أكون أنا هنا » وقوله : أول ماصرت إلى وحدانيته » فصرت 
0 الأحدية وجناحاه من الدیمومیة » فل أزل أطير فى هواء الكيفية عشر 
سدین حتی صرت إلى هواء مثل ذلك مائة آلف ألف مرة » فلم أزل أطير إلى أن صرت 
فى ميدان الأزلية ء فرأيت فبها شجرة الأحدية ء نم وصف أرضها وأصلها وفرعھا وتمارهاء 

ثم قال : فنظرت أن هذا كله خدعة » . 


وقد اجتاز بمقبرة الود » فقال : مفرورون » ومر عقبرة السلمین » فقال : مفرورون!! 


00 ۷ھ 0 
وفوله : ربت خیمتی بازاء الەرش ۰ 


(۱) قال بن مالم : و فرعون ‏ يقل ماقال أبو يزيد » لأن فرعون قال : آنا رب الأعلى » 
والرب يسمى به ا حخلوق فقسال فلان رب الدار . وقال آنو بزيد : سبحانی سبحای 

(۲) الكوا کب الدرية ج ۱ للنیاوی ص 44 ۲. 

(۳) فى بن اطرزی و ربانيتك 6 . 

(4) فى کتاب بن الجوزى : « ہلالم وهام الشطحةعن بن الوزی : «تفعل بی ذلك » 
وآقاءی » وزیننی » ورفه‌ی » ثم قال : اخرج إلى خلق > نقطوت من عنده خطوة إلى الق 
خارجاً . فدان كان من ا حطوۃ الثانیة غشی طى فنادی : ردوا حبيى ء فإنه لایصیر عنى ساعة 
ساعة ‏ ص ۳۵۵ تلبیس ابلاس . 


۳/۸ 
وقال أبو تراب النخشی لعلیذہ « لو رأيت أبا يزيد ؟ فقال التلميذ : من بتجلى 
له الحق کل بوم مرات مايصنع بأبی يزيد . فل بزل أبو تراب یشوقہ حتی ارتحل التديذ 
إلى أبى يزيد » فقيل له نہ فى الفیضة مم السباع » وکان يأوى |لیہا » فقعد على طريقه » 
فنندما وقم بصر الفتی عليه خر ميتاء فتعجب أبو تراب من ثبوته امجیی الق دون رؤية 
آی يزيد » فقال أو بزيد : كا نالحق بتحل له کل وم على حسب ماعنده » فلا راف بحل 
له الحق على قدری »فا يطق » فلا جب.> أفيقول هذه مس ؟ وهل نعقل أن الخلق هو 
الذى يقوم ذات الخالق ومكانته | لابقدر على هذه الاحدة سوى صوف !! . وقد روى 
هذه القصة الفزالی » وقد تقدم ذکرها . والفزالی من بمجدون أبا بزيد حتی ليقول : 
« أبو يزيد قلما بسكل إلا عن أعلى القامات ء وأقصى الدرجات » وقال أبو زید : 
« وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خیمتی على جنم ء فسأله رجل : ول ذاك باأيا 
يزيد ؟ فقال : إلى أعم أن جهن إذا رأتی خمد » فأ کون رحمة لاخلق » وقال : « إذا 
کان يوم القيامة » وأدخل أهل الجنة الجنة ء وأهل النار النار ء فأسأله أن بدخلنی النارے 
فقیل لہ : لم ؟ قال : حتی تمل الاق أن بره ولطفه فى النار مم أوليائه » وقال : 
2 حججت أول حجة » فرأيت البيت » وحججت الثانية » فرأيت صاحب البیت ‏ ور 
البيت » وحججت الثالثة » فل أر البیت ولا صاحب البیت » وسثل عن الاوح الحنوظ» 
فقال : أنا اللوح امحفوظ » وقال ا على فوله سبحانه : « إن بطش ر بك لشديد » : 
« وحیای إن بطشی أشد من بطشه » وقيل له : إنك من السيمة . فقال : آنا كل السبعة» 
وقیل له : ان الجا ق كلهم حت لواء عمد صلی الله عليه وسل . فقال : و لله إن لو ی اعظم 
من لواء د ء لوائی من ور حته الجن والا نس كلهم النبیین » وقال : « لیس مثل 
فى السماء بوجدء ولا مثلى صفة فى الارض يعرف . آنا هو » وهو أنا ء وهو هو » وقال : 
أراد موی أن بری الله » وأنا ما أردت أن أرى اللہ تمالی . هو آراد أن برای » 


ولا تمجبوا أن يقو ها أبو يزيد » فمو صوق !ا ومع هذا تقول الصوفية : « تسل له حالف 


۳۹ 


ولمله بها تكلم على حد غلبة وحال کر 6 . 

شطحات الشبل7" : هو أو بكر دلف بن حجر الشبلی يقول عدہ الصوفية : « كان 
شيخ وقته حالا وظرفا وعلا : من شطحاته « إن تمداً بشفم فى أمته » وأنا آشفم بمده فى 
الدار حتى لايبق فا أحد » ومنها : « آمر إلى مالا وراء » فلا أرى إلاوراء 5 وائز 
عيبا وشمالا إلى مالا وراء » أفلا أرى إلا وراء » نم أرجم فأرى هذا كله شعرة من 
خنصرى » سمع قارا يقرأ هذه الآبة . « إخسأوا فيها ولاتكلمون » قال : ليتنى كدت 
واحداً منہم ھ وقال : إن لله عبادا لو بزقوا على جہنم لأطفوها » وقال : « اوخطر ببا یل 
أن المح بنیر انها وسعيرها نحرق منى شعرة لكنت مثركا ٤‏ وقال : ھ یش أعل 
بلظی وسقر 6 . 

خرج من عنده بعض ضیوفه فقال لم : « مروا أنا م غیت ما کتم . أتم ف 
رعايتى » وکلاء نی 6 وقال : « لو التفت سرى إلى العرش والكرمى لاحترق » . وحکی 
بعض الشایخ « وقفت على الشبلى عشرين سدة ماسمعت منه كلة فى التوحيد . كان کلامه 
كله فى الأحوال وأنٰقامات 6. 

شطحات الدسوق": كان بقول : « آنا موسى ق‌مناجانه » أنا علی فیحلانہ أن اکل 


(۱) ص ٤٥۹‏ المع ط دارالکتب الحديثة ء ص ٦٦‏ ج ١‏ الطبقات ؛ ص ۲۳ الكواكب 
اکریة , ص ۲۲۷ ج ع الإحياء > ص ۳۸۱ وما بعدھا تلبیس إبليس ص ١68‏ شرح الحم 
لان عجيبة وأرجو أن تلحظ أنها مصادر صوفة إلا التلییس . 

(۲) توف سنة ۳۳ ه. 

(۳) ص ٤۷۸‏ المع ٠‏ ص ۳۵۸ تلبیس إبليس 

(4) بقول‌عنه‌الشعرانی:هو أحدء نأظهره اللعزوجل إلىالوجود فأبرزه رحةلاحق » وأوقع 
4 القبول التام عند ا حاص والعام » وصرفه فى العالم ومكنه فى أحكام الولاية ء وقلب له الأعيان 
> وخرق له العادات ؛ وأنطقه بالمغبات ؛ وأظور على يديه المجاف » وصومه فى الهد » + ص 
۳ الطبقات وأقرأ قول الله لاتم آنببائه واشرف خاقه « لبس لگ من الا ثیء » ثم انظر 
كيف رهق حقها القاهي باطل الشعرانی الفاجر 


٤ 


ولى فى الأرض خاقتہ بیدی » آلبس منهم من شت » أنا فی السماء مشاهدت ری ؛ وط 
الکر سی خاطبته . أنا ييدى أبواب النار غلقتہا » وبیدی جنة الفردوس فتحتہا . من 
زارف أسكنته جنة الفردوس » واعل یاولدی أن أولياء اللہ تعالى متصلون بالله » وماکان 
ولى متصل اللہ تعالى إلا وهو يناجى ريه كا كان موسی عليه السلام يناجى ربه » وقد 
كنت أنا وأولياء اللہ تعالی أشياخا فى الأزل بين يدى قديم الأزل » وبين يدى رسول 
الله » وأن الله عزوجل خلقنی من نور رسول الله » وأمرنى أن أخلع على. جميم الأولياء 
بیدی ؛ تقلعت علمهم بیدی » وقال لى رسول اله صلی لله عليه وسل : با | داهيم أنت 
نقیب علیهم » فکبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسل وأخى عبد القادر خلنى وان 
الرفاعى خلف عبد القادر » ثم العفت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقال لى : 
ا تام سر إلى مالك وقل له یغلق النیران » وسر إلى رضوان » وقل له يفتح الجدان 
ففعل مالاك ما آمر به » ورضوان ما أمر به » ثم يقب الشعرانى بقوله . « وهذا الکلام 
من مقام الاستطالة تعطى الرتبة صاحبها أن ينطق عا ينطق » وقد سبقه إلى نحو ذلك 
الشیخ عبد القادر الجيلانى « ویتبجح الشمرانی » أو یتوقح فى تحدہەء فیقول عن هذا 
الشطط الوثنی « لايذبغى خالفتہ إلا بنص صریح ٤‏ وهو بعل أن نصوص القرآن كلبا 
تدم هذا الباطل الأحمق ! ! ثم ينقل الشعرانى عن الدسوق هذا الشعر : 
نعم نشأنی فى الحب من قبل آدم وسری فی الا کوان من قبل نشأى 
آنا كدت فى العلياء مع تور أحمد على الدرة البيضاء فى خاويتى 
آنا كنت فى رؤيا الذبيح فداءه ‏ بلطف عنايات وعينف حقیقة 
أنا كانت مع إدريس ما آنی العلا وأسكن فى الفردوس أنه 


م 
8 كنت ا عسى على المبد ناطها وأعطيت داوداً حلاوه نوم 4 


َة 


(۱) آما عبد الهادر افلان »قول : قدی هذه ص رة کل ولى لله ) ص ۲۳۱ الفتاوی 
اطِبِشة للیتمی . اذا تقول الصوفية ۱۱ . 


۱ 


آنا كنت مع وح با شبد الوری مارا وطوفانا على کف قدرة 
آنا القطب شيخ الوقت فى کل حالة آنا المبد |رهم شيخ الطريقة : 
وهی زندقات الوحدة تبدو واضحة السمات » فلقد قال من قبل : 2 
فأنت منائى بل : أنا أنت دا إذا كنت أنت الیوم عين حقیقتی 
وماشهدت عينى سوى عين ذاتهبا 2 وت سواها لايم بشکری 
الإلمية - فى دين الصوفية ‏ وجمان أو مظهران . وجه اظالقیة ووجه الللقية 
أو مظہر الروبیة ء ومظهر العبودية » فيقال عن القيقة الإلمية إنها ربب باعتبار یاطنہا 
وإنها عبد باعتبار ظاهرها ؛ فباطنها ربوبية » وظاهرها عبودية . وهذا يزعم الاسوق أنه 
رب : وأنه عبد ! !۰ 
شطحة أخرى : بقول : « أشبدنى اللہ تعالى مافى العلى انا ان ست سين » 
ونظرت ف اللوح ا حفوظ » وأنا ابن تمان سدين > وفککت طلسم السماء » وأنا ابن تسم 
سدین ورأيت ف السبع الثانى حرفا معجما حار فيه الجن والإنس . ففہمتہ » وحدت اللہ 
ای على معرفته » وح ركت ماسکن » وسکفت ماحركک بادن الله تعالى 0 وأنا ابن أربع 
عشرة سنة وا مد لله » نم يقول الشعرانی : هذا ما نلسته من کتاب الجواهر له رضی 
اللہ عنه وهو علد ضخم "؟» فالشمرانی س إذن - ینقل عن الاسوق نفسه » ويسعده 
مانةل ء فمو شريك الدسوق فى حنايته ! ! 
فول يجوز للم آن یمد صاحب هذا القول من بين السامين فضلا عن إقامة مولد 
كبير له کل عام ؟ 
قولوها مر محة مرة : حن فى جانب » والفرآن فى جانب آخر ۱۱ وبيننا وبيئه بعد 


(۱) ص ۱۵۷ وما بعدها ج ١‏ الطقات 


٦٢ 


شاحة النسترى 27 : کان يقول : « أعرف تلامذنی من بوم : أاست ر ؟ 


4 


0899031 الوقف عن عنى . ومن کان عن شمالی » ول آزل من ذاه 
الیوم أربى تلامذتی ء وم فى الأصلاب لم جبوا نی إلى وقتى هذا »۳ . 

وحسبنا هذا من شطحات الصوفية » أو معتقداتهم . 

ولا بجوز سل أن بهتذر عن هذا الشعلح بأنه صدر فى حال سکر ! | فالسكران 
یهذی » ومخرف » ولا يقول كلاما برتبط أوله بآخره » أو مبتدؤه بره » أو فعله 
بفاعلہ ! | . ولكنك نجد فى کل ما نقلنا كلاما وراءه إرادة وقصد وعرعة » وراءه 
فكر بوجه » ويختار جيداً الكلات التى تعبر عن مضمونه » وبوحى |ايك بأنه بحب 
أن تفهم عنه هذا ! ! بل يأنى بعدة مؤكدات » منها تسکرار معانيه فى جل ختلفة 
الصورء ولكنها متفقة فى العنى » فيل بوصف فاعل هذا بأنه سسكران ؟ . ثم أقول : 
ما الذى أسكره ؟ . 

يقولون : رؤية ا جال الإلهى . فهل بصیب جال ال بالذهول وااسکر ؟ آو هو 
يوحى إلى المؤمن بالتہلیل والتسبيح والتقديس » وبشعرہ تام الشعور بعظمة اللہ وجلاله 
وكبريائه ء وبأنه عبد ذليل ‏ وف ذلته عرته - بين يدى الله . 

]نا تری آیات الله فى مظاهر الوجود كله » وكل آية تدل على قدرة وحكة وقیومیة 
وجلال وجمال . فهل فى رؤية هذه الآيات ما يصيب من راها بالسکر ؟ . 


الحقیقة أن الصوفية لا يقولون ا أقول » وا بزعمون أنه سكر حين رأى الله » 


(۱) هو سهل بن عبد الله للتوفى سنة ۲۸۳ . 

(0) ص ۱۵۸ + ١‏ الطبقات . وكان أبو حمزة الص-وفی إذا هم ہبوب الریاح وخرير 
الاه »> وصیاح الطيور » ورغاء الشاء . اصيمح قائلا: لبيك بريد أن ما إسمع هو صوت الله 4 
ولمذا نسب إلى ا حاول ص ۹۸ االمع . 


۳ 


ورأی آ ن کل شىء هو اللہ ء ففنت إنية المبد فى هوية الرب ء فتحدث الرید عن 
نفسه باعتمار أنه هو الله | 2 

فہل بصدق هذا مس ؟5. 

من بقول هذا الہہتان الزندیی یصفونہم أقطاب القدیسین » وإذا أنكر علیہم 
رج لكان تيمية نعقوه بأنه ضال مضل » أرأيت كيف قاب'الصوفیة ااوازین ؟ . 

هذا ما مَنَ به اللہ عل من نظرات ف غيابات التصوف وضلالاه ولکہہ التصوف 
العملى . آما النظرى أو الإشراق فأضرع إلى الله سبحان أن بد فى الأجل حتى تكشف 
الكثير من جوانبہ غير ما كشفت فى الكتب الى ۳ وحن لا نهاجم 
التراث البغيض اللمون الذى صرف الئاس عن القران . وكان أخطر من قرب التصوف 
فى صورة سنة أبو حامد الفژالی » وقد لح هذه الحقیقة الستشرق جولدنزیهر » فقال 
ما محضرنی معباه الآن ( كان التصوف قبل الفرالی سما أو بدعة غير معترف به من 
أهل السنة » فلا جاء الفزالی صالم بين السنة والتصوف ) لو قال صالم بين التصوف 
وقلوب ا دعین لكان أوفق » فان السنة لا تصالم تصوفا . فى عہد الثورة فى عبد 
القوة » فى العهد الحرية واك‌کرامة الانسانية لا موز أن يكون تصوف لأنه ول 
وضعف وذلة واستکانة وخنوع الألوف من الداس نحت إمرة إنسان قد لا يفقه من 
دينه شيثاً » وقد يكون شارب حمر وشارب « حشيش » . وإننا لنضرع إلى اله أن 
بوفق إلى انذبر الذى عبه الله وبرضاه إنه میع قريب مجیب الدعاء . 


عبر ال ری ال وبل 


)١(‏ صدرت ضدها بعض رسائل تافہة فی السودان والعراق ول آجد فہا ردا طم“ فى 
الحقيقة إنما رایتہا اعترافاً ما دمفتہم به مثل ‏ نسف ااصوفیات ‏ و « اطیاد ااصافنات فى 
الرد ی صوفات 6 ول الطرق » اصر اأسنة حالف السنة » و لاس فى رسالة منہا ماستحق 
ردا منى . فارشا أءا كان سيعرف آنها لا تمرف شيئاً من الق . 


31 
۲- دراسات إسلامية : 


برا حم لان 


تکامنا فى حديدةا السابق من هذه الدراسات عنمومى - عليه السلام- وفرعون 
ثم أنهيها الحدیث بالكلام عن تلق موسى الأمر من ربه بالذهاب إلى فرعون لدعوته 
إلى الله.. وفى هذا الحديث نتابع الكلام عنموقف فرعون وملثه منمومى عليه السلام . 


الدعوة فى رفق : إن صاحب البفس الفرورة . والقلب الفلیظ . والمتعاظم بأممة 
اللاك وساطانه التفاخر بعظمة السطوة والتحک والاستعداد . . هذا الذى محمل بين حنبيه 
مثل هذه اتللال الذمومة . لاتتفع معه دعوة بعنف . أو خطاب بفلظة من شأنه أن مل 
على العناد.. و زیده مکانرة وصلفا . 

ولقد كانت الوسائل الأولى لدعوات الرسل والأنبياء تقوم على أساس : القول اللين 
والمبارة للهدبة . والهل فى الطاب . والاقعاع بالحجة .. فعی - إذن ‏ وسائل جذب 
ولا تنفر وتقرب ولا تبعد . ( أدع إلى سبيل ربك باسکة والوعظة الحسنة وجادلم 
بالتی هی أحسن ) الآبة ۱۳۵ : النحل 

ومن وی من رب السءوات والأرض والباس بأن 2 رسله : الأدب . ورقة 
العبارة . وحسن المعاملة . وجال الأساو ب . وم الذين آرساوا لأقوام تشبءت نفوسهم 
بعقائد باطلة و محجرت قلوبہم من طول تمسكهم بقلك الءقائد الباطلة : 

كذلاك أمر الله تعالى نبيه موسی حین أرسله إلى فرعون . أن يترفق به فى الدعوة . 
وأن یلین له الطاب . لسد أمامه منافذ المحل والاعتذار . ولعله أن یلین‌من قسوته . 
ومخشع سطوته . وينزل من علیانه ( إذهب أنت وأخوك بایانی ولاتنیافی ذ کری . إذهبا 


۵ 


ال فرعون إنه طغى . فقولا له قولا لييا لعله بتذ کر أو يخثى ) الایتان ۱۳۲ : مه 
(وإذ نادی ربك مومی أن ات الفوم الظالین .قوم فرعون ألا یتقون) الابتان ۱۱/۰ 
الشعراء ٠‏ 


خوف .. واطمشنان : وخشی موسی وهارون أن ببادرها فرعون بالمسدوان وما 
ضعیفان ': ولأنه فى ذروة سطوته وجبروتہ . لکن الله تعالى طمأنہما . وآمن خوفما 
وأن لا خافا من فرعون . لأنه معهما يسمع کلامهما . وهو معهما بنصره وتأییده 
وحفظه : ( قالا : ربا إننا خاف أن يفرط علیدا أو أن يطغى . قال : لانخافا إننى ممکا 
أسمع وأرى ) الان تا : عله ( قال : كلا فاذهبا بایتتا إنا ممک سرت 
الآية ۱۵ : الشعراء . 
واطمأن مومی وهارون إلى المعية الامية : والنصرة ۳ بانية . فضیا إلى فرعون 
_ عرز مصر - لیبلذاه دعوة الله امادبة الليرة . ولیخلصا بنی إسرائيل ما برزحون حتہ 
من ظلم وعسذاب . وإلى القارىء ماقصه القران من خطاب ی لفرعون ۱ 
( وقال موسی : يافرءون إنى رسول من رب العالین . حقيق على أن لاأقول على اله إلا 
الق قد t+‏ ببينة من ربكم فأرسل معی بنی إسراثيل ) آلایتان 1 ۱/۱ الأعراف 1 
( فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنی ]سر ایل ولاتعذبہم قد جثناك بآية من 
ربك والسلام على اتب المدی أ. ]نا قد أوحى |لینا أن العذاب على من كذب وئولی ) 
الأبتان ۱۸/۵۷ 1 اها فرغون فقولا : انا رسول رب العالین . أن آرسل معا بن 
|سرائیل ) الایتان ۱۷/۱١‏ : الشعراء . 
مكار: : رعون واستهانته بالدعوة : وما كاد فرعون إسمع من مومی ی دعوته إلى الله 
حتی استهان بپا . واستخف عضمونها دوا نكر دعوته . وبادره بالتسبیر : آلست أت 
الذى ربيناه فى ببتدا وأنشآناہ على فر اشنا. وأحطناه برعايتنا . وأسبغدا عليه من نعمنا مدة 
من السئين . نم تبلغ بك الجرأة أن تقابل |حساندا بتلك الفعل التى فعلتہا . <ين قتلت 


۷ 
بنا رجلا“ مم جحدت نعمتنا عليك . وذهبت تدعونا إلى عبادة إله آخر ( قال : ألم 
نر يك فينا وليداً ولبئت فينا من عمرك سئين . وفعلت فعلتك ااتی فعات وأنت من 

السكافرين ) الایتان ۱۹/۱۸ : الشعراء . 

ورد مومى على فرعون : نی فملت فعلتی تلك وأنا جاهل . ل بوح إلى بعد. ول 
أحمل عبء الرسالة . وانی لما خفت منک البطش والفتك . اضطررت إلى الفرار . ثم 
أصابتنى نعمة اللہ ورحمته . فوهب لى علا وحكة . وجعانی من الرسلین . 

۱ وهاك مارد ره مومی على فرعون عن لاک الف کا نقصه الکتاب الەمزر ) قال :6 
فملتها إذاً وأنا من الضالين . ففررت ما لا خفتک فوهب لی ریف ا 2 وجعانى ٥ن‏ 
الرسلین ) الایتان ۳۱/۰ : الشعراء . 

فرعون مهدد موسی : ولا أعوزته المجة . عمد إلى باب آخر ینفذ مبه إلى موسی 
واها أن ذلك سيجلب له النصر على عدوه . ويفحمه . ومخرسه » فدار بینهما النقاش 
التالى کا بقصه علینا القرآن ( قال فرعون : ومارب الءالمين ؟ . قال : رب 
السموات والأرض وما بينهما إن کنتم موقنين 5 قال لمن <وله 8 الا تستمعون ) أى 
ألا تعجبون من زعمه بوجود إله غيرى ‏ ( قال : ربک ورب آباشک الأولين . قال : 

۰ ۲ 1 ۰ ۳ هھ و ۰ ۰ 
إن رسولم الذى ارسل إل مجنو ن . قال : رب الشرق والغرب وما بینہما إن کم 
تمقلون ) الایات ۳ ۸ : الشعر 2 
بيانه 5 وغلیه ف اتاطاب و وعنديذ ثار واضطر بت 4 . وخ فی غضبه . وحین 
یرت حجته فلحأ إلى سلطانه . بريد أن بقهر بذلك موسی . ليرغمه على العدول عن 


دعوته ( قال : لش اتخذت إلم) غيرى لأجملنك من السجونین ) الأبة ۲۹ : الشمراء . 


(۱) داجع قصة قتله ٰذا الرجل بالایة ۱۵ : ١‏ . 
(۲) وراجع أيضا ماورد فى القرآن فى هذا الحوار بين موسی وفرءون ١ ۰ £٩‏ : طه . 


۷ 


سكن مومى لم یبال بتهدید فرعون . بل اطمأن إلى دعوته . فانطاق لسانه یمان 
له فى ثقة وأمل وقوۃ أنه سيأنى له محجة دامنة . ومعحرة ناطفة . زيل عنه ماعاق بذهته 
من الريب والشکولك . (قال : أو لوجئتك بشىء مبين ؟ ) الآية ۳۰ : الشمراء . ورد 
عليه فرعون ( قال : فأت بها إن كنت من الصادقین ) الابة ۳۱ : الشعراء . 

السحر . . ومعجزة موسی :كان السحر فنأ ذاع فى مصر آمره . واشتبر شأنه فیہم 
نفرج منهم سحرة حتی أنه لم يكن هناك من يبار بهم فى مجالہ سابق . ول يبلغ من الفہم 
مثاہم فى مغماره لاحق . 

اوشاءت إرادة ال -- الذى لايمجزه شىء فى السموات ولا فی الأرض - أن يعجز 
القوم من هذه الناحية التى نبفوا فا . 

فقد أجرى الله على يد نبيه موسی معجزة تھاکی هذا النوع من الفن الذى برع 
فيه القوم . 

ألتى موسیعصاه التى أودع الله فيا قوة خارقة . فا لبثت أن صارت- بأمر الله 
عبان مبيئاً . . واهنز کیان الطاغية فرعون . كن أخذ على حين غرة . ونملکہ مزع 
من حيرة و كبرياء . . ثم طلب من مومى أن يأتيه بشىء غيرهذا . ظاناً أن موسى سیمحر 
بعد ذلك عن مواصلة التحدى . فأدخل موسی س عليه السلام س يده فى جیبه . ثم 
۳ عها . فإذا بشماع متلالىء ينبعث منها . ويكاد سناه مخطف الابصار ويذهل المقول 
( فألق عصاہ فإذا هى ثعبان مبين . ونزع يده فاذا می بیضاء لاناظرين )الایتان ٣٣ء‏ 
۳ الشعراء : 

مناجزة موسی بالسحرة : ورأی فرعون ذلك . فضاقت آمامه السالك . وغشبتہ 
روح انلجل والا کتثاب . وره سلطان المجزة . فأراد أن بواجه المقيقة بصورة 
أخرى . وبنفسية غير التى صدمت فى أعماقها . فعمد إلى المسح فى أذيال قومه . 
ومداهنتهم . فأشركهم فى الأمر . وأخذ یقاب مەہم وجہات النظر . فانتهی تفکیرہ 


1۸ 
إلى تنفيرم من موسی . مستعملا اتلديمة وایندلیس والکذب . ملبسا الباطل توب 
الحق . وقال لم ياقوم : ان مومی وهارون لساحران بریدان أن یکثرا من آتباعهما 
وأنصارها فيغلباتك على دولتک . ويأخذان منك بلادک . لسکون ما السيطرة والرياسة 
الاك . وبنفردان يفن ااسحر . ويقضيان على طریقتک"؟ المثلى التی لك فما أرزاق 
وأموال . فأشيروا عل با ترون . . قال أنصاره : إحبسهما وابعث رجالك فى مدائن 
ملکتك . وأقالم دولتك يجيئون لك منہا بکل ساحر علم . . ویقص القرآن ما قاله 
لأنصاره بقوله تعالى ( قال للملا" حوله : إن هذا الساحر علي . يريد أن مخرجم من 
أرضم بسحره فاذا تأمرون . قالوا : أرجة وأخاہ وابعث ف الدائن جاشرين يأنوك بکل 

سحار علي ) الایات ۳۶ ۳۷ : الشمراء . 

وما كاد فرعون یسمع هذا الاقتراح حتى صادف هوى فى نفسه التعلقة مخیوط واهنة 
المستمسكة بالأمل الكاذب . لعلہ مجد فما اقترحه أنصاره خلاصا ما بواجه . ونجاۃ ما 
يحابه . وبادر مومی بقوله ( قال : أجثتنا لتخرجدا من آرضنا بسحرك يامومى . فلتأتينك 
بسحر مثله فاجمل ببنبا وببدك موعداً لا تخلفه يمن ولا آنت مکاناً سوى ) الايقان 
۷ ۸ : طه . 

ود فرعون فى جم السحرة من كل مكان . بینا الوساوس والأفكار السوداء 
تدور برأسه . وتتصارع خوفا من هزيمة لاحقة . وفرقا على دولته الزائلة . ولکن ای 
له أن يطمئن قلية من الع والاضطراب والجزع ۰ نه لابدری أنه أمام له قوى . 
خالق . قادر .معز مذل . بيده ملكوت كل شىء . . إنه أمام رب الأرباب . صانم 
تلك القوة اتلارقة التى أجراها على يد موسی . فزت كيانه وعرشه وملكه . 

موعدک بوم الزبنة :کان موسی عليه السلام . مسدد الخطى متأ كداً من نصرة ال 
الیل الكبير له. . لذلك . قبل التحدى . وقلبه مقعم بالإيمان والطمأنينة . 


(۱) راجع مقالة اللا لفومهم بالآية ٦٦‏ ء : طه . 
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فضرب لفرعون موعد الناجزة وهو : بوم الزيئة . لیشم الق . وینبلج مم انبلاج نهار 
ذلك الیرم الأغر ( قال : موعد بوم الزيدة وأن حشر الداس ضحی ) الانة ۵8 : طه . 

واجتهد فرعون فى جع السحرة . وأنى بهم فى الزمان والمكان . یدفعه إلى ذلك 
الأمل الواهن لمساجلة مومى . والقضاء على دعوته . والاجهاز على عقيدته . لکن .. 
هيهات أن محجب الشمس غبار اثر دنس . وأن بطمس معالم الق إفك الباطل 
وم‌تانه وحقدہ . 

فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أن لم منه الأجر والقربى وال مظوة إن مم مكنوا من 
مغالبة غرعهم مومى . وأجابهم فرعون عنیهم ویمدم بأخص مایطلبونه . وأعز ماعلك 
وهو : أن تحملهم من القربین عندہ . ومن جلسائه . ( فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : 
أئن لنا لأجر أ إن كنا حن الغالبین . قال : نم ونك إذا لمن القربین ) الان 
۱ 6 ۶۲ : الشعر اء . [ لالحدیث بدية ] 


سلاو صادو» كر 


آیات اللہ فى الافاق 


( إن فى خاق الموات والأرض واختلاف اللیل والنهار » والفلاك النی نجری فى 
البحر با ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وبث فیہا من كل دابة » وتصريف الریاح » والسحاب السخر بين السماء والأرض » 
لایات لقوم يمقلون ) . البقرة . 

( سنریهم آيائنا فى الأفاق وف أنفسهم حتى بتبین لهم أنه الق » أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شهید ) فصلت . 


الرد على آهل الکلام* 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى رده على التسکلمین : 
١‏ کم ما يفسد الدنیا نصف متکام؛ ونصف متفقه » ونصف متطیب ؛ ونصف موی . 
هذا يقد الأديان » وهذا یفسد البلدان ء وهذا يفسد الأبدان ء وهذا يفسد اللسان . 
ومن عل أن التکامین من التفلسفة وغیرم » م فى الغالب فى قول مؤتفك » يؤفك 
عنه من أفك یعلم ای العاقل منهم أنه هوليس فیا یقولہ على بصيرة » وأن حجته 
ليست ببينة » وإنما هی كا قيل : 
حجج تهافت كلزجاج تالا حقا وکل ڪاسر مکسور 
ويل الملیم البصير هم من وجه مستحقون ما قال الشافعی - رضی الله عنه ‏ حیث 
قال « حکی فی أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ویطاف بهم فى القبائل 
وال‌شاثر ویقال : هذا جزاء من ترك ااسکتاب والسنة وأقبل علی الكلام » . 
ومن وجه آخر : إذا نظرت |لمهم بعين القدر » واطيرة مستولية علیهم » والشیطان 
مستحوذ علیهم » رحتهم ورفقت عابم » آوتوا ذ کاء وما آوتوا زکاه ء واعطوا علوم 
وا وان و سماً وأبصاراً وأفئدة : ( فا أغنى عنهم مہم ولا آبصارم 
ولا أفئدتهم من شیء » إذكأنوا ححدون بایات الله ؛ وحاق بهم ما کانوا به تېز ون). 
ومن کان علما بہذہ الأمور تبين له بذاك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم » حيث 
حذروا عن الکلام ونہوا عنه وذموا أهله وعابوم » وعل أن من ابتنى المدی فى غير 
الكتاب والستة لم ردد إلا بدا . 
فسأل اله أن مهدينا صراطه لتقم ؛ صر اط الذين | ست عام > غير الخضوب 
علیہم » ولا الضالین . آمین . 


. من العقيدة الجوية لشیخ اسلا ابن تيعية‎ )١( 


ه شر التيجان «سالشاى) اول ےچ الما إل ص ۹۱۹۱۷۰ 


اتاو عة بات كاك دب | جرد اخامات الصريكه 

من بكر وجلیکر . وکاکا و . ونضًا.وامتس . رگائیلیا. 

رال ردا رة مسيرء لتلیۃطإلہات ارا الكل ليفوينًا ا ورا 
الر رالسور 


ربص یلاع یحص علو ےر معز ےر را کے 


وو الضاع 


مطیعة النة الحمدية 
۷ شارع شریف باشا السكبير 


ت ہ۰٠۹۰‏ اهب .ا . 


النهکرس 


صفدة 


۳ تفسیر الفرآن الکرم . .۰. للأستاذ الشيخ عبد ال رمن الوكل 
10 ركن السنة ھ2 ۱ و شید حلل هراس 
۱ مسيمح تار خی ومسیح عقیدی للأستاذ الدکتور أمين رضا 
۷ نظر ات فى الجتمع و الد رزق الطویل 
١‏ قرآن وسنه و غد خلل هیاس 
۴ واجبنا عرالشباب و تمد عبد الکرم أحد. : 


لاف فی الاسلام لمن ترك ال لاة 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« ان أول مايسأل عنه المبد بوم القيامة عن صله : صلاتہ » فان تقبلت 
منه صلاه یل منه ساثر مله وان ردت صلائه رد سائر مله » 


اقراً: 
کتاب الملا 
الطبعة الخامسة 
حقیقتہا وممناها وأسرارها وعراتبا 
جعه : مد رشدى خلبل 


الین ۹ تروش لاف أجرة البرید السجل وارسل باسم : مد رشدی خلیل 
۸ شارع قوله ‏ عايدين - لاقاعرة 


درو ۔ HE 227 SER,‏ 21585 کل 35 
2 4 الدع ورس ے۷ مدر الادارة ة 1 
0 بات ۳ ا سرن 
/ 1 : 2 وو النوی : 
7 أماب الامتياز : ورئة لم . ١‏ العرئة ا 
- مجلة رة دينية ٤‏ - ف الجوورية سرت ی 
ع ال ر عامىر الققی_ لم اہ 
و 21 مها اعة أتصارالسنه لی‌مدهه 5 ۰ فى ا حارج 3 
و و موده مود جو مع © ×× ۰< ۵× دس عو عد وچ رگا 

الرکز المام : ۸ شارع قولہ س عاہدین القاهرة س تلیفون ٩۱۰۰۷‏ ۰ 

. ادلا ذو الحجة سنة ۱۳۸ امد ۳۱ 


رل 
میم 


6 ذکره - ( وا کر فى السکتاب إ ماعِیل نه كان صادق الوَعد » 
وکان 0 تب . وکان با ال بالصّلام والزکاۃ » وکان عند میا 4 
عر م : ع 

« معالى المفردات » 

« إسماعيل » اسم أصله غير عربی » وهذا يكنم من التنوين . ويقول عنه 
الدكتور بوست فى قاموسه : « الذى يسمعه الله » وف سفر التسكوين أنه سی بهذا 
لان الله سم لمذلة أمه هاجر . 

« الوعد » يكون فى اظمیر وف الشر » أما الوعيد فیسکون فى الشر فقطولنتدر معا 


وله سبحانه : ( وعد الله النافقين والمنافقات والكفار نار جہنم ) التوبة ۹۸ . 


4 


وقوله جل شأنه : ( الدار وعدها انه الذين كفروا وبئس الصير ) الحج : ۷۲ . 
الابتان وغیرما تؤكد المنى الذى ذكرته . ثم لنتدر مما أيضاً قوله سبعانه 
( وعد ال الؤمنين والؤمدات جّنّاتِ تجری من تمتہا الأنهار ) هذا وعد برحة وخیر ۔ 
وذاك وعد بعذاب وعقاب » وہہذا نوقن أن الوعد يستعمل فما قلت . 
«والمنى » 
ذكرنا اللہ سبحانہ فى الآيات التى فسرتها فى العدد السالف بأنه جل شأنه جازى 
إبراهيم خیر ما زی به النى الرسول الصّدّيق الأواه الم المنيب.لقد اعتزل راهب با 
واعتزل قومه ء وأوى إلى الله سبحانه » فآواه اللہ إلى رحته ورضوانه وخاته » وانتدبر 
ما ذ كره الله فى القرآن عن هذا : ( فلها اعمزطم وما یمبدون من دون الله وهبئا له إسحاق. 
نوف E‏ جعلنا نبي » ووهبنا لمم من رحمتنا ء وجعلنا هم لسان صدق علا ) 
ول يذ کر الله . إسماعيل » لانه أراد ‏ سبحانه ‏ أن مخصه بالذ کر وحده فہدانا مهذه 
الآبة التى أفسرها فى هذا العدد إلىما امتاز به إسماعيل ‏ صلى اللہ عليه وس - إلى صفة 
كانت عثابة ال على إسماعيل » صفة تتوهج ورا وطیباً وسمواً فى خلق إسماعيل» 
هى صدق الوعد“ . ونحن نبحث ف القرآن عن وعد وعد به إسماعيل غيره » وصدّق 
فیه» وفى غيره . هذا. الصدق الجليل الذى وصفه به الله » وأثنى عليه به . تدر قول اللہ 
سبحانه عن إبراهبم رب هت لی من الصالمين ء فبشرناه پنلام حلم » فلما باغ معه 
سی قال : يا ب إنى آری ف النام أنى أذعك ٠‏ ماذا ترى . قال : 20 
افمل ما رم" ستجدلی و شاء ال من الصارین» فما اا » و ان ونادیداه 
(۱) نسبة هذه الصفات إله وهی الصدق فى الوعد » وأمره أهله بالصلاة والزكاة , 
وانه مرضی عند الله لا تننی هذه الصفات عن غبره من الرسل » ول۔کنہا كانت صفات بارزة 
فه » واارسل جیعاً پشسترکون ف أصول الصفات غير أن بعضهم یفضل بضاً فى صفات 


ظہر دلائلبا ولوازمها عليه أ كثر مما تظہر على غيره . 


۵ 


أن يا راهم قد صَدَتَ ای نا كذلك تر ا حسنین . إن هذا هو البلاه امین 
وفدہناء بذ یح عظم ) الصافات ۲۰۰ - ۲۰۷ لقد وعد آباه أنه نیجدہ الصار » الکرم 
الصبر على البلاء البین . وأی بلاء أعظم من أن تعد يد الوالد الحبیب الطیب الودود 
على الکبر ليذب ابنأ حبيباً حيرا حلياً صالخا ؟ ! وصدق إسماعيل وعده . فكان 
صيره ‏ ولا شك - رحمة كان هما أثر بالغ فى تفس ]راهم است منه بعض لوعته وأساه 


والذبيح - ولا شك - هو |ساعیل » فاننا جد هنا فى نفس هذه السورة قوله 
سبحانه ( و بش ناه باسحاق نبا من الصالحین ( فك أذ ن فص ما کان من ریا | راهم . 
أما أهل الكتاب ¢ فيزحمون أن البح هو اسعای) ۰ 


(۱) ف الاحاح الثای والعشرين من سفر التكوين ورد هذا : ر وحدث بعد هذه 
الأمور أن الله امتحن إبراهيم ء فقال لہ : یا إبراهيم . فقال : هاندا » فقال : خد ابنك 
ود الذى نميه إسحاق واذهب إلى آرض الم با وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال 
الذى أقول لله . بكر إبراهم صباحاً ء وشذ على حاره » وأخد اثنين من غامانه معه و (سحاق 
ابنه » وشقق حطا لحرقة ٠‏ وقام وذهب إلى ااوضع الذى قال له الله وف اليوم الثالث رفم 
إراهم' عينيه » وأبصر الوضع من بعید , فقال إبرهيم لغلاميه : اجاسا أثما هبنا مع ا جار 
وأما آنا والفلام » فذہب إلى هناك ونسجد ؛ ثم رجع إلیکاء فأخذ إبراهيم حطب ا حرقةء 
ووضعه على إسحاق ابنه ء وأخد بده الاار والکن » فدها کلاها مھا وکام ساق 
إراهم باه وقال له يا أبى ۰ فقال : هأنذا يا اپنی ء فقال : هو ذا النار والحطب » ولکن 
أبن ا حروف للمحرقة : فقال راهم : الله ری له الخروف للمحرقة يا ابنی فذهبا کلاها معا . 
شم یذ کر أن راهم وضع ابنه على احرقة وم بذع إسحاق » فناداه ملاك الرب : لا تمد بدك 
إلى الفلام . وأتاه بکیش عظم » هذا وف الاتحاح السادس عثير من سفر التسكوين نقضه 
جده يقول : إن إ سماعیل هو ابسکر » فكيف يقال عن إسحاق انه ابن راهم الوحید 
وحن لو رەعنااسم إسحاق ووضعنا إسماعيل لانسجم القول ووافق حق ماف کتبہم م ۱ 


: 
جاء على كبر : ولقد من اللہ سبحانه على إداهي بإسماعيل ء و اسحاق على الكير . 
فاللہ سبحانہ یذ کر حمد | براھے فى القرآن فيقول : ( ا ذ لله الذى وهب لى على الكبر 
إ ماعیل وإسحاق إن ربی لسمیع الدعاء) . وفى سفر التسكوين أن |براهيم كان ابن 
ست وئمانین سنة حين ولدت هاجر إسماعيل . وفیه آیضاً أن اللہ وهب له إسحاق وهو 
ابن مائة سنة وکانت سارة فى النسعین » كت کرن (سحاق هو الذبيح ؟ وكين 
يكن أن يقال عنه إنه ابن |براه الوحید ؟ الذىكان وحیدہ هو تماعیل فهو بحام 
للذكور فى سفر القسكوي ن كان أ كبر من إسحاق بأربعة عشر عام » فكان يصدق 
عليه أنه وحيد أبيه طيلة هذه الأءوام : 


| ماعیل عند الود والصليبيين : ينكرون جمیعا ذهابه إلى مكة » فنی سفر الشکوین 
( ورأت سارة ابن هاجر الصرية الذى ولدته لابراهيم مرح ء فقالت لإبراهيم : اطرد 
هذه الطارية وتان لان ابن هذه الجارية لابرث مع ابنی إسحاق » فقبح الكلام جدا 
فى عينى إبراهيم لسبب ابنه » فقال الله لإبراهيي لايقبح فى عينيك من أجل الغلام » ومن 
أجل جاريتك فى كل ماتقول لك ساره اسم لقوطا » لأنه بإسحاق يدعى الك نسل 
وان الجارية أيضا سأجعل أمة لانه نلك » فبكر راهب شاا واد را وارية 
ماء وأعطاها ها جر واصعا إياها على كتفها والولد وصرفہا » فضت وتاهت فی عریة بثر 
سبع » ولا فرغ الماء من القربة طرحت الولد نحت إحدى الأشجار » ومضت وجاست 
مقابله بمیدا مو رمية قوس لانها قالت : لا آنظر موت الواد » تعلق مقابله ورفعت 
صوتها وبکت فسءم الله صوت الفلام » ونادی ملاك الله هاجر من السماء » وقال لها : 
مالك یاهاجر ء لا خافی لان قد ممع لصوت الغلام حيث هو . قومی احملى الم لام 
وسدی يدك به لأنى سأجمله أمة عظيمة » وفتح الله عينها » فأبصرت بثر ماء فذهبت 
وملات القربة ماء » وسقت الفلام وکان اله مع الذلام » فسکر وسكن فى البرية » 


وكان شوق رای فوس وسکن ف ریه فاران ات له 7 روحة من آرض معرم ( 


. ۷ 


فی النص أشياء كثيرة جداً توجد فى الأحاديث التى تقض رحلة راهم مپاجر 
وإسماعيل و کن حرف تعمد ذ کر بثرسبع‌حتی بننی ذهاه إلى مكة بنا ذ کر أنه سکن 
برية فاران » وفاران جبال عكة وان کانوا هم ینسکرون ذلك . ثم ذ کر أنه 
کان رای قوس . وقد وصف مذا فی بعض الاحادیث . وا ماهو فى الیتاری . 
کا تذکر نصوص هؤلاء أن عمد الله كان مع إسحاق » لامع إسماعيل « فال الله . 
بل سار امرأتك تلد لاك ابنا وتدعو ا مہ (سحاق » و ی 
من بعده » سفر التسكوين الامحاح السابع عشر ویقول ناعق المپودية « بولس ٤‏ وهو 
يؤرث الأحتاد ضد إسماعيل ونسلہ ( کان لإبراہم 
من الحرة ؛ لکن الذى من الجارية ولد حسب ا سد ء وأما الذى من اطرة فبالموعد ). 
ثم يقول : « اطرد الجارية وابنها لأنه لابرث ابن الجارية مع ابن الرة إا أيها الإخوة 
: لسنا أولاد جارية » بل أولاد الرة » الإحاح الرابع من رسالة بولس إلى أهل غلاطية . 


وقد وصفوا إسماعيل بالوحشية » فيذ كرون فى الإسحاح السادس عشر من سفر التسكوين 


عہدی معه ا أبديا لنسله 


ابنان : واحد من ال جارية ء والاخر 


عن هاجر « لأن الرب قد سم لمذادك ء وأنه یکون إنسانا وحشیا » فلنتطهر بالقرآن 
الذى لایأتیه الباطل من دين بد رہ ولا من خلقفه. ولاومن عن مهن وسكيئة آن ما «#صه 
هو الق 1 

من ذ کر إسماعيل فى القرآن : 

تكرر ذ کره اثنتى عشرء مرة فی القرآن . ومن الأعال التی شارك فها » 
واستحقت ناء الله عليه ما ذ كره اللہ فى هذه الابات : ( وعمدنا إلى إر اہم وإسماعيل 
<٤‏ ےت سے 57 م م 
أن طہرا ببق للطاثفين والما کفین وال كم الشْجُود) ابقر : ۱۲۵ ( وذ براع 

ہیں 7 7 5 ۰ 
راهم او اعد من الپنت وإسماعيل” ربا بل ما إنك نت السميع العليم 6 رسا 


مشاه 50 4 وم م 
واجمانا ماين لك » ومن ذريننا ام مللة للك » وأرنا مناسکنا » وتب علینا 


۸ 


انك أنت التواب ال رح ربا وابعث فم رسولا متهم بتلو علیہم آياتك ويعلهم 
الکتاب والحسكة » وبر گم . إنك انت الەزیزٌ الحکے ) البقرہ؛ ۱۳۹-۱۲۷ , 

وقد وصفه الله سبحانه بصفات هى خير ما یعصف به العبد الصا من صفات . 
ولنتدبر مما قوله سبحانه (واذکر إسماعيل ول وذا الكفل » ول من 
الأخيار ص : 4۸ ) ( وإسماعيل و|دریس وذا الكفل كل من الصابرين . وأدخلنام 
فى رحمتنا » 'إنهم من الصالین) الأنبياء : هم . إقامة لقواعد الببت وتطبیر له ء 
وضراعة إلى الله أن يمن عليه بالتوبة . إنه يشعر أن فضل الله عليه أعظم مما يقوم به 
بين دی الله وفى سدیله 9 مدا یضرع إليه بالتوبة مما یشعر به من تقصير لا تقصده 
منه إرادة » ولا یتوجہ إليه منہ عزم .تم هذا الدعاء الذى دعا به مع إبراهي أن رسل اله 
رسولامن قومه یکو ن کا وصفا ودعوا . ألا بدل هذا على حب كبير لقومه وصدق 
شعورء وهکذا الس يفيض قلبه محب اظیر للناس . 

ولو م يكن لإسماعيل سوى موقفه‌ من زؤيا أبيه لكفاه برهانا على أنه انسان 
تشرق إنسانيقه بأسمى وأنبل الثل العليا » بل على أنه إنسان ینسای بذ كره اتللق 
الإنانى الأسمى » فا باله ء والقرآن يصفه بكل هذه الصفات ۰ وينسب إليه نسبة 
الصدق و الم هذه الأعمال اليد ارائسة : 

وتدير وصف اللہ سبحانه له بأنه کان أمر أهله بالصلاة والرّكاة » ونفهم من هذا أنه 
کان يقيمها » ويأمر بالزكاة » ونوقن أنه کان يتقرب مما » وطذا جزاه الله رضاه ع 
فقال جل شأنه :) وکان عند ربه مرضیا) وحسب |“ماعيل هذا سعادة وكرامة وتكرعاً 
من به عليه رب العالين . 


إسماعيل ف الأحاديث : ولاعام الفسائدۃ رأيت التذكير ببعض ما ذکرت 


الا حادیث عن إماعيل عليه السلام ¢ لشارن بسن ما وا 4 و بن‌ما حاء ف أا أهل 
الكتاب 1 مر بن الطيب و الخيدث ۱ 


3 > ۱ 

خدثنا عبد الله من تمد حدثنا عبد-الرزاق » أخبرنا مَعمر عن وب میا ۰ 

و کر بن كثير بن الطاب بن آی وَداعة يزيد أحدّها على الأخر عن سعيد ن 
حر قال ابن عباس : أول ما انخذ النساه اطي من قبل أم إسماعيل : افذت 
فی اثر ھا على سارة » تم جاء بها إبراهي” وبابنها إسماعيل » وهی تراضعه حتى 
وضعهما عند الببت عند دؤحة" فوق الزمز م“ فى أعلى السجد » ولیس بمكة ہو ملذ 
أحد ء وليس بها ماء » فوضعهما هناگ » ووضع عندا جرابا فيه تمر » وسقاء 
فيه ماء ‏ نم فی راهم مُطلا ۲۳ ۰ فتبعقه أم اساعیل ۳ فقالت : یا|براہم أبن 
تذهب وتتركنا بهذا الوادی الذى لیس فيه أنيس ولاشیء ؟ 1 ۰ ققالت له ذلك 


(۱) ما بش به الوسط » وف رواية : الق بشم النون والطاء جع منطق . وكان 
السبب فی ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهم , قملت منه بإساعيل . فلا ولدته 
غارت منہاٴء حلفت لتقطمن منها ثلائة أعضاء , فانخذت هاجر منطقاً » فشدت به وسطبا , 
وهرت ۰ وجرت ذيلها ء لتخنى آثرها على سارة ویقال إن !راهم شفع فما ء وقال لسارة: 
حلا ی مينك يأن تثقى آذنها وتحفضہا .وکانت أول من ن قعل ذلك » وال إن سارة اشتدت 
عه اف ؛ رج !راهم يإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك . ص ۳۰۷ ج٦‏ فتح الباری . 
وأقول : يحب أن نومن 2 إبداهم لم يذهب إلى مكة إلا بأمر اللہ مصداقا لقوله سبحانه 
< وإذ بوأنا لاراهم مكان البيت » . 


0 ۲ لر تزيل أثرها على الأرض . 

(۳) الشجرة الكبيرة . 

)٤(‏ فى روایة زمزم » وهو العروف 

(ہ٥)‏ قرية عتتقة ۰ وفى روابءة : شنة بفتح الشين وتشديد اللون وهی القر بة العتة4 : 
)٦(‏ أى ولى راجا إلى الشام . 

(۷) فى رواية فأدركته پکداء بفتح الكاف الوضع الذی د خل منه النى مكة. 


۱۰ 
زار وجعەل لا تفت الما فقالت له 32 الذى أمرك سے قال : نعم 4 
قالت : إذن لا بضیّعتا مم رجەت ۰ فانطاق إبراهيي > حتی إذا كان عند ان 
حیث لا رونه استقبل و جهه لبیت » ثم دعا مرؤلاء الاعوات ؛ ورفع بديهء فقال ‏ 


م ۰ ع سے a 7 2 ۰ eh‏ اس 
اوہ إن أسكنت من دریی وار عير دى ردمع عن بدتك ارم 3 رينا يقيموا 


وس و 7° 2 0 2 5 
الصلاة » فاجمل أفئدة من الناس نو ی الم رازةه من ارات لملهم 


بشکرون ) وجلت أم إسماعيل تراضم/ إسماعيل » ونشرب من ذلك الاء حتى إذا 
تقد ما فى السقاء ۲۳ عطشت وعطش با » وجعلت تدظر إليه یتلرّی - أو قال > 
قط" ۶ مات مه آن تست ایت قوفت" السفتا انزف بلق 
الأر ض یلہا ء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادی تنظر : هل ری أحداً » فل تر 
أحدا » فهبطت من الصفا حتى إذا بلفت الوادی رفعت طرف درعها » مم سعت 
سى الانسان الجهود حى جاوزت الوادى ء ثم أتت اوه » فقامت عايها » 


ونظرت هل تری أحدا فل تر أحداً » ففعلت ذلك سبع مرات"* - قال ابن 


(۱) فى دواية أنها قالت لہ ثلاث مرات وأنه أجاءها فى الثالثة . وقولما هذا وجوابد 
يؤكد ما ذ کرته من قبل » وهو أن إبراهم مافعل هذا إلا بأمر الله لا إرضاء لسارة 
فى غيرما . 

(۲) زاد الفا کی من حدیث ی جهم : فانقطع لبتها » وفى رواية » كان إسماعيل. 
حینثر ای سنتين . 

(۳) یتمرغ ویضرب بنفسه الأرض ٠‏ ویقرب منهاء »اف روابة ابن السائب » فلا 
ظلمیء إسماعيل جعل یضرب الأرض بعقبه » وفی رواية راهم بن نافع :كأنه ینتم فتح 
وسکون وفتح أى يشهق ویعلو صوته وينخفض كالذى بنازع . 

)٤(‏ فی حدیث ألى جرم ۰ وکان ذلك : آول ماسعی بین الصفا والروة » وق 
رواية راهم بن نافم: آنها كانت فى کل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها م 


۱۱ 
عباس : قال الى : صلى الله عليه وسل : فذلك سعی الناس ببنهما » فلا شرفت 


سے 


ایض فقاات : قد أسمعمت » إن كان عندك غو کر 0 > فاذا ھی یا می(۲) کے 


موضعر زمزم » فبحث بعقبه » أو قال : جاه » حتى إذا ظير الا » مات 
ملا وقول اغا هک 6 ولت تدر فجن لاه ق سقاتيا وهو 
يفور بعد ما تغرف » قال ابن عباس : قال النبى صلی الله عليه وسل : « يرحم الله 
أم إسماعيل : لو ترکت' - أو قال - لو لم تغرف من زمزم » لسکانت زمزم ع 


معینا ۳ » قال : فشرب » وأرضعت ولدها » فقال ها اللاك : لا مخافوا ألضَيعَة » 


حوق دولية فلم تقرها نفسّهاء « بفتح التاء وكسر القاف ورفع كلة نفسها » أى ۸ نت رکہا 
نفسها مستقرة » فتشاهده فى حال الوت » فرجمت وهذا فى المرة الأخيرة . 

(۱) لیس فا بدل على الأصوات ماهو بفتح أوله غيره ؛ وحک ابن الأثير فى مفرداته 
ضم الغين » وحكى ابن قرقول کر أوله ایض » وجواب شرط إن محذوف تقديره : 
فاغث أو آغتی . 

(۲) فى حديث على عند الطری باسناد حسن : فناداها جریل » فقال : من أنت » 
قال : آنا هاجر أم ولد | راهم » قال !: فإلى من وکلکا ؟ قالت : إلى الله تمالی . قا 
وککا إلى کاف ۱ 


(م) أو : شك من الراوی ؛ وق رواية راهم بن نافع : فقال بقبه هكذا ‏ وغمز 
عقءه على الأرض ہ وق رواية ابن جرج : فرکض جریل رحله ء وفى حدث على : 
ففحص الأرض باصعہ 3 فنعت زمزم 0 وقال ان اسحاق : فزعم العاماء أنهم ٰ الوا 
بسمعون ألا همزة جبریل . 

(ع) هو حكابة فعلبا ؛ وهذا من طلاق القول على الفعل » وفى حدیث على : خعلت 
حس ا ماء » فقال : دعه فإنہا رواء . 

(ه) ظاهراً جاربا على وجه الأرض . 


۱۲ 


فان هذا بيت الله يبنى هذا النلام وأبوه» ون الله لا يضيع أهله » وکان الییت 


حتی مرت بهم وه . أو اهل بدت من جرم مقبلین من طريق کداء » فنزلوا 
فى أسفل مكة » فرأوا طائراً عاثا ء فقالوا : إن هذا الطاثر دور على ماه . لین 
هذا الوادى ؛ وما فيه ماء. فأرسلوا ا أو جر بين » فإذا هم بالماء » فرجءواء 
فأخبرم بالاء » فأقبلوا ‏ قال وأم اساعیل عند الماء فقالوا : أتأذنين اسا أن ننزل 
عندك ؟ قالت : و مھ سی لم فى الماء . قالوا: نعم .قال ابن عباس : قال النى 

- صلى الله عليه وسل فأ نی ذلك أم إ۔ماعیل » وهی تے ال ساس 
إلى أهلمهم 6 و لوا م حتى إذ ذا كان مہا اهل ییات > مہم 4 وشب الفلام وت 
الم رة مہم ا ¢ وأيجبهم ۸ ئق شب 6 ولا أدرك زوجوه ام وأ مہم 6 

۱ 8 4 

وماتت 2 ماعیل ¢ E‏ راهم رول 5 دوج إسماعيل يطالم ركته 6 ظ جد 
امعاعیل » فسأل امر أته عنه » فقالت : خرج ببتغی لناےء 2 سام عن عيشهم وهيئتهم » 
فاقر 5 عليه السلام » وقول له : يغير عَتبة بابه ء فا جاء إسماعيل » كأنه انس شی 
فقال : هل جا من أحد ؟ ! قالت نعم ¢ حاءنا شيخ كذا وكذا ؛فسألنا عنك » 


(۱) كان جرم وأخوه قطوراً آول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن ء وکانت 
جرم بومئد واد قريب من مک وق نسم خلاف . 

(۲) حاعاً حول الاء . 

(۳) رسولا ويطلق على الوکیل والأجير . 

(:) فى مستدرك الحا كم أن آول من نطق بالعربية إماعيل » وروی ابن بكار : آول 
من فتق الله لسانه بالعرية المبينة إسماعيل » وبهذا القيد بجمع بين الخبرين » فتسکون أولية 
فى ذلك سب الزيادة فى الببان لا الأولية الطلقة » فتكون بعد تعلمه أصل العربية » ومعنى 
انفسپم : ای كثرت رغبتہم فيه لنفاسته . 


۱۳ 

فار وسالی کت عشنا ۰ فأخبرته آنا فى هد ء وشدة ‏ قال ۱ نهدل 
أو صاك بشید قالت : نم » آمرنی أن أقرأ عليك اسلام » ویفول : غير عتبة بابك ؛ 
قال : ذاك أبى» وقد آمری أن أفارقك » الق بالات فطلقها وتزوج امرأة منہم 
أخرى ۰ ولیث عمهم ارا شا شاه ا 04 2 انام رم ل حدہ 0 فدخل على امرأته 3 
فالا عده » فقالت : خرج یبتفی لنا » قال : كيف تم ۹ء وسأها عن عيشهم 
وھیدنہم ہ فقالت : نحن یر ون ۹ ا على اللہ س عن وجل سب فقال : 
AN‏ وأإقعاء ۶ روا . شاه ا١ء ٠‏ و ۰ جک 

ما طماک ؟ قالت : الاح ؛ قال : فا شرابک ؟ قالت : الاء » قال : اللہم بارك فى 
اللحم والماء » قال النى : ول يكن لم يومئذ حب 6 ولو کان هم دعا ہم فيه 6 قال : 
فما لا لوا" علمما أحد بغیر مكة لا لم یوافقاہ ء فال : فإذا جاء روجك ‏ فاقرتی 
عليه السلام » ومر يه کت عتبة بأبه » فلما جاء إسماعيل قال : هل أنا > من أحد ؟ 
قالت : نم ؛ أتانا شيخ حن الميئة وأثنت عليه » فألنى عنك» فأخيرته » فألنى : 
كيف عیشنا ء فأخيرته نا خير » قال : فأوصاك بثىء ؟ قالت تم ء هو يقرأ 
عليك اسلام » ويأمرك أن تثبت عتبة بابك ء قال : ذاك أبى » وأنت المتبق 
أرق أن ابتاك 9 لبث عنہم ما شاء لب لم جاء بعد ذلاك » وإ اعیل يبرى 
نبلا له تحت دوحة قریب من زمزم » فا رآء قام إليه » فصنما کا یصنم الوالد 
بالولد ؛ و'لولد بالوالد » قال : يا إسماعيل : إن اللہ أمرنی بأمر » قال : فاصنع ما أمرك 
ربك » كال وتمینی ؟ قال : وأعينك ء قال: فان اہ ادن أن ابی هاهنا 3 
وأشار آ10 کذ مرتفهة عل ما حوطا» قال : فعند ذلاك رفسا القواعد من الببت 
لحمل إسماعيل يألى با حارۃ وإبداهي يبنى » حتى إذا ارتفم البناء جاء بهذا الاجر > 
فرضمد فقام عليه » وهو يبنى » واعیل بناولہ اطحارة » وهما يقولان : ۲ ريا 
(۱)خاوت بالثىء ؛ واختاءت إذالم أخلط به غيره ہ ویقال :1 <لى الرجل اللان إذام شرب 

غيره .وق حديث آل جمم : لیس أحد ملو على الاحم والاء بغير مكة إلا اشتک بطنه . 


١ 
بل منا إنك أنت السميع العام » واثبت هذه الرواية التی نقلناها عن البخارى‎ 
. وشرحتها بكثير مما شرحها به ا لحاحظ ابن حدر فى فتح البارى‎ 

إسماعيل والرماية : فى البخارى حدثنا قتببة بن سعید » حدثنا حاتم عن بريد 
ابن أبى عبید عن -لمة بن الا كوع رضی الله عنه قال : مر النبى صلی اللہ عليه 
وسل على تفر من أآسل بنتَضاون ء فتسال رسول الله صلى الله عليه وسل : ارموا 
بنی إسماعيل » فان أبا م کان راميا » وأنا مع ان فلان ء قال : فأمسك أحد 
الفريقين ا » فقال رصول ان صلى اللہ عليه وم : مال لا رمون ؟ فقالوا : 
یارسول الله ری وأنت معہم ۹ قال : ارموا وأنا معکم کلم ۳ 

ولعلنا قد وعيبا فى قلوبنا وعقولنا قصة اساعیل لعلنا نتخذ منها لأنفسنا عبرة 
نہعدی بها إلى سواء السبیل » وصلى الله وس وبارك على خانم النبيين . 


ع.ر ال کی ال وکل 


٠‏ بير 7 ٠ص‏ | ۹ ۱ ی 
او ا 0 
كف سا ا o‏ 
جال الدين عياد یشکر للقراء السکرام حسن استقبالم کاب الاول من سلسلة 
مرخ ل سكين قران وموضوعه تفسیر سورة العلق ویقدم هم -- بتوفیق الله 
قالب السکتاب لاق سی الماك له ”ومو قوع 
9 دسر سو رت ا مدںثر 
يطلب الكتاب من الشيخ کامل الکتی بدار جماعة أنصار السنة ا حمدیة 


لس وم 


عل 


۱۵ 
2 رڪن السية » 


ع8 

العمل فمپن أحب إلى الله عزوجل منه فى هذه الأيام العشر يمنى عشر ذى ا حجة فقال 
رجل ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل ولا الجهاد فى سبیل الله 

إلا رجل خرج ردقه وماله فلم برجع بشىء 6 : 

شرح اطدیث 

روی هذا الحديث کذلك عن جار رضی الله عنه بألفاظ تختاف قلیلا ما هنا رواه 
, عنه أبو يعلى والمزار وان خزیمة وابن حبان ولفظه عند ابن حبان « مامن أيام عند الله 
أفضل من عشر ذى الجة فقال رجل هن أفضل أم عدنہن جهاداً فى سبيل الله ؟ 
قال هن أفضل من عدتهن جہاداً فسبيل الله» وهذا الحديث بدل دلالة واضحة على فضل 
الأيام المشر الأولى من ذى الحجة وأن العمل فيون أفضل عند اللہ وأ كثر توابا وأعظم 
مضاعفة من مثلہ إذا عمل فى غيرهن كا أن الصلاة فى السجد الحرام بمائة ألف صلاة فما 
سواه وف مب المدردة بالف وق بلت المقدس مخمسمِانَة واه بضاعف أن دبشاء و بستن 
رسول الله صلی الله عليه وسل من الأعمال شيثا إلا الصوم فإنه فى رمضان أفضل منه فى هذه 
الأيام قطما لأنه صوم فريضة وصوم هذه الأيام نفلت ولا يعقل أن تعدل النافلة الفريضة 
ولا سمع الصحابة رضی الله عنهم ذلك تبوا أشد الجب وکانوا برون الجباد أفضل 
الأعمال فإنه ذروة سنام الإسلام فسأل رجل رسول الله صلی الله عليه وسل عن ذلك 
العموم الذى فى الحديث هل هو بالنسبة لاجہاد آبضاً فقال : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ يمنى 
ولوكان العمل الذى يعمل فى غير هذه الأبام جهاداً فى سبيل الله يكون العمل فما أفضل 
مده با ؟ فقال له البی صلى اله عليه وسل : نعم ولا الجواد فى سبیل الله مم استئنىمن ذلك 
حالة واحدة يكون الجهاد فما أفضل أو مساويا وهی حالة نادرة وهی أن مخرج الرجل 


۱۹ 


جاہداً بنفسه وماله فلا برجم من ذلك كله بشیء بأن يقتل ويؤخذ ماله فنل هذا الذى 
ضحی بكل مابملك من نفس ومال وصدق ماعاهد الله عليه وبذل فى ذاته أءز مالدبه 
لایمفل أن يكون هناك عمل أفضل من عله وهو من صدق عليهم قول الله عزوجل « إن 
الله اشترى من الؤمنين أنفسبم وأموالم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبیل اللہ فیقتاون 
ویقتاون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجیل والقرآن وەن آوق بعيذة عن 3 فاستبشروا 
ببیمک الذى بابمتم به وذلك هو الفوز الم ٤‏ . 

والحاصل أن هذه الأيام المشر هی عند اللہ عزوجل - بالکان الذى لايمدل به 
فى أفضل أبام الدنیاکا ورد بذك الحديث وقد ذهب جهور القسری إلى أن الليالى 
المشر التی أقم لله مها فى أول سورة الفجر هی لیا ی عشر ذى الحجة . 

ولاغرو أن تسکون هذه الأيام بتلك اللنزلة من الفضل والشرف وأن کون 
الأعمال فہا أحب إلى الله من غيرها فان فما تفع معظم أعمال اج حيث يذهب الناس 
إلى منى يوم الثامن من ذى الحجة وهو بوم التروية فیصاون بها الظهر والمصر والغرب 
والعشاء ویبیتون مها ليلة التاسع 9 يذهبون إلى عرفات فيقفون مها فى ذلك المع العظبم 
الذى' لاينبيأ لهم مثله فى بوم آخر ولا فى مكان غير عرفة يعجون بالتلبية ويدعون الله 
عزو جل على اختلاف طجاتهم وطذا يدنو الرب منہم ويباهى بهم ملانكته . وما رؤى 
الشيطان أصذر ولا أدحر ولا أغيظ منه فى بوم عرفة وهو بری تلات الوفود الاشدة التی 
جاءت م كل فج عميق قد وقفوا فى صعيد واحد متجردين من كل زينة شهدا غبراً قد 
حضوا الله المبودية وجأروا إليه بألسنة الفقر والإضطرار واستشه‌روا بين يديه الذلة 
والانكسار وقد اععت بينهم الفوارق واختفت الألقاب والظاهر فلا فرق بين سيد 
ومسود ولا بين 3 ومحکوم ولابين أمير وسوقه ب لكايم فى حک العبودية سواء نم 
پفیضون من عرفات بعد الغروب إلى امزدلفة فيصلون مها الذرب والعشاء ویبیتون مہا ایل 
التحر فإذا صلوا الفجر وقفوا بالشعر ارام بدعون ويتضرعون فإذا أسفر الصبح ذهبوا 
إلى منى ار اججرة الكبرى تم يدجعون إلى رحا مم فینتحرون هدابام وعلقون أو 


۱۷ 


یقصرون ثم يذهبون إلى مكة لیطوفوا بالببت طواف ار كن وهو مایسمی بطواف 
الا فاضة أو الز یار 8‘ 
فہذہ الأعما لکلها وهی ال جکلہ تقریبا تقع فى هذه الا یام المشر بل فى الأيام الثلاثة 
الأخيرة منها فعى أعياد متصلة کا قال صلى الله عليه وسل « بوم عرفة وبوم الفحر وأيام 
النشريق عيدنا أهل الإسلام وهی أيام أ كل وشرب وقد اختلف الداس أيهما أفضل 
بوم عرفة أم بوم البحر فذهب البعض إلى تفضيل بوم عرفة استناداً إلى أحاديث وردت 
فى فضلہ كةوله عليه السلام « صوم نوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التی قبل 
والسنة التی عده 6 و کقوله فیا رواه مسل وغيره ع ن عائشة رضی الله عنها « مامن يوم 
2۳ت و أ ی او سا من النار من وم عرفة وانه ليدوا عزوجل منهم یباهی 
مهم ملائسكتة فیقول ما أ راد هو لا .٠‏ وكةوله عليه السلام فما رواه أو الدرداء رضی الله 
عنه « ما رؤى الشيطان نوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه فى بوم عرفة 
الا ما أرى نوم بدرء قيل وما رأى يوم بدر يارسول اللہ ؟قال أما إنه رأى جبریل 
بزع اللائكة » . 
وذهب كثير من امین إلى أن وم النحر أفضل من وم عرفة ومن سائر أيام ارےە> 
كلها وذلاك لكثر ة مايقع فيه من أعمال العبادة بالنسبة لاحجاج وعيرم وما براق فيه من 
دماء المدايا والأضاحى على اسم اللَّهعزوجل . 


وقد رجح ابن الب رجه اللہ هذا الرأى الشانى فى كتابه الزاد ونصره وطول فى 
الا حتجاج عليه وهو الرأى الذى ختاره و نطمئن إايه إن شاء الله . 
ریا کیم اس فان هذا الحدیث العظم : محثنا أعظم الث على أن نستقبل هذه 


الأيام المشر عا بابفی من نشاط وهة ون ترد ھا اله زا الصادقة زان نز فرصتا 


حی لا تضیم میا ہباء قله لاها من أعمال البر ای محا 2 عر وحل من صللا د وصيام 


۸ 


وصدقة وأن نسکثر فہا من تہلیل اللہ وتکبیرہ ومن قراءة القرآن والدعاء وصلة الرحم 
وعون الحتاج وبذل النصح وغير ذلك من أنواع القربا تكا ينبنى على |خوانبا من أولى 
السعة أن حرصوا على شراء أضحياتهم وأن محسنوا اختیارها فقد ورد عنه عليه السلام 
أنه قال < من وجد سعة و يضح فلا بقرین مصلا 6 وى حديث آخر ولو انه ضعيف 
ھ ماعبد الله بوم النحر بشىء ا إليه من هراق دم و وان دم الاضيحية بقع عند الله 
عکان قبل أن بقع على الأرض» ومن کان عندہ شیء بريد أن بضحی به ودخل العشر 
من ذى الحجة فلا یحل له أن یأخذ من شعرہ ولا من بشره شيا نسأل الله جلت قدرته 
أن يدل هذه الأيام البارکة أيام خير وعن وأن يميد للاسلام عزه ومجدہ إنه 
ول کریم . 
مر ايل هراس 


تنبهان هامان 
)۱( الفتاری الق شرت بعد دی رمضان وذىالقمدة سده ۱۳۸۹ هی (صرله الاسعاذ 
تمد خليل هراس ولیست للاستاذ سلمان رشاد عمد كا جاء بفھرس العسددين 
للذ کورن 0 
(۲) نكرر ماسبق أن طلبناه من جميع فروع ا لماعة للافادة عا إذا كان قد تم 
|عادة شبرها مع ایضاح رقم وتاریخ الشہر . وذلك لامکان عقد اجمية العمومية له ركز 


العام ودعو تېم لحضورها . 


۹ 
کتاب ا حرب النفسية 


آلوان زائنة من المتقدات 

فى الصفحة ۳۸۷ من الجزء الثانی من كتاب المرب النفسية » ونحت هذا العنوان 
سرد الباحث الكبير مؤلف الكتاب کثبراً من المادات والبدع وانرافات التی 
حسما أعداء المرب والاسلام عدا لإضعاف ا مم » وقتل روح النهضة ونشر الوهن 
الى الأم ۱ ۱ 
۱ ورکز الؤلف فى هذا الباب محثه فى ما ألصق بالمقائد والتقاليد الدينية من بدع 
ليست من الاسلام فى قليل ولا كثير واستنیض الهم اربة تلك الألوان الزائفة من 
الأعمال والءقائد وتحر بر الناس من ثارها الحدامة . 

قال ۔یادتہ :( وما بدءو إلى الأسف أنه رغ ما وصانا إليه من رق وتقدم فسکری 


على لا رال بعضنا أسير کثیر من المتمتقدات والتقاليد والمادات البالية » وئُة من 


7 
لا یعرف خطورة ما أدخله علینا للستمر من عادات لشفلنا عن قضابا التحرر . 

هذا بالاضافة إلى خرافات ابتدعها قوم أفاقون عملوا على تقویض دعام الاعان 
و بابلة أفكار الناس لتحقيق سيطرة سیاسیة أو ازاز أموال السذج . . .) وقال سیادنه 

(فااشموذة وقراءة الطالع و الزار » والتوسل إلى الأولياء » وللوالد » و حلقات الذ کر 
والإدمان على الخدرات ليست ف الواقم إلا بعص الصور التی لا تزال نقطة سوداء 
قلخ حبين قافنا ) . 

واختار الژلف الدقیق البحث ثلالة تماذج من الەقائد والعادات التی آشار إلمبا 
واستنسکرھاء وهی الاعتقادفی الولابة والزار » وادمان ا حدرات . . و تک عن کل 


عوذج با پاب و دمر 3 ف ۰ 


٢ 

وما قال سيادة الاف : 

( وقد جاء الاعتقاد فى الأولياء نتیجة لاعتقساد بعضهم .أن هناك طبقة من الأفراد 
تقميز عن باق البشر لأنهم وهبوا أنفسهم لله ولم إعان غير عادى به يمنحون القدرة 
على القيام با هو من مرتبة الەجزات . . . وأن | کبرم درجة هو القطب . .ورام 
بعضهم أن الأقطاب أر بعة» م موسو 1 طرق الرقاعية ا اقا وال نام 
والبرهامية » وبعتقد کثیر م ن البسطاء والسذج أن هؤلاء الأولياء وسطاء ینیم ۱ 
وبين الله ). 

و توسم سیادته فى بیان أحوال. أتباع هذه الطرق وما تحدثونه فى حاقات رجهم 
التى يسمونها ذكراً ء وما هی من الذ کر فی شىء » إنما هى من نوع السکاء والتصدية ۔ 

واحتج ااؤلف البارع بفقرة من کتاب 2 هذه هی الصوفية » لفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن الوکیل »إلى أن اننهى فى صفحة ۰۱ بقوله : 

والواقم أن ذكر الصوفية بدعة مهودية » فقد جاء ف لود « ليتبج 
بنو صهیون علکهم » بسبحواا مہ رقص » بدف » وعود »لیر وا . . . هللوا 
سبحوا اللہ فى قدسه » سبحوه رباب وعود » سبحوه بدف ورقص ء سبحوه بأوتار 
ومزمار » سبحوه بصنوج افتاف 6 . 

وقد أهاب اأؤلف الفاضل بالءلماء والاحاد الاشتراکی واطيئات العدیة للعمل 
على إرشاد الناس وإفوامهم خالفة هذه البدع للدین وبعدها عن روح الاسلام . 


_ 


بصدر فریبا : 
كتاب 


تأليف الأستاذ سعد صادق : مؤلف کتاب ( الصراع بين الحق والباطل ) 


۳۱ 


مسیح تاریخی ومسیح عقیدی 
للدكتور أمين رضنا 
الأستاذ ساعد بكلية طب الاسکندر بة 


:منت عنوان « مؤاصية الصلب » نشرت مجلة:« نيوزويك » فى باب « الدين » 
من غددھا الصادر فى الثامن من أغسطس سنة ۱۹٦٦‏ ( اللد ۸ العذد ٦‏ ( نبذة تارمخية 
صغيرة فى ححمها" » كبيرة فى معناها » وفيها من العلومات الدقيقة مایدعونا إلى تعریبها 


حتى تم الفائدة وحتی يذ کر أولوا الألباب . 


التعر يب 

نی السييحية مسائل یتعذب من شك انها لأن القيقة فیها تظل دم بمیدة الفال . 
ومن بعد الأناجيل فإن آم مسألة تتصف بهذا الوصف هی النموض الذى میم على موت 
هم شخصية فى السيحية بل الشخصية الركزية لی تی خوط كل سین 
ومنا سکیم . نعم » إن عدا 7 برد نب قط فى « مسییح العقیدۃ » . ولكن الخال حتاف 
كثيراً فيا یتعاق « عسیح التارخ ) وقد ظہرت فى السنوات الأ کر عدء محاولات 
من قبل الماداء ولأؤرخين لتحديد طريقة موت يسوع بدقة » والظروف التی أحاط تبه . 
وکانت کل تک رة جديدة تنتج جدالا عنیفا تزداد حدته <تى تفطى على قيمة الفسكر 5 
تفسمها . 

وعلى سبیل المثال نذ کر أن رجال الطب مختلفون اختلافاً تام بالنسبة للطريقة التى 


مات ما یسوع عل الصایب . فالجراح الکندی جيمس ليل کاصرون دی اعتقاده 


۳۲ 


عام ۱۹۵۷ بأن بسوع مات من صدمة . وقد نشر الطبيب الفرنسی جاك بریهان فى العام 
الاضی ساسلة من القالات فى جا « لابربس میدیکال » وجرم فبا بأن الوت لاعکن 
أن يكون فد حدث إلا بالاختناق . ففى رأبه أن الصاو ب کان مجاهد للتنفس وهو بحمل 
وزن جسمة على يدبه نارة وعلى قدميه تارة أخرى . فإذا ماتهالك الجسم فى النهابة من 
الإجهاد فإنه يصبح عدر أن بطرد الجسم ای أوكسيد الکر ون من الرئتين فيموت 
ا ولو اناو در وف اه یت رات ا قدت 
ما « جمعية أرننت رینان » المسماة على اسم البحائة آرنست ربنان الذى اشتهر فى الةرن 
التاسع عشر بأنحائه فى « الكتاب القدس » . ومهمة هذه الجعية البحث التاریخی فى 
ااسيحية . وكان رأى اجعية أن يسوع كان قد شنق أو خدق قبل صابه . وكانت هذه 
هی عادة القوم فى ذلك الوقت . واستطردت ال جلة حت عنوان « تخليط» تقول : وکثیر؟ 
مايقع الباحثون فى « الکتاب القدس » فى جدل مخاط ماثل لا سبق بيانه عند خوضہم 
ف :سیر م الکتاب القدس »6 . وبعض الباحژین رون أن بعض الا كتشافات السلبية 
قد تؤدي إلى تفسيرات خاطئة وسيئة . ومثال ذلك ا خطوط الناصرى السکندف حدبۃا 


في استامبول والذى بدرس الآن فى ال جاممة العبرية فى القدس . 


ویقول هذا الخطوط أن مهوذا الأسخربوطى رفض فى بادی. لأس أن بدل على 


یسوع . الا أنه بعد ذلاث قال لامهود أنه سیقبل رأس یسوع في میدان السوق . وقد دل 


مہوذا بعد ذلك على رحل أنكر آنه ضوع ما مثل أمام هيرود و یوس ببلات 5 وود 
قبض المهود على هذا الرجل وصلبوه مع أن اارحل كان لازال یکر أنه ادوع . ولقد 
أقبل مهوذا جزعاً صرۃ أخرى وسأل ماذا حدث لارجل ؟ ولا راه على الصليب تعالت 


صیحانه قاثلا « هذا الرحل برىء ) . 3 انتحر مهوذا. 


۳۳ 

لأن هذا الخطوط يشير إلى رجل غير یسوعء فإن جريدة « تاز » الاددنية وجرائد 
عديدة أخر ی وصفت هذا ا حطوط بأنه يؤيد النظريه القاثلة بأن الذى صلب رجل آخز 
غير بسوع . إلا أن الأستاذ دافيد فلوس الذي یدرس الخطوط يقول بکل وضوح 
وصراحة أن هذا التأويل خاطی» وغير مبنی على أساس من البراهين . وأن استمال 
كلة « الرجل » بدلا من يوع إن هو إلا محاولة من قبل مؤلف ا خطوط لتأبيد الەقیدۃ 
الإسلامية الأثورة بأن السیح ‏ يصاب البتة . 

زارا ظهرت نظرية حديدة لابد أنها ستکون موضع نقاش وجدال كبيرين. 
هذه هى نظرية ہیوج . شونفیلد الكاتب البریطانی الذى يباغ من العمر سا وستين 
سنة أفنى أربءين منهاق دراسة « الکتاب القدس » وقد ألف سبع کتب تشمل 
ترجمة لامهد الجديد وکتابا أخيرا امه « مؤاصة عيد الفصح ٤‏ ؛ وقد نشر هذا الکتاب 
أولا فى ربطانیا وانقشر انتشاراً كبيراً . وستوزعه فی الشهر القادم فى الولايات التحدة 
شركة برنارد جايس . وهو مؤلف من ماثتين ونان وثمانين صفحة وثمنه أربعة دولارات 
وحمسة ولسعو وا 

ولقسد ارتسكن شونفیلد فى نظریته على نصوص الامجیل . ويرى أن قصة الصلب 
وآلامہ إن هی إلا مؤامرة در فبها يسوع بنفسه عملية صلبه . وذلك لیحقق النبوءة الال 
عقدم مسیح والفصلة فى الکتب القدعة. 

وبقول شو نفیلد أن هيرود بيلاطى . بل أن السنهدرع (مجلس الأمة البهودية قدباً) 
الذىأصدر اک على .وع . کل ہؤلاء کا وا يؤدون ماعملوه من غير أن بتحققوا من 
ا ا وا الات مسيرة . لقدکان من الضروری تنظم مؤامرة يكون الشخص المضحى به 
فما هو نفسه الشخص الذى حرض علیہا عحض إرادته . لاشك فى أن هذه الؤامرة 
کانت مثل الثام فسکرۃ و تنفيذاً . ولا شك أن هذه الفکر : لامکن ان تای الا من 


عقل هم ار عبدر ی . واا على كل حال نفدت وعدت . 


۳ 


أن شونفیلد بدعی أن بسوع نظم بکل حرص ودقة طريقة دخوله ال آورشامکانه 
عثلية مسرحیة . ثم أجبر مپوذا الاسخر بوطى على أن مخونه: وقد اختار بکل ثبات الليلة 
السابقة لمید الفصح البہودی لقبض عليه » مقدراً أن جثته إذا أنزات من الصایب قبل 
السدت حسب فوا بن الود لا بكي على الصلیب [ کر من ثلاث ساعات . ولا صاح 
سوح قا تاو 2 أنا عطشان ک هو وارد ف الامحیل الرایم أعطلی- خلا بدلا من الماء ۰ 
تققد وعمه . بعد ذلك — و حسمب حطه سوع الحكة طالب و سف الار ماق حممان 
یسوع کا هو ند کور فى و ا( سکتاب اللقدس» وكا هده المطالية جزءاً من 2 موامزة 
عيد الفصح 6 إذ أن مهمة ة وس ف كانت أن عرض یسوع مر بض حثبثاً حتی یمود إلى 
الحياة . ويعتقد شونفيلد أن يدوع مات بعد ذلك بقلیل ء لا بسبب الصلب .» بل يسبب 
طمنة الرمح التِى أصابته أثتاء صلیه . 


م كد 


وعضی الجريدة فى سردها لهذه الؤامرۃ بحت عنوان جديد هو «تعصب» فتقول : 
إلا أن شونفیلد بحاول ببلاغة مدافماً عن نظريته فى مؤامرة الصاب ويقول نها لانهدم 
المقيدة ولا تصور يسوع فى صورة التعصب ا حدوع . إن يسوع إن هو إلا رجل' حاول 
أن حقق مثلا نبیلا من الثل العليا . ألا وهو نبوءة مقدم المسيح . 


إن آغلب الباحثین فى كتاب « المد الجديد » بستیعدون کل ه_ذه امیس 
التعاقة « بیسوع التاریخی » فالأب دافيد ستانل الأستاذ فى جامعة فوردهام بلیو يورك 
وفی كلية ريجيس بتورنتو . بقول إن آغلب هذه القصص إن هی إلا ضرب من ؛ ضروب 
الإثارة الصحفية . ويقول أستاذ آخر فى الفائيكان : کل ذلك لیس جديداً . فيناك 
نصوص كثيرة تابعة لمذاهب هرطقية ( مرندة ) تدعى أن السیح لم بصلب أو أن مہوذا 
قد صاب بدلا منه أو أن كل عاية الصلب هذه لم لم تكن إل خیالا بصر ۳ ۳ 


۳۵ 


تعلق 


7 ۶ 


إن قصة اکتشاف الخطاوط اا من أن « الرجل » 
الذى صلب کان شخصا آخر غار عليه السلام . هذه القصة مثيرة حا . وب 
آن نسترعی انتباه السیحیین قبل المسلین . 

إن انان الوا فى عانعة إل ائبات اولع بنك . ول يققل , فقراننا 
أثنت کاب فى الوجود . وهو الذى یدبثنا بذلات . بقول الله ستبحانه وتعالى فى کتاه 
المزبز الذی لا يأتيه الباطل من بین ده ولا من خلقه ( ٤‏ :167 : وقوهم إنا 


قتلنا السیح عيسى ابن مرم رسول الله . وما قتلؤه وما صلبوه و کاو ا مس 
سورة الاساء ۰ 


| آما أن يأتى أحد السيحيين ف تبعد الخطوط كلية عن الدراسة مححة أنه محوى 
رأبا إسلامياً . فهذا ما ليس من العقل فى شىء . فقد تثبت الدراسة التارمخية أنه خطوط 
el‏ وإذ ذاك بنیر هم الطريق فيه ما تخبطوا فيه قرونا وقرونا ۰ 
أقول خبطوا لأنهم فعلا خبطوا . 
أدل دلیل على#بطهم هو ما جاء فى قرا ننا المزيز سورة النباء ٤(‏ : ۱6۷ - ۱۵۸ : 
٥‏ إنالذيناختلفوا فيه انی شك مدہ ما لهم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه قفا . بل 
رفمه الله إليه وكان ال عزيزاً حکما ) . 
والدليل الثانى هو تذبذب أفكار المسيحيين أنفسهم فی آرائثہم عن طريقة 


الصاب وكيفية لاو ت وتفاصيل لاؤمرۃ . بل إن منهم من لا یمقل أن اليح مات صلبا 


۳۹ 
كا هو مبين فى الإنجيل لأن التفاصيل للذكورة فى الاحیل ليست كافية لاقتل ۔ 
بل ات منہم من يعتقد أن عملية الصلب حدثت فملا ولکنہاکانت کلهاعبارة عن 
تمثيلية أخرجها السیح لتحقیق نبوءة قدعة . وكل ذاث منصل فى هذا القال الشامل 
العرب آنا . وكل هذا الاختلاف والتخبط هو الذى يننىء به قرآ ننا الع . وهو 
الذى جەلہم رون بين حصتتین السیح : شخصية عقید به وشخصية تار حية ۰ الأرلى. 
لا تناقش . والثانية معرضة الذاقشة وهی موضع جدل كثير . أما آم‌ما الشخصية الةيةية 


فهذامالا رد عليه عندم . 


ع 
۰ 5 
تهانينا القلبية إلى السادة قراء ( المدى النبوى ) والساین جیعاً فى مشارق 
الأرض ومناريها ملول عيد الأضى البارك آعاده الله علینا وعابہم باتلیرات. 
والبرکات ٠‏ 
وستؤدى جماعة أنصار السنة الحمدية صلاة المید بمیدان الجبورية کمادتم-۸ 


فى کل عید . 


۳۷ 


كانت الشمس ترسل آشمتما فتداعب فى شوق وحرارة رمال الصحراء التی تعکس 
ر با فیبدو السراب من يعي د كأنه صفحة من لاء العذب الشفاف بت وج فى بط وهدوه 
ول يكن المكان يمح بوجود ظلال إلا من شجيرات تبدو بين الین وا ین وتلال 
ترتقع أحياناً كأنها الجبال . وفی الطریق كانت قافلة الموج البشری الزاحف التی تدب على 
أرض الصحراء تثير خلفها الفبار الذى ١‏ كتست منه الوجوه بطبقة رقيقة وكأن صوت 
الجوع هدير أمواج تمكس صداه جوانب الجبال التى تبدو أحياناً على جانی الطريق 
وكان للصوت دوى هائل يش سكون الصحراء فيذهب عنما الوحشة وهو ينطاق فى فوة 

« لبيك الهم لبيك ٤‏ . 

« لبيك لاشريك لاك لبيك » 

« إن الجد والدعمة للك واللاك . لاشريك لك » . 


نداء ترود صداه جوانب الجبال فلا بحد له وسط الصحراء طریقاً إلا إلى السماء 
وكانت الجوع المائلة زحف فى ثياب الاحر ام البیض ااتى علاها الغبار وقد تعرت 
أ كتافها . وهی فى طريةها إلى البدت العتدق بعد سنین طوال استبد فا الأنين إلى 
الببت بالقارب بعد أن حال الشرك القربم فى مكة بينها وبين الببت . 

وكانت دورة الزمن آشیر إلى ذى القعدۃ فى آخر سنة ست من الطجرة من مكة بلد 
الببت المتیق وجوع المهاجرين والأنصار قد خرجت مم القاند تريد زيارة البیت والکل 
بحاول أن یشق طر يغه وسط الزحام لیقترب من القاند وعتم العين بالنظر إلى وجمه وهو 
على ناقته القصواء تنهادی به وسط ا وع وقد امتلاً وجهه بارضا والسرور وهو بری 
حوله المدد الزاحف من الموحدي نكا علا قلبه الميجة لأنه سيرى بإراً حبیباً جره مکرها 


وبدتا عتیقاً طال الشوق إلى رؤيته والطواف به . 


۳/۸ 


کان لقائد هو رهزل ان صل الله عليه وس وحوله جموع حبہ أ کثر من تفسمها وماطا 
وولدها ريك سن لل إلى مک ود أو العمرة لا رید حر با ولاقتالا بل 
مازال بعل فی قيرضة الٹرك والجاهلية . 
کان قر صالڈمس قد بد يکنو »اللون الأصفر الذهی وهو یتمہل فى طر به لیغیب 
خلف الأفق بعد أن ترك أثراً على رمال الصحراء الدافئة عندما لاحت من بميد .آشباح 
أشجار متفرقة عند ذلك درّت فى مقدمة اركب صيحات الفرحة . والأبدى تشیر بميداً 
تلاك هی الحدیدیة . ۰ وهده ھی علاماتها ۰ 
: وغاب فرص السمس هنالك بعيداً خلف الأفق نودعه الشفق الاعمر الذی بدا من 
بعي د کاب تار هائلة وکان الشمس بوتا تأ إلاأن تترك خلفها ترا يشير إلى مكان 
رويداً تارکا اكان لظلام اللیل وتارکا السماء لنجوم كانت وصوص في صفحة ا(سماء 
عندما خات من الشفق فأخذ بر یقہا الحافت بتار على صفحة السماء وهناك عند الأفق 
كأنها تداعي رمال الصحر ۶۱ ۰ ۱ 
وسجا الیل وشمل السکون الا من صوت القافلة وهی حط وحاها بعد طول مسهر 
وكان ضوء النجوم الياهت او اكان و که 1 بستطع أن تمزع من الاي ل ظل تہ 5 
وانتشرت ألسنة اللہب وقد اجتمم حوها أفراد القافلة لإعداد الطمام ٠‏ 7 
ووسط سکون الصحراء اارھیب وظلة الیل الو حشة انطلق‌صوت شى السكون 
صوت قد القافلة . دعب 6 الج رکه فلستحیب له 
2 0 4 اکور و حى عل الصلاة » 
وعلى رمال الصحراء وقفت القافلة صقوفا خلف القائد وقد انجہت إلى البدت الذی 
تتمثل صورته ولائراه وعلا قلمها الأمل للقائه والطواف نه بعد فراق سنین وطول مسیر 


هم‌دالات شتا ف مک دمت الیدت المتيق شاعا اطع < حی هله الأصنام تاره حوله 


۳۹ 
أن تدال من عظمتہ وهو لم بزل بعد .نحت سدانة الوثنية الطاغیة وسيطرة عبدۃ الطاغزت 
والقائلة براودھا: الأمل فى أن معطم بو 8 هذه الطواغیت-محت آقداما.و تنتصر للبدت 
وتعیدہ کا أراده الذى رفم قواعدہ من قبل خالصا لله تعالی لامكان فيه ولا حوله للأصنام 
والأوثان ولابرتفع فوقه إلاصوت واحد « الله أ كبر .::آشہد ألا له إلا الله . . » . 


ورابطت جموع التوحيذ فى الحديبية وهی قر به ین وبين مكة ميحلة واحدة إمضها 
فى الل وبعشها فى الحرم وعلنت فريش مخبر الزحف فاستعدت وخرجت لتحول بين. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين البیت الءتيق وت‌اهدت ألا يدخل علہم 0 
وجرت بين رسول الله صلى الله عليه وسم وبين لأشركين مفاوضات ورسل تبلغھم أله 
ماجاء بريد حربا وقتالا نما جاء بريد زيارة الببت وأرسل الهم عمان بن عفان یبلفہم 
ذللك وبلغہ أن المشركين قتلوه وهناالك تحت ظلال شحرة من أشجار الحديبية دعا رسول 
الله صلی اللہ عليه وسل اه إلى البيءة وكان أحد الصعابة مسك بقصن من أغصان 
الشجرة لیظلل به رسول الله صلى الله 3 وسل وكانت بيعة الرضوان . بايموه على قال 
المشركين وألا یفروا مهما كان عدد الشركين وعدنهم وضرب رسول الله صلى الله عليه 
و سل باحدی يده عل الأخر ى يبايم لمان بن عفان الذى جاء اتر فیا بعد آنه ۱ بقتل 
واتتبت الفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشركين إلى عقد صلح كان 
فامحة خير للاسلام والامین وعادت القافلة فیطریقہا لم تر البيت ول تطف به راودها 
الأمل من جديد وف الأيادى الطاهرة التى الاقت بيد رسول اش ؛ صلی الله عليه وسل 7 
قول الله تعالی . 

( انمد رضی الله عن الومدین إذ ببایمو نك نحت الشحرة د قل ما فى فاوبہم ازل 
الکینة علیہم وأ ابہم فا فر یہ ا 


وبشر رسول الله صلی الله عليه وسلم كل من با نحت الشحرة بالجنة . 


۳ 
من المشركين الوئنيين ونوالت الفتوحات وزحف للنور فى کل مکان وتقاص الظلام 
وفى فة الفتوحات والانتصارات مات القائد وفی کل مکان بکاء ودموع وكيب باه 
ودموع من العيون التى ستحرم من التطلم إلى أوجهه حرماناً يطول حتی الاقاء عند 
الحوض فی أرض الشر کا وعدم » وتحت الثرى غاب القائد الأمبن خانم النبيين وإمام 
المرسلين » وتلك سنة اللہ تعالى فى خلقه فهو وحده اللاك الى الباق . 

أحقاً مات رسول الله صاحب خبر السماء » فانقطع خيرها من بعده . 

أحمًا مات صاحب وحی الله تعالى فانقطع الوحى من بعده . 

اه أيتها الأرض الطيبة والأم الحدون » لقد وی فيك جسد تضمينه بين 
أحضانك > جسد صاحبه کان أقرب المالین إلى الملك الى الباق » جد فرضت عليه 
السئة أن يهال عليه من رابك وصاحبه حبيب الرحمن » ولكنها سنة الله تعالى 
قالألوهية له وحده سبحانه لا شريك له . 

بای أنت وای یا رسول الله إنى أشفق على عيون تمودت أن تراك فاذا بك تغیب 

عنها نحت الثری » وأشفق على آذان تمودت أن تمع صوتك الحبیب فينقطم عنہا . 

فی کل مكان بكاء ودموع فی السجد وف الطرقات وفى البيوت وحول حجرة 
عانشة التى برقد فيها الجد الحبیب وقد احتشدت حوفا الجوع احتبست أصواتها 
وملات الدموع مآقيها وهی فى دهشة وذهول تسکاد لا تصدق حتى لقد وقف صاحب 
البقربة الى شپد له الوحی الالهی » وقف غر ن اتلطاب كوهد بالسیف من بقول 
إن دا قد مات » وحاءت حکة الشیوخ على اسان آی بكر ااصدیق تمان الى الذى 
جاء من عند ا لحق الذى لا عوت » وتذكر بہدی الله ( وما تمد إلا رسولٌ قد خات 
من قبله الرسل ذفان عات او قتل انیت على آعتابک ) . 

عند ذلك هتفت القلوب قبل الشفاء . . حةا مات القائد ول تمد علك إلا الدموع 
تطاقها من عيون سوف لا تراه بعد الیوم وهی تنزاحم ترید أن تاقی نظرة الوداع على 


وجه القائد الكريم . 


۳۱ 


غابت صورته وغاب صوته ول ببق سوى النور الذى جاء به فراحت تمض عليه 
جالنواجر ختی لا حرم من صورته وصوته فى أرض انللود . 

وجاء أو بكر يتل القيادة . . . ومات اللليفة » ودفن إلى جوارصاحبه . 

وجاء عر بن اتاطاب ووجد الناس يحطون رحالم عند قرية وم فى طریقہم 
من مكة أو إلا وتحت ظل شجرة يكثرون ا اوس والصلاة ء فسأل عر ما هذه ؟ 
الوا تلاك شجرة البيعة الرضوانية » فكلا استبد الحدين بقلوہہم إلى ذ كرى صاحب 
البيمة جاءوا نحت ظلالها بسته‌یدون ذ کری أيام مضت التقفت فا ایدیہم بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسل » كان الذاهبون إلى الشجرة يتخيلون صورته وهو واقف 
نحت أغصانہا وهم ينزاحمون حوله بسارعون إلى مد أيديهم لتاتق بيده فى بیعة خلرها 
كتاب رب العالمین » فيجدون نحت آغصانها الذکری » وتجدد تلویهم البيعة ولكن 
يدون اليد السكرعة النی التقت بأيديهم فقد غابت هناك فى الدينة تحت الثرى . 

وقطم عر بن الطاب الشجرة . 

با لشجاعتك المظيمة باان الطاب » أتقطع شحرة خلدها رب العالمين فى کتاب 
کریم ألا بشفع عندك کتاب الله الذى خلد الشجرة فتبق علیہا؟ . ألا آشفم عندك 
ذکری بیعة رسول اله صلی الله عليه وس نحت ار فتبق علمها » ولکن ااست 
القائل : « يوشك أن هدم الإسلام حجرأ حجراً من جھل عادات ال جاهلية » عادات 
المافاية فى عبادة الأشعار والأححار . 

جيل يذهب إلى الشحرة بدفعه الحنين إلى الذكري وصاحمها . 

وجيل .ذهب إلى الشجرة بقلر الأباء فى الحفاظ على ال كرى . 

وجيل يمكاف علیہا . . . وجیل طوف حوها ويتمسح ویقبل . . وجیل بتخذها 
عيداً . . . وجیل يضم فوقہا الأستار ویضع ها النصب والقاصير ويقدم ها القرابين 


والنذور فتعبد من دون الله . 


۳۲ 

امد .خثى_عمن بن اتلطاب العبقر ى أن يختنى الشيطان ار جم بین أغصان الڈحر 8 
فیوقم الامة الحمدية فيا وقعت.فیه الجاهلية الأولى فيمبد الشيطان عند الشجرة جاهلية 
انمرعت من ضاطانه وطال شوفه الما بعد أن وقف يشهد مصرعها نحت ظلال الثحرة . 
... فقطم.عبر الشجرة وان كانت البيعة وذ کری صاحبها لم تقطع من القلوب ء 

۱ ما ذا کان یقول .عنك مسلمو هذه الأيام بان الطاب لو آنهم رأوك تقطم 

شجرة بويع نتها..رسول زب .المالین ؟ ۱ وماذا كان یقول عنك هؤلاء الذن 
يقدسون الأحجار والأستار والمقاصير والقبور رد أنہا تنتمى فى نظرم إلى أولياء . 
. - ماذا کان يقول عنك یاان اعاطاب هولاء آلذين یقدسون تابوت البدوی ونحاس 
الحسين وَضريح القناوى ؟ ! . 

ماذا" كان يقول عنك هؤلاء الذين يقدسون حجرأ اءتقدوا زور أن عليه أثر 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 1 : 

ماذا كان يقول عدك هؤلاء لذين يلهثون حول حاس نسبوه إلى الحسين ؟ ! . 

ماذا کان يقول عنك هؤلاء الذين بعتقدون أن قبة البدوى غيرت مجری 
القنبلة وضریح ی الدرداء أبطل مفعول ھ الطوربيد » وأبى أن عمرحزح من مکانه 
لیوسع الطریق . 

ماذا کان بقول عدك ياين الخطاب هؤلاء الذين یقدسون جل ااسید ویلتسون 
البركة من فول السيدة . 

ماذا كان يقول عنك ساب الدد من الرفاعى والبركة من القعاب والجاية دن 
غفيرة مصر ؟ . ۱ 

ماذا كان يقول عدك هؤلاء الذين باتمسون البركة من اتوابیت والقاصیر 
والأضرحة وسدتها الذي بزرعون بذور الشرك والوثنیة والضضلال لینتبی ااصاد 


إلى جيومهم وبطونهم . 


۳۳ 
ماذا"کان يقول عنك يان الحطاب دؤلاء الذين تنوده ف‌اوم کانلز اف ااضالة 
إلى أحيث مواقم الأو ان فى صورة أضرحة یلسن منہا'الذریة والشفاء.من العقر ی .- 
اذا ”كان بقول۔عنك بابن الطاب وأنت تقطم الشجرة غژلاء ان عصب 
الشيطان اعینهم مخرقة صاوافية” من عنهم اُقَيقَة والنور و کہم يرون فى ظریق 
داثری لا بدرون لہ بدایە 7 0 له نهاية » وقد خدم ۵1 : أساقية : و ای بكر 

الضلال لترؤى حقول الباطل . 


ماذا کان ول عنك پان اعاطاب اہؤلاء لذن سی إلى 0 وه 
والقباء فيتب رک ون مہا . 


ماذا کان يقول عنك هؤلاء الذين ek‏ على اطرق ال البالیة تغطی قبا عتیقا 
فيمسحون ب | وجوہم وأعینہم طا لابركة والشفاء 5 


لو راك کل هؤلاء ا عر وأنت تقطم شجرۃ بويع نحتها رسول اث ٠‏ الله 
عليه وسل وخلر ذ كراها القرآن الکریم لقالوا تلك جفوة منك يبن اتلطاب بل 
ولقالوا تلاك ردة منك وعدوان على الإسلام 0 ثاره ومافانه ٠‏ ! وقلوممم 
فى غفلة لا ندری أنك بهذا فی صرح ال سلام و الیو حید 7 تسد ری وتبيد 
ذرائم الشرك والوثنية . 

لقد قطم عر بن الخطاب شجرۃ البيمة الرضوانية وهو يطالم فى کتاب الله 
بين حین را ( لقد رضى الله عن لاؤمنین إذ ببایمونك حت الجرة : A‏ 
رد أن وجد المسلين يتحمون إل با لا لتقديسها وعبادتما وإنما 5 رد الشوق والنین 
إلى ال کری وصاحبها . 

زی ماذا کان يتمق این اتلطاب وهو بری الان عون عل الا نے 
والتواببت والمقاصير بت‌سحون زيت رکو ن ویطلبون ما لا يطلب الا من اللہ تمالی 


ویقدمەون القرابين ٩‏ . 


۳ 
ترى هل يكون لذ الاضر حة والقاصير والقامات حرمة عفد ان اتلطاب وقيمة 
تعلو على شجرة بویم تها.رسول الله صلی الله عليه وس وذلرها القرآن الکرم . ۱ 
لم مد ابن اللخطاب عند شحرة البيءة الرضوانية شرکا فقطمما إنما وجد جرد رحال 
نحط ء فاذا کان یفعل ابن اللاطاب وقد وجد عدد الأضرحة الشرك المبين ؟ ؟ ؟ . 

أجيبوا يا عبدۃ التوابيت والقاضیر والقامات والقبور . 

لعل ابن الحطاب وهو بقطم شجرة البیعة الرضوانية قد استعاد فى خياله ذ كرى 
شحرة آخری » ذکری ذات الأنواط عبد ما خرجوا إلى حنين ولاش ركين عدرة 
ِەسکفون عندها وبنوطون ہا الم يقال لها ذات أنواط » فقسال الصحاءة 
یا رسول اللہ اجعل لنا ذات أواط لم ذات أنواط » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وس د الله أ كبر ؛إنها السّنن ۰-2 والذى نفسى بيده کا قالت بنذو إسرائيل أوسى : 
اجمل لنا ال كاله هة » قال : انسک قوم تجولون . . لتركين ستن من کان قبا-كم » 
رواء الترمذى . 1 

با لاحت الصريح الذىلا بقبل مداهنة أو ياملة .. 

يا لاحقيقة الجلية التی لا تقبل التواء أو ميلا . 

ا بیان الج اواضح الذى بضع الاو ق تسنیا شیر موارية . . قلتم كا قال 
قوم موسی : اجمل ادا إاها كا لهم اة I‏ 

قال هذا رسول الله صلی الله عليه وس جرد طلب شجرة تعلق علمها الأساحة کیا 
يفع لالش رکون وقال هذا لأصحامہ الذين خرجوا لیقاتلوا معه للش رکین . 

۸ بقل للم نتم تشہدون ألا إلا إلا الله وأنی رسول الله والشرك ہمید ie‏ ۱ 

| بقل هم : ات فون الا والشترك ند ع ۱ 

لم بقل لم اتم نمیم بات امین والشرك ميد عنم ۱ 

لم يقل لم 2 خرجتم لتقائلوا فى سبیل الله والشرك بعيد عنم ۱ 


۳۵ 

ل يقل لم إن الذى تطلبونه خطأ وجرد انحراف وجهل وقعتم فيه بحسن نية ۱ ۱ | 

بل قا ها فى صراحة ووضوح . قم كا قال قوم موسی : اجمل لا ما کا للم لد 

ترى ماذاکان يقول رسول الله صلی الله عليه وسل وهو بری الجداء واللخراف نساق 
لتقدم قربان لاتوابيت والأضرحة التی يمكف عامها ويطاف بها ويلتمس منها البركة 
والشفاء ؟ ؟؟ 
| أجیبوا با أنصار التوسل والنذر لل والثواب للولى وکل شيخ وله طريقته ؟؟؟ 
أجيبوايا أنصار مدد یارفاعی ونظرة ياست وبركاتك ياسيد :۱۱۱ تعقلوا وتدبروا 
لاذا قال رسول اف اله عليه وسل « . . قر کا قال أسحاب مومی اجمل لنا الا » 
ولن قال هذا ؟ ؟ 

ولنعد إلى شجرة بيءة الرضوان التى بويع جت ظلاهما رسول الله صلى الله عليه وس 
ومع ذلك قطعها عر . 

أ كان عمر بكره ذكري البيعة؟ ؟ كلا إنحب عر لله تمالى وازسول اللہ ولکتاب الہ 
ولدين الله هو الذى دفعه إلى قطع الشجرة فقد قطعما ليبق على الإسلام والدوحید ولسکن 
أحاب الأفاق الضيقة لایفھمون ذلك . ولكن الذين لايعرفون شيثا عن الجاهاية فوقوا 
فما لاینیمون ذلاك . 

لقد قطمت الشجرة وبقيت البيمة ویقیت بد الله فوق أيديهم ألا نفمل بهذه النصب 
الى لم مخلدها قرآن کریم وما بويع عنده! رسول رب العالمین ألا نفمل بها ما فله عر بن 
الخطاب بالشجرة . إن الأ تاج إلى ثقة باللہ وفهم لدين الله وامتثال لسنة رسول الله 
وسلوك فى طر بق سحاب رسول الله فالنصب والإسلام شيئان إذا قام أحدما هدم الاخ 
و جتندا أن خليل الرحمن هتف رغم هذه الللة . 


و آجلبی و نی" آن تعيل الأصنام 4 


۳۹ 


ودعا هو وولده : 
« ربنا واحملنا مسلہین لك » 
نعود بك ربا دن الزيغ والضلال وعبادة النىصب N‏ لاا ودعاء ا َاصیر 
والقبور والأسعار واحشر نا مع الذين بایموا رسولك نحت ظلال الشجرة . 
مصطفی عمو الاط.يف درو شین 


جيم منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 


بجحدها عند ش رکه 


شا کر التببشاوی وعبد ا جید الشويف 
١۵ع‏ شارع بور سعيد ( بين الصورن سابقا ) بالماهره 
سجل تجاری رقم ۷۵۳۵۳ 
تلنرن ٩۰۱/۰6‏ 


۳۷ 
- نظرات فى الجتمع والشريمة 


٤‏ - اطوی 

رسول اللہ وأهواء أهل الکتاب : 

يقول تعالى فى سورة الأنعام محذرا الرسول السکریم من اتباع أهواء الضالين 
فى جال التحليل والتحریم فیقول سبحانه : ( قل هل شبداءم الذہن بشہدونٴ أن الله 
حرم هذا فإن شہدوا فلا تشہد معهم ولا تقبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذین 
لا بمدون بالاخرة وم برهم يعدلون ) . 

و ماذا حك القرآن على ر سول الله لو اتبع أهواء هؤلاء الضالین من أهل الكتاب 
الذین لا ,ردم عن باطلهم دلیل ولا يصرفهم عن غلوائهم حجة بيئة ؟ یقول تع لى 
فى سورة البقرة : ( وان رضی عدك البہود ولا النصاری حتی تیم مانم قل أن 
هدی الله هو اشدی وائن اتبعت آهو امم بعد الذى جاءك من العم مالاك من الله من 
وی ولا نصير ( ۰ 

" وتعود الایات هذا التحذبر من آهواء أهل الكتاب فی ءوقف کان له حانب كبير 
من الاثارة وهو تحویل القبلة من المسجد الأقمى إلى السحد اطرام وقال الود و دلاث 
كثيراً وملاوا تمع المديئة بالأراجيف مم حرص رسول شه دلى اللہ عليه و-لم على 
إرضائهم وم جيرانه وإقناعمم بالحجة وم مواطنوه ولكن ماذا تفعل اله .م عناد 
صلب ومراء موروث ول يبق إلا أن يتبع هوام ومن هنا جاء التحذر فى سورة البفرة 
مرة أخرى إذ يقول تمالى : ( ولئن أتيت الذن أوتو الكتاب ہکل أية ماتبموا 
قبانك وما أنت بتابع قبلنہم وما بعضہم بتابع قبلة بعض ولأن آنبمت أهواءثم من مہ 
ما جاءك من الل إنك إذا لمن الظالين ) . 


۳۸ 
وتەود الأيات مرة ثالثة لهذا التدذیر فى سورة اارعد . إذ يقول تعا ی : ( وکذاك 
آنزلاه حك عرييا وائن انبمت أهواءم بعد ما جاءك من ال مالاك من الله من 

ول ولا واق ) . 

وھکذا فى تحذير شديد يقول الله تسا ی ارسوله لو اتبمت هوى أهل السکتاب 
لا جد من الله ولاية ولا نصرة ولا وقایة بل کون - إذا قملت.ذلاك ‏ من الظالمين . 

وتتسكرر آیات التحذير من أهواء أهل النکتاب فی سورة لمائدة إذ يقول تعا ی : 
( فاحک بینہم عا أنزل اللہ ولا تتم أهواءم عا جاءك من الحق لكل جهلنا منک 
شرعة ومنهاجا ) . 

مم يقو اف مایخ وان امک ينهم عا أتزل الله ولا تتبع آهو ام 
واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) . 

شم ماذا تسكو ن النتيجة لو اتبع الحق هوى هؤلاء ؟ النتيجة الحتمیة ما نراه وراء 
تصارع النوازع البشرية من سفك للدماء وخراب وتدمير وفتنة فى الأرض وفساد 
كبير يقول تعالى : ( ولو اتبع الحق أهو ارم لفسذت السموات والأرض ومن 
وص 

فإذا أعرض هؤلاء عن <حتك الوانحة وبرهانك السدید فہم أهل آهواء لاخیر 
فهم بقول تعالى : ( فان لم يستجيبوا للك فاعل نما يتبعون أهواءم ومن أضل من 
أتبع هو اه بغير هدى من ا ( : 

ثم بشرح ارسول عايه الصلاة والسلام منوجة : إكان میق الله وعبودية خالصة 
رخ لاک لت شمه آنما غير ولا بت بل عو هذا وا اتتذالاث اوعد سول 
کل ذلاث هو الله حذره من اتباع اوی بقول تعا ی فى سورة الانعام : ( قل ألى نبیت 


آن اعبد الذن تدعون من دون ال قل لا أتبع امواءک فدضلات إذن وما أنا من ا مہتدین) 


۳۹ 


م يمف القران الکریم فى سورة الڈوری مج الاسلام وأنه دن سار الأنبياء و به 
ودى الله . بوحا وإبزاهيم وموسی وعيسى ولكن القوم تفرقوا بنيا ينهم ولولا کلمة 
قضاها اللہ بأن هياك یوما لاحساب لقضى بین التفرقین فی دنیام . ولكون ا موی هو 
سیب الانحراف يوصى الله تعالى خانم أنبيائه الذى حمل آخر دعوۃ للاسلام و حذره من 
اتباع أهواء القوم وأن يعتصم بإعال منزه عن التعصب وعدل بعید عن الهوى فیقول 
تما ی : ( فإزلك فادح واستق کا أمرت ولا تنبع آهو اءم وقل آمنت با آنزل اللہ من 
كتاب وأمرت لأعدل ينك ء الله ربنا وربک لدا أعمالبا ۳ لاححة 37 
وينم الله ه مجمع بیتنا وإليه للصير ) . 
رسول الله وإهواء الشركين __ ۰ 

وإذا تركنا إذا ركنا أهل الكتاب وج الكتاب وجدنا لاهواء الشركين جال واسع فى میدان الكفاح 
اللبوی وقد عيل النى ميلا لتنفيذ بعض ما طلبوا عسى أن يكون فى ذلك جاح حقق: 
للدعوة الجديدة ولکن الوحى بہبط عاجلا محذر رسول الله ما مالت إليه نفسه وما 
عرضه عليه قومه وما عرضه عليه قومه لیس سوى هوی مقوت وإن شثت فقل : 
لیس إلا مساؤمة فى حق صريح وماكانت دعوته إلا قضية ]یمان باللہ خالص لوجهه 
وقضية الإعان لانقبل أنصاف الملول . ( فذلک الله ربك الحق فاذا بعد اطتی إلا الضلال 
فآنی تصرفون ؟ ) . 

وإليك الامثلة : 

١‏ = طلب الشرکون من رسول الله صل الله عليه وس أن يأتمهم بقرآن غير هذا 
القرآن الذى يسخر من آ متهم وأصنامهم وینددبتقالیدم وأعرافهم وهذامطلب يدل على 
ام بن : فهم خاطىء مهم بأن الفرآن من صنع مدو ْ7 آخر هو مشکن ا موی الضال 
من ناوسهم . ماذا یکون موقف رسول الله ؟ وماذا يكون رده ؟ بفصله القرآن فى سورة 
يونس يقول تمالى : ( وقال الذين لابرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله . قل : 
مايكون لى أن أبدله من تلقاء نقسی أن آتبع إلا مابوحى إلى أنى أخاف أن عصيت رب 


٤ 


عذاب ای 6 قل ؛ لو شاء الله ماتلوته علیک ولا آدراک سیف 
س وا الخلاف بينهم وبين رسول الله خلاف آهواء وشهوات قالوا له : آعبد 
نا یوما ونعبد الوك یوما فحاء القران ول میدوء يلفظ (قل ) كشانه ف هله 
الواقف ا مامة ( قل : یا مزا الكافرون ال با تون ولاأتم عابدون ما أعبد 
ی ی و و وا ایب روز ۱ 
٣‏ نم حسات طم أهواؤم أن بطلہرا إلى :زول وس 
ادا اروت منا تمد أن ن نهم دينك ون سکون من د بك اطرد من عاك 
هو لاء الففر أء والصماليك اطر د بلالا ای وميا اأروعى وسامان القفارسى وأمثاهم 
وما تلم ی أن مهنا و يام مجلس واحد فمزل ال رآن السکرم حذر رسول ارچ ن هوام 
وما یعون إذ بول تعالى سورة الکیف : ( واصبر نفك تم الین یدعون رمم 
بالقداة والعشی بريدون وجهه ولا تمد عيناك عنهم رید زينة ألياة الدنيا ولا تطع 
ن آأغفلنا قلبه عن ن ذ کرنا واتبع هو اه اه وکا ن آمره فرطا . وقل الق من ربكم فن شاء 
۳ ومن شاء فلی‌کفر ۰ 
زان ۳۳ التحذ ر 2 سوره الأنعام بصوره أخرى اد بقول تعا ی 5 ) ولا تطرد 
الا ن «دعون رمم بالغداة وال‌حی بدون وحم ماعلیلت من حسام من شیء وما من 
حسا یلك عام من شیء فتط ردک ف ون 0 ن الظالین 8 وکذلك ودرا بعصهم . معص 
يو لوا : أهؤلاء من علمهم من ع بدلنا أليس ال لَه باعل با OEE‏ 
وان اء ا لیا عوده آخری بم أهواء مشر کی والومنین اتا 1 
السیم رز الأو بل 


مد رس #انوی 
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کے 


١ 
قرآن وسنة‎ 

ورد فى عدد الجرورية الصادر دوم ۱۹/۳/۱ نحت عنوان 2 فرآن وسنة © 
الذى يكتبه الدكتور سماد جلال مانصه « الله سبحانه مئزه عن أن تسکون لذ يد للقطع 
بمخالفتہ للحوادث فهذا تعبير مجازی مقصودہ بيان محبة الله لتوبة التائب وطلبها كشأن 
شخص عد يده مرحباً بطلب شىء وقبولہ , ۱ 

وطلوع الشمس من مغربہا تعبير عن فناء العالم وانتكاس نظام أفلاكه لا کا يظن 
بعض المماء أن الشمس تعود فتطلع من الفرب حا مع استمرار دورة الأفلاك فہذا 
تصور بعك 6 . 

ويؤعفناأن تقول إن فضيلته قد جانب الق فى كلنا القضيتين وأعرض عن 
النصوص الجلية من الكتاب والسدة وأركض جوادہ فى ميدان التأويل الى لا مسوغ 
له ولا دليل عليه . 


أما عن القضية الأولى وهی إثبات زدلاه فالعجب من فطیلعه أن ينزه الله عن أن یکون. 
له بد كأن الکال فی نظرہ أن یکون ربه أفطم لابدلہ والنصوص على إثبات اليد من 
الكثرة محیث لاتدع .الا لجاز او تأويل کقوله تعای لابلس دين امتنم من السحود 
لادم «مامدمك أن نسحد لا خلقت بیدی » والیدان هنا لا عکن تأويلوءا بقدرة 
خلمه نيدو . 


آما توم أن |ثبات بدلله يستازم ماثلته تعالى للحوادث فہو توم غلط فيه كثير من 
الناس ونفوامن أجله صفات الکال التی وردت ها النصوص من السکتاب والسنة 
والق أن إثبات اليد أو غبرها من الصفات التى بوجد جنسها فى ا حلوق لا بستلزم 
مائلته تعالى لشىء من الحوادث أصلا ولا لوجب أن تننى عن الله المل والحياة والقدرة 
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والارادة والسمم والبصر لأنها كذلاك موجودة فى ا حاوق ‏ فإذا وسمنا أن ثبت لله 
هذه الصفات مم نی الماثلة فليسمنا كذلك أن نثبت له اليد والعين والوجه والتزول 
والاستو اء وغيرها مع ننی الال أبضا فان الأمور الماثلة يحب أن يكون حکہا واحدا 
و عا تتأی 0 حين نول دکیدی أو عين کعینی ء 

وأما عن القضية الثانية فقد ثبت با يشبه القطم أن طلوع الشمس من مغربها علامة 
من علامات الساعة و قد آجم اللفمسرون أو جمہورم فى تفسيرقوله تعالى « بوم یی بعض 
آیات ريك لاینفم فا إيمانها لم تسكن آمنت من قبل أو كسبت فى اعانها خيرا » أنا 
طلوع الشمس من مغربها . 

وقد روى الستة غير الترمذى عر ن ألى هر رة ری اله عنه قال قال رسول الله صل 
اللہ عليه وس( « لاتقوم الساعة حتی تطلم الشمس من مفرما فإذا طلعت وراها الا-اس 
آمنوا أجمەون فذلك حبن لاینفع نف إھانہسا مم قرأ الا وا لحدیث كذلاك رواه 

عبد الرزاق وأحمد وعبد بن ميد وان النذر وأبو الشيخ وابن مردوية والبيق فمو متفق 

عليه وروی الغرباوی وعبد بن حید وان أبى حام والطبرالى وأو الشيخ عن ابن مسءود 
فى قوله تهالى « نوم يألى بەض آنات ربك » قال طلوع الشمس والقمر من مغربهما 
مقترنين کاابعیرین القرینین ثم قرأ ھ وجمم الشمس والقمر » وقد أخرج ابن ألى شيبة 
وأحمد وعبد بن حمید وأبو داود وابن ماجه وابن النذر وان دوه والبميق كلهم عن 
عبد الله ان عر وقال « حفظت من رسول اللہ صلی الله عليه وس أن اول الات شا 
طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل صاحینما فالأخرى على 
إثرها قال عبد اللہ وكان يقرأ السكتب وأظن أوهما خروجا طلوع الشمس من مغريها 
والحاصل آن طلوع الٹڈمس من مغرمها ۳۷ بکاد 18 ن معلوھا من الدين بالضرورة 
فلا پلبنی التؤرط فى فيه بسپولة جریا وراء جوح عقلى أو شبه فاكية فان هذا وغيره 
من السمءياتلاطريق إلى الم به إلا ابر الصاذق عن الوحی العصوم ولامال‌فیه ارأىه 
أو قياس وال يقول الحق وهو مهدى السبیل . تمر مال هراس 


الدرس بكاية أصول الاين 


٣ 
۷۔ واجبنا حو الشباب‎ 
دروسن علية للشباب‎ - ۲ 


( الدرس الشای ) 


لق ارسول صل الله عليه وس طليعة الشرکین وهو فى نفر من أسحابه فقال 
الشرکون  :‏ من تم ؟ فقال صلی الله عليه وس نحن من ماء » فنظر الشركون بعضهم 
إلى بعض ثم قالوا : - أحياء الین كثير فلملهم منہم وانصرفوا » وكان صلى الله 
عايه وسل یہدف بهذه العبارة إلى قوله تعالى  :‏ ( فلينظر الانسان مم خلق » خلق 
من ماء دافق . 

التخلص وحذق فى استمال العاريض التى بتضح معناها ما سبق » وہہذا أفلت 
من كيدم وأذام » وحفظه اله حتی أدى رسالته کاملة غير منقوصة . 

( الدرس الثالث ). 

شكت قريش الرسول صلی الله عليه وسل إلى عه أبى طالب الرة بعد الرة طالبين 
إليه أن يكف ان أ خيه عیب ام والسقيه أحلامهم « عقوم » ۰ وعرضوا عليه 
يعلكوه عليهم إن شاء أو يجمءوا لہ من الأموال حتى يكون أغنام على أن يترك هذا 
الدن الجديد الذى ببشر به ویدعو إليه ویکف عن مناوءة الم والانتقاص من 
مکانما وقدرها » فکان او طالب ,ردم ردا کر ع) ء فلا اشتد عليهم الأمر هددوا . 
آبا طالب بایذاثه وإيذاء ابن أخيه فدخل أبو طالب على النى قائلاً  :‏ أى بنی ابق 
على“ وعلى نفسك ولا حملنی من الأمر مالا أطيق فقال صلی الله عليه وسل : - يا عم وا 


€( 
لو وضموا الشمسّ فى يمنى والقمر فى بساری على أن أثرك هذا الأمر حتى يظهره الله 
أو أهيك دونه ما ترکته . نم بی وولى » فدمعت عینا أبى طالب تأثراً وقال  :‏ 
إذهب يا ابن أخى فقل ما أ حببت فوالله لاأسلك لثىء آبد) وأنشد أبياتا كان مطلعها 
وا لن يصلوا إليك جمعهم حتى أوسد فى الستراب دفينا 

ومن هذا الدرس نتم مئه صلی الله عليه وس الثبات عل‌البداً الق دون آن‌تلین انا 

خناة إزاء المغريات المتعددة الى تک الواحدة منہا لک بسیل ها لعاب الكثير ن 

( الدوس الرابع ) 

لما شج وجه البی صلى ان عليه وسل وكسرت رباعیة جعل سم الدم الزى 

عن وجہہ الشريف ويقول : كيف يفاح قوم شجوا وجه نبمهم » فقيل لهأدع علیہم 
يا رسول اللہ فقال : إلى لم أبعث لمانا ولكنى بعشت رحمة للعالین اللهم اهد فوی فإنهم 
لا یعلمون ء وفی نوم العقية عرض الإسلام على بعض الشركين فأنوا فعاد الرسول وهو 
مهموم فل يستفق الا وضع یسمی « قرن الثعالب ٤‏ فرفع رأسه بسعاية قد أظلته 
فنظر فإذا فما جبریل » فناداه جبريل فقال - إن الله تعالى قد تمع قول قوملك لاك 
وما ردوا عليك » وقد بمث إليك ملائ الجبال لتأمره ما شثت فيهمء فناداه ملاك ابال 
فل عليه قال : يا تمد إن الل قد مم قو ل قومك لك » وأنا ملاك الجبال وقد بمثنى 
ربی |ليك لتأمرنى بأمرك فا شنت » إن شثت آطبقت علیهم الأخشبين ‏ الأخشبان ها 
اطبلان امیطان عکنه » والأخشب هو ال بل الفلیظ » فقال صلى الله علیہ وس بل 
ارو 3 مخرج الله من أصلابهم من یذ ال وحده لا بش لت به شا » فقال صدق الہ 
امن إذيقول فيك . وما آرسلناك إلا رحة لاءالمين ومن هذا الدرس ببتدی لنا مدى 
صبره على الله عليه وسل واحتاله الأذى واستبساله فى سبيل هذه الدعوة الحقة الى هی 


جديرة بكل تضحیة وجهاد . 


۵ 
( الدرس الخامس ) 

کان الصحابة إذا اشتد بهم هول المرب لاذوا بركاب رسول الله صلی اللہ 
عليه وسل حتمون به حتى یکون الرسول صلى الله عليه وسل أقربهم للءدو . قال جابر : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة ذات الرقاع » فلا قفل الرسول قفلنا 
معه فأدركنا القائلة « القيلولة 6 فى واد كثير المضاة « شجر له شوك 6 فمزل صلى اھ 
عليه وسل وتفرق الباس يستظلون » فأتينا على جر ظليلة فترکناها للرسول صل اف 
عليه وسل ء اء رجل من الشرکین وسيف رسول الله صلی الله عليه وسل معلق 
بالشجرة فاخترطه أى له وقال لارسول  :‏ تخافنی ؟ فقال لا قال فن عنمك بی 
قال : الله نت السيف من بده وأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ايف فٹہرہ 
وقال من تلن من الع ,ھتان خير آخذ فقال صل الله عليه وسل نشہد ألا إله 
إلا اللہ وأنى رسول الله ؟ قال لا ولكنى أعاهدك ألا أفانلاث ولا أ کون مم قوم 
يقاتلونك . فعفا عنة صلی الله عليه وس وخل سبیلہ فأتى الرجل آحابه فقال : - جنک 
من عند خیر الناس ول يعد لقعال السلمین مرة تانية . 

ومن هذا الدرس العظم تبدو شجاعة الرسول صل الله عليه وسل ورباطة عاف 
وق أحرج الظر وف » وتتجلى فته بالله وهو یمان الوت فزداد يقينا بربه وحسن الفلن 
بت کا ناس وضوح مدی تساه صل الله عليه وسلم واحترامه لاءهد والسكلمة إذا 
تبين الصدق لدی قاللھا . 


( الدرس المادس ) 
لا أمر الله بیه صلی الله عليه وسل أن يترك وطنه مكة ویخرج منہا مھاجر؟ فى ظلام 
اليل إلى المدبنة المنورة أطاع الرسول أمر ربة . وما كاد يصل إلى أطراف مكة حتى العفت 
إامها بنظرة عميقة حزیفة لفراتها رقال : واللہ إنك لأحب بلاد الله إلى الله » وله إنك 
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لأحب بلاد اللہ إلى“ ولولا أن أهلك آخرجونی منك ما خرجث › وتابع سيره وكان كنا 
ايتعد عن مكة تفلت إايما لیعزود منہا بالنظارات حتی باغ قرية تسمی « البحفة » 
وکان المنيين قد فاض به حتى بلغ مداه » فأدركة رحمة رب فأنزل عايه قوله « إن الذى 
فرض عليك الر آن ارادك إلى معاد» . فاطمأن صلى الله عليه و سل لأن رنه وعده رده إلى 
وطنه بعد آمد معاوم . ولا إن وصل الدينة حتى دعا ربه فقال : اناهم حبب إلينا المدينة 
کا حببت لینا مكة . ومضت سنوات ثم بعدها فتح مكة وعقب الفتح حسب الا نصار 
أن الرسول صلی الله عليه وسل مادام قد عاد إلى أله ووطنه فسینسام أو يترك الإقامة 
مەہم فقال بعضهم : لقد لقی مد أهله فبلغ ذلك مسامعه صلى الله عليه وسل فقال لم : 
اليا محيا ك والمات ماک ثم أثنى على الأنصار وعلی مجمودانهمالشمرتفی ساعات العسسرة 
والشدة حیث آووا ونصروا وجاهدوا وا روا وقرر آن یشم معهم تکرعاوتقدرا 
هم » ولبث مءهم حتى مات ودفن فى الروضة الشريفة بالدينة للنورة . 


وشده الین أن وعد ال حق إذ وعده بالنصر و بو دته إلى وطنه وحءق له تلك لام نیات 
المذاب » ومدی تقدبرالرسول صلی الله عليه وسلم وتکر يمه كذلات لاجاهدين الخاصين . 


( اادرس السایم ) 

اا تم فتح مكة دخاها صلی اللہ عليه وس 37 را کب راحلته ومتحن على ارحل 
بات وشكرا ف . وبلغ الببت ارام فطاف سبعا و ار اطجر » کان حول الك 
إذ ذاك تلاعانه وستون انا بعدد أيام السنة تفر 8 ەل یطمنها بود فی بده ویقول : 
جاء الق وزهق الباطل وما ببدىء الباطل ومایمید » جاء الق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا فیسکنیء الصنم محماما . ثم صلی فى مقام راهم وشرب من زمزم وجلس 
فى للسجد والناس حوله والعیون تدفار ما هوفاعلعشرک قربش الذين اذوه وأ خرجوهمن 
دياره وقانلوه.فقال صلى الله عليه وسل يامعشر قریش : ماتدخاو e‏ بک ؟ قالو اوا 


۷ 


' من قبل لا تثریب علي اليوم يغفر الله ل وهو ارم الراحمين . 
ومن هذا الدرس یکشف الر-ول صل الله عليه وسل عن واضع جم فى صورة رائعة 
( الدرس الثامن ) 
بال أعر الى فى السجد فقام الداس ليقعوا فيه « ليضربوه » فقال صلى اله عليه وس 
دعوة وأریقوا على بوله سلا أو ذنوب من ماء فإنما بمثم میسرین ول تبعئوا معسربن . 
٠‏ والسجل والذ'وب : الدلو المثلثة ماء . 
والمروف أن الإنسان إذا طلب إلى أحد شيا عليه أن يستأذن برفق حتى تله مأربه 
کان يقول مثلا : من فضلك أو أرجوك وماإلى ذلك ؛ ولكن ماالذى حدث مم الرسول؟ ' 
قال أنس زضی الله عنه كنت أمشى مع رسول اللہ صلی اللہ عليه وس وعليه بر نجرانی 
غليظ الحاشیة فأدركه أغرالى يذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عااق النى 
وقد آترت بها حاشية البرد من شدة جبذته تم قال یا مد مر لى من مال الله الذی عندك 
فالتفت إليه صلی الله عم“ وسل وك 3 أمر لہ بعطاء 5 
ان مالات على أن بقول : خدمتالنبىعشر سنین فاقال لی أف قطءولا قال لی لشىءصنعته 
لم صنمته ولا قال ل لٹیء رک تہ ۸ تر کته ۰ 
( الارس التاسع ) 
وهو بريك مدى ما كان يتمتع به صلى الله عليه وسل من واضم وحب للساواة 
رغم رفعة قدره فقد کان فی سفر مع نفر من أحابه فأنی بمضہم بشاۃ لهم فتال! أحدم : 
على ذعیا وقال نان وأنا مل“ سلخها وقال ثالث وأنا على“ طبخها فقال صلی الله عليه وسل 
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وأنا على“ جم المطب . فقالوا إننا نسکفیکہ يا رسول الله فقال : نی أعل ان 5 
ذلك ولكنى أ كره أن أغيز le‏ . ودخل عليه أء رالى فارتعد من هيبته صلی الله 
عليه وس ففال له معائتا هون عليك ياأخى فا آنا علك ولاحبار وإتما أنا ابن امرأة 
من قر بش كانت تأ كل القدير م الام ا جفف فى الشمس ٤‏ . ۱ 
( الدرس اله‌اشر ) 

وهدا مثال يريك کی ف کان تقديره وحبه واعتزازه عکارم الأخلاق التى کثیراً ” 
ماحث علمما كانت سفانة بنت حاتم الطالی الذىكان مضرب الثل فى السکرم والجود فى 
٠‏ الجاهليه بين السيايا ی إحدى الغزوات وكانت فصيحة الاسان . فلما مر مها ( ص ) قالت 
بار سول له : - هلات الوالد وغاب الوافد فامنن على“ من الله له عليك مم ذ کرت له أباها 
واستشفءت لدی لرسول عکارم أخلاق آبمها إدراکا منها لما کان فى الرسول من حب 
وتقدر 1_كارم الأخلاق » وكان مما قالته عن أبما : - كان أبى يفك العاتى ويكرم 
الخ و مي عر الك وه . . الخ فقال صلى الله عليه وسل لوکان أبوك مومنا لترحمنا 
عليه أطاءو ها فان آناها كان يحب مكارم الأخلاق تمکساها الرسول وأعطاها نفقة وراحلة 


ا۔ھ, یی صار ب إن مو طم 5 


و ۱ تی ااطی ای و املد 1 بغت عن الاذهان مزاحه ص العحوز الق طايت إليه 
أن دع رام دح دہ فداعبها وأخبرها نها لن تدخل الجنة جوز ولكن شابة 
يكرا واه مره < ى تشکو إليه زوجما فاه عنه فقالت إنه فلان فقال صلى اللہ 
ألدس هو الد ی 82 ده بیاصض 1 يت الراءۃ أن بروحما یی ومالت لا يارسول ا 6 
والرسول يفول بل الذى و عينه بیاض والرأة تحاول أن تەنی عن زوجها ذلاث فا رأى 


الرسول هع نوا ترد ومال : کانا فى آعیننا اش وکان سی یالبیاض هو ماعو ل اطدقة: 
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والآن أا الشباب . . وبعد أن علفنا معا فى هذه الجولة السريعة المتمة » ولاہسمنی 
إلا أن أقرر أننا فى الحقیقة ما اسنا إلا جوانب يسيرة من حياة هذا الإنسان الفرید وسيرة 
هذا البطل الفذ الذى رفع الله ذکرہ فى الحافقين . 

وآمل أیہا الشباب أن نجد فی هذه الکامة البسیطة حافزا بدفمك إلى الإحاطة 
الشاملة الكاملة بسيرته الفاضلة كلما منقاة من مهاترات الصوفية ء وغير المزوجة عفالطات 
العامة ومبالغاتهم التى لانقوم على آتاس سليم . ولقد فاتنی فى كلت الاضية |ليك أن آلفت 
نظرك إلى مانی دراسة سيرته صلى اللہ عليه وسل من الأعمية فمأنذا الآن آندارك مافات 
محاولا أن أضم إصبعك على الط اسیقم » وأحسب أنك سوف تد بفیتك فى سيرة 
ابنهشام المعروفة لدقتہا أو سيرة ابن إسحاق إن تيسر وجودها ناهيك ہکتب السنة 
الكثيرة التى تتحری الدقة الباافة فى ذکر القائثق الكاملة الق تروی الا وت 


الغلة ء وما أحسبك إلا فاعلا . 
فر أا الشباب على الجادة محفوفاً بعنایة الله حوطا برعايقه وليوفقك الله إلى 
اد اه ۱ 
تر عبر ارم 
حرم بك اسكندريه 
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ترجو السادع الشترکین المبادرة بارسال اشتر اکاتہم عن السنة الجديدة والإشتراك 
٠‏ آربمون فرش بالجهورية المر بية المتحدة 
چس ۰ ۔ 
۰ #سورل فرش بامارج ۲ 
وترسل النقدية بحوالة باس السید / تمد رشدی خلیل أمين الصنذوق - ۸ شارع 
وله عايدين القاهرة 
کم رجو السادة ا تەہدین إرسال ما بمہدتہم یم الشکر 3 


۰ ۵ 
قزر ری 
قال الله سبحانه وتعالى (سبح اسم ربك الأعلى . الذىخاق فسوی . والذى قدرفہدی) 
ہنا أربعة فو ر : عامة اطلق » والتسوبه » والتقدبر »> والحدابة ء وقد جعل التسوبه من 
تمام الاق ء والمدایة من تما التقدبر . قال عطاء ( خلق فسوی ) أحسن ما خلقه . 
كقوله تعالى : ( الذى أحس ن كل شىء خلقه ) فإحسان خلقه بتضمن نسویته وتفاسب 
خلقه وأجزائه محیث ‏ حصل بینہا قفاوت مخل بالتداسب والاعتدال » فاطاق الامجاد ء 
والتسوبة |نقانه واحسان خلقه . وهذا شامل یم مخلوقانه : ( ونفس وما سواها) 
وقال : ( فسواہن سبع موات ) وقال : ( ماتری فى خلق الرهن من تفاوت ) . 
آما التقدير والهدية : فقال مقاتل : قدر خاق الذکر والأثى فھدی ال نكر للانئی 
کیٹ وا کیا ۲ وقال ابن عباس والسكابى وعطاء : قدر من النسل ما آراد ثم هدی 
الذ کر الانیی على اختلاف صورها وخلقہما وہیاًتہما . وقال مقاتل أبضاً هداه لمميشته 
وص‌عاه . وقال السدی : قدر مدة النین فى ارجم عم هدا لاجر وج . وقال ماهد : 
هدی الانسان لسبیل اكير والشر والسعادة والشقاوة . 
قال ابن الق 


ف معاشه ایی لمر اد هداية ال مان والضلال عشيئته » وهو نذير قوله : ( ربا الذي 


أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) فإعطاء انللی جاده فى انلارج > والمداية التەلے 
والدلالة على سبيل بقائه وما حفظه ويقيمه . فالاية شاءلة مداية اليوا ن كله ناطقه 
ومهيمه » طيره ودوابه » فصيحه وأتحمه » والتأمل فى حياة بعض المشرات والدواب 
والوحوش كالاعل والفل وغیرها نجدها قد هديت إلى أفعال تحيبة قد یمیحر عنما 
الا نسان نفسه . ۱ 

( بتصرف قايل من کتاب : شفاء الەلیل فى مسائل القضاء والقدر واحکة 


والتمليل للإمام الملامة شيخ الإسلام ابن فم الجوزية ) . 


4 ہگ رالمان سالھای) او لے شش الله َة ج ۵۱۹1۷۰ 


منجاتتاضسوعة بناج زار دمتے | جرد افناماک الصریح 
من کر وجیلیکرۃ . وکاکا و . وا واسلس 5 مماشيليا. 
ووصنعة ابر برچ هیک صناعا[ب 2 ۰ح 56 
دالوا رة مستعرة لتلبطلبات تیال مقر أو بر 
ہے ت 7 الم لسع 
سک مہ یز حم عاو ےر عط دوز ےر ہے 


مطبعة السنة ا حمدیة ٠‏ 
۱۷ شارع شر نف باشا الكيير 
ت ٩۰5۰۱۷‏ ان ۳۰ ملما 


ہرہلرےہمکی ہہب بب 


لم ہ 
۳ 5 ۳1 


2-۶ ٤ 
و لک( 0 ےے اپ‎ OE 1 1 
مسا م تم ا تم مات سس ررض‎ 


المهکرس 


پ|>ک ٹھھھے٠۱<--‏ 


صفحة 

۳ تفسير القرآن الکرم : . . للأستاذ الشیخ عبد الرحمن الوکل 
۷ الروجان للسدة حرم الدکتور را 
۸ وعد اله للاستاذ مصطی در ولش 
۵ العام الثانى والثلاثون 0 سلمان رشاد 
۷ ركن السنة و محمد خليل هراس 
١‏ واجبنا عو الشباب « محمد عبد الکرم أحمد 


لاح فی الاسلام لمن ترک المسلاة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« إن أول مايأل عنه العبد ہوم القيامة عن صله : صلاته » فان قات 
منه صلانه جل منه سائر هله وان ردت صلانه رد سائر مله » 


اقراً: 
الطبعة ا امسة 
حقیقتہا وممناها وأسرارها ور انا 


مه : تمد رشدى خلیل 
امن پ قروش لاف أجرة البرید السجل ونرسل باسم : مد رشدی خلیل 
5 شارع قوله ‏ عایدن - ااھیۃ 


1 


کے 8 2 تم ١‏ وو > ار ۳ SCR‏ 5 ۲۷ 25 15 2۳ کھ 
۱ : تالک ی بل 7 


7 
مدر الادارة 
شر ال رس ال وكيل : ٠‏ ۳ : سلمار, عسوم 
20001 الاشتراك السنوی . 
آحاب الامتياز : ورثة 8 
2 
7 
1 


3 
۳ 1 
8 ج لیرد وید ١4-فاجروريةالمري‏ 
۰ .- 
1 
5 


ی532 2 525 و ۴۳۹ 


المتحدة 
تسد ها جساءة انصارالشنة الحندة أ .ه ‏ فی الخارج 


لت مر مامر الى 


2ء 25 5 2 52585 5 


Basses 3 


522 258 کے کے 85ط 


ال رکز العام : ۸ شارع قوله س عايدين القاهرة س تليفون ۹۱۰۰۱۷٦‏ 


السدد ۱ حرم سنة ۱۳۸۷ امد ۳۲ 


7 گر ]| 5 


وران 7 
تود 


و ت 07 

قال 7 جل ذ کر و - 1 واذ کر فی الكتاب إدریسں نه به کان صديقا نديا 

َ‫ ۳ و 6 
ور تاه کا نا عا 7 ولك الذن آنم 2 ع من النبيين من ذدریۂٴ 
آدم 6 ومن جلتا نویج 6 ون ۳ در راهم و اسر انيل ¢ ورين بر ہدایذ 6 


جه ١‏ و نس » 


واجَعَبَیتا » إذا تتلی علبہم آيات ت لحن خر وا سْحَدًا وکیا ) مریم ذه - ٠٤۸‏ 
» ان المفردات 4 

« إدرس ) فى فتح الباری لاحافظ ان حجر « اختلف فى افظ إدريس » فقيل : 

هو عربى » واشتقاقه من الدّراسة ء وقيل له ذلاك » اكثرة درسه الصحف . وقيل : 

قوراف 4 وف یت أن ذر الطوبل الذى جه ان حبان أنه كان سر يانيأ » 


واسکن لا نع ذلاك کون افظ إدرس عر إذا ثبت بأن له ا مین ٤‏ . 


1 
وقد روى البخارى فى باب « وإن إلياس من الرساین » . يذ 0 عن این مسءود 
وابن عباس أن إلياس هو إدريس . 
فلا 6 وأما القرآن 4 فیقدت غير هذا 6 ڈوو بفصل دين إدریسں وإلياس فى الذ کر 4 
ويصف كلا مهما بصفات مما یقطم بأنهما نییان ».لا نې واحد له اسمان ! ! وقد ذ كر 
ابن إسحاق فى السيرة التى ہذہہا ابن ہشام فى نسب نوح أنه ابن مك بن معو لخ 
أن هذا النسب مأخوذ من أسفار أهل الكتاب . 
ويرى أبو بكر بن الەربی أن إدريس لم يكن جدا لنوح ء وا هو من بنی إسرائول, 
واستدل على هذا بما ورد فى حدیث الإسراء من قول الننى صلی الله عليه وسل : مرحباً 
بالنى الصا والأخ الصالم ء ويرى ابن العربى أنه لو كان من آباء نوح لقال الى 2 
والأب الصا کا قال عن |براهي . 
آقول : ورا ان الى أخدر بالقبول ١‏ وسکن الذفس إليه 3 ای لا أستدل. 
ما استدل به > واعا ری القرآن هنا با بعد أن ذ کر 5 اراد وإسحاق. 
ویعفوب وإ ماعیل 6 ما وح ان إدرس لەد هو لا ۰ 
وف سورة الأنبياء بذ كر الله راهب مم |سحاق ویعقوب ہ ثم لوطاء نم عاد فذکر 
و ولسکنه تک (عده داود وسلمان 6 وااب و اساعیل و درس وهکذا 6 ترام 
یذ کر فی المرتين اللتین ذ کر فما فی القرآن ‏ وهو لم يذ کر فی غیرہا عقب ذ کر 
ماعیل ۰ ثم إن الله سبحانه وتعالی یذ کر أنبياء ورسسل » والقرآن بوحی |لینا بأن 
أول اارسل هو لوح ۰ ومهذا أستطيع أن بأنه دين بذ کره بای ور-دول ¢ بان 
هذا النى » أو الرسول يكون بعد نوح لا قبله . 


(۱) هو غير ابن عربى الصوفى » وبینہما ما بين الإسلام والکفر من فروق . 
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كل هذا يجملنا نطمئن إلى أن إدريس کان بعد نوح لا قبل نوح ل ۲ 
لا أجزم أهو من بنى إسرائيل أم لیس منهم . 

هذا 1 من أسطورة تفم وهب بن منبه حول إدريس » محاول بها وضع يوودية 
مقنعة بقداع مندع صو صت ٤‏ فتحسب أنه إسلام » أو منقسب إلى إسلام . فن قائل 
إنه رفم إلى السماء حيا ء وأن إدريس سأل صديةا لہ من اللاشکة ء مله بین جناحيه ثم 
صعد به ء فلا كان فى السماء الرابمة تلقاہ ماک الوت » فقال لہ :أريد أن تقلفی م بق 
من أَجَل إدريس » قال : وأين |دریس ؟ قال هو معى » فقال : إن هذا الثبىء جیب 
أمرت أن أقبض روحه فى السیاء الرابمة ء فقات : كيف ذلك » وهو فى الأرض » 
فقبض روحه : والیعب أن e:‏ هذا ای الم‌ودی إلى ان عباس ! ! . 

وزع ان قتيبة أن إدريس رقم وهو ابن ثلثائة وخسین سنة . مثل هذه 
الإسرائيليات تكد سهر اليپودية كل أیامہسا لتسكيد للإسلام » فتفسد على الم 
دينه وفكره » وله يتخذ من الأوهام اللمونة ملا عليا له | ويقول ابن حجر فى 
فى الفتح « و کون إدريس رفم » وهو حى لم یثبت من طربق مرفوعة قوب » | . 

مثل هذا ب کد لنا أن الم لا ينبنى له أن مخوض فى قمص لا يشهد له نقل 
حیح من القرآن أو السنة . 

«إسرائيل » هو لقب بعقوب عليه السسلام » وبقول أهل السکتاب فی معنى 
الكلمة أنه هو 0 الامیر ناهد مم له کا جو ان سار نف درا كوين قن 
الإحاح انلامس والثلاثين رقم ۰ وظیر الله لیمقوب أبضا حين جاء من فدان 
أرام » وباركه ؛ وقال له اللہ : امك یمقوب ء لا يدعى امك فیا بعد یمقوب » بل 
يكون امك اسر ایل « نم أطلق هذا الاقب على جيم ذربة بمقوب إلى حين انفصال 
مرو الأسياط عن بدت داود و زم که . وحدھا فأطاق علا اسم ماسکه. 


إسرائيل عیمزا ها عن ماسکه مپودا « انظر قاموس نوست 4 . 


5 
یعقوب فى القرآن » وف أسفار المهود : حين يقرأ الانسان عن یعقوب فى 
القرآن يشعر بانه يقرأ عن نى عظبم » وإنسان صالح طيب خشوع تہدہ الأحزان 
النبيلة على أحد بنيه » ويقف منه أبناؤه موقفا ما فى بمض صوره البنوة الحنون 
الوديعة التىتتقاطر برا ورحمة بشيخوخة الاب نشمرأندا أمام أب عم لا مهمه عند ا موت 
سوى أمر واحد هو أن يثبت ف قلوب أبنائه كلة الحق العظمی » وأن يوصيهم مها 
ويطلب منهم الحفاظ علا . ولنتدر معا بعض ما قال الله عن يعقوب ء لنسعد بسكينة 

الحق وجال ا مدی وصفاء النور من تلاو الق من القرآن . 


e ۰ 1 3 5 6 ۳‏ ےے 
يعقوب بشری من الله : ( وامرأته قاعة فضحکت فرشم ناها بإسحاق » ومن 


وراء اسحاق يعقوب ) هود : ۷١‏ . 
هو من ال هة ونافلة : اعتزل إبراهي الشرك وقومه ( فلم اعتزم ء وما يمبدون 
ay‏ مک یہ رس سے "0ت 
من دون الله » وهبنا له اسحاق ويعقوب ) مر : (4٩‏ ووهبنا له إسحاق وَبععوب 
۳ کے چ ع 
نافلة » و کلا جعلنا صالین ) الانبیاء : ۷۲ 


لیس مهود ولا نم انا واعا كان مسلا : ولام الود أنه كان على ملت" 
الحاقدة الجاحدة لا اللة التى جاء بها موسی » كا بز الصلیبیون أنه كان على فتنتہم 
الضالة التی تقول عن الله أنه عاش فى رحم امرأة !1 . 

أما القران » وهو کتاب الق ؛ الذى یشہد له کل منصف بأنه الحق » وشمد 
له بقية الخير التى فى كةب المهود والنصارى أنه كذلك : أما القرآن فيقول إنه كان 
م > ومات على الا سلام ؛ 7 بنيه بالإسلام عند موته » وعاش بدعو إلى الإسلام . 

ما بقصه الله جل شأنه ‏ قول الہود والاصاری( وقالوا : كونواهودًا 
أو نصاری تهتدوا ۰ قل : بل له براي حنیف و ما کان من اش کین ) . 


البقرة : ۱۳۵ . 


۷ 


ثم بعد هذه الآبة بآنات تأنى هذه الآية (ام تتولون : إن ن ارام وإسماعيل 
وإسحاق ویەقوبَ والأسباط کانوا هودا أو و نتازی » قل أأنشم اعم ام الف 0 
اظ من کم شهادة عنده من الله ؛ وما الله بغافل ما E‏ 

وتدبر قول اللہ سبحانه ( وَوَصى بها ]راهم بنيه ويعقوب”"؟ : ا نی إن الل 
ی دا دنر 7 تم مون ) البقرة : ۱۳۲ . 

ولنتدبر وَخدة الوصية لفظا ومعنی ء وقد جاء بها القرآن هکذا لیهدینا إلى هذا 
فنؤمن أن كلة الحق واحدة » وأن كل نبى کان بدعو مها وإلمها ووعی مها . 
قال |براهيم لبنيه : « إن اللہ اصعانی لك الدین » فلا تن إلا وأتم سلرن: 

وقال یعقوب لبنیه : ھ إن الله اصعاؤ ی سک امین +فلا تون إلا وأتم مسلون ٤‏ . 

ولتتدر أيضاً : (أم 3 ”متا ر سفن یت ماد قالش 
ما تعبدون من بعدی ؟ قالوا : نعبد الهلك » وال آبائك راهم وامعاعیل وإسحاقة 
الا واحداً وحن له مسدون ) البقرة : ۱۳۳ . ۱ 

ولنتدر ایضا مما قول اللہ سبحانه ۰( آفتبردن اق وق > وله ألم من فى 
20 را کی راو کاراب روا 2 امنا لله ؛ وما ازل علينا » 
وما ال غل راهم وإعاعيل وإسحاق کرت > لبط وا ار و موسی 
وعيسى والنبیون من دم لا نفرق بين أَحَد ل ممم » وحن له مسلون » ومن ببق 
غير الاسلام دين ء فان بقل منه ء وهو فى الاخرة من الهاسرین ) البقرة : ۸۳- ۸۵ . 

هذا بعض ما هدی به الله عن یمقوب ‏ وفیه الق والحكة والاعان . ومن منا 
لا حب يعقوب » والله يتكار عده هکذا ؟ ! إننا بهذه القراءة التى تخلط معانیها بممحبة 
شناف القلب نشعر عن بينة جلي أن يعقوب القرآن س إن صح هذا التعبير - غير 


یمقوب أسفار البہود . 


۸ 


إننى حين أقرأ يعفوب فی آسفار الپود لا أرى نا ؛ ولا مومت طیبا » ولا مال 
يشنف القلب حبه » وا أرى یا آخر يثير غثیان اللفس » وتقزز ا حس » وعت 
تشر أن هذه الأسفار لا تتحدث عن نی » وإنما تتحدث عن ہودی ! ! وإليك الدلیل . 

يعقوب فى أسفار المهود : ماذا سی يءقوب ؟ بقول سفر التسكوين وهو يتحدث 
عن رفقة بات بنوئيل الارامی زوجة إسحاق : « فلا أ کات أيامها لتلد » دا فى بطنہا 
توآمان » نفرج الأول الي کفروة شم » شور ام مور ودد اڭ خرج 
أخوه » ویدہ قايضة بعقب عیسو » قدعی اسمه : يعقوب 6 |محاح ۳۵ : رقم ۳۹-۲۵ . 

ويتحدث الدکتور وست فى قاموسه عن عیسو ویەقوب هكذا « وقد اختلف 
ذوق التوأمين فان عيسو كان صياداً » ويءقوب إنسانا كاملا 2 الهیام ٠‏ غير 
أن يعقو ب كان أيضا على شىء من حب الذات » فانخذ فرصة جوع أخيه عیسو ء 
فاشتری منه بكوريته » . هذا لأن البسکر هو الذى کان بعد إليه بعد أبيه ء وعيسو 
هو البكر »> لأنه ولد أولا 5 والمحیب أن سفر التكوبن يقول إن يءقوب اشترى هذه 
البكورية من أخيه مخبز وعدس ! ! . 

ثم بتحدث سفر التکوین عن خيانة يءقوب لأخيه عيسو ؛ فيقول : إن إسحاق 
لا آحس بدنو" أجله طلب من عيسو أن يصطاد » ثم بصنع طعام ۹ يأتى ه آباہ 
لیبا رکه قبل الوت ‏ فأوحت أم یعقوب إليه أن يأنى آباه بطعام لیبارکه أبوه بدلاً من 
عيسو ء فقال لها إن آخاه ذا شعر غر ر فى جسدہ . 

أما یمقوب فسکان آملس » وهو مخشی أن بشعر |سحاق - وكان قد عى 
بهذا وهو بباركه » فيلعنه . 

ولكن الأم تظل بیەقوب حتی برضى ؛ فتابسه ملابی عیسو + وتصم على يده 
وعنقه جلد جدی کی اشر من ما ات شمن © أو حتى بنخدع |سحاق 


فيظده عيسو . وتقدم بمقوب إلى أبيه على أنه عیسو . 


۵ 


وقال لابیه : « أنا عسو بكرك . . 2 فاجلس وکل من صیدی لک تبارکی 
خفسك . .. فقال اسحاق لیمقوب تقدم لأجك أ أنت هو عیسو أم لا » ققدم یەقوب 
سه إسحاق » فقال : السوت هو صوت » ولكن اليدين يدا عیسو إذ كان جلد 
الجدى علمما ! ! فبارکه إسحاق وقال مرة أخرى : هل أنت هو ابنی عیسو ؟ ! قال : 
آنا هو ! ! وشك إسحاق فی الصوت ‏ فقال لیعقوب : تقدم وقبلنی يا بنى : وکان 
وا من و فتتان یشم ملابسه  »‏ وکانت أمه قد أليسته ملاسی عیسو - فتقدم 
قوب وقبله اسحاف » فشم رامحة ثيابه ء نم باركه والعجیب أن يذب سفر التسكوين 
إلى |سحاق قونه فى مبازكة بمقوب « لیستعبد لك شموب ؛ وتسجد للك قبائل . كن 
سيدا لإخوتك ؛ و سحد لك بنو أمك ) سەر الكو بن احاح ۷ . ار مم كت 
ينسب الود إلى يءقوب الكذب الدنىء . وا لداع القذر فى أجل أمر من أمور 
الدين فى ماهم ؟ ! . 

ولذا ری البہود أن مثل هذا الاق السفيه الدنىء خاق متاز القع ١‏ الس 
خاق يعقوب ؟ | . 

کرت و ض : يتكلم الو آن عى الازش ال وز ا قرت ار نکاس 
السکون حريص على أن ینسب إلى الله أنه ورث بعقوب ماسیذ کره . لیعمل الحقد 
الببودی » والاغتصاب المبودی » والبنى المبودی ٩۳‏ على أن تظل هذه الأرض تحت 
نير اطذور الم‌ودی ! ! . 

نسب سفر التکوین إلى الله أنه قال لإبراهي : «لنسلك اعطی هذه الأرض من 
نهر مع إلى النهر السكبير بين الفرات الفینیین والفتريين ؛ والقدمو نیین » والثيين » 


والفرزیین والرقائيين » والأموريين » والسکنعانیین » وا جرجاشیین » والیبوسیین » . 


)۱( لا فرق بان رديه وصهونة 4 فالمودية دن وصعی لا دن إ ھی ۰ أما دن مر ”ی 
الذی دعا البه قوھ کان هو الاسلام 


۴ 


م يزعم سفر التكوين أن الله جدذ هذا اليد مع إسحاق » ثم من بعده 
إلى یعقوب ۱۱. 

ولمذا محتشد البهودية والصليبية وراه هذا ازع الکذوب لتحقيقه ء فليحذر 
للسلون . 
أما المہد القرآنی فتديره فى قول الله سبحانه ( وإذ ابتلى |براهب رَبہ بکلات > 
فاتمهن . قال : إنى جاعلك لئاس ماما » قال : ومن ذرّیتی . قال : لا يفال عہدی 
الظالین ) أى لا بتناول ما وعدتك به الظالين من ذريتك . فأہن من هذا الق الجليل 
ذلك الباطل المربید ؟ وهل مت على وجه الأرض الان- وكان قبل الان - قوم اظ 
من الود » وأشد منہم وقاحة جور وسقه وداس ولامة ؟ ۱ . 

فرية ملمونة : وتنحط الفتریات إلى آدنأ ما للمفتريات من خبث فينسب عفر 
التكوبن إلى یمقوب أنه عبر خاضة يبوق هو وأولادہ » وت لق الله - تعالی عما يقول 
الظالمون علو كبيراً - فى صورة |نسان » فراح يصارعه حتی طلوع الفجر . 

وتزادد الغرية قحة و وغورا فاعم أن الله سبيحانه : بقدر على موب » فضربه 
ی نذه » ومع هذا ل يستطم أن بفلت من قبضة يعقوب » فطلب الله من بمقوب. 
أن بطلقہ لأنه قد طلم الفجر . فقال : لا أطلتك إن لم تبارکنی ء ویقول السفر أن الله 
قال له : ما امك ؟ فقال : یعقوب . فقال لاندعی اسمك فما بعد یعقوباً » بل إسرائیل ء 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت » فدعا يعقوب 5 المكان فنيئيل » قاثلا : 
لأنى نظرت الله وجا لوجه ‏ ونجیت نفبی . . لذلك لا يأ كل بدو إسرائيل عرق النسا 
الذى على النخذ إلى اليوم » لأنه ضرب حى نقذ یمفوب على عرق النسا » سفر التكوين 
الإسحاحم ۲ والمجیب أن بہت ال تشرقون - ومنهم مهود وصلیبیون - القرآن بأنه 
ملیء بالتشبيه | ۱ . 
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ولنقرأ ما تقول كتب البهود والصليبيين عن یعقوب . 

بالةراءة وحدها نشعر ونشمر ونشعر أن الله يتكلم » وحن نقرأ القرآن . 

وأن « حاخاما » هو الذى ينفث أحقاده فى « المَحْرقة » وشن قرا كلام 
الود عن يعقوب . ۱ 

ولتكن على حذر . فلا نظن بکتب ہؤلاء القوم ظنا كرعا . وحسبنا أنہم 
نسبوا إلى کل نی ۔ لا قلة قليلة ‏ مایشین ؛ وما یجعلہ ردغة وثنية وزور وخداع 
وخطیثة . خطدون الثل الملیا ابشربة » حی کون الدناءات هی الثل الاعلی 
للدشرية . سلمان عندم يعيد أصناما محتلفت داود بغعصب زوحة ؛ فتحمل TE‏ 
بنتا لوط نيان مع لوط عليه ااسلام . أستير البغی البپودية يوضع لها سفر مقدس 
فى کتاب المهد القدیم ؛ لآنها بنی » أو لأنها استطاعت بفتدة الجسد أن مجعل ملكا 
يقتل شعبه الذى کان يريد تدمير الود وبغیہم ! ! . 

ولقد کتبت هذا فى هذا العدد لیم آولئك ئن بسیرون وراء الستعمر الباغی . 
نيج ونون مال هذا اتلقد الام د والضلالة الملاخة بالإثم الدنیء » وأن مثلنا العليا 
فى القرآن ہی التی يحب أن جلما لنا البار الأعظم . 

« اجتبینا » يقال : جبيت الساء فی اطوض جمعته . والاجتباء : الم على طريق 
الاصطناء . ويزيد الراغب الكامة توضيحاً فیقول « واحتباء الله العبد : مخصيصه إباہ 
بفيض إلهى يتحصل لہ منه أنواع من انعم » بلا سعى من العبد وذلك للأنبياء 
وبعض من بقارم من الصديقين والشهداء » ویعنی بقوله : بلا سعى أن هذا الاجتباء 
لقال وق اث شیاه حر إلا کی فلا الا رارق تاه هو کر اتی را کل 
وأصاحه وارہ واءنامه : 

ای سقط مقوطاً سیم منه خرير » واٹربر يقال 


۱۲ 


فاستمال اظر تنبيه على اجتاع أمرين : السقوط » وحصول الوت متم 
بالاسبیج » . 

د كا » عن اراغب ایض : البكاء ‏ بالد أى |ثبات الهمزة ‏ سیلان الدمع 
عن حزن > هی الصوت أغلب . وبالقمئر أى حذف اممرة - يقال 

0 ول 0 : سحود ۷۷ و رکوع فى جع راکم 
وقعود فى جع قاعد اجيم قلبوا الواو فى بُکی : یاه » وت 
جات وجي ) وعات وعی > والفعل بی پستعمل فى الحزن وإسالة الدمع مغ اوق کر 


ممهما منفروا ۲ 


تی 


ذكرنا س يانه وتعا سی ی وره مریم بصفوة تي اة من دير عياده ¢ اتحاول آن 
نکونمع الله مثل ما كانوا طاعة وتقوی وخشیةء ولنتخذ منهم لنامثلا علیا فى عبادتدا 
له ه وسل وکنا فى ا لحیاۃ مع کل شىء ( أولثك الذين هدى الله فبهدام افده » . 

وقد د كر مع كل نی أو ولى صفته أو التى بها أحبه الله ء وأنم عليه . 

أرأ نت ان كن وكل شىء حوله وعنده کد له أنه لايجوز له أن يطمع فى ولد » 
غير أن إعان زكريا بال كان أعفل مما بوحی به إليه الواقع » وینزع به إلى اليأس ؛ فل 
فاش ودعا ۳ » واستجاب ی لہ عا ا 8 أن الله هو المهيمن عل الدُئن » ولاست 
لن هى التى تہیمن على الله . 


(۱) کلام دل ی ذكاء ااراغب اضر اة القرآن لولا ما ف الراغب من میز الاعبزال 6 
وهو حان تدر هدی القرآن لا مده..ة کون أقوى ما کون فما وأدق وأصدق قولا » 
وحين یواجره عذهبية يكون أضعف ما يكون فى ااشرح . 


۱۳ 


م أرأيت إلى مريم كيف واجبت المواصف وارعود البپودبة ۰ ونحدت 
الضراوات النهومة للدوحشة » لنطيع أمر الله ؟ . 

م آرایت إل إبراهي كيف مجادل أباه ٤‏ ثم يعتزل الشرك والشركين فى قوة 
نفسية لا تحن به إلى معاشرة مشرك مرة أخرى . 

5 إسماعيل الذى أذعن صاراً راضیاً مؤمناً فى روعة وطاعة يسجد لها التاريخ 
فى جلال ء إنه رضی بأن یل جبيده ليذيح تنفيذا رو با رآها إبراهيي . 

هذه لمل العلياء قد حققت ف الیاۃ بالجهد البشرى ۰ وا مدی الإلهى آروع 
واعظم ما حفقه الانسانية فى تاریخھا الطويل » لم يكونوا ملائكة » ب لکانوا بشراً لم 
غرائزنا و و اطفنا وکل خصائصتا البشر بة ؛ وحسبك هذا أن الله مہدینا إلى أن خا هم 
س صل ال عليه وسل ۔ هو دشر مثلنا » وکل متا يعرف ونحس ويشعر ببشریته 
هذه . وقد استطاعت هذه البشرية التى ھی مثل اتسوا سراف ان ی و 
الوجود من اق واتلیر والعدل والمدی والسمو ما حسبه الناس معیحزات ‏ کل هذا 
دی اللہ ؛ ذلاك يؤكد لنا أن البشرية تستطيع مهدی الله سبحانه أن تحقق هذا كله » 
إذا أخلصت وصدقت وجاهدت وآمن تکا فعلت بشرية الرسل . 

انم أوحى |لبہم ليعملوا ولنعمل معہم عا أوحاہ الله > فعماوا هم ء خفقوا 
ما <ققوا » فسكان واحد منہم بأمة کا قال الله عن إبراهيم . 

واستطاع خد س صلی اللہ عليه وسل ل ومن معه نهدى الله إقامة أمة وإقامة دولة 
لن ب-تطیع التاریخ أن يتحدث عن مثيل لما إلا إذا سلاك الناس ماساسکه تمد وصحبہ . 

اللہ - سبحانه ‏ یذ کرنا إذن بؤلاء لدعمل ما عملوا » وانسلك ما ساسکوا » ولہدینا 
اك ان ابش بة قدرة عظيمة آستطیع ۵ تم فى الوجود كل حق وخير وعدل وعظمة؛ 
فقد استعلاعت أن تفمل هذا فى كثير من عصور التاریخ رط وال هوان یکون 
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٤ 


کا مهدینا إلى أن البشرية بفرد واحد خلص قوى الإعان محتشد حوله حبه  -‏ م 
أقباس من |عانه وهداه ‏ تستطیم ایض تحقیق تلاك الەجزات اتلوالد اڈ کری . 

« إدرس » ذ کره الله فى آبتین » هذه التى أهتدى بہا وأنکا عنہا والایة 
الأخرى ( وإسماعيل وإدريس ء وذا الكفل كل من الصابرین » وأدخلنام فى رعا 
إنهم من الصالمين ) الأبیاء٥۸‏ ۰ ۸٩‏ . 

وبالتدبر ندرك أن ام صفات, هؤلاء الذين يذكرنا الله بهم : الصبر والصلاح ء 
وأنهم إذا ما ذ كروا یآیات الله خروا سجدا وبكيا . 

ومن الابتین تتحلى لنا صفات إدريس التى من أجاما ذ کرنا الله به »فهو صديق » 
أى كثير التصدیق و دائم الصدق » باطنه يصدق ظاهرهء وظاهره يصدق باطنه . 

والوحدة الكاملة بين اعتقاده وقوله وعله » وحدة صادقة ء فلا انقصام فى 
ذاتبته » ولا مناضلة بین ما یفضکر فيه » ويين ما يأنى من عمل . 

تم هو صابر » صالم ء وا من أعفل صفات البشرية الثى بدونهما لا يتحةق للإنسان 
قيمة ولا مكانة ولا سعادة . 

ف ورفمتاه مکانا عايا © . وتدبر مع هذه قوله سبحانه : ( کل نفس ذائقة الوت) 
وقوله سبحانه ( وما جملنا لبشر من قبلك الخلد ء أَن مت » فهم انلالدون ) . بهذا 
المدى الالمی نومن 5 يحب أن نؤمن أن إدریس عات أن من يزعم أنه رفع 
حيا إلى السماء » فقد أعظم الذرية . 

ومن بزع أنه مات فى السماء ینسی قول اللہ سبحانه (منها خلقنا کم » وفيها 
نعیدم » ومنها ظرجک تارة أخرى) وینسی أن الك فى أمر نی امور اننب سب 
أن يستدد إلى نص بح صرح » ولیس ق القرآن ما یفسر هذا الرفع بأنه رفم حا 
إلى السماء ء وكذلك ليس ف الحديث . 

أما ماجاء فى حدیث الأسراء » فأمره إلى الله سبحانه » ولیس دليلاً على ما يقول 


۱۵ 
هؤلاء » ذا هو إلا آیة لنفس الليلة » وما أجل ما قاله بعض الفسرین فى تفسیر هذه 
الآبة ( ورفعناه مكانا عليا ) يمنى شرف النبوة والزانی عند الله » وقیل الجدة . 
E‏ رم 5 0 5 صم 0 ۰ 

« أولئك الذين انم اللہ علمهم » | یذ کر فى الایة ما نم الله به علیہم > لقعم 
ویعظ مان الذممة . 

كأنما براد القول أن هؤلاء هم الذين لم الانمام » كا أن الاية توحی بأن 
0 7 0 نبوه وصلديفية وغيرها هو من نعم الله علیہم 6 ونوحی أيضا 
72 رو با وف الئم رن 070 ۰ 

2 من النبيين 6 تفسير وبیان لادن . 

« من ذرية ادم 6 أى بعض ذرية آدم . 

و العدتر للا بة مجد أن هذا الإنعام المتلم الحاص هو لطائفة واحدة هى الطائفة 
الومنة » التی مجمع بینہا نسب روحى واحد هو الإمان وان كانت قد فرقت بيهم 
آوات راسیات بشم نه خاصة 6 وقد نەم ۳ بأنہم من هدام » وخد امدی 
بکل مما نيه ۰ 

ن اجه تباھ , واصطفام ا هو زم م4 ویر 5 كالنبوة والصددفية وغرها . 

« إذا لی علبهم آبات الرحن خروا سجداً وبکیا » لم تنزع بهم خیلاء إلى 
اكبرياءء ول یخررہم مام عليه من عظمة الاعان وکال الذات وسو النعمة بل جعلهم 

1 سكول اگ 
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ام آحزان لا تقدم منهم ؟ لانہم برون ما ولون » لا يكانىء الفضل لاعفا ؟. 


۳۹ 


أشعؤرمم بهتمر يتوم وعبوديتهم 4 ثم تفسكيرم ف نعم رمم وكير یامه و حلاله و ماله 
جعاہم هکذا . 


إن السود َم اليكاء عند تذ کر آیات الله دایل أذوى ما تكون الأدلة على انیم 
قوم لیلہم ونہارہم خشية وحب لله . 


قارن سس البكاء والسحود من ہولاء ون عدو وجحود من تذ ؟ م با ات ايله 
فيأبون إلا أن يتذ کروا ضلالة الشیوخ والتراث اعون من سفه الاضین ! ! . 


اللهم إنا نضرع إليك يارب أن تجعلنا من إذا ذ كروا بآياتك خروا سحلا وکیا 
ودلى الله و وا عل تمد وال ل امین : 


عم امن ال بل 


5 


© 


ترجو السادة ااشترکین المبادرة بإرسال اشتركاتهم عن السنة الجديدة 
ایر ا موی لای : 


30 أر دعون و شا بامهور ية العر ده الاتحدء 


. خسون قرشا باظارج‎ ٠ 


ور سل النقد به حو ل بر ید به اسم السيد / عل رشدی خلیل اف الصندوق 
شا ء قوله عايدن . 
ER‏ 


كا ترجو السادة ااتمهدین بإرسال ما بعهدتهم وشكرا. 


۷ 


الننجان 


لاسيدة الجليلة حرم المرحوم الد کتور مد رضا 


بعد غيبة طويلة طالا سثلنا فيها من الا خوة عن أسبابها ‏ تمود السيدة الجليلة إلى 
الكتابة ء فتتحفنا بهذا القال الرائم التى فضلت فيه القول » وآآنت فيه عمان جديدة يدل 
الوصول إلمها على ألمعية شفافة نادرة . 

ونحن نضرع إلى الله أن عدها بروح منه » وأن یتم المسلمين یاتہا الطيبة » وبیانہا 
الراتع للمتع ۱ 

اوج خلاف الفرد . والأصل فى الزوج الصنف والنوع من كل شىء. وكل 
شین مقترنین شكلين کانا أو نقیضین فهما زوجان وکل واحد منهما زوج . وقيله 
تعالى ( أو پزوجهم ذکرا ونان ) أى بقرنهم » مل بعضهم بنين وبعضهم بدات 
فذلك المزويج أى التصنیف » وقوله تعالى [ وأنبتت من كل زوج بیج ] قيل من کل 
ی و ضرب حسن من النبات . اسان المرب 

وخلق تعالی من كل شىء زوجين اثنين ء وها الذكر والأنتى . وذلاث لیحفظ 
النوع ء ولیبداً الخلق ثم بعیدہ »كا بين تعالى فى قوله [ ومن کل" شىء خلقنا زوجين 
لسع تذ کرون ] وقوله [ ومن كل الثرات جعل فیها زوجين ائنین ] فلقد خاق تعالی 
ال کر والأنتى » فى الانسان واطیوان والحشرة والنبات . 

والزوجان من بنی الانسان با جنس الرجال وجنس النساء وأول زوجین من 
البشر خلقمما الله تمالی فكانا أول والدین على هذه الأرض وکانا سبب عرانہا عا انبا 


من بنین و بئات ۳ ها ادم وحواء ۰ 


۸ 


قال تعالى [ با ہا الناس اتقوا ر بک الذى خلفم من نفس واحدة وخاق منہا زوجبا 
وبث منہما رجالا كثيراً ونساء]. ٠‏ 

أى خل ی کل واحد منک نک وی يكازوك ای شتا رو 
هو إنسان بساوه فی الانسانية . فقد خلق تمالى حواء من نفس ادم لامن طينة غير 
طینته . فهما مہذا تحمل عناصر الطبيعة التی محماها ونساوه من حیث «شريتما وإنسانيتها 
وبذللك رفم تفال تن شان کر اروف فان کل ا 


وقد جاء مثل هذا فى قوله تعالى [ لقد من اللہ على الؤمنین إذ بعث فبهم رسولا من 
أنقسهم ] وقوله [ ومن آیانه أن خلق لک من أ ازواجا لتسكنوا إابها وجعل 
بینم مودة ورحه ] . 

نعم . وصدق تعالى . فن آيائه الحسكيمة ورحمته بعباده . أن خلق الرجل المر 0 ۰ 
وخلق ال اه ارعلء لسكق كل میا إلى الآخر 


وما آبلغ وصفه تعا ی مابين الزوجين بااسکون . فالسکون ارتیاح واطمثنان . وثقة 
واتلاف وانسجام ویلتج من ذلاك ولا ید 5 صدافة وإفضاء متبادل کا سس تعالى فى ابة 
آخری بو له ۱ وود أفضى Ke,‏ إلى مص 1 ۰ 

فالإوضاء دين . الزوحين قلی لاحسدى وحسب . ودلاك لار اتقام لا کون 
إلا بالامتراج السكامل والإنسجام . والر فى أشد الحاجة إلى قاب یشکو له ويط.ئن |لیہ 
وال صدبی :در شعوره وا لامه و بهءعلف عليه ۰ ولا اتی هن أن یفهی إأيه (سمرہ 
وما يكن فى صدره . إذ لاشیء ربط القت بالقاب . وندعو إلى الائتلاف والحب . 
كإفضاء القلب إلى القاب . وإصذاء القلب إلى القاب . 


فإن الإفضاء تعانق روحين . وتفام عقلین . وتآلف نفسين . لا اتصال بدنین 


وحسدب : ولا راحة لاقاب ولا مادة ۰ كماد الشكوى إلىقاب 44 و ددع4 و م‌دهد 


۱۹ 


عليه ويناجيه . ويقاسمه سروره ویبادله شموره وبواسيه . وبحنو عليه ومخفف عنه ویهزبه 
غإن شكوى التألم تروح عن نفسه وتبدد أله أو تخقفه , ورام السمید بسمادته يزيل 
مروره ويضاعفه . فلاید ام أن كو ويتأوه کا لاد لامد أن ہج ویتر م . 

ولذلك من اللہ تعالى على الانسان مهذا الفضل الم وه :[ ومن آيانه أن خلق 
لک من آننسع أزواجاً قسکنوا إلمها وجمل یلم مودة ورحمة ] المودة أو الود ف‌لسان 
المرب . الب وهو من الأمنية . فوددت لو أنك تفمل ذلك . أى غنبت . فالودة إذن 
ی حب وتمنی معا . والمنی شوق . فلابد من أحب أن يتوق إلى من بخب روحياً وبدنيا 
لان الإنسان مكون من روح وبدن ۱ ولاشك فى أن من أحب ما مناه . وا زاد 
خد لہ گا اعتهاء د ولك عي الا کون ا عة اده میم الم دابل کون 
الب هو مبعث الرغبة . فالعلاقة الروحية التی تنشأ عن القلب أقوى وأصدق وأدوم من 
امادیة التی تنكأ عن البدن . 

فان الله تعالى جمل بین الزوجين تجاذبا فطرياً قوب هو الأساس الأول للعلاقة بینهما 
لا محلو بدونه ایا . وهذا التجاذب ینشأ عن الودة . وهی حنین . وعن الرحمة . وهی 
حنان . والحنین والحنان ا آيات الب الذى ربط كلا منهما بالآخر فيسكن كل منهما 
إلى الآخر . 

إن هذا الشمور القدس کة من اللہ ورحمة . إذكثير عابەمی البصر والبصبرة 
عن العيوب والنقائص وب-الغ فى إراز امحاسن والزایا فیدعو إلى الرضا والتوفيق . 
قال الشاعر : 

وعین الرضا عن كل عيب کل كا أن عین البغض تبدی المساويا 

ولذا لاینفر زوج من عيوب زوجه ومد کل دمم أو ناقص زوجاً يرضاه بل بتمناہ 

فبالرحة وحكة الله . 


° 


فإن هذا الشمور الذریزی القوی . أمى إلى قبری . لا اختیار عقلى . فک دفع بالره 
ال عشق الوب لا الان وتفضیل نقص الیب عل کال وال غيره . فير عیبه 
جالا . ويءتقد نقصه كالا . ولا محبه من أجل جاله وصفانه . بل حب جماله وصفانه 
من أجله . ومن لایری إلا مزايا زوجه ولا يحب إلا جاله الموهوم . ولا بحس إلا كله 
المزعوم . قصر نظره على زوجه وغض من بصرہ خافظ على طهره . 
فا أجل هذا الفرور النافع الذى يسعد به للرء وعد غيره . وما أ كرمك یا ری 
وما أرحمك بآن جمات بین الزوجین مودة ورحمة . وأنعمت على الإنسان باطلب ۱ لأنه 
يصون الرء و روض نفسه على الامتثال والطاعه . وبقتل کبریاه‌ها وزهوها فیدعوها إلى. 
التواضم والوداعه . ومد أثر ها وشحما فیدعوها إلى الا بثار والقناعه . ویضرم طمو حها 
. وجدها فیدعوها إلى الصبر والشحاعة . 
فطوبى من روضه الب ون عذه . فصقله وهذيه . وصانه وراقبه . 
ونعمة المودة والرحمة تتفاوت فى القاوب وتختلف . قبناك من حظی بقسط وفير منها ۔ 
ومن * عط إلا القلیل مسا . وهیاك التعس الذى تتلاشی هله النەمة من فلبه حتی زول 
فیشق وب تی . وهناك الشتی الذی ل ينعم بنعمة الودة والرمة فلکل قاعدة شواذ 
من تأمل هذه الأية الكرعة وجد أنها صذيرة فى حجمہا كبيرة فى معناها عظيمة 
فى مرماها جزيلة فى مفزاها . آية أمرت الزوجين با ياي بالإنسانية من “راحم وتفام . 
و سمت بالعلاقة بین الجنسين عن المعنی ا لیو ای البحت الا معنى روحی غايته سعادۃ العقل 
لا سمادة الب دن وحسب . بل وجہت الانسان إلى ما سمد الاسر ةَ فتسعك 
ذلك الا سا 
فيالها من آنة حوت آيات معجزات . ولذلك اخ الله تعالى هذه الآية بقوله 


( إن فى ذلك لایات موم 2 رون). 


۳۱ 


وقال تهالی ( وطن مثل الذى عايون بالمروف ولارجال علمون درجة ) هذه اية كريمة 
وكلمة رحيمة ساوت بین الرجل والمرأة فى القوق والواجبات . وا کدت أن الرأة ها 
ما للرجل وعلیها ما عليه : فكل منهما له حقوق کا أن عليه واجبات نحو الاخر . تم 
عتاز ارجل بدرجة . وتلك الدرجة التی للرجال على النساء هى درجة القوامه . فالرجل 
والرأۃ سواء یکل شىء وها أ كفاء . والحقوق بینهما متبادلة کالواجبات . فلابد الكل 
منهما أن يقابل الآخر بالثل أو عا يعبر عن الشكر والتقدیر . قال بن عباس رضی الله 
عنہما : إنى لأتزين لامرأنی كا تتزین لى . وقالت السيده عائشة رضی الله عنها : إن النى 
کان فى مہنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة . ۱ 

وقال الشيخ رشيد رضا : ما من عمل تعملہ المرأة لارجل إلا ولارجل عمل یقابلہ لها 
إن لم يكن مثله فى شخصه فو مثله فى جنسه . 

فہما متائلان فى الحقوق والأعال کا أنهما متائلان فى الذات والإحساس والمقل ‏ 
أما تلك الدرجة التی لارجال على النساء فبى درجة الولابة والإنفاق والرعاية والياطه . 
لا درحة الاستبداد أو الل : التحم أو الاهانة . فقد بين تعالى هذه الدرجة بقوله 
( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله يعضهم على بعض ویا أنفقوا من أموالهم 
فالصالحات قانتات حافظات لاذيب ا حفظ الله واللاتى مخانون ندوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى الضاجم واضربوهن فان أطمتم فلا تبفوا علیہن سبیلا إن الله كان عليا 
)١(١ ۳9‏ اتہی. 

( الرجال قوامون على النساء ) القيام عمنی الحافظة والاصلاح وقولہ تعالى 
( إلا ما دمت عليه قانما ) أى ملازما محافظا . اسان العرب . 

نفهم من هذه اللجلة أن الرجل قم على الر ا . ومن آم واجبات الم نحو الطفل 
وو المرأة أن بسپر على مصاحتہا وتحافظ على آمواها ويمنى مخلقہا ودينها وتہذیمما . فإن. 


هله القوامة من مماحة المرأة لأا رعاية وعهاية له وعناية ورحمة مهأ. 


۳۳ 
وهى فريضة على الرجل فهو مسژول عن العواقب وعن الإنفاق . مدژول عن 
سعادة وراحة زوجه وأهله . رقيب على خلفهم ودینهم مأمور بإرشادم وثرييتهم . فكل 
راع مسؤول عن رعيته كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب هذه الرياسة أن ال 
تعالى فضل الرجل على المرأة فى الى وأعطاہ مال بمطہا من قوة الجسم وشجاعة القلب . 

فكان أقدر على السکسب و الجاية والدفاع عن أهله ووطنه . 

وقد أثبت اللہ تعالى امتیاز الرجل على المرأة بقوله على لسان امرأة عمران ( و لیس 
الد ك ركالائ ) ولیس بعد قول اللہ قول ولامرية ولا مراء . 

وخص الله تمالى المرأة بالمجل والو ضع والرضاع وحضانة الأطفال وتربیتهم والسهر 
على حتہم وخلقہم وتدبير المنزل والحرص على مال زوجما » فلسكل منهما ميدانه الذى 
أعد له . ولكل منهما حرفته التی يصلح لها وخاق ها . 

5 قال تعالى ( فالصالحات قاندات حافظات للغیب عا حفظ الله ) . 

قال الأستاذ الإمام : الغيب هنا هو ما یستحیا من إظهاره أى حافظات لكل 
ماهو خاص بأمو ر الزوجية الخاصة بالزوجين فلا طلم أحد منہن على شیء ما هو خاص 
باازوج . 

والباء فى قولہ تعا ی ( عا حفظ الله ) هی صنوباء ( لاحول ولا قوۃ إلا باللہ ) فالعنی 
حافظات افیب نظ الله . أى بالحفظ الذى يؤتمون اللہ بصلاحہن . فان الصالة 
یکون ها من مراقبة الله تعا ی وتقواه مایجعلما محفوظة من اظیانة . قو ية على الأمانة . 

أو تعافطات له شنیب اس اش عله فین ظطن ومن طلوف ونال ول 
( واللالى افون نشوزهن فعظوهن وا جروعن ف الضاجم واضربوهن ) النشوز هو 


الارتفاع . فالمرأة التی ترج عن حقوق الرجل قد ترفعت علیہ وحاوات أن تسکون 


۳۳ 


فوق ر يسما . بل ترفعت أيضاً عن طبيعتها فتسكون كالناشز من الأرض الذی رج 

عن الاستو اء.(١‏ ) انتهى . 

فالوعظة المسئة هی أول مايمالم به الرجل خلافه مم زوجه . 

فإن لم تنجح الوعظة فالمجر فى الضجع لاهجر ااضجم ذاته . إذ رعا یکون ذلا 
سببا لزيادة الجفوة . 

وذلك لأن الاجبماع فى فراش واحد وشکرار هذا الاجتاع كل ليلة يثير حنين 
کل منهما إلى الآخر . وا نین مخمد الغضب ويدعوا إلى العتاب والتفام » ثم الاعتذار 
والتسامح » فیزول مایینہما من جفوة أما إذا | بنجح الجر فى الضاجم فالمقوبة البدنية 
بالضرب . فان خیف الشقاق فالتحكير بین الأفريين من الطرفین کا قال تعالى ( ون 
خفتم قاق بينهما فابمثوا حکا من أهله وحکا من آهلبا إن بريدا اصلاح) بوفق اللہ 
بينهما إن الله کان علا خبيراً ) . 

قد يتنسكر بعضدا هذا القصاص البدلى وبعتبرہ وحثا . ألا فليم كل عافل أن 
هذا الغمرب بلا |بذاء ولا إيلام . ما هو إلا احتقار وإهانة لمن لایستحی مما يوجب 
الحياء ولا مخشی غضب الله 

فان الرأة التى لا ترعوى بالوعظ والنصح ثم لا ترندع بامجر والإعراض . فھی 
امرة تافهة حقيرة غير جدرة بالاحترام والاعزاز . ومن لا دی ممه وعظ ولا جل 
مجر لأنه استهانه . <ق عليه الضرب واستوجب الإهانة . وما أجدرها بالاستهانة 
والإهانة . 

إن الله تعالى لم یأس الرجل بهذا القصاص الزری على توافه الأمور ۰ بل أمر به 
من حخرج علی حدود الله وحةوق الزوج ۱ 

فا هذا الةصاص إلا إصلاح لدرأۃ ومحاواة لانقاذها من غضب الله وعقابه . وهو 


٤ 


علاج لنفسها العنیدۃ ينجمها من شرها ويقودها إلى خير الدنیا والاخرة بطاعة الله 
التو جيه والعقاب ۰ 

شنهن الصالحة التى تتعظ بالوعظة الحسنة وتندم ونستغفر أرما . ومنبن من ترعوی 
ال مجر فى الضجم لأنها تحب زوجما فترجم عن ذنبها . ومنہن الجاهلة الغبية المنیدۃ التی 

ولذلاك قال تعالى فى وصف المرأة الؤمئة الصالحة كيف يجب أن تسکون وإلا وجب 
لوعظ تم ا مجر ثم الضرب . فالصالحات قاندات حافظات لاغیب . فالمرأة الصالة القانتة 
نقية مطرعة لله ورسوله حَاصة لزوجھا حافئلة عمنته يما جب حفَياہ فی النفس والال 5 
حافظة لأسراره وحقوقه وعرضه وشرفه . لاتأتى فى غيبته مالا تأتيه فىحضوره . أما إذا 
من شرها . 

فواحبا رجل رضی لنفسه أن ماد ولا یقود . ولا محل من أن يساد ولا سود . 
رجل يصلى ویصوم ولا يأنف أن خرج اصرأتہ على حدود الله فتبدو آمام الرجال حاسرة 
ويتغاضى عن مسؤولياته 7 ويدعى أنه لايستطييع ردعہا ولا إفناعها وهو اليم علہا 
المسؤول عن أخطالها الأمور وعظها وجرها ثم ضرا . 

هذا الرجل الناقص الضعیف الذى تسوقه للرأة أينا نشاء وتعيث به كينيا تشاء 
ناو عا یغضب ان فتمئمه عن صل رحمه ور أهل فلا بءظها ولا يمس على اولة 
اصلاحیا بکل الوسائل التطاعة كا آمره ارہ قم‌حر ها ی أضجع 5 بل 2 الى محرد 


اارجل التافه لیس جديرا بالزوجية ولا بالرجولة ولا بالأبوة . والاسلام بری» منه لأنه ' 
لايطيق غضب حبيبته فلا يكترث لنضب ربه . ولا يستحى بعد ذلك أن يدعى 
الإسلام والإيعان . 

فان الزوج الذى يحب من تأنى النسکر ولا يزجرها . ويرضى عمن تعصى الله 

( لامجد قوماً یؤمنون بالل والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 

فان للؤمن الصادق لابنظر إلى أحد من خلال محبته أو عداوته . 

بل بنظر إلى نفسه وغيره بیصره وبصيرته . وحمل العقل محکتہ رائده . كا يحمل ۱ 
الحق بیرهانه قانده لاومن الق يحترم مایوجب الاحترام فیمن أبغضه . کا يحتقر 
حا لو جب الاحتقار فیمن ات 8 ولا یتحیز له فيصغر ذ نبه ۱ 

ولا يغمض عينيه فلا ری عيبه . 

فويل لامرأة من هذا الحب البفیض الذى يفسدها . ومن خطر هذا الزوج البلید 
الذى مهددها فهو روج بضلا بصعمقة 5 ويفسدها دمه وا به‌طفه 5 قسمی 
لتفها وحتده ۰ 

إن الزوج الذى يحب زوجه حقيقة هو الذى بحاول أن بمو بها إلى مستوی عقله 
چ دیثه و شافته وتو اه ۰ لس عد مها ویقضی إلمها : اذ کیف یچم ویتفام دک مم غى 
وفاجر مع تق . ومثقف مع جاهل وسفیه مع‌عاقل . وکیف بتصل المقلان ویتحد,القلبان 
وکل منهما لایفهم الاخر ولاہفکر مەه . و یف يعيش مدا من یش وحندا ؟ 

م8 / 
وما أجل و بل ما قال الأستاذ عباس مود الءقاد فىعقوية ضرب المرأة . 
إن القام مقام عقو بة بل تقام المةوبة بعد بطلان النصيحة وبطلان القطیمه . ول يخل 


۳۹ 
الما م الانسانی رجالا ونساء من یماقبون عا يعاقب به الذنبون . فا دام فى هذا الما 
امرأةمن ألف امرأة تصلحها العقوية البدنية فاشريهة التى یفوتها أن بذ کرها ناقصة 

والشريعة التی تور علیہا هدم الا 0ت اق 

وقد أجازت الشرائم عقوبة الأبدان للجنود ولا مندوحة عنها بقطم الوظيفة 
و الترقية والحرمان من الأجازات واطریات . فإذا آمتنع المقاب بير ها لبعض الفساء 
فلا غضاضة على النساء جمیعا فى إباحتها . ودعا بقول عاقل إن عقوة الجناة تفض من 

شم قال تعالى فى آخر الاية ( فإن آطمنک فلا تبغوا علمين سبیلا ) أى أن انم 
بواحدة من هذه المقوبات الثلاثة فلا تبذوا بتجاوزها إلى غيرها طريةا . 

إن الله كان علیا كبيرا فاحذروه هذا تہدید لار جال إذا بغوا على النساء بغير سببه 
فان الله العلى الكبير ينتقم من مین وبغى علیہن . 

وبين تعالى للناس أنه لا موز لارجل أن يترفم على المرأة کا لا جوز لمرأة أن 
تقر فم على الرجل فأثبت بذلات أنهما سيان فى الاحترام ولاسيادة لأحدها على الاخر . 
وأن كلا منهما يحب أن حسن معاملة الاخر وان حترمه ويتواضم له . قال تعالی ( وإن 
انوا خافت :دن يمايا سیر أو إع اما فلا جناح عليهما أن يصاحا بینہما صاحا. 
والصاح خير ) کا قال تعالى ( واللاتى تخافون نشوزهن فعفلوهن واهجرهن فی الضاجم 
واضربوهن ) . 

وهکذا ری آن القران السکرم عی بالر جل وزيادة 5 7 ار من ارم سحن 
توانین وأمر بآوامر تسعد بها حیاة الزوجين . وأومی الرجل راه غیزا وحض الرجل 
على الاك بزوجه حتىلو كرهها ورغب عنما بقوله ( وعاشرهنبالروف فان كرهتموهن 


فسی أن تسكرهوا شیثا وحمل الله فيه خيرا كثيرا ) . 


وعاشر زوجك بالعروف حتى لو کرہتہا [ فسی أن تكرهوا شیا وهو خير لسم 

وعسى أن حبوا شیثا وهو شر لك ول يل وأتم لا تمدون ] 

نم . فارعا تكره زوجا مدل بصلاحما لا محماطا . وتریی أولادك على طاعة الله 
وتسبر على راحتك ومفظ مالك وعرضك . وتكون فى شیخوختك او مرضك خادما 
مخلصة أمينة وممرضة حنونا. واربما أحببت زوجا جميلة تنخص عيشك وتفد ولدك 
ونخرب يبتك وتبدد مالك وتدنس شرفك . الله هو الذى بل أبن امیر وأبن الشر 
وأتم لاتملون . 

فطوبى لن أطاع أوامر القرآن فسمد وأسعد . وویل لن آعرض عن آیانه ففسد 
وأفد . زم بنہون عنه وینأون عنه وان بپل‌کون إلا أنفسہم وما یشەرون ] 


صدق الله العظ 


جنيع متجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 


نجدھا عند شم رکه 


شا کر التببشاوی وعبد المجيد الشریف 
۱ شارع بور سعيد ( بین الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم ۷۵۳۱۵۳ 
تليفون ۹۰۷٢۰٢‏ 


۸ 
وعد اللہ 


( وعد الله الذين آمدوا منک وعملوا الصالحات لت فى الأرض کا 

7 بھہآہے ۰ ۳ نے - ۰ ۳ 2 کو كر 
تحاف الذن من قبلهم وتان هم دینہم الذى ارتضی هم وليبدلمم من بعد 
و ےو عم 1 
افاستون 4 . 


هذه الا الكرعة تضمدت ذکر رب الوعد وذ کر ااوعودین ومضمون الوعد 


بمبدونی لاش رکون بى شيا . ومن کفر بعد ذلك » فاولئك م 


وشرط حققه . 
۱ 2 1 . ۱ ۰ 

ار لا خلف ال وعده » ولکنأ كثر الئاس لابعامون » فن شك فى تنفیذ الوعد إذا 
مخحققت شرو طه ومد حرج من حظیرة الاعان 5 

آما للوعودون فہم « الذین آمنوا منک وعملوا الصالحات » . 

الذين آمنوا بال تعالى ووحدوه ف رلو بد42 وألوهیته و صءانه وأفماله وأقواله وامنوا 
التبەیة الا باء والعرف وشیوخ الطوائف . 

وآمنوا ہکتاب 2 وتأوه ويد روه واتبعوا ا ۸ وراتمه 2 و واهیه 
وهکذا فا وء ودون مم الذن استکلوا کل شروط الاعان . إعان باه وملاکته وکتبه 
ورسله والیوم الاخ آمتن حيرو و 3 بعد ذلاك جمءوا بين الاعان والمرة التی 
و 3 بودی الما الاعان الصحیح وهی العمل الصاح ۰ 

والل تعالى بقول « وعد الله الذين آمنو | منك وعاوا الصالحات » ول يقل الذين امن 
وعمل الصالحات لن مضمون الوعد لايتحقق إلا مع الجاعة وف هذا مابدفم جماءة الؤمنين 


إلى الماك والأخو : والقر ابط وتحط ا واجز والفواصل والحدود . 


۳۹ 

وق هذا أيضًا ماحبط کل دعوة إلى الفرقة واتخاذ الأعاء والألقاب الزائفة احدئة 
الصطنمة من صوفية وطرقها وشيءة ومپائية وقاديانية واسماعلية وغيرها فدين اللہ لايمرف 
إلا اقب واحداً « هو ماك السلمین 6. 

لقد أنزله الله تعالى من السماء وما نبت من الأرض . 

لقب خرج به الإنسان إلى الدنبا فيحاول الشیطان أن بجرده منه فيأتى أبواه فيوودانه 
أو ينصرانه أو عحسانه -- أو ۰ . يصوقانه أو يانه أو بقدبیانه أو يشيعانه . 

فاذا عابم إن كانوا مخلصین لدين الله أن يسموا أنفسهم مسين وسامین سب . 
لقب فيه جمم الشمل وتوحيد الکامة لا ألقاب فما الفرقة والضياع . 1 

أما مضمون الوعد فثلاثة أشياء .' 

أولا : الاستخلاف فى الأرض « لیستخلفنہم فى الأرض كا اسستخلف الذین 
من قبلہم » . 

استخلف الله تعالى فى الأرض قوم نوح وعاد ونود وفرعون وقومه وبنی إسرائيل 
إذقال لم « عسى ربكم أن يبلك عدوم ویستخلفک فى الأرض 0 . 

وكا فقدت أمة من هذه الامم شروط الاستخلاف كلا شتت الله شملها وفرقها فى 
الأرض ثم جاءت أمة مد صلى الله عليه وسل . جاءت الأمة الوسط فکان أحاءها الشهداء 
على الناس . جاءت خير أمة أخرجت لاناس فاستخلفہا الله تهسالی فى الأرض وسقطت 
تحت أقدامها العروش وهوت التیجان والأمبراطوريات وامتدت شرقا وغربا وثمالا 
وجنوبا وأنقأت عدا وحضارة وتاریا : 

وعرتفت البلاد والأمصار لا لشىء إلا للدخول فى لغه السكتاب الذى تل من السماء 
وجاء به الإسلام . فكان الباب الذى دخلت منه أمة المرب إلى التساری والسيادة 


هو الإسلام 5 


.۳ 
فالأم الت منحت الأمة العربية الوجود هی‌الاسلام وبوم أن تنکر هذا الوليد لأمه. وبوم 

أن نسيت الأمة الباب الذى دخلت منه فنا الوجود والعرة بوم أن جاءها التذرق 
وذهاب الریح حتی وصل الأمى إلى أن خفته من الشردین فى الأرض الذين كتبت علیهم 
اله والسكنة اغتصبوا فلسطين . . من أرض النبوة والوجى والرم الثالث‌فی الإسلام . 

إن أمة محد صلى الله عليه وس لاتستطيع أن تدخل فلسطين صية أخرى إلا من 
الباب الذى دخات منه فى ار الأولى بوم أن انداح الباطل أمام جحافل الحق وسقط 
الضلال أمام قوم جاءوا لاعلا ءكلمة الله . 

فالذين دخاوا ديار بنی إسراثيل من قبل وصفہم الله تعالى بقوله : 

« عبادا لنا أولى بأس شديد جاسوا خلال الديار . .. 6 . 

فهم عباد الله يعبدون الله تعالى حق العبادة وأولوا بأس شديد فى الق . 

ثاننها : تمكين الدين . 

« ولمكين ۸ م دينهم الڈی ارتغی » هذا الدین هو الاسلام « ورضیت لک 
الإسلام دبنا 6 . 

وتمكين الدن أن ت-کون له القوة والنفوذ والسيادة والتوجيه والكاءة فى الما م 
وتسکو نکلمة الاسلام وقواعد امم وتعالمه هى التی تسود العام ويتمكن أصحابه من 
العمل بها ونشرها فی حرية وبفیر خوف او رعب فتسارع الشعوب إلى الارتماء فى 
عقا ا ف الل والأمن راللام 

اسألوا التاریخ ما اذى جمل الوب استقبل فرحة مهللة جیوش السلین ؟ لأا 
1 تكن تحمل معھا الغو والعدوان إماكانت ممل الأمن والسلام رات کات تم أن 
هذه الیوش‌حاءت لتحمی الهرية لال2ءتدی علمها و تقم الا سانية لالتتحطم قیمھا . حاءت 
حایة النساء والأعافال والستضمفین فى الارض 


۳۱ 

هذا منذ أربءة عشر فرت من الزمان . أما فى القرن المشرن فاسألوا أطلال 
« هيروشما » وھ نجازاکی » اللتین كانت فما التجربة الأولى الیة لاءدوان الذرى 
9 عدد الأطفال والشیوخ والنساء وللشوهین الذہن راحوا نحيتها ! | 

أما فى القرن العشرین فازالت أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ تتطابر فى 
« فیتدام » نحت وابل قنابل أحاب « وعلى الأرض السلام وبالئاس السرۃ » . 

آما نى القرن المشرین فا زال عل اللصوضية برتفع فى فلسطین يعيش حت ظلاله 
الفاصبون ولسندہ أبدى الذن یعون ھ2 با رکوا لا عذه وأحبوا میفضیک 6 ویصمون 
3 انهم عن زين اللاءئين خاف الأسلاك الشاركة . 

ويا أسفاء وبقفون یق معایدم وما زاات ایدم ملوئة بدماء جرعة قتل الأطفال 
والنساء والأر ياء وق عقوم الزید من خطط العدوان ومع ذلك تپتف آلستتهم . . . 
على الأرض السلام وبالناس المسرة ! ۱ | 

الما : الأمن والسلام : ۱ 

« ولیبدلنهم من بعد خوفہم أمنا » . 

لابمیشون فی رعب من خوف أو عدوان ولا بمیشون فى فزع من ذرة أوصواريخ : 

هذه هی الأشياء الثلاثة التى تضمنها وعد الله تعالى ثم يأنى بعد ذلات الشرط الذى 
دتحدق نه الوعد وهو : 

توق لا رکون 3 ا ج:: 

ولم يكن ذلك إلالأن التوحيد بحر الفرد والأمة من الذل والعبودية وانلشوع 
وانلضوع إلا الله تعالى . 

کان العرب قبل الإسلام قبائل متفرقة لانکاد آستقر فى مكانها و لم تسقطع خی ان 
تصمد أمام ساب الفیسل الذين جاءوا الہدموا أقدس مالدی المرب وليسابوا أعز 


۳۲ 
ما علکونه ولیقوضوا آرکان الببت المتیق الذى تشرف وتفخر به على سار الأمم ومع 
ذلك لم تعمد هذه القبائل أمام الذہن جاءوا لمهدموا التراث القدس الذى ركه ابراهي 
عليه السلام قفرت إلى شعاب ال بال تعتصم بها تاركة البيت لاغزاه القادمين ول یقصد لم 

إلا جند الله تعالى فى صورة طير أبابيل ترميهم محجارة من سجيل . 
أما بعد الإ لام فقد استطاع هؤلاء العرب أن یقتحءوا على أسماب الفیل دیارم 
ووصاوا إلى إبوان كسرى وتقوض عرش هرقل وسقطت امبراطورية الروم . 
إن التقنى فوق أطلال الحضارة والتاريخ شىء لا مجدی ولايفيد مقلى الذين یتبا کون 
فوق الأطلال أن يلتفطوا الاہنات ویمیدوا البناء من جديد ومن رحة الله تعالى أن جمل 
عناصر البناء شیثاً لا يمنى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من جلفه بل هو دائم عنح 
الوجود والياة لكل من أراد أن يستجيب لدعوة الحياة . 
فتحت ظلال الكتاب الذى نزل من فوق السیاء السابعة وجدت الامة الإسلامية 
العزة والكرامة وهو ظل لا ينحسر عرن الذين محترمون فيه ولكنهم مم الذين 
ینحسرون عنه . 
هذا هو وعد اللہ تعالى وتلاك هی محتویات الوعد وذلك هو شرط حفقه فہل للامة 
الحمدية أن تستحیب لوعد اللہ مرة أخرى . . . ؟؟؟ إن الباب ما زال مفتوحا 
برحب الداخلین . 


2 ومن أوق بمہدہ من الله 6 . 


ل دب ولى دن 

فى جمهورية انیس ٩‏ مارس سنة ۱۹۹۷ ص © خبر يتاخص فى أن سيمون 
دی وفواراخطبت ف غو ال طالب وطالبة درج کلمة الاداب مجامعة الاسکندرية 
وقالت إنها وجدت الرأة الصرية أقل تحررا بكثير ما كانت تتوقم . . . وأنها وجدت 


۳۳ 
أن قوانین الميراث والأحوال الشخصية مثلا تعطى المرأة حقوقا أفل من ارجل . . . وأنه 
هراك تقرقة <لسية بين اارجل والرأة ۰ ۱ 
وذكرت الجريدة أن هذه الفقرۃ من خطامها قوبات بالتصفيق . 
ما قالته هله الر 1 لابدعو إلى المعحب لأا ات من بلاد تءترف لكر 1 محدیة الجسد 
من مستلزمات الدنية والضارة فى بلادم أن تتربس الرأء فى أحضان « البارات > 
ونحتضن الرجل ورقص معه على مشهد من الزوج والاخ والاب فلیس عستفرب. 
ما قالت . 
الاقرار بما قالت تفسب بل والإتجاب وما وهی تنتقد > اللہ تمالی وهو يعطى فی الیراشه 
تسا أل مق ارعل 
ل ات هو لاد ای ارو ات سر ي 
يفهما أن K>‏ الله تعالى يجب أن محترم وأن القائل « وللذ کر مثل حظ الأنثيين » 
فو اه تا 
لو وفقت ابراه-مسلة تخا ق حامعة أووية وتقول إن ارام جب أن تع 
نصف الرجل فى اایراث . . . ری هل یصفقوا لها ؟ ؟ ؟ 
وکنا ننتظر أن تیب الجر ند و ۳ بمیلد ال موز إلى نصامہا 4 1 و حد من بسن 
احررن من یەترف أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام ۱۲۶۱۱۱۰ 
إن التسول الباس هو الذی بنقض کالکلاب الضالة على قتات الوائد الفسكرية. 
للا خرن یاتمس فا شبعاً لجوعه الفسکری . 


قولوا هذه الباريسية إن سبة الطلقات فى شر بعتم التی لا تبیح الطلاق لزيد 


۳ 
التى تبیح العمده بفوق بكثير عن نسبة الزوجات الشرعیات فى ظل شریعة تبیح التعدد . 
إلى متی سنظل ننظر إلى آوربا على آنها مثل أعلى بقعدی به فى الأترياء والتقاليد 
والأفكار وتنسبها فارقا هاما ببننا وبینہم لہ دلالة على مو تفكير نا وتفاهة عقوم هو 
أننا دید اما واحدا قاهرا فویا عظما حیا 5 وثم «عیدون اما تصوروه حتدنأ يتحرك 
فى أحشاء الأنثى . ويخرج منها إلى الوجود طفلا يلتقم ديما فرجلا يأ کل الطعام » ثم 
تصوروه ذلیلا مقتولا بأيديهم يطلب الرحمة ویستنجد من عابديه ۱۱۱۱ 
تلك هی الأفكار التى رسخت فى عقوم فتأتى إحداهن لتحرر المرأة من حك 
اله تال فى رای 
إن الیثاق الوطنى لم ینسی فى غمره النصر باجتمع الجديد لم ينسى الدين بل نحدث 
عنه بصورة مشرقه مشرفة والواجب على شباءنا أن يتم دينه على الصورة التى بينها 
للیثاف من السمو والعلو الم . 
وی أنصح الذين قابلوا کلمة هذه المرأة بالتصفيق أن یتعاموا دینهم لیواجهو به کل 
من بريد أن بتبادل منه وليه هوا المالم أجم أن أفكار ناتمار على أفكارم بکثیر . 


مصطفی عبر اللأ..ف در و شش 


اك 
دج مله ری تتسد سس و تست وت e‏ 


ڪتاب 


تأليف الاستاذ سعد صادق : مؤلف کتاب ( الصراع بين الحق والباطل ) 


۳۵ 
العام الثانى والثلائون 


بصدور هذا المدد تكون مجلتنا ( ا مدی النبوى ) قد سلخت من عمرها البارك 
حدی وئلائین سنة » واستقبلت عامها الثالى والثلائین فى خدمة السنة النبوية المطهرة » 
وإيقاد للشاعل فى طریق ا ہمدی واطق . 


فنی تفسير القرآن السكرجٌ » واستخراج کنوزه » ونجلية معانی آیانه؛وربط أحداث 
اا فى شرح الحديث النبوى » وبیان أحكامه فى المقائد والعبادات . وی 
لتاوی والأجوية على أسثلة القراء . وفیا تکنبهفی مشا كل الأسرة والشباب والجتمم 
.وفيا تتناوله من أبحاث ومناقشة للا راء الباطلة » والنحل الضالة ء والعقائد الزائفة » من 
الإلاد والتصوف وألوان الفساد » فان ( ا مدی النبوی ) لم تنحرف فى كل ذلك من 
أول عدد صدر منہا حتى اليوم عن الحجة البيضاء : كتاب اللہ وسنة رسوله صلى لله 
عليه وسل » فإنہما الصراط الستقب والطريق الفویم والنور البین وحبل الله التین » 


لابزيغ عنہما إلا هالك . نسأل الله أن یبتدا على ذلات حتی نلقاه . 


وإدارة المدى النبو ی إذ تسأل الله أن يتمد رجعه الواسعة منشنها وموسسها 

+صرله الشيخ محمد حامد الفقی و أن گر ه جز اء اماهدین راو امم و ۱ تفسهم اا انام 
: 4 ۱ 

ان اله تعالى مثل ذلاك لن سيقونا بالڑغان وكانوا خير من قدموا ثمرات قلوبہم 

واأقلامیم لامسلین على صفحانما أمثال أعاب الفضيلة الشایخ تمد عبد الیم الرمالى 


رم الله وأجزل مكو بعوم 37 أنها لا تنسی رجی ال ا !سمہمون الان ا 


۳۹ 


فى الكتابة فِا ابتفاء وجه اللہ الكرع » لالجاه ولا لدنیا » إن أجرم إلا على رب 
العالمين » ونسأل الله لا ولم الصحة والعافية فى الدين والدنيا والآخرة » والتوفيق والسداد 
فبا کتب و يكتبون . 

آما القراء الكرام فلهم الفضل بعد الله فى ااثشجیع وا لحث على الترق والتحریض. 
على الإجادة غزام الله خير الجزاء » ولم عهدنا أن نکون عند حسن ظنهم وأن. 
تمسكهم دانم بالمروج الوثق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ؛ لانحيد 
عنهما قيد أتملة » وأن لاخشی فى قول الق لومة لاثم . 

إن اعظم مایتسلح به الم ليواجه به الحياة الصاخية اللوارة من حوله فى الذربه 
والشرق هو الع والعم الصحيحالنافم من كتاب اله وسنة رصوله صلی الله عليه وسل . 

فاحرص أيها القاریء الكر بم على أن تتخذ من الجلة ‏ التی عاهدت الله أن لا بسطر 

فہا إلا الحق النافم - عدة لصد المعتدين على دينك الق بالباطل والزور والمبتان » وال 
على نشرها بين كل من تعرفهم ليزيد الانتفاع بها إن شاه الله . 

ونسأله تعالی أن يسدد خطانا على طريق اق والمدى والرشاد . 

سلمان رشاد مد 


و ورم | ۶ ۱ ی 
3 - 
e‏ ےا سے چ 
جال الدين عياد يشكر لاقراء السکرام حسن استقبالم للسكتاب الأول من سلدلة 
محوت ف سجر ار ان وموصوعه 7 سیر صوره الملق ویقدم 5 “ك0 بتوفرق ا 
تعالى -- ااسکتاب الثالى من السلسلة » وموضوعد. 
ےم کر هو 4 
تفسبير سو رة المدثر 
يطاب الکتاب من الشيخ کامل الکتی بدار جماعة أنصار السنة ا لحمدیة 


سل 


اس ۳۵ 


۳۷ 
رکن السنة 


ع 

عن الەرباض بن سارية رى الله عنه قال وعظنا رسول 1 صلی اله علیہ ول 
موعظة بلیغة وجلت مہا القاوب وذرفت منہا الەیون ققلنا يارسول الله كأنهاموعظة مودع 
فأوصنا قال « آوصیک بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان تأمر علیک عبد حبشی ؛ فإنه من 
بعش منک فسيرى اختلافا کثبر فیک نی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عدوا 
علمها بالتواجذ و > ومحدثات الأمور ذإ نكل بدعة ضلالة » رواء أو داود والترمذی 


وقال حدبث حسن عي 5 


2 شرح الفردات ٤‏ 

المرباض‌بن سارية سحابى جليل وهو أحد السبعة الذين عذرم الله عز وجل فى تخلفہم 
عن غزوة تبوك وأنزل فمهم قوله من سورة « براءة » « ولا على الذين إذا ما أنوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما الک عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمم حر أن لا جدوا 
مايئفةون 6 . 

وكان سبب روایته لهذا الحديث أن را من التابمین زاروه فى بیته ثم رغبوا أن 
محدنہم بشىء ۱۶ سمعه من رول الله صلی الله عليه ول قأتحفيم بهذا الحدیث المفام الذى 
بتضمن من الوصايا الجامءة والقواعد النافعة ما لوعك نه المهون بعد نبمم لا اشتموت 
علبہم السبل ولا مزقتهم اطلافات والأهواء . 

وعمد المرباض رضی الله عنه لهذه الوصية فيذكر أن النى صلی الله عليه وسل كان 
قد وعظهم موعظة بلغمن قوة تأثيرها أن وجلت منها القلوب » يعنى تماسکهاالفرع و اتلوف 
ادد وان سے مهنا اليون ای فاضت بالدمع الغزبر . فللا سمموامفه تلاك الوعظة 


ورأوها على غير الألوف من مواعظه أحسوا بداو أجل وقرب مفارقته ایام » فدفەہم 


۳۸ 
حرصهم على اظیر أن یطابوا میه صلى الله عليه وسل وصية بعتصمون بها بعده ويجملوتها . 
دنورا واا هم یقبہم من ورطات الضلال والانحراف » فعهد إلمهم بتلاك التصيحة 
الغالية الى تدل على عظیم مت ہأمتہ و <ر صه على خیرھا وسعادتہا 7- ۱ 
۱ فآمرم آولا بتقوى الله وهی كلمة جاسسة يدخل فها فعل كل مأمور به 
واجةئاب كل منهی عنه» فإن کل ما أمر اللہ به فقد أحبه ورضيه وكل مابپی عده فقد 
كرهه وسخطه . ولا یکن أن تنال التقوى السکاملة مع فوت شىء من ا حبوبات أو فمل 
شىء من المكر وهات فان ذلك »وجب لعذاب الله وسخطه » ومنعرض‌نفسه لعذاب الله 
لایقال إنه اتقاه . وهذا كانت التقوى درجات كثيرة وادكل إنسان من التقوى بقدر 
ما أطاع الله عزوجل فيه امتثالا لأمره واجتنابا ليه . 
وهذا يكثر فى القران العم أن نذ کر التقوى وحدها ویرتب علها الفوز بکل 
مطلوب والنحاة من كل مهروب »کقوله تعالى من سورة آل عمران « للذن انوا عبد 
رهم جنات نحرى من ها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ٤‏ 
وكقوله من‌سورة الأنفال دیا أيها الذينامنوا إن تتقوا الله يحمل لك فرقانا ويكفر عتم 
من سیثاتک ويغفر لدع 6 وکقوله من صوره النحل 2 ولدار الآخرة حير ولنم دار 
التقین . جنات عدن يدخلونها تجریمن نحتها الأنہار لم فمها مایشاءون .کذلك محزی الله 
المتقين . الذين تتوفام الملانكة طیبین یقولون سلام عل ادخلوا النة عا كنم 
تعملون »¶ . 
وقد تةرن التقوى بغير ها كا فرنت بالصبر فى فوله تعا ی ۲ إنه من يتق ويصبر » 
وبالاحسان فی قوله « إن الله مع الذين اتقوا والذن هم محسنون » وبالصدق فى قوله 
« يا آمما الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ٤‏ ولسكن ليس معنی هذا أن هذه 
الأمور خارجة عن التقوى » بل هو من ذکر اتلاص بعد العام اهام بشأنه . 
؟ س تم أمرهم انیاً بالسمع والطاعة لمن ولاه الله آمره ؛ فإنه کا يحب القيام حمق اللہ 
تعالى » فإنه لاطاعة إلا فى معروف » ولا طاعة لخلوق فى معصیة اندالق . قال اللہ تعالى 


۳۹ 


2 یا أيها الذين آمنوا اطیموا الله وأطیم‌وا ار سو ل وأولى الأمر منک » قال لاغسرون 
م المداء والأمراء . 

وولى الامر واجب الطاعة أيا کان جنه أو لونه حتی ولوکان عبد مجدع الأطراف 
كأن رأسه زبیبةء فان شق عصا الطاعة واعاروج على اللماعة ريق لاصفوف وتقطیم 
للاأواصر وتمكين لأعداء الاسلام أن بدخاوا بدسالسہم ومکایدم لإذكاء نار الفرقة 
والاختلاف حتی یستفیدوا ہم من وراء ذلك. نعم يجب على العلاء تبصير الولاة عواطن 
الاق والمدل إن خيف منہم جنو حإلىباطل أو ميل إلى جور » وأن يكون ذلك فى رفق 
وهو ادع رعایة طرمة الولاية » فان الله رفیق حب الرفق ویعطی على الرفق مالا بەطی على 
المنف » ومادخل الرفق فى شىء إلا زانه زانه ومانزع من شىء إلا شانه . 

م س ثم أوصام ثالثا إذا هبت رياح الفتنة ونشمبت بالناس الأهواء ونجمت فزون 
الضلالة أن يستمسكوا بسنته عليه السلام یعنی بطریقتہ وهديه وبسنة اخللفاء الراشدين 
المهديين من بعده » وأن محرصوا علىذلاك حرصم على الیاۃ نفسها . فان السنة حينئذ هی 
قارب النجاۃ الذى بوصل إلى شاطیء الأمان والسلامة ویمصم من الفرق فى جج الضلال 
وطوفان الفتنة . 

والسنة هی کل ماترك النى صلی الله عليه وسل عليه أمته فى الاعتقاد والعمل جميما 
فھی آشمل‌هدیه كله وت کن ما أخبر عنه من أعماء الله عز وجل وصفاته وأفماله . 
ولا نتجاوز ماحده انا فى ذلات » فلا ثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما نعل أنه أثيقهه 
ولا ننن إلا 0 أنه نفاه » ونصدق كذلاك بکل ما آخبر عنه من اللقائی الغیبیة ای 
لاتم الا من طریقه » ولا مارطن قا من آخباره بقیاس عقولدا ولا بأقوال شیوخنا 
ولا نات ان دخيلة على ديننا »كا فعلہ أهل الکلام الباطل فضلوا به وأضاوا . 
5 ننظار كيف کان هدیه فى صلانہ فنصلى کا کان يصلى وهکذا فى سائر العبادات . 
و کف كانت معاملته لأهل بدته و لاا به و لأعدائه وتحتهد فى آن نتحاق عا کان عليه 

من خاق عفاي هو الئل الأعلى الذی يجب أن نہدف إلى تطبيقه على كل شثون حياتنا » 
کافعل سافنا الصالح رضی الله عنہم اج سنته والزام طريقته » وكذلاك أخذ 


7 
جا سنه للا خلفاژه الراشدون الذين كانوا أعرف الناس بسنتہ وأشدم أخذا بها . فان 
علريقتهم وهديهم لا يمكن أن خالف طريقته وهديه بل لاتتكون إلا كيلا 
وامتداداً لها . 
4 - وأخيراً حذرم أشد التحذير من الأمور الحدثة التى ابتدعت بعده على 
خلاف طريقته وهديه : وبين لهم أن ذلك كله ضلال وخروج عن سواء السبيل . 


نأل الله آن ملا من أحسن الاتباع طديه وأن قيا مر الا بتداع عفه و کرمه ۰ 
۱ تمر فلبل هراس 


صرحه داوية إلى ۱ 
فتاأة اليوم 
)١‏ أراك وقد جنحت إلى القادى رمات إلى التطاول والعنساد 
تسکبت ایل ای ارشاد فصت وعسرة تصحی فژادی 
تری ماذا أصابك خبریی 
۳ م 5 
(۲ الا لام تشبین حتّا؟ "مك ۱۱۱ فا إدعاؤك كان صدقا: 
ألا سحا هذا امین سحقا بذك - يا فداة اليوم ‏ رفا 
وگنی عن تصرفك الشین 
کہ aT‏ 
۳) اعرات الیوم لشیطان سما وأسامت الزمام إليه طوعا 
وصار النصح لامديك نما فآذرفت المیون دما ودمعا 
على ما ود عر ال من الجذورتف 
)٤‏ تخذت الغرب س وابنته مثالا و مر أسوة كانت وبلا 


وما تبوی سوى عيش الجورن 
(الإقیة على صفحة ۰ه) 


١ 


۸ - واجبنا نحو الشباب 
بقل ایڈسنا رر عبر انکریم مر 


لیس من ا مق أن محفق الشباب ال شم الفاضلة والثل الملیا تيقاً عا 
دون أن تظل هذه القم والثل كا ھی آلان س عرد حبر على ورق » أو تنظر إلمها 
الأ كثرية باعتبارها من قبیل التراث الفكرى القديم الذى آنحی دفيناً بين السطور » 
ما ق يوق الکتب واعٍلدات » فان تحدث عنها متحدث عم اد اض 
له رنين فى الأسماع ؛ وفاح منها شذی وعبير عطر یعبق أرجاء اٹالس . 

ولقد کثرت ااؤلفات التى تناولت هذه لب والثل » وأوستہا شرحاً وتحلیلاً 
وتا وتمحيصاً ء وتناوطا مؤلفون قدماء ومعاصرون شرقيون وغربیون على السواء » 
خناقشوها على ضوء وجهات النظر ا حتلفة ء تناولها الحسكاء والفلاسفة تناولاً فلسفمًا » 
وأفرد ها السیکیولوچیون دراسات نفسيه تربوية » وع ثہا المقائدبون من خلال مهم 
وتحلہم وعقائدم المتيايئة . تک فہا ٭ أفلاطون » فى جمہوریتہ -- أى فی كتابه 
< الجهورية » وناقثها الفارانی س صاحب كياب « آراء أهل الدينة الفاضلة » فى 
مدینته » ونئخیلھا صاحب « اليواو پیا 6 فى مؤلفه» وقد سبقھم فی ذلك مؤلفونٴ 
وتلام مس يعدم مؤلفون › ورغم ا جا 5 برغم اختلاف أساليمهم 6 
وتبابن وجھات نظرهم ‏ قد امتهدفوا إمجاد مجتمعات فاضلة ؛ إلا أنه قد جانب 
اتوفیق أ کثر م فيا قدم ؛ فنهم من غلبت عليه نزعة التمالى والغطرسة ؟ فقسم ا لجتمم 
إلى قسمین : س متمع القلة وهم السادة ؟ وجتمع المبید وهم الكثرة الساحقة الى 
تقوم على خدمة هؤلاء السادة المترفين » ول يؤمن بدأ نساوی البشر من حیث النبت 


٦٢ 
قعل« أفلاطون » . ومن هؤلاء الباحثین من غلبت عليه لزعة الشموبية ؟ فانتصر لشمبه‎ 
وبی جنسه دون ساثر جناس البشر ؛ وجعل جنه الذى بنتمی إليه هو انس الأمثل.‎ 
والارق » أما الأجناس الأخرى فهی فى اعتباره و ع طبقة خسن ومن طينة أقل.‎ 
وأحط . ومنهم من تأرجح فى صراعه بين لزعة اظیر والشرء فدا لم “رجح عندہ كفة.‎ 
الخير على الشم فعد به جهده فتوقف » ول يبلن بالتالى يتفكيره مستوی الکال.‎ 
النشود » ناهيك بالحث_د المائل والكثرة الكائرة من علماء النفس والتربية الذين,‎ 

أضافوا آراء جديدة روا وا بها المكتبة الفكرية للإنسانية . 


ولكن هؤلاء وأوللك ؛ برغم كل هذه الجهود الضنية - على حد تعبیرم سس 
والى كانت حصيلة قرون وحقب طويلة » وقنوا عند حدود التفكير لا بتمدونه » 
ولبثوا عند مرحلة التحلیق فى أجواء ایال » وما جاوزوها إلى مرحلة التطبيق العملی. 
والتنفيذ » وبهذا ظلت معظ هذه النظر بات معطلة وشبه مفقودة وكأنها لم تكن >> 
وبقیت کا هى جرد أفكار نظرية يمسر تطبيق أ كثرها » وبسبب هذا لم يفلحوا 
فى ويل ا جتمعات على اختلاف أنو اعها وبکل ما ازدح فيها وترام من صدوف. 
الفساد وألوان الاحلال إلى تمعات فاضلت على حين تجح الإسلام بيسره الممہود 
وسلاسته الفطرية وأسلويه الشيق الفريد فى تحقيق ذلاك عمائًا و إلى أبعد المدود » بح 
الإسلام س وحده س حیث فشات کل هله الهود الأخر ی س عتمەة س فشا 
ذريمًا » وما أحسب أن فشل أولئك إلا راجعاً لنقد الإعان وضياع الإخلاص + 
فبنقدم للإيمان ما فقدوا بفقده النور الذى يغىء لم بتألقه غیاهب الظادات ء فطلرا 
فى متاهات الشك » وهاكوا فى وادی! الميرة وضیق‌الافق » وما ضاع منهم الا خلاص. 
إلا لأنهم انخذوا من أبحائهم ذريمة حدم منافسيهم » وتعلة لارق على أ كتافهم » 
وما كان دیدنهم النصح ا حض الخالص ء وما كان ر اندم فى ذلاك هو التنافس 
الشريف الذى يؤدى إلى البناء » والعمل من أجل سعادة اابشر بة ؛ فكثيراً مايأق. 


۳ 


أستاذم بنظریة ویسعی جاهدا لنشرها على آوسم نطاق وبأنى بالدليل تلو الدلیل على 
متها . ومحاول ما استطاع أن بت أركائها و وطد دعاعہا ‏ کا فمل « سیجءونذ 
فرويد ٤‏ . ثم بأنی تلميذه « أدلر » فينقضها من أساسها وبقوض بناءها ويعمل بكل 
ما وسءه الجهد لإقامة الدلیل على خطأ أستاذه بل ويهاجمه فى ضراوة ووحشية » 
لا من أجل |حتاق الق » ولكن طلبا لاشهرة » وحبا فى ااظپور والبروز » وهكذا 
عمل هؤلاء يعضهم بعضاً ء وقلما تستفيد البشرية من جهودم هذه فائدة محققة » أما فى 
محيط الإسلام » فلٹن اختلف الساءون الخلصون فیا ينهم فى الرأى » نم تداقشوا وتولى 
بعضهم الرد على البعض الاخر » فإنهم بضعون نصب أعينهم خشية اللہ وطاعته ؛ ومن ثم 
فان يكو ن, جداهم ونقاشهم إلا فى سبیل الله طعا فى الوصول إلى الحق الذى يرضى عنه 
لله » فان احرف بعضهم عن الجادة أو تجاوز حدود العدل الفروض » فإن ذلك 
لايكو ن الا بدافم من نفسيته لا بدافغ من دينه ولا من وحى إسلامه ؛ فالإإسلام 
لا يدفم إلا إلى كل كال وخير . 

والسر فى نجاح هذا الدبن العم فى |مجاد مجتمعات فاضلة برجم إلى إخلاص هذا 
الدین فى النصح » وتواؤمه مم مقتضیات الفطرۃ البشرية وتقديره لنواحی القوة 
والضعف فى البشر وتخیره للأسلوب الازم البلیغ المؤثر فى النفوس على اختلاف 
مشاريها وحرصه الدائم على الحفاظ على معتنقیه أبّا كان لون حياتهم » و لأنه يجاو 


ہر الحقائق فإذا هى ناصعة البياض لا ابس فما ولا غغوض » ومصداق هذا قوله صلی اللہ 


1 ۰ ما 
عليه وسل « تر a‏ على الحجة البيضاء لیلھا کنہارھا لا يزيم عنما الا هالك» ولأن هذا 


ادن ام 
عرعته “دين راسخ البنیان وطید الار ن . دن اطب القلوب فتتفتح له » وياس 
الضمير ترفق فیستیقظ كأنما نشط من عقال » ویجاذب الوجدان والشمور بأطراف 


الحديث فتنقاد إليه لان دن الفطرة . إنه الدن الذی تافت إليه ۳ إن وحدته حتی لذشت 


يفيض بالياة وال رکة والمرونف دن“ ما به دام > لا تبل جدته ولاتہن 


به . ولاس ذنب الاسلام هذا التحلل البادی والتفشی بين كثير من الشباب فى هذه 


1 


الاو نةبصوء تدعو إلى القاق رغ دقاعال:ہاو: نین والمفرطين - وإتما الذنب کل الذنب قد 
احترحه او لیاء اور ااشیاب بل الشباب 1 نفسہم ؛ وم الذين كان الأجدر بهم آن يكونوا 
لشباءهم حير قدوة صالخا ) لقد قلبوا لدينهم ظہر الجن » گر جواعل تمالیمه او عة 
وتنصاوامن تطبيق آحکامه السامية على أنفسهم قبل غيرم » وأداروا ظہورم لها 
iz)‏ بشأنها زع مهم بقيمتها ج دون مبالاۃ ولا تقد ر لاء و اة ب سب نوا 
على أنفسهم وعلى ذرياتهم » وتحملوا بالتالى آمام ربهم تبعة أعمام ء وکذلاث ما جابوه 
غل دایم من ذمم الأفمال » فأضاعوا أنفسهم وأضاعواغيرم . 

لقد أتاح الإسلام الفرصة لاجميع على السواء لسن للەالی و بلوغ مدارج السکال 
- وأقو ل اجيم لان اجيم فى نظر الاسلام سواسية » وليس فى الإسلام سيد 
ولا مسود وإنما للسلدون هم کا قال صلى الله عليه وس : - السامون تتکافاً دماؤم » 
ولسعى بذمتہم أدنام وم رک على من سوام 3 با لاروعة ¢ ويا هیا لاسمین بدینہم 
الذي المظیم إن 3 #دروه حق فدره ۰ لد قدم الاسلام اجمیع فرصا »ةاوه إفتنصہا 
البعض ففاز وريج وأصبح عدا يشار إليه بالبنان » وأهماها البعض وأفلتها من يده 
ف يحن سوى ال حسرةۃ والندم . إن الذين اقتنصوا الفرصة أصبحوا فى الإسلام منارات 
لاهدى » یفخر هم الإسلام لوق ولوأ نا 2 صفحات التارخ الإسلاي 
العظلى لبلغ إمحابنا رحالات الاسلام المدى وبقادته ف المصور السوالف لا اردانت به 
وم من أسمى معانى الرفعة وأرفم درجات السمو البشرى الذى غرسه فیہم دين 
الإسلام » ولاحسسنا كذلك بان فى حاجة ماسة إلى عادة تفییم الرجال » ووزن 
آقدارم على أساسٍ سای عادل , ولتضاءل أمام الاضین من السلف الصاح أ كثر 
من تعاقب بعد من أقيمت لم القائيل فی الیادین وأحرق لم البخور بنية نخلیدم » 
ورغبة ف الإشادة حبودم الحدودة الى مامہرت أنظار الشياب وأسماعه إلا أءلومات 


الثياب الحدودة عن تاره الاسلای الجليل ور حالاته الاعاد وم الذن باذوا ما بلذوا 


۶۵ 


همهم الواعى المس_اس لدینہم ؛ وانفدالم يكالم انفمالاً علا فشررفوا بالاسلام 
وازدهی الإسلام بهم . ۱ 

وانی محدئك أہا الشباب فى سياق حدیی |ليك - عن بضم أشلة وتماذج من 
الشباب الل المؤمن » بعد إذ حدئت إليك فى کلمتی السابقة عن الأسوة السیة 
والقدوة الصالحة الأو لی فىكاذة البقاع ‏ ألا وهو رسول اللہ مد صلى الله عليه وسل . 
والذبن أحادثك اليوم بشأنهم م أتباع هذا الى الكريم » نسجوا على منواله وساروا 
فى طريقه الفوم الستقم . وان شثت بمدها المزيد فإليك السکتب ؛ نقب یبا وازو 
خلمأك , فانك واجد فما أ كثر غا بك الفلیل . 

المثال' الأو ل : - أسامة بن زيد : ذلك الشاب الجاهد الذى اختاره النی 
صل الله عليه ولم بنفسه ليتولى قيادة جيش السادین » رغم أن الإسلام لم يعدم الكثير 
من الأبطال الصناديد والفرسان الذاوير ؛ ولكن الرسول صلى الله عليه وسل رأى 


شاب 1 ره وصادی ور استه ونافذ بصب ر47 أن أسامة رخ حداله سد حدر حمل 


هذا العب: الضحم فکانه حمله وأناط به قيادة اند » و .2 مششة الله جل وعلا 
أن ينتقل الرسول صلی الله عليه وسل إلى جوار ربه قبل إنقاذ الجدش » ویتولی الصدیق 
خلافة لاہن » وما يكاد المسلەون يفيقون من هول الصدمة » وم او بكر بإنقاذ 
أسامة » على رأس الجدش حتی راجمه فى هذا الأمر كثير من الصحابة متعلاين بأن فى 
ان من هو أجدر بقيادة الجند من أسامة ؛ و مع عل الصديق بذلاك إلا أنه ثقة منه 
فی حسن تقدير نبيه صلى الله عليه وسل لكفاءة أسامة أصر على تنفيذ رغبته صلی الله 
عليه وسل » ولم بقف الأمر عند هذا اد بل خرج الصديق بنفسه وهو الخليفة والرجل 
السن بودع الجيش لا راکب بل راجلا على قدميه . ويفيض الیاء بأسامة تقديراً منه 
اسکانة ألى بكر فى الاسلام واحتراما استه فیدور بینہما هذا الموار القصير المتع» 
اذ بثول أسامة : - لترکین او لزان اف کس ھا :- وا لا تزلت 


ولا كت 6 وما عل الا ان ا دی ساعة ى سيول اك 2 


۹ 


وعفی ا یش بقياده الشاب لاؤەن الفاضل ثم یوب مکلا بالفوز والظفر 
والنصر للوزر . ۱ . ۱ 

أرأيت أسبا الشباب ب يع الاسلام بالۂہاب الثالی الكفء فيبوئه مکان الصدارة 
ويلق |لیه بزمام' القیاد فى جلیل الأمور وعظیمها ؟ ورعا تتساءل . . إن كان الدار هنا 
على الشجاءة والبطولة والحروب » فالتاريخ زاخر بالأعاجيب والباولات الخارقة لغزاة 
فاتحین أبلوا فى ا حروب أحسن البلاء . . فأجيبك مهلا ولا تتمعل » فالمق کا تقول » 
ولكن هؤلاء الذن تز 7 بكونوا قدوة صالحة ولا ماذج ينتيج نہجہافی 
جال القارنة والقیاس ؛ فنهم من إن بتع خلة أعوزته خلال » وان تحلی بصفة فقد حرم 
من صفات » وشتان بين من ماد 02 اله وبين من فکوا الدماء وأزهةوا 
الأرواح محقيقا للآرب دنيوية زائلة وانتصارات زائفة » و ضحوا علایین الأرواح على 
مذیح أطماعهم وشهواتهم . 

عمن رہد أن تتحدث ؟ أعن « جنکیزخان » سفاح الشعوب الوالغ فى الدماء 
والفارق فما إلى آذانه ء ومحطم المدنيات » الذى خرب الدیار و حشیته وفظاظته ؟أم عن 
« هانيال » بضراوته وصرامتہ وظلمہ وغشمه ؟ أم عن نابلیون بطفیانه وحبره وانحلاله 
ومباذله ؟ أم عن « دارا » الفارسی محمافته ؟ أم عن « بسمارك » بصلفه وتساطه أم عن 
« شبيز » بغروره و بلاهته ؟أم عن « هولا كو » بشراسته وخیانتہ ؟ . 

أنعم النظر فى هؤلاء وغيرهم يتبدى لك الفرق واضحاً والبون شاسعاً بینہم وبين 
أسامة وأمثاله ‏ فقد طيمهم الإسلام بطابمه» فیجانب الشجاءة النادرة جد الرحة والتسامح 
والعدل والرفق والتواضم وال والتقوى والورع ؛ لابطلب انتصاراً لنفسه ولارفعة لشأنه 
ولا نباهة لذ كره » وإنما كان كل جہادہ العم ابتغاء مرضاء رب العالمين . 

وهذا مثال ثان لبعال شاب من أبطال الإسلام فى الدولة الأموبة رما لم یسمم به 


کر من الشياب) سيب فصور الورخین واکتاب وتفصیرهق إرفاله دوه من اعد ر» 


32 


حتى لقد ظلت سيرته مبعئرۃ متنائرة بين شتات الكتب هنا وهناك . . ذلك هو « عمد 
ابن القاسم الثقفى « فاح السند الذى ولد فى سنة ۷۲ھ فى عصر الوليد بن عبد اللاك كان 
قائْداً مذواراً واتت لہ البطولة على صذره » إذ قاد اليوش وهو فى السابعة عشرۃ من عمره 
فكان القائد ا رك الذى بزءظماء القادة وجمع فى بده القيادة والسيادة والجاه 
والسلطان والامر والٹھی . 

ورغم هذا ,كله لم فتن ول یفتر » لأن یمان کان ینیم من أعماق نفسه الصافية » 
وکان شماره الذى لم بفارقه فى وقت من الأوقات ومن أجل هذا لم تنفات من بده 
موازی العدل ولا معاییر البذل و وکان کال العقة ونبل كلاق » ولکن الدساشی 
والكائد والذئن هی التى أضاعته » فل يكد ينعم بشمرة انتصاره بفتح السند ونشر الاسلام 
فما » حتی بدأت ابنة الاك زاهر شاه ملك السند الذى هزمه عمد بن القاسم کات 
تسکید له أمام الخليفة سلمان بن عبد الاك الذى تولی بعد الولید ء واتہمتہ بتهم مفتراة 
ماکان أبعده عنها » إذ أعى ا حقد قلبها إثر مصرع آبیها وهزعته وذهاب ماسکه ‏ ولا 
کذلاث قد سمت إلى إغوائه وإغرائه وإيقاعه فى أحابيلها فأخفقت س رغم أنه فى قرارة 
ففسه تمنى أن بنزوجها زواجا شریفا » ول‌کنه لاعتبارات سياسية كان هما خطرها كم 
مشاعره فی نفسه إل أن ادن اطلیفة س ولسكن سلمان اتمخدع ہدسیستہا قبل أن يصل 
إليه مد بن القاسم وأمر بإعدامه دون أن بتمكن من الدفاع عن نفسه » وما يكاد الخبر 
يصل إلى محمد بن القاس حتی آنثد بده الشہور :س 

اضاعوی وأى فتى أضاءوا لوم کريمة وسسداد ثفر 

ولمكن ا حقیقة لابد وان تتكشف حتی وان فات الأوان » فإذا بالظروف المتعاقبة 
ترغم ابفة اللاك زاهر شاه أن تءترف بكذبتها الهاثلة الروعة » وأقرت أخیراً بطهارة ذيل 
اقاند القات امن رتا استطاعت أن تك نفاسة جوهرء وعفة نفسه فاعدمت . 


۳ لم تفطرت القلوب آمی وحزنا على ضياع هذا الشاب اجاهد النادر الثال سدی 


۸ 


إثر فربة دئيئة باطلة ؛ دفعت صاحبتها حياتها مُت ها ء وياله من من رخيص إذا ماقور نت 
بالمسارة الفادحة فى شخص محمد بن القاسم . وان مابنمم به للددون من دين الإسسلام 
ومزاياه القيمة فی المد وبا کستان وما جاورها ء ماهو الا ثمرة كفاح وجہاد هذا الشاب 
اثالی السکرع رحه الله . 
وكيف تنسی فى مجال العلوم وتحصيلها الشافعی تهيذ مالك (رضی الله عنهما) ¬ وتجدر 
ملاحظة أن الحديث عنہما لا کا حب البعض آنهما إماما مذهبين » فليس فى الإسلام 
مايسمى بالذاهب وإنما الاسلام كتاب وسنة س فقد کان الشافى منذ صفره نابغة 
الفظ والذكاء محفظ الدرس وبعيه وعیا تام منذ الرع الأولى حتی لقد حمل مالک على 
أن يقول بعد إذ أدهشه : س إن يكن أحد يفلح فہذا الغلام » ولم تقعد به مته العالية 
ونفسه الكبيرة عن الترحال فى الدیار والأمصار طلباً له( باحثا ومتقبا » تیذا ومعلا 
حتى صار من علماء الإسلام الأجلاء الذين ساهموا فى الم جمد مشكور . 
أما الثال الأخير الذى أسوقه فهو شاب زنجی معاصر أحس بقيمة الإسلام فاعتنقہ 
وتشبث به باعتباره متنفسه الوحيد وملاذه وملحأہ من التفرقة المنصرية البذفیضة التى 
سادت محتمعه فرفته وأخذت تسوقه حو الماوبة . انه « کاسیو سکلای » الملا 5 الذى 
اس وتسمی باسم « تمد عل ىكلاى » . لقد أعلن هذا الشاب إسلامه على الملا إثر فوزه 
الساحق فى |حدی قلاع الکفر على حلیة اللا كة ء ول يفت فى عضده حقد الاقدن 
ولا غيظ ا حنقین » ولا تفتاً تاتيا اه تنیء عق ار مه و یک سا هه 
له . لقد وقف فى شحاعة بالغة فى وط اطلبة وفى قلب لندن قاءة الكفر الثانية يصلى 
رکعتین لربه طالباً عو نه مستلهما توفيقه على مرآى من آلاف الأعين امحملقة الذهولة ااتی 
أحنقها فعلہ وأثارها إعانه » ولكنه لم يبال » فقد انخذ من إعانه بربه درعا واقياً كفل له 
النصر المبين على خصومه ؛الواحد تلو الاخر . وأقو للاشباب : = إنتی رغم نفوری أصلا 
من مثل هذه الریاضة العنيفة نح اللا کد- نظار لا تتسے به من شراسة ووحشية -- من 
وجية نظری على الأقل - إلا أنى.أحس بالفخر كنا انتصر هذا الشاب » اننی أشه 


ر 


۹ 


ویشارکنی الكثيرون فى هذا الشمور» أن انتصار هذا الفتی نا هو انتصار” الاسلام فى 
شخص تمد على کلای . و لم أفاد إعلانه لإسلامه فى لفت أنظار الا إلى هذا این 
الكامل ما لم يفده علاء جمابذة أفنوا أعمار مم فى التأايف والتحبير » لاقتصار جهودم 
على یشنہم العربية الإسلامية » آما هذا فقد دوى إسلامه فى اللافقين معربا بتصرفه عن 
کال هذا الدین ورفمة شأنه وأحقیته ۰ 

آما الشباب المعاصر الذى طالا افتان بالغرب واعتبر الذر بيين مثلہ الأعلى فقد طاش 
صهمه اذ على عن طیب عنصره اف عناصر أ كثرها زائف وأقلیا أصيل »> وحری 
بال ہاب أت تخد من ی دينه وقومه الأفذاذ خہر ودوة صالة عدو حذوها ویلسچ على 
منو اما 6 ويه مہا ۳ وإتابا ۰ وخر* للشباب ألا بتطلع إلى ماللا یتواءم ہا بشته 
الاسلامية » من طلاء زائف وظلال باهتة » وان كنت ف القيقة لا آری مانعا من أن 
نتمثل دعر نا من سيقو نا ف واحی العم ومدارج التقدم فقط › اف أن نتدارك مافانا 
بوم أن كنا قبلة أنظار المام كله : علما وتقدما وازدهاراً . أما فى الللتى والفضائل فا أجدر 
الشباب أن قاس 3 بج العطر الفواح فى دوحة دينه الإسلای التے اش عرق هذا 
هذا الكون فى كل خاق فاضل نبیل » وضر وا أروع الأمثلة فى التضحية و الوفاء والمروءة 
وال<اء والنحدة والةوة والعقة والكرم والرحهة وشده البأس 1 من هد ۰ من بلاد 
المرب والإسلام ظورت أنوار المداية الاسلامية ؛ وستبق متألقة وضاءة بعشيئة الله . فإلى 
الشرق الاسلامی"امریی - أيها الشباب س عم شطره . وخلد ذکرہ ء معتزا ومستمسکا 


يدينك وتار عك واسوف تفر مدا بإذن ألله 4 و الله اتان ۰ 


گرم بك الاسكندرية تمد عبد السکر 2 أحد 


.0 
٭٥)‏ كثيراً ما اختلفت إلى اللاهی وسابقت الزجال إلى الفاهی 
" واهلت الأوامر والدواھی كذا استمرأت معصية لاله 


تدای .11 ه لا یتمیق 


)٦‏ فى الطرقات تحتالین تما يكل خلاعة آبدعت فما 
کشفت عن الفان فاستریها ول اما نلیبا 
ژژودی عن حى العرض الصون ٠‏ 
0( كاك الله أثواب ال ال مصوث ‏ لالإغراء الرجال 
فصار الیوم مهواة ابتسذال بطيشك - إذ ركنت إلى ایال 
ات ا ور 
۸) غدا بدوی الیل مم الزمان ويسرع بازوال ككل فانى 
. فیلفظك الجيم بلا توالی ويضنيك الجفا بعد التدانی 
وتنتحيير”كف .بالدمع افتوت 
ه) ففان شت النحثلٴ بافتاتى جمالاً باق طول ایا 
فدونك والقسك بلصلاة کدآب الؤمنات الفضليات 
1 الرزن 
۰ ) |ليك الط فاغتری وی نی قطافہ می وهی 
کون تداق غد - نعم ای فک فما مضی آدمیت قلی 


سل مطبق طول انين 


ون عزن بالمة 


۱۱ ) لنشیان السساجد لاما فأنت الآ ف شرخ الشياب 

وبءوزك لزید من اثواب فا تترعی نیج الصواب 
تظلل فى ی ابر التونیكی 

۲ ) وان رمت التعفف - والقسامی بنفسك سكنت أحرى باحترامی 

: ام کر 2 "۳ الأنام 
مثالا محتذى فى كل حين 


2 : 
/ مک 
و 7 
و 


اروت 
rf ۸:‏ آ7 
7 سح e:‏ 
7 و 
LES‏ 
گر e‏ ور / 
و 
is‏ ۱ 
0 0 
۱ 7 
7 1 
4 


و مج ثانابت ہے 
1 و ۰ 
: ۱ ۱ : سر سے 
روا 2-0000 بش . وكاو ومو و 
سد کے جا 
: م مه ان 9 وا e‏ 
٤‏ ت e‏ 1 مأ - 
ی : اللي 5 الا 
۱ ۱ ۱ ۱ 
| سه- 1 ۱ 
یانما انا ا رید 
0 : گے 8 ص و 
در طا لیو ًا ا ۱ 
سا کے 7 
يرما 


7ے س 
تن سے 
َم ۳ 
ال الس 
مهو ےکر 
مم سے ١‏ 
زاشس 


ا می عأنراع السا 


0 هب 7 غیت و سوہ 
ور e‏ رکا لو ندم ہے ہی از ہیں با هه سا 3 CET 5 ES‏ 


مط مة النة الحمدیة 
۷ شارع شر یف باشا ااکسر 
ت ۷ ۰ ٩‏ ان ۳۰ ملما 


5 


4 


اله دد التتانق 


اد ۳۲ ,„ تصدرما WN‏ 


:224 ےہ پژپھمہے !جلك "لك " :۳۳۵۲/۵۸۵۳ حلا" جنل" ےم کے ہے ہج سے سے سج سر سج ریسا 


النهت‌رس 


صفحة 


۳ تفسير القرآن الکرم . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 

۳ ركن السنة و و محمد خليل هران 

۳۷ خام النيين 2 مصطق عبد اللطف درو ,اش 

را ۳٩‏ بان هام من ال رکز العام للجاعة 

ساب ارات فى الجتمع والامريعة 2 « الد رزق الطویل 

ا لجاع خطبة منيرية 2 سلمان رشاد مد 
۷ الدءوة إلى العنصر رة 2 ھ « « 


ليست من الاسلام 


لاح فى الاسلام لمن ترك اللاة 


قال رسول اه صلی الله عليه وسل : 
« ان آول مایسال عنه العبد وم القيامة عن عمله : صلاته » فان 


٠ -‏ 2 نہ 
منه صلانه مل منہ سائر هله وان ردت صلانه رد سائر مله » 


۰ 


كتاب الصلاة 
العليمة الخامسة 
کہا رن اها وا ارقا و غ ا 
جمعه : محمد رشدی خليل ‏ ۰ 


العن "٩‏ فروش ملاف أجرة البريد السجل و رسل ہاسم : تقد رشدی خلیل 
م شارع قرله ‏ عابدن - القاهرة 


ا IESE‏ سی 
رئيس التحر ر ٤‏ اہ بسن مد مدير الإدارة 


] ا 
فا ال وكيل ۳ 7 ۳ ۱۳ 0 مسوم 
ویو یا ! شتراك السنوی 
حاب الامتیاز : ورثة لم 5 5-0 
1 83 مجلة شهرية دينية 7 
1 الم ر هامر الفى » ل سم هام رتست أ ۰ -فى 59 
مم جود دب مو جع پم گا د 


المركز المام : ۸ شارع قوله س عايدين القاهرة س تلفون ۹۱۱۰۷۹ ۱ 


الدد” ` صفر سنة ۱۳۸۷ _. اليلد ۳۲ 


/ 9 م‎ 
E 


مسا 
قال - جل ذكره - (فخلت من ندم" ان آضاعوا الصلاة » وائیموا 
کے ۔ ۲ رفس ے صم 5 - سے سو ۱ مه 
الكهّواتء فسوف مَلقوْن عَيا . الا من تاب » وآمن » وعل صا ا ء فأوائك 
ر ہے مر وس 2 #8 م مت ۱۰ َ‫ - 
عد خاون ا نة و لا يدون شا . جنات عدن التى وَءَد هن عبّادہ لیب 
2 ۰ >0 ذو ہے 2٤‏ لی و 
إن کن وغه ا :الا اسەەوں ن فما لوا إلا تاراما 6 وهم ررقم فمها پل و 
رعشا ) مریم . الآیإت : ۵4 - ۱ . 
و سان لات » 
٠‏ صصص مر 5 ۶ صت مه 
خاف : فى اسان المرب : خلفه مخلفه خلفا : صار مکانه » واطلف : الول 
الصا" ببق بعد الانسان ء اناف واظالفة :. الط" « عکس الصا » وف فلان 
لن من فلان إذا كان صالا أو طالحا . 


3 


ارات زع ؛ اصل الشپوة - کا يقول الراغب = زوع لافس إلا تریده > 
وذلك ف الدنيا ضبان : صادقة وكاذة . فالصادقة ما مختل البدن" من دونه کشموة 
الطعام عند الجوع » والسكاذية مالا مختل البدن من دونه . أقول : والشموة الفطرية 
تعمة من أجل نم اللہ » بها استطاع الانسان أن يحيا » وأن يرق . 

يا : فى لسان العرب : اء : الضلال واظیبة . عَوّى غيًا وغو ی غوایق 3 
صل . والفی : الفساد . وعن ابن عباس أنه اتلسران » وقد قال عن الغی هنا : الشر . 

عَدن : جنات عدن : استقرار وثبات » وعدن يعدن عکان كذا : استقر > 
ومته المدن لستةر الجواهر وعدّنت البلر : توطنته . 

لغواً : للفو وال : الق » وما لا يميد به من کلام أو غيره » ولا حصل 
منه على فائدة ولا نفع وعن التہدیب : الغو واللفا واللغوی : ما کان من الكلام. 
غير معقود عليه . 

وعن الشافعی ء کا فى التهديب » ثم قال : : وجماع اللذو : هو انلطاً إذا کان 
اجاج والفضب والعجلة . . واللفو فى الأ عان مالا يعقد عليه القلب . 

مره اول افہات وجھاہ بكر را کر وإذا ادها ك وك 
غداء بومك لم تتو نا . آما إذا لم ترد ہما بکرۃ بوم معەین 6 و نما . 

عشيًا : العشى :من زوال الشمس إلى الصباح . يقول أو مین : إذا زاات 
الشمس دعی دلك الوقت : امثی » فتحول الظل شرقیاً وحولت الشمس غربية . 
وصلاتا المثى ا : الظہر والعصر . قال الأزهرى : بقع العشی على ما بین زوال 
الشمس إلى وقت غرويها كل ذلك عشى » فاداغات الشمس فهو العشاء . ويقال 
ما بين للغرب واله‌تمة عشاء . وعن لليث أن العشی بغیر هاء آخر النهار » فاذا قات 
ا فو ارم رات وف ال و ها ين مات آفزت إل العضش رق 


الاسان . « وفوله تعالی : ( وهم رزاهم فمہا بکرۃ وعسے ) و لس ھا ای ف 


النة س بكرة » ولاعشی » وا آراد :لم رزقهم فى مقدار ما بین الغداة والعثی ۔ 
وقد جاء فى التفسير .أن معناء ولم رزقوم كل ساعة » . 
«المنئى » 

۱ ذ نا سبحانه يمن أنم عا علمهم من عباده من النببین ؛ ومن هدام » واجتبام ۔ 
ذكرنا بأولئك الذبن إذا 0 علبہم آیات الرجن خرژوا سُدّدَا وکا » استکانة 
له وتذللاً » ففى استكاتتهم له حياة وقوة » وف نذلاهم له ا وغد كنا را 
لا بدفه» الواقم إلى اليأس » ولا تنزع به الشیخوخة الواهنة إلى تصور ينال من يقينة 
أن الله على كل شىء قديرء فيضرع إلى الله فما بوحى الواقم بأنه مستحيل حصولهء فن الله 
عليه عا تضرع به إليه » ولقد حدث هذا لغيره من قبل » حدث مع إبراهيم وزوجه , 
فما قالت : ( یا وبلتی ال وأنا جوز وهدا بل شيا ) قيل شا : ( أتمجبين من 
اس الله ) وأ الله أن یقول للشیء :ءکن فیکون 

وذ المد ال اعونت و ا يوقت ساو أن حا کر 
الإيمان ٤ور‏ الیقین » وفوة الروح التى تعر ج بإيمانها إلى اعظم أفق تسمو إليه إنسانية 
مؤمنة » وقفت تتحدی الحقد البهودى فى سُعارہ وسعیرہ دون أن يحب لها قلب ؛ وم 
برعدون حوها بالمداوات الصطرمة » وبعسى وهو يؤكد عبوديته له سبحانه ء وبأنه 
برجو السلام من الله فى أطوار حیاته ٤‏ فی ميلاده ؛ فى موته » فى قيامته » فى الاخرة . 
وبإإراهى ی صد بقیته ونبو نه ويثوانة التى لم عل به لحظة عن الحق » والتى وضعت 
فى الیاۃللدار لکل ابن بريد أن مجمع بين البر ما آمره الله به » والبر بالاب الذى 
ملع وزغ 

ثم ذكرنا بولدى إبراهم اللدین وہبہمما الہ له : بإسحاق واعاعیل کا ذکرنا 

بیمتوب و|دریس . . ولكلة صفة تتعلى کقعاب ب انجم بین صفاته الأ خریات . 

وما ذکرنا اللہ بمباده هؤلاء » الا لدؤمن أنہم ما کانوا کذلات الا یا كانوا 


عليه من عبودلة صفت وخاصت من الشوائب » وق هذه الایات يذ کر الله حزب 


5 
الشيطان بعل د آن ذکر دراب ار هن . . وحرب ارهن إعان وفلاح » وحزب الشطان 
کفر وخسار ¢ 7 ب ما ف الایات من هرى مہین وما فپا من صفات پہغضہا اللہ 
سبحانه . للضرع إليه س جل شأنه د أن ےیبنا برحمته وکرمه ما تردى فيه مؤلاء الذى 

اجتالہم الشياطين ۹ واجتاحتهم » وتردت مم ف هاو به 7 ممعحيقة 2 ۱ امن فرار . 

( لفلف من بعدم نف" أضاعوا الصلاة ) جاءت الآبة بهذه الصفة قبل 5 0 
بصمة أخرى من صفاتهم ¢ لبهان أنها اول الصفات ضلالة E‏ » و أن ن ضدها هو أول 
الصفات هدابة وفلاحا . 

7 ومن طیع صلاته » ضاع له کل شیء ۰ وضاع منه کل شىء » ضاع واب » وضاع 
|عانه » وضاع أمله فى الاخرة . 
أن أشير إلى أن اللہ سبحانه جعل للصلاة شروطاً وصفات » فأن انتفت هذه الشروط 
لم تتحقق لها ما ذكر الله من صفات وآ نار فى السمو بالنةس البشرية » ولنتدبر الآيات 
التی بين اله فمها الشروط التی بتحققهابتحقق وجود الصلاة. وأول و أم شروطہپا : إقامتها 
. بل مها شرط به تعحقق جميع شروطها . 

وحسبك هذه الا ( الذين إن مکنا فى الأرض أقاموا الصلاة » وآ توا الزكاءَ » 
وأمروا بالعروف» وا عن اللکر . وله عاقبة الأمور ) المج : 44 . 

فانتد ر ( قد أفلح الومنون . الذن م ف صلاتهم خاشءون ( وثوله سیدانه 
) وثم على صلاتهم محافظون ) الا نعام : ۲( الذين 9 على صلا هم داعون) للەارج ںا 

کرس بصلاتك » ولا تخافت ,با ء وابتغ بین ذلك سبيلا ) الاسراء : ۱۱۰ 
( ان الصلاء كانت على الؤمنین كتابا مَوقوتا) النساء : ۱۰۳ 3 تدر الایات التی 
الأحاديث عن ا(صلاء . 


۷ 

إننا بهذا التدبر نعل أن فقدان شرط من هذه الشروط هو إضاعة لإصلاة . وإليك 
رأی اللف رحنا الله رب المالين ء وإياهم . 

إضاعة الصلاة : فيل : ركما . وقال الأوزاعى : ]غا أضاءوا المواقيت ولوكان 
ترکا كان کنر . وقد یل لابن مسعود : إن الله يكثر ذ كر الصلاة فى القرآن : ( الذن 
م عن صلامهم ساهون ) و ( على صلاتهم داءون ) و( وعلى صلاتہم بحافظون ) فقال 
ان مسعود على مواقيتها قالوا : ما كنا تری ذلك إلا على الترك » قال : ذلك الكفر . 

وروی عن عر بن العزيز قصة ما أجمل المبرة التی فما » فقد بعث رجلا إلى مصر 
لاس امحله للسامین . نفخرج إلى حرسه » وقدكان تقدم - عمر ‏ إلمهم الا یقوموا إذا 
۳ . فآومهوا له ء اس بوهم ء فقال : ایک يعرف الرجل الذى يوثنأه إلى مصر ؟ 
فقالوا :كلا نء ل : فلیقم أحدتك سنا » فلیدعه ء فأناه الرسول » فقال : لاتمجلنى 
آشد عل“ ثيالى » فأناه ‏ أى ای الرسول عر - فقال له عر : إن الیوم ا جمعة » فلا تبرحن 
حتى تصلى ؛ وإنا بمثناك فى أمر أله سین » فلا يمجلبك مابعثناك 4 أن ؤخر للصلاة 
عن ميقاتها فإنك مصلمها لاعالة » مم قرأ ( فلف من بمدم خلف . . . » ثم قال : 
| یکن إضاعتهم تركها واسکن أضاءوا الوقت : 

ولعلا أدركنا من آیات الکتاب البین أن إضاعة الصلاة أعم ماقالوا . وأن من 
ترك شرطا ما ذکرت الایات » أو جاء بها ناقصة وصفا ما وصفما الله به » فقد ضیم 
الصسلاہ . 

والتعبير بالإضافة بوحى رال الذين ضیموها » فکانهم کانوا بملسکون شيا عزیزا 
غالا عظیا ء نم ضیموه » وکان هم سندا وذخراً وحياة طيبة ۰ 

(واتبه‌وا الشبوات ) هذه هی قصة الصفة الثانية التى تقرتب على الصفة الأولى » 
فالهبلاة تدھی عن الفحشاء والمفكر . 


۸ 


وهو البعد عن الفحشاء والمذكر ؛ لمذاکانت الشہو ات لم مَلذًا ومرنادا » وکان اتباعهم 
ما هو سنتهم فى الحياة . 


( فسوف ياق ون غا ) جا ٠‏ كلمة سوف ؛ لتوحى بأن العذاب لامحيق بهم فى الان 
الذى ہم فيه » وإنما حیق بهم بعد » فإ نكلمة « سوف » تفيد تأخر زمن الفعل . وق 
التعبير بها إمحاء إلى أولئك الذين يضيءون الصلاة بأن ینتہوا عن تضبيعها ء فقد منحتہم 
الآية بفضل الله هذه الفرصة التی يحب عليهم أن بنم‌زوها قبل أن يلقو ال" . غى احلق 
الفسادء غی" باطنهم » غى المصير ؛ فلا يحدون لم عند الله ثواباء لأنهم ضيعوه ۱ 
( إلا من تاب ¢ وآمن ¢ وعمل صالخا ) . 
يو جب اللہ التوبة مع الإعان والعمل الصالح » التوبة ندم » وعزم على نبذ الاضی » 
وہدہ حياة جديدة مع اللہ سبحانه » وحسبنا برً! من الله أن يحمل لنا توبة . 
واشتراط الإعان يوحىبأن المضيعين لاصلاة لم يك ونوا مؤمنين”'*:وإلا ما اشترط اللہ 
مع التوبة الاعان وكذلك قل عن اشتراط العمل الصا . 
والتوبة مع مابمدها يحمل من الانسان قوة إنسانية رائضة تفرض على اطیاة أن 
وبهذه القوى حين تتجمع فى وحدة ء تقام الأمة وعکن ا ديما الذى ارتفی لها » 
ومجعل الله ها من أبنائها خلفاء الأرض الصالین . 
وتدير فى آخر سورة الفرقان جزاء التوبة فى الدنيا » وما يترتب عليه فى الاخرة 


رس لا 


( إلام: تاب وآمّنَ » وتمل عملا ضَا احا فأولنك يبدل الله سم ات > وکان 


سس 


(۱) قال العز البیضاوی كلة دقيقة عقب هذه الابة ( وهدا دل على أن الاية فى الکفرة ) 


۹ 


الله عوُوراً رحما ) . تدہر هذا التبديل تدبر الؤمن عا یقول الله . وهدالاك تعرف عن 
برحة الله ما يحماك سميدا فى انیا وی الاخرة . ۱ 

( فأولئك يدخلون الجبة » ولا تون شيا ) إن كلمة أولئك تستعمل فى الاشارة 
إلى البعيد . والذى يتدبرها هنان هذه الاية يشعر بسمو منزلة هؤلاء » وبأنهم فى أفق 
أأعلى يشار إليه بكلمة أولئك . وقد وعدم الله بثواب هو دخول الجنة ء ويأنه ان بنقصهم 
.من واہہم شبثاً » وف هذا مايجمل قلوبهم معامثنة إلى أن ماضیهم اتلبیث ان يكون له أثر 
:( جدات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغیب ) وحی هذه الآية بمد.تلات» بأن هذه الجبات 
هی الجدات التى ذ كرت ف القرآن با فما من طيبات ونعم وعا لها فيه من صفات عاليات 
.رائعات » تواحی بأنها الجنة التى وعد الله ها عباده لاجدة أخرى » وهذا نفسه بوحي بأن 
الله سبعانه قد جمل منہم بعد التوبة عباده ء عباد الرححن الذين قال عنهم القرآن ما قال . 
.ولو أن هذه الآبة لم تذكر بعد تلك » لتوم الظن أن الجنة التى وعد بها أولئك التائبون 
إن هى إلا جنة أخرى غير اطنات التى ذ كرت ف القرآن . 

والإنيان بكامة « جبات » جع بعد إفراد فى الآنة السابقة يؤكد هذا المنى أى أنها 
ہی جنات الله التى وعد مها الله عباد الر هن لاجدة أخرى . 

و« بالفیب » إماع إلى سمو إمان عباد ارجن » إذ بمنون بوعد الله بالذيب » وهذا 
الإمان هى أعلى وأعظم درجات الڑبمان ؛ لأأنه يرجم إلى أمرين : أوفما : حب الله » ومعه 
اليقين الذى لايئال منه شىء » اليقين بصدق کل قول بقوله » وان کانوا لابرون شيا 
مما يقوله . 

ا لم روا ا واکنېم آمنوا به 5 وم بروا ماوعدم به ؛ ولسكنهم آمدوا به 
خعلی ای ٹیء دل هذا ؟ 
بدل على أنهم تد,رواء فامنوا عن حب ويقين . 


( إنه كان رع سا ( إن من صفات الله أن مایعد به لابد وأن یتحقق ؛ لابد وأن 


سے 


٠ 


يؤتيه الآين وعدم به » وأن يأتيه ان وعدوا به » لأنه جل شأنه القادر للبيمن على کل 
شىء » والذى أمره إذا راد شی أن بقول له : کن فیکون . 

. نحن قد نعد » ورغم اتصافنا بالوقاء ء وحرصنا الأ كيد على الوفاء بما نعد . رغم هذا 
قد ترغنا الأحداث على عدم الوفاء » وهذا من مز البشرية » جز الإرادة والقدرة » ومن 
جملما بالغوب . 

فلو أن إرادتها فى القوة التى تقہر إرادة غيرها لاستطاعت أن حقق وعدها . ولوأنها 
كانت تم النیب ماوعدت ما تمل أنها ان تستطيع محقيقه . 

ولكن إرادة الله ومشبثته فو ق کل إرادة ومشيثته » وقدرثه جل شأنه قهارة لکل 
قدرة » وهو الکریم الفنی فکیف لاینی وعده . 

وما الذى» أو من الذى سیحول‌بینه وبين الوفاء ما وعد ؟ إنه اخلاق؛ إنة جل‌شأنه 
القائل كن فيكون . 

( لایسمعون فا لذو إلا سلاما ) . م أنفسهم لایقولون إلا کلام طیباً لايشينهم 
بماب ولانقص » ولا يشير فى القلوب إلا الب واذیر » وم لایس‌عون الا کلام 
شأنه کذلك<؟ , 

( وم رزقهم فما بكرة وعشًا ) الرزق مادى ؤروحى ء هذا الرزق المظلم رزق 
دائم لاينقطم » فالتمبير بأول النہار وآخرہ يعطى هذا الى . 

هذا وف کتاب الله سبحانه آیات حکات عن الجنة ونوا لم !ادى و ار 7 
النواب الذى تکد آياته أنه الثواب الذى لايعدل شيئا مده لواب آخر من كل الملوك 


(۱) للبيضاوى نعبير آخر فيه دقة ولحات للذ كاء وهو بصدد بیان معنى الاستثناء هنا ( أو 
على أن معناہ الدعاء بالسلامة . وأهاما أغنياء عنه » فمو من باب اللغو ظاهي! ؛ وإما فائدتھ 


الإ كرام » 


۱۱ 


البررة محتمعین . والذى يفرضه اللہ علينا أن نؤمن يكل كلة :+ م عن هذا الثواب دون 
أن :ألى للا بتأويل هو محریف للکام عن مواضمه ‏ أفول هذا لأن الذين لايأخذ القران . 
ولا بدنو قلوبہم مدہ تحب أو ثقة » بزعمون أن کل کلمة عن الجنة يحب أن تؤول عمنی 
آخر غيرمءناها اذى هو لا فى كتاب الله . زعا منهم أن الله أ كبر من أن یمدنا بثواب 
من طمام وزوجات وفرش وغير هذا جما بين الله سبحانه . .نا بشر» وللبشرية استمتاع 
خاص ما ونم تدرك أنه مم » وتوف به کور انتا فى سمادة أو شقاء . وطذه 
البشرية أعد الله - وهو الم ابیر _ ما آعد من واب وصفه لا . فلاؤمن بتین 
مذعنین بك لكلمة » بکل وصف ذکره » حامدين الله على نعمائه ؛ ضارعين إليه أن مهب 
لرا ما آعده جل شأنه . 
وإليك حدیدین د ر فما شىء من حياة أهل الجنة فى الجدة . قال 22 لله صل الله 
عليه ول : «أول زمرة تلج الجنة ؛ صورم على صورة الفمر ليل ابر 4 لا بصقو ن 
فما ء ولا يَشسخطون فما ء ولا یتوطون » آنيتهم وأمشاطًهم : الذهب والفضة 
رارق لا رط ھک رک رت ركان رش 2 مانن 
من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف بینہم » ولا تباغض . قلو مهم قلب رجل‌واحده 
یعون الله بکرة وعشیا » البحاری وس والترمدی وان ماجه . والالوة 2 اطمزة 
وضمہاء وب اللام وتشدید الوا وفتحہا من أسماء المود الذى يتبخر به » وبقول 
الأ مى : ما أراها الا فارسية عربت . 
وعنہ صل الله عليه وسل : « إن أهل الجنة لیتراءژن أهل الفرف من فوقہم کا 
يتراءون الک وکب الدرّى الفابر فى الأفق من للشرق والغربء لتفاضل مابینہم . قالوا : 
یارسول الله . ثلاث معازل الأنبياء > لاببانها غيرم . قال : بل » والذى نفسى بيده رجال 
آمدوا بالل » وصدقواالرسلین » البخارى وم-ل. وراوه الترمذى من حدیث ألى هر برة 
بنحوه وسمحد « إلا أنه قال : إن أهل الإنة ليتراءون فى الذرفة كا يتراءون الكوكب 


۱ 


الشرق أو الک وکب الذرنی الغارب فى الأفق أو الطالم؛ فى تفاضل الدرجات » والغابر : 
الذاهب الذى ند لغروب ثم ندبر ماذكر الله فى الكثير من سور القرآن ء ولاسیا فى 
سورة الواقعة » فقد وصف الله فا جدات الام التى يدخلها السابقون » وجنات 
أحاب امین . 
و|ننا للضرع إلى اله جل شأنه أن یجعلدا من أسحاب المين . وأن يوفقنا إلى العمل 
الذى به يستحق ثواب أحاب امین إنه میع قريب مجیب الدعاء ب 
عبر الى گی ال ول 


« ثلاثة برزوا بسبقهم » 


قال حسان بن ثابت ‏ رفی الله عنه - فى النى صلى الله عليه وسل وألى بكر وعر - 
رضی اللہ عنہما : 
ثلالة زوا ببقہم نضرم رہم إذا نشروا 
۶ 
عاشوا بلا فرقة حیانهسم واجتمعوا فی المات إذ قبروا 
A 7 2 ۰‏ 
فلس من مسل له بصر پنکر من فضلهم إذاذ کروا 
وقال اعرالى لعبد اللہ بن عر : 


إليك ان خير الناس إلا مدا ولا أب بگر روح وننتدى 


« عيون الاخبار » 


۱۳ 
ركن السنة 
الخصال المؤدية لظل العرش 


عن ألى هربرة وألى سعید اللمدرى رضى اللہ عنهما أنہما قالاقال رسول اله 
صلى الله عليه وسل « سبعة يظلهم الله فى ظله نوم لاظل إلا ظله : إمام رعادل » وشاب 
نشأ فى عبادة الله عز وجل » ورجل قلبه معلق بالسجد إذا خرج مده حتى يمود إليه » 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ء ورجل ذ کر الله خالی) ففاضت عیناه ء 
ورجل دعته امرأء ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إنى أخاف اللہ » ورجل تصدق 
يصدقة فأخفاہ! حتى لات شاله ما آنفتت عینه ۰ « متفق عليه 6 . 

« شرح الحدیث 6 ١‏ 

قال ابن عبد البر : هذا أحسن حديث پروی فى فضائل الأعمال وأعمها وأسحبها . 
وقد اختلف فى المراد بظله ہنا » نح قوم إلى التأوبل بلا موجب ولا دليل » فنهم من 
قال المراد به رحته . ومنهم من قال حمايته وكرامته . والصحيح الذى عليه الأ كثرون 
أن الراد به ظل عرشه للتصرح ۵ فى كثير من الأحاديث » ولان اراد وقوع ذلك 
فى اللوقف حين يحتاج الناسفيه إلى الظل عند ما تدنو الشمس من رءوس اثللق‌ویلجمهم 
المرق فيكون هؤلاء السبعة يمنجاة من هذا الكرب الشديد جزاء لم على اتصافهم 
مهذه الحصال العظيمة . وقد جزم بهذا القول القرطى ورجحه ان حجر وضعف قول 
من قال الراد ه ظل طوبى أو ظل الجنة » لأن ظلهما إنما محصل بعد الاستقرار فى ان 
ثم إنه مشترك بين جميع من بدخاها مع أن سياق ا حدیث بدل على امتياز احاب 
اتلصال الذ كورة . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد وقم فى يح مسل من حدیث ألى الیسر مرفوعا 
كين اظ فش أو وضع bA‏ فى ظلہ بوم لا ظل إلا ظله » وهاتان اتلصلتان 
عفن السیته امد كوو فى الحديث » فدل على أن المدد الذ كور لا مفهوم له . 


١ 


وقد زعم السيوطى أنه بلغ بتلك اتلصال إلى السبعين وألف .فبا کتابا سماه 
« تمهيد الفرش فى الحصال الؤدیة لال العرش » معتمداً فى ذلك على آثار واهية 
اوس کر ۱ ۱ 

وعلی كل حال فليس فى ا حدیث ما يدل على انحصار هذا الوعد فى أصحاب الحصال 
الذكورة وان کان يفيد دخولم فيه دخولاً أو . 

وإنما استحق هلا ء أن يمتازوا عن جميم أهل الوقف بهذه الاقبة العظيمة لأن 
کل واحدة من هذه الحصال تشہد لصاحبها بأنه بلغ فى الإعان الدرجة التى توجب له 
محبة الله » ومن أحبه الله آواه إلى ظله وحماه وحفظه من السوء ووقاه . 

#۴ ¥ #* 

١‏ اما الصيف الأول وهو الامام المادل ء فإن المدل هو آساس خصال اظیر 
کلہا وهو الیزان الذى توزن به خيرية الرجل وشريقه » فن كل عدله كل خیرم » 
ومن لا عدل عندہ فلا خير فيه . ويكفيك دليلاً على شرف المدل وعظم خارہ 
أن ضده وهو ال : أقبح خصال الشر وأفشما . وهو قطب رحاها الذى تدور حوله 
وينبوعها الذی تنيع مده . 

واامدل مطلوب من کل أحد فى كل حال : أن يعدل مع نفسه فيمطيها حقہا من 
الہ والمعرفة و :کہا من رجس الشهوات وقبيح العادات ویسمو بها عن الدناءات . 
وأن بمدل مع آهل وولده فيحوطهم و رعام ويقوم لم ىا یکفهم ولسوى بدمهوم 
ويأخذم بآداب الشرع من الحافظة على الفرائص واجتداب الا » قال تمالى : 
( با ہا الذن آمنوا قوا اشک وأهليم ناراً » وقودها الناس والجارة ) وأن بمدل 
فى قوله فلا یشہد زوراً ولا يقول كذ » قال تعالى ( وإذا فلم فاعدلوا ) . وأن بعدل 
فى حكومته ذاحم بين متتخاصمين » فلا حور ولا حیف . قال تعا ی ( وإذا عکتم 
بين الغاس أن نحسكوا بالعدل ) . 


۱۵ 


وأن يعدل فى كل ماوليه من عمل أو وظيفة ء قال عليه السلام : « إن القسطین 
على مغابر من وز عن ين الرحمن؛ الین ,مدلون فى حکهم وأعلیہم وما ولوا» . 

وإذا كان العدل بهذه المنزلة وکان معالو با من كل أحد فلا شك أنه من الأعة 
الزن يلون أمور الناس ومه.الحهم يكون أشد طلبا 0 لأن نقمه وخيره یکون (ale‏ 
شاملا . وإذا كان الإزاء على العمل إعا مسب عمقدار مافیه من خير ونفع » فلا غرو 
إذا استحق الإمام المادل أن يكون فى ظل اللہ بوم لا ظل إلا له . 

کے بی ود 

-٢‏ وأما الصدف الثانی :فهو شاب نشأ فى عبادة اللہ بعنی أنه قبر دواعى 
نفسه الأمارة بالسوء ‏ وکفکف من غریها ول پسٹرسل معا فى غيها ولم یسم سرح 
الیو حيث بسي مثله من الشباب » بل ألزم .نفسه القیام بوظائف العبادة وحصرها فى 
سحن الطاعة » وهو فى ااسن الذى تثور فيه الشہوات على صاحمها وتحاول التفات 
والانطلاق من جمیع القيود والسدود . فلا جب إذا كان هذا الشباب الذى نپی نفسه 
عن هواها و برخ ها فى خطام أحلامها ومناها وحجزها عن كل ما يشينها ویدسیها » 
مم راضها على القيام بالتتكاليف رغم كراهتها واستثقالما لا يحب أن يكون هو كذيك 
فى ظل اللہ عز وجل . 

¥ 4۶ لے 

۳- وأما هذا الذى قلبه معلق بالسجدء فلا رج منه بعد أداء الصلاء إلا وفى نیته 
أن بعود إليه » فہو نحد فى المسجد راحة قلبه وطمأنة نفسه فيحن إليه کا يمن الطائر 
إلى وكره والصی إلى حضن أمه » فہذا دليل على كال الإيمان فى قلبه وعلى أنه بری 
فى الصلاء فرع عينه . وقد قال عليه السلام « إذار يت الرجل یعتاد السحد فاشهدوا له 
بالاعان 6 وقال « من غدا إلى اعد أو راح اعد ال له لا مخ الجدة كلا غدا 
أو راح » وقال تعالى (]ءا يعمر مساجد الله من آمن ؛الل والیوم الاخر وأقام الصلاة 
وآنی الزكاة ول خش إلا الله » فعسی أولئك أن يكونوا من الهتدين ) ولا شك أن ذلك 


٦ 


لیس قاصراً على المارة السية بل یشمل المارة المعدوبة بالصلاة وذ کر اللہ ومدارسة 

العلل ء بل لمل الأخيرة هی الام . فثل هذا الذى قلبه مربوط بالسجد بنا کان فى بيته 

أو فى حل عله وهو طبع ما أحب السجد الا ما بقوم به فيه من عبادة اللہ وذ كره » 

یکون خلیقا بأن له الله فى ظله . ۱ 
#« ¥ 4 

٤‏ س وأما هذان اللذان تھاہا فى الله عز وجل فلا يحتمعان ولا یفترقان إلا على 
ذلك » فهو دلیل على كال حبتهما لله فإن الحب فيه وله سبحانه فرع محبته فى نفسه » 
فلولا ما امتلا به قلباها من محبة الله عز وجل لما أح ب کل منهما أخاه من أجله 
جل شأنه . وقد روى مالك ف الموطأ عن ألى |دریس اللولانی عن معاذ بن جبل 
رضى الله عده عن رسول الله صل اللہ عايه وسل أنه قال : ھ يقول الله تبارك وتعالى 
وجبت محبتی لمتحابين ف والعحالسین فى" والزاورن فى والمتباذلين ف ہج 

وفى الحديث الاخر : «أين المتحابون فّ يجلالى لأظلنهم الیوم فى ظلى وم 
لاظل إلا ظل.» . 

٥‏ - وأما هذا الذى ذكر الله خالیا » أى منفرداً عن الئاس » فذکر مقامه بين 
بدی ربه وموقفه للسؤال والحساب » ففاضت عیناه بالدمع من خشية الله عز وجل 
وشوقا إلى لاه وطمعاً فى جنته وخوفا من ناره » فقد شهد له ذلك برقة القلب وحياته 
وقوة |عانه وعد الله ووعيده حتى كأنه ری ذلاك رؤيا المین » فهو محسب لاقاء الله 
عد وجل ألف حساب » ولا بدری ماذا ستكون حاله عند هذا الاقاء فتجود عیدہ بالدمع 
الفزر خوفاً من سوء الصیر . 

وقد شد له ذلاك أيضا بقوة مراقبته لله عزوجل وكال تقدبره لس‌ئولية »> فثل هذا 
لابظن به أن يفرط فى واجب ولا أن يقدم على قبيح ولا أن یینی أو يفل . 


وقد جاء فى الحديث « عیدان لاعسمهما النار : عين بکت من خشیة الله وعین بانت 


۱۷ 
حرس فى سبیل الله » فهو لاشلك حقيق بأن یکون من السبعة الذين بظاهم اللہ 
عزوجل بظله . 
¥ یو 3 ۱ 

)٦(‏ وأما هذا الذی دعتہ أى طلبته امرأة ذات حسب وجمال إلى نقسیا بمنی أنہا 
هی التی راودته عن نفسه ول يكن هو الذي راودھا عن نفسها وهی مع ذلك قد احتمعت 
۸ کل أسباب الفعبة والاغراء فعی أولا ذات حسب عریق ولیست من سوقة النساء » 
وهى ثانيا ذات جمال بارع يذهب بالألباب » ولسكنه رغم إاح الفتئة عليه وإحاطتها به 
من كل جانب لم بتردد حين دعته هذه امرأۃ إلى نفسها أن بقول ا فىمجة صارمة وعزعة 
صادقة ) إنى أخاف الله ء فثل هذا الذى بلغ خوفه من الله ومراقبته له هذا المد الذی 
حطمت على صخرته أعتی أمواج الشبوة وأقوى دواعی الفتنة قد وصل إلى مقام 
الصديقية وصار أخا ليوسف بن یعقوب - عليهما السلام - حين قال لامرأة الەزیز وقد 
راودته عن تسه : ( معاذ الله إنه ربى احسن مثواى إنه لایفلح الظالون ) . 

وصار بذات أهلا لأن يكون فى ظل الله بوم لاظل إلا ظه . 

تنيز ا ۶ 

(۷) وأما آخر الأصداف فهو ذلك الرجل الذى ببلغ فى التخنى بصدقته ء بعدا بنفسه 
عن مظنة الریاء وطلیا لفضيلة الإخلاص ۰ حتى تقم موقءها من القبول عند اللہ عزوجل » 
فیجتہد فى إخنائها إلى الد الذى لاتم ماله ما اُنققت عينه . 

ولاشك أن ذلك دليل على حرصه على قبول عله و<ياطته من كل مایوجب حبوطه 
وبطلانه » ودلیل على حبه للخیر ورغبته فيه . 

فثله جدیر بن يكون يوم القيامة فى ظل صدقته وفى ظل عرش الله يوم لاظل إلاظله . 

نسأل اللہ سبحاه. أن یجعلنا واخواندا من يتخلةون مهذه الأخلاق العالية التى تورث 
أححابها الأمن والاہتداءء إنه سمیع الدعاء ,؟ 

ر ملل شزاس 
المدر 7 بكلية أصو ل الدن 


۱۸ 
۹ - واجبنا عو الشباب 


ام ارژستاز کر عير اریم مر 


اشد الل فال أ ما کتبت هذه الکلمة بایماز من آحد » ولا مقا آو نا 
لاحد » وإنما كتبتها خالصة لوجه الله تمالى ‏ على ضوء ما لسقه بنفسى ورأيتة بمینی 
رأمى ف حيط أنصار الستة امد بة س وذلك وضماً للحق فى نصاه » وإنصافاً الف 
کرام أفاضل ؛ أسىء مهم بدافم من آغراض کان يحب أن تعنزه عنما المقائد » 
وتترفم عن المآرب والأهواء . 

فن أجْل تعريف الشباب بأنصار السدة وبدعونهم - وجّهت هذه السكرات إلى 
الشباب الذى بدأ عوده مخض وأخذ زهراه بتفتح -- وأخص بالذات من لم يسمع بعد 
ریما لحداثة سنه » أو اظروف أدت إلى ابتعاده عن البحوث والناقشات الدينية البناءة 
بأنصار السنة - أو من رعا صافح أذنيه هذا الاسم الحبيب « أنصار السنة الجمدية » 
لدرة الأولى » فتاقت نفسه بدافع من حب الاستطلاع إلى السؤال عنہم وحاولة الببحث 
عن ماهيتهم » فلقی" من حوله صا عنهم وتنفيراً منہم زور وہہتانا -- طذا فقد 
أردت أن أضم المقائق ا جردۃ أمام أعين الشباب اثلا يؤخذ على غرة أو ينخدع 
عمسول القول . 

¥ ہیں د 
إنف مدذ أن سعدت بتعرق با سار السنة و بإخا 7 معهم »و صمتنی و ام بدو تا 


ESE‏ ی اناس بمملون ويكرسون جمدم الصادق ابتفاء مرضاة رم لرفعة 


۱۹ 
دبنه وإجلاله فى ا ل اللاثق » لأنهم هموا مق قوه تعالى : (ذلك الدين لبم ولکن 
١:‏ كثرالناس لا یمدون ) . 

۳ قوم عرفواالحق وذاقوا حلاوته » فهم بدافم من إعانهم ووظلیتہم و حبتہم 
سین آرادوا أن بذیقوم ما ذاقوا حتی نشت منہم الصدو رکا اشتفوا » وبەرف 
الاخرون قيمة الاسلام کا عرفوا . 

آتروا تبيان العم على کتانه » کاطلب لبم نبيهم صلی الله عليه وسل حيث 
یکونون أحرى برضوان ربهم » فهم بهذا إلى ایر سباقون » وإلى خدمة دینہم وقومپم 
مبادرون » وإن جوزوا من فثات الضللین جزاء سار“ - إلا أن هذا ل یقعد بهم عن 
مضاعفة الجهد حتی . ثبت الله آقدامپم » لأنه كا قال تعالی وقوله الق ( إن تنصروا اللہ 
ینصرع ويثبت أقدامم ) ورغم مانجشموا من عتاء فہم لابحماون لأحد موجدة لذاته » 
معا م إن أحبوا فلله وإن أبغضوا ذلله . 

4 تن ۶ 

تأنى ‏ آمها الشباب - لنافشتهم ؛ فیرحبون بك ويسمءون اليك وعحضونك 
انصح » ويقدمون إليك الدلیل الذى يدعم قوهم ؛ وذلك من کاب رہہم ومن سنة 
نبیهم ؛ وما صح من أقوال وأفمال الساف الصا الرشيد الذى اتبع فأحسن الاتباع - 
لامن ابتدع فأساء بالابعداع من حيث أر اد الانتفاع . يقدمون لك الدلیل الذى لابدقض 
بل أن تسأل أنت عنه أو تطالبهم به » وما قالوا قولا أو لوا عملا إلا وقد أرفةوا به 
الدليل الصحیح الذى يضعونه دواما نصب أعينهم ولا ینفلون عنه قط . 

وشتان بينهم وبين من إن سألته عن الدلیل فى قوله جم وثار وتوعدك بانفسار 
والبوار » اك لا لارق و نضب شی الاحساس لارا علیه واجترالك هل 
مکانته السامقة » وهو الما م الفحر بر الذى درس کذا وکذا . . وحصل على كذا وکذا . . 
م لایکتنی یمہاجمدك وحده » وإنا یبادر بتعضيده من القف حوله من الأتباع والأشياع 


€ 
والحاشية والأذناب والواریین والريدين » فيساقونك بدورم بألسنة حداد ويصبون . 
۳ ۰ ° او ° 5 2 و م»- رٹ 
عليك جام سیدطمم ومحاوارن إغراقك فى متاهاث بەد بك عا هدفت إليه وما جئت. 
لمهم لاجله . ولیت شعرى والرسول صلی اله عليه وسل وصحابتہ ماحصاوا على شهاداته 
علمية ولا دراسية ‏ وم الذين أبلوا أحسن البلاء فى نشر هذا الدين التین وتثبيت دماعه. 
حتی غزا بکالہ کل بقعة فى هذا الا » أ كانت الشہادات المدية - التی لم محصلوا عليها 
هم بحق ‏ أنصار السئة » وم كذلاك حرب على البدءة ‏ أعنى کل بدعة ب «جلهم. 
عاماء متففم‌ون ¢ واد كياء متیهرون ¢ (ستمعون إل متحدث وق أى مكان ملوب 
واعية وآذان صاغية وأذهان یقظة متفتحة » لذا فہم بردونه إلى الصراط السوى إن هو 
تلاعب بدين الله أو مال أو احرف . ويسألون الله له الزید منالتوفيق والسداد إن استقام 
على الجادة فل حد أو يزغ . 
یتمبزون بالإخلاص الدادر والحرص الدائم والذكاء والذهن التوقد» فهم کا قال تعالى. 
( يستمءون القول فیتبەون أحسده ) يتساوى فہم الصغير والبسيط والفقير مع الوجيه 
ذى النصب الكبير اتلطیر ء فلا مجد هذا أى غضاضة فى الجلوس إلى ذاك ‏ متحدثا 
ھا ومساصآ ول أو كنا تک دون أن لشعر بأنه قد أضاع وقته أو حهده سدی 4 
بل إنه لیحد فى ذلك كله سعادة غامرء لاتعد لها سمادة ء وما هذا الا ا تتمثل فوم 
حسن الصحبة وصدق الاخاء وملاەمي الوفاء وحن الایناس ۰ 
إن أم النای فى الصلاة ذو الاصب الکبیر فى هذه الرة » فلا عليه مطفاً أن يصلى. 
مأموما بنفس الروح العليبة الثالية السمحة لأخيه البسيط ذى الاصب‌التواضم مرة ومرات» 
بل إنه لیسمدہ ولاشلك أن يدفعه دف للتقدم والاستزادة فى ميدان العفقه والتعلم » إن 
آعوزه من ذلك می کی يستكل ماقد للقهية ۰ 
منہم من حسل على أر ق الشہادات الملمية والدرجات المالية » ومنهم الأى الذى 


۳۱ 


ل تتح له ظروفه الفرصة لاتعلم فى مدرسة » ولكنهم ‏ جیما وبلا استثناء - أساتذج 
متفقهون » وأئمة ف دینہم بدرجة تٹلج الصدور وتہج الشسی » وها مانفتقده ف غیرم, 
إذ يعتمذون على شيوخهم وأحبار ہم فى کل صغيرة وکبیرۃ . 

تون کڈ مرآم فى سکم بدینهم والتفافهم حول رايته بمصورالسلف ااصال الزاهرة 
لفرط حرصهم على اهاج منهجهم والسير على دربهم » ولأنهم لیسوا بالا كثرية كنيرم 4 
فهم والحق صورة مصفرة من جتمع الساف العظم الذى أبداً تشعر بالنين إليه النفوس > 
وتهفو إليه القلوب والأرواح . وماکان فى القلة ما يعيب ء فیذا قوله تعالى مشیدا بالقلة 
لاؤمنة فى أ كثر من موضم : ( وقليل من عبادى الشُکور ) . وقوله : ( إلا الذي آمنوا 
وعماوا الصالحات وقلیل ماهم ) وقوله من آمن من قوم نوح عليه السلام : ( وما آمن معه 
إلا قلیل) . وقال تعالى عن السكثرة الزائفة : - ( وإنتطم أ كثر من فى الأرض يضاوك 
عن سبيل الله ) وقال أيضا : ( ذلك الدين اقب ولكن أ كثر الناس لایعاەون ) کا قال 
صل .الله عليه ول | بدأ الإمسلام غزیبا وسيعود غریبا کا بدأ فطوبی لاذرباء. قالوا ومن 
الغرباء یارسول الله ؟ قال وطذا الحديث وا من احدى عشر رواية مختلفة ) « قوم 
صا لو ن قليل فى ناس سوء كثير من بعصبہم أ كثر من يطيعهم» وصدقالرسولصلى الله 
عليه وسل > هو حال أنصار السفة فى ختلف الأزمدة ء ما أنصفهم خصومهم الاقدون 
الحنقون إذ وصفوهم بالنزمت و اموم بالتعصب فک وافتراء! - وهم فى اللقيقة أبعد 
ما يكون عن ذلك » ماکان رادم ودیدنہم سوى الك - وهو الذى كثيرا مابفیظ 
الخصوم ويثير حفيظتهم » وماکان الك إلا السبیل الأمثل انلاح والنجاح لقوله صلی 
ا عليه وسل « ااتمسك بستی عند فسادأمتی له أجر مائة شهيد » وقولہ : « يأنى على 
الناس زمان الصابر فيهم على ديه کالقابض على الجر » وكذلاك الحدیث الذى رواه 
العرباض بن ساربة والذىمنه قولهصلىالله عايه وس «فإنه من بعش منک بعدى فسیری 
اختلافا كثيرا فەلیم بسدتی وسنة الللفاء الراشدين المدبين من بعدی عسکوا بها 
وعضوا عاما بالدواجذ ». اطدیث . 


۳۲ 
« وصوف نفرد باذن الله لهذا الوضوع بحثا خاصا لما له من آهمية خاصة » . وشتان 
بين التعصب والقسك - اللهم إلا إن كان الماك بالحق الذى جاء به رسول رب المالين 

لاإرضيهم 6 فاهلا شأن آخر وأى شأن . 
۶ 4 ۷ 

آما ہؤلاء اللصوم فهم الذين أولى بهم أن بوصفوا بالتشدد ويو موا بالنزمت لأنہم 
6 الخاطئة ا برهقون 0 من آرم عسرا واوق لذلك مثالا واحدا هو 
الكثير من ۳ 2 الحصر والعد . 

يهم البعض أنصار السنة بإطالة الصلاة » ولست أدرى كيف لایشمر هؤلاء البدض 
بالخزى لافترالہم لهذا الاتهام العيب » ولا حسون باجل من أنفسهم وهم یتمجلون 
مر عة تشخ الوقوف بین يدي اللہ . آما أنصار السنة » فالحق أن 0 انت 
بالطو بلة المملة ولا بالقصيرة ال . 

ولو أنصف اتلصوم أنفسهم لاد رکوا قيمة الوفوف بين بدی رب المالین » ولوضعو ا 
للصلاة الاعتبار الأول من حیث أدائها آداء سلما مستا بتفق وش دعه الاسلام وصدة 
صلاة الرسول صل الله عليه وسل » وهی معروفة وثابتة مبذ التسكبير إلى التسلي » والہوا 
البون الشاسع بینهم وبين تلاك الصلاة إذ یفرقون أنفسهم فى الملاهىالساءاتالطوال دون 
مال آ3 سأم 2 يصيفون ذرعا بدقاتق قأولة عضو نها ف مناحاء رهم 6 ولتبدى 5 الفری 
الواحح pra‏ وين من بو رون الشتم عناجاۃ احم الما كين مس وتر ات معقولة ف 
اليوم . . لاحولبينهم وبين ذلاك حاثل » ولأحس أوائك انلصوم بالصفار إذ يدم ةم 
حدلت الرسولصلی أ عليه وس عن المسىء صلا زد ¢ وهو حدیث هرقن نار على عم 8 

إن أنصار السنة - أمها الشباب س ينشدون الال فى عبادتہم وودون ذلك 
لفيرهم لان ديهم هو دن اکال وم إذ بطلہون إلمنك العمل وثق ما حاء فی الکتاب 


والسدة والوقوف عند حدودا » دون غيرها فإنہم بذلاك يقدمون للك أغلى النصاح اتی 


۳۳ 


تنفمك فى دنياك وأخراك حيث یکشفون لك عن فيس جوهر هذا الدين فتسعد بذات ` 
السعادة الکبری . إنهم مخلصون لك الود وبتمنون لك المدى ؛ ولسوف تعرف على 
أيديوم معنى التوحید الق فى أ کل صوره » وستلمس الاخاءالاسلامی فى أرفم در جانه 
ص عرفوه بدورهم من كتاب رمهم وسبة نبمهم صلی اله عليه وسل . 
© ¥ ¥ 
يفرحون أعما فرح لكل من اهتدی إلى الحى - لا من أجل أشخاههم ولا لأنه 
مبدژم - ولا وحده لاه حق . فكا يفرح الہ تعالى بتوبة عبده 
وأوبقه إلى رحاه » كا آشار إلى ذلك الحدیث الشریف فم = وله الئل الأعلى ‏ 
یفرحون إذ يهدى الله بهم وعلى أیدیہ مکل من اهتدى » وذلك لما طبمت عليه نقوضهم 
وقلوبہم من حب اظیر والبذل والبر والابثار والتضحية . ول تفیض قلو بهم نا 
وآ إن كابر وعاند وتسکب طريق الق - یشفقون عليه من مع-یره الحتوم ‏ 
مصیر الكابرين -- ویتمل‌کهم الأمى والأسف ۰ إذ يرون انلسار محيق بأناس کان 
فى وسعهم أن یتقوہ لو أنهم .أقاحوا لأنفسهم مزيداً من ال والروبة وإعمال الفكر 
وحب الق » وان خالف هذا الق هوام ومشربهم الذى طبعوا على <به من قبل . 
يريد أنصار السنة لمن وغل فی الضلالة والجهالة أن بتحرر من ذلك كله فيشعر يقيمة 
عقله و حسن استخدامه والإفادة منه . 
تحماوا من إبذاء ومهاجمة الخرفين والمضلاين وتشهيرم بهم بالباطل ضرويا وأفانين 
وصبوفًا وألوانا ۰ فصصبروا وصابروا وثبتوا فا لانت لم قناة » ولا فت الأذى فى 
عضدم ؛ وكأنى بهم يستعذبونه مستبسلين ومتمثلين ارسول صلى الله عليه وسل ومحبہ 
الكرام فى سبيل نعمة الإسلام تلك الدەمة الجلولة التی آسبنبا الله علیہم وآنرھم بها 
وبسره الم ؛وذلك كا قال تمالی( فأما م نأععلى واتق وصدق بالحسنی فسنیسرہ لیسری ). 
م فوم مهم كلة الله > و محرصون على و حیدم لهأ كثر من حر صهم على اروح 
والال س خشیة أن نشوه شائبة وان كانت غير مقصودة وعفو اللاطر » ولقد كانوا 


۳ 


لأنه تعالى لا مخلف للیماد . ۱ 
( کلة ال ام) 
مام ۰ 5 3 5 سے وه 

وما دمت فى معرض الحدیث عن کرام أحبهم بكل وجدانى وروحی ا ولتوسفهم 
وما دام الحديث عن أنصار السنة ‏ ما م وما علیپم - فلى |لهم مطلبان . 

الطاب الأول : أود أن أهمس فى أذن بعضهم عاتباإ علیہم سرعة انفعاہم ف 
بعض مواقف البقاش مع من لم بتذوقوا حلاوة السنة» و يتسموا بعد أريجها الفواح » 
فيأخذونهم خلال توجيههم ببعض الشدة : 

ومع أننى أعل عم الیقین أن الذى ملم على ذلك إنما هو فرط النيرة على دينهم 
الحق وحرصہم على ألا یملق به ما يشين - إلا أننى أوثر أن یتمکنوا - رخ غيرتهم 
الحمودة - من السيطرة على أنفسهم والتحكم فى مشاعرم فى أمثال هذه الواقف علا 
بقوله تعالى : (أدع إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن ) . 
لأن به‌ض الذين استغلقت أفبامهم قد رکب رأسه ويتماكه العناد ؛ فينضل أن بسترسل 
فی الحطاً والضلال على أن يؤوب إلى الصواب الذى يأتيه مشوباً ببعض الشدة 
التمليمية وان كانت فی صالحه » فتسکون اانتیحة أن یضیم الق عندم ء وأولى بنا 

1 1 1 ھی رڈ‎ 0 ۱ O 

حینثذ الرفق بهم حتی يلين منہم القیاد» فانه « لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حر الم > وخیر للك من الدنیا وما فپا » کا جاء فى أحاديث الرسول صل اللہ 
عليه وس » فان استجابوا للحت والهدى فبها ونعمت ء وإلا تركدام بمد ذلك وشأنهم » 
فن اهتدى فإنما ببتدى لنفسه » ومن ضل فإنما بضل علیها ء کا آشارت إلى ذلك 
الایات القرانية الكرعة . 1 

آما الطاب الثانى : فانما هو رجاہ أسوقه إلى أساتذتبا الكبار من اھدی أنصار 


Yo 


السنة الدين قامت الدعوة على أ كتافهم وعلى جمودم » وأهيب بهم ”فيه أن یقدموا 
حبرم وتجارہہم لاشباب الذی سوف يأنى دوزه لیأخذ نصيبه من حمل الەبء حتی 
جودی رسالته كذلك » فیسردالکیار على مسامع الشباب وف ال جل ختلف للفارقات 
والواقف » وخلاصة التجارب التى خاضوها خلال جاده الطويل ويحيطونهم 
.عل بالەقبات الى اعترضتهم والمآزق التى صادةتهم ء وكيف أمكن لم التغلب علیہا 
بوالاستفادة منها . 

ولست أقصد أن يكون ذلك على سبیل التفاخر - فهم أعنى أنصار السنة - محمد اللہ 
أبعد ما یسکون عن ذلك » إنما قصدت أن يكون ذلك عثابة دروس عماية تزود الشباب 
بذخيرة طيئة من حكة الكبار الذبن صقلتهم العجربة وحتكتهم ؛ وعركتهم الأيام ء 
- خیضاف هذا إلى عزيمة الشاب ونوثبه » فيمسون ولم جهد مضاعف مزدوج . فا بلغ 
جروس ایا | وإنها لير معل . 

إنهم إن فماوا ذلك لقدموا لدينهم ولقومهم خدمة جليلة » وکا قات ؛ فما قلیل 
سوف جين دور الشباب الؤمن ليحمل الشعلة و ينير لفيره الطریق » وبري الذہن سبقوہ 
.وتحملوا من قبله العناء والعبء الا كبر ء حتی أصبح لادين الإسلاعى هذه البہجة 
والتضارة ء وهذه الروعة وهذا الإشراق » وجزی الله یگیم -عن ديئه خير الجزاء . ' 

تن يح ¥ 

أيها الشباب : هؤلاء هم أنصار السنة کا عرفتی ؛ قَدتہُ إليك بکل دقة 
.وأمانة » وإنى لعلى انم الثقة من أننى سوف أحاسب أمام رب العالين من أجل كل 
کلمة قلنها » وأجد اللہ أنى ماذ كرت إلا الق الذى محبہ الله ۰ . وی أمها الشياب 
إذ أدعوك لتعرفهم بدورك فإنى بذلك أدعوك لتاس أسباب ایر والسعادة لفك 
ولأمتك » فأنت إذ تہفو نفسك الصافية إلى عبادة ربك عبادة صادقة نقية وعلى أساس 
وی يرضى عنه اللہ ء فلن تد منهج أسمى من منہجھم الذى نقلوه مباشرة عن رسول اللہ 
عل ال عليه وسل دون ما وساطة التعالین أو فاسفة المتحذاقين أو تأويل ا حرفین 


۳۹ 
' أو تحریف للضلاين . وعساىإذ محضتك البصح أن أ کون قد دللتك على السبيل, 
ی ١‏ 
وامل فى ختام كلتى إليك أن يأخذ الله بناصرل ویسدد خطاك لتعى ما وعييتة 
وندرك ما أدركت وتتذوق ما تذوقت . ۱ 

وما آحسن قول الإمام عل رغی الله عم“ ولدہ الحسن : 

۷ی ب إذا رأيت انسانا ذا تجربة فاستفد منه ولا تضيع قوله ولا فعله » فان فیا 

محرم بك اسکندریة مر عير السار 


« ال مدی النبوى » : نسأل الله آن محمل لبا نصیباً ما ذ کر الخ السکرم 


و ور و مه و ۸ ی 
کور د ونفسالفإان 
ی ha‏ سے می 
جال الدين عياد بشکر للقراء کرام حسن استقبام للسكتاب الأول من سلسلة 
حوث ف تقت بر القرآن وموضوعه تسیر سوره العلق ویقدم می - بتوفيق 5 
تعالى ‏ السکتاب الثانى من السلسلة » وموضوعه. ۱ 
44 3 4 
تفسیر سورة الدثر 


يطلب الکتاب من الشيخ کامل الکتبی بدار جماعة أنصار السنة الحمدية 
۸ شارع فوله عابدین . 


ات ۲۵ 


۷ 
واو کره الستشرقون 


(ما کان تمد آبا أحد من رجالک » ولکن رسول اله وخاتم النبيين » 
وکان الله بكل شیە علها 4 .. ۱ 

مت هذه الا السکر 2 بين الرسالة والنبوة « رسول الل وخاتم النبيين » . ٠‏ 
3 بشت أن النبوة اختتمت محمد صلى الله عليه وس .» واذا کان الا كذلك 
فان الرسالة تكون قد اختتمت به أيضا .» لن النبوة مقدمة الرسالة » والوصول ال 
مرتبة النبوة أولاً » وهذا یعنی أنه لا نبوة ولا رسالة على الأرض بعد محمد صلى الله 
عليه وسل . ۳ / ۱ 3 

من أجل هذا حفظ الله تمالى کته الأخير » وهو القرآن الکریم » إلى أن تقوم 
الساعة ء فإرسال نی بعد هذا عبث يتنزه عنه لللك الحكيم - جل شأنه -. 

ولقد أصبحت الأمة الإسلامية هى المكلفة بتبلیغ الإسلام بكتابه وسبة نبيه إلى 
الناس جمیعا » وهی بهذا : الأمة الوسط » والشبداء على الئاس » وهی مهذا خير أمة 
أخرجت لاداس » ويوم أن تقصر فى هذا بوم يتخلف عنما انلیر والوسطية . 

۰ والأمى فى غاءة الوضوح والبساطة : 

دين كل وكتاب محفوظ إلى قيام الساعة ونبوة اتنهت من على الأرض بعناہ 
الخاص » ووحى انقطم ولم ببق إلا الأ كاذيب مث فى دعوى الإلامات والكاشفات 
والشطحات وغيرها من عناصر الوحى الشيطالى الذى بريد أن ینال به الشيطان من 
الوحی الق الذى كل وحفظ وختم بنبوۃ مد صلى الله عليه وسل . 

وم يمد هداك مجال للأفاق « عبد البهاء 6 أو مسيلمة القرون الحديثة الذى أرسله 
الشيطان ہدین البهائية أو النبوة الجديدة التی تحمل الام أو الطاب الذى ادعاء لیتخاص 
من قوة الق فى قوله تمالى : ( . . ولسکن رسول الله وخاتم الببيين) . 


۸ 


وم يعد هباك مجال للافالك غلام أحد الذى أرسله الشيطان بدين القاديانية . 

وم يعد هناك جال لافتراءات ابن عربی وغيره الذى أرسله الشيطان يدبن الصوفية 
ووحى الکاغفات الذى بريد أن یبال من الوحى الحق الذى ام 

ولم يعد هباك مجال لبشر یکون >ل كشفه الاوح الحنوظ . 

( انظر طبقات الشعرانى فى كرامات الدسوق ) حيث أثبت أن الدسوق شاهد 
ريه وخاطبه . 

ول يعد هناك جال لكذاب بری حربا مسطوراً على صفحة الکون أو أوراداً 
روی عن اظلحضر وسليان الجزولى « اللالىء السنية من ای اد الللوتية ص7 6 . 

ل ما كان مد أب أحد من رجام ولکن رسول الله وخاتم النبيين 4 . 

فقد اختم وجى الرحمن على الأرض » وبق وحى الشيطان . 

اخ وحى اللہ تسا ی الذى یقول ‏ ورضیت لم الإسلام دينا 4 وبق وحى 
الشیطان الذى يقول : بل رضیت لك الصوفية والبہائیة والقاديانية وغیرها ديا . 

اختتم وحى الہ تعالى الذى يقول هو سما 1 الاين 4 وبق وحى الشيطان 
الذى یقول : لا بل سما ك المتصوفين والشاذليين والرفاءيين .. . الم . 

واختتم رس الل فال الذی قرول ( وان استقاموا عل الطريقة' لأسقینام 7 
غدقا 4 وبق وحى الشیطان الذى بقول د کل شيخ له طريقة . 

اختم وحى الله تمالى الذى يقول ومن أحسن فولا من دعا إلى الله وعل 
صا ا وقال إننی من السامین 4 وبق وحی الشيطان الذی يقول : ومن أحسن قولا 
من قال |ننی من المتصوفين وا لو تیین والشاذلیین . 

اختتم وحى اللہ تعالى الذى بقول ( استغفروا ریم إنه کان غفارا » برسل السماء 
le‏ مدراراے وعدد6 بأموال وبنین وحمل لم جنات ويجعل لسم آنهارا ‏ 
وبق وحى الشيطان الذى بول لا : بل ادد بارفاعی . 


۳۹ 


اختم وحى الله تعالى الذى بقول عن الانسان ( ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) . ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذادعان 6'. 
وبق وحى الشيطان الذى بقول . . . لولا الواسطة لذهب کا قيل الموسوط . 

وھکذا اتہی الوحی وانقطم خبرالسماء > واختتمت النبوة محمد صل الله عليه 
وسل » ويأبى الشیطان إلا أن يسهمر بوحيه إلى أولیائہ لیفس دکل شی< حتی القب 
ھ السامين » فتستبدل به ألقاب أرضية أخرى . 

% # ¥ 
. وھکذا اختتدت النبوة وكل الدين » وانقطع الوحی ولم ببق إلا وحی الشيطان 

فى صورة إلمامات ومکاشفات » وغش وکذب وخداع » لطمس معلم الحق و|ظهار 
الباطل ولابادة النور ونشر الظلام ٠‏ . 

وتلقف الستشرقون کل هذا الإفك وأضافوا إليه تصرفات الممج والرعاع » 
آتباع کل ناعق مبتدعی التمبدات المرافية وصانعی التدین اتلبیث ء وأسعاب محدثات 
الأمور وقالوا : هذا هو الاسلام ۱۱۱ حتى سمی أحدم الجاعات الذكرية التى برأسيا 
شيخ ورث الخلافة عن أبيه سماها «یدعه حسنة » ( راجم خطاب الستشرق جولدتسیهر 
إلى الشیخ طاهر الجزائرى ‏ جا الأزهر » الجزء الثانى من الجلد ا امس والعشرین 
عمئة ۱۳۷۳ ) . 

ویطمن الستشرفون فى دیندا باسم حرية النشر والبحت العلمی » وإذا أظهرنا نحن 
جواك:اللقمن الناطل ساعوا هت ۱۱ 

وقد ابم المستشرقين فى هذا بمض من عاشوا بین السلمین من أهل الكتاب 
فألف كاهن كنيسة کتابا ماه « الحق » طمن فيه عقيدة الإسلام ورسول الإسلام ؛ 
وصذر عي دكلية اللاهوت هذا الكتاب بتقريظ سی به الكتاب « دفاعا مجيدا جرب 
ومجهودا با وعملاً عظاباً » . انظر ملخص الكتاب ونقدہ لابن الحطیب فى كتابه 
« هذا هو الق 6. 


۳۰ 


ويرفض الستشرقون الاعتراف بنبوۃ حمد صل الله عليه وم والاعتراف بالکتاب 
الذى أنزل عليه والدين الذى جاء به ؛ ويصةون رسول الله صلى الله عليه وس بأنه إأنه 
جرد عبقری من عبات ار والسیامة اش 111 . 

رفضون الاعتراف بأن القرآن كتاب اله » ویقولون إنه من وج مد صلی الہ 
عليه وسل وأعانه عليه قوم آخرون ۱ ۱ ! ومع ذلك يعترفون: بمذ كرات التلاميذ 
الار بعة المسماة ‏ آناجیل رم أن الق آن الكر 7 صمد أمام الأجيال الطويلة ووقف 
شاعا کا نزل محروفہ وألفاظه » ومذ کرات لوقا وبوحنا وبطرس ومرقص »© لم آستطم 
أن تصمد آمام الأجيال الطويلة فاندئرت لفتها » وانهارت أمام ضریات الترجمة والتبدیل 
والتفییر والتحريف . . ۰ ۱۱۱ ومع ذلك قالةرآن فى نظرم‌من صنع البشر» وهذه 
اذ كرات الحرفة نزلت من فوق السماء السابعة ! ۰۱۱ 

۱ عو د #۶ ۱ 

الدعوة إلى عبادة له واحد قوی عزيز قاهر من صنم البشر . 
والدعوة إلى عبادة جنین درك فى احفاه اف ام رعا ات۱۵ ۱1 

الدعوة إلى عبادة إله قاهر قادر لم یلد وام بولد ولم يكن له کفوا 5 7 
مع الك ب 

والدعوة إلى عبادة طفل مخرج من فرج امرأة رسالة من السماء !11 . 

الدعوة إلى عبادة 1 قوی لا ٤وت‏ من صنع البشر 

والدعوة إلى عبادة مصلوب مزعوم یصرخ ويستنجد « . . لاذا ترکعنی » 
ا مي 1120 

الدعوة إلى عبادة إله غفو ر يغفر خعایثة آدم من صم البشر . 

والدعوة إلى عبادة إل ورث ۳1 خطيئة أبیہم الأول رسالة من السماء 111 . 

الدعوة إلى عبادة إله رن رحب من صنع البشر . 

والدعوة إلى عبادة أب انتزعت منه عاطفة الأبوة نحو ولده الوحيد رسالة من 
الما ! !! . 


۳۱ 


الدعوة إلى غفران الخحطيئة من صنم البشر . 

والدعوة إلى جمل جرییة النتل تسکفر عن خطأ الأ كل من الشجرة رساة 
من السماء 1 11 . : 

الدعوة إلى الإيمان بمسيح آرسله اللہ تعالى معززا مكرما من صنع البشر . 

و انم شارب رظر ر ۸700 

الدعوة إلى عبادة إ4 ( وهو القاهر فوق عباده 4 و ( ليس كثله شىء) من 
صنع البشر . والدعوة إلى عبادة اللکلمة الى صارت جسداً رسالة من السماء ! ! 5 

الدعوة إلى عبادة إله يقول ( رلقد خلقنا السموات والارض وما پینهما فى ستة ۔ 
أيام وما مسنا من لغوب ‏ -- يمنى تعب - من صلع البشر . 

- والدعوة إلى عبادة له خاق السموات والأرض فى ستة أيام واستراح فى السابع 

کا جاء فى المهد القدیم رسالة من السماء ! ۱۱ . 

الدعوۃ إلى عبادة مليك مقتدر رفیم الدرجمات مستو على عرشه الکرم من صنع 
البشر ۰ والذعوة إلى عبادة عبد صر يم على صلیب » کا زوا » حاط بأ كليل 
الو بین الاصوص رسالة من السماء ! ! 1 . 

الدعوة إلى تنزه الله تعالى عن الولد صباعة بشرية ء والدعوة التى تنزہ الأحبار 
والرهبان عن الولد »نم هی تجعل لله ولد رسالة من السماء 11 . 
والدعوة إلى عبادة رب عرش كرح صناعة بشربة » والدعوة إلى عبادة رب عرش 
فى وسطه وحوله أربعة حيوانات رسالة من السیاء ! ! « أنظر رؤيا وحنا اح ٥٤‏ . 

فإذا كان الأمس كذلاك فعلى المقل السلام ۱۱۰۱ . 

. وإذا كان الأ كذلات فان السمو بالمقل البشرى وتمجيد الإله صناعة بشرية 
وإلناء المقل والعبث والتخريف وحى من المماء ! ۱۱ . 
کو ہد بر 
وھکذا تتصور الءقول اللغاۃ أن #لکة المالمين عکن أن تدار من بطن امرأة !۱۱ 


۳۲ 

وان سحت هذه القارنات فى عقول الستشرقين فیذا يمنى أن تفکيرم مازال جني » 
بل سقّطا لم ندب فيه الیاہ . 

إن مذکرات التلاميذ الأربعة التى یؤمن بها الستشرقؤن تصرخ بالحقيقة 

والمهمة التی جاء من أجلها السیح عليه السلام . 

« قالت له المرأة ياسيد أرى آنك نی » یوحنا 19 - ٤‏ . 

« لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لن ى كرامة فى وطنه » بوحبا ٤٤ - ٤‏ . 

« الق الق أقو ل لک إن من یسم مکلای ويؤمن بالذى أرسانى فله حیاۃ أبدية 4 
بوحبا ه  ٤٤‏ . 

« فاما ری الناس الأية التى صنعہا يدوع قالوا إن هذا هو بالحقیقة البی الآنى إلى 
العالم ٤‏ وحنا ٦‏ - ۱۶ . 

<« فكثيرون من امع ما “موا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقیقة هو البی » 
وحدا۷۷- ٤۰‏ . 

دو a‏ الان تطلبون أن تقتلولى وأنا إنسان قد E‏ بالق الذى ممعہ من 
الله 6 وحنا ۸ - ٠٤‏ . 

« قالوا أيضا للأعى ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتح عينيك فقال إنه نی » 
بوحبا ٩‏ ۱۷ . 

« ليؤمنوا أنك أرسلتنى » يوحنا 5-1١١‏ . 

« الذى يؤمن بی لیس يؤمن بی بل بالذى أرسانى » يوحنا 24-۱۲ . 

« الق آقول لک إنه لیس عبد أعظم من سیده ولا رسول اعظم من مرسله 4 
يوحنا ۱۳ - ١5‏ , 


و . .نت الاله الحفيق وحدك ویسوع السیح الذى ارساته ) بو حا ۳-۱۷ . 


۳۳ 

« فقا الختصة پیسوع الناصرى الذى كان إنسانا نی » لوقا ۰۱۹-۶6 

« یسوع الباصری رجل قد برهن لک من بل الله بقوات وتجائب وآیات صنمہا 
الله بيده » سفر الأعمال بطرس ۲- ۲۲ . ۱ 

وبمتفد الستشرقون أن إثبات بر السیح عليه السلام بأمه صناعة بشرية ( ور 
بوالذنى وم يمءانى جبارا شقيا ) واثبات عفوق الأم رسالة من السماء « قال لها يوع ما یی 
ولاك يا امرأة لم تأت ساعتى بعد 6 بوحنا ۲ - 4 . 

4 ۶ # 

وهکذا فى نظرالستشرقین الرحمة للرسلة إلى العالمين « وما آرسلنالك إلا رمة لاءالمين 
هذه الرحمة صناعة بشرية والتضحية بالولد الوحید من أجل خراف بنى إسرائيل الضالة 
رسالة من السماء ! ۱ 

« وأجاب وقال : ل أرسل إلا إلى خراف يبت إسرائل الضالة » متى ۱۵ : ۲۶ . 

«.وأوصام ( یعنی تلاميذه ) قائلا إلى طريق آم لا تمضوا وی مدینة لاسامريين 
لاتدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بدت إسرائيل الضالة ٤‏ متی 16 ۲٤‏ . 

إذن للسيح عليه السلام غير مرسل إلا إلى بنى إسر اثي لكا صرحت بذلك الكتتب 
التى آمنوا بها . إذن فن يكون هذا الذى تحدت عنه سفر التكؤين احاح 4٩‏ عدد ٩۰‏ 
فقال « حتی نی شيلون وله يكون خضوع شعوب » ومزمور 0 عدد؟ ( ... تلد 
سينك على نفذك . . اقتحم اركب من أجل الق . . شموب محتك بسقعاون ٤‏ . 

ومن یکون هذا الذى تحدث عنه أشمياء احاح ٣٤‏ ( ۲ . . فیخرج الق لام 
لیس هو المسيح عليه السلام الذى جاء تلراف بنى ]سرائیل والذى أمر تلاميذه « .. إلى 
طريق أمم لامضوا » ]ءا هو صاحب الرسالة اطائمة التى خضمت ها الم والشموب ٤‏ . 

ومن هذا الذى نحدث عنه می |حاح ۲ ۱۷ ( . . فیخبر الأم بالق » انم 
يكن الذى أرسل الکتب والرسل إلى اللوك والقیاصرة وال كاسرة وهو الذى قال عنه 
يوحنا إسماح ١4‏ - ۲۵ م وأما للەزی الروح القدس الذى سيرسله الأب بامی فهو يعدم 


۳€ 


كل شیء ويذكرم بکل مافلته لک .» وقد جاءت كلة المزى فى النسخة اليونانية 
واللاتينية بمءنى الجاد أو الكثير ا حد وهو أحمد . 

وصدق الله المظبم ( . . وميشرا برسول يأنى من بعدی اسمه أخد » یمنی يمد السيح 
عليه السلام . 

وهو الذى ذ کرہ يوحنا إسماح 6 عدد ۳۰ ( . .۰ لا نکم انا سک کثیرا لأن 
رئيس هذا الما يأتى ولیس له فى شىء » . 

0 ورئيس العا م یعنی نبی العالم کا جاء فى أسفارم وهو غير الذى أرسله إلى خراف 

بنى إسرائيل . وهو رسول المالین وصاحب الرسالة الهائمة مد صلى اللہ عليه وسل . 

ولیس له فى شىء يمنى ليس من نسل بنى |سرائیل ول بثبت أن السیح عليه السلام 
قاتل وحارب الكفار والماندین ؛ إذن من یکون هذا الذى جاء ذ كره فی اسحاح٣‏ عدد ۸ 
می واحاح ١‏ عدد ۷ مرةس واحاح ۳ عدد ۱۱ لوقا ( بأنی بعدی من هو أقوى منی 
الذی لست أهلا أن أحل حذاءه ہو سیعمد 1 بروح ونار الذى رقشه فى بده وین بیدره 
ومع فحه إلى الخزن وأما التبن فيحرقه بنار لاتطفأ » وهی إشارة إلى الحروب التی 
كانت بين رسول الله صلى الل عليه وسل وبين الكفار . 

وق يوحنا إحاح ١5‏ عدد ۱۵ » ۱۱ 9 إن کنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى وأنا 
أطلب من الأب فیط معزیا اخر (یمنی :نا غیری) فكت میک ای الا )اق 
خام الندیین . 

جو ۶ بد 

ومن ار اد من الستشرقین وغیرم أن بتثبت من جاة اسيج عليه السلام من الصاب 
مله أن يراجم رسالة العبرانین احاح ٥‏ عدد ۷ ومزمور ۹۱ عدد ١5‏ وسفر الأمشال 
]اح ۱۱ عدد ۱۸ ویوحدا ]اح ۱۰ عدد ۳۹ وغیرہ ما لایقسم المجال لذ کره . 

والستشرقون یصفون الالام والقران الذى کرم الانبیاء صداعة بشرية . أما أسبة 
الذكر والزنا والقتل وعبادة المجل وبناء معابد الأصنام وغيره ما ینسب إلى الأنبیاء 


للزھین عن هذا »کل هذا يؤمنون به دبا نزل من السماء ( راجم سفر التكوين إسحاح 
۹ عدد ۳۵۰۳۱ وعفر انفروج احاح o‏ عدد ۲ ۰ وسفر معوئیل الثانی احاح ١١‏ 
عدد ۲ » ٠١‏ وسفر الاوك الأول |صحاح ١‏ عدد 4 1١١‏ فى کل هذا إلصاق آبشم التبم 
«الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم . 

وبصف الستشرقون القرآن الكرم الذى لیس فيه اختلاف أو تداقض بأنه صناعة 
بشرية ‏ آما الكتب التناقضة فھی رسالة من السماء ! ! ! وهذا هو الدليل : 

فنی متى إحاح ۱۱ عدد ٠١‏ يقول عن يوحنا « هذا هو ایلیا الزمم أن يأنى » بینا 
فى یوحنا إحاح ١‏ عدد ۲۱ عندما سألوا يوحنا :لا أنت فقال است أنا . . » 

وق می ٥‏ - 46 « أحبوا أعداءم بارکوا لاعنيم » 1 

ونی لوقا ۱4 - ۲۷ « أما أعدالى أولئك الذين ل بريدوا أن أملك علیهم فأتوا مهم 
إلى هنا واذمحوم بحت أقداى » . 

وبینا جاء بکتبہم « على الأرض السلام وبالداس السرة ٤‏ . 

جاء فى متی|صحاح ۱۰ « لانظدوا أنى جثت لألقى لام على الأرض » . 

وق مرقص إصحاح 1١4‏ - ۲۱ « ولكن وبل لذلك ارجسل الذى به يلم ابن 
الانسان . . » وعلام الویل إذا كان ابن الانسان ماجاء إلا ليقتل ولیکون دمه فداء 
للبشرية | ۱ ؟ ؟ 

وال الستشرقين وغير الستشرقین نقول : لقد مرت عشرات القرون وستمر غيرها 
إن شاء الله حتى تندھی المياة من على الأرض » و مد عليه الصلاة والسلام الذى ندعوک 
إلى الاعان به هو کا قال عنه ربه « رسول اللہ وخانم النبیین » ول وکرہ الستشرقون . 

مدعني عم اللا درو نس 


رس مأمؤرية الشہر المقارى بسوهاج 


۳۹ 


بیان هام جلا 
ال فر ین الجاعة 


القد حل موعد اجماع الجعية العمومية له ارت رکه ز العام ماعة انصار السنة اممدیة 
ولن بدعی لاحصور والاشتراك ف انتیجاب أعضاء حجاس إدارة ال رکز العام إلا الفروع, 
الى مم |شهارها . 
فترجوا من جمیم الفروع البسادرة بالافادة عن رقم وتار |شهارها وعن أسماء 
المندوبين الثلاثة الذين سیمثلون الفرع فى اجتماع الجعية العمومية لم رکز العام . 
کا ترجوا مواقاتنا بالطلبات الت يقدمها من لم رغبة فى الترشيح لمضوية مجاس إدارة 
ا رکز العام عن طریق فروعهم ء وترجوا أیضاأن بتضمن طلب الترشيح البياناتالانية : 
ےت الاسم بالکامل ( ثلائی ) . 
تسار الشهرة ( إن وجد ) . 
سم ل الجنسية . 
ع سب الد بانه ۱ 
ه - تاريخ وجھة الیلاد . 
٦‏ - ااؤهلات الذراسية .( إن وجدت ) 
۷- عل الإقامة الا ی والسابق . 
۸ سب العمل الرشح له ۰ 
ال الان وس رک 
وان يلتفت إلى أى طلب غير كامل البيانات اذ كورة .. 
لت ترجوا أن بتفضل رؤساء جيم الفروع بالإفادة بأسرع ما يمكن حتی نتمکن 
من دعوة المیة الدمومية ( لد رکز العام ) للاجماع فى الوعد القاو نی . 
السكرتير العام 


۳۷ 


-٦‏ نظرات ف اجتبع و الشم يعة 
۰ - اسوی 


واصل القول فى عصمة الله تالی من أهواء الش ركين فنقول : 

. . . ثم يبعئون الولید بن اليرة ارسول الله لیساومہ فى الرجوع عن دعوة الإسلام > 
ویمرض الوليد على رسول الله عروضاً أملاها الموى الطائش الذى حجب بصائرم 
عن نور الإیمان فيرد عليه رسول الله صلی الله علیەوسل بآیات من الفرآن ۳" تسکتسح فى 
لظة ظامات قلبه ء وتذهب بما ران من هوی على فؤاده حى بقول : لقد مەت من 
من تح دكلاماً ما سمعت مثلہ قط ٤‏ والله إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة » وان أعلاه 
شمر وان أسفله لمندق وما هو بقول البشر . 

ثم يمر الوليد بلحظة صراع عنيف بين هوى متساط مع أعوان وخلان یثیرون هذا 
الموى ويشعلونه وبصيص من النور بزغ أمام عينيه خأ . فاذا كان من الوليد ؟ 
وكيف اتہی! ذلك الصراع ؟ء يصف القرآن السکرع ذلك وصفا دقیقًا . فاذا يقول 
تعالى فى سورة الدتر معحدئا عن الولید وعن لظة الصراع النی عاشها بعد مقابلته 
رسول اللہ » ثم عن النهاية السيئة التى اننهی إليها صراعه حيث تغلبت ظدات ا موی 
على ور الحداية ؟ أنه يقول : 

( ذرق ومن خلقت وعيداً ‏ وجملت له مالا مذودا 6 وبدين غبودا وعدت 4 
عمیدا > م امع أن أزيد كلا إنه کان لایاتنا عنیدا نان صمودا ؛ إنه فكر 
وقدر ؛ فقتل كيف قدر ء نم قتل كيف قدرء نم نفار » ثم عبس وبسر ء نم أدبر 
واستكبر » فقال إن هذا إلا سحر يلر » إن هذا إلا قول البشر » سأصايه سقر ) . 

9 بنتهى بالش رکین الاص إلى أن ,طابوا من رسول الله صلى الله عليه ول طلباً 
یسیرا فى تقدہرم لكنه عظبم غند الله . ماذا طلیوا ؟ كلة مدح واحدة فى حق اھتہم > 


(۱) الایات‌الی قرأها رسول الله من آول فصلت : إلى قوله تعا ی ( فإن آعرضوا ) . 


۳۸ 
بعدها يومدون با و<له ) وكادوا أن يفتنوا رسول ۳ ¢ لكن الله الذى ندید بعصمته 
من الااس عصمه وجاه » وأنزل عليه حذره من ذلك فى شدة وينهاه ۰ يقول تمالى 

فى سورة الإسراء : 

( ون کادوا لیفتدو نك عن الذی آوحینا إليك اتفترى علينا غيره » واذا لامخذول 
خليلا . ولولا أن ثبتناك تقد کدت ترکن إلمهم شب قليلا . إا لأذقناك ضعف الياة 
وضعف الات ثم لا جد لك علينا نصيرا ) . 

وأهواء السلمین أيضا : 

وهوى النفس النایم من البشربة ونوازعهاء ونظرتہا لاحياة » وتقديرها للأمور 
ومقاییسما الادية » شر كله وان کان مهدف إلى انلیر أحیانا فى نظر صاحبه . وقد 
کان لاصحابة والسامین أهواء من هذا القبيل . لکن الله تمالی کا عصم وضول اشامن 
أهواء أهل الكتاب والمشركين عصمه من أهواء المسامين . . . وإليك الأمثلة : 

| - قصة الدرع السروقة : 

مرف طعمة س أبيرق ورعا من بات جارہ قعادۃ بن النهان 4 ووضعها ف غرار 
من دقيق ثم ألتى بها فى بیت الموودى زید بن السمين . . . حتى محملہ إثم ما ارتسکب 
ویقام عليه الحد . وقد كان عند ما انهم صاحب الدرع طهمة اها عن اس واه 
كثير من الصحابة واأسلین 3 واستدلوا سرب الدفیق الذى انپی عند بت الم‌ودی 
على براءة صاحبہم . . وقالوا ها هو قد وضح السارق يا رسول الله » وهم رسول الله 
بقطم دده . 

ونزل القرآن یکشف القیقة » ووضح ول ااا افر ا ترف 2 

وتدی ربا . بقول تمالى فى سورع الأساء : ( إنا أنزانا إليك الكتاب باحق لتحم 


۳۹ 


بين الناس با أراك الله ؛ ولا تسكن للخائنین‌خصیا"؟ . واستففر الله » إن الله كان 
غفور؟ رحا . ولا تجادل عن الذہن مختانون آنفسهم » إن الله لا معب من کان خوا 
نیا . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو مهم » إذ يبيتون ما لابرغی 
من القول وکان الله عا يعملون یط . ها آنم لاہ جاداتم عنهم فى المياة الدنيا » 
فن يحادل الله عنهم بوم القيامة أم من یکون علیهم وكيلا ؟ ) . 

2 تتبی الابات إلى > حاسم فى هذا الأص ( ومن یکسب خطيثة أو إا 
ثم برم به بریقا ققد احتمل بهتاناً ونما مبينا ) . 

وتفسیر الاية بلفظ ( برىء ) بصورة التنكير دليل على أن الجرم باق » ولو کان 
الری بالاتپام من غير المسامين . 

وأخير؟ تتحدث الابات عن عصمة الله تعالى ارسوله صلی الله عليه وسلم عن مثل 
ذلك فيقول تعالى : ( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منہم أن يضلوك » 
وما يضلون إلا أنفسهم » وما یضرونك من شىء » وأنزل الله عليك الکتاب والحكةء 
وعادك مالم تكن تم وکان فضل الله عليك عظيا ) . 

ومن أجل ذلات يبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من تبمة ما يترتب على الأهواء 
فى ميدان القضاء » فيقول : « نما أنا بشر مثلك » وانک تختصمون إلى » ولعل 
بعضكم یکون الحن حجتہ من بعض » فأقضی له بشىء من حق أخيه ‏ فلا يأخذه » | . 
أقضى له بقعامة من النار » . 


ب ل وا حزومیة الى مرفت : 


فسکون وصمة عار لكثير من الفاخر والمناقب » فظدوا أن شفاعة تبنها الأهواء قد 


(۱) خصما : معيناً فى ا خصومة . 


۰ 


تدرأ عن شر وفشہم حداً من حدود اللہ و اسوا ارول ۳ غاب ار عئذه ) 
حب رسول الله وان حب رسول اللہ : أسامة بن زيد ء ول‌کن العضوم من أهواء 
الناس صلی اللہ عليه ول : رأى فى ذلك بادرة خطر فى اجتمم الإسلای » وأن الاس 
بوشك بهم س لو اتبعوا الاهواء - أن یسیروا على سنن الیبہود ؛ ولأجل ذلك لم برد 
رسول الله صل ال عليه وسل أن یت رکہا مر تمق مل حایده درس افا فى الذر 
من الأهو اء التى تحفز إلى محاباة الأشراف فی حدود الله » فيقول صلی الله عليه وسل : 
« ما أهلاك من كان la‏ كانوا إذا سرق فيم الشريف تركوه » وإذا سرق 
الضعيف أقامو اعليه الحد » والله لو أن فاطمة بات مد سرقت لقطم تمد يدها » . 


« البحث موصول » 


امم ذف العأو يل 
مدرس ثانوی 


)۱( مسا لک ره ۰ 


یع متتجات الألبان الطازجة وأفر أنواع البقالة 
تجدها عند ش که 


شا کر التببشاوی وعبن ا جیں الشریف 
۱ شارع بور سعد ( بين الصورین سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى.رقم ۷/۵۵۳ 
تلفون ٤‏ ۹۰۷۶ 


۱ 
خطبة منہر یه 


الجد لہ الذى نزل الفرقان على عبده تمد صلى اللہ عليه وسل ليسكون لاعالمين نذيرا . 
وهو سبحانه له ملاك السموات والأرض » ول يتخذ ولدأ » و يكن لہ شريك فى للاك » 
وخلق كل شیء فقدره تقديراً . 

وأشہد أن لا إله إلا الله » لك القدوس السلام المؤمن المميمن العزیز الجبار للتکبر » 
سان له ما بش رکون . ۱ ۱ 
وأشهد أن نبينا دا عبده ورسوله النى الأمی ء الذی بعثه ربنا فى الأميين لیتاو 
علیهم آياته 7 بزكيهم وبعفهم السکتاب والحکة . صلى الله عايه وعلی آله وحبہ وسل . 
أما بعد : فقد قال اللہ تعالى فى كتابه المزيز » أعوذ الہ من الشیطان ار جم : 
(وسارعوا الی منفرة من رب بک وجنة ء رفا ارات والارش احدت ان اق 
تون فى السراء والضراء » والسكاظمين الفیظ ہ والعافين عن النساس ء وال محب 
الحسدين . والذین إذا فملوا فاحشة ء أو ظواأقسہم؛ ذكروا الله 5 یی 
ومن بغفر الذوب إلا اله ؟ ول يعوا على مافءلوا وم عون + اوفك جزام 
مغفرة من ربهم » وجنات نجری من تنما الأنہار خالدين فيهاء ونعم آجر" العاملين ) . 
جاءت هذه الآيات السکرعة بعد آية الى عن | کل الربا أضماقاً مضاعفة امتثلاً 
لأمر الله وانقیادا لشرعه وطاعة لله ورسوله » فقال تعالی : ( وسارعوا إلى مغفرة مزر ہم 
وجنة عرضپاالسموات والأرض أعدت للمتقين )ای‌سارعوا فراراً من الال وأ کل أموال 
الئاس بالباطل إلى مذفرةالله ورضوانه وجنته » ومبادرة إلى فعل انایرات » ومسارعة إلى 
نیل الر بات . كقوله تعالى فى سورة ا لحدید : ( سابھوا إلى مغفرة من ریم > وجنة 
عرضها کمرض السماء والأرض ) فالسكلمتان ( سارعوا وسایقوا ) بمعنی واحد لاحض 
على النشاط فى الطاعات وعمل الصالحات ‏ والتنافس فى فمل اظیر الداس) لرضاة الله 


3 
وطلبا لذفرته . وفى فوله تهالى ( إلى مغفرة من ر ) تذكير لنا أن الذی يدعونا 
هو ربنا الذى خلقنا وسوانا وربانا بنعمہ وفضله وأن آلاءہ تفیض علینا مع كل طرفة 
عين » وکل نبضة قلب و کل نسمة هواء تدخل إلى رثاتنا . مم هو سبحانه الذی يوققنا 
لطاعته » ویسدد خطانا على صراطه ویمیندا على ذكره وشسکره وحسن عبادته » 
ویدعونا إلى جنته التی عرضما السموات والارض ؛ ووطّف الجنة بأن عرضها السمو ات 
والارض |شارة إلى سعتها وعظمتها » فانه إذا كان المرض كذات فالطول أ كبر 

ولا ريب » لن الطول أ كبر من المرض داعا . 

2 قال اللہ تمالی أن هذه الجنة ( آعدت لامتقين )کا يقول فى الآية التى قبل هذه 
الآية : ( واتقوا النار التى أعدت لاسکافرن ) فهذه معدة مهيأة تنتظر أهلهسا من 
الكافرين » وتلك معدة مهيأة تنتظر أهلها من المتقين . والتقوى مداومة صاقبة الہ 
والحشیة منه واتقاء غضبه فى السر :والعان » والتقوى سر بين العبد والرب » قال 
رسول اللہ صل الله عليه وسل مشیراً إلى صدره : « التقوى هاهنا » التقوى هاهنا > 
التقوى ها هنا » . ثم تمضی الایات معددة صفات التقین فقالت : ( الذين ببنفقون فى 
السراء والضراء ) والمال حك الاعان کا قال رسول الله » وهو شقیق الروح والنفس » 
فن طاب نفا ببذله وإنفاقه فى سبيل الله » فهو إلى غيره من العبادات والطاءات أسرع 
وأنشط . ويقرن الله كثيراً فى كتابه الكريم بین الصلاة والانفاق كقوله تعالى : 
( الذئ بقیمون الصلاةويؤتونالزكاة ) وقوله تعالى : ( وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة ) 
وقولاتءالى : ( وأقيموا الصلاةو توا الزكاة ) ذلك لأن من يقم الصلاة على وجهرا محافظ 
على أركانها و خشوعما ء موثقا مها صلته بربه » تہون عليه الدنیا وزينتها فى مرضاة ربه » 
ويمتلىء قلبه حب وتوكلا عليه ء فلا یبالی ما أنفق ولا ما أبتی لأن الال مال الله » 
وهو عبد الله ؛ والەبد وما ملاك ملاك لسیده ومولاه. أما الجاحد الکنود الذى لا بقے 


۳ 


الصلاه » فانه لا يعرف لله ۳ ۹ ولا للانفاق فى سبيله طعا ولا مذاف ¢ بل شکالب 


3 


على الدنیا » وحرص على الال يجمعه من کل وجه ء لا فرق عنده بين حلال وحرام » 
فيصير المال عبد مهينا » كا قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « تس عبد الدنار» 
تعس عبد الدرم » . وأما تقون فان المال يكون خادماً وعبداً لمم بنفقونه فى السراء 
والغسراء » والشدة الرخاء » واللشط والمكره » والصحة والرض » والفقر والننى . 
لا يتحوذ المال على قلوبهم » ولا يشغلهم عن طاعة الله تعالى والانفاق فى سبيله 
ومراضيه » والاحسان إلى خلقه » والبر بقراباتهم وغيرهم ٠.‏ 7 

ثم نذ کر الامة من صفات التقین ( والکاظمین النيظ والعافين عن الناس ء والله 
بحب امحسنین ) کظ الفيظ كتمه وعدم العمل عقتضاه » والفیظ الفضب الشدید » 
وک الفیظ مم القدرة على رد المدوان عثله أو أ كثر منه يدل على درجة كبيرة من 
الاءان والتقوى » وبەطی الله عز وجل عليه الأجر الم . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « من كظ غیظاً وهو قادر على أن ینفذہ ملا الله جوفه أمنا وان » 
وقال : « من کظم يغ وهو قادر على أن بنفذہ دعاہ الله على رؤرس الاق حى 
مخيره من أى الور شاء » وذلك لأنه ملاك نفسه عبد الغضب» وكف شره عن 
الناس » محتسبا ذلا عند الله عز وجل » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « مامن 
, جرعة أحب إلى اللہ من جرعة غيظ یکظها عبد لله » وروی أن رجلا فال : 
يارسول اللہ » قل لى قولا ینفعنی » وأقلل عل لعلى أعيه : فقال له رسول الله 
« لا تدضب » فأعاد الرجل » وأعاد رسول الله لا تفضب » قال الرجل : ففكرت 
حين قال رسول الله صل الله عليه وس ما قال » فإذا الغضب مجمع الشر كله . وقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « ليس الشديد بالضرّعة ‏ أى الذى بصرع الداس ۔۔- 
واسكن الشديد الذى علاك نفسه عند الفضب » وقال عليه الصلاة والسلام فى علاج 
الغضب ؛ « إن الذضب من الشيطان » وان الشيطان خلق من الدار » وانما تطفاً النار 
بالاء » فإذا غضب أحدك فليتوضا » وأمره فى حديث آخر إذا كان قاعا أن بقعد » 
و|ذا كان قاعدا أن بضطجع . ثم قال الله : ( والمافين عن الناس ) فلا يكنى لتيل 


24 


الدرجات أن كط غيظك حتى تعفو من أساء إليك لتسكون من الحسنين ( واه 
يحب امحسنین ) . فلا یبتی فى قلبك حقد ولا ضفن ولا موجدة على من ظليك 
أو آساء إليك » ويحبب الله عز وجل العفو والصفخ إلى لاؤمنین ليثييهم عليه بالذفرة ‏ 
من عنده : فقال تمالى : ( ولیعفوا. ولیصفحوا ألا حبون أن يغفر الله دک( وقال 
رسول اله صل اله عليه وسل : و ثلاث أقسم علبون » ما نقص من مال صدقة » 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » ومن تواضع لله رفءه » وقال « من سره أن بشرف 
له فى البنیان » وترفم له فى الدرجات » فلیمف عن ظلمه » ويعط من. حرمه » ويصل 
من قطعه » وقال : « إذا كان بوم القيامة نادى مناد يقول : أبن العافون عن الناس ؟ 
ہلوا إلى رب ؛ وخذوا آجورک ؛ وحق على كل امرء مل عفا أن بدخل الجنة » . 
فها هی - أا ادون - منازل الین یکظمون الفیظ ویعفون عن الناس » وانه 
ليسير على من وفقه الله » فامتلا قلبه هيبة ووقاراً لله عز وجل » فتواضع وتطامن 
ول يشمخ بأنفه إلى السماء ككيراً ٠‏ وعم أنه إذا كان قادراً على البطش عن یسیء 
إليه » فاه أشد بطاعً » وأنه إذا كال اا أن ينكل بعدو ه فاه آشد منه تنکی 

ثم نحضی الآيات فى تعداد صفات الژمنین التقین أهل الجنة فتقول : ( والذين 
إذا فعلوا فاحشة » أو ظلموا أنفسهمء ذکروا الله فاستذفروا لذنوبهم » ومن یذفر 
الذنوب إلا الله ؟ ول يصروا على ما فعلوا وم علمون ) يول اللہ عز وجل لابد 
وأن العبد يذنب » فان ذلاك من طبع ابن آدم وخلقه وجباعه » ومن ضرورات حياته 
أن یلم بالفواحش » ومن لوازم ضربه فى الأرض » وطلبه لاميش » واختلاطه بینی 
جنه » أن ام نفسه یالمامی . فهل بترکه الرحٰن الر حم لات من اليأس رالقنوط 
من رحمة الله ومذفرته ؟ لا يكون ذلك بدا لأنه سبحانه وصف نفسة فقال : ( إن الله 
باللاس ارەوف دحم ) وقال : ( والله ردوف بالعباد ) وقال : ( إنه هو البر لاحم ( 
وقال : ( وإلى لغفار لن تاب ) .وقال : ( إنه هو التواب ارح ) ومثل هذه الآيات 
كثيرة ف القرآن > وقد فتح الله بها باب 'وبتہ ومغفرته لمن أذنب فندم على المعصية 


۶:۵ 


فاسینفر وتاب وأ ناب إليه وعل أنه لاینفر الوب إلا الله وحده . قال رسول الله صل اللہ 
عليه وسل : « إن رجلا آذنب فقال : رب نی أذنبت ذنبا فاغفر لى » فقال الله عز 
وجل : عبدى عل ذنب فمل أن له ربا ينفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت لمبدى . 
نم عمل ذا آخر + فقال : رب نی عملت ذنبا فاغفره » فقال تبارك وتعالى : عل عبدى 
أن له ربا پنفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت لمبدى » فلا بزال يذنب ویستنفر » 
ویذفر الله له حتى يكون مرضیا عند اللہ من كثرة استغفارہ » فیقول الله : « اشد 
أنى قد غفرت لعبدی فلیعمل ما شاء » . إن الاستغفار لا برل أثرا لاذنب بل محوہ 
مامًا . وبقول الرسول صلی اله عليه وسل 0 لا کببرة مع الاستذفار ولا صذيرة مع 
الاصرار ».وفرق كبير بين الاصرار وبين المودة إلى الذنب تقع فيه عفواً . فالإصرار 
أن تبادی ف المصية والذنب من غير أن تفكر فى استغفار ولا توبة مستميمًا بالشرع 
والدين وأنت تعل تمامًا أن الله قد نہی عن هذا العمل أو حرمه » واذلك قالت الآية 
( ولم بصروا على ما فعلوا وهم يعادون ) فقد يعذر الجاهل » ولسکن ما عذر الذى بعل ؟ 
وقال رسول الله صلی الله عايه وسل : «ما أصر من استذفر وان عاد فى الیوم سبمین 
مرة » وليس هذا لامابث التلاعب بالاستغفار ولكن ذلك لاذی يستشعر الندم 
ومخشی الله » وإنما وقمه الشيطان والضءف البشرى فى الذنب الرة بعد الرة وهو فى 
فى كل مرة بتوب وينوى جازمًا ألا یمود وببى نادمًا على ما قرط فى جنب الہ » 
وروی أن |بلس قال : أها_كت الناس بالذئوب فأهل‌کولی بالاستغفار . وروی 
ایضا أن أسير؟ جىء به إلى رسول الله » فقال : امم إنى آنوب إليك ولا آتوب 
إلى مد ء فقال الننى صلى الله عليه وسل : « عرف الق لأهله » وروی أنه عليه الصلاة 
والسلام قال وهو على التبر : « آرجوا “رحموا» واغفروا ینفر لک > ويل لأقاع 
الول أى الو دی - ويل لامصرین الذين يصرون على ما فعلوا وم بعاون » وم 
بهون أن اه بتوب على من تاب ولا یتوبون > وقال رسول اللہ صلی لله عليه وسل : 


٦ 


عز وجل إلا غفر لہ » : وقال ‏ واه إنى لاستففر الله وأنوب إليه فى الیوم أ کثرمن 
سبعین مرة 6 وقال عليه الصلاة والسلام : ھ سيد الاستنفار أن تقول : الهم أنث ری 
لا إله إلا أنت » خلفتنی وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطمت ء أعوذ بك 
من شر ماصدمت . أنوء لك بنعمتك عل » وأنوء ذنی فاغفر لى » فإنه لا بنفر 
الذوب إلا أنت 6 . 


3 قال اللہ عز وجل : ( أولثك جزاوم مغذرۃ من رمهم ؛ وجنات نجری من نحتها 
لأنہار خالدين فيها » ونم أجر الماملین ) إن أولئك التقین الذين ذكر الله بعض 
صفاتهم فى هذه الآيات » جزم اللہ بنفران ذنومهم » وتخليدم فى جنته الق 
أعدها لم » تجرى من تما الأنہار »لم فیہا م كل الثرات » وفم فيها نعم مق » 
وأنم به من أج ر عظبم ؛ جزاء لعملهم الصالحات » وفعل اظمیرات » من إنفاق الال » 
وکظم الفیظ ء والعفو عن الناس والإحسان إلبهم » والامتففار من الذنب وعدم 
الاصرار عليه » جعلنی الله وإيا کم منہم عنه وکرمه . 

الم ایح ما حول به بننا وبين معاصیك » ومن طاعتدك ما تباغنا 
به جبتك » ومن الیقین ما تهون به علينا مصيبات الدنیا » ومتعنا بأ ماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحييتنا » واجعلہ الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلمنا ء وانصرنا على 
من عاداناء ولا تحمل مصيبتنا فى ديننا ء ولا حمل الدنيا أ كير هنا ولا مياغ علنا » 
الهم انصر روساء‌نا وعلى رأسهم ازعم احبوب الرئيس جال عبد الناصر بالق وانصر 
الحق مہم ؛ وأيدم دوح من عندك با رب المالمين . 

وصلى اللہ وس وبارك على نبينا مد نی الرحمة وعلى آله وصحبه وتابميهم إلى 
وم الدن ۰ 


سلاں, سا 7 


۷ 
الرعوة إلى العنصرية ليست من الإسلام 


من الدعايات المدامة للإسلام الدعوة إلى العدصرية » لأنها ما دست بين للسامين 
إلا تفریق وحدنهم وشئیت ماهم وضع الفوارق ينهم 6 2 بتفضیل هذا العنم 
على ذاك ء ثم بإعراء كل عنصر بالآخر بدعوى الفضل عليه مہزات اختص بها ؛ فتتقد 
المداوة بين العناصم ا ِافة وتکو ن الس ”عة التى قصمت ظهر الدولة الإسلامية . وهذا 
الذى حذر ال مه أغد التحدير ۋاز العفو بة به إذا ۱ إستقم الناس على شرعة ان 
الو احدع وملته الأنيفية التى رصا لعبادہ 6 وبعٹ مہا .يع رسلہ وعلى الح خائهم 
1 سو دبا 
مد صلى اللہ عليه وس . إقرأ فى ذلك قوله تعالى ( قل هو القادر على أن ببمث علي 
عذاباً من نوف أو من تحت ارجا أو یلبسم شيعا ویذیق Xie,‏ بأس بعض ) 
وقوله تمالى ( واذ کروا نعمة الله le‏ إذكتم آعداء فألف بن قاو بک فأصبحم 
بنعمته آحو 5 ( . 
وفى القضاء على هذه المزعة الشيطانية وإقامة اطامعة الاسلامية التی حاء مها 
1 ۱ 2 . 4 4 6 
رسول الله صلی اللہ عليه وسل لاناسكافة يقول الله ( وان هذه ایتک امة واحدة ات 
رب فاعبدون ( وق صوره آل عمران (ومن م عير الإسلام دين فان :بل مده 
وهو ف الاخرة من الماممرین ) وق معناہا كثير ٠‏ فالقرآن كله لی اسا الامة 
الإسلامية على وحده الدبن لا على و حده الجنس والمتصرية والقبيلة بل عدر من 
ذلاك ویمہی عنه . 
وقد جاء عمل رسول ال صلى الله عليه وس واه معززاً لهذا البداً القوع » 
إنهم یعادون ان نسیان وحدة الإسلام والانصراف عنہا إلى غيرها هو أشد الءاول 
للاسود والأبيش ؛ والءری والمجمى » إذ الكل فما سواء کاسنان الشط : فقد روی 


1۸ 


الببخارى رم عن اہن مسعود انالنىصلى الل عايه وم لقال « ابس ما ان اط اط الدود 4 
وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » وقد فسر سعید بن جبیر من روالة الإمام 
أحمد « دعوی الجاهلية » بقول القائل : یالفلان ‏ يا لفلان ؛ يا لفلان . 
وروی الامام أحمد والبخاری وسل - E‏ هد _ عن جار قال « كسح 
رجل من الهاجرن رجلا من الأنصار - به‌نی ضرہ على مؤخر” له فاجتمع قوم ذا 
وقوم ذاء وقال هؤلاء : يا لامهاجرين . وقال هؤلاء یاللاأنصار . فبلغ ذلك النى 
صلى الله عليه وس فقال « دعوها فانها منتنة ۰ قال : ثم قال : ألا ما بال دعوی 
الجاهلية »ألا ما بال دعوى الجاهاية . ألا ما بال دعوى الجاهلية » وكان من عادنه 
صلى الهعلره وسلٍ أن يكرر على آصحابہ ما هم به من ن الأمور نهياً كان أو اما . 
ومن هذه التصوص وغیرها مره ۳-9 والسئة يتضح جلیا إن الدعوة إلى 
العنصرية هی من دعوی ا اہلیة » ومن آخطرها الدغوة إلى المنصریة العربية » 
وتفضیل المرب طنسهم أو وطنهم هو والدعاية للمناصر الأخرى سواء » لا یی 
السلمون منها الا زيادة القطيمة وايقادة نار المداوة . وقد صدق ارسول صلی الله 
عليه وسل فى وصفہا بالنتدة ؛ فان الاسلام لا يعرف الا آمة واحدة لافضل لعری 
فما على عجمى إلا بالتقوی . وفى هذا الەنی بقول تسالی فى سورع ارات ( يا أبها 
الناس إنا خلقنا ک من ذکر وأنتى وجملنا ‏ شموباً وقبائل لتمارفوا انا کمک 
عند الله أُنقا 6 
نم إن الدعوة لامنصریة - أي) كانت س هی فى اللقيقة تجاهل لموم رسالة محمد 
صلی اللہ عليه وسل بل جاهل لدعوة الإسلام التى بأمس الله رسوله أن بدعو الما الناس 
جميمًا بقولہ (قل یا أمها الداس نی رسول اللہ الیم جیها ) وقد باغها صلی الل عليه وسل 
إلى كافة الناس على اختلاف السنتہم وألوانہم » فاجثت بعد ذلا الفوارق الجنسية 
ن جذورها وصار دستور السلین ما جاء بآبة المجرات التقدمة من أن العمل والدار 
على التقوى والعمل الصا والإنتاج الثمر . 
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ومن ام مقاصد الرسل ووظائفهم أن بزيلوا اتللافات ؛ ویقضوا على أسباءها ما 
بوحی الله |لبہم من الدين الذى بوحد بین بى الإنسان وم عم کلنہم على عبادة واحذة 
وشريعة واحدة » وکل نی منہم جاء مصدفاً لما بين يديه من شريعة الدی الذى قبله ٤‏ 
فبهدى الله الذہن بومنون إلى اق الذی ببعدم عن أسباب الفرقة والاختلاف : سواء 
ما كان من جهة الانساب والعداصر أو من جهة الفروق الاجتاعية ؛ فيكونوا بدا 
واحدة وقلباً واحداً » مصاحتهم متحدة ووجیتهم متحد کا مثلهم الرسول « بالجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الاعضاء ہا می والسهر » أو کا قال « تتكافاً 
دماژم ویسعی متم أدنام وم بد على من سو ام 6 فالرسول صلی ا عليه ول 
فى هذين النصين يحدد الجامعة التى تربط بین السلمین فى کل بقعة من بقاع الأرض 
وق أى جنس من أجناس بنی آدم ۱ 

ولقد جعل ال هذا البداً فى الاتحاد وشعور كل مسل ان عضو فى جسم الإسلام 
مس بکل ما حس به الجزء الآخر فى أى قطر - من أصول الاسلام كالصلاة والزكاة 
وا من هدمه کن هدم احدی هذه الشعاثر إذ بقول شا (ناق وحيكت ادن 
حنیفاً فطرة اللہ التی فطر الداس علیہا لا تبدیل تبلق الله . ذلك الدہن القبم ولکن 
أ كثر الناس لا بعدون . منيبين إليه واتةوه وأقیموا اصلاة ولا تکووامن 
الشركين . من الذين فرقوا دینہم وكانوا شیعاً کل حزب با لديهم فرحون ) . 

وفى اتجاه السامین فى صلاتہم إلى قبلة واحدة ووقوف أدنام منزلة محوار أعلام 
واقتدائهم بإمام واحد ‏ ما یمین ألم وضوح أن من آم مقاصد الإسلام أن بشعر 
البتدن داه هذا الشعور التوحیدی الذى محی فيه كل الفوارق . وتتلاثى معه 
سائر العناصر . فيكون هذا التفرق آية على الشرك وتبابن القاصد واختلاف الوجهات 
فيدأون جمیعاً عن الإسلام والاعتصام بله التین . 

على هذا النیج الواضح سار الرعيل الأو ل من السهين الذن ا وا روح . 
الإسلام وفیموه على وجمہ الصحيح . فكانوا يؤمنون بالكتاب كله ویقفون عند 
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حدوده جميما أفراداً وحكومات فاستحةوا بذلك وصف الله إيام ( کتم خير أمة 
أخرجت للناس تأون بالمعروف وتنهون عن الشکر وتؤمنون الله ) . 

ولقد انتشر هذا الدين السمح مثلا فى أوائك السادة فى مشارق الأرض ومغاريها 
فسارع الداس ‏ من جمیع الأجداس ‏ إلى الدخول فيه آفواجا . حيث وجدوه لا يعرف 
دما أشرف من دم ولا عنصراً أفضل من عنصر . وإنما يعرف الم التق وإ ن کان أبوه 
من ألد أعداء الاسلام . وإنما الكرامة عندہ لمن بکرمه |ءانه وعله وان کان فى ا یئة 
الاجتاعية ما کان . والقیر کل القیر من نبذه وحاده وان‌کان من ضثضىء معد 
ان عدنان . والدن الذی یسوی بين ان الصری الوق ف القصاص » وبين ان عرو 
ابن العاص ابن الأمير الشریف القرشی هو الدبن الذی تذوب الءنصريات فى حرارة 
دعوته کا تذوب كرات الثلج فى حرارة الشمس . 

دخات الشموب فى الإسلام واستظلت برايته فا خلص منہم نسى شعبه وقبيله 
ورضى بالإسلام صلة وآصرة » فوجهوا كل جهودم لاءمل للإسلام وخدمته فى كافة 
ما یمود عليه باتلیر والبركة ء وهذه آتارم باقية على وجه الزمن : فهذا بلال ابن رباح 
الحبشى وصهیب اروعی وسلان الذارسی وم الداری . وهذا الخسن البصری 
وتمد بن إسماعيل البخاری ومسل بن المجاج النيسابورى وأبو داود السجستانى وغير 
هؤلاء من ذوى الأصول الأيجمية للم القدم الصادق فى خدمة الإسلام ,ول مخطر لم یوما 
من الأيام أن يعملوا امنصرم الأول ولجنسهم الذى تفرعوا عنه وم يخطر فى بال 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وسعيد بن المسيب ومالك بن آنس ومد بن إدريس الشافعی 


وغیرم من أعة الإسلام وأصرائه الذي يمتون إلى أصل عربی أن ينمطوا دؤلاء 
أو بنکروا علميم حقہم لسبب جنسہم أو :رم > ولا أن هلو | لأنفسهم شر ۲ 


سیب هذا العحنصر لان المي مکانوا بلعمة ا إخوانا ١‏ 


مصنح‌ماوارت 
مالم اتات 


ه مشر الش يبان «سالششاى) او لے چ المَلم إل ی ۹۱۹۱۷۵ 


ماصع بناج كارك دمتے )جرد افناماک الصريكة 
من بر وخلیکرۃ . وكاكا و . ونشا. واستس . دھاشیلیا. 
روصنعة اب ریهری و ممصوت صناعض ۵۰ ۶۰ ۲۰ 
رال روا رة مستعرة للد کارا اکا ملیف وا ا ویر ما 
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۱۳ شارع شرف باغا الكيير 
ت ۷۱۲ ۹۰.۰ ای ۰ 


